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دار ابن خلدون 


ليس هذا كتابا عن التتاريخ المصري بالمعنى المصطلح عليه . فحديثه 
لا يجري طبقا لتسلسل الحوادث » علاوة على انه لا بكقاد بعطى اهتماما 
اللبخضية الحكام . وعلى عكس ما نجده عادة في معظم الدراسات التاريخية » 
فهو لا بفسر التغيرات التي وقعت في مصر على أساس. تداع الاحداث 
وترابطها ب وهو ما دمكن أن بسمى « بالتفسنير الاسطوري للتاريخ » ب بل 
يجد في تلك التفيرات المنطلق الداخلي للو قائع التاريخية . 

فالدراسة التالية أقرب الى محاولة البرهنة على ان ثمة آداة علمبية 
تصاح لتحليل التاريخ المصري وتفسير الجوانب الاساسية فيه . وهذه الأداة 
هي المادية التاريخية ؛ وخاصة مفاهيمها المتعلقة بالانظمة الشرقية أو « بالنمط 
الأسيوى للانتاج » . ولذاك » تسعى هده الدراسة الى أن تلتقط خبوطا 
معينة ونتبعها » مما يجعلها تضطر الى القفر فوق توالي الايام والاعوام » أو 
العودة القهقرى .. الخ . 


وقد قصدنا بها أن نفهم التاريخ المصري على اسناس علمي » أي ناظرين 
اليه باعتساره خاضعا لقوانين عامة . ولا ندعي اننا اكتشفئا هذه القوانين » بل 
العديد من.مفكريها من الجمود العقائدي . : 

ومع ذلك ؛ فنعتقد اننا أضسفنا الى هذه الحركة شنيئا من الجديد. وذلك 
لان التاريخ المصري القديم وألو سيل لم تسسيق له دراسة مار كسدية © وعخاصنة 
باللغة العربية , 


والمدرسة التاريخية المصرية الجديدة اهتمت عادة بالعصور التي اتات 
الحملة الفرنسنية . بيد اننا رأبنا العسودة الى ما قبل ذلك بكثير لكي درك 
خصائص ترائنا . 0 


وفي الوقت نفسه © فهذه الدراسة سنهم يضرب في المعركة الفكرية 
الحالية » والتي تدور حول خضوصية مصر . فبعد أن كان معظم مفكري 
الحركة الوطنية لدينا يتصورون ان مصر قطعة من أوروبا » وان القوانين التي 
رسمت المسنار الاوروبي هي بعينها التي تحكم حجري بلادنا 6 بدانا سيد 
الخمسينات نسنمع ثغمة مناقضة تماما . وهي ان مصر بلد فريد في سنماته 
وأوضاعه وماضيه »© وبالتالي في حاضره ومشتقيله . وقد ظهرت الاشتراكية 
المصرية أو العربية التي لا يمكن وضع أسسسها النظرية بواسنطة التأمل العلمي. 
بل تبنى هذه الاشتراكية المصرية بواسطة العمل أثناء بنائها » ومن خلال تجربة 
الصواب والخطأ . أي دون الحاجة الى ١انظرية‏ © بل في موقف مشتاد للعلم ٠‏ 


واذا كانت النظرية الاولى . النكرة اخصنائص مصر قد عصبت عيون 
المفكر دن المصربين » وأوقعثت مناضلي الحركة الوطنية في أكثر- من فس ؛ فان 
المذهب الثاني 5-5 الذي دنفي خضوع المسار المصري لقوانين تاربخية اجتماعية 
عامة ‏ انما بدعو الناس الى الامنتسيلام ونصيبهم بالشلل . أذ يوحي أليهم 
بأن الأمور التي ستو أجههم ستكون دائما غير مفهومة وغير متوقعة »؛ لان مصر 
خارجة عن اطار العلم ١‏ 

وضرب البورحوازية الكبيرة التقليدية . وهزمت النظرية ااثانية بعدما فتحت 
تلك '« الاشتراكية المصربة ») الطريق واسنعا أمام الطمع الرأستمالي ومفازلة 


ولذلك » فهذا الكتاب بقول بوضوح أمرين معا : أما الاول » فهو ان 
النظام المصري تكوين خاص » لا هو بالعبودي ولا تالاقطاعي » واته سار في 
طريق اختلف جذربا. عن التكوينات والنظم الاوروبية .<وفي الوقت نفسه فان 
داخلية هذا التكوين المصري وتجركاتها تخضنع لقوانين يمكن اكتشافها » 
ونعي قوائين من صلبالقوانين العامة التي تحكم سير البشرية جمعاء . وعليه؛ 
ناذا كان طريق مصر الى الاشتراكية طريقا له خصوصياته المتميزة » الا أن 
الاشتراكية العلمية هي المذهب الذي يجب أن- تستئير به قوى الطليعة كي 
توجه بلادنا الى مرساها النهائي . 


| ص + كن 
القاهرة 


المصل الأول" 
الندط الآسيوي : خطوط عامة . 


كانت ان الثورية المصرسة في الاربعينات ب تستوعب النظربة 
النمطية لتطور المجتمع والتي تقول بمروره بمراحل خمسس.. : المشاعية الندائية 
والعدودية والاقطاع قالرأسمالية والاشتراكية » وما زالت هذه النظربة سنائدة 
حتى الآن . غير أن الابحاث التي قام بها المفكرون في الاتحاد السوفياتي 
وروماليا والماتيا الشرقية وفرنسيا بعف وفاة ستالين ‏ ألقثك الضوء على 
بعيضص التصوص المغمورة للاركس وانجلر » وكشفت عن ظهور تكو بن اقتصادي 
اجتماعي متكامل السنمات في بعض المجتمعات بختلف عن العودية والاقطاع 
معا ؛ وبعتمد على نمطا خاص أسماه ماركس « النمط الآسيوي »© أو التمط 
« الشر قي » »© كما استعمل أيضا التعبير « الطفيان الشرقي » الذي درج عليه 
عدذ من البور<وازيين الذين اندرا بالمجتمعات غير الأوروبية 5 


» الطفيان الشرقي‎ « ١ 


شير ان المفهوم الذي يعبتر عنه « الطغيان الشر قي ») ليسن .مفهوما علميا 
دقيقا » بل اقرب الى موقف فكري مما حدث كثيرا في التاريخ ؛ وأعني أن 
الدولة في أشكالها البدائية تجدندت في ذات الملك أو السنيد الاعلى ») وبدت 
أعمالها وكأنها نابعة من أرادنئه الشخصية فقط ٠‏ وثرى بو ضوح تأثير هذا 
المفهوم في الكتاب الهام الذي أشار اليه أنور عبد الملك )1١(‏ باعتباره أوحى الى 
بعض المثقفين بالدور المميز الذي تلعبه البيرو قراطية في الاحداث المصربة 6 
ونقصد ما كته كارل فيتفو حل بعنوآن (« الطغيان الشر في » (؟) و 


والحقيقة ان هذا الكتاب بحتوي عسلى معلومات تفصيلية كثيرة حهدا 
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ودقيقة عن ما سميه « النظام المائي » أو « المحتمع المائي الاداري »© . 
ويحاول املف أن ستتنبط من هذه المعلومات قوآنين عامة لهذا المجتمع تنطبق 
على المكسيك وبيرو ومصر والعراق والهند والصين .. الخ . فهو يبدأ بنفس 
الفكرة التي أبرزها ماركس عن أهمية تنظيم الري الصناعي في نلك البلدان ٠‏ 
ويستنتج منها غرورة تعبئة العمالة الضخمة لهذا الغرض » مع ايجاد تقسيم 
جيد للعمل بين فرقها . ولا يمكن أن يقلوم بعملية تعبئة العمل وتقسيمه ‏ 
والاستفادة منه على نطاق البلد سوى سلطة مركزية طافية » الامر الذي لم 
يحدث بنفس الصورة المستمرة في البلاد المعتمدة على ماء الطر . وفي هذه 
المجتمعات تكون الدولة هي التي تملك رقبة الارض . أما الفلاحون ©» فهم 
منتفعون فقط . ويترتب على هذا أن تصبح اللكية الفردبية ضعيفة ضعفا 
شنديدا في النمط الآسيوي » وان كانت موحجودة . غير ان الاشنخاص الذين 
ينتمون الى جهاز الدولة هم الذين كانوا ‏ على الاغلب ‏ أصحاب الممتلكات 
الفردبة . ويتوقف دوام المجتمع المائي على تمسك الدولة بمحانظتها على 
صقتها المالكة الكبرى © أي على أن تكون لها اليد العليا باللمقارنة مع اللكية 
الفردبمة. : 


وفي رأي فيتفوجل ان السلطة غير المحدودة التي بمارسنها الحاكم على 
الكادحين في هذه الحالة هي التفسير الوحيد لكونه الكاهن الاكبر والها أيضاء 
كما انها تعلل اقامة تلك المعابد الهائلة التي نرى آثارها » والتي لم يكن من 
الممكن انششاؤها الا بالسيطرة التامة على أعداد ضخمة مسن الايدي العاملة . 
وعلى تقنين الأمتافن يليه الكاتب ألى الثروات الواسعة الاسطورية التي كان 
بملكها الملوك في الهند ومصر وقفارس ؛ ان حائب البؤسن والفقر ادقع الذئ 
تتردى فيه رعيتهم ٠‏ : 


ان هؤلاء الحكام « الدلغاة » الذين بنوا بصورة واسعة » كانوا بالضرورة 
قادرين على التنظيم قدرة عالية » وأوجدوا ؛ بالتالي » أدواته الفعالة ؛ منها 
السجلات الحاسنبية وحروف الكتابة ونظم المراقبة الدقيقة » واللوائح 
والقوانين التى توجه نشناطب الاهالي توجيها حبريا ٠.‏ وفي حين أن التجار 
الاقطاعية ذات المجتمع اللامركزي ؛ فالدولة هي التي نوات تنظيم البريد في 
« العالم لمائي » باعتباره مؤسنسة سياسية تمكنها من السيطرة على وسائل 
النقل ومن القاء شنبكة كاملة من المخابرات والرقابة '. وكذلك كانت الفالبية 
الكبيرة من الورش الحرفية شبه الصناعية ملكا للدولة.. كما ان القدرة على 
تحر بك الإعداد الغفيرة من العاملين قدمت لقتلك الدواة فرصة تكو بن جيورا شن 
جرارة مهولة وارساء المبادىء الاولى الفنون الحربية ونظرياتها ٠‏ 


م 


ومن ناحية أخرى © فحيث ان الدولة الثابتة الاركان تعتمد على موظفين 
ثابتين أيضا » فيحكم الملك المجتمع « المائي » عن طريق مجموعة كبيرة من 
الاداربين الذين سنيطرون على جميع أوجه النشاط الاحتكاري الحكومي في 
السياسة والاقتصاد والدين ألخ .٠‏ مما بحول بن الكقوى غير الحكومية وين 
تقدمها نحو البلورة في هيثات مستقلة ذات نفوذ كاف لوازنة نقل الحكومة . 


ولذلك »© فالطغيان لماي ( لا لستمح بو حود سنيآسني :غير حكومي » و في التحليل ٠‏ 
الاخير »؛ فالحكومة المائية هي حكومة تعتمد على التخويف »© (؟) . وهكذ! . 


تصبح الدولة أقوى مسن المجتمع وترفضس رقابته © كما انها لا تسسمح بنمو 
دس غير ديلها . 

وشكل الوظلفوة الكبار المحيطون بالحاكم المطلق أعضاء ار 
التي تقطع عليها الارض ؛ وتمنح لها المعاشات وااوظائف الشرفية والامتيازات» 
فتكون أأشسالة البيروقراطية »).وتحل فرقهسا منازعاتها في جو من السرية 
والكتمان . وتستعمل أساليب أأوٌامرات لتحقيق أغراضها أو يتهم فريق 
فريقا آخر بالتآمر حتى يقصنيه عن مكانه . وهكذا ينتشر الشعور بالوحشة 
بين الناس : فالحاكم في النمط الآسبيوي لا بثق في أحند »4 واموظف يشك* 
دائما في زميله » والرجل العادي بخاف الوقوع في فخ المؤامرة أو الاستفزاز. 

ومن النادر أن يتحول النزاع حول السلطة الى نشناط سياسي 
جماهيري مفتوح . واذا كانت الرشوة والكنب والناورة ١اوسنيلة‏ المضنمونة 
لتحقيق المصلحة الذاتية » فهذه لا يمكن أن تكون أساليب الحرب التحريرية , 
وبذا شند” أمام المعارضنين الطغيان العرني طريق الانتتصار ويضطرون النيتن 
الاكتفاء باليقاء على حافة أموت . 


وحتى يتمكن املك الطافية من الاعتماد على الولاء التام لقواته وكبسار 
الحيطين به »> فهو يستجلب من الخارج: العبيد 00 منهم جنوده ووزراءه ) 
وليقاوم بهم أسرته والموظفين الكبار المخليين . وأصبح النبلاء البيرو قراطيون 
أتفسنتهم لا حربية لهم في الاجتماع و تنظيم 0 و« السميوع لتحا م المطلق 
الحاكم هو الميزة الرئيسية لا.لعلاقته بالاهالى فحسب »© بل 8 الدولة 
نفسمه . ولا تظهر سمات العسلاقة التعاقدية الا بالتسينة ون البعيدة 
المحيطة بالحدود »؛ والتي تتمتع بشيء من الاستقلال النسبي 

وهكذا يركز « فيتفوجل » على الاشكال النفمسية التي ترئديها الاحوال 
في الدول الشرقية » ويستنتجها من العوامل الجغراقية والبيئية استنتاجا 
آليا » منكرا دور الصراع الطبقي في المجتمع واحتمالات النطور . والحقيقة 
انه كان ماركسيا حتى الثلاثينات »© ولكنه ارئد وركئز نشاطه على البرهئة ان 


سلطة الدولة هي دائما سلطة طاغية على الجماهير 4 وان كانت الدولة 
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اشتراكية » وان موظفي الاتحاد السوفياتي هم الطبقة المستغلة . والخاتمة 
التي يصل اليها هي أن الدولة السوفيائية ما هي الا صورة من صور الطغيان 
الشرقي © وان 0 وانجلز ولينين تنكروا لافكارهم هم أنفسهمم بهذا 
الخصوص لاسباب انتهازية بحتة . 

وفي الصفحاتالتالية سنحاول أن نلخص في اقتضصاب النظرة الماركسنية ' 
المتكاملة الى النمط الآسيوي للانتاج . 


+ 


؟ ل عووميات نظرية 


ركز موّ سسوق الما كسنية أهتمامهم على سمات المجتمع الاوروبي الغرني») 
وفي خطاب أرسلهة ماركس الى « فيرا زازوليتش » كتب ما بلي * 

:« لقد قلت خلال تحليلي لأصل الانتاج الرأسمالي : « كن 
جميع البلدان في أورويا الغربية تنتحرك على نفس المسنار . 
وعليه 4 0 التاربخية لهذآ المسنار ا بتحد بد 
ل و ا نه 
اشكال 2-0 الخاصة الى شكل آخر الملكية الخاصة : 
ا أعكس 4 أي 00 ملكيتهم ا الى 0 
خاصة » (؛4) , 


وفى خطاب آخر الى هيئة تحرير صحيفة « المذكرات الوطنية » 
الروسنية » احتج ماركس عنلى مؤلف معين « لانه حول رسمه التاريخي 
التخطيطي لاصل الرأسمالية في أوروبا الغربية الى نظرية تاريخية فلسنفية 
الدرب العام الذي قدكر على كل شعب أن بخطو خطواته عليه » (0) ٠‏ وسيدن 
هذا ان ماركس آم يكنيقول ان الراحل المختلفة التي مرت بها أوروبا الغربية 
حتى وصلت الى الرأسمالية تكوان تموذجا نمطيا لتطور جميع البلدان . 
وفي 0 المال » ومدخل الى نقلهد الاقتصاد السنياسي » 
والاشكال الثي سنبقت الانتاج الرأسمالي ب ذكر اكثر من مرة « المجتمعات 
الشرقية » أو « النمط الآسيوي للانتاج » باعتباره مميزا عن الانماط القديمة 
( أو العبودية ) والاقطاعية . وفي رسالة الى انجلر بتاريخ 1 يونيى 18865 
قال ان « غياب ملكية الارض ( بقصد اللكية الفردية للارض - الكائب ) هموق 
مفتاح الشبرق كله » (5) » وان السنبب في ذلك يعود الى فضزورة الري 
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أالصناعي في المناطق الصحراوية التي تمتك من الصحراء الافربقية الى فارس 
والهند والهضبة الآسيوية العليا . ففي هذه الاقاليم يمكن الري الصناعي من 
الاستفادة المباشرة من الخصوبة الطبيعية للارض . ففي تلك المناطق توجند 
على الاغلب أنهر كبيرة ذات فيضانات منتظمة أو شنبه منتظمة ( مثل اليانج نسي 

في الصنين ؛ والجانج في الهند ؛ ودجلة في العراق » والنيل في مصر ) : 
وبفضلها تخصب الارض »© ويستطيع الانسنان أن يجمع منها محصولا وفيرا 
بوسائل بدائية » وخاضة بالمجهود العضلي المباشر تقريبا . ويترتب على وفرة 
المحصول أن جزءا منه فقط هو الذي يمثل الحد الادني الضروري لتغذية 
الفلاحين »© ويمكن أن بيتكون بالباقي فائض تسنتولي عليه الطبقة المستغلة » 
أي الطبقة المكونك من غير! اتشجيق 07 ٠‏ ولذلك بظهر هنا الانقسنام الطبقي في 
ل ل ا ٠‏ وهكذا يجتمع 

ى الثمط الآسنيوي أمران معا : جهاز دولة عبر عن وحود طبقة مستغلة من. 
جهة »؛ و« مشتركات » (ير) فلاحية تعكس المستوى امنخفض للقوى الانتاجية 
من جهة أخرى ٠.‏ وهو نمط أصيل لانه متقدم ومتخلف في آن واحد 5 
فالقرى تنتفع بالارض بصورة مشتركة مما بضع هذا النمط في نهاية المرحلة 
الخاصة بالمجتمع اللاطبقي ٠.‏ وتوجد أقليبة تمارس سلطة الدولة المركزية 
ل ل ل ل لت في المرحلة الخاصة 
بالمجتمع الطبقي : 

هذان الظرفان » فالهئود من جهة ‏ مثل جميع الشنعوب الشرقية ‏ 

بتركون للحكومة المركزية مهمة الاشغال العامة الكبرى »© أي الشرط الاساسي 
الزراعة والتجارة »؛ وهم من جهة أخرى مبعثرون علىسطح البلاد » ومتجمعون 
في مراكز صغيرة تتخد فيها النشاطات الزراعية والتحويلية .. هذأنالظر فان 
قد أوحذا منذ أبعد الازمنة نظاما اجتماعيا ذا سمات خاصة » (م) , 


وقد سجل لينين ملاحظاته على هامش المراسلات بين ماركس وانجلز 
بالصورة المقتضنبة الآنبة 00 
« مفتاح التقاليك الك هو في غياب اللملكية الخاصة 
للارض ٠‏ فالارض جميعها ملك رأس الدولة . أن القوى 
الآسيوبة المتقوقعة والمكتفية ذاتيا ( اقتصاد طبيعي ) تكون 
أساس التقاليد الآسيوية | الاشغال العمومية لللحكومة 
المركرية © . 


( عبد ) ااشمترك أو « الكوميونة » 0010500018) ١‏ وحدة انناجية في الجتمعات القديية حيث 
يملك أهل القرية مثلا الارض الثي حولها جزلا أو كليا , 


1 


وق هذا التمظ جيك الاتماج بعلن النطاع: م التتتري 6 يحول نو 
٠ 00‏ دل على العكس َ يحول النظام الشتركي العمل الفردى مباشرة ١‏ الى 
وظيفة تكلف بها أحد أعضماء الجسم الاجتماعي : 


وقد أثبتت الحقائق ان الانمنان لم بظهر أبدا في اثارب بخ السحيق كفرد 
منتج منفصل ( مثل روبنس:ون كروزو ) »2 بل بدأ وهو في حالة لبعية وعضوأ 
لمجموع أكبر : الغائلة ثم العالئلة الموسعة فالقبيلة » ثم الاشكال المختلفية 
المشتركات المنبثقة من تعارض القبائل أو انصهارها (9) . 


ففي المرحلة التي تلت تدول بني الالسنان من التجوال الى الاستقران © 
انتقلوا من محرد الصنيد والقنص والجمع الىالاشتكالالاواى اتحو يل !لطبيعة أي 
الزراعة . وفي هذه المرحلة انفصالت الزراعة عن الرعي » وأصنبح الاستزراع 
الجماعي هو الشرط لحق الانتفاع بالارضى باعتبارها ملكية جماعية . وتوقفت 
معيشة الافراد على انتمالهم الى العشيرة التي و ضعت اندها على الارض التى 
تزرعها.. وفي مناطق معينة أرتبط هذا التحول بظهور النمط الآسيوي الذي : 
اكتشفت في ظله أدوات الزراعة مثل المحراث الخشبي »؛ وتربية الحيوانات 
الاليفة » وفئون العمارة والتشنييد » وغلوم الحسناب والكتابة » والتجارة ) 
وظهرت العملة والقانون المكتوب »© كما ظهرت أدبان جديدة . أي ان التحول 
الى الزراعة السنتقرة بواسطة ااري الصناعي أطلق قوى انتاجية جديدة . 
فيعتير الثتمط الآسيوي مرحلة أكثر تقدما من المشناعية البدائية المعتمدة على. 
الالتقاط ثم الرراعة المتجولة . 


و في بعض البلاد أو بعض المراحل »© كانت تلك الارض الجماعية تزرع 
وتشتغل بصورة مشتركة بواسطة مجموع أفراد العشنيرة أو القرية ٠.‏ وفي 
أحيان أخرى ب وخاصة في التمط الآسيوي تت كانت الارض نكم 'توزبيعهأا 
نويا على شكل قطع تختص كل عائلة بواحدة طبقا لعدد أفرادها أو قدرتها 
العمل » في حين أن الغابات وأراضي امراعي. كانت تبقى جماعية )1١(‏ . 

ير ان طبيعة الانتاج في أحواض الانهار الكبرىي ذات الفيضانات المنتظمة 
ا الاك - بين المشتركات 4 وبالتالي أوحدت الاحتياج النئ وظيفة 
اجتماعية أعلى في الوقت نفسه الذي وجد فيه فائض انتاج يعطي لصاحب 
تلك الوظيفة فرصة التمتع بامتيازات مادية أكبر . وفي أحيان أخُرى »2 ام يكن 
ذلك التنسيق الانتاجي هو القضضية الاولى » بل ضرورات. الدفاع والحمابة من 
غزوات الرعاة المحيطين بالوادي والذين او دخلوه لطردوا سكانه الى الصحراء 
ثانية وجواوا الارض الزراعية ذا تالمحاصيل الى مراع القطعان. وهكذا « دخل 
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البثر في علاقات انتاجبة واجتماعية مستقلة عن ارادتهم تتئاسنب مع الدرجة 
المعينة من التطور التي وصلت اليها القوى الانتاجية المادية » ( ماركس ) . 
وحيث أن ١اززامة‏ كانت المجال الانتساجي الرئيسي في التمط الآسيوى © 
فالعلاقات الاجتماعية والسياسية والفكرية المنبثقة عنها فى ظل هذا الذمط 
هي التي « اونت » جميسع الاشكال الاخرى من النشاط في مختلف 
الجالات )1١1(‏ ».وبصفة خاصة فحيث ان الماستركات القروبة مكتفية ذائيا 
فيكاد لا يوجد تبادل تجارى ذو وزن اقتصضادي بينها » وبالتالسى 
تبادل فكري وسنياسي كثيف . وأوجود الدولة باعتبارها المفلة 
الاعلى المصلحة الجامعة بين المشتركات القروية » فهي التي تملك الارض من 
الناحية النظرية أو الشرعية ؛ ولموظفيها سلطة وظيفية . وتستولي أجهزة 
الدولة على فائض العمل في صورة الضريبة أو الجرية الجماعية » قتصم 
الدولة ‏ بموظفيها ‏ هى الطبقة المستغلة الرئيسنية والحاكمة بأمرها 
ل « الطافية »4 ب فى الوقت نفسه. أما الفلاحون ؛ أعضاء المشنتركات القروبة» 
قوم لبسيوا فيندا لفزة ما» بل للدولة صناحبة الارض. وهكذا توجدب « المبودية 
أو التبعية المعممة ) بدلا من أن تكون فردية أي بدلا من أن يكون فرد مسن 
الافراد مالكا لعدد معين من العبيد ( كما هو في النظام العبودي النموذجي ) . 
وبالاحرى »© ففي النظام الآسيوي بيكون الافراذ عبيدا لعضو بتهم في 
المشستركات »© وعلاقة العبودية هنا هي بالنسبة للمشترك الاملىئ ؛ الدولة . 
واذا كان الافراد يمثلون راكعين أمام الملك » فليس لشخصه بالذات » وانما 
لانه يمثل ذلك المشنترك الاعلى وليس الا . والدليل على ذلك ان أي اتقلاب 
يطيح بالملك » ويحل” بآخر مكانه » لا بغير من الامر شنيئًا » بل لستمر علاقة 
العبودية المعممة ازاء الملك الجديد كما كانت ازاء املك القديم . 


وليس من المستغرب أن تكون الدولة الآسنيوبة قائمة بدور اقتصادي » 
وأن يكون موظفوها ‏ وعلى رأسهم املك أو فرعسون بتمتعون بالسلطة . 
السياسية : ش ش 
« فكل سلطة منياسية تعتمد في الاصل على وظيفة 
اقتصادية واجتماعية ... وطالما قان السكان العاملون 
حقيقة مشغولين بعملهم الضروري الى الدرجة انهم لم يكن 
لديهم وقت فراغ أيرعوا الامور المشنتركة المجتمع ب كان 
من, الضروري أن توجد طبقفة خاصة » محررة من العمل 
( الانتاجي ) لتدير هذه الشؤون . ولام تتوان هذه الطبقة 
ابدا ‏ لصالحها الخاص ‏ عن أن تفرض عببًا اكبر مسن 
 ”0 *‏ المجل هلى «الكناهين الكادحة 13-4 , 
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وفي المراحل الاولى المشاعية 4 كان قادة القبائل ‏ المختارون بحكم 
كبر السن أو لتوارث معاومات أسطورية أو دينية أو سحرية خاصة بينهم ‏ 
نهم الممثلون لتلك المصالح المشتركة و تكلفون بادارتها مقابل امتيازات سيطة . 
واكنهم كانوا فقط « الاوائل بين الانداد » » لانه لم يكن يوجد .بعد فائض عمل 
كاف بمكن أن يكون أساسا لانفصالهم طبقيا عن سائر أفراد القبيلة . وعندما 
استقرت القبائل والعشائر في مشتركات زراعية »© قام الزعماء بأعمال الادارة. 
الاقتصادية ( تحجديد كمية ألاء لكل قطعة وموعد ريها) © ثم التنسنيق أو الصدام 
ممع المشتركات المجاورة لتوزيع المياه » والتحالف معها أحيانا لصد هحمات 
الرعاة والقبائل الجوالة من سكان الصحراء . كما استمر هؤلاء القادة على 
الاغلب في تولي الوظائف الدينية وأعمال السحر المرتبطة ثماما بادارة الشؤون 
العامة . وكان طبيعيا أن بعطى لهم شيء من النفوذ هو بذرة سلطة الدولة . 
وفي أشبخاصهم أو في الالهة المحلية ‏ تبلور رمز العشنيرة وحقها في 
الارض ٠‏ : 


ومع نقدم الاساليب الانناجية » وظهمور فائض العمل » أمكن لتلك 
الاقلية القائدة أن تصبمح حاكمة ومسستفلة في آن واحد . واتحدتث قيادات 
المشتركات القروبة في قيادة أو أحلاف اقليمية » ثم على نطاق البلاد » دون 
أن تفقد سسب وحودها الاصلي » أى مهامها الاقتصادية العامة .. وتحولت 
الامتيازات السنيطة ‏ التي كان أفرادها يتمتعون بها مقابل وظائفهم العامة 
الى امتيازاث فاصلة بينهم وبين الكادحين » والتزامات ملى سكان القرى 
تأدنتها دون مقابل ©» أي تحولت الى علاقتة استغفلال . كما أن الحق الاعلى 
على الارض بنتقل من زعيم المشترك القروي الى زعيم الاقليم ثم الملك أو 
فرعون »© أي الدولة باعتبارها الكيان الاعلى . وهكذا بظهر الاستفلال في 
النمط الاسيوى »© وتظهر الطبقة المستفلة دون أن توجد اللكبة الفردية للارضى 
ودون عبودية ذات أهمية اقتصادية . 1 


وفى الوقت نفسنه » يبدو ان الانتقال من المشتركات الزراعية المستقلة 
الواحدة عن الاخرى الى الدولة الآسيوية الموحدة قد تم على عدة مراحل : 
ففي اولاها تحول القادة المرتبطون بأعضاء المشترك والذين يكوانون نوعا من 
النبالة أو الارستقراطية البدائية ب من هيئة ندير شؤونها ادارة حرة الى 
تنظيم لنهب الجيران واستغلالهم » ثم الى اجهزة مسنتقلة نوعا عن ارادة 
الشعب نفسنه تحكمه وتقهره أنفسا (؟1) ٠.‏ وفي أطوار تالية ؛ اتحدت هذه 
الارستقراطيات المحلية اتحادا له رئاسة أو أخضنعت الى سيد واحد يراس 
نوعا من الاتحاد الفيدرالي » ثم أجبر هو القيادات القبلية على أن تقيم إجانبه 
وحولها الى موظفين له أي « برقطها » . وفي الاطوار الاخيرة أقصاها الملك 
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تماما وعيئن موظفين تابعين له قوادا وحكاما على الاقاليم » أي كو"ن النبالة 
البيرو قراطية 5 ( ومن المفهوم نماما اثنا تقدم هنا رسنما نظر با لما حرىق على 
الاغلب 4 أما التطورات التاربخية اللموسة فكانت ملتوية ومتعرجة عنه) . 


واذا كان موظفو الدولة الشرقية ذوي سلطة سنياسية ومركز اجتماعي 
أعلى »© فان تبعية الفرد من أفراد الرعية لهم ليست في هنذه الحالة شعية 
مباشرة؛ اذ انها تأني مرورا بتبعية المشترك القروي حا للدي“ يتفي اليه الاركاى 
الدولة التي يمثلها الموظفون . وهصذا يختلف تثماما عما يجري في النمط.. 
الاقطاعي » حيث بكون الفلاحون تابعين فرديا للسنيد الذي بملك أراضيهم 
مثلما بملك أرضه الخاصلة , 


أن الدولة تلعب جوهريا دور القهر » غير ان الوظائف الاقتصادية 
والعسكرية والدينية الموكولة اليها في ١انمط‏ الآسيوي أسهمت في تقوية هذا 
ااجهاز مبكرا . اذ كان منيظل ضنعيقفا ‏ على الاغلب ‏ لو اعتمد فقط على 
ذلك المستوى المتخلف من القوى الانتاجية ‏ وبالثالي مسن الصراع الطبقي ب 
الذي يتمير به وجود المشتركات القروية . وبدوره » فقد. قوى وحود هذا 
الجهاز من الصراع الطبقي بين السكان ‏ وأساسا الفلاحين ‏ وبين أصحاب 
الامتيازات ( وهم الماك والموظفون ) وشحذ الثنافر بين النقيضين »© وان انتغل ' 
هذا الصراع أشكالا خاصة سنعنى بها بعض الشنيء فيما بعد . 


واذ دذهب أالجزء الاكير من فائنض العمل الى الدولة ©» فيثمر كز وبتراكم 
في بدها » فجانب منه يصرف على الاعمال العامة » وجانب آخر على امتيازات 
الك والموظفين » وعلى الاعمال ( مثل المبائي والمقابر والممابد ) الضخمة التي 
تمحد الطاغية أو الاله الممثل للقبيلة و « الامة » بعد ذلك . وجانب ثالث من 
الفائض يصرف على تئمية المدن والتجارة الخارحية زالورش اللكية 5-5 الخ » 
التي توا فر اختياجات الطبقة الحاكمة , فالتاجر سدو كموواظف مسن مو ظفي 
الدولة 4 ورئيس الورش والسيل الحاصل على اقطاعية كذ لك ٠‏ وحجانب رابع 
يصرف علىالجيش وامرتزقة أو العبيد الاجائبالمجندين اذ ان ولاء الفلاحين 
غير مضنمون وتسليحهم يبشكل خطورة فيصسح أأعبيد هم الآخرون موظفين 
ذوي سلطة ومركز اجتماعي خاص 4 وقد يصل واحد منهم ألى دل سعت الحكم 
في احدى اللمؤامرات . : 

غير ان ذلك القائض الذي بعتصر أساسا مسن الفلاحين ليذهب الى 
الدولة ة يجمع بين الريع العقاري وبين الضريبة الحكومية . وهو أقرب الى 
جزية سنوية مفروضة على كل مشترك قروي في مجموعه » ويتولى زعيم 
القر نه تو ومع أعبائها على كل أسرة من الاسر المنتمية اله 04 وهذهة الظاهرة من 
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السمات الخاصة بالنمط الآسنيوي للانتاج تميزه عن النمطين العبودي 
والاقطاعي معأ » وفي نفسن أاوقت »© فالاهمية و للزراعة تعطي 
السيادة الملكية المقارية التي تجعل من العلاقة بين البشر وبين الطبيعة الامر 
الاعلى في المجتمع (119). و في حالة التمط الآسنيوي للانتاج تخد ألريع أو 
الغريبة الشكل العيني بالفرورة لتخلف القوى الانتاجية عن الانتاج السلعي 
ولتفاهة المبادلات النقدية . كما أن الاقتصاد الطبيعي المشتركات الريفية 
.يقترن باحتلال الحرف المنزلية والعمليات الصنناعية المكانة الثانوية بالنسبة 
لازراعة (ه1) ٠‏ ' 


ومن الهم الالتفات الى انالضريبة النوعية التي نتلقاها .الحكومة باعتبارها 
ربعا للارض التي تملكها » أذ هي ناتحة عن ا الاقتصادي العام © تلعب 
أيضا دورا في الابقاء على هذا التخلف )١5(‏ وفي تعطيل التحول الى الاقتصاد 
السلعي والتبادل النقدي الؤاسعين . ذلك لان الريع العيني في هذه الحالة 
مرتبط ومشروط بالعلاقة المباشرة مع الطبيعسة » وبانتظام بعض الظواهر 
المناخية أو الميئية » مثل الفيضان . وسقى بالتالي معظم الاهتمام الاقتصادي 
1 بعيد[ عن التحول الصناعي للخامات ٠‏ ومن جهسة أخرى 4 قاذ تستفل الدولة 
الفلاحين عن طريق استيلائها على فائض العمل كله تقريبا في شكل الضريبة 
فلا ببقى في أبدي الفلاحين ذخر للتراكم وتوسنيع الاسستثمار » تتخذ الهياكل 
الانتتاجية سمة الثبات » ولا بوجد مبرر لنشيأة النوق . ويمكن الدولة أن ' 
تحير الفلاحين على العمل بالسخرة في أي وقت مما يزيد مسن تعطيل القوى 
الانتاحية . وباختصار © فالتكعوين الاقتصصادي الاحتماعي للنمط الآسيوي 
بشكل الاساس المادي للركود النسبي الذي ظلت فيه المجتمعات التي عرفته . 


واذا كانت توجد مدن ومدن كبيرة ‏ في تلك الدول »© فلم تكن تشيد 
القيامها بدور تجاري أو صنناعي أسناسنا » بل لتكسون خصوصا مجل اقامة 
الحاكم وبطانته وموظفيه ومعابد آلهته . وقد تضنخم سكاتها من أفراد غير 
منتجين : الخدم والحشنم في البلاط » والاداريون والموظفون وقادة الجيوش 
والحرس »© وجمهور ذوي المصنالح والباحثين عن الوسائط والمنح » وعدد هائل 
من العاطلين والمتسنولين الذين نطردهم التخلف من الريف ويتحولون الىحثالة 
في المدن . وقد لعبت الغوغاء دورا خاصا في الثورات أاحضرية في مختلف 
العصور والبلدان ذات النظم الشرقية . وفي الملدن والحضر تتركر العيل 
الذهني منفصلا عن العمل اليدوي والحسندي المنتشر في الريف ؛ ففيها 
الاداريون والمشر فون وقادة الجيوش الذين يعر فون القراءة والكتابة وبمارسشسون 
التأمل في أمور الدنيا » كما فيها أبضا الكهلة الكبار ‏ وهم أجيانا نفس. 
الاشنخاص ويقومون بأكثر من وظيفة واحدة ‏ الذين يركزون اهتمامهم بأمور 
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الدين والآخرة والعلوم المرتبطة بها ( الفلك والطب والكيمياء الخ ). . وان هذا 
التمركز الفكري في المدن التي تقوم .اساسا بدور طفيلي 6 كان عنصرا زاد من 
اننجاه النمط الآسنيوي الى الركود الاقتصادي والاجتماعي رغم التقلبات التي 
وفعت في ألقمة الحاكمة سن الحين والحين , شول انطر : 
« حيثما استمرت المشتركات القدبمية فى الوحود » 
فقد شكلت 9لاف السئين اساسة لاشد اشكسال الدولة 
قسوة »4 هو الطغيان الشرقى © من الهند الى روسنيا ٠‏ ولم 
تتقدم هله الشعوب مها ألا علسلما الحلت هذه 
المشتركات ., » )١97(‏ . 
« لآلاف السنئين عجز الطفيان الشرقي والحكم المتغير 
الشعوب التجوالة الفاتحة عن اصابة هذه المشتركات 
القديمة . وقد اقتربت هذه ااشتركات مسن تحللها أكثر 
فأكثر بفعل التهدم المترابيد لصناعتها المنزلية البدائية » 
الذي تسنببت فيه منافرسة المنتجات الصناعية الواسنعة 
النطاق » (18) . 


ويكمن سر هذا الاستقرار والركود للنظم الآسيوية في ان تقسسيم العمل 
بين أعضناء المشتركات القرونية انيم لسنيط. بر تبك مساشرة. بالتعامل ممع 
الطبيعة » ولذلك فهو بنبثق مرة اخرى علىأنقاض الخراب الذئ تسسيه الفارة 
بعد الغارة الآفية من الشعوب المتبربرة أو البدوية » أي ان الاستقرار الآسيوي 
جسيوء لحرا ه أو مسب ومسي في ان والعمد نت لتخلف القستوي 
الانتاجية (19) . 


و في النظام الآسنيوي » فالفلاحون هم الطبقة الاساسنية التي تلافي 
الافطهاد وسمارس عليها الاستغلال وااقهر . وكثيرا ما ثارواأ فلى متلق 
العصور ثورات دموبة طوبلة » كما تكررت .حوادث هر وبهم من الارض ٠‏ غيل 
ان هذا التنافضن الاجتماعي لم يتحول على الاغلب . ألى القضناء على النظام 
كله » بل كانت نتينجته في معظم الاحوال اسشدال حاكم طاغ بتحاكم طاغ آخر» 
والعودة الى الاحوال السسابقة واو بعد حين . وذاك لان الفلاحين لم يكونوا 
يستهد فون بثوراتهم الا العودة الى شكل أقدم وأكثر بداثية مسن المشتركات 
القروبة 4د شكل ملحرر من وحود الدولة 4 الامر الذي كان بناقهشن حر كة 
التاريخ 5 

وقد وحد في الدول الآسنيوية. تنافض .آخز »© .وهو ذلك الذي تعارض 
فياه الاستفلال الحكومي للفلاحيسن مع استغلال الافمنيساء لهم » وهم هؤلاء 


١1/‏ مسال 


الافنياء الذين وصلوا الى حملك الأرش أو كاذوا » ويانون هن قوق التحيان 
أو الصناع الذين بتعاماون في المنقولات الحكومية » ومن كبار البيرو قراطيين 
الذين بقطع عليهم الملك الابعاديات والاراضي 4 ومن كهنة المعابد الذين بريدون 
استثمار ثرواتهم » أو من اللملترمين الذين يؤحر لهم حق حباية ضريبة معينة . 
وفي بعض الاحيان استطاعت هذه القوى النازمة الى التملك الفردي للارض 
أن نفرض سيطرتها » ومهات السبيل لالتقال المجتمع الى أحد أشكال 
الاقطاع . غير أنها في أحيان أخرى عجزت عن القيام بهذه المهمة هي أبضا 
وتركتها لقوى غازبة خارجية » وذلك لان الجائب الاكبر من تلك الفئّة التى 
تسعى الى أقرار الملكية الفردية للارض انما بأتي من البيرو قراطية » ومرتبط 
بحبل شري بالنظام الكامل المبني على سنيطرة الدولة اقتصاديا وسنياسيا . 


'ولنعد الى علاقة الاستغلال التى بين فلاحى المشتركات وبين أعضاء 
جهاز الدولة ‏ الممثلة في الملك . فهذله العلاقة هي العبودية » غير انها 
لست قردرة"واثما جماعية أن ١:‏ معدنة » كما سهميها ماركس ٠‏ لآن: الطقة 
المستغلة ( بفتم الغين ) ككل ملك للدولة ( الممثلة في الملك ) كوحدة ٠‏ ولفند 
وحدة الغنيد التتخضيوقن (واساسا من اسرئ الخرب ) فى الدول الاسيوية ., 
ولكنهم لم يشكلوا تسنبة كبيرة » ونركزوا أساسا في الجيش والمناجم المملوكة 
للدولة » والورش ااحكومية والخدم الخ (0؟) . وانبدو العبودية المعممة شكلا 
أقدم من العبودية الفردية » وتطابق مستوى أكثر انخفاضا للقوى الانتاجية 
عما يتميز :به نظامالعبودية الفردية ( فيروما واليوئان القديم ) . وهؤلاء العبيد 
العموميون ‏ قفلاحوق المشتركات القروبمسة ‏ عبارة عن منتجين غير مهرة 
لا بصلحون الا لاشغال العثالة ( الحفر والردم ووضع الاحجار فو قالاحجار ) ) 
كما أن عددهم كبير »© ولا يتلقون سوى جراية بومية قليلة التكاليف أو تتحمل 
أسرهم أعباء تغذيتهم أثناء التشغيل بالسخرة . وهذه الظروف تفسر التبدير 
في العمالة الذي حدث عند تنفيذ الاعمال الكبرى مثل اقامة الاهرامات . 


واذا كان العبيد عديدين أيشنا ورخاصا في الدول العبودية مثل المدن 
اليونانية والفينيقية وروما »© فقد كانوا سلعة تباع وتشنترى »© أي مادة التبادل 
في الاساس . ولذلك كان من الضروري أن يستثمروا في انتاج السلع لا في 
تفيدبة الأكتفاء الذاي .“وهنا الفسارق الكببر بين التمطنيين السوقى 
والآسيوي (١11؟)‏ . ففي الاخير ليس أعضاء المشنتركات ملكا لاحد ب بل للدولة 
فقط باعتبارها رمزا لمشترك موحد ( بكبر الحاء ) أعلى ©» كما الهم ليسوا 
مجردين نماما من ملكية أدوات الانتاج البسيطة » وبالثالي فليسوا عبيدا 
لإفراد. 
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وهل كانت النفام الشرقية اقطاعية ؟ هناك كتتاب بور حوازيون تحدثون 
عن الاقطاع الفرعوني أو الاقطاع المصري في مختلف العصور . غير ان النظم 
الاقطاعية المعتادة تفترض حق الامير في التصرف في أرضنه © بقدمها مهرا 
لتاته » أو يورئها لاكبر أولاده » أو يستولي غفلى أرض جاره بقوة جيشه 
الخاص . وفي هذه النظم تكون تبعية القن للسنيد تبعية شخصية مبائرة . 
وبسدد أهالي الامارة لرأسنها الضرائب ويقدمون له عددا من أيام العمل . أ 
في النظم الآسيوية النموذجية » فليس للامير أو الحاكم الاقليم حق التصرف 
في الارض ألتي تقطع له » بل تظل هي ملكا الدولة وتسحب منه في أي وقت 
وخاصة عند تغير الحاكم الاعلى » الامر الني كثيرا ما يحدث . ويدفع 
الفلاح الضريبة للدولة » والسخرة حق للدولة كذلك . أما الامير أو الحاكم 
فيتلقى مرتبا من الدولة . أي يصله نصنيبه من فائض العمل من خلال انتمائه 
الى حهاز الدولة باعتباره موظفا . 


ومن حهة ثالثة » فليست في النظم الاقطاعية اللموذحية دولة مركزية. 
.اذ أن صاحب الارض فيها يقوم بوظائفها من حيث القهر » ودون أن نشوم بأنة 
مهمة اقتصتادية على الاغلب . (وفي هطلذا الصدد »© يتفق معظم امو رعشين 
الاوزوسين على أن الدولة 2 المركزية التي وجدت في -فرنسسا واتلكلترا 
اخ .. كانت تمثل مرحصلة انتقالية سن الأقطاع والرأسنمالية » أي لم تكن 
نموذحا اقطاعيا مثاليسا ) ٠.‏ وأخيرا 6 نف حين ان الازمن الزراعية متوترة 
وأليد العاملة شحجبحة في الاقطاع | أغر بي 4 لتحد الاحوال بالعكس ف في النظم 
الآسسيوية 6 أي تكون الاأرض عزيزة ة وأليد العاملة متو فرة (5؟) . وبشكل عام 04 
فمستوى القوى الانتاحية أعلى في الاقطاع عنه في الدولة الآسيوية بمراحل 
كبيرة © وتفستح المجال أمام اعادة الانتاج موسعا © وتتوالد في باطنه القوى 
المادبة والاجتماعية اللازمة لانبثاق الرأسمالية , وكذلك نحد أن الفلاحين 
والحر فيين والبور حوازيين سدون استعدادا للاتفاق معا والتضال المشترك 
الو قوف في وجه السنيد الاقطاعي . أما النظم الآسنيوبة فميزثها الاسناسنية هي 
اعتماد المشتركات على الاقتصاد الطبيعي والاكتفاء الذاتي دون الانتاج الموستع 
ألا تشكل امسنتاتي : ولا تلمو ألر أسنمالية.في ظلها بل تحيا حياة تباتية راكدة 
على الاغلب . وكذلك تكون الحركئات الجماهيرية المعارضة والثورية اما مبعثرة 
وتلقائية » أو تتخذ مضنمونا مهدوبا هناوأمةأوده/ة (ير) 4 أو تحاول اأرجوع 
ألى الاشكال القديمة للمشاعية ٠‏ وفى النمط الآسبيوى لا تكون المشتركات 
القروية حصونا للفلاحين ورابطة' نضالية تشند صغفوفهم ( كما هي .حالة المدن 
اك خق المهدوية هي الاعتقاد بان الخلا عسلى الارض باثي على يد انلسان نفخنك فيه التروح 

الالهبية ليقبى ميجثمما صادلا . 
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والقرى الاقطاعية الاوروبية الغربية ) » بل هي على العكس ١احلقة‏ الاساسية 
لسلسلة العبودية للدولة ». والقناة التي تمتص بواسطتها دماؤهم . 


ولقق كانت التجارة “في الاقتراع "في اعفن التاق الأوارورنة تح الماننل 
الاقتتضادي الذي ربط المناطق المختلفة وآثمر الرأسمال الصناعي والمصرفي » 
ودفع الى توحيد البلاد توحيدا قوميا بعد نخطي الاختلافات الاقليمية فسي 
اللغة والدين والاصول القبلية الخ . غير ان « التبادل الخاص يفترض وحود 
الانتاج الخاص ؛ وان شدة التبادل مثل اتسناعه ونمطه بحددها نمو الانتاج 
وهيكله » )١9(‏ . وفي النمط الآسيوي يحول الانتاج المشترك دون تطور 
التجارة والتبادل بين الغرى بحيث بمنعه عن أن لصبح عنصر حيوية وتحريبكا 
اقتصاديا : فلا تقوم الروابط التجارية العميقة بين المدن والريف » ويشرف 
اللك مباشرة على التجارة البعيدة والخارجية التى نتصل بمحيط المبلكة 
لا بداخليتها . « وليست التجارة في هذه الحالة التعبير عن انثاج سلعي 
كامن في المشتركات »© بل عملية تحويل الفائض من الخيرات الذي تحت بد 
املك ( مثل المواد الثمينة والنادرة والاسلحة الخ ) . وهذا يظهر التاجر كانه 
موظف من موظفى الدولة » (54) . وأذا كانت عمليات التبادل بالمقاضة قد 
بدأت دائما عند حدود المجتمعاتالبدائية (حيث نتصلبالمجتمعاتالاخرى) فلقد 
تفلفلت الى داخلية البلاد بعد ذلك ومارست على هذه المجتمعات كلها تأثيرا 
محللا (؟) . أما في الدول ذات النمط الآسنيوي للانتاج » فان الاكتفاء الذاتي 
لالمشتركات كان يعطي للقيمة الاستعمالية ثانا ورسوخسا 4 فأقام عراقيل 
هائلة في وجه تحويل الانتاج الى الانتاج السلغي. , 


ويوجد في المشتركات الريفية » وفي المجتمع الآسنيوي عموما © تقسنيم 
للعمل © وتقصد به التخصص في الرعي من حهة والرراعة من حهة أخرى 34 
والحرف من حهة ثالثة ( أشتغال النسيجج والخزف واليناء والكتابة الخ ( 
ولكنئه كان تقسنيما معتمدا على الاكتفاء الذاتي الصغير والمنخفض الانتاجية 
شكل عام . وظل بعيش معة دون اوحتس ان ستصتوى اتيعين العدل ف 
الصناعة الانيفاتورية الا بصورة استثنائية ( فقد نحد العسنيما أو سيع في وردشس 
الملك أو الدولة © وم في بعض المتاجم ) . وهنا آيضنا تجد أن تتسيع الغمل و حدة 
لم نكن ليستطيع تطوبر المجتمع الآسنيوي ال اللمراحل الاكثر تقدما لعدم وحود 
الملكية الفردية اوسائل الانتاج والمنمحات كقاعدة عامة : فاللكية الفردية هصي 
التي تعطي الخيرات المتبادلة صفة السلعة ©» وبالتالي نحدث الفوارق وعدم 
المساواة بين أفراد المشترك وتندفع بالمجتمعات البدائية الى التحلل (5) , 
وكون: الحادل السلن ابر فيز عادى. كن اأستوعات التببديمة والاسيوية: ) 


ىف 


فالذين بثو لو نه النسنو! عادة من ) الانشة لها) الساكنة في الداخل 6 بل مجموعات 


أو عشناثر أحنسية علها ) مثل اليهود والاومبارديين والفيئيقيين الخ ) . 
ا + 


وأخيرا ؛ فضنيق التبادل الداخلي » باعتباره ظاهرة غير أساسية في 
الإقتصاد الآسيوي 2 جعل أسسنتعمال العملة أمرا متحصورا في الموانىم والمدن 
ااتجارية التي تقام على الحدود . وعلى الاغلب ». كانت العملة ( وخاصة 
النحاسية ) تستعمل كمقياس خيالي القيمة أي دون أن تكون موحودة حقيقة 
.في عملية المقائضة . ومن هنا لم تتحول العملة الى نقد بجميع منماته ») ومن 
باب أو لي فلم تتحول الى رأسمال . واذا كان الملوك والفراعنة والطفاة 
الآسيويون ‏ بل كبار رجال الدولة والاغنياء من السكان ب كنزون الفضنة 
والذهب والاحجار الكريمة » فلم كن ذلك طريقة لتجميع الرأسمال» بل لاثبات 
مكانتهم الاجتماعية وكام شأنهم اأسنياسي وهيبتهم بين الئاس . وشّول 
مباركسن : 


« في الازمنة الابعد » في آسيا ومصر »© تظهر هذه الكنول 
على الاغلب فى كنف الماوك والكهنة وباعشسارها شهادة صلى 
سلطانهم «0 0597 3 


ولذلك كان هؤلاء الكبار يذهتبون منازلهم ونعوشهم 4 بل يغطون 
0 بكميات هائلة من القلائد والنفائس . اذ كانت السلع الذهبية والفضية 
ى ١‏ التعبير الجمالي عن الكنوز 0 طيغا ا لتعبير ماركس ٠.‏ 


وعلى تلك القاعدة من القوى والعلاقات الانتاجية » ترتفع الهياكل العلوية 
الفكربة والاحلاقية والنقسية ه ومن أهم عناصرها دين الدواة ألر سمي في 
الدول الشرقية المركزية . ففكرة المشترك القروي تتسسامى في الاله اامحلي 
وتتحسد في المعيد الذي ححوى 'تمثاله وتنقش عليه رموزه التي هي في الاصل 
رموز القبيلة أو العشيرة القاطئنة في الماطقة 4 وكوان ليام الاقليمي 
والنيلاء القبليون مع كبير الكهنة وصغارهم شينًا واحدا أو طيقة واحدهة 5 
وتصنيح بعد ذلك الملك أو فرعون هو الابن لاله الاكبر بل صورة من صوره 
وطله على الارض ٠‏ وبدورها تخدمسم مهام الكهانة والقيادة العسكربة والوظائف 
المانية الكبيرة في نفس الاشخاص بعينهم في فترات كثيرة من تاريخ هلدا 
التي الخاحن. + 

بل هناك أكثر من هذا , فالدين المركزري أو دين الدولة ليس فقط ذ 


َك 


هذه الصسالة محرد أتعكاس الاوضاع الإقتصادية الاجتماعية 4 بل لصح 
( عد ) الاثنية #أصطأط مجموعة مناليشر ذاتمميرات عرقية ولخوبة وثقافية واجتماعية مشتركة, 
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مؤؤسسة ذات فكرية سائدة متغلغلة حتى الاعماق » تلعب دورا هاما في توحيد 
المشتركات الريفية المبعثرة في كيان واحد » وتقهم السكان الدروع الفكرية 
التى تحافظ على وحود البلاد وسماتها المميزة وتقاليدها وتراثها في وجه 
الغزوات الخارجية المتتالية . وبتعبير آخر © بلعب دين الدولة هنا دور 
الصيانة والابقاء على تلك المجتمعات الشرقية التي انفردت بقدرة عخيبة على 
استيعاب مختلف الشعوب التي غزتها ؤصهرتها في بحرها الآدمي . 

وقد كان ما سبق وصفا مقتضنا للنمط الآسيوي من زاوية ثباته 
واستمراره . وقد سبق الاشارة الى عجز القوى الفلاحية عن تطويره » والى 
ان القوى الاجتماعية الداخلية التي تدفعه نحو الانحلال هي تلك النازعة الى 
الملكية الفردبة . وثمة قوى أخرى قد تلعب هذا الدور أيضا » ولعني الغزو 
الخارجى »> أى عنصر الغنف . فكما أن غزوات القبائل الجرمانية للامبراطورية 
الرومانية أسرعت من تطورها الى النظام الاقطاعي » فكذلك كانت مختلف 
الفعوحات الأحنية للدول النتراقية [7)) عتمر! اسرع عبن تطوريها في" كثير 
من الاحيان . وأشدها تأثيرا كان الغزو الاستعماري الاوروبي بطبيعة الحال ) 
اذ احدث ىت تتعير مازكس - 3 الثورة الاجدماعية الوحيدة في آسنيا التي 
سمعنا عنها » (55) . : 

وكنانا #-فدراسة التيل :الاسسيوق سينا عقاءل: :هلل سردن هنذا 
النمط على أن البشرية تستطيع أن تنتقل الى اطوار اقتصادية اجتماعية 
جديدة دون المرور بالغرورة بالمراحل التقليدية ؟ ذلك لان بعضص الدولالشرقية 
انتقلت من ذلك النمط الى الرأسنمالية دون أن تعرف العبودية والاقطامعية 
كنظم سائدة . 

وكذالك يعطيئا « النمط الآسيوي للانتاح » مقلا لا بيترتب على التطور 
قير المتكافىء بين البلدان والمناطق بسبب ظروف طبيعية من جهة » ولكن أيضا 
سيب ظروفب تاربخية خارحية أو علاقات موروثة خاصة تشكل سمات 
اجتماعية ونفسية خاصة . واذا كانت بعضض المجتمعات الآسيوية قد تطورت 
رامل دلغلية از :شاونحية أو الأتنين كفا .والبعضن الاتخر فى واكبباذا دوق 
تطور » فهناك أمثلة لبعض ثالث قد عرف القهقرى والعودة الى المشاعية 
البدائية ( الحضارة الانجكورية في كامبوديا وشعب مايا بأميركا ... ) (0.*) . 


؟ ب النمط الآسيوي كظاهرة مر<لية عابرة ٠‏ 


أن بعس السمات للنمط الآسيوىي - واحيانا سنماث عد بدة ند قحك 
توافرت فى مجتمعات أوروبية غربية » ولكنها ام تدم طويلا واندثرت . 
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© فيذكر الؤرخون أن شعبا ب أسمه « البلاج » سكن اليونان قبل 
الهلينيين . 


© وتوجد نقفوش مصرية من الاسرة العشرون ( ١٠.١‏ ق.م. تقريا ) 
تذكرهم باسم الدنانيين أو شنعوب البحر (١؟) ٠.‏ وكاسان مركز مجتمعهم هق 
القصر واللك الذي يو حد في شتخصةه جميسسع العناصر الديلية والسياسية 
والعسكرية والادارية والاقتصادية » وبشرف موظفوه على الاقاليم المختلفة . 
وقد خلقت هذه الحضارة بعض الآثار مسن الانشاءات الضخمة مثل أسوار 
الحصون »© كما يبدو ان مجموعات كبيرة من أفرادهم قاموا بتجفيف بحيرات 
معينة ؛ الامر الذي بدل على قيام الحكومة المركرية بمهام اقتصادية عامة , 


وقد حاء بعد البلاج الهلينيون ذوو الاتصال ااوثيق بالتحارة البحرية 
التي جعلت اقتصادهم ا سلعيا مبنيا على العبيد (؟ا) . وطوال فترة 
النهضة الاغريقية القديمة » كانت المدن المختلفة ( أثينا » اسبرطة » طيبة الخ ) 
جمهوربات مستقلة » ولكن لم توجد أبدا دولة اغريشقية موحدة . 


© وفي القرن السادس قبل المبلاد ان بسكن وادي نهر « البو » 
بايطاليا الشعب الاتروري »© وترك آثارا حضارية عظيمة . والممروف عله انه 
قام بحفر قنوات الري في الحوض الشنفلي للنهر » ونفذ مشاريع مائية واسعة 
لتسهيل اللاحة » وأنشأ الصسسارف نحت الارض لتحفيف السبتنقعات 
« البونتية » جنوبي روما . وقد ئمت هذه الاعمال بواسطة عمالة حرة على؛» 
الاغلب ودون عبيك ,. و في عام 5 ق.م. صطصزم اللائيئيون الاترورين 
وانحدرزت حضارتهم . ويفسر بعض البحاثة: اختفاء الحضارة الاترورية بأن 
هذا الشعب قد ارتبط بالعبودية المعممة »؛ مما حال دون اتساع العبودية 
الفردية (99) : وقد سلك المجتمع ااروماني طريقا آخر »© اذ تمكنت مدينة 
روما من جمع أموال هائلة من نهب البلاد التي كان بغزوها الجيش الى درجة 
أن أعفي المواطنون الرومان من دفع الضرائب يمد حرب مقدوثيا مثلا . 
واعنمدت الدولة اارومانية على نوع من اللترمين ‏ « البوبليكان  »‏ ليقوموا 
بجباية الغرائب مقابل نسنبة عالية من الارباح . وقويت طبقة الافنياء فجعلت 
تستفل العبيد الاسرىي وضدتواي على الارض الزراعية . وهكذا وحد 
04.٠.٠‏ عبد في روما في القرن الاول بعد الميلاد. ويذكر الؤّرخون ان بعضص 
المزارعين الاغنياء كان بملك ما يقرب من عشرة آلاف عبد . ولقد نششا النظام 
العبودي بفضيل رفع مسنتوى القوى الانتاجية وعلى أنقاض الابوية الاولى » 
ا المبودية نفستها كانت الرافعة الاسناسية : التي دفعت تلك القو ىالانتاحية ٠‏ 

الى طووا لخر 


د 


.6 و في أحوال أخرى »© كان ا مجتمع الذي لمكن وصفه بالآسبيوي 
أو ببعض سماته ‏ معبرا للتطور الى النظام الاقطاعي . وفي رأيئا انه يمكن 
الاشارة في هذا الصدد الى بيزنطة : فبعد تأسيس مدينة القسطئطينية في 
القرن الرابع البلادي © وانساء الامبراطورية الزومانية الشرقية 6 قوت طبقة 
الاداريين الخاضنعين لرأس الدولة مبساشرة »© واكتسنبت المركز الاجتماعي 
والامتيازات المادية التي كانت تنفرد بها النبالة الاصيلة من السنلالة الرومانية» 
ونحولت الطبقة الحاكمة الى نبالة بيرو قراطية » وأصبح التعليم الوسيلة 
لدخول السلك الاداري (76) . فير أن المشهترك القروي البيرنطي كان ضعيف:* 
البنية » وبالتالي غير قابل للثبات مدة طويلة : فمركز الامبراطورية كان في 
اليونان ذي التراث العريق في اللكية الفردية والعلاقات السلعية والنقدية . 
وبرغم ان الارض كانت كلها ملكا للامبراطور في بدابة الامن ؛ الا أن اللكية 
الفردية الزراعية أخذت تتسع باعطاء حق الانتفاع بها مع حق التوريث الجنود 
أو الذين بتعهدون بتكاليف أحد الحنود مثلا. وكانت أرض الكنيسة البيرنطية 
تعتبر من الاملاك الخاصة أيغنا . وقد اتسنعت اللكية الزراعية الكبيرة بين 
القرئين الرابع والسسابع الميلاديين بصورة خاصة , 


ويبدو ان امبراطور بيزنطة حاول أن سترد السلطة امركزية في القرن 
السابع » اذ احجرى اصلاحا اداريا امتدت الرقابة البيروقراطية بمقتضاه الى 
كل مكان » ووحتد السلطات المدنية والعسكرية في الادارات الاقليمية . وفي 
بدابة القرن الثامن صدر القانون الرراعي الذي يعترف بملكية المشتر 
بامعنارء قنتصنة ممنونا (80). ولكى قله الحاولة وقعك قدي تسن اأوقة 
الذي كانت فيه القبائل السلافية تضغط على الحدود البيزنطية : فأنشئت 
المملكة البلغارية في القرن السابع على مصب” الدانوب »© واندلعت ثورات 
الفلاحين » ونولى توماس السلافي قيادة احداها عام ١م‏ . ويظهر ان 
المشترك البيزنطي تطبع ببعض مميزات المشاع السلافي القديم والذي كانت 
الارضص فيه تعتبر ملكا للقرية. مع اعاذة توزيعها بين الاسر على فترات منتظمة. 
وانهارت مركزية الذولة البيزنظية في القرن الحادي عشر لتلاقي عوامل 
الصراع الاجتماعي الداخلي مع الهزائم التي مني بها الجيش الرومي ملى . 
أيدي “الاتسراك الجر نيو » .فانتقلت الامبراطورية البيزنطية الى الطور 
الاقطاعي . 5 


© وأخيرا » فقد نحدث ماركس أكثر من مرة عن وجود دولة طافية في 
روسها » وأرجع أسسيها لا الى ضرورة فير قائمة لتنفيدذ انشاءات الري 
الكمري ؛ بل الى 'نفتت المشتركات الفلاحية وتبعثرها على مسساحات شاسعة 
.أولا » والى تأثير السنيطرة المنغولية ثانيا . وفي مناقشته مع بليخانوف كتب 
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الرأسنمالي هو الذي بدا سائدا تماما في أوائل القرن العشرين (5") . 


؟ ل النمط الآسبيوي كتكوين مستتقر. : 


هناك أحوأال أخرى لم تسمتطع فيها الملكية الفردبة أن نتطور وثنمو من 
داخل النظام الاقتصادي الاجتماعي الآسنيوي بالدرخة الكافية حتى تتمكن 
من تفنيت: المشثركات القروية . وقد ستبقت الاششارة الى كلمة ماوكئس التسي 
ذكر فيها أن عواصف سنياسية: كانت تقضي على النظام إلحاكثم في بعض هذه 
اليلاد دون آن. تسن الاسناس في علاقات الانتلج + وفي هذه الاحوال. كثيرا 
ما كان يبنى النظام السنياسي الجديد على النمط السابق ؛ وأن بأشكال 
أخرى . وقد تكرر هذا مرات عديدة في مصر الفرعونية ( مثلا بعد الدولة 
القدرمة »6 والدولة الوسطى ؛ وائناء الدولة الحديثة ) . ؤذلك لان التناقض 
الاساسي داخل النظام الآسيوي ا لين الدولة والفلاحين . ليس من الممكن 
ا د بفعل تطوره الذاتي ‏ كما قلنا من قبل ب 
الا في اظر خاصة . 


ه ولنجد في ناريخ اقطنين مثالا بناقض انظريسة فيتفوجل الميكانيكية 
القائلة بأن اياك الري الكبرى هي التي ولدت الطغيان الشرقي ٠‏ فبعد 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد اتتعنيل الصصيئيون من الرعي التجول الى 
الزراعة المستقرة » ونشأ بينهم نظام اقتصادي مبني على المشتركات القروية 
الكتفية ذاتيا ٠.‏ وفي الوفت 00 قام نظام ضر سي. م ركز ي في تلك الفثئرة 
مما يبر هن على وحود دولة موحدة قاهرة تعتمد سلطتها على الْلكية القبلية 
امار ضص + وهنا نحجد اذن أن التمط الآسيوي للانتاج نم المتضمن وحود الحكم 
المركري ب سسبق أقامة الري الصثشاعي 4 بل لهله الذي جعل الاعمال الانشتائية 
الكبرى فمكلة ...وكنان الفثسين الرئيسي للاتتاج الفتبللاحون اعقتام تلك 
المشتركات ؛ لا العبيد الذين كان عددهم صغيرا أسبيا واستخدموا في 
الاعمال المثرلية أسناسا »© وأما في الزراعة فلم بيثم تشتغيلهم ألا على نطاق فسيق ٠‏ 

وأن تو لي الدولة الصينية مهام اقتصادية. حعلها توحجه فائضس العمل 
لصالح أفرآدك جهازها البيرو قراطي »© الآمر الذي أعاق التراكم . وكان 
الإناطرة السنينيون يقطمون على كار !]انين الاراضسي زيمتدونهم المافبات» 
والمراكز الثر فية ؛ مما أو جد الثيالة الإقطاعية البيرو قراطية في آخر الآمر 6 
وفرض على الفلاحين والحر فيين استغلالا وحثشنيا . 
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وعلى فترات متتالية » تعرضت الصنين للغزوات والفتوحات والثورات 
الفلاحية ولانقلابات القصر . والمرة بعد المرة كانت السلطة المركزية اللجديدة 
تضع بدها على الاملاك » وتقطع بعضها على الفئة البير و قراطية المحيطة يها 
والتي تتحول بالدور الى النزعة الاستقلالية الاقطاعية وهكذا . لكن هذا 
التكرأر للدائرة لم بحل نماما دون أي نطلور »؛ اذ أن الصنين رأت نوعا من 
الانتقال الى النظام الاقطاعي في القرن الثالث قبل الميلاد (/؟) . غير ان آثار 
النمط الآسيوي ظلت قوية جدا » واحتفظت البيرو قراطية الامبراطورية بدور 
وسلطان هامين وضيعا عراقيل ضخمة في طريق التطصور واللمو الصيني . 
وليس ادل على ذلك من أن البارود والطباعة والبوصلة وسبك الرهر الخ » 
اختراعات صينية تمت فيما بين القرنين التاسع والثاني عشر بعد المبلاد 4 
وام تحدث تغييرا في الهيكل الاجتماعي : في حين ان نفس الاختراعات كانت 
الاسلحة الثقيلة التي قضي - على الاقطاع الاوروبي وفتحت الطريق أمام 
الرأسمالية الغربية (م؟) 

©. وكانت الهنك موضع اهتمام ما ركس والفلد لانها احتفظت بيوضعها 
الاجتماعئن « الآسيوي ) ملف القدم حتى أوائل القرن التاسع عثر . وهئناك 
أيضنا» كان عدم وحود اللكية الغردية للارض « مفتاح الجنة ا ») (5) , 
اقد كان ملك الهند خلال تاريخها الطويل هو المالك الوحيد للارض كلها » 
وبلاطه من البيرو قراطيين والنبلاء طبقة تعيش على منحه وتلتصق به حيثما 
ذهب » مما جعل مدنا كاملة ‏ مثل دلهي وأكرا ب لا اقتصاد اها الا بالارتزاق 
من رواتب الحذنود وااوظفين . أما الفلا حون »© فكانوا بعيشنون في وحدات 
معزولة بعضها عن بعض »© وتدفع قراهم ‏ كوحدة ‏ الضريبة العام عمتسن 
طريق تسليمها الموظفين المحليين . 

ولقد كانت الانقساماتالقبلية والدينية والطبقية تمرق المجتمع الهندي. 
ولكن هذا التنافر العام كان يسبب نوعا مسن الثوازن المبني على الضعف 
السياسي . فتوالى على الهند الفاتحون والغزراة من العرب والاثراك والثتر 
والاول ٠‏ غير ان الهقمة اسعوعيتم وفرفتت عليهم نمياتها السضازتة 
الاعلى (.4) »2 الى أن استولت بريطانيا على الهند فدكت مجتمعها الآسنيوي 
بالاقتصاد السلعي والنقدي . ' 

© وتقدم لنا بلاد ما بين النهرين نموذجا آخر للنمط الآسيوي الذي 
استقر مدة طويلة . ويعتقد بعض العلماء ان القبائل السومرية دفعت الى 
الوادي البابلي بعد اصطدامها بقبائل أخرى في القفرن الخمسين ق.م. 
تقرسا . وفي الإلف اارابع كانت الارض ملكا ارمز المشترك ؛ الالهة «آابنين» ©» 
ثم أصنبح كهنة معبدها يمثلونها في هذا الحق )41١(‏ . وكان أعضاء المشترك 


هذ 


الاحرار منظمين في أسر أبوية موسعة كانت بدورها جزءا من بطون قبلية 
متحدة في أقليم واحد . وفي البداية » كانت لهل المشتركات الزراعية 
مجالسها الشعبية التي تنتخب لجنة من الشنبوخ على .أسناس الحكم الذاتي .. 
ولم يكن العبيد يعملون بالزراعة الا في الاعمال المسناعدة وبعض الحرف »© لان 
استزراع الارض كان يعتبر عملا مقدسنا لا يستحق القيام به الا الرجل الحر » 
ويرمز آليه بعلامة زواج بين الانسان والهة الارض ٠‏ 


وتحولت ممتلكاث المعابد شيئًا فشنيثًا الى بد زعماء الاقاليم » ثم الملك 
باعثباره رأسنا للدولة . ونمت المهام الاقتصنادية التي تقوم بها الدولة مركزيا 
في نفس الوقت الذي كان السسكان يقعون فيه في العبودية لها . ويفهم من 
الاساطير البائلية التقليدية أن الملك « سنارحون »4 ل مؤسسسن الاسرة الاثقادية ب 
قد اعتمد على الشنعب. وعلى التعبئة العامة للرجال في مقاومته لغزو أجنبي 
وقع » وفي القضصاء على معارضة النبالة القديمة الحلية والاقليمية ( ..؟؟ 
ق.م. ) (؟419) 6 فأصنبح دمثل في شخصه وحدة الملاد ٠‏ وثولى هذا املك 
ساطات هائلة لسنيطرته على ١ارى‏ ولكوته الكاهن الاعلى أيضا . وتكونت حول 
الاسرة المالكة بطانة من النبالة البيروفراظية الجديدة أقامت جيشا دائما 
كبيرآأ . فأخذ الفلاحون الاحرار بتحازون أكثر فأكثر الى زعماء القبائل 
الاقليمية المعارضين للحكم المركري © وقام ملوك سومر حينئذ بسحق هذه 
المعارضة ستحقا وحشيا ماث فيه الآلاف 5 


وفي حوالي 5١٠١‏ ق.م. قلب « اتوهيجال  »‏ ملك أروب ‏ الاسرة 
المالكة السومرية بالاعتماد على التأبيد الشنعبي » وأقصى النبالة السابقة ثماما» 
وأقام محلها بيرو قراطية جديدة ؛ وأسس أسرة « أور » . ولكن البلاد مرت 
.بنفس الدائرة السنابقة »* وسقطت أسرة « أور » الثالثة بفمل هجمات القبائل 
الامورية والآلامية التي كانت 'لعيش من تربية الواشي ( 1٠٠.٠.‏ قا.م. ) »6 
وتلا هذا ظهور الاسرة البابلية الاولى . وفي ظل الدولة البابلية » يبدو ان 
استثمار الممتلكات الملكية لم بعد يعتمد أساسا على السكان الاحرار . ولكن 
جهاز الدولة احتفظ ‏ مع ذلك بالسلطة الادارية والرقابية العليا على 
اقتصاد البلاد ؛ الامر الني يبظهر بوضوح في رسائل الملك « حمورابي » 
وخلفائه (9)) . فهؤلاء وسعوا حدود الدولة المركزية وأنشأوا تنظيما عسكريا 
متحدا » ومارسوآأ ضغطا على المرانين الاغنياء الذين كان تشاطهم بهدد الكيان 
الاجتماعي للدولة » وبالتالي قوتها الحربية . وتميزت ادارة الدولة بطبيعة 
مزدوجة : فمن جهة كانت توجد الهيئات الحكومية اللكية والتنظيمات الادارية 
لارض التاج وكنوزه وخدمه » ومن حيمة اخرى قامت الهيئات الممشلة 
للمشتركاث القروية » مهمتها اعادة «وزيع الانتفاع بالارض على الاشر توزيعا 
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دوريا » وتفسيم نصيب القرية من الضرائب على أفرادها » وتنظيم شكل من 
التعاون والعمل المنسق بينهم . ولعبت تلك الهيئات الدنيا دور همزة الوصل 
بين الطبقة الحاكمة وبين جماهير المسنتفلين . 

وفي حوالي 16.٠.‏ ..؟! ق.م. نجذ ان الارض كلها أصبحت حما 
التاج بعد أن مد الملك سنيادته على ممتلكات المعابد والكهنة والثبالة القبلية 
القديمة , وبات بيع الارض أمرا نكاد يكون غير موحود ومحرما (14]) . غير 
أن عددا متزايدا من أفراد الطبقة الحاكمة لم سنسانوا فقط اقطاعات » بل 
اسنتأحروا حق جمع الضرائب فيما يشبه نظام الالتزام .الموجود في مصر قبل 
محمد علي . وقد أدى هذا الى انحطاط حالة الفلاحين والتشار الفقر بينهم» 
وتحول حق الانتفاع بالارض الى وضنع قريب من حق ملكية اارقبة بالنسبة 
الممتلكات الكبيرة . وبدا الافنياء يقرضون الفقراء بالربا مما ضخم عدد 
ألذين بدخلون في العبودية وفاء لدبو نهم ٠‏ وهحر فلاحون كثيرون أراضتيهم 
التي لم تعد زراعتها تسد رمقهم ©» وظهرت المجموعات الكبيرة من المتشرديسن 
الذين ينتقاون من مكان الى آخر » يعيشون على النهب والجريمة وبعماون. 
أحيانا كجنود مرتزرقة لدى حكام الاقاليم . 


© وسدو أن 'نطورات مماثلة ب الى درجة ما وقعث في المكسببيك قبل 
الغزو الاسباني »© اذ اسنتطاعت البيرو قراطية « الاتريكية » أن تستغل' السلطة 
الناتجة من الوظيغة لتمارس استغلالها الفلاحين في الاراضي التي حصلت من 
الك على حق الانتفاع بثمارها .. وفي أميركا الجنوبية أبفنا اتسعثت 
الاراضى التي تستفيد بها بطبانة الملك استفادة مباشرة » وسلمتث زراعتها 
لافراد من القبائل الغريبة عن الماطفة ؛ بحيث برتبطون بالنبلاء ارتباطا 
شخصيا ولا بنتمون الى المشتركات القديمة (4)) . 


ه وقد مرت كوزيا أنضا بفترة طويلة ب من القرن الرابع عشر الى 
: القرن التاسع عشر بت كات تجتمع فيها سمات عدئيدة من الثمط الآسيوي مثل 
عدم وحود اللكية الغردية اللارض ُ وقيام طنقة بيرو قراطية حاكمة ») ضع بقاع 
قوى الانتاج في مسنتوى منخفض وث ركيز الانتاج على الاكتفاء الذاتي وعدم 
انفصال الزراعة عن الحرف . 


© دفي افريقها الغربية ظهرت ممالك كبرى قبسل الغزو الاستعماري 
الادروبي » يتمتع فيها الملوك بسسلطات مركزية واسعة ( في غانا ومالي مثلا ) . 
ولكن المهام الاقتصادية التي كانوا يتولونها على نطاق البلد ام تكن تتعلق بالري 
بل لعلها ارتبطت بالاشراف على التجارة بين القبائل أو بين الاقاليم الختلفة > 
وعلى الاخص البادلة بين افريقيا الزنجية وافريقيا الشمالية ( تجارة المنتجات 
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الثمينة مثل الذهب والعاج والجلود ) . وفي أول الامر كانت الدولة عبارة 
٠‏ عن عدد صغير من الموظفين يحيطون بالك وبقيمسون الروابط الخفيفة بين 
د المبعثرة . ؤكان هذا الجهاز المركزي الحاكم الجنيني ضعيفا قد 
تعصف به أبة غزروة ٠.‏ أما العبيد أسرى الحرب فكانوا يعملون في النداية 
خدما خصو صنتبين للملك وموظفيه الكبار ٠‏ غير ان تطور جهاز الدولة أدى 
بعد ذلك الى تجميعهم في ورش ومزارع تشتج الملك وبلاطه وحيشنه » وأن 
كان الانتاج بواسطة العبيد لم يمثل الا نسبة صغيرة من النشتاط الاقتصادي 
الكلي ٠‏ وقد ارتبط الفتح الاستلامي لهذه المناطق بزبادة لو مسييع حهاز الدولة 
وصمماشة , لم جاء الاسنتممار الاوروني فأسرع بالقضناء على المشنتر كات المدائية 
وأدخلتمييزات طبقية جديدة حادة مرتبطة بالاستغلالال سمالي للبلاد (5)), 


ه س ملاحظات عن الفكرية والحركة الاجتماعية . 


نتوقع أن تكون للفكرية السنائدة في المجتمع الآسنيوي عنساصر يشترك 
فيها مع المجتمعات المتخلفة الاخرى ( أندماج العلم بالدين والسهدر »© تأليه قوى 
الطبيعة والاحساس بالعجز أمامها .. الخ ) . وكذلك أن يكون للاساس 
الزراعي للاقتصاد تأثير في اعطاء العكاسات ذات طابع فلاحي على الممتقدات 
والتحره الاجتماعي ( الوسات التلقائية المتقطعة ؛ صغر مدى الرؤية ., الخ ) . 
ومع نطور المحيط العام حول النظم الشرقية » واقامسة العلاقات الاقتصادرة 
الوثيقة مع النظم |لرأسمالية والاستعمارية ؛ يختلط ذلك الطمسايع الفلاحتي 
ويصطبغ بصبغة بورحوازية صغيرة عامة 5 خصائص مزدوحة ( الطووية 0 
التصاف »© الفوضوية والارهابية .. الخ ) ٠‏ 


غير أن المجتمع الآسنيوي له صفات خاصضنة » كما رأينا » تميزه من 
المجتمعين العبودي والاقطاعي اواحود حهاز الدولة المركري المسني على الاشسام 
الطبقي والمعبر عنه من حهة)» واأأاشتركات الر دفية ذات القوى الانتاجية المتخلغة 
من جهة أخرى ٠.‏ ولا بد من أن 0 1 الثمادز الاقتتصادي الاجتماعي ' 
سمات فكرية خاصة الى حد كبير . 

© وأولى هذه السنمات الخاصنة فكرة الاستقرار والاستمرار والثبات 
خلال التغيرات المنتظمة امو سمية وفوقها ٠‏ ولهذه ناحيتان : فمئها تلبع الثقة 
في الحضارة القديمة الجذور وتراثها الطويل"» والاصالة التاريخية » والقدرة 
العجيبة لهذه المجتمعات على استيعاب الغزاة ووضع خائمها عليهم ٠‏ فرغم كل 
1 شيع أصنبح فائحو الصنين صبيشئيبين في ثهابة الامر » والمغول والعرب الذين 
أستو لوأ على الهند هنودا 4 والاحباش والليبيون والاغريق والرومان والاتراك 


55 


الخ ب الذين حاءوا ليحكمواأ مصر _ أصحوأ مصرئين + وفي أحيان معينة 4 
تحدث البعض عن هذه البلدان لاه ذات التتريد الثومية الملورة قبل 


وفى ألوقت نفبسه » فلذلك 0 والثبات وجحه آخر »© وهو بطء 
التطور بل الركود ©» وآحيانا العودة.الى الوراء تاريخيا . وقد ثنبه ماركس 
في كتاباته ضند الاستعمار البريطاني في الهند ال هذا بصورة خاصنة » 
فكتب يقول : 


« وبعد ©» فمهما كان متفرا النفس البشرية أن تشناهد 

ذلك العدد الشسخم مسن التنظيمات الاجتماعية النشطة 
الابوية والمسالمة. نتفكك وتتحلل الى أجزائها » وتلقى في( 
تحر من اللشن 4 .ققد آقراوعا الأعفب عاذ شعليي. القدم 
للحضارة ب فعليننا ألا ننسنى أن تلك المشتركات القروية 
الرومانسية ©». مهما بدت مسنالمة » فائها كانت دائما الاسناس 
الصلب للطفيان الشر قي 4 واثها كبحت العقل الانساني في 
أصغر مدى ممكن ©» وحواته الى آداة لا تقهر للخرافة » 
واستصادانه نحت نير القواعد التقليدية » ونرعت عنه كل 
عظمة وطاقة تاريخية + علينا الا تسنى الاثانية البزبرية التي 
ركرت انثباهها على بعض القطمع البائسة مسن الارض 
فشاهدت هادئة امبيراطوريات تثهار وأعم_الا تقترف في 
قسوة بمجز عائيا الو سفت #تواشكان يندت كدرة ادو * 
دون أن تعير ذلك التثفاتا أكبر مما نمطيه للاحداثالطبيعية. 
وذلك في حين ان المشناهد بن أتفسهم قعون فرسة لا حول 
١‏ لها لاي معتد اذا ما تفضل بملاحظة وجودهم . علينا ألا 
' ننسى أن هذه الحياة اراكدة الى لا ترامه بها والباية ء 
هذا النوع السلبي م من الوجود ©» فسان بثير من الجهة 
الاخرى © وفي تمييز مناقض له » قوى خراب هائلجة 
لا هدف لها ولا حدود ) وجعل من القتل نفسنه طقسا دينيا 
في الهند . عليئأ ألا ننسنى ان هذه المشتركات الصغيرة 
كانت ملوثة بالتمييز بين الطبقات المتوارثة وبالعبودية » 
وانها كانت تخضع الانسان للظروف الخارجية بدلا من أن 
ترفعه ليكون سنيدا على الظروف , والها حولت وضما 
اجتماعيا الى قدر طبيعي لا بتغير »© وبالتالي أتت بعبادة 
الطبيعة تنقث الوحشنية ويظهر الحطاطها في كون 
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الاسنان 6 سسيك الطبيعة 0 تركع متعدكآأ أمام هانومان الفغرد 
وسمالاً النعرة ) (7؟) ٠.‏ 


© وثانية السسمات هي فكرة الوحدة الشاملة التي تحجسع الجزئيات 
المشباعدة والمنفصلة . وهي الفكرة النابعة من خضوع البلاد الى مالك واحد هو 
الطاقية ( فرق أو فرعون ) ٠.‏ وقد تكون هناك وحدات وسنطى هي الاقاليم 
أو المحافظات في مصر الفرعونية والمدن في بلاد ما بين الثهرين والامارات في 
وفى ااوقت لفسسه ©» فبين تلك الاخراء ‏ المشمتركات ااريفية ‏ والجهاز 
التوحيدي ‏ الدولة ب تساقض طبقى هو التنافض بيستن الارستقراطية 
البيروقراطية والفلاحين . والذلك نجد مفهومين يتكرران في التعبيرات 
الفلسفية 9 التصورات الذهنية السسائدة في النظم الآسنيوية » وهما مفهومان 
مترايطان معا ٠‏ الاول هوقو مدا التدخل أي مطالبة الحكومة بأن 'نتخفد . أجراءات 
معيئة لانقاذ الاقتصاد أو وطق أو نشر العدالة الاحتماعية . ومن النادر أن 
تلا حفل دعوة الى أن بقوم ا لسعب بفر ض هذه المطالب وتحقيقها سنك ٠‏ 
ومقهوم ضرورة التدخل اللحكومي تخد أحيانا شكلا بارزا وقويا عندما رتحدث 
ممثلو الطيقة الحاكمة وخاصة كان البيرو قراطيين الذين ستهدفون من 
وداثه أن بزداد تصنيبهم من فائض العمل . 


والمفهوم الثاني النائج عن فكرة الوحدة هو التعارضي مع القسوة القاهرة 
الاعاى ٠.‏ قالتمط الآسنيوي لضع ألشعنى في مواحية مباشرة ممع جهاز ألدولة» 
مع اضنعاف العناصر الوستيطة بينهما .. ويتحول الاله اأركري ألى حامي النظام 
الاجتماعي ؛ كما بتحول اللملك ب السيد السسياسي ‏ الى 315 تودع بين بديه 
أمانة ألحياة والخصوية . وبذآأ تواحك بذور ألوعى لا لالدولة والسئياسة 
والقانون والطقوس الرسمية من طبقية . ولذلك » ففى نحين أن معارضة النظم 
الاقطاعية قد ارتبطت بالحركات المسنيحية الاصلاحية فى أوروبا» وبالاتجاهات 
العلمانية الفاصلة بين الدين والدولة » البثق من المعارضة الطغيان الشرقي فى 
كثير من الاحيان فكرة معاداة الالوهية (م)) . 0 


وكذلك »© فعلى أسناس المهام الاقتصادية والتنظيمية العامة الأوكولة الى 
المشترك الاعلى ‏ الدولة ‏ تنبنى علاقة وصاية من طرف البيرو قراطية 
بفروعها على الكادحين » وموقف ينتظر فيه هؤلاء الخير من « الحاكمالصلح » 
المطلق ومن موظفيه . انها علاقة أبوية نجد نوعا منها في البرجوازية الصغيرة ' 
الاوروبية لانها ورثتها من ظروف القهر غير الاقتصادي في النظام الاقطاعي . 
ولكنها في ألتراث الآسنيوي نخد بروزا خاصنا لاتهما تتعلق بحهاز القهمر 
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الدولة ‏ وعلاقة المقهورين به » كما انها كثيرا ما نتلون بالعصبية العشائرية 
أو الاقليمية , ش 

© ويرتبط التوكل على الهيئة ١لحاكمة‏ بعدم الفعل أو السلبية كتعبير 
اجتماعي عن نظرة الثبات والانتظام الدوري .. في دائرة مغلقة ‏ للكون كله , 
و في أغلب الاحيان 6 تر تفع هذه النظرة أألى مرتبة المسدآ] المحافظ على واحدة 
المشترك وقوانينه الداخلية المتسمسة بالاكتفاء الذاتي في مواجهنة التأثير 
الخارجى باعتباره عاملا تخرسيا (9)) . ونشيف ‏ من تاحية أخرى ب أن 
هلله السسلبية قد فعلت تأثيرها باعشارها وسيلة الصراع ألطبقي ضد الطيقفة 
الحاكمة » وساعدت على القضاء عليها في أحيان كثيرة . وليس من 000 
مثلا أن تكون الرهيئة قد بدأت في مصر من جهة »4 وآن الاديرة في الصصر 
أصبحت في وقت ما مراكز المقاومة الوطنية ضلد الحكم راط دق 
حبة أخرى . : 


ه وآخيرا » فكون المشسترك ار يفي اناما التيك الآسنيوي أمر يقوي 
و حيبي باستمرار فكرة اللمساوأة في العلقوق لايس بين أعضنائه فحسب ©) بل 
على نطاق المجتمع كله ؛ رغم وجود يور التمايز العلائفي 1 و العتنصري . ولكن 
تخلف القوى الاقتصادية والاجتماعية بحصر هذه التسوية في نطاق الاوضاع 
القائمة دون ابصالها الئ الحقوق السياسية والاحتماعية النى بعترف بها 
الحكام ضمنا (5.0) » ويمطي لحركة المطالبة يرقم الظلم ‏ في أغلب الاحيان ب 
شكلا حقوقيا » أي الاعتماد على القوائين السنارية والاجهزة القضائية , ومع 
ذلك »© فالمطالبة تتضسمن مواحهة الحكام الذين بجعلهم مر كز هم أالطاغي شخطون 
-حدودهى باستمرار لفرض أرأدتهم ومصنااحهم الفردبة على المحكومين . 
© وفي حين أن الفكرين في النظم العبودية ينتمون الى الطبقة المالىة 
العبيد أو للقلة الحرة © فائنا نجد بعض الاتجاهات الفكرية المعارضة فيالنمط 
الآسيوي تستوحتي أوضساع الفلاحين لانهم كثرة مؤثرة © وان كان بصورة 
.قائصة ويظيئكة او غير تخسوسة :وضع ذلك © فجواهر التجالب الأكبر من اتلك 
الاتجاهات المعارضنة ستهدف أساسا حهاية اليثاء المنتتركي السذلي ضد 
القوى النازعة الى تحطيمه وتفكيكه »؛ أي البعك أتجاهات محافظلة فى حقيقة 
الامر » ولكنها قد نتخذ مضمونا ثوريا طوبويا في ظروف معينة ٠‏ 0 


وبهذا نصل الى صورة للنمط الآسنيوي أقرب الى الدقة العلمية الحية 
من ذلك الشسيط الآلي الذي قدمه فيتفوجل . فهو حقا مجتمع شنديد 


التنظ نازع الن ار تزه + ولكنه يبون قو لمن لإنده . .والقيل جر لات 
الاحتجاج الاجتماعي فيه أشكالا مختلفة من ادانة الدين اأوثني الركئري الى 


رفن 


الهروبية الفردية ؛ مارة بتلك التنظيمات الحلقية المتصوفة التي تشكل نوعسا 
من 0 اللضاد 5 الذي ببحث بواسطته الفرد عن تحقيق تخي 


1 سمأو محر + 


لعتقك أن التاريخ المصري لقدم لنا مثالا من أنقى الامثلة للنمط الآسيوي . 
والعين ندند أن نلاحظ قيام دولة مركزية في بلادنا مئلك الدولة الفرعونيسة 
|اقديمة » وأن تنتولى هذه الدولة مهاما اقتضنادية كثير 5 » وخاصة فيما بتعلق 
بالري م داخنيا نود أن نو كد وحود الخانب الآخر من الصورة أنفنا » وهو 
استمرار قيام المشترك ١أريفي‏ مدة طويلة جدا » امتدت حتى .186 بالنسية 
الصعيد ؛ ونقاء الارض ملكا للدولة حتنى صندور قانون اللمقابلة (١ه)‏ . غير اننا 
تعتقد أرضسا أن الدراسة التفصييلية المتأنية لهذا التاريم قد تكشف ليس فقطك 

عن تطور خاص © بل وتمكننا أيضنا مسن أدذرأك بعض خصائص التراث الذي 
نغله ألينا أسلافنا ويشكل حزءأ من حاضرنا . 


رذن ٠‏ دكن 


)١1( 


2-0 
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7ع 
(48»؛ 
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هوامش الفصل الاول 


أنظر ؛ أنور عبد أللك : « محر مجتمع حا يك )ا مروت ب دار الطليعة س ؟5ؤا , 


واو - موبواا بعماط - د« موتتمدية 8‏ لمخصوام© »> : غ206 7الا/لا .ةشر 
. 1957 , وموعه لطازومع باولا 


7 .- 0 1 17106/ةا ,مما 


. 8 هم2 - « ععمعاومووعموت لمنهواة5 ذاعودة - بصوالط » - 1881! دنا 
. 3391340 درم - 1965 - ووومومم8 - بروعووا/! 


أنظر انشطاب الموحه الى هيئة تحرير صصيفة ( فيتشيايه زآأ ن لشدن بتار بي 
0 0 د رار 1 يبوه بد 4ب ب من عار 


نوفمير /الام1 ,م 
. 313 . م ه11 


يو أع توا - بجوعوواب! . لظ قم2 «د صوتلةتصهاه6 هك ؛ وأمومع 2 يوق 
. 310 مء 1963 - وونرهكا , اطانم 3 اوقا 


, أطن85 عهوويودها تلو ةنم - بمعومال! - 2 , اول - « امكتمة© » : بالط .كا 
. 188.م١(72‏ 1980 ) - هونه 


مرولا أمه!ه© 05 ) . 853 أافا5 - د متامصا مأ عابنا طوقكاع8 و1 » : عموالا ,ا 
.6 . م(. لك . م0 


8 )»م 01 وأصهممعة'| ول هنولاتي ها ة مداع ممصا » : صواط .ما 
د دح نومك هلان مه ةساط مامه » 
491150] مم - 1972 - وواواعه5 وصهئ1#ل - وأموهم 


]" . ومو وباوم ةا مولوعه , «معذمل/ا , ما لم3 « ومتعطبيط - تتمى » : ىاعومة‎ )1١0( 


)11( 


(؟1) 


. 243 , م - 1962 - ووبيها . أطيظ 
170 عتم م مع ممتقعنامعلما » : سقلا .كا 


251١252 .‏ , مم . ه8ز : امومع ."ا 


١ 


)١1١( 


»1464( 
)١16ه(‎ 


2) 


للمذلف 


)14( 


)15( 


6 


لقف 


)2 
(8؟) 
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[الكقيق 


2) 


2 


« مكهؤ5 مط نك بإفروممع8 وتمبام8 , باتموط هطة كه مأول0 ه16 » : وأهومع ,ع 
. |6 .م - ١968‏ - وؤةروممظ - بووماب! 


2,171 - مجلا : سويز .ا 
. 8.787 - 3 , أولا , أأه . م© - « أمثأمه© » : عسولا .)| 


- بومعووا! - « صوثاملامة© كه وخمواطمعم عتصمصوعة - معأكللم8 » : هومولا ,8 
. 333 .8 - 1968 - ووعمرهوم8 


. 250 ان لأه , مر© - « ومتعطيظ - أتضف » : واعوع ,"ا 

. 224 2 ' م1ؤزم : وأوومظ .8 

أنظر : . 358 .2 ١١‏ . أملا , +[ , مره - « اماتمة© » : عوابا .> 
وقد وجد أيضا العمل الكاجور في بعض الاحيان » وخاصة في. بدفى النحرفلدقيقة, 


و تجدسر أملاحظلة هنا ان نوب مصادر العبيد في الامبراطورية الرومانية فبي القفرون 
ألأنم حجبية الآولى كان قد تسبببه في ظهور بوادر النظام الاقطاءي الذي روفر مسستوئى, 
أعلى للمستغلين من حيبت العدرية والمعيضة . ولعبت غزوات: البرائرة بعد ذلك الدور 
أ أرئيسي في نشر هذا النظام الجدبيد ونثيت أركازه واقراره , 


انر 2000© 346 - 344 ميم ر, جه ,م0 - شرقهم/ بع 
انار : .63 . م +أه , م© - « وملزءيلهتطهما » : عروايز ,)أ 


كةتمقطء وها كم عبن ألقاكة دملأعييءمءم ول هلمم هآ » : «ولأولوة .ليا 

« متخو أ أقاكة دوألعملمعم مل عمط عل ع5 » : الطه كيت ؛ و1 )- د مملئتصقصم 

. 65 , 5 - 969! ومأوأعهو ووهئ8 601 - وزموظ - 

وقد ظهرت ترجمة عربية بقلم جورج طرابيشي لبعفى اكقالات في هذا الكثاب أبعلوان 
حول ثمط الاشتاج الاسيوي » عن دار الدنيقة بسروثا , 

. 28 ىل لأ . ص0 ع« وتصسمممعة"| وك ورو لام © » عسوايز ,© 

انظر : . 2231224 .8, 8 , غلم , م© - ولمومع ,5 


. 2.91 , لله نم6 «.ى.. عبوأ © »ع ؛ عصوابا ,)ا 


06 


(4؟) لا نقصد بلفظي « الشرقية ») أو 7 الآسيوية » هنا المداول الجفرافي بالطبع » بسسل 
المغهوم الاقتصادي الاجتماعي الذي يعرض هنا , ْ 


زوم ) م© »ع ما-(1853 .5.6)] در وألصا صر عابم طولكاع8 هط؟ » : عضوايط .> 
. 37138 .2 الله ,م9 - د . دوألةتهمامت 


ريسع ا ماللظهكيت علا« مبوتكفقة ممقعيلممم مك قلمم ها » ؛ سهعدووط0 .ل 
ْ 4ض لاه . م© 


ربم) 928] - ملتوطهواط - ومع8 - ر هُكأيوأكمة'! هل و«أملولل » : اتلذابا .م 
.44م 


 )87(‏ بلغ عدد الصيد في كوريننا ,,.»,6؟ عبد في فثرة الدروب اليونية » وفي مدياسة 
عد ل4ء/؟ عيك ٠‏ 


(؟) انظر؛ 
جه ,م9 ؛ ,الطمظاظيكت صل « عممعفممممه لتقم وعأمغوتطمكمم85 » ؛ وزومو8 ,نه 
' . 8,130 

(94) أنظرة 


اد وهو واولتابط مط مه بورملوتاط » : أمائصه8 ,لطا © بوبعواوطأوهمُ ./ا.ع 
. كك ,8 , 1985 , عوبهط!! , طن ولإزمطومبووعط - بزموووا/ا 


رموع. صمللعبوممم هو وقمضص ها جه معمفعرظ » : بمولطأ8 - وتغمتمدمتصم .لا 
. 2031223 .مم كاه .مك : ,الطرلاتاءن ما «١ ١‏ هبنأ أواقة 


مم) ١1١ 2. 332 ٠‏ , إلا . وأجه للا امعخمهااه© : للاالاعا .للا 


زب ) ما رم - 1967 - ورقطوه5 - وزمة8 + د ووتمصلطة ومقاطمعم عا » ؛ لإوبوءة6 .8 
.5-33 


(98) الظر: ش ' ش 

- ممقطمعهةل! . ل عقم « أمولععه'ما لع ووتفصااة معدوأءد ها » عل هنان 111 
. 33 - 30 .درم . 5١10١1973‏ 172 .ولط , وعاوعة نا ومتممماب9 قا 

رهم .309 ,8 أ .فرك - « موتلوتمهامت م9 ما - 21611853 - وأومومتظ ه٠1‏ بصملا 


ذبىئى) ظ8 ءى كلم ٠‏ « فتلما مز هليم طوتقلر8 مه ؤأيومم مععيطية ه15 » د عصواية .»أ 
6 - 83 


لذن 


ر تمع طا) - « #صة كمواوهف كه لإسعصمعة تمكو قط] » : بومعصييرة .ام 
. طن قإنهلال, . #رمعومار! . .( د وتصسعغممهووا/! تمواعمم » : , امع أكمموطوثم 
. 70-87 ,م.م 1969 - - ووييههأ 


( ؟)؛ ) حومهذهابا تمواودم مز مجؤؤو عتامميو0 هطة عه ووم هط1 » : #كمممءلةزم ,لا 
. 188 .م , وأأتلا , « متصه1ة 


(؟)) . 87 بص لأ . م© : مإعمعصرييوة لإ 


ع ) , #ممملاولط ما ٠‏ « همنصصمهء. برإتصمة لعاومملك » : ملووم امول ,هبلح 
. 239 بص . لأ . م© - (. لع 


(6:]) . ا9.مى لأه . مه : عوزاواومتق .لبا 


رى ) فوتكظ - ودوابا , وولعطصقت - « موتك مز وأوويصةه ذمدكء ه15 » : مأصيفض5 
.كقه كع 31 ,8.8 - ( 72 195 ) - ميزهم6 طءرهووة8 


1 ) . 38 .م كأه م0 - « .. وابيةا طوتللم8 هط1 » : عرروكية .> 


زم ) هلهك وبالتعومكههم ها كمقك عنوتكدفة وأقاعمة مهقصممع ها » : باوة8 ,| 
+6 287 نطط ب كك . و0 : .الؤأ اكيت ما « مبوئمة وامكموامه وتطمموواتطم 


: ا 0 
(4)»15 . 297 .صر ه4أز0 - بمو8 .]1 


رمغ 0000 . 1421143 .ميق , , + . م© « ومتعطيه - أثوف » ؛ وأهومع بع 


(١1م)‏ النظر: 
« لإاتمسصحدهه هعووالالا ممتاميروة هلة عه ووأ كبامووزل هط » ؛ معم8 .6 
0 586 بصريم , |1961 - 1959 ,2 66 | . وولح , 6 اهلا - وميهاوا موك +امك/الا هزم 
وكذلك : 1 
وأتعصاعمصا , معلهن ما عد عتمبروظ دع ومقاعممة ملؤليمممم ماع : دأثيم إلا 
. 1883 , وأقموئولح 


ون 


الفصجلالشاف 


مصر لأذرعوفية 


تأثرت معظم الكتابات عن النظام الفرعوني بالتصور. النمطي المبني على 
التطورات التي طرات على المجتمع الاوروبي . فنجد أغلب المراجع الافرنجية 
نصف الهيكل الاجتماعي المصري القديم باعتباره « ذا طابع اقطاعي بشكل 
عام » )١(‏ ( لان الغلاح كان سدتثمر الارض بواسطة أدواته الخاصة وسسمتولي 
غيره على فائض عمله ) . وهذا الوصف ينطوي على الخلط بين نمط الانتاج 
والتكوين الاقتصادي الاجتماعي وبين نمط: الاسستقلال . ونرى أغلب الباحثين 
المصريين ‏ مثل الدكتور سليع حسنن ‏ يوُيدون هذا الانجاه ويتحدثون عن 
نفوذ الاقطاعيين المتزايد في الدولة الوسطى . أما الاتجاه السنائد لدى العلماء 
السوفيات للتاريخ القديم حتى عشرين سنة مضنت تقريبا » فكان النظر الى 
المجتمع الشرقي القديم باعتباره المرحلة الاولى والسغلى العبودية التي. وصلت 
الى أعلى درجاتها في النظام الاجتماعي الاغريقي الروماني القديم (؟) . 


م 


واكن اتجاها آخر ظهر في الفترة الاخيرة » وهو الذي ينظر الى النظام 
الاقطاعي أو العبودي . وبدا هذا الاتجاه يتغلفل في الفكر المصري 
المتخصص (*) »© بعد أن أثاره أبراهيم عامر في كتابيه « الارض والفلاح » 
(لمهذا ) (ا) . كما بدأ الاخذ به من قبل عدد متزايد من المفكرين والبحاثة 
الاوروبيين الماركسيين: في الشرق والغرب ()) . والفرق الحاسم هنا هو فيما 
أبرزه ماركس في بعض كتاباته من أن النمط « الآسنيوي » بتميز بوجود دولة 


( يد ) راجيغ كناب ,م الاقطاع وآأرأسوالية الزرامية في مغر ) امبالح محمد صالع ( أصمدار 
دار أبن خلتدون ) الذي يناقش كناب الارض والفلاح ) المذكور ب الثاش ب 
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مركزبة تملك وسائل الانتاج الرئيسية ب وخاصضصة الأارض وتقوم بمهام 
اقتصادية عليا مستغلة الفلاحين المنضضمين الى مشتركات قروية . 


بعض الخصائص الصرية لخط التطور العام في بلادنا » مما قد يمكئنا من 
تعميق فهمنا للاوضاع الاجتماعية والفكرية الحالية . 


١‏ النكوين الاقتصادي الاجتواعي 


1س قام النظام الفرعوني على أساس مستوى من القوى الانتاجية أكثر 
تقدما مما كانت عليه في ظل المشناعية البدائية للقبائل الجوالة : فقد ظهر فيه 
تقسيم العمل الاجتماعي بيسن الرعي والزراعة المستقرة . وتصور النقوش 
المصرية القديمة الرماة بمظهر الافراد نصف المتوحشسين وقليلي الصلة 
بالحضارة والمدنية » ولعله كان اثرا لتقسيم عمل نشاأ تاريخيا بين شتعبين 


الارض وغرس البذور وااري في أوقات معينة 04 و في حقول ثابتة 5 في حين 
أن المجتمع السابق كان يتتقل من متطقة الى أخرى يعصيد أن بجمع محخصرو لها 
وارضط هذا التقدم منذ البداية بتنظيم أعلى للموارد المادية والبشرية »© 
اي بتقسيم اجتماعي بين التنفيذ العملي والاشراف على بد الطبقة الحاكمة » 
مما ضمن انتاحية أعلى ووفرة نسنبية المنتجات . فالدولة تنظم الانتاج ) 
وتشرف على الملحاصيل م وتدس المخزون الغذاني 04 وتسالخرج المواد الأولية 
من الاجر والمناجم ؛ وتشرف على التحارة الخارحية 4 وتعقيم الطرق 
والقصور والمعايد والعواصم السكنية . وترى « مينا » يفتخر بأنه أنشأ سدا 
فى منفا . ويمجد « امنحات » لانه حفر بحيرة مورس . وسجل « لانخاو » 
توصيله النيل بالبحر الاحمر بواسطة قناة صناعية . وقد ترتب على اصلاح 
بحيرة الفيوم في الاسرة الثانية عثيرة ( الدولة الوسطى ) استصلاح ما يقرب 
من ...9/4ا؟ فدان في هذه المنلطقة (م) . 
الإقتصادية سشبا و جو دهم ومحور: نشاطهم 5 فير فى ,)2 أوني 4 03 الاسرة 
الخامسة ) الى رئبة الؤزير لانه قسنم أعمال السخرة وأمر مرتين بقيد جميع 
الاملاك والموارد التي بملكها أألك في الوج يه القبلي .٠.‏ وتشعست الاعمال 


1 


المحفوظات الخ . ُ 
ولكن كتلة الشغيلة في هذا النظام مسن الفلاحين النذين يعاد توزيع 
الارض عليهم بشكل دوري ٠.‏ وزعيم القرية ب شيخ البلد ب هو الصلة بينها 
وبين الدولة . ويقوم بجمع الضريبة العيئية المفروضة على المشترك كوحدة . 
وبكاد لا بوجد تقسنيم عمل بين هؤلاء الفلاحين الذين بسخرون لايام قليلة 
والقرى ملعزلة عن بعضها انعزالا كبيرا ٠‏ فالموا صئلات ادرة وقصييرة 
( من المكان الى الترع أو النيل ) . والعلاقات الشنخصية بين القرى قليلة 
سبب عدم تقدم التحارة الداخلية : فالنصوص القديمة تكاد لا تذكر فلة 
التجار 8 وتشرف الدولة على التحسارة الخارحية التي نستحلب البضائع 
الاجنبية للطبقة الحاكمة ( الملك ) » وليسس التوزيع على سنوق داخلي متعدم , 
موارد السيية الخارحية والحخضول. ان أاخامات لاستهلاك البلاط الملكي » 
وكذاك على الاسرى الذين يعملون عبيدآأ في المناجم والمحاجر 4 أو خدما أو 
حنودا ترترنة تي الحرس الخمو سي ٠.‏ غير أله من ألشادر أن بعمل العبيد 
ألار قاعم في الزراعة ٠‏ ومع ذلك © ققد طفرت 00 الخارجية في النلام 
ا » ووصلت الى مسستوق من التقدم لم تعر فهك العهود السابقة التي 
اعنمدت في المقايضنة على حركات القبائل التجوالة بين المناطق المختلفة . 


ب ب علاقات الانتاج : « العيودية المعممة ) ٠‏ 


كانت قوة الفرد العادى للعمل نحت تصرف ألملك كاملة (5) ٠.‏ فأملاك 
البلاد خالصة للدولة » وكانت الرعية ايفا ملكا لها » تتصرف في جياتها 
وأرواحها كما تشناء . وملاك منف مثلا كانوا الملاك الوحيدين للارض كلها 
والمناجم والمحاجر . وظلت هذه القاعدة سارية الى النهاية » اذ كان ملوك 
العصر الصاوي ( قبل غزو الاسكندر ) يملكون ب من الناحية النظرية على 
الاقل ‏ جميع الموارد الطبيعية . وقد اثبت الفراعنة هذه الحقوق بطريقة 
عملية اكثر من مرة » اذ استولى اخناتون مثلا على ممتلكات معابد آمون كلها 
وسلمها لخرينة الدولة (/) . وكذلك تعرض كبر الوظفين وأافراد 
الارستقراطية آارة بعد امرة للمصادرات الثامة » وخاصة عناما كانت أسرة 
جديدة ثستو لي على الحكم ٠.‏ وبملتثر هيرودوت أن رمسبيس الثاني وزع 
الارض على جميع المصريين بالتساوي ( القرن 1١‏ قا.م. ). 


1. 


واذا كان أفراد الظبقة الحاكمة ‏ النبلاء والموظفون وقادة الجئود وكبار 
الكهنة ب بحصلون على قطعة من الارض ©» فقد كان هذا بمئحة من الملك 
باعتباره حقا بالانتفاع » لا حقا في ملكية أارقبة ٠.‏ وفي الوقت نفسه فينتقل 
الحق الشرعي في التصرف المطلق في موارد البلاد الى أي فرعون جديد 
بمجرد أن سنتولي على السلطة » وسواء كان من أصنل ملكي أم لم يكن ٠‏ وهذآا 
يعني أن ذلك الحق منبثق من الدولة كجهاز متكامل قائم » ولا يتبع مسن 
الارث في عائلة معينة » أي أنه يؤول الى املك لا باعتباره الشخصي ولكن 
باعتباره رأسا للدولة وممثلا لها , 


فالدولة اذن قيش سان الاهزات الاسناسنية للائتاج ( الارض واليد : 
العاملة والموارد الطبيعية المختلفة ) .. وفى مواجهة الدولة بكون أفراد الرعية 
خاضفين :لها غمابا © اع عريذ! الدولة © لا لشهمن معين + وهم -ضسيد فرعون” 
لانه رمز هذه الدولة . وهم ملزمون بالعمل في الحرف المختلفة ب وخاصة في 
. الزراعة وأعمال الري ‏ لصاح الدولة أيضنا » أي الطبقة ( أو الطبقات ) 
اكدمية البها والعي تسنيد :سلطتها متها بالوكالة :“البيروقراطية , 


١‏ والى خانب هو لاء ,2 العبيد ألعموميين ») ©» فقشقدك وحجد العمال الاجراء 
محصورة ٠.‏ وكذلك وحد العبيد الارقاء الذين سيق الاشارة اليهم »؛ وقد 
نسلمون الى الجهات التي تحناج اليهم »© نوينقلون من ادارة الى ادارة “خما 
أو كانوآا ثيرانا أو حمير!:» وينظمون تنظيما عشكريا. باعتبارهم جزعا من الحيشس 
في كثير من الا<وال . وتعتبر الكتابات الفرعونية الارقاء أشخاصا حقيرين 
لا« قلب » لهم © أي بدون عقل »© وبحب أن نساقوا بالضشرب »2 وليس لهسم 
أي حقوق . غير أن استخدام الرقيق لم يصنبح علاقة الانتاج السائدة ابدا 
في العصور الفرعونية بسبب غياب اللكية الفردية الارض ٠‏ 


ومن ناحية أخرى © فأغلبية الطبقة المحكومة ليسبوا خاضعين للدولة 
كأفراد مستقلين الواحد من الآخر » بل باعتبارهم جزءا من وحدات قاعدية : 
الفلاح باعتباره رئيسا لاسرة فيها النساء والاطفال والخدم » وكعضى في 
المشترك القروي . وكذلك الحرفي تراه في نفس الوضع . « وتوزع ألصبة 
الارض والخرائب العينية توزيعا يتناسب مع عدد الاشنخاص الذين يعالون 
او عدد الابديالعاملة » (8) . ولكن أفراد هذه الكثلة المتجانسة ( التي لا تمييز 
بين أفرادها ) ليسوا أقنانا اقطاعيين ؛ اذ بتمتعون بذرجة من 'حرية التشناط 
الشبتخضي في الاستخدام والايجار والمقايضة على بعض المتلكات الشتخصية 
القليلة (9) . وقد كان وحجود هذه الكثلة الكبيرة من الفلاحين ١اقابلين‏ اللتستخير 
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الارقاء استخداما راعتما إلا في الاعمال الشاقة والمرهقة ( للغابة ( المناجم ). 

روفي أاوقت لفسنه لاحل المؤرخون ان ألو سبسات الحلية أستمرت ناوي 
حياتها الوظيفية رغم التقلبات التي اصابت الاجهزة الحاكمة والفزوات 
والنزاعات بين حكام الاقاليم ».او بين القادة العنكريين والكهنة ..الخ .)١.0(‏ 


وللسيطرة على اموارد الطبيعية والبشرية يتسنع جهنزاز الدولة ويغم 
جيشا من الموظفين بمثلون هذا الجهاز » ويكو"نون جزءا لا بتجرا من الطبقة | 
الحاكمة ( أي المشترك الاعلى ) . كما بكو'نون ننظيمات هرمية متماسكة تشرف 
على « النوت » أي القرى القديمة والجديدة » وعلى « الحوت »© أي القتصنور 
والمنشآث الملكية . وستمى الكاتب « سشن » بمعنى المثقف ومن تحسنن الكتابة 
فضلا عن معنى الموظف في آن واحد . وعلى رأسنهم الوزير في أحيان كثيرة »6 
وهو الذي بجمع وظيفة القضاء الاعلى والقيادة العسكرية الى جانب المدنية . 
كما أن هناك آفرادا من الارستقراطية يتلقون امتيازات الموظفين الكبار دون 
القيام بأي عمل اداري . وبحمل هؤلاء جميعا القابا طنانة . وبعضهم من أصل 
فلاحي أو خر في »© ولكنهم ارتضفوا في أاسلك الاداري بفضل تعليمهم مما 
بعض الفترات »© ولكن ألقمة السسياسنية تستطيع في أحيان كثيرة اخضاعهم » 
أو ننحيتهم ومصادرة ممتلكاتهم » وأعدامهم بأبشع الاسناليب . وقد أصبح 
الموظف المشسل الاعلى لما بحلم الشخص بالوصول اليه : فتمثال « الكاتب 
المصري » من أروع .ما أخرجه الفن الفرعوني . 


ومن المواعفل المي كانت توجه الى طلبة للداوي القصيدة التالية (11) ؛ 


0 كاتيا . 
أن ذلك.سوف بحجنبك 
العمل الشاق من أي نوع كان ©» 
وسوف يفودك الى الطريق 
لكي 'نكون حاكما ذائع أالضيث . 
ضع في قلبك العزيمة ؛ 
لكي تكون كانيا » 
قريما بمكتك ذلك 
من أن ثدير الدنيا بأهرها ! 


5 


4 


علاقات التوزيع : الاكتفاء الذاتي والريع على صورة الضريبة ‏ الجزية ب 


أن هيكل الانتاج هو الذي بحدد هيكل التوزيع تحديدا كاملا (؟1) . 
وفي مصر الفرعونية التي كان فيها الانتاج الزراعي الاسناس الشامل للاقتصناد 


كان ربع الارض من نصيبا المالك أي الدولة ٠‏ واذا كانت السخرة السنتخدم 


في الانشناءات والري الخ » فقد كان نانج العمل الفلاحي المعتاد 3 حعيم: الي 
جزءين : جزم بغطي احتياحاته المباشر ة أي اكتفائه الذاتي » والجزي الآخر 
لم للدولة باعتبارها الجهاز المسنتغل ( كسر الغحين ) على صورة ضربة 
عينية من مختلف المنتحات وخاصة الحنوب . وكانت هذه الضربة تحتسب 
أولا على القرية كلها ثم يتم توزيعها بمعرفة شنيخ البلد على الاسر الفلاحية ‏ 
أي كانت أقرب الى الجرية الجماعية , 


واقد كان بوجد تقسسيم عمل بين أسر المشنترك القروي ( الزراعة من 
جهة » واارعي من جهة أخرى » وحرف النجارة والبناء والفخار الخ » مسن 
جهة ثالثة ) . ولكنه تقسنيم داخلالشترك ويخدم الاكتفاء الذاتي » فلا يرتبط 
بالانتاج السلعي . أي اله مسستقل ومنفصنل عن تبادل السلغ . أما العمل 
الفائض »> فجزء منه فققط هو الذي بتحول الى سلعة بعد أن تكون الدولة قد 
تسلمته (؟١).‏ 

وأذا كان الترامدة كد عقر اللعفن من الفرية على الأرمن © ققد كان 
هذا هو الاستثناء » وكثيرا ما بلغى هذا الامتياز بعد مدة معينة أو عند انتهاء 
حكم الملك . وقد استطاع حكام مصر الفرعونية أن يجمعؤا حصنيلة هائلة من 
هذه الضريبة العامة » قد”رها سفر التكوين بخمس المحصول . وتراوحت 
تقديرات المقايل النقدي لها في فترات مختلفة فيما بين ؟؟ و 5١‏ مليون جنيه 
بأسعار 1116 (16) . واذا كان بعض الكتّاب قد قالوا ان الفلاح المصري قدم 


: احا الا أ ص لور ال ا ا ا 


فحن لا نستطيع أن تسناير هم في هصذا القصور اأرومانسي (16) ا م. وفي 
زيارة ماكية لح الأنالن التام الدولة اسان تطلت الاستقبال اعداد 
16.٠.‏ قطعة خز حيد منخمسة أصنئاف و 3 قطعة كعك ؤ .و١‏ سلء 
من اللحم القديد و 95 أناء من اللبن ان من القشدة » فضلا عن ألتين 
والمنب و .. | أثاء محلاة بالزهور و ...»؟ قطعة حشب و 6٠.٠٠6‏ حمل من 


اك بخان القزبية والسيفوة عاق طن امسر القروي ان تدم رسازة 
|جلودا للجيش المحلي أو الفرعوني ) وخاصة في الدولة القديمة )2 وأبدي 
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عاملة المحاجر في بعض الاوقات . وكان المشرف عليهم في هذه الحالة بحمل 
لقبا حربيا وأن لم تكن مهمته ذات صنقة عسكرية , وكذلك كان على القرى 
أن تخدم محطات البريد الملكي وتمهد طريقه وتورد حيوانات الجر والعربات 
أو القوارب والسسفن اللازمة , 


وكان فائض العمل يوزع على أفراد الطبقة الحاكمة اما على شكل رواتب 
اللفروضة على منطقة أو اقليم معين ( للحكام وبعض أفراد العائلة المالكة) ح 
المحلية المرتبطة بهم ) . ثم بتبقى جزء بعد ذلك » وهو الذي تحوله الدولة الى 
كما تشكل الطبقة الحاكمة # وخاصة البلاط الملكئ ‏ المستهلك الوحيد تقرببا 
للخامات واللمنتجات الاجنبية . وتسنجل النقوش ان سنفرو (..لا؟ ق.م. 
جبال لبنان لبناء المعابد . واهئم جميع حكام مصر ( بما فيهم الاجانب مسن 
ألفر س وغيرهم ( لتشحسنين الطرق وحمسانبة التجارة الخارحية بواسطسة 
الاساطيل البحربة والنهرية » وقامسوا باستكشاف الشواطىء الافرقية 
لهذا الغرض . 1 ش 

أما المعادن الثمينة والاحجار الكرزمة المستخرجة من 'مصر أو المسسثوردة» 
فلم تكن تستعمل كمملة في أغلب الاحيان ( وكانت النقود تسك” من النحاس 
أو المرونز ( 4 بل تصنع حليا اظهارا للثروة والهسة 5 ويمكننا تقدير أهميتها 
من أن خزينة الحلى الملكية كان لها مدير عظيم “خاص بتولى أمانتها » وان كبار 
الموظفين كانوا بمنحون جوائثر من الذهب في حفل مهيب خاص .2 


داس دولة الطفيان الشرقي : الوحدة في التنافر العام , 


طريق الوكالة التي يمنحها اياهم انتماؤهم لجهناز الدولة . ويعفى أفراد 
البيروقراطية من الاعمال البدنية والمتاعب التي يتعرض لها غيرهم » 
وبمارسنون. الاعمال الفكربة لتفوقهم على الشعب يففسشل تعليمهم وثقافتهم ٠.‏ 
هنيئة مغلقة متماسكة وصلبسة » ويربطهم معا بالتسلسل نفس القهر الذي 
تقلونه على المحكومين ٠‏ ومن الناحية الاخرى 4 يرقيك الفلاحون بالمشتركات 
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القروية ارتباطا لا بقيدهم ببعض فقط » بل يقيدهم أساسا بالطبقة ااحاكمة 
التي تيا ككتلة » وتسدآخر عشرات الآلاف من أفرادها في مختلف الأعمال» 
غير مميزة بو ضوح نين الاشراف العسكري أو المالي أو. الديني ٠‏ 


ولذلك اسنتطاع النظام الغرعو ني أن لعبوبءع حيوشا حرارة أس .خدمت 
لاهداف تجار بة واتعدبنية ان جانب 000 04 أو للدفاع والغزو 4 ويذكر 
هيرودوت أن لمصر حنود! يبلغ عددهم ...4ط رحبل »؛ وبميل استرابون 
ألى تقدير الحيش المصري في « طيبة »© القدئدمة سمليون جندي ٠‏ وقول 
دبودور أن رمنسيسن الثاني قام لتجما سه الكبرى ب ...1..6 جندي بيادة 
وا...16؟آ فارس. و 00001 عربة حربية 3 أما حيش سسمائيك الذي دخل 
الحبشة فكان يزيد عدده على ...».ء؟ رجحل )١9(‏ . وكاتت هله الجحيوش 
موزعة على حاميات داخلية أبفضنا في صورة فرق محلية تحت أمرة حكام 
الاقاليم تسنائد عمليات جمع الضرائب وتقدم الحراسة المثرفين على أعمال 
ا يعات التعدين 00 التجارية 4 ات دون هوادة 0 
7 تك متقارر ات 0 البلاد ا انا سانا ا 
“علن البتواة.ب. 


واكن هذه الوحدة الكتلبة الهائلة لم نكن مبنية على التضمامن الداعي 
الاختياري بين أفراد المجتمع 4 وائما اسنتطاعت أن تقوم سسب نقيضه تماما ٠:‏ 
لقد بنيت السنيطرة المطلقة الشاملة للدولة الفرعونية على أرضية التباعد 
والتثافر بين أحزائها » والعزلة المحزرأة المشتركئات الفلاحية ؛ والقوى الطاردة 


فقيام تلك المركزية كان رمزا وشناهدا على قيام التناقضات الطبقية 
الجذرية بين المستغلين وبين الفلاحين سسب الاعتصار الو حشني لقوة الممل» 
ذلك الاعتصار الذي يتم لصناام الارستتغراطية الفرعونية وبيرو قراطيتها . 
والى حجانئب وقوع البلاد تحت السيطرة الاجنبية © فقد مرقتها باسستمزاد 
التناحرات الدينية بين أتصار الآلهة المحلية » والنراعات الإثئنية بين الفلاحين 
والرعاة © وبين سكان الدانا والصعيد »4 وبين شكان مصر وسكان النوية , 
كما أند لع تبصورة متتالية النراعات المحلية بين الا قاليم المختلفة » والتناقضات 
الحلقية بين أحراب البلاط © وبين فرق البيرؤقراطية » ولين الكهنة والقادة 
المسكر بين الخ 85 ولم ستطع الفراعنة المختلفون المحافنظضة على حكمهم الا 
بمزيج من الارهاب والتظاهر بالالوهية المضلحة . والى القارىء ما يقوله املك 
خيتي لابنه مر يكارع في حوالي سئنة قم ”م : 
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٠‏ اذا وجدت في المدينة رجلا خطرا بتكلم اكثر من اللازم » ومثيرا 
الاخمطراب ؛ فاقض عليه اذن » واقتله وامح اسنمه وأزل جنسهة وذكراه 
وأنضاره الذين بحبونه .. فرجل يتكلم أكثر من اللازخ كارثة على المدينة » , 


؟ ب ظروف التكوين واستقرار النمط الآأسبوي 


أعتاد أتصار الماداأرس ١احغرافية‏ والسبئية ا برجعوا النظام اللصري .منذ 
الفراعنة الى الظروف الطبيعية النخاصة بالوادي وارشباط الزراعة عندنا بالري 
من مياه النيل » مما دفع بالهيكل السياسي في نظرهم الى المركرية دفعا . 
ومع سنليمنا بتأثير المحيط المادي على الحية الاجتماعية وخاصة في 
أحوال التخلف التقني ‏ الا اثنا نعتقد أن الني تم بهذا الصدد عبارة عسن 
عملية 'ناريخية كاملة لعبث فيها التناقضات الاحتماعية الدور الر يسني في 
تتحديدٍ المسار المصري . 


أ دور العوامل المادية المحيطة : 


في أالعصر الجيو لو جي 11 رابع “كان زحف | اثلويج بعوق تقدم البشر في 
أورونا 7 فى حين أن الأمطار الغريرة كانت تروىق هضناب أفرشيا الشتمالية 
حصيث ك أخذثت تنتظم الانهار . وبعمد ذلك قدم وادي الثيل الصيادين الماء 
والننات واللحم في نفس الوقت الذي جعلت الصحراء تخجف فتصعب الحياة 
فيها . وظهر المصريون الاوائل على ااتتلال التي تشرف على السهول في العصر 
النيوليثي » حيث اكتشنفوا امكان الحصول على موارد منتظمة من الحبوب عن 
طريق بذ لاض" واكتشفت ف فرت الدالنا قربة « عرمدة #4 وكان 'سكانها 
يخزنون غلالهم في صوامع مشتركة قبل ...6ع سنة .قم, © وكانت اللسناء 
بقمن بالاعمال اأزراعية » مما بفسر بقاء آثار الامومية القوية في الحضارة 
المصرية قبل التاريخ وفي العصر الفرعوني ( ( مثل زواج الملك من الاخت لتثبيت 
حنه في الحكم ) . وان انتظام الئيل في فيضانه » وتفير مسار الماء دون رابط 
دفعا بالقرى الى انشناء السندود والقنوات الاولى . 


واذ كانت الارض الخصنبة وسهواة الري تمكنان من جمع المحاصنيل 
ألوفيرة باستعمال الادوات الزراعية البدائية ؛ خرج البشر في مصر مبكرين 
من حياة الكقاف اليومي » وحصلوا على الفائض » أي وجدت الظروف المادية 
للانقسنام الطبقي . وفي نفس الوقت » فان الخفاض مسش وف الحضارة ) 
واتسناع الرقعة الزراعية مع دعثره 5القرى المتعزلة حال دون قيسسسسام التعاون 


3 


لوعي بين المشتركات في تنسسيق الاعمال التنظيمية الاقتصادية » مما فتح 
المجال أمام الدولة البدائية التدخل القهري في هذا الصندد (18) ©» وحجعلما 
تسدخر عددا كبيرا من الفلاحين في عاطق مخبلفة في تللم شبه عسكري 
لعمليات الري الصنناعي 'نحت أمرة سلطة اشرافية » فلم تكن المهام الاقتصادية 
العليا هي التى أوجدت جهاز الدولة البدائي © بل أن قيام هذا الجهار كان 
الامسق 20 بعدئذ هذه المهام . ومما بو كد صحة هذه النظرة ظهور. دويلات 
اقليمية صغيرة في مصر فى شرق وغرب ألدلتا والصعيد ثحاردت مدة قبل 
قيام الدولة اأركزية الآولى )وان هذه نفسنها. أم ننشأ الا على اثر حروب 
أيفنا )١5١(‏ . 


وقد سبقت الدلنا فى طريق الجشنارة لاتستاع وقعتهسسا الزراعيسة ُ 
.بالشعوب المجاورة . واذلك بدات منها الدولة المركزية » اذ كان إلوك منف 
السنيطرة ألاوالى 5 ووقعمت أقدم الأرائن اللاشية وأقوأها نفوذاآ فكربا في 
هليوبوليس وبوسيرس »؛ أي في الوجه البحري . وانتقل مركز زالسيطرة 
السياسية آلن: الضهية (اطينة ) عد :ذلك )ولي :زابنا أن عذا الانتقال عاذ 
الى أن الطبقات الشنصسية في الدتنا كسانت أقل استسلاما وأ؟ ثر أضنطرايا 4 
مما جعل الفراعنة لعتمدون على اطارات اداربية وسئياسية وددلية متخلفة 
تسيبيا لاحكام سنيطر تهم 5 ومسل أغلب أأو رين الى الرأي بأن السسيطرة 
السروقراطبة بدات اتظهر قوينت 8 في أأوجه القبلي » في حين بقيت رمزية 
ورخوة في الوجه البحري مدة طويلة . وليس من الصدفة كذلك ان السيطرة 
السياسية انتقلت الى الدلتا مرة أخرى في المصر الصاوي »© ثم في سافي 
التاريخ :المصري ) الاسكتدربة ثم القاهرة ( سيمع أسامرآار الثمو الاقتصنادي ٠‏ 
وكذلك أصنبح تقليدا لمدة طويلة أن توجد ادارئان رئيسنيتان لمصر » احداهما 
لتلذلتا والاخرى الصعيد نسايبا الفروق الكبيرة نيلهما اقتصادبا واجتماعيا 
بل ودينيا ٠,‏ وعندما حاول اخناتون أن شيم نظامه الجديد ضند مرا الكهنة») 
أنشأ عاصمته الجديدة اخيتاتون في الشنمال مرة أخرى ٠‏ 


وقد وقع الانتقال من المجتمع أ لفيا ي البدائي الى النظام ,0 المدني ( ( أي 
أالخضوع للدولة ) بفضنل التقدم التقني 4 وخاضة تطور الزراعة واسنتئئاس 
الحيوانات . ولكن التراث المصري بقي متاثرا بالخلفية التاريخية السابقة » 
وصورت النقوش الملوك بمستكون ضو لجانا عبسارة عن العصا المعقو فة التي 
يستعملها الرعاة ويعلقون بنقبتهم خلفا ذيل حيوان يرمر الى انهم كانوا في 
ا ماضي زعماء لصنيادبن متجو أين ٠‏ 


1 


ب س دور نبادل العنف مع الخارج ٠,‏ 


تشكل ااسنهول الشسمالية الشرقية والغربية. المطلة عيتسلى البعفن 
:الابيغضش طرقا طبيعية الاتصال مع الشعوب المحاورة , كما أن الوادي بو صل 
في الجئوب بالنوية والحيشة وأواستط أفر يقبا 0 وعلى هسذة الطرق خرا حت 
ااقوافل الفرعونية التحارية أو امسلحة إشادل ما في أيدي حكام مصر. مسن 
فائض المنتحات أو للاستيلاء على الخامات والمعادن أو لاستحلاب الاسرى 
الارقاء واأعتصار االجزية من المقهورين كما سيق الاشارة اليه . وكانت صذة 
الاعمال مع الخارج تفيد الطبعة اللحاكمة وتخدم مصالحها الخاصة دون سائر 
الشعب . ولكتها في االوقت نفسته كانت تنعش. هذه الظبقة وتغذيها بوسسائل 
اضافية أشأكيد وحودها واثقوبة مشيطرتها , 


الا ان خصوبة الوادي كانت تمثل أيض ا مركز جذب القبائل البدوية 
الث تعيش على الرعي في الصحراء » فاذا دخلت الاراضي اازروعصة طبقت 
عليها معيشنتها الاقتصادية » أي قضت على المحاصيل لتحول اأنطقة الى 
مراع . وكذلك طمع ملوك الدويلات المجاورة وجحافل الرعاة ورؤساء 
الأمبراطوريات الآشنورية والبابلية والغارسنية الخ » في الاستيلاء على الموارد 
المصرية من الغلال وعلى ثروات الفراعنة . ونولت الدولة المركزية الفرعونية فى 
كثير من الاحيان مهمة رد العدوان وطرد الغراة:» أي قامت بوظيفة اجتماعية 


الى جانب وظيفتها الاقتصادية » مها قوى ركيزتها للسنيطرة السسيياسية ف 
غترات؛ مختلفة .. 


حي 


ان البنيان المترابط الشامل والقاهر النلام الفرعو ني لم دمكن الكين 
المصري فقط من استيعاب الغزأة الذين استطاعوا الاسستقرار في وادىئالنيل . 
بل كان الكفاح للتخلص من الاحتلال الاجنبي أذاآا لم يشمصر ‏ درعا 1 
الآسيوي في مصر © أبقّى عليه ») وحال دون أن بفرض |اأحكام الاجائب تمطهم 
الاقتصادي المغايز 0 وبالاحرى 4 بحق لما أن تعشبر العلا قة لين مصر وين 
ما بعد حدودها ‏ علاقة العنف الخارجية ‏ عاملا من العوامل الاساسنية الني 
ساهمت في 0 اليد الفرعوني ووسحعت أسنستك بصرف النظر عمسا 
ومن ع أن انتصار المصربين على قبائل « تحينو » الليبية كانت 
المقدمة التي مهدت الطريق ليا ب أمام قيام الاسرة الفرعونية الاولى 
( حوالي ...”7 ق ٠م.‏ ) . وترجح بعض 0 , أن ملوك هذه الاسرة الاولى 
في العصر الباكر كانوا ينتمون الى جنس أجنبي فزا مصر وفرض سنيطرته 
عليها (.؟) . وقام ملوك « طينة » هؤلاء بغزوات في الجحنوب وصلت حتى 


6 عع 


الشلال الثاني » وأرسلوا الحملات لاستغلال مناجم الصحارى القريبة . 


وفي الدولة القديمة » تكررت الغزوات حتى ليبيا والنوبة ( لاستغلال 
وتعرضت الدلتا لفزوات البدو في الاسرئين التاسعة والعاشرة » الامر الذي 
دفع ملوكهما ( اهناسيا ) الى اقامة فيالق عسكرية مركزية دائمة لحمايتهم 
وحراسة جامعى الضرائب ٠‏ وبعك أن انهارت الاسرة العاشرة على اثر الشورة 
الثروة العقارية مستفيدين من القضاء على النبالة الاقليمية القديمة.بواسطة 
ش وخاب أمل الشنعب في نتائج الثورة » اذ لم يستفد منها سوى طبقة 
شائمة جديدة + :فانفض> من »نخولها > فى تسن لوقت اندي كانت الشهوب 
المفهورة في آسنيا تثور على الحكم الاستدادي الاجنبي عنها . وسادت فترة 
من الاضطراب والتفكك انتمت بغزو الهكسنو س عام وك/اا ق.م. واحثلوا 
الدلتا لما يزيد على قرئين » معتمدين على تعاون بعض حكام الاقاليم معهم . 
حوله الشنعب في حركة معادية للاحتلال الاجنبي ولحكام الاقاليم الخونة في 
دوقت وأحد 8 وبلاحظ العلماء أنه في هذه الحرب «( وتحتك ضغط الظروف 
أاستحال الفلاح المصري المسالم بطبيعته الى جحندي ») (51)اء. ومرة أشرى 
استغل الملوك التحامسية الحركة الشعبية لكي يصنفوآأ سلطة الامراء 04 ووضعوآأ 
الملكية العقارية جميعها تحت ادارتهم الماشرة . 


وتحول الرعامسة في الدولة الحديثة الى غزاة بدوره م . فقاموا 
بالحملات في السنودان وسوريا » واحتازوا الفرات . وتذكر امراجع ان 
رمسيسن الثاني جمع من حملته على ليبيا أسلابا وفيرة » فأسر 5479/5 وقتل 
هلاه»؟ | فرداآا . وبدعد ذلك تعرضت مصر لاخط سار المبتانيين والحيثيين 
والعاموريين والفزو الليبي وغزو شع وب البحر ( البلاج من اليونان على 
الاغلب ) . ثم سادت فثرة أخرى من الاضطراب الاجتماعي استولى فيها 
الكهنة على السلطة في الجزء الجنوبي من مصر والقادة العسكريون فيالشمال 
واحتل ملوك نوبيون جزءا آخر بعد أن تخللت فثرة وحدة نحثأمرة الاسرة 51 
الليبية ( شيشئق عام .16 ق.م. ) . 


وأثناء القرن السابع ق.م. تعرضت مصر الحكلم الاشوري وااحبشي 
الى أن قام ملوك العصر الصاوى بطردهم مستعيئين بالمرتز قة الاجانب © 


© 


ومتتحالفين أحيانا مع الافريق وأحيانا بالعكعس . ومبن الجدير بالذكر ان 
الجيش المصري خلع الملك ايريس امالاته الاغريق ( الذين هزموا المصريين في 
ليبها ) » ونصب بدلا منه قائدهم أموزيس ( أحمس ) حوالي عام تالاه اق اه 
ثم كان أن غرا الفرس مصر مرات متتالية 2 فحافظوا على التنظيم الاجتماعي 
السابق »© ولكنلهم استولوا على ممتلكات المعابد في كثير من الاحيان » مما حدا 
بالكهنة الى التذمر ورفع اواء الثورة ضدهم في أوقات متكررة . وفي أحيان 
1 كان ضباط يتوأون هذه الهمة ( ثورات ١لم؟‏ واكم و)5ة؟ "م 
ق.ع. )1ء أي أن شربحة من الطبقة البيروقراطية الحاكمة كانت تقود 
5 ركة الوطنية فتسنتفيد منها لتوحد البلاد وتشبت؛ أركان النظام الفرعوني » 
فيتخلى الشنعب عنها المرة بعد المرة الى أن عجزث عن التخلص التام من الخطر 
الفارسى سي . وحينئذاك استقيل المصريون الغازي ااقدونى أسكندر باعتسسارهة 
مخلصا لبلادهم بعد أن هزم الفرس عام 8#" بالقرب من الاسكندرية . 


< ب دون الهراع الطبقي الداخلي : 


نشأت الدولة المركزية الفرعونية على أساس التقدم الذي أحرزته القوى 
الانئاحية في ظل النمطك الآسنيوي . ولكن هذه الدولة بدورها كانت عاملاً من 
العوامل الاساسية في تسمل الهيكل المصري الاقتصادي والاجتمامسي 
والفكري » أي في المحافظة على نفس الاسناس الذي انبثقت منه ©») فضمنت 
استمرآرهة , 


الاواى . ونوجد آثارها في التراث الديني للاسرة السنادسنة » والذي يقول ان 
الآلهمة التي .سكنت مصر قبل البشر سم تكن تحت امرة ملك بل مجالس 
شيوخ (59؟) . وقادت هذه الجالس اراد المشتركات قب لالاسرات أي ل 
ومن ٠‏ الاعداء ٠.‏ وتمثل النقوش دن الخيرانات 00 يتقدمها ا الع 
الذي بمثل الطوطم © وهو برمز الى أعنق أفراد المشترك الذي ببسنط حمايته 
عليهم ٠.‏ وقد احشففلت الاقاليم المختلفة ودوللاتها بعد ذلك بهذه الرموز عسلى 
أعلامها وقواربها ( حورس ؛ أوزيرس » أبيس .. ال ) 

5ق آل مار ا ملك ادف إبصنوررة جماعية ونال الآمن ٠. ٠‏ 
رد أملاكها من العقادّ 0 والذعت 3 ولم لخم اخضاع الفلاحي لحي 
اللكي الا بعد « استخدام أساليب القمسع ضد ثورات الدلتا فترة مسن 


لفن 


الزمن » (9؟) . وتحول الرعابا الى أند عاملة مجردة من حق التملك وان ظلوا 
أفرادآا في المثنتركات . ومئذ الاسرة الرابعة لم تعد النفوش تذكر ذلك التعداد 
حت لساري و اسان رحو حل بلقا الي ار حل لكا وما توه مسار 
معادن وما تحمله من بشر . وتم بناء الاهرامات في الدواة :20/1 بي مين عن 
السلطة الشاملة فرطو وعظمته التي نفوق مستوى البشر ١ ٠‏ 

ومع تحول الشنيوخ الى نبالة أرستقراطية في الاقاليم» انقليت امتيازاتها 
الوظيفية الى استغلال طبقي باستيلا هم على 0-5 العمل 0 وحينتذ أتفسسسا 
تحول الطوطم ‏ الرمز الملحسد لاصضل العميلة س ى أله محلي ©؛ وأصنبح حاملو 
الالوية كهنة هذا الاله . وهكذا اتحدثت 0 الاقتصادية والدينية هي 
طبقة واحدة حاكمة ©» وسنمي قائد الاقليم أو أميره ١<‏ مديرا لانبياء الاله » 
لحان .: 


ومع بداية عهد الاميرات ؛ اصتبح على تلك النبالة المحلية أن تجند عددا 
من رجال الاقليم لتكوين الجيشش الملكي عند الحاجة . وباتت جميع الاعمسال 
القيادية الاقتصنادية والدينية والعسكرية. في أبدي قادة الاقاليم الذين 
يبحملون ألقاب « أمين خزيئة الاله » و « مدثر الحنود » .. اللخ . ولم تكن 
نوجد هيئة عسكرية خاصة على شكل جيش مركزي »؛ ولا جلسود دائمون 
عدا بعض |أوحدات النوبية المساعدة ‏ ولا ضنباط (؟؟) .. ولكن تركيز تلك 
الهام الحيوبة الثلاث في أبدي جهاز الذولة اعطاه السلطة المطلقة منذ الدولة 
القديسة . 
وقنا- ميق الأقارة 1ن العزرة الاجتناعية: والسياسية الث وفعت بين 
55 وا.“1؟ ق.م. وأنهت الدولة القديمة فأجبرت اللملوك على الهرب من 
الدلتا أاثورية أ ى الغيوم 2 3 هزموا امام أمراء طيبة 0 وأعاد ملوك الدولة 
الوسطى بناء الدولة الفرعونية الطافية . : 
وفي لهاية الاسرة التاسعة عشرة ( ..؟١|‏ ق.م. ) ألخلت الشعوب 
الاسيرة في مصر تتمرد » فهرب بعضنها ( اليهود ) وثار البعض الآخر جنبا 
الى جنب مع مقاومة الشنعب المصري »؛ الامر الني قو”ض دعائم الدولة 
االحديثة » فحلتت محلها دويلات عديدة » ولكنها جميعا على نفس الثمطا . 
وقد اعتمد ملوك العصر الصاوى على تأبيد الطبقات الكادحة للقضاء علىالنبالة 
الديثية والسعرية البيزوقراطية: 4 بهد اعادو "سكين التعولة :ان النمط 
الاساسي » الى درجة أن أحيوا'مرة أخرى تقاليد الدولة القديمة وتراثها . 
والنتيجة العامة التي يبينها تاريخ العلاقات بين الطبقة الحاكمة وبين 
عامة الشعب هي أن العبودية المعممة جعلث النظام الفرعوني لم سنتئطع ألا أن 


آم 


7 نفسه بنفسه المرة بعد الاخرى . قان ذلك التناقض بين المستغلين وبين 
الطيقة التي تستتغلهم ‏ أفراد جهاز الدولة ب لم يكن .بحتوي على العوامل التي 


تقوى على نقل المجتمع بطفرة الى نمط انتاجي واجدماعي في مسنتوى أعلى . 
دس دور الصراع بين أحلحة الطيقة الحاكمة , 


والى جاتب التناقض الرئيسي بين الفلاحين والحكام بتنمولهم » انطوى 
النظام الفرعوني على تناقضات اخرى » ومنها تلك الداخلية بين الاجنحة 
المختلفة للطبقة الحاكمة . فمع الالعزال المتزايد بين الحكام والمحكومين » كان 
جهاز الدولة يزداد قوة وثهرا » وتزداد حاجة السلطة امركزية الى توسيسع 
نطاق الجهاز حتى تسدتكمل شنمول رقابته واشرافه على الرعية . وبترتب على 
هذا اقامة مراكز جديدة للسلطة تنزع الى الاستقلال فتضعف اللكية الى أن 
يستولي على العرش أحد المراكر فيخضع الباقي للملكية الجديدة وهكذا . 
وتميز التاريخ الفرعوني بالتالي بحركة « بندولية » بين السنلطة المركزية ونين 
القوى الانقسامية المرة تلو الاخرى . 
3 فمنذ الاسرة الرابعة ( الدولة القديمة ) يرمز ألى الملك بلفظ « بر اع » 
أي البيت الكبير ( قارن مع « الباب العالي » ) » وهو اللفظ الذي تحول الى 
« فرعون » في العربية . ولم بعد زعيما لقبيلة منتصرة أو رئيسا لمجلس 
شيوخ أو مديرا لهيئة من الوظفين » بل ام بعد انسانا . وانقطعت أي صلة 
بيئله وبين المصر بين © أذ أصنبيح الها )» لجمسع بين رئاسة الكهانة والقضاء 
والقيادة العسكرية وزعامة الستحرة » وتنصرف كما بشاء في موارد البلاد كلها 
امن مياه وأراض ومعادن ونبات وحيوان وبشر . وضم ملوك الدولة القديمة 
النبالة الاقليمية الى البلاط المركري » وانتدبوا أفراد الارستقراطية حكاما 
ومديرين من طرفهم © أي « بقرطوهم » (5؟) . ولكنهم أقاموا في الوقت 
نفسه ادارات مركزية لصيقة بهم كانوا يضعونها في الاغلب تحت امرة أفراد 
من البيت الملكي مباشرة . ولكن الاقاليم ظلت تحتفظ بشيء كبير من الذاتية 
المنحدرة من تراث الدويلات السابقة للاسر ؛ اذ كان السلطات الافليمية حق 
لعبئة قوات محلية بعودها الثبلاء ؛ وقد سستخدموتها في محاربة تمضو 
بعضنا . وفي أواخر الدولة القديمة وصل حكام الاقاليم وكبار الكهنة الى 
درحة كبيرة من الاستقلال » وحصلوا على أراض أوقفت على أسرهم « الى 
الابد » . كما حصلوا على موائيق حصانة عالية من املك » وأعفي رجالهم من 
السخرة والضريبة المستحقة الملك . وازدادت الوظائف الدينية التي يتولاها 
النبلاء » فتحواوا الى فراعنة صغار في الاقاليم . ش 


لف 


وكان ملوك الدولة القديمة قد استهدفوا السيطرة الثامة على الاقاليم » 
مقاومين اشتداد بأس النبالة المحلية . فضنخموا .البيرو قراطية المركزبيمة 
التابعة لهم مباشرة ٠.‏ وفي ذلك الوقت استحدث منصب الوزير الذي كان 
بشغله أحد الامراء » ومئح كبار الموظفين الرواتب والالقاب والجوائر الثمينة» 
كما نولت الدولة الصرف على حغفلاتهم الجئائرية » وأخذت تهيىء لهم المقابر 
وتقدم القرابين عليها ضمانا لحياتهم الابدية السنعيدة . فازدادت الاعباء التي 
بتحملها الفلاحون » وفحجرت المظالم التي تكاثرت عليهم من الاغنياء :وموظفي 
الحكومة »© الثورة الشعبية التي تفصل بين الدولتين القديسة والوسطى © 
واستطاعت أن تنتشر وتقوى مسنتفيدة من ثفكك الطبقة الحاكمة ويخاوهالوبيا 
الداخلية , 


غير ان الذي استتفاد من الثورة كان فرعون نفسه . فهذا املك خيتي 
ينصح ابنه مريكارع باستخدام نتائجها لصالحه ما دام خصومه الاقوياء مسن 
الامراء وحكام-الاقاليم والكهنة قد أغرقتهم الموجة التسووية (يا) ٠.‏ نصنيحة 
خيتي أن يصنبح املك حكما بين رعيته » فيعيد للاسرة اللملكية هيبتها القديمة 
وترتفع على رأس مجتمع منبسنط (5؟) . وتم تقئين السلطة الملكية وحقوقها 
وامتيازات هيئاتها في تشربع أعا بناء الدولة الفرعونية في الاسر تيسن 
الحادية عشرة والثانية عشرة (( 5١5.‏ .1,8 ) . ولم نتم تقوية المركزية 
الفرعونية مرة أخرى ‏ في الدولة الوسطى ‏ في خط متسلسل ذي خطوات 
متثالية تنتج الواحدة من السابقة بصورة منطقية » بل في عملية مركبة فيها 
ردود الفعل والتقدم والتراجع 4 والمنام في حجان مع الانهيار في حائب 
آخر .. الخ . 


وخلاصة هذه العملية ان الفراعنة أمسبكوا في قوة بالمقاليد الرئيسية » 
وهي ادارة الخزينة» وأخضعوا أفراد الطبقة الحاكمة فيما أسماها « هانوتوه » 
باشتراكية الدولة ( كذا ) التي أصبحت فيها خدمة اللك شعارا شاملا . 
نتكاثر عدد ااوظفين الصغار »؛ اللكيون » في شبكة ادارية واسعة لنظام 
بو ليسي محكم » وانخرط فيه العديد من المواطنين « الانثقياء » ( أي الاحرار ) 
ومن صغار الاحرار المعفيين من الشضرائب. وانتزع الملوك من بعض الامراء أجراء 
من أملاكهم » وتحكموأ في بعض آخر باختيار اأوريث © وأحلوا كبار موظفيهم 
محل محا فغلين معينين » الى أن تحول هؤّلاء الى خدم في أدارة شؤون الزرراعة 
وتنظيم قوة الامن المحلية وفي عمليات فرض السخرة لحساب اللك . وهكذا 
يشم رقع بد الاشراف القدامى عن الاقاليم » وأخنت تنختفي العائلات 


ريا ) التسووية ؛ الائجاه الداعي الى الساداة اأطلقة أو الثامة , 


6 


الارستفراطية السابقة ذات الاصمل القبلي والحلي ٠‏ وفي ألوقت نفسسنه زادت 
قوى الحيش الملكي لدان المكون من األفلاحين 4 وتخطى حدود الحرس الملكي 
الصغير السنابق , 


واذا كان على صغار. الموظفين "أن يكتفوا بالرواتب العينية وبالافتخار 
بالانتماء الى الجهاز القاهر » فقد منح الفراعئنة لكبارهم حقوقا وأمتيازات 
سنخية » جعلتهم يتحواون الى نبالة جديدة من أصل اداري » أي « نبالة 
بير و قراطية » . وأشتد عود محافظي الاقاليم » وسنادت فترة غامضنة من 
الاسرات الللكية الموازية ؛ وخاصة ثلاثة : احداها فى اكسوسن ( ثتمال 
الدلتا ) » والاخرى في منف » والثالئة في طيبة . وخضعت أجزاء كبيرة من 
مصر للهكسوس بسبب ميل المحافظين العام الى الارتماء في أحضنان الغراة » 
واستعداد البيرو قراطية الخضوع السادة الحدد , 


شعبية » تغلبوا بها أيضا على النبالة البيرو قراطية السابقة »6 واستولوا على 


وذو ان السشيطزة اللكية:علن القسلاحين:اصبحت آمزا صعنا عد أن 
حققوا اتتصارا على المحتلين الاجانب والنبالة الاقليمية الخائنة . ولعل 
الرعامسة ارتابوا أيضا في امكان حصولهم على الولاء القام بين الجنود 
المصربين في عمليات القمع امو جهة ضك الفلاحين 5 ولذلك أتجحسه الغراعنة 
شيئًا فشنييًا بعد ذلك الى استبعاذ الغرقالمصرية عن داخلية البلاد » فأرسلوها 
كحاميات على الحدود وفي البلاد المقهورة . في حين توسعوا في استخدام 
المرتزقة والارقاء الاجانب كقوة ضاربة للجيش الدائم . وكذلك أخذ الفراعنة 


في هذه الفترة سار يبون من. أقاربهم وحاشيتهم من المصريين © فأحاطوا” 
أنفسهم بخدم عبيدك مستوردين سنموا ب « المدبرين 6 . 
واذ لم كف القهر الحسدي اضتمع ان خضوع ا لشعب» 6 جعهل ملوك 


الدولة الحدشة بقوون حانب الكينة »© واختيرت غير مرة شخصية كهنوتية 
هاية منصبا الوزسر 4 فتوات الاشراف على الامن الداخلي 4 واالخضصوع 
الروحي في وقت واحد . 

'وبهذا صعدت وتان جدبدتان في نطاق الطبقة الحاكمة الى جانب!الكية 
الكهانة جانبا باعلان نفسته الابن الوحيد للاله الوحيد آتون . ولكنه لم ينجح 


6.0 


العطرش © أذ أسس الكساهن 2 حرحور » الاسرة "١‏ (من |١١١١.‏ الخ 
6 فق.م. ) . ثم قلب املك مرة أخرى على أبدي الرتزقة الذين أقاموا مكاله 
)2 كبيرهم العظيم 8 

وقد تكررت الدورة نفسهمسا بعد ذلك في العصر الصاوي . اد قاد 
دسنماتيك حركة الشعب لطرد الآشنور بين 4 وأسسن دولة موحدة , ثم أستعان 
ملوك الأسرات الجديدة بقوات مرتزقة »© ودعوا ملوكا أجانب الى التدخل. في 
شؤٌون البلاد » الى أن انهارت آخر-الأسرات الفرعونية في القرن الرابع ق.م. 
' أمام الفرس » ثم الاسكندر . وتولى البطالمة العرشالفرعوني دون تغيير كبير. 

وهكذا نرى ان التناقضات الداخلية للطبقة الحاكمة في النظام المصري / 
لم تؤد الا الى استمراره عيتجيلئ نفس الاسس الاقتصنادية والاجتماعية رغم 
'التغيرات البطيئة أو الضنيقة التي طرات على القمة السياسية . بل هناك أكثر 
ككل عن الشنغب » لا الى درحة اعتمادها على اأرتزقة الاجانئب فحس.ب »© بل. 
الى درحة تولي العبيد الحكم . : 


« لا توجد . ولم توجد ‏ أبدا أنماط « نقية » للانتاج » فهي ثمر 
بتغيرات مستتمرة . وبالاضافة الى النمط السسائد توجد دائما بقايا الماضي 
وبذور أنماط الانتاج التي ستظهر في المستقبل » (9إ9) . وقد رأيئا أن النظام 
الفرعوني كان يحتوي على المشاعية وعلى بذور العبودية » بل والاقطلاع 
والعمل المأحور . ومع أن الارض كانت ملك الدولة من الناحية النلرية © 
الا ان حق الانتفاع بها كان مقررا لأفراد عديدين . وكان هذا الحق يورث 
أو يو جر أو بباع 7 

وكذاك رغم ان اإلك كسان يحتكر التجارة الخارجية ؛ الا ان التجار 
القرو نيج كاذنا مو عروين رك اسحة الاشانة متي © "وازواد تسساطيو تق 
اواخر العضر الفرهوني © ولقلمل ف امقاطق ادها تصورة ياورة » وانثار : فى 
الدالتا أيضا التعامل النقدي . وقام عدد من كبار الاغنياء والحكام بالاقراض 
الريوى » وكان الذين يعجزون عن السسداد بتحواون الى أرقاء لمدة محدودة 
او لباقي حياتهم . 


وقد سبق الاشارة الى 'نمتع بعض العائلات الكبيرة من المحافظيين أو 


عن 


ااكملة » وبعض الهيئات الرسمية ‏ مثل المعايد ب بامثيازات خاصنة 
وضمانات وحصالة خاصة أيضا ( الاعفاء من الضرائب »؛ اعفاء الافراد من 
السخرة؛ الأمان من تعرض الحباة اليهم الخ ) . وقد وصل أمر هذهالامتيازات 
في الدولة الحديثة الى حد اقأمة الاوقاف للصرف على المعابيد والكهنة بصورة 
وأسعة لضنمان علدم مصادرة فرعون للاملاك , 

ومع ذلك كله » فالنمط السائد للانتاج كان « آسنيويا » طيقًا لتعبير 
ماركس »© كما رأينا من الصفحات السابقة . ليس هذا فحستب » بل انه 
عكس آثاره » و « أو"ن » بضوئه الخاص كل العوارض الدالة على وجود بقابا 
أنماط أقدم أو بذور أنماط مقبلة . فأمراء الاقاليم أثناء استقلالهم الفيدق 
سنوابق الاقطاع د كائرا خارة عن فرامكة عفار »ل حكن مين اللإظفين 
ذوي الالقاب » وجيش اقليمي واله اقليمي الخ . وكان جيش المرترقة في 
الدولة الحديثئة بخضع للنفوذ البيرو قراطي © فيعتير « كاتب الجيش © أعلى 
ضباطه رتبة . وفي الاسرة ااثانية عشرة كانت مهام الفلاحين والحر فيين 
تعر ف بلفظ « باوت © أي وظيفة ٠‏ ؤهو نفس اللفظ الذي يستعمل للمغاصنب 
الادارية ؛ مما يمني اعتبار الفلاحين موظفين للدولة . وكان كل رئيس صناع 
أو صاحب فرقة عمال بمسك بسجل دقيق لاعمالهم اليومية وحضورهم أو 
غيابهم واسفافه و حت ورتين قر ذه أرقناء كان بحرص أن يورث أبنه هبذه 
. الوظيفة التي براها من الاهمية والهيبة البالغتين . وقد ازداد من هذا الشغف 

البيروقراطي ان سسلك الوظائف الصغيرة كان مفتوحا للمتعلمين » وان لعضهم 
وضل الى مناصنب عالية عن طريق الترقية وحمل القابا رنانة . 

. وقد لعبت هذه الاوساط المتعلمة من الكتبة والكهنة دورا فكريا هاما . 
ومثلوا في أوقات معيئة المعارضة المثقفة للفلاحين والحر فيين . ولكن هلم - 
الأإوساط ظلت أسنيرة البناء المترابيط المؤسسن على النمط الآسيوي والمجدد له 
باسكثمرار ٠.‏ 


ب عوامل التطور والركود معا ,+ 


ببرى « فيتفوجل » في كتابه « الطفيان الشرقي » أن النمط الآسيوي 
لختضحمن الركود التام اقتصاديا واجتماعيا ومنياسيا ٠‏ وهناك مدر سة أميركية 
كاملة تنحو هذا المنحى اكي تستنتج ان البلاد التخلفة ان تتقدم الا اذا خضعت 
للاأستعمار الجديد وخيرائه 3 كي يفتحوا لها طر يق الثطور الرأسنمالي (لمك)اء 
قير اثنا نعتقد أن هذا الملاهب ١‏ المغرض مبني على جهل بالعلم وتزييف الحقائق 
التاريخية . نقد نشا النمط الأسنيوي. من خلال ثمو القوى الانتاجية البنية 


/اه 


القوى: . ومن عي لحري قالدواة ف الك الكلود شع ون كله خار جد 0 
كانت تشل” لفترة حر ل نع انه الداع مر لنطد. 


]- نمو القوى الانتاجية : 


الوا ستو لزكان عامان البينا كن اللطية التقني ورفع مستوى 
الانتاحية عن حالة المجتمع المشاعي البدائي . فهئا توافرت الطبيعة الخصبة 
وسهولة الرى من جهة » كما اختلطت أجناس وشعوب مختلفة آتى كل منها 
بتراث حضاري في البوتقة الصرية الكبرى . فمسستنقعات الدلنا قدمت 
اأراعى لتربية المواشي وانتشار الضيد والقنص . وباستعمال أدوات زراعية 
بسيطة ( الحراث الخشسبي والفأس الخشبية ) انتجت الارض الشو فانوالقمح 
وأنواعا من الخضروات والفواكه ( البصل » الخيار » البامية »© اللوخية » 
00 الشنمام والبطيخ ) ٠.‏ وقد لعب عنصر زنجي ما دوراأ هاما في أول 
الامر » ثم تلاه الحاميون الذين استزرعوا مناطق الغابات . وظهرت في فترة 
تالبة إفجان عمقلية من اليمن مغل الرمان والتين . والشطاع الشري شنع 
الخزف وتشغيل المعادن الاولى مثل الفضة والذهب ثم البرونز والتحناس ٠‏ 
وكذلك تم استعمال الاحجار الجيرية والجرانيت . واخترعت الاسقف المقبوية 
والاعمدة والعارضة الحاملة الافقية المسنتقيمة : وارتفع فن تجميع الاحجار 
الكبيرة الى مستوى عال © واتسنعت صناعهة السغن والقوارب ©» ودخل 
الحصان والعربة بوتعية المعويت » فاستعملها الامراء والملوك .. وعمال 
الملناجم . 
وفكن سكين الالة ااوكيزة امن اقاية النقوة. وحقن الترع وفييظ 
مجرى النيل اتوزبع المباه طبقا لتناوب معين »© مما لعب دورا عظيما في رفع 
القوى الانتاحية . وانتشرت عمليات المساحنة السنئوية للارض الزراعية » 
وهي احدى أاوظائف الهامة للكهنة المصربين (5؟) . وارتبط ظهور الدولة 
المركزبة باختراع الكتابة والحسناب وعلوم الفلك » والاحراءات الادارية المنظمة 
مع ما يترتب عليها من تقسنيم العمل » ومن ثم رفع القوى الانتاجية مرة 
أخرى . واكن هذا التقسنيم العمل كسان نقيضنا لما هو جار في النظام 
الرأسمالي » اذ كان مطبقا على نطاق المجتمع ككل »© وام يكن يوحد تقر با في 
داخل الوحدة الانتاجية ( المشترك اأزراعي أو الورشة الحرفية ) . 


١‏ وقد بكون أهم أمر في هذا الصدد . بالسسة .لصر . أن الانماج تمكسن 
من التوسع بفضل تحقيق نوع معين من تراكم العمل الماضي ©» أي با رتفساع 


مه 


المهارة اليدويرة رةه : وقد وصل الادراك لأهمية. المهارة في زيادة الانتاج 
الى حد تقنين قصر الحرف على طبقات ورائية في العصر الصاوي (91) . 


وقد سنبق التعرض لأهمية النجارة الخارجية بالنسنبة للطبقة الحاكمة » 
ودور الاقليات الائنية الاجنبية فيها ( الفيتيقيون واليهود ثم الاغريق في 
الفترة الاخيرة ) . وكان أفراد عديدون منها يخدمون كمرتزقة في الجيوش 
الفرعونية 0 ولعبت هذه التحارة الخارحية دورأ هاما في أدخال بذور أنماط 
جديدة للانتاج » فمع انتشارها » وتغلفل عناصرها في داخلية البسسلاد 
وخاصة الدلتا ب زادت عمليات التبادل التقدي وبالعملة المعدنية في العصر 
الصناوي » بعد أن كانت المقايضنة العينية هي الوحيدة » ولا قوم النقد فيها 
آلا بدور المقياس المشترك الخيالي للقيمة التبادلئة . وبرزت هذه العمليات 
بصورة أقوى في المراحل الاخيرة الحكم القومي »© اذ كان الفراعئة بصرفون 
فائض ثرواتهم في داخل البلاد ؛ في حين أن الغزاة الاجانب كانوا يستترحون 
موارد مصر ألى الخارج . 1 

ومع اتساع التبادل النقدي وظهور السلع » أخذت تظهر أشكال جديدة 
المبودية . فملذلالاسرة م1 (الدولة الحديثة ) تلاحظ أشخاصا يوجرون 
العبودبة سسب الدرون لدرجحة كبيرة في العصر الصاوي وخاصضنة بين 
المسنتأجر بن للاراضي الزراعية . 

غير أن هذه الاشكال الجديدة ‏ أي المقدمات النظام العبودي ب لم 
تصبح أبدا السائدة طوال العههمود الفرعونية ؛ بل وحتى في ظل الحكم 
الافر يقي والروماني © رغم ان هؤلاء الحكام الاجائب كانوا بأتون من بلاد تعيش 
في ظل النمط العبودي واملكية الفردية . ( 


ب ب المقاومة الشعبية : 


لم تمر آلاف السسنين من الحكم الفرعوني 'الاستبدادي المطلق دون أن 
تكيل له الطبقات الشعبية الضربات »© وان كانت اشكال المقاومة تختلف عن 
النماذج الاورونية في كثير من الاحيان : لقد قامت الثورات الجزئية 
والشاملة في عصور مختلفة » ولكن الشكل الرئيسي ان نوعا من الرفض 
السلبي وتبطئة العمل تحت مظاهر الخشوع والاستسلام . ونجحت هذه 
الانتقالية » ب وان لم تنجح في بناء نظام آخر مكانه , 
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ولعل أول اضراب عمالي وقع في التاريخ جرى عام ١١51‏ ق,م. في 
ظل رمسيس الثالث . فقد تظاهر عمال الحبانلة في طيبة » وتجمع امتظلاهرون 
خلف معبد مرتبتاح بصيحون 5 00 نحن جائعون »6 » وتوقفوأ عن العمل السى 
أن صرفت لهم أنصبتهم المتآخرة من الغذاء . 

واكن العنصر الاساسي الذي 8 باثر فض والمعاومة هدو الفلادون ٠‏ 
وقام هؤلاء بالثورة التسائلة عام 4مك قء ”م . » فأضربواأ عن دفع الضرائب 4 
هجوا عل مخيازق اللحكوية ' يدمولها © وعسان كاتني الدواة فستروا 
محتويانها » وعلى مقار المحاكم فانتزعوا سجلاتها » وقتلوا الموظفين ©» ومزقوا 
بردبات القوانين في الشوارع وأحرقوا اللقصور »© وفتحوا قبور اللوك وبعثروا 
أشنلاءهم . وأجبر الكبار على التخلي عن ممتلكاتهم أمام اانجموع ااثائرة : 
« ينوح الاشراف »4 أما المعدمون فتفيض قلوبهم بهجة . وأولتك الذين كانوا 
بر فلون في الثياب غدوا في أسمال بالية » وغدت سيدات السيوت يقلن : أما 
من شيء نأكله ؟! » (9") . وعحرت الحكومة أمسام الثورة ؛ فهربت الئ 
الجنوب .. غير ان الثورة لم تغير أساس النظام » بل اكتفى الثوار بالاستيلاء 
على ممتلكات الاغنياء » وانقلب بعض الفقراء أغنياء جددا : « الذي كان 
ستحدي الشراب شرب الجعة القوية . وأصبح ذلك الذي أم كن بحد 
رغيفا بملك مخزنا الغلال » وذلك الذي ام كن عنده ثيران أصبح الآن يملك 
الكطعأن ... » . 


0 وظلت اصداء هذه الثورة في ذاكرة الملوك . فقامت الامرة الثانية عثرة 
ببعض الاصلاحات الشكلية ( مثل اشتراك الجمهور في المواكب الدينية ؛ 
وقيول أولاد العامة في مدارس اأوظفين 0 


ولج التقدن اشات المحتئ الوكبائل السلية .- لكروا من المعنيد 
حركات الفرار من الزراعة الى خارج الحدود » حتى نصث العاهدة بين 
رميس الثاق والأمير خاي الحنى علن اعادة القازين الى ملك مضر. وكذلك 
انسعت حركة فرار الفلاحين الى المدن في العصر الصاوي »© وكان محافظو 
الأقالي تقيضون عليه ويعيدونيخ الى اريف فيا ب 7 

واشترك الفلاحون في الحروب الاهلية التي مزقث النظام الفرعوني بعد 
أتهيار الدولة الحديثة 5 وقام شعي طيبة بطرد املك أوزوركون في القفرن 


التامتع ق. لمم 4و قامك تورالةعديده يمد ان عر الفرس مصر عام 6ه ق. لو 
فأخمدوها بشدة 5 


جم القوى النازعة الى الملكية الفردية : 


أن زعيم المدرسة النفسنية . كارل فيتفوجل. ب يفسر عجز السلطة 
المركزية عن السنيطرة التامة على المجتتمع « بقانون الغلة الادارية المتناقصة » » 
أي بسبب تقني ميكانيكي أيضنا (5؟) . ونرى ان الوقائع تدحض هذه النظرة 
اارجعية ٠‏ وقد ذكرنا فيما.مضى دور الصراع الطبقي وحركة مقاومة الفلاحين 
الابجابية والسلبية معا ب في اضنعاف النظشام الفرعوني ووضع حدود 
السلطة المطلقة . والى جانب هذا العنصر » وجدت القوى النازعة الى اللكية 
الفردية والتي قاومتالسلطة المركرية وحاربثها في كثير من الاحيان بالستلاح» 
محاولة الدفع نحو العبودية حينا ونحو الاقطاع حيئنا آخر ؛ كما وجدت قوى 
الغزو الاجنبي التي عملت على فرض أنواع جديدة من العلاقات الاجتماعية . 
ولكن الذي حال دون أن تحقق تلك القوى أهدافها في تغيير نمط الانتاج كان 
النمط السائد للتوزيع ؛ أي توزيع ناتج العمل : ذلك أن نظام العبودية المعممة 
لم يكن بعطي القوى النازعة الى الملكية القردية امكان ابجاد التراكم الضروري 
لتوسنيع العلاقات ااسلعية بحيث تكون شاملة . وقد التفت انجلز الى هذا 
يلما قال ٠‏ 
« كان من المستطاع للمشركات البداثية القديمة أن تقى 
مو جطسسودة لاف السسئين مكثلما حدث ف ألونك ومن 
السلاف حتى اليوم ‏ قبل أن تتسنبب العلاقة مع العالم 
الخارجي في ظهور تمايز الملكية بينها مما جعلها بدأ فى 
التفكك » ()0*) . ش ١‏ 
وقد رأبنا فيما سلف كيف ظهرت النبالة والكهانة والهيئات العسكرية 
الاعلى أكشر من مرة باعتبارها صاحبة الحقوق الكبيرة في الانتفاع بالملكية 
وتوريثها بل بيعها وابجارها وابقافها . وقد وقفت هذه الاجنحة مرات عديدة 
في وجه السلطة المركزية ؛ وأقامت دويلات مسنتقلة في فترات معينة ٠‏ .في 
ظل رمسيس الثالث ( القرن ؟١‏ ق.م. ) كانت المعابد تملك ١.‏ بر من الارض 
الزراعية ؛ وكان. للاله آمون ..ه)ك_م فلاح بعماون فئ أراضنيه » وخمسنة 
قطعان فيها ...1914 رأس ماشية ؛ ومنجم ذهب في الئنوبة و 4ه مدن 
سورية تدفع له الجزية . وفي أواخر الدولة الحديثة كان مجموع ممتلكات 
المعابد في طيبة وهليوبوليس ومنفيس يبلغ 90/0856 فلاحا و 974558 رأسا 
و 14815 كيلومترا مربعا من الاراضي الزراعية و 8م سنفيئة و ١.6‏ جم من 
الذهب الحم ٠‏ وفي العصر الصناوي منح الملوك أراضي للنبلاء وحكام الاقاليم 
بشرط أن يوقفوها على العابد (0؟) بغية نقوية السنيطرة الدينية الفرعونية 
على عقول الملاحين المتذمرين . 
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ورغم ان نلك القوى لم تستطع أن تزدهر الى درجة !الوضول الى 
السيادة » فقد عملت أيضا على تفكيك الروابط الي تصلتت النظام الفرعوني» 
وان كان بشمكل بطيء . وساعدت على فتح الطريق أمام القوى الاكثر أصالة 
في علاقاتها بانتاج السلع » وتنقصد التجارة ٠.‏ ولقد كانت مصر في مفترق 
الطرق لا بمكن أن يعتبر سوقا عالميا في العوود القديمة » وخاصة مثل القرن 
السادس ق.م. »© وثما بعد ذلك الرأس همال المصر في والتجاري . ولعبت 
الشعوب التحارية”. الفيئيقيون واليهود والاغريق دورا-كبيرا في أقسامة 
هذا السنوق الذي أثثر على مصر وخاصة الدلتا . فكتابات فثرة بوسطة 
تسحل عقودا للبييع والشراء والرهن العقاري ؛ وعقود الزواج التي تتضمسن 
شروطا خاصة بالممتلكات . وفي ظل الاسرة الرابعة والعشرين انتشرت هذه 
الصففقات بين صقو فس بعض. السلاك الصغان © وأصسحت المرأة في ألعصر 
الصاوي صاحية حق التملك مستقلة عن الزروج ونتصرف كما نشاء فيما تملكه. 


واذا كان الاغردق عملوا تجارآأ ومرتزقة في الدلتا »© فمقد قام اليمود 
بهذين الدورين في مص كلها منذ عهد شسسماتيك الاول ( 556" ب 5.5 قد.م. ) 
وانتشروآا في ملف والقيوم ود هشور والمهنسنا والاشنهونين واخميم وطيسة 
والفنتين وأسوأن . ومن االفت للانتسساه ان ملوك العصر الصاوي رأعوهم 
ومنهحو هم استقلالاً كميرا ذ ي قنظيماتهم الداخلية دون أن نحدث صدام مع 
المصر بين الى فترة القرق الفارسي ٠‏ و للستسسيع اختلاطهم بالمحيط المصري: 2 
واستيعابه لهم » أن عبدوا آلهة فرعونية الى جحسانب بهوه وئنسموآا بأسمساء 
مصربة 0 وكان اليهود في ألغنتين دشتغلون بالتحجارة مع أثيوبيا وباللتهق ل 
النهري وحبابة المكوس الحمركية عسعسلى الستلع الواردة الى مصر »© وكذاك 
باقراض الاموال بمقتضى صكو لك ثو ضاعح سعر الفائدة (5") . ؤزلعست الحالية 
اليهودية في مصر دورا هاما بعد ذلك في الثورات على الحكم الرومناني وفي 
النهضة الغكرية السيكندربة في الحكم البيزرنطي ٠.‏ 
:غير ان الدوافع التجارية والمالية بقيت محصورة أساسا في تلك 
الاقليات الاثنية دون أن بلشنسع بها الاحتجع المصري في متحصوعه )6 أي ظطلت 
قوه ة خارحة .عنه 0 


د البيروقراطية المركزية : 

لعست هذه الطبقة دورآ مردوجا ٠.‏ فمن حيمة كانت عامل التو حيك 
الاعلى » عامل القهر الموحد ( بكسر الحاء ) بين المشتتركات الفلاحية المبعثرة ) 
وبين النبالة والكهانة وجهاز الدولة 4 عامل الابقاء القسري على تماشك النباء 
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الفرعوني في وجه القوى الداخلية والخارجية اللمرقة له . وكما رأينا » فقد 
كان لهذا التوحيد الدور الاساسي في نقل القوى الانتاجية الى مستوى أعلى 
مما كانت عليه في المشماعية البدائية + واكلالك لعييت: البعااولة الى ارنة قرا 
تقدميا من الناحية التاريخية في الفترات التي نوات فيها قيادة الحركة لطرد 
الغزاة » اذ كان هذا يعني المحافظة على مجموع الموارد ‏ العمل الضروري 
والعمل الفائض ‏ في داخل البلاد دون استنزافها في الخارج . 


ولكن هذه الطبقة لعبت في الوقت نفسه دور اعساقة النمو القسوى 
فرصة حقيقية للتراكم اللازم كما تقدم ذكره . 


ومن الممبزات االصنيقة بالبيرو قراطية انعزالها عن الشعب . وقد وصل 
هذا الانعزال الى درجة الاعدمسساد على جيش المرتزقة »© بل وصول الجنود 
الاجائب وقادتهم الى أعلى المناصب السياسية في الاسرة التاسعة عثرة 
( الدولة الحديثة ) . واستتعان بوكوريس بالتحالف مع الآشوربين لمحاربة 
الدويلات المسنتقلة الداخلية . وتولى الاجسائب الحكم نفسه في فترات 
مختلفة ( الملوك السنوريون ‏ الاسرة النوبية ‏ الملوك الليبيون ‏ اللنم ) . وقد 
سبق أن ذكرنا كيف انضنم حكام الاقاليم الى الهكسنوس قبل الدولة الحديثة. 
فقد وصلت البيرو قراطية الفرعونية اذن الى حد الخيانة الوطنئية في فترات 
ممختلفة من تاريخها . 1 


وان الاسلوب التآمري الذي اتبعته البيرو قراطية لحل منازعاتها الحلقية 
الضيقة زاد من المرال الشعب عنها . لدرجصسة أن أصبحت هناك لفتان 
تتتحول اللغة الشعبية الى اللغة الرسمية الا في العصر القبطي . 


هس الدين الفرعوني : 


لعب هذا الدين أيضنا دورا مزدوحا » أذ كسان عامل تو حيد ومقاومة 


ولقد انبشق الدين الفرعونى من العتقدات الرواحية « ماعتمأاصم » 
والتقاليد الطوطمية للبطون القبلية التي استقرت على ضفاف الثيل . فقد 
نشأت منها الفكرة بأن الطوطم يعاشر امرأة من المشسترك في أوقات منتظمة » 
وأصبحت هذه هي زوجة الثنيخ على الاغلب . وولد املك منن هذا الاتحاد 
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الحسدي بين الملكة والاله الحامي للاسرة الملكية (17؟) ٠‏ ومع لفيا الطبقي» 
انتعد اد الطوطم عن فناء القريه 0 والعرك في المناء الداخلي للمعبد 0 فأصبح ألها 


وانتقلت الى أملك القدرات الستحر بك الطوطمية 4 فأصنبح بأمز الطبيعة 
حسسبيا مشنيلته. 3 ؛ دفي أمكاله كذاك أن ؛ اخصر ارعمت الفةاء والخصوبة 3 


ومع توحيد الدولة » أصبح اله الاسرة الحاكمة أكبر الآاهة . ومنف مينا 
استوعب الصقر حورس أهم الطواطم المنافسنة الاخرى . وارتبط ظهور دع 
مكانه في الدولة القديمة » وآمون في الوسطى بتغير في التسلسل الاسري ؛ 
واكن ظلت سنيادتهما تعش عن وحدة الكون وتعكس وحدة الدولة وتصونها 8 
ومسق أن أشرنا لحن لتحوء اخناتون 1 ى ألو سيد الديني التام بأسم آتون 
كمحساولة من رأس الدولة للقضاء على خطر الكهانة كقوة: منافسة 
وانقسامية (/؟) . وبعد اخناتون ؛ انعكست الاتجاهات الرامية الى كبح القوى 
الطاردة اأركزية ... وهذه المرة تحت هيمنة الكهانة ‏ في تكوين الثالوث الاول : 
آمون ( اله هليوبو ليس ) ويتساح ( اله منفا ) وسيتكا . وتكررت الصضورة 
التلدنية للآله الاوسحد الوثني فيما بعد على شكل أون بر سن أيز سن لس جور سن 

ى العصر الصاوي ..كما سوف تنتخل أسنماء أخرى في العهود التالية . 
وهي صورة تنو فيقية بين التو حيد. والتعدد »© وتعيّر عسن التناقض الكامن في 
النظام الفرعوني 0 


ان الاعتقاد بأن مقار الآلهمبة انتقلت من الارض الى السماء قد حقق 
الكهانة غرضا مزدوحا أيضنا : فزاد من البعد بين الشعب وبين من في يدهم 
أمر الدنيا بحيث بعحز عن التأثير أو الضغط عليهم أو تغييرهم . وهذا تعبير 
عن الشعور الكامن في الطبقة المقهورة بعدم قدرتها على التغلب على الحكام , 
و في نفسى الوقت » فهو ضممان لاسنتمرار الكيان الاجشماعي القائم حينذاك من 
خهة أخرى . غير أن هذا الوضنع وقبّر أبضا للكهانة فائدة جديدة ؛ اذ مكن 
من القول ان الملك سو ف بحاكم يوما ولو في الحياة الاخرى » وسوف بتحاسنب 
على أعماله ولو أمام الآلهة . وبهذا فتح الطريق أمام تأئقيد حق من بمثلون 
الآلهة على الارض ‏ الكهنة ل وا دسح سودت الملك بشكل أو بآخر © 
وتوجيه النقد اليه أو الوقفوف موقف الند منه : أي ان النظرية الدينيسة 
الفرعونية كانت تقئن امستوى الفكري الال !ولت اليه الكمانة من مثراأم 
دنيوي وسلطة سياسية ٠‏ 
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ومنذ القرن العشرين ق.م. كتب كاهن أسسمه شع خبر رع سلب » 
مناحاة لقلبه ظلت منتشرة حتى أوائل الدولة الحديثة » وشول فيها : 
« كل يوم يستيقظ اارجال في الصباح الباكر لكي 
بعانوا ..٠‏ وليسس. للفقير قوة تنقذه من الذى يفوقه ... 
تمر المصنائب اليوم » ولكن أحزان الغد ليست ماضية 
تعك 6 ., 


وقد وجدت نصوص من الدولة الوسطى كتبها الكهنة السحرة على قطع ' 
من الفخار صنبنوا اللعنة فيها على البلاط الفرعوني » ونفر من الحكامالثوبيين 
والشيوخ أالبنييين بهداف تتحطيم عزيمة هؤّلاء الإعدام , 

كله السو الفارسي » تولت الكهانة المصرية طليعة المقاومة والتمرد 
ضد الاحتلال الاجنبي (4) ٠‏ واستهر الكهنة يلعبون هذا الدور في العهد 
الملتيني ضد الرومان » وورث رهبان الاديرة القبطية ترائهم في الوقوف ضد 
الاضطهاد البيزنطي . 


من الطبيعي ان الظروف الوضوعية اللملموسة ‏ المادية والاجتماعية - 
تؤثر على عملية التشمكيل الفكري: في تلك العهود القديمة تأثير! أوضنح مما 
نرأه الآن» حيث تتمتع الحركة الفكرية باستقلال تسسبي أبرح» وتحمل رواسب 
من التراث الماضي الطويل . ومن ناحية أخرى © فمكونات الفكرية .الفرعونية 
ليست في علاقة منطقية ميكانيكية مع بعضنها » بل تتضمن ‏ كأبة فكرية في 
ممجتمع طبقي .. التناقضات المتلازمة النبثقة مسن التناقضات الاحتماعية 


أل الوحدة الاعلى : 


لا بعطي نظام العبودية المعممة فرصة واسنعة اتمايز الافراد والمجموعات» 
اذ يكونون كتلة متجانسنة أجراؤها تكرة في مقابل السلطة المركزية الطلئقة 
لجهاز الدولة . ومن الملاحظ مشطلا أن المصر تين لم نكن لديهم ب باستشناء 
الاسرة المالكة ‏ وعي عائلي حق ولا تفاخر بالنستب (.)) . * 


القوة الجسدية الهائلة . فكانت الاهرامات والتماثيل العملاقة في مواقف 


536 مناه 


ل قو سي بطاقة كامنة “هنخة ) وتعسر عن خبطي بالانتصار على 
الطبيعة يفخيل القهر الاجتماعي 5 


والملاحظ على العموم ان النشاط العلمي اللصري. في تلك العهود قد 
اتصف بالصسبعة العملية االموسة الشديدة »6 والعد معن التأملات الفكرية © 
بسنب الضغط الكبير الذي مارسية عليه الارثتباظك اللصيق بالقوة العضلية 
الخسسام . . 


ومنذ الاسرة الثانية عشرة ( الدولة الوأسطى ) أصبح التصور الكون كله 
تخد شكل الاظارات الادارية الهرمية الني تطابق النظام الاجتماعي ٠‏ ومتحدت 
النقوش الوك الرعامسة لانهم أعادوا السلم الاجتماعي النلاد » مما ثرئب عليه 
أن بفيضش النيل ©» وأت تلد النسناء أطفالا . وهكذا بدت القدرة على اخصاب 
الطبيعة والبشر معا صفغة من الصفات اللملازمة لشنخصية املك الطافية . وهاك 
وصف لاحد الملوك في الدولة الحديثة : 


عيناه تنخثر قان كل جسنم ٠‏ 

هو. رع "الذي ينظر بأشعته و66 

وهو يضيء مصر بأكثر من الشيمس © 

وهو .بجعل الارض تزدهر أكثر من نيل مرتفع ) 
ؤهو بمئح الطعام أن بتبعه » 

وهو أبغذي من بتبع طرلقه 0 


وقك حاول اشنئانون أن بغر ض عبادة آتون على شكل ساك دك © وتنقصك 
الغاء الؤساطات بين "لاله وبين الناس عدا واسطة واحدة هي الملك نفسه » 


1 06 5 آتون ٠‏ وكان هذا بتعارض ممع المناء الاجتماعي البيرو قراطي 6 و دقضي 


على التصور الهرمي للكون . ولذلك لم تدم هذه المحاولة لانها لم تستقر في 
عقول الئاس العادبين ٠‏ 


ب ب الحكم المطلق الضالح المكروه : 


أن تر كيز 5 الوظائف الاقتصادبة والاحتماعية والدينية في النظام 
الغرعو ني ا مر كري أثمر تقدما في القوى الانتاجية وخصوبة اقتصادبة ©» ومكن 
مصر من رد الغزاة في فترات مختلفة كمار راتنا + والمكنن هذا في لوقف 
« الابوي » المتبادل بين الطبقة الحاكمة. وبين ألرعية » وهو موقف بتلشخص 
وجهه الآخر في الكراهية الطقية العميقة . 


00 


ففي الفكرية الفرعونية يوجد مفهوم موحد .للعدالة والحقيقة والاستقامة 
الخلقية في لفظ « معات 4 » وهو بمثل النظام الصالم الذي ثبتت أركانه في 
الازمنة الأولى 4 والذي بظل صالحسصسا دون شرط ٠‏ ولنحسد انتصاره في 
أسطورة جورس - أبن أوزيريس الذي غلب « ست » الشرير . والتفتث 
معاني هذه الاسطورة حول فرعون © تقوي هيبشته وتفذي سيطرنه بالقيسم 
الخلفية والمعمنوية . 

وعنى الحكام بايراد تمسكهم بالعدالة » وبقياداتهم الصالحة لرعية . 
ففي أحد النقوش على مقبرة للاسرة الرابعة يقول صاخبها :. ْ 


« أما كل رجل قام بهذا من أجلي ( اني عمل على بناء : 
1 أو قاطع أحجار. ؛) فقد أرضنيته: ) ٠‏ ْ 0 


وفي القرن السنابع عشر ق.م. ترك اأحند حكام الاقاليم هذا السجل 
لحياته العادلة : ْ 0 

« لقد أعطيت خبزا للجائع » والبست ذلك الذي كان . 

عاريا .. ولم أضطهد أحدا فيما يملك .. ولم بورحد أبدا 

مسحبوبا من أبيه » ومحمودا من أمه » وممتازا في طابعه مم ٠‏ 

أخيه » وعطوفا على شقيقته » 5 1 


: وفي الوقت نفسنه بتخلل العداء للحكام الكتابات الفرعونية » وان :كان 
في صورة النصبح والحكم المنذرة . وهذه شكوى الفلاح الفصيح في اللاولة 
(الوسبطى ويقول صاحيها للملك : ش 
« أنظر © أنك لرئيس وبيدك الميزان 

فاذا اختل” هذا الميزان » فانك تختل أيضنا . 

لسانك هو ذلك اللسنان الصغير للميزان » 

وقلبك هو تلك الصنجة »؛ 

وشفتاك هما قلب الميران ٠‏ 

فاذآأ ساترت وجهك عن الظالم » 

فمن ذا الذي يمكنه أن بدفع العار ؟ » . 


وهو بقول لوظف كبير : 
« لقد عينوك كلسي تحضر القضايا وتحكم بيسن 


7 


المتخاصمين »© وتمنع اللص . ولكنك تنحاز للص . الرجال 
بسحبو نك رغم انك تعتدي على الغاثون .. لقد أقاموك لكسي 
تكون سدا بتقفسسك الفقير من الغرق »© ولكن أنظر » فانك 
الفيضان بعينه الذي يغرقه !:» . 


وأنذر أحد الكتتاب الملك قائلا : 
« لديك الحكمة والبصيرة والعدالة ؛ ولكنك نتسرك 
الفساد بنتشر في البلاد » وكذلك ضوضاء المتعاركين . ألا 
ترى كيف يشرب أحدهها الآخر وكيف لا تحترم أوامرك ؟ 
هل هناك راع بحب اموت ؟ لقد كذبوا عليك » فالبلاد 
تشتعل » والناس على شفا الهلاك .. وهذه السنوات كلها 
سئوات حرب أهلية » . 


جح التشكك في القيم وتحدي الالوهية : 


تخت جموع الشنعس عن المعنقدات الرسمية أثناء الثورة الاجتماعية , 
الكبرى ( الفترة الانتقالية الاولى ) . وتثبت الحفائر سيادة اللامبالاة تجساه 
الآلهة واأوتى . وأثري الادب الشعبي بقصص تعادي الملوك القدامى وتنال 
من هيبتهم 2. وصاح بعض من كفروا بالدين الفرعوني ٠‏ 

« أو كنت أعلم أين الإله » لقدمت له بالتأكيد قربانا ! » (6[1) . 


وسجلت الاساطيز المنقوشة على مقابر ملوك طيبة ان الآلهة كانوا في 
وقث ما بعيشون بين البشر © ثم غضبوا لان بني الانسان أخذوا يلفظون 
الكلمات العداثية » اذ كانت الشيخوخة أصابت جلالتها فجمع رع مجلس 
الآلهة الذين دفعوه الى تكليف حاتون بابادة البثس ... 


د ب تعسعيد العدالة الى الحياة الابدية ب المهدوية ب.: 


ومع التدلاع الصراع الطبقي بين الحكام والمحكومين يشكل شافر حوالي 
عام ع5 ق.م. 4 بدأ دنتشر الاإعتقاد بعدم. أمكان سنيادة العدالة في هذه 
الدنيا . وظهر الاهتمام شنديداآا بالعالم الآخر . ويوؤخد من النصائح الموحجهة 
الى مر تكارع أن أهم شيء في حياة الانسنان هو علا قته : بالهه في الدنيا و في 
الآخرة . وذاع التشكك في قيمة الحيةة الفانية .-واليك ما تقوله أغنية 
العاف حغان القيغارة ": 
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« هؤلاء الذين برقدون في أهرامهم 4 
الثبلاة والامحاد ذقيرا اهنا , 
لم يعد لهم مكان . ٠‏ 
أنظروا الى هذه الامكنة : 
وكأنهم لم يوجدوا أبدا . 
وهل بأتي من هناك 
مو يكن اد دين اقش وحار 
وهذآأ حديث اليائس من ألحيأة الى زوحه : 
« من أتحدث اليوم ؟ 
الاخوة أشرار » 
وأصلد قاء اليوم 3 بحملون ألحب 4 
والقاوب قلوب لصوص ٠.‏ 
كل أنسان ستولي على خيرات جاره © 
تفلن الانسسان ليقت + 
كن أتحدث اليوم ؟ 
لم بعد هناك حكماء » 


الامناع والعدول برأسنهم ملك صااح 0 واكن هذأ! الملك لم بواحد بعد 5 أذن م 
فلا بد من أن بأتي العدل من ااسنماء » أن ترسنل الآلهة من ينقد البشرية ©» 
وشيم النظام الحق مرة أخرى , ومن هناك جاءثالافكار الهدية» التى ازدادت 
قوة في أواخر المرحلة » وعدت الطريق لانتشار المسيحية بعد ذلك . 

فبعد سفقوط الخناتون وانتصار الكهنة على املك © أيقن الناس بأنهم 
في بد الاله » وانتشرت التقوى الشخصية بعد أن كانت جماعية (9)) . 
وتجولت الطقوس الدينية الى تقاليد آلية لم تعد تعبتر عمن حقيقة الحياة 
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القصّلالعالك 
مصو الهلوذية 


ْ كتب طه حسنين في ١‏ مسستقبل الثقافة في مصر » ( الصادر في عام 
6 ) بؤكد ان الثقافة المصرية نبعت من حوض البحر الابيض المتوسط » 
ونرعرعت علىالارضية الفكرية الافريقية الرومانية. ولكن واقع التطور المصري 
في العصر الهليني يدحض هذا الرأي . فاذا كان الاسكئدر استقبل كمنقذ من 
الاحتلال الفار سني عندما دخل مصر على رأس الجيوش المقدونية عام خرف 
ق.م. فأن ما يقرب من عثرة قرون من الحكم ااهليني بعدة عجزت عن تحويل ' 
سكان وادي النيل الى جزء من امبراطورية الروم ٠.‏ بدليل أن .عمرو بن العاص 
استطاع أن ينتزع مصر بواسطة جيش صغير بقرب من ...” جندي. فقطا 
عام 55م : 

وعرفت مصر عهدا من اللمو الاقتصادي في ظل البطالمة والرومان , 
وترتب عليه نطور خطير طرا على المجتمع المصري » وخاصة في نهابة ذلك 
العصر ؛ أذ بدأت تظهر فيها نبتات واضحة لنظام اقطاعي ذي أشكال خاصة , 
انتهى مقرونا بالازمة الاقتصنادية والانهيار السياسي 8 ويكمن سنبب هذأآأ 
الوضع ‏ في تقديرنا س في ان القوى الانتاجية لم تكن قد وصلث بعد الى 
مستوى كاف من النمو يسنمح للبلاد بالتخلص من المركزية أو اعادة بنائها على 
مستوى أعلى ( مثل مركزية الدولة الراسمالية ) . وبتعبير آخر » فقد ظلت 
القوى الانتاجية ب رغم تموها ‏ تحبيسحة الاطار الاجتماعي الذي فرضه النمط 
الآسيوي .0 6 ٠‏ 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى ؛ فان الطبقة الناهضنة التي نمت 
التطور الاقتصادي الطبقة الرتبطة بالملكبية الفردية والعلاقات النقدية 


10-2 


0 


أيجابية تنقل المجتمع الصري بأسرة الى مرحلة جديدة . بل ظلت منعزكة عن 
ولقد أدت هذه الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية الخاصة بمصر الى ان 
دنا تفن قله الادورة قينا بغار 


٠ طبيعة الغزو الاغريقي الروماني وأهدافه‎ ١ 


| المركز النتجاري المصري في العصر الهليني : 


نعلم ان الاغريق بدأوا بحضرون الى مصر منذ منتصف القرن الثامن قبل 
الميلاد . وقد استعان بسماتيك الاول بالمرتزقة منهم لتحرير مصر مسن الثير 
الآشوري وأعادة توحيدها . وأسسن التجار الاغريق مديلنة نقراتقيس في 
الدلتا في أوائل القرن السابع ق.م. . وكانت الهجمات الفارسية على مصر 
واليونان في القرنين السادس والخامس تقطع طرق التجارة الاغريقية » مما 
كان بوحد بين مصااح المدن اليونانية والملوك الصاويين في المقاومة المشنتركة 
ضد الفرس »© وسسههل اقامة الاحلاف بين الطرفين ٠‏ 

واقد كان مواطئنو المدن اليونانية القديمة ملاكا صغارا في بادىء الامر . 
غير أن ظروفا اقليمية من جهة »© ونظام العبودية الفردية من جهة أخرى » 
أوجدت الاسنس لنمو الحرف والتجارة والملاحة البحرية في المنطقة . وبعد 
أن كان نوع من المسناواة البدائية يسود صفوف الافريق الاحرار » استطاع 
البعض أن يزداد غنى بفضل استغلال عمل العبيد على نطاق واسع » مما جعل 
.من الثروات الفردية العامل ١اوحيد‏ الذى يحدد مركز الواطئين في الدولة . 
وتحولت آثينا مثلا في القرن السادس ق.م. الى مديئة صناعية اشتهرت 
بجودة منتجاتها من الاسلحصة والمنسوجات والحراريات . واضحى اليونان 
القديم الركز التجاري الرئيسي في حوض البحر الابيض »© ويدخل فيمنافسة 
شتديدة مع المدن الفينيقية واللوك الغرس الذين. فرضوا سنيطرتهم عليها . 
وكان القيئيقيون <واوا العمل الحرفي المعتمد على العبيد الى صناعة بدوية 
( ماليفاتورة ) واسعة في ورش كبيرة تنج بكميات وفيرة وبتكلفة منخفضة ٠‏ 
وقامت الحروب بين الفرس والافريق للسنيطرة على الطرق التجارية في شرفي 
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البحر الابيض . وفي. صنيف عام 8795 ق.م. هزم الاسكندر الفرس وذرا”ب 
ميناء طيرة ( صور ) التجاري الهام » ثم أسس ميناء الاسكندرية على الششاطيء 
المصري في خريف العام نفسنه ٠‏ وكانت خطة القائد المقدوني أن نجعل من 
هذه المدينة قاعدة لمحاصرة الشرق تجاريا وعسكريا » ومنطلقا للاستيلاء على 
طرق التبادل مع آسيا . 


وترنب على فتوحات الاسكندر واستيلائه على ثروات ملوك الشرق 
العظيمة س في مصر وفارس والهئد ‏ أن تحولت كميات مهولة من المعسادن 
التفبينة والمنتحات" الن ملع حرق #بادامينا وتورينها في الأسنواق + كما 
انسعت العلاقات التجارية بين اوروبا والشرق . واضحت مدينئة الاسكندرية 
المستودع الكبير للعالم القديم » وعاصنمة للفكر الافريقي . ومن الامور ذات 
اللغزى أن كون البطالمة ثم الرومان بعدهم ب قد اتخذوها عاصمة سياسية 
وادارية لمصر ؛ الى أن جاء الفتح العربي فأعاد قادته مركز الحكم الى القرب 
من منف القديمة في جنوب الداتا ( الفسطاط ثم القطائع الخ ) . 


| واذ مثل البطالمة مصالح اقتصادية سلعية موجهة نحو التجارة والتيادل 
النقدي » فقد حاربوا اوضع أبدبهم على اأراكز التجارية الاخرى في البحر 
الابيض . وكان أقربها اليهم الشناطىء الفينيقي وسوريا الجنوبية وفلسطين 
التي. خفنعت: للماوك السلوقبين غك تقسيم_ممتلكات الاسكلدن بين مبسساطه 
الكبان .كبا كن النطالمة الحروتب الانثيلاء عسل الخرن البونانية وسواحل 
7 ايجه » بغرض تحطيم المركر التجاري للمدن الاغريقية الكبرى» والسيطرة 
ى الطرق الشجارية د" توصل د بين الببتحربن الاييضش والاحمر من حهة 4 
205 الهندي من جهة أخرى . وكذلك أرادوا بهذه الحروب التمكن من 
الخصول على الاخشاب اللبنانية والمعادن السورية التي لا تتوفر في مصر » 
ونهب الشيعوب السورنة للحصول على الاموال التي :بدفعون بها رواتب 
المرتزقة . وفي القرن الثالث ق.م. » كانت الامبراطورية البطلمية تضم 
قبرص وبرقة ( المشهورة حينذاك بغرارة قمحها وعرد خيولها ) وسورييا 
« السنيلية » بما فيها فيثيقيا وفلسطين . 


ونظم الاوك البطالمة الحملات العسكرية والرحلات الاستكشنافية الى 
حنوب الؤادي وشواطىء الجزيرة العربية والهند بهدف فتم الطرق التجارية 
الجديدة . 

لقد كان خط التطور الذي بدأه الاغريق في بلادهم مبنيا على اللكية 
الفردية الخاصة والانتاج السلعي . وكان البطالمة ‏ والطبقة الحاكمة الاغريقية 
المحيطة بهم أبناء هذا الخط . غير انه أم يوت الا ثمارا قليلة في:مصر » 


لا 


وسرعان ما ققد الماوك البطالمة'ممتلكاتهم منطقة بعد أخرى منذ القرن الثاني . 
وذلك لان التمزق الداخلي أخذ بنخر في النظام السياسي مسن جهة © ولان 
نمو روما جعلها مركزا جديدا للتجارة في البحر الابيض من جهة اخرى . 
تومت ممرححك الحمابة الزوكانية الفغلبة فين تتننانة “الثزن: الأول 
ق1وم.. » الى أن اسنتولئ عليها اقسطش وسميااعام ب* قوع يبب التختال 
كليوباترا . وفى هذه الفترة كانت العلاقات النقدية متطورة فى الجيش 
الروماني » وان كانت الضريبة والقروض العينيية هي أسابن الاقتصاد 
الروماني )١(‏ . ولكن مجتمع روما كان هو الآخر مجتمعا عبوديا ومبنيا على 
الملكية الفردية »؛ وأصبحت علاقات التبادل فيه أساس التاجحه 4 في نفس 
الوقت الذي شهدت الامبراطورية التحلل السريع: للمشترك الرومائي القديم . 
وكان التجار الرومان الكبار بحتاجون الى تأمين الاتصالات البحرية مع شرقي 
البحر الابيض © الامر الذي وفثره الاك الروياي أمن وسونها واشينا 


: القمح كان التخان بتواون نقله ا الولاة الرومان 7 في مصر مضل الل ما كد 


البطالمة 4 فعادوا الحملات الى داخل النوبة و حجتى ره العربية بغية 


تنمية التجارة الرومانية. مع أفر نقيأ 'الوسطى واليمن والهند مرورأ بالداها 
والاسكتدرية 3 ومنك منتصفىف القرن الاول ق. وم ٠‏ أصبحت الطرق التجارسة 


الى العام القديم كله نجه الى دود ٠‏ ا من هذا 00 تجار الريف 
٠‏ اتسعت في ارين الاؤل والثاني بعد الميلاد بشكل خاص 0. 1 


'واشترك في هذا النشاط أفراد الطبقة.المالكة الاغريقية في مصر » 


على سكان وادي الثيل . وترتب على هذا أن اتسنع تغلفل العلاقات النقدية 
وزاد التيادل التجاري 4 وخاصة في- الدلنا . 

غير أن ثورات العنيد كانت: قد بدأت هر أركان الامبراطورية الرومائية 
( تورة سنبارتاكوس عام ؟/ا ‏ الا ق.م. ) »© كما اضطربت الشعوب المتبربرة 
المحيطة بحدودها . واندلعت الثورات والاضنطرابات في مصر أيضا . وأدى 
اشتداد الفقر لدى المعدمين فى روما تفسنهما » والمسنتوى المعيشني الملحط” 
اثات الالوف من العبيد » الى التضييق على القدرة الشرائية »؛ وتعطيل التقدم 
التقنى فالايطاء من الحركة التجاربة العامة . وسادت فترة من الفوضى 
العسكرية علت فيها بد البيروقراطية الحربية في القرن الثالث الميلادي . 
فازداد اعتصار الشنعوب المقهورة ‏ والمصريون منها ‏ للصرف على الجيوش 
من الرومان والمرتزقة التي تسدند عرش الاباطرة » مما جفف من معين القائض 


بم 


الذي يمكن أن يكون موضوع التباذل التنجاري . كما وقع تضخم نقدي حاد 
نسبتب في ارتفاع هائل في أسعار الحاجيات الاساسية » الامر الذي دفمم 
بالمقايضة العبنية مرة أخرى الى الامام » فزاد من انحطاط التجارة . 


ونتج عن هذا كله ان التأثير الروماني النقدي والتجاري على الاقتصضاد 
المضري ظل في حسدود تطوز سطحي وضيق لوعا . وعندما تم تقسسيم 
الامبراطورية اأرومانية الى الجزءين الغربي والشرقي ( في منتصف القرن 
الرابع الميلادي ) » التقل مركز الجذب التجاري الى بيزنطة » أي بحر أبجه » 
مرة أخرى . وباتت الطرق التجارية الرئيسنية بيسن العاصنمة الرومانية 
الشرقية وقلب آسيا والهند تمر بعيلة عن مصر والاسكندرية ©» فتدهور 
مركزهما وأضمحلت أهميتهما . ثم جساء القرن: السنادس بالتوسنع الفارسني 
من جهة » وبازدهار التجارة في الجزيرة العربية في دولة حمير باليمن من 
جهة أخرى » مما بدا بقطع الخيوط التجارية الموصلة الى بيزئطة سواء 
المباشرة منها أو المارة بمصر. وارتبط هذا كله بالثورات الداخلية » وبالضغوط 
السلافية على!احدود: البلقانية . ولم ينجم عنه.فقط أن ظلتالقبضة البيزنطية 
السياسية ضعيفة الى أن سقطت مصر في يد العرب » بل ان النبتات 
الاقطاعية التي ظهرت في مصر بسنبب تمو اللكية الفردية في العهد البيزنطي 
عجزت عن أن تضرب: جذورا عميقة في العلاقات الانئاجية المصرية . ويبدو 
ان الحكم العربي في فجر الاسلام قد عصف بها الى درجة كبيرة . 


فيا م اعتصسار فصن . 


| كان المحتلون الفرس في منتصف القرن الخامس ق.م. ستخرجون من 
مصر ما يقرب من ...2 أردب من القمح . ورفع البطالة الضريبة العينية 
وصلوا بالجزية الى ...»..6م أردب سئويا (؟) . وعلاوة على هذا كانت 
الضريبة النقدية على بعض الاراضي تصل الى ...»2..م جنيه تقريبا في ظل 
البطالمة » فوصلت الى ٠٠‏ جليه في الحكم الروماني وحوالي 
مليو نين في الفترة السيزتطية ٠‏ وهذا دؤن ذكر عشرات الغشرائس والرسوم » 
« استضافة » الجنود في القرى »© واجياز الفلاحين على أن بقبلوا فيمناز لهم 
العسكرية :. 

ومنل عام ,لا ق.ع. زاد من ثقل هذا الاستغلال الفظيع لقوى الشنعب 
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المصرى - والفلاحين بصفة خاصة ‏ ان الجزرية العيئية والحصيلة النقدية 
الضرائُب: كانث تخرج من مصر الى روما ثم بيزنطة دون أن تعوذ الى دائرة 
التبادل والاستهلاك الداخلية . وكان هذا معناه استنراف القدرة الاقتصادية 
المصربة بشكل عام » وعرقلة نراكم الفائض »© ذلك 0 الذي لاا بد منله 
لنمو القوى الانتاجية نموا سمح بالانتقال الحاسم الى طور اجتماعي جديد . 
ونرى في هذا الاستنزاف سنببا اضنافيا لضعف 0 الاقطاعية التي تسبب 
عنها تأثير العلاقات النقدية والتبادل التجاري الهليني على الاقتصاد المصري . 


ان العصر الهليني بالنسسبة لصر: اذن » عصر مورس فيه العنف عليها من 
الخارج بشكل أساسي ) على هيبّة الاحتلال الافريقي فالروماني والبيزنطي . 
كعا بنك امعان قرول البطالة لظا ة عل ن لخارة البح الابدضن هن جيه > 
والثورات الداخلية ضد الحم الاجنبي من جهة اخرى »© تباذلا للعنف بيسن 
مصر والخارج . وقد نحم عن هذا العنف بنوعيه أمران متناقضان : أما الاول 
فهو تطوين الأقتصاد والمحعهم الصريين السئ مشنار ف الاقظاع ( دون المرون 
بالعبودية ):. والامر الثاني هو عرقلة هذا التطوير عرقلة كبيرة » واضعاف 
جذوره » واتطويع أشكاله للمناخ الآسيوي العام ؛ أي المناخ المصري الاساسي. 
وكانت هذه النتيجة الثانية نوعا من .رد الفعل الدفاعي » ومن المقاومة التلقائية 
البسيطة ازاء الحاولة التي تبسسدل ازراعة جسيمات أجنبية في الحياة 
الصرية قهرا 
؟ ب تطور التكوين الاقنتصادي الاجتماعي المصري ٠‏ 

التعطاعت مط البلينية ‏ وتخاصة حدرنة الاتكتدرية ب آى: لهب دوز 
هاما فى تتنارة البحز الابنض . ولا يعؤد هذا أساسنا الى القندرة الخاصة 
لبعض الاقليات الاثنيسة ( الافريق ‏ اليهود ‏ التجار والماليون الزومان ) » 


بقدر ما بعود الى التطور الذي طرأ؛ على التكوين الاقتصنادي الاجتمامي 


| ل نمو القوى الانتاجية : 

وقد عتى البطالة والرومان بادخال التحسينات الثقنية © -وخاصة في 
تحال الوزاعة هنة العضون: على اكتراحائد مد بين عفن (4) ازيادة 
الصادرات : واستهدف البطالمة من هذه العملية يشكل خاض أن بزيدوا من 


/ 


وقد شندد خلفاء الاسكندر في مصر القبضسة الادارية على البلاد » 
واهتموا بالسنيطرة على الامن الداخلي ( أي اخضاع الغلاحين لارادتهم ) , 
وأدخلوا نظما جديدة في الزرامة والري واستصلاح الاراضي . وشجموا 
الصتاعة (8) توسائل .سحعود لبها قيما بعد وفى الخملة فقد- وفيت قدمية 
القوى الانتاجية المصرية بطريقة مقصودة ومخططة نسبيا » وتحت الاشراف 
المركزي »© أي في أطار طبيعة التكوين الآسيوى نفسه وباستعمال أساليسسه 
جتنا آلن يخني الاشاليب الأشرض ( خاطة متيع التفق التلقاق ‏ المتيقق ميسن 
اللكية الفردية والتجارة النقدية ) . ١‏ 


وكذاك استتطاع )0 السنلام الروماني «(2 القاهر في فصر أن بو جد 522 
ازدهاراً اقتصاديا في أول الامر » طالما كانت أسعان القمح المصري ثن تفع في 


واكن تقديرنا ان الاحتفاظ بالاطارات الآسنيوية التي تحرك داخلها حكام 
مصر الهلينية كان من ضنمن الاسباب التي ضنيقت على محاولة التطوير نفسهاء 
وجعلتها عرضة للضنعف السريع فيما بعد . 

وأدخل النظام البطلمي أهم تطور في الادوات الزراعية المصرية في ذلك 
العصر »؛ ونعني استعمال ااحديد . ففي حين أن الادوات اليدوية المستعملة 
في زمن الفراعنة كانت خشسمية أسناسا ©» تحولت الى المعدنية في القر نالثالث 
ق.م. » فأصببيح للمحراث ستلاح حديدي ؛ وكذاك الفأس والماجل والجاروف 
والللطة , وانتشر الحديد أيضا في صمشاعة أحزاء من العربة وخاصية 
العحلات . فكان هذا بمثابة ثورة تكنواوحية عميقة . 1 


واستعملت الزراعة البطلمية أساليب جديدة فى الرى »© منها الساقية 
والظنبور © بعد أن كان الشناذوف هو المسستعميل فقط . وآنتشرت وسائل 

متقدمة في البذار » وظهر النورج . وتبين النقوش ان انتاج الزيت والنبيذ 

أصبتح بتم بواسطة المكابس ذات المحاور» وان بعض المطاحن تعمل يفف لالمياه . 

وبهدة الظرق خضل البطالمة على محصولين بل واحيانا ثلآئة محاصيسل: 

- في السدئة الواحدة » معتمدين على الري الصناعي . وأدخلوا زراعة الحمص 
والبازلاء والترمس والبرسيم » وآنواعا جديدة من القمح . كما انتشرت في 

العهد البطلمي بعض الزراعات التي كانت محدودة من قبل مثل الزيتون 

والخروع والعنب والثوم والكرمب اليونانيين والتين والسنفرجل والرمان ©» 

ثم التفاح والمشمش واللوز بل والفستق في الفترات المتآخرة » وق ذلك 
الورد 4 وزهور أخرى تنسستخرج منها الروائح والاطياب . واستوزدت مصر 

السلالات الجدردة من الاغنام بهدف تمحسنين الصوف »؛ ومن الحمير 8 وسدو 


ضام م سال 


ان التجمل. قد بلذا تاقلم ف مصر الأول مرة . وكسندلك انتشر التخل :وزاذت 
كرنية الختازين + وقدست السدولة السافدات لمعن امحتنيتات الرارع 
والمسستأحرين باقامة نظام خاص لاقراض البذون 8 © 


وفي ظل الرومان استحدثت أنواع متقدمة مسن السواقي » ودخلت 
ماكينة الدراس.مصر لاول مرة () . واستطاع الامبراطور « أوريليان » أن 
يزيد الخبز الموزع على معدمي روما رغيفا لكل فرد بفضل ارتفاع الانتتساج 
الزراعي اللصري . ويلاحظ هنا أيضا ان قادة جيش الاحتلال قاموا بتشغيل 
جنودهم في في صيانة شبكة ألري المصري » أي ان جانبا من التقدم الذي أحرزنه 
مصر حينذاك بعود الى قيام الدولة بالدور الاقتصادي الذي سستلزمه الثم 
' الآسيوي . ولكن الجانب الآخر ‏ وخاصة زراعة العنب واازيتون ب يعصود 
الى الاعتماد على الاساليب المستثمرة للاموال النقدية والى استغلال القرية 
المصربة الخصبة بوسائل أعلى علميا . 

وأدخل الرومان في مصر زراعة القطن والارز ؤقصب السكر » مما 
ترتب عليه اتخفاض في المسساحة المازرعة قمحا . وازدادت أهمية الذرة (م) ٠.‏ 
وصدرت الاوامر للعديد من كبار الموظفين تكلقهم باستصلاح الاراضي البور. 
المملوكة للتاج الامتراطورئ ( الى حانب وظائفهم الاصلية ) . وكان البطالة من 
قبل قد بدأوا يقطعون على محاسنيبهم وكباز رجال البلاط أرضا بورا أبضا 4 : 
لم نسواوا في القرن الفاتي فخ : الممن حنم الاراضي التي كانك بخصشة 
وهجرها زراعها . 

وأما في الميدان الصننامي » فيبدو ان الاسكندر الاكبر ألفى الاحتكيار ‏ 
الحكومي الذي كان منتشرا أيام الفراعنة في معظم الحرف . وكان هذا الموقف 
يفيد المصالح التحارية اليونانية » اذ هبطت أسنعمسارر النتجاث المصرية في 
الاسواق الخارجية »© كما أصبح أصحاب اورش الافريق في الاسكتدرية 
تستعطدوق مفشيل الفا الميرة الضويين الى تحرروا من :سيطلرة الدوكة, 
ولكن احتياج الخزينة الملكية البطلمية الى الاموال المتزايدة للصرف على 
ااحروب والمرتزقة دفع بالنطالمة بعد ذلك الى العودة الى فرض ار في 
العديد من الصناعات الحرفية ؛ 


وعلى كل »© فقد نمت في مصر البطلمية صناعة النسيج القطن والحرير 
والكئان » وكذلك الصوف لاقمشة اللاسن والسنثتائر والسحاجيد . وكذلك ٠‏ 
اشتهرت الاسكندرية بالصناعات الغذائية وخاصنة الجميري والفلفل والخل 
والسمك المملح واللحوم المدخنة والحلوبات والورق (9) . وازدهرت فنون 
صياغة المعادن النفيسسة وطرق البرونز »© والروائح العطربية » والنتشرتث!إورش 
على أراضي المعابد » وفي عزب كيار رجال البلاط . ولقد مئان الاغريق 
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يميلون في أول الامر الى تشغيل العبي لد في الصناعات الحر فية ©» ولكن 
أجور العمالالمصر بين الاحرار كانت أزهد من أن حافس القولا سودي (1أ). 
وأصنبحت المنتجات المصرية مصدرا للتجارة الرابحة . 


وقد قفرت صئاعة الزجاج المصري في العهذ الروماني خاصة بفغضل 
اكتشاف طريقة النفخ . واستمر نمو الصناعة الحرفية في المدن الاغريقية 
خموصا » مما أتى بالثروات الكبيرة لتنجار الاسكندرية بالذات في الفتيرة 
الأو لسسي + ا 


وأخيرا » فيجب أن نذكر التقدم الذي أحرزته العلوم في الاسكندرية 
ضمن نمو القوى الانتاجية . ففي ظل البطالمة تقدمت علوم الهندسنة والميكانيكا 
والفلك والجغرافيا » وتم تقسنيم الدائرة الى .6 درجة . وفي الطسب 
استطاع العلماء تحدابكف دور الاعصاب والاستفادة من ملاحظة النيغن ٠‏ وكذاك 
س0 الطب العلمي في الاسكندرية الرومانية بفضل تشريح الحيوانات وبدابة 
ظهوى الاساليب المتخصصة في الجراحة والكي . : 


ب سم ثدو الاقتصاد النقدي والسلعي : 


دفع التقدم الذي أحرزته القسسوى الانتاجية بأثماط حئينية . كانت 
موجودة من قبل الى التطور والنمو »2 ففي منصر الفرعونية كان الانتاج يتم 
أساسا للاستهلاك المحلي والاكتفاء الذاتي © وكانت التبادلات الرئيسنية تجري 
على حدود البلاد وكمقايضاتعينية يستعمل فيها الرمز النقدي ؛ أي لا تثبادل 
العملة بل تفيد كمقياس خيالي للقيمة . أما في العهد الهليني » فقد أصبح 
الأنقايج العبلقي ب أي الانتاج الذي يتم بقفصدااتبادل ‏ بحتل مركزا وأضها ©» 
وتصب” في المدن الافربقبة ( وخاصة الاسكندرية 2 وتنجري التجارة في 
المنتئحات بمباداتها. بالعملة فعلا . وفي هذه الحالة كانت العملة تلعب دور 
التجسنيد للقيمة التبادلية في السلعة . 


ه وقد خرج جزء من الانناج الزراعي والحرفي مسن دائرة الاكتفاء 
الذاني الى دورة السوق الداخلي والشارجي ٠.‏ فتلك اللمزارع الواسيعة التى 
لص با ليم الارر باعي ال ان من أن ممه 
سلع توزع في الاإسواق الداخلية ( وخاصة و الاغريقية المصرية مثل 
الاسكتدرية:ونتوايس الم ) :وتصبتر الى تان الزكر الاحفن.. ولك 
الخضروات الحديدة التي دخلت في ذلك العصر كانت تغذي أسناسا المدن 
الاقليمية الكبيرة والاسكندرية . 
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ومن الناحية الاخرى © فحرفيو الفرى الذين باتوآ يصلعون الاسلحة 
الجديدية للادوات الزراعية مثلا لم تكولوا بعتمدون على الخامات الفلرية 
المستخ رحة من منجم صغير قرلهم ؛ بل على مواد نصف مشغولة تسنتورد من 
سوريا وغيرها» ثم بجري تدو يلها في دورة أو[ ى باأورش الكبيرة بالامتكندربة 
ومراكز الاقاليم قبل أن البساع لهؤلاء الحر فيين ألر بفيين لكي دروا عليها 
الدورة النهائية من التصنيع ٠‏ 


وننطبق نفس القاعدة على المنسنوجات الكتانية والروائح المستخرجة من 
الزهون-» وعسل التحل #دوصو 3 الاقنساع + وتعيواثات التسمين: . اى أن 
التقدم الذي احرزته القوى الانتاجية زاد من نسنبة العمل الفائض الى العمل 
الضروري © وأوجد كميات من الخيرات الخام أو اللمحولة صناعيا أكبر مسن 
قدرة كل قرية على استهلاكها المباشر . .وفي أاوقت نفسه » فقد صاحب 
قيام الحكم البطلمي » ثم الروماني والبيزئطي © وجود طبقة حاكمة ذات تمط 
استهلاكي معتمد على السوق »© وذات نمطا تجحساري وصناعي »© أي نشاط 
معتمد على السنوق أيضا » الخارجية والداخلية . وبهذا توافر الشرطان 
الشروريان لهو بل هات مسن القحاك الى ملم > آى تسسات أوسيم من 
الاستهلاك المحلي وأسواق قادرة على استيعاب الفائض . 


وهنا تجدر الملاحظة انْ ذلك التحولالسلعي أصاب جزءا من انتاج البلاد 
أو بصدر » فالجائب الاكبر منئه كان بستهلك فى مكان انتاجه » أى في القربة 
نفسها . ولم تمثل حدائق الكروم والزيتون والزهور والخضروات الخ » الا 
جزءا أيضا من الاراضي الزراعية ؛ وخاصة تلك التي منح حق الانتفاع بها الى 
كبار القوم . أما الارض المماوكة للتاج » فكانت أغلبيتها الكبرى تزرع قمحا » 
وهو الغذاء الاساسي للفلاحين . أي ان ذلك التطور للانتاج السلعي الذي 
أبرزناه سنابقا لم يلغ الاكتفاء الذاتي الذي بقي أساس الاقتصاد المصري » وان 
كانث أصبحت له حدود ضبقت من محاله وشموله 8 


ه وانسعت النجارة الخارجية بشكل اساسي في هذه الفترة » وذاك 
تنفيذا لخطة البطالمة القائلة بأن المحافظة على استقلال مصر وسيطرتهم عليها 
ان تتحققا الا بتفوقهم التجاري.في شرقي البحر الابيض »© كما سنبق الاشنارة 
اليه . ومن الطنيعى أن التجارة الواسعة التى ازدهرت فى هذه الفترة كانت 
نستورد البضائع اللازمة لاسستهلاك الطبقة.الحاكمة من المحتلين المقدونيين 
والبلاط الاغريقي والاغنياء من الاثئيات الاجنبية أساسا . ولم تكن تلك 
التحارة الخارحية تعنى بالاحتياجات الاساسية الكادحين المصر بين 3 
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وقد تو سعت العلاقات التجارية الى أبعد من المنطف__ ة المحيطة بمصر 
مباشرة في القرئين الثاني والاول ق.م. ؛ فقامت تجارة بين مصر والصين”" 
( في ظل أسيرة « هان » ) . واكتشيف الربان هيبااوس الرياح الموسمية التي 
'مكنت السفن التحارية البطلمية من الابحار الى الهند دون ثوقف . واتخذت 
الحزرر الواقعة قرب الشناطىء الجنوبي الجزيرة العربية ار لتخز بن 
البضائع . وكذاك بات البطالمة يمدون تجارتهم الى الشتاطىء الافر بقي الشر في 
لاستجلاب العطارة والبخور والطيب (11) . 1 السيطرة البطلمية على 
سدوريا وفلسطين كما قلئنا ب تأتي لهم بالالخشناب والمعادن والزيت والاقمشنة 
والرقيق ومختلف أنواع الفاكهة والحبن . : 


وكانت الامكنة زه تمدو بالقائل التشته والاققية الرقيية الم 
من الكتان 4 والاواني ألز حاحية والالسسطر وغيره من مختلف الاحجار. وكانت 
مركرآأ لتجارة “عابرة نشسيطة 53 وكان نظام المقائضة العينية سنائدآ في العلا قات 
مع 0 المتصلة لعصر عن طريق البتحر 0 2 ولكن 0 العملة “كان 
ا اللو النطالة فى ال يشمن 'الققود .لاقو 0 انمطوايع العظايير 
وحيشهم المرترق فقط » بل لاعتبارهم اكتنازها ضعانا لركزهم المسبطر أيقناء 


وبعد أن أخحمد الرومان لهيب الثورة الشعبية ضند حباتهم في طيية © 
الابيض من القراصئة »© ومهدوا طر قا جطدندة توصل الى شناطىء البحر 
الاحمر »© واحتلوا مينسا عدن في أوائل ااقرن الاول الميلادي . فازدهرت 
التجارة بين مصر والهند » واكن اتجاهها وموضوعها تغيرا : فبعد أن كانت 
نكم مع الهند الحئنوبية لشراء السلع ااكمالية ذهبا » أصبحت قستجلب من 
الفند الشمالية ألقطن والواد الخام الاخرىي وتسدد ثمنها سلعا . وفي هذه 
الفئرة كان التجار السكندريون دسيطرون على تلاك التجارة 6 وم المركز 
الاكبر للتبادل في العالم القديم . 


وكان من الطبيعي أ ن وار هذأ النشاط التجاري الخارجي بدورة على 
الاقتصاد الداخلي . ولذلك انتشرت في العهد البيزنطي الاسواق السئوية 
( ذات الملاسبات الدينية ) والامسوعية في القرى المصرية حيث بدأت المنتجات 
اازراعية تباع نقدا (؟1) . ولنظن أن اليهود لعبوا دورا كبيرا في تسرب 
التبادلات التجارية النقدية المنتظمة ١١‏ ى الريف المصري ؛ اذ انهم كانوا أكبر 
عددا ( مليون فرد ) من الافريق في العهدد ااروماني 6 وأوسيع انتشارا في 
القرى . كما ان لسسبة. كبيرة منهم كانت تنثمي أأى طبقات اجتماعية أقرب 


وم 


الى المنتج المساشر ٠.‏ ويد أشار مار كبن الى دور ألو سطاء في تغيير الهيكل 
الداخلي الوفاج © ففال ٠:‏ 
« أن التداول البسيط 04 الذي هو التبادل البسيط 
بين السلعة والتقود ... يمكن أن بوجحد تاربخيا لاأنه 
بالد فاك لبن الا كر سسا رب للادرين لطن فارقة 
تحد بدهما من قبل »* ودون أن تكون القيمة التبادلية قفد 
استوات على انتاج أحد الشعوب في اتنساعه كله أو الى 
أعماقه . أما اذا تكرر ظهور الوسطاء التين بدفدون الى 
التادل ( اللومبارديون والئورمائنديون أاعم ) » ولمت علاقة 
مسستمرة يمارس فيها المنتجون نجارة قد نسميها سلبية 4 
فسوف بأتي الدافع الى ذلك النشناط التبادلي من الخارج 
وليس من الهيكل الداخار ي للانقاج ٠‏ وفي هذه الحالة لن 
يمكن أن بكون فائض الانتاج بعد ظاهرة عفوية تفع صدفة ») 
بل لا بد أن تتكرر باستمرار . وبهذا الشكل يميل المنتج 
( بفتح التاء ا المترجم ) نفسه الى الاتجاه نحو التداول »© 
والى اتحاد الف م التبادلية »6 95 1) ١ ٠.‏ 


5 لعشت المعاملات النقدية : وكان الاسكندر قد دفع بها دفعة أولى 
عظيمة بأن ألقى بالمعادن الانفيسنة المكتنزة بالقصور الآسيؤية في حركة التداول 
الوانع . ولم يكن من الممكسن أن توثق مصر البطلمية علاقاتها الاقتصادية 
بالعالم اليوناني دون أن تكثر من استعمال النقود الملتشرة فيه منذ زمن بعيد. 
وفعلا وصلت هذه العلاقة الى درجة أن النقود المصرية التى سكتوها تدوولت 
في البحر الابيض كله . 1 


وكان ملوك العصر الصاوي من قبل قد استعملوا غملات ذهبية أجنبية 
غالبا لدفع رواتب المرتزقة اليونانيين . وحصل الفرس بعدهم على جزء من 
جزية مصر نفدا . ولكن مصر ظلت مع ذلك بلد الاقتصاد الطبيعي 0 
واستمرت كذلك في ظل البطالمة » أذ كانت الضريبة على الاراضي المنزرعة 
حيؤيا تحن عينا + وكذاك الغدك فق الفنزانب والرسوم وقيرهها.. الا ان 
ضرائب أخرى كانت تجبى نقدا ؛ ومنها تلك الفروضة على مزارع ارود 
والعنب »© وعلى بعض الصناعات الحرفية . ولذلك أقام البطالة في مختلف 
الاقاليم والمراكر الادارية ب بل والعديد مبن القرى ‏ مكاتب مصرفية تجمع 
بين وظائف خرينة الدولة والبنك »© أي تودع فيها حصيلة الضريبة النقدية » 
وتتعامل 3 ااودائع أنضنا 0 وهكذ! واحد نظام مصر في متشايبك يفعلي مساحات 
كبيرة من داخلية البلاد الى جائب سلسيلة الشون الحكومية التي تخرن فيها 
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حصيلة الضرببة العينية ., 55 الادارة البطلمية أساسا على العناصر 
الاغريقية الاشراف على تلك المراكز المصرفية أو البنوك الحكومية ()1) . 
واحتففل الرومان بهذا النظام » ولكن التعامل النقدي زاد في ظل احتلالهم . 
ومما يدل عليه ان أفراد! عديدبن اعادو في العهد الروماني دنوكا خاصة ا 
الى جنب المنوك الحكومية . 


وثمة عامل أضاف باهم في نشر المعاملات النقدية » وهو ان البطالمة 
أدخلوا ف مصر نام تأجير حصييلة الضرائب النقدية © وهو الذي سمي 
بنظام « القبالة »4 في عصر الولاة العرب والالترام في العهد العثماني . وكان 
البطالمة قد نقلوه عن أليوثان وأعتمدوا عليه ايضنمئوا الجبابة الكاملة ارسوم 
معيلة , فكانت الضرببة المحددة تعرض في مزاد علني كل عام وترسو على من 
يتقدم بأعلى عطاء 5 وكان الملترمون بخضعون للر قابة اللحكومية المحكمة حفاظا 
على مصااح الشاج . أما أغلب الضرائ ب المينية 7 وخاصنة على الاراضي المنررعة 
غلالا أ فكانت لمجمع بوأاسطة الحباة الحكومبين خ مساشرة وتودع في في الشسون 
الحكومية :. 


0 ار تمكن البطالمة 5 جمع أموال عظيمة سائلة » فأصبحوأ. 
مصر فيي ( بنكير ) العالم القدم كله . 


ورغم أن الرومان لجأوا الى اساليب أخرى اجمع الضرائب ‏ وخاصة 
المباشرة منها ‏ الا أن نظمهم هي الاخرى شنجعت انتشار التعاملات النقدية . 
ومنها انهم وضعوآأ تعريفة الضريبة العقارية تختلف ممع نوع المحصول المرروع 4 
وخياروا المرارعين بين تسيديد الضربة عينا أو تقد!١‏ . وكذالك نجدهم في 
بداية عهدهم بلغون الاحتكار الحكزي الذي كان النطامة قل فرضوه على أغلب 
أنواع التجارة الداخلية » ويرفعون الحواجز الجمركية بالنسبة للتعامل مع 
روما » مما فت السوق الداخلي المصري أمام أصحاب الاراضي ) الاواسي 
والتجار وأصبحاب الورش الصناعية والقاواين من الاغريق والرومان خاصة 8 


وفي ظطل الحكم الروماني لحد عدد[ هن هو لاء المستثمر بن بو مسسون مما 
شركنات لقم بتشعغيل أاورش أليدوية الواسعة 3 وتعمل في بدعضها العبيدك 
أحيانا قليلة 6 وعمال أخرار في معظم الاحوال ( )١16(‏ 5 وكذاك يفد الحكام 1 
ألرومان كثيرا مر أعمال الري واستصلاح الاراضسي عن طريق المغاو ا ين الذين 
يستأحرون عمالا , وببكو ان السنخرة ام تلعب دورا هاما ف عل عا 
الاحوال . كما ان أفرادا من الطبقة الحاكمة منحصوا أراضي بورا بشرط 
استرراعهاء الآمر الذي كان عم بالعمل الماحون: واذ1 كان العمل القليلون في 
المجتمع الفرعوني بتلقون رانيا عيئيا» فنجد عددهم قد زاد وأجورهم أصبحت 
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نقدية في .ظل الحكم الروماني . ونلاحظ ان اارومان خففوا من القيود التي 
كانت تربط ألحر في باقليمه » فأصبح تنقله من مدينة الى أخرى أستهل . كما 
ان الازمات النقدية الشديدة التي وقعت في ذلك العهد أثثرث على الاجور 
الاسمية العمال فأخذت ترتفع (15) . 


ولعب المرابون في العهد.الروماني دورا كبيرا في نشر التعامل النقدي 
. أيضا . وكان يتولى هذا العمل في الذاتا بعض !لوظفين الكبار وممناعدوهم ٠.‏ 
أما الصنعيد فييدو أن الاليين الرومان كانوا قليلين فيه . 

واقترن انتشنار المعاملات النقدية بظهور الازمات المرتبطضة بالتقود . 
ففي ظل البطالة هبطت قيمة العملة المصرية الى ابم اك 0 5 
كما حدثنت سلسلة من الازمات في العهدين ألروماني والبيرنطي ( !اربع الاخير 
القرن الثالث الميلادي » القرن الرابع منتضف"القرق السافس )© وذ لله لان 
الحكام لجأوا الى تزبيف النقود وخفضوا وزن الذهب فيها سرا . وأصصضابت 
' هذه الازمات أصحاب البنوك الخاصة © فعادت مصر التهقرى في الاإقتصاد 
الطبيعي الى درجة كبيرة » أي الى المقاضنة العينية القديمة . كما الكمشت 
الحركة التجارية والمصرفية والصئاعية في الاسكندرية ومنن الاقاليم 
الرئيسية . وكانت هذه الظاهرة بارزة قبل الفتح الاسلامي بشكل خاص . 
ومع ذاإك فقد فيت التعامل النقدي حذور قوئة لاحظها الفاتئحون العرب في 
منتصف القرن السابع ٠ )١9(‏ 

ولا بد من أن نلاحظ هنا ان انتثسار التعامل النقدي لا يعني بالضرورة 


ظهور النظام ال رأسنمالي طالما ام تصبح قلوة العمل نفسها سلعة كمميزة 
أساسية في الاقتصاد. . ويقول ماركس في هذا الصدد : 


« آن محرد وجود الثروة النقدية » بل وحنى سيطرتها 

على شبيء من مركز السميادة » لا بكفي لان ينجم الرأسهال 

عن هذا اللتعحال (8م١)‏ . واو كان هذا واقعا » لكانت روصا 

وبيزنطة الخ » قد ختمتا تاريخهما بالعمل الجر ورأسرالمال. 

فهناك ارتبط أيضا تحلل العلاقات القديمة الملكية بتطور 

. الشروة النقدية © والزراعسة الخ . ومع ذلك فالواقع ان 

نتيجة هذا التحلل لم تك كن الصناعة بل سنيادة الريف على 
الدينة » (19) . 


المحاولات المتكررة السابقة . اذ كان يسندها هذه المرة وجود قائض عمل أكبر 
من ذي قبل بفضل نمو القوى الانتاجية . كما ان اتساع التجارة الخارجية 
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وتطور الداخلية عن الاطؤار الجئيئية كانا بقدمان امكانيات أوسنع لكي بستولي 
الافراد على الفائض بغية مبادلته . وآخيرا » فان انتشار استعمال النقود قدم 
فرصة لتحويل ثاتج المبادلة لا الى بضائع تثلف عندما تخزن مدة طويلة بل الى 
ثروات معدنية نتحمل التخزين الطويل ويمكن أن يلقى بها في حركة التداول 
مرة ثانية في آبة لحظة . 

ونثيت البردبيات ان المنازل وسناتين الكروم والفائهة قسانت حيازة ٠‏ 
للافراد مذ الفترة المطلمية الاولى . وكذلك كانت #وجد بعض الا من 
وتوهب للاقارب دون قيود ٠‏ والاغلب أن صذه الاوضناع كانت تركة 0 
الصاوي ولغترة الاحتلال الغارسني اللذىي سيق فشح الاسكندر ٠‏ غير أن 
لكبار الأموظفين ورجال البلاط بشرط استزراعها عنبا وزيتونا » وبمقتضى عقود 
ايجار طويلة أو عقود وراثية . وكان هدفهم من ذلك ايجاد طبقة تضمن أملاكها 
ولاءعها للتاج وكفاءة خدمائها له , وفي ااأوقت نفسسمه كان يحق للدولة مصادرة 
تلك الآزفى :اذا اعمل مناحيها وراعتها واسعفلاليا 090 فملكية الرقينة كالنت 
تظل للدولة 2 أي ان تلك الملكية كانت باقية في أطار النمط الآسيوي 5 ولكن 
الثتيجة على أي حال كانت أنالعديد من التحجبار الاغنياء الاأغريق والاجانئب 
غير هم أشتروآأ أرضنا لزراعتتها زراعة سلعية ولتسسمين حيوآان الذبيح عليها 4 
وتربية نحل العسل 8 وبهذا الشكل لم اسنتصلاح مسناحات كبيرة في منطقة 
الفيوم يشنكل خاص 3 وكانت الدولة تقدم الفقروض لشراء البذور والصرف 
على العمالة . 

وعلاوة على ذلك » فقد. منح البطالمة أيضنا حق الانتفاع الفردي بالارض 
أعدد ضنخم من الحجنود المرتزقة 2 وخاصة الافر بق 8 وكان هلد فهم من ذلك 
أن بكو "نوأ مستعمرات عسشكربة في داخلية ايلاد نشتت أقدام, المرترقة فيها 4 
و تمدن المحا فظة على السيطرة البطلمية ٠‏ وكانت هذه آلحيازات الزراعية 
تنتقل للورئة بشرط ادائهم الخدمة العسنكرية الدولة التي كانت في الوقت 
لقسةه تمار س سلطتها في مراجعة حقوق هؤلاء الورثئة وقدرتهم علق احلذاهم 
مجحل المثو في في استثمار الحيازة 3 فكانت الارض توضع تحث الحراسة إلى 
أن تعضدمم الدولة مو قفها مهم انر ” 

اما الجئود المصريون الذين خدموا في القيالق المساعدة للجيش البطلمي» 
ققد تمتعوا أيضا بامتياز أالحصول على حيازات زراعية فردية 6 وان كانت 
المساحة في هذه الحالة اقل من تلك التي كانت تمنح للمرئزقة الاجائب ٠,‏ غير 
أن العملية ذاثها كانت بدا به لاخراج بعفن المزارعين المصر بين الصغار من نطاق 
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المشترك القروي © وتحوللهم الى منتجين فردبين تعاملهم الدولة كأفراد 
لا كجرئيات نكرة من مجموع مستعبد . 

والملاحظ ان الذين حصلوا على حق الانتفاع بالاراضي الواسسعة ب هم 
وودثتهع - كانوا من الاغريق والحاسيب والمرترقة الاجانب وكبان الموظفين 
الرومان بعد ذلك . ويبدو انهم حصلوا من الدولة في الوقت نفسه على 
السلطات الآدارية على أراضيهم » الامر لني تحول بعد ذلك الى اانبتات 
الاولى للاقطاع في أواخر الحكم البيزنطي . ومع .ذلك »© ففي العهد البطلمي 
وبعده 4 لم يكن المالك الكبير سنيدا على أرضه ومن عليها من الفلاحين . فلم 
يكن بحق له القغناء بينهم . كما أن الارض كانت تعود شرعا الى الدولة عند 
وفاته (؟؟) © وكانت سنمى الارض التى «يتخلى الملك عن أدارتها» ( لا رقبتها ) 
لغيره . وكانت ضياع المعابد تنتمي الى هذا النوع ؛ برغم ان البطالمة تولوا 
ادارتها عن طريق موظفين خاصين . وعلى أي حال © فكانت الدولة تتلقى من 
فؤلاء المتفعين الفرديين ب كبانا وصغانا جد ربعا سنو نا عن عللك الأرمن هنا 
كان ثبت باستمزار حق الدولة في الولابة على الارض الزراعية كلها . 


وكةوعتل يفن كان" اللتفيق بالارقن ال ماله محينة من القرار 
الواسغ ٠‏ فهذا « ابواونيوس »© وزير المالية: لبطليموس الثاني ( حوالي .ه؟ 
ق.م. ( بزرع أرضا ؤأسنعة في أ لغي سوم حيث بحيط تفسسةه بخدم و حشهم 
لا بحصى عددهم »© ومثئهم الاطباء الخصوصيون وعازفو القيثارة والراقصون» 
غير الفلاحين والعبيد . وهو دملك في الوقت نفسنه شركات النقل البحري 
والشبركات الزراعية والتجارية » فيسكن مديروها في قصره ومعهم كتبتهم 
ومحاسيوهم وموظفوهم الآخرون (59؟) . 


وازداد عدد أمثال هوٌلاء مع مرور أازمن في هنذه الفدرة 4 واشتدت 
نز عتهم الى اللملكية الفرديبة الكاملة . وتفكك أمسسام ضغطهم نظام الإقتصاد 
| احكومي الذي بناه البطالمة والذي سيرد ذكره فيما بعك , فقدم الماوك تنازلات 
متتالية في أتحاه تحجر بر المسادرة الغردبة من رقابة الدولة وقبضتها , 


ان الطبقة الحاكمة والمالكة الاغريقية والاجنبية لم نكن مسن الكادحين 
المترايد الشعب المعري » وانهيار المالية البطلمية بسيب كثرة الحزوب الكلفة 
والثورات الداخلية ‏ هذا كله ادى الى ان ااركود بدا بخيم على الزراعة . 
ولحوالة رامن متطرية بواشعمية أن مسا نات يون وحاقة هعرها فلاخوهةا 
والمنتفعون بها . فلما جساء الرومان ؛ املنت ادارئهم ان الارض المزروعة 
والخصبة ملك الامبراطور الخاص الذي استولى عليها . ثم بدا يمنح حق 
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الانتفاع بتلك الحيازات القابلة الزراعة والمهجورة لآلاف من أاوظفين الكبار 

وأصبحاب الاموال والتجار من الاغريق والرومان . واندفعت مرة أخرى عجلة 

التظور » فعادت العرب الكبيرة الى الظهور » تعتمد على الوسائل الحديثة 

والعملية الزراعة (4؟) . وهكذا تم تطور ناريخي مرة أخرى شتبيه بالسابق » 

وان كان .على مستوىقى أعلى لمسسسسيا التقدم العام للقورى الانئاحية 3 

وقد احتفظ الرومان أيضنا بنظام الضريبة العينية على الاراضي المرروعة 

قمحا لكي بجمعوا منها الحرية السعنوية الضنخمة التي تم بفضلها أتوزبع الخين . 

على معدمي مديئة روما . وكان هصذًا من العوامل المفرقلة لتطور الاقتصاد 

المصري تحو الطبيعة السلعية الشاملة . ٠‏ 

ومع ذلك فنجد التجسار والماليين الافريق والرومان في الاسكندرية 
ستغلون تصناعد أستعار الفمح 4 فيضنارب لعضنهم بها » وشتغل البعض الآخر 
باستئجار الاراضي وايجارها من الباطن بشرط زراعتها غلة .. 'وكانت الدولة 
تقدم لهم التسنهيلات المختلفة (5؟) . وكان هذا معناه ادخال الارض نفسها في 
دائرة سوق السلع بصورة من الصور . ْ 

وترتب على السياسة الرومانية في مجسال الاقتصاد أن اتسع الانتفاع 
الفردي بالارض »© ثم الملكية الفردية لها » اتسساعا كبيرأ منل أواثل العيد 
البيزنطي ٠‏ وبلاحظ المؤرخون أن ذكر الارض الماوكة للتاج أخحُذ يختفي بسرعة 

ن السنجلات المصرية في نلك الفترة » مما بدل عسلى تحولها الى الحيازة 
الخاصة في ارين ألثالث والرابع الميلاد بين 5 

و الضقة الالكة التحاكمة : مفامرون وأفاقون . بصور العديد من 
المفكرين الغربيين ‏ بل وبعض المثقفين المضريين . الحكسم الاغريقي الروماني 
في مصر على أنه عهد النور الفكري . ويلقون أضواء رومانسية على حكامه 
بتصويرهم كفلاسنفة بحلاقون فوق الماديات . ويتعرض الكثير من الوّرخين 
لفتوحات الاسكندر باعثبارها استودفت توحيد الشعوب تحت ظلال الفكر 
الاغريقي ألرفيع . وببدون أسنفهم وتجسرهم علي ان الذي انتصر في نهاية 
الامر لم يكن هذا الفكر بل « التاثيرات المؤذبة سن الحخيط الشر قي «( 
ركذا !)98 . 

واذا كانت حفيقة ان الاسكندرية كانت مركرا للثقافة والفلسفة والعلوم 
في هنله الفترة » غير أنها كانت أقرب الى مركر جلاب لجمهرة هائلة من 
المهاجرين والطريدين والمنفيين الذين انترعتهم الاضطرابات السنياسية 
والحروب الاهلية والازمات الاقتصادية من أوطائهم » وألقت بهم أسرابا على 
ارض مصر بحثا عن المميشة بآبة وسنيلة . وكان الجيشش البطلمئ ثم الروماني 
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بقدم لبعضهم فرصة الارتزاق والاقتيات المتطفل على الفلاحين . كما ان 
التجارة والمضارزبة بالمال والاششتغال بالريا الفاحشش »© والالتزام بتحصيل 
الفرائب » واستفلال الاحتكارات الحكومية الصناعية والتجارية الخ .. هذه 
جميعا كانت تعدم البعض الآخر امكانية جمع الثروة قور الكادحين واعتصارهم 
الى آخر قطرة دم في عروقهم . فنرى هؤلاء الاجانب قطعانا مفترسة تحط" 
رحالها على الوادي وتمارس نشناطا محموما طماعا ممنتغلة التراث الاغريقي 
باستقلال المدن في التخلص من القيود ورفض أي مبدأ سام سنوي مثل أعلى 
واحد هو.اقتناء الثروة بأسرع ما يمكن . ٠‏ 
وكون هو لاء الطبقة الممتازة »© المعفاة من أغلب الضرانب 4 والتي تتمتلع 
بحق المواطنية . في حين ان المصريين أنفسهم لم يكونوا مواطنين بل 
(( مستسلوين » ليست أهم أي حقوق . وكانت تلك الطبقة الحاكمة المالكة 
تتركز في المدنالاغريقية مثل أرسينوي بالفيوم وهيرمابوليس واكسير ينخوس 
ونوقرانيس وبتولايماس © وخاصة الاسكندرية » حيث تعيش منعزلة عن 
سائر سكان مصر »© وتتكلم لغة غير لغتهم ©» وتعبد غير ما بعبدون © وتتباهى 
بتقاليد يرى فيها المصريون نجاسة وانحطاطا . فكانت هذه كلها عوامل زادت 
من عمق الهوة الفاصلة بين الحكام والمحكومين »© بين الدولة كجهواز قاهر 
والفلاحين المقهورين . وجعلت مصر نتخلص في الفترة الاخيرة من معظم ذلك 
التأثير الهليني الذي مورس عليها عشرة قرون دون أن يتعدى سنطحها كثيراء 


< ه نبنات لنتكوين اقطاعي : 


لقد تلاقى نمو الانتاج السلعي والعلاقات النقدية التي القى أسمنها حكم 
البطالمة 4 مع الهميكل الاقتصادي الاجتماعي الذي أنى الك الرومان والبني على 
وحود 83 الارض بصورة مزدوجة ( أللكية المشستركة للدولة أو المدينة مسسسعع 
التكوين الاقتضادي الاجتمامي الآسيوي. © قلقم منة ظهنبون. النبعات الاولى 
للاقطاع من نوع خاص »© نراه اقطاعا بيروقراطيا . 
مترابظ الحلفات » بل من 05 ا تارنخية عنية ا ضغوط ا 
الاخذ والعطاء دن ذلك انر 6 لتقم والتآخر 4 والانتراع للتطور بدي 


فمسشقت ا الى الاراضي التي ؟ اتتجعييتانت تقطع اكبار رجال الدولة 
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والادة العسكربين والجنود من المرتزقة الاجانب والمصريين في ظل البطالمة , 
وكانت الدولة تملك رقبة هذة الارض ‏ كما تملك مصر بأجمعها ومن عليها ‏ 
من الناحية النظرية أو الشرعية . ولكن القوى النازعمة الى الملكية الفردية 
وقد اشنند عودها كما رأينا ‏ نجحت شيئًا فشنيئا في تحقيق خطوة مهمة » 
وهي أن تؤول تلك الاقطاعات الى الابن الاكبر عند وفاة رب الاسرة . وهكذا 
أصبح الانتفاع بالارض ورانيا صضع مرور الوقت 4 واكتسنسبس مظهر الامتلاك 
الخاص دون أن يعترف البطلمة بانتقال ملكية الرقبة الى المنتفعين بها (/؟) 
وكان هذا أيضنا مصبير أراضي المعابد الواسعة . ومع ذلك ففي نهابة العهد 
البطلمي كانت أرض التاج ما زالت تصنل الى نصف المساحة المرروعة . 


ثم حاء الحكم الروماني . فاعتبر الامبراطور مصر ملكا خاصنا بشخصه » 
لا جزءا من الامبراطورية الرومانية . ووضنع بده على أرض التاج البطلمي 
السابقة . وأوقف الرومان لفترة مئح. الارض للعسكربين والجنوذ . ولكئهم 
اعتر فوا بالملكية الخاصة للاراضي التي كانت في أبدي الافراد عند حضورهم» 
وشجعوا انتشار هذه الملكيسة بين صفوف الطبقة الحاكمة مبن الاغريق » 
باعتبارها ضمانا على قدرة اصنحابها علئ اضطلاعهم بمسؤولية ادارة البلاد - 
وجباية ما تطلبه روما من ضرائب وجرية سئوية . وثمكن بعض أصتحاب 
الأقطاعات من توسنيع الرقعة الزراعية التي يملكوثها بتقديم الرشاوي لكبار 
الموظفين الرومان وبالافلات من مختلف القوانين واللوائح » وبتطويع التقاليد 
والعلاقات الشخصية لصلحتهم . كما انهم استفادوا مسن عودة السياسة 
الرومانية الى بيع أراضي التاج للمواطئين الرومان في القرن الثالث الميلادي. 
وعندما قرر الرومان تحويل اللغة الرسمية من الاغريقية: الى اللائينية في مصر 
( عام 515 م ) كان من الطبيعي أن بتسمع معه تطبيق الفكر القانوني الرومانى 
الذي يعترف بالملكية الفردية للارض » مما أعطى أصنحابها فى مصر مركزا 
افسدوق 

وقام الامبراطور سفروس ( 197 5١1‏ م ) بسلسلة من الاصلاحات 
القانونية والادارية تعتبر تنازلات هامة للاك الاراضي الكبار . منها الاعتراف 
بحقوق اأواطنية اارومانية للاثنيات الاجنبية التي بنتمون اليها ‏ ما عها 
اأصريين ‏ مما كان بعطيهم الحق الشرعي للكية الارض . ومنها انه منم 
سكان المدن الافريقية حق التخاب مجلس شنيوخ بتولى شبؤونها » أي نوع من 
الحكم الذاتي اكل مدينة » وهو الامر الذي أصاب مركزية الحكم والدولة 
وأضعفها . وأصينحت المناطق أالريفية اللحيطة بالمدن الاغرقية فى مصر ثابعة 
لسيطرة نلك المجالس من الناحيتين الادارنة والمالية بل والدينية أيضا الى 


درجة كبيرة . 
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وزادت اللكية الفردية للاراضي الزراعية في الريف رسوخا » اذ لم تعد 
تدفع آلا الضريبة العقارية ‏ دون الريع ‏ علامة على الها أنت أصلا كمنحة 
من الدولة . ولكن هذه الارض بانت تنتوارث وتدار في حرية تامة (15) . 
ألا أن أصحابها لا بقيمون في الريف على أراضنيهم © بل في الدن الاقليمية 
الكبيرة » وفي الاسكندرية بشكل خاص ؛ انهم ملاك غائبون متطفلون ؛ كمسا 
كان كبان المنتفعين فى العصور الفرعوثية السنابقة . وكأن النمط الآسيوى 
الاصيل ختم علاقاتهم تالارضن :بطاعة > تكوماينا مخدلة يني جد الاختلا فيه عسن 
التقليد الرومائن المعروف »4 وهو أن يعيش المواطن الرومائي استاسنا وسط 
مزرعته وعبيده . ش ْ 


لم قدم الامبراطون دبي قليد يانو س كم داهم.؟ م6 ) تناز لات حل بء 5. ٠.‏ 


العرى التقليدى الى أقاليم 4 وأوحت 53 الفسنيها أدارنا ذأ دوائر أو سنع تاق سد 
الآبر شسيات 5 وقفصل نين ألساطات الإدارية والعسكرئة ٠‏ 


وفي هذه الفترة قوي ساعد كبار اللملاك الى درجة أن اعترف الحكم 
الروماني لهم « دق الصيابة الذانية ) : أي أن بحمعوا الضرائب المستحقة 
عليهم وعلى قلاحيهم بانفسهم » ويسلموا حصيلتها لكبار الديرين الماليين في 
الحكومة مباشرة دون المرور برقابة الجباة المحليين الكثيري العدد . وحينذاك 
وخاصة منذ القرن الرابع الميلادي نمت ظاهرة جك بك هي نظام الجماسة 
أو الو صنابك . اذ كان الفلاحون الاحرار الذين يزرعون الارض اللكية بتنازاون 
عنها للمالك الكبير مقابل حمايتهم من الحياة المحليين »؛ فقيصبحون عملاء أو 
مواقي (ي) لذلك امالك الذي بلقب بالسنيد التحامي © والذي يأخذ على عاتقسه 
بالمقابل مسؤولية دفع الشرائب . وتحول الفلاح الى مسنتاجر مربوط بالارض 
التي آلت الى غيره » وشبيه بالقن الاقطاعي (.؟) . 

وقد حاول الاباطرة الميز نطيون مقاومة لظام الحماية الذي كان سرب 
أراضي التاج الى خارج أيادي الدولة » ويبع د الفلاحين عمسن السيطرة 
الحكومية . فصدرت القوانين في.عامي .5" و5١‏ التي تعاقب الحماة 
والفلاحين أبضنا لاتفصالهم عن المشثترك القروي . وقي عام ه١؟‏ صدر قانون 
يعتر ف يواقع الحماية فيما يتعلق بآثارها الماضنية ويمنع تكرارها فيالمستقبل. 
ولكن هذه القوانين لم تفد الا في جمل التطلسور ابطا بعض الششيء » ولم 


تمئعه تمأما . 


كا ) استدملنا هذا اللفظ العربي للدلالة على علمة ‏ « 011614 » وان كان نظام الموالي 
القبني في الجزيرة العربية في ذلك الوقت. م يطابق ما جرى في مصر بالضبط . 
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وفيما بين 556٠‏ و ./!4؟ م أصبح كبار الملاك انفسهم هم حكام الاقاليم 
ودؤوس الدواثر الادارية الفرعية . وباتوا مكلفين أيضنا بجبساية الضرائب 
المستحقة على الفلاحين الاحرار الذين بزرعون الاراضي المحيطة بالمدن (91) . 
وفي القرن الساذس الميلادي أصبح للاك الضيع الكبيرة جيوش خاصة مسن 
المرتزقة ) بعضهم من أصل حجرماني 42 ومحاكم و سنعحون تاأبعة لهم 4 وشسكات 
للسريد ومحطات للخيل اللازمة له »؛ ومستشفيات ومصارف وأساطيل مسن 
المراكب النيلية , ويعمل لديهم رهط كبير من الموظفين والكتبة والمحاسبين » 
وببسطون حمايتهم على أديرة كاملة ويوقفون عليها الاموال والعقارات ويخضيع 
لهم الفلاحون الموالي المرتبطون بالارض وألذين 5 ستطيعون مبارحتها, وهكذ! 
شكتل أصحاب الاراضني الكبيرة نبال تتمتع باستقلال كبير عسن السلطة 
السيامية البيزنطية » وتسنيطر على الفلاحين الذين اقتربت تبعيتهم لها من 
نظام الفئانة . ١ ١‏ 


ولكن هناك فوارقف ين بور هذآ الاقطاع والاقطاع الأوروبي 3 الأول أن 


أيضا تمارس وظائف أدارية كبيرة لدى فروع الدولة البيزنطية حتى آخر 


في شك انتضاء البلاد » ولا:تشكل معا متطقنة واحدة او أقليما واأهيدا: .: 


والغرق الثالث ان أصحابها ملاك متفيبون يعيشنون في المدن لا على أراضيهم» 
وبمارس.ون استغلالهم للفلاحين بواسطة هيثات ديرو قراطية تابعة لهم 8 أي 
بشكلون صسورة مصغرة للامبراطورية البيروقراطية التي هم جزء متها . 
وأغلبيتهم الساحقة من الاغريق أو المتأفرقين المغزولين عن الشعب المصري 
العزالا كاملا (؟؟*) . والغرق الرابع أن هناك حيشا حكوميا شيع الامبراطور 
من خلال الحكام ( دوقات ) الولايات المصرية الاربع . وان هذا الجيش له 
الخار جي وفرض السنلام الداخلي 2 أي ضم ان حبابة الضرائب وحمارنة 
أصنحاب الاراضي الكبار.من ثورات الفلاحين عند استفحالها . وكذلك تكون 
مهمة ذلك الجيش المركري أن بمنع هؤلاء الاقطاعيين من أن بتحوأوا الى أفراد 
مستقلين عن التاج البيزئطي استقلالا اما » وأن يبقيهم حزءا لا بتجزأ من 
. الهيكل الحاكم البيروقراطي للأمبراطورية البيرئطية ٠.‏ : 

وعليه » بمكن أن نسنمي هذا الاقطاع اقطاعا بيروقراطيا . ونلاحظ انه 
بحمل سنمات هي العكاش التأثير « الآسيوي ») على التطور الاقتصنادي 
والاجتماعي المصري في هذه الغترة . 1 


وقد جاءت الإصلاحات الاداررة التي أجرأها الامبراطور : حسةيئيان 


هيه 


( 0ه م ) معترفة بالامر !اواقع ومنسجلة له . فقسنمت مصر الى ؛ ولايات . 
متساوية المراكز تقريبا» اكل ولابة حاكم يتبع الامبراطور مباشرة ومستقل عن 
الحاكم جاره . فقضت هله الاجراءات على المركزية المصرية التقليدية تماما ) 
وأصابت الهيكل السياسي والعسكري المصري بالضعف الشديد ... وفتحت 
الطريق واسعا أمام الغرواتالفارسية في أوائل القرنالسابع (515--555 م) 
ابام الع الفريي 1 00151 

وهنا يجدر بنا أن نبدي ملاحظتين : 


اللاحظة الاولى : ان ذلك النمط الجسديد للعلاقات الاجتماعية 
الاقطاع البيرو قراطي ‏ لم يكن قد وصل بعد الى الشمول والسيادة في 
فضر اليرنظية عندما فعهها ممرى إن الخاض + :للك امسسرنا الظاعرة “التي 
وصفناها باقتضاب » نينتات للاقطاع فقط . ولعتقد أن هناك من الإدلة ما 
شبت إن النمط الآسيوي كان لا يزال هو السائد والاساسي في المجتمع 
المصري في العصر الهليني ؛ رغم التطور الذي جرى فيه . 
بح واالاحظة الثانية : ان التطور الذي وقسع في التكوين الاقتصادي 
الاجتماعي ضري في العصر الهلينى بدحض تماما نظربة كارل فيتفو حل عن 
« الطفيان الشرقى » » والقائلة بالثبات الابدي للنمط الآسيوي . واذا كانت 
مصر تنتقل 0 ا النظام الاقطاعي في القرن السنابع » فقد .حدث هذا 
الانتقال دون الرور بالنظام العرودي . ويثبت هلدا بدوره أن محتمعا ما 
والمثال هنا يتعلق بمصر ‏ يستطيع أن بتخطى مراحل معينة مسن التطور 
:أو يقفز عبرها ؛ وانه ليس شرطا حتميا أن تمر جميع المحتمعات دون استثنام 
بذلك التسلسل التاريخي الخماسي للتطور الذي عرفته أوروبا الغربية 
( المشاعية فالعبودية ثم الاقطاع فالرأسمالية والاشتراكية ) . 


د ب التدهور الختامي : 
: 00 ان 00 00 سناد أوروبا الغربية ن نتيجة الانتصارات 
أن الازمات الاقتصنادية اسه د كانت 00 0 العبودي 
الرؤماني ٠‏ 0-0 
اما بوادر النظام الاقطاعي البيروقراطي في مصر »© فهي تظهر في نهاية 
السيطرة الميرنطية © وعندما لصايبا الضعف والانهيار والضمور الاقتصاد 
المصري كله » بما فيه بل وخاصة ‏ أقمامه السلعية والنقدية الحاكمة . 
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ولا تبدأ تلك الطبقة الجديدة في الظهور وهي تزداد قوة واندفاعا » أي فى 
اتجاد تاريخي صاعد » بل تنبت وهي في حالة شديدة من الهزال » ولا تقوى 
علن الاسشوراق في البقاء الا اوجود ااجيش ااحتل والقاهر للفلاحين . أضف 
الى ذلك ان هؤلاء الفلاحين أنفسهم عجزوا عن قلب النظام رقم نضالاتهم » 
الامر الذي وفتر للطبقة الحاكمة الجديدة مناخا مناسبا خاصا . وكأن هناك 
اوقباعا معينة في مصر معكوسة بالنسنبة لاوروبا الغربية ... وفي تقديرنا ان 
هذا يرجع الى ان الهيكل العام المصري ‏ المبني على النمط الآسيوي ‏ أعطى 
التناقض بين القوى الانتاجية وعلاقات الانناج تلك السمات الخاصة التي 
بلحظها الدارس لهذا العصر التاريخي ااهام . وهي سمات تضرب جذورها في ' 
ألعصر الفرعونى الاسبق . وأقصل ان ذلك التناقض عير عن ثقفسنه فى مصر 
في التناقض بين قوى التوحيه المركزية ب وهي الضمان الاساسي 'للانتاي 
بسبب انخفاض القوى الانتاجية ‏ وبين قوى التمزق المعبرة عن النزعة الى 
الملكية الفردية » وهي القوى الوخيدة ( في الوقت نفسسه ) القادرة على رفع 
القوى الانتاجية الى مسستوى أعلى في ذلك الوقت . 


ققد قام النظام البطلمي بعد أن شهفك الاقتصناد المصري فترة طويلة من 
الالحطاط ؛ لان السنيطرة الغارسية على مصر © و قيس سام الامارات المسبتقلة 
بعضها عن بعض »© تسببا في اهمال الشسكة الصناعية للري »؛ وفي وقضوع 
التتجارة الخارحية في أبدي الاجاتب من الاغريق والفيشيقيين 2 وفي اجتكار 
الكهانة الصناعة الجر فبة المصربة 8 ١‏ 


وبعد أن ازدهر النشاط الاقتصادى في مصر البطلمية حتى. بدابة القرن 
الثاني ق.م. » حدث أن هبط مركز مصر التجاري كما ذكرنا » مما أضعف 
مقاؤمتها أمسسام الغزوات السورية (1550 ب 158 ق.م. ) وقمح المجال 
المتازفات التبديدة انين افواد الامرة الالكيسة + وكدلك بين اخلحة الطيقاة 
الحاكمة ؛ وأوقع البلاد تحت الوصاية الرومانية . 


وفي السنوات القليلة التي سبقت انتحار كليوباتر! والاحثلال الروماني 
مدر © كانت التحارة الخارحية والداخلية قد أصنابها الركود 4 ونظام الري 
في حالة الهيار (81؟! ) (*") »2 ونشاط الصئاعات أالثئ تحتكرها الحكومة 
كاد أن انتو قف 5 وتحولت مناجم الذهب في النوبة مثلا الن يمان للمجحرمين 
قيضة الحكومة المركزية بالاسكندرية على البلاد قد ضعفت الى درحة ان 
منطقة طيبة اقتربت من الاسستقلال عنها في بعض الاحيان . 


ودفعت السياسشة أارومانية الاقتصاد المصري الى الامام مرة أخرى كما 


وك 0 


رأينا . ولكن الضعف أخذ يلخر فيه منسن جديد ابثداء من القرن الثاني 
الميلادي : وقتئذ جنتد الامبراطور الفلاحين الاستعائة بهم في محاربة الثورة 
اليهودية » وأخدذ باقي سكان القرى يهجرون الارض هربا من فداحة الخرائب. 
5 اندلعت ثورة البشسموريين (ي) ( الثورة «البوكولية» ) » فأصيبت الزراعة 
في الصميم . وزادت الامور سوءا في القرن الثالث سنبب هبوط الحركة 
التجارية بين مصر والهند 4 وزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على التجار, 
السكتدريين . وبدا يختفي في القرن الرابع الهيكل الاجتماعي الاغريقي 
الخاص »© وتتدهور المدن الافريقية © وتفقد الاسكندرية مركزها الاقتصادي 
العظيم السابق (6؟) . وأخذ الاباطرة البيزنطيون بمد ذلك يهملون النظام 
الاتتصادى الصرى 4 خاصة وان امقاومة الشنعبية جملت حصيلة الضرائب 
الفروضة على وادي النيل في انخفاض مستمر . وفي القرن السادس الغلقت 
العزب الكبيرة والاديزة العديدة على نفسنها اقتصاديا مكونة دوائر متزايدة 
من الاكتفاء الذاتي ؛ الامر الذى عرقل التداول النقدي . فكادت أن تختفي 
تلك العملة النخفضة القيمة التي كانت بيرنظة تمتها () .-.وعتي هذا أن 
المخرك الاساسي للتطور المصري في ذلك 1أوقت - التجارة والتداولالنقدي ‏ 
كان قد فقد جائبا كبيرا من طاقته 4 وان ذلك الاقطاع البيرو قراطي الذي بدأ 
أن تتخطى نهائيا حدود الاقتصاد الطبيعي ٠‏ 


( يد ) البشوور منطقة :في شوال الدلنا » على الساحل بين فرعي رشيد ودمياط » وكانت بها 
مسا ئقعات » ويسكنها فقراء يعرشوإن على الرغي ٠‏ 
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هوامش الفصل الثالث 


دع « هلوأثلامم وتممممءة! علق وسولاله ها ة ممتاميلم طم[ » ؛ لاأضابز . ٠)‏ 
- وعأقاع م5 أ - ولمه8 [ « ,..مبوظلات ماه ممغبطتجممح » فصقطظ ) 
. . 167.ص- 972ا 


)اع وققعظ لإمأوعو رملا للرمقيرة - مابملا هلط - د« مومع ع :لئاع 0510172 ,ابا 
. 264 ,8 - 1960 


رع ) «فأملروظ'! فك ومعصقصة وها عبد ععتمصؤا! » : لزنا 1010556 مقصة ومممم 
. قققم كه 49.دم - 1924 + عأوهامقطءعمف ل وتهوموع #طلنوم[ - عزوت ها - 


داشالغ المذكورة اللغرائيب مقدرة بأسعان عام 1996 , 
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الفصّلاراع 
ألوجه « اللآسيوي » لمصر الهلينية 


زاد الانتاج السلعي والتبادل التجاري في مصر الهلينية زيادة كبيرة » 
وخاصة في المدن الاغريقية شبه المستقلة . وترتب عليه تقوية أشكال متقدمة 
للحياة الاقتصادية ؛ وظهور نبئات أولى للافطساع البيروقراطي في الفثرة 
الاخيرة للحكم البيزنطي .. ولكن الهيكل الاجتماعي والسياسي المصري وصل 
الى حافة الانهيار قبيل الفتح العربي» لان تلك التطورات الاقتصادية كانت قد 
ظلت سنطحية وجرئية » وعاجرة عن احداث الانقلاب الشامل . 


١ب‏ بقاء الخلفية الآسيوية 


أل المشترك القروي : 


ان الذي منع بذور الاقطاع البيرو قراطي من أن تنبت ولترعرع وتصبح 
شاملة الاقتصاد هو بقاع العناصر الاساسنية الخلفية الآسنيو بة قائمة , وما هو 
الأقاومة ألف عام أمام هجوم العلاقات النقدية والتبادلات السلعية في العصر 
الهليني ؟ يكمسن السيب الدفين لصلابة هذا النمط في الشكل الخاص 
للمشترك القروي المضري » اذ انه كان شناملا من حيث عدم احتوائه علىالملكية 
الفردية أو يكاد . كما كان جزءا لا يتجرا من الوحدة المركزية التي تسنيطر على 
. البلاد كلها بشبكتها البيروقراطية في معظم ذلك العهد . 


الزراعي التي تطورت اليها المشامية البدائية الاولى . ومن هذه الاشكال 


له 


الشكل الروماني الذي فيه بملك المشترك الحضري ‏ المدينة ب الارض التي 
حوله ملكية عامة ٠‏ ويمتلك أفراد هذا المشمترك ‏ المواطئون ‏ جزءا من تلك 
هذا الشكل اازدوج والمتناقض الملكية . فيقول ماركس مثلا : 

1 (( حيك اكتسدب أعضناء المشنترك مدن قبل وحودا 
متفصلا كملاك خاصنين عسن وجودهم الجماعي كمشترك 
حضري وملاك المنطقة الحضرية » ( فهئاك ) تظهر الظروف 
المسبقة التي تسنمح الفرد بأن يفقد ملكه » أي العلاقة 
( مع الآخرين ب المتر جم ) م وأيضما مالكا ٠‏ ومن أالصعس 
جدأ أن بكون هذا الفقدان ممكنا في الشكل الشرقي » الا 
اذا كان خارجا من تأثيرات خارجية تماما . وذلك لان الفرد 
في المشترك لا يقيم معه أبدآأ علاقة مستقلة أستقلالا كافيا 
حتى تمكله من أن ققد ارتماطه ) الأو ضوعي والاقتصادئ / 
به » (1[)ا. 


وما ود أن ثبيئه في هله الدراسة هو ان الشترك القروي المصري 
استمز خلال العصر الهليني بفغضل تلاقي عاملين سدوان متناقضين تماما © 
ألا وهما مصلحة الطبقة ألحاكمة في اأعتصار الكادحين الى أقصى درحة 
موكنة © من جهة 4 واتجاه هولاء الكادحخين أتفسسهم الى شنك وثاقهم بالمشترك 
في كثير من الاحيان بجثا عن وسيلة للحمابة من ضراوة الاستغلال ؛ من جهة 
أخرى . وؤسنءود الى هذا الموضوع فيما بعد ٠‏ 1 

ففي ظل البطامة كان المصري بعتير مربوطا بالا قليم الذي ولد فيه مثلما 
كان الاغر بهي لعكير مواطنا للمدينة التي كانت مسشقط رأسه (١‏ 3 وفي كيبل 
قرية كان أصحاب الحرف يشكتلون طوائف يوحدها نوع الخدمة التي تقدمها 
الدولة . ففلاحوها مثلا مربوطون بمهنة فلاحة الارض بالقرية » ولا يستطيعون 
التحول الى عمل آخر الا بعد الحصول على موافقة رسمية . وكان بشرف 
على أعمال سسكان القرية مجلس منمشابخيا تعينه ااعمكومة و مخضسع للتسلسل 
أرض كل أقليم بالجملة » ويازم الفلاحون به . وعند الخصناد ؛ بشون الفمح 
في سناحة القربة حيث بدرس » وكيئل نصيب الحكومة ويسلم الى الصوامع 
الحكومية 5 
<< وابقى الرومان أيضا على النظام الذي يقيد كل مصري. بالمنطقة التي 
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يقيم بها (6) . وكانت كل قرية نشكل وحدة ضريبية واقتصادية ( وخاصة 
زراعية ) ولها وجود مشستركي دون أن يتمتع أعضناؤها بسلطة جماعية على أبة 
صورة . وينفذ مشابخ القرية ما تطلبه منهم الحكومة مثل تعبئة الممشخرين 
والمحافظة على « الامن » الروماني » وتحصيل الضرائب على انتاج الجمة أو 
تربية الاغنام » وتنفيذ الفرعة العسكربة على الفلاحين أو جمع البدل النقدي 
عنها .. ولكن هؤلاء المشايخ ليسوا منتخبين بل مكلفون بالخدمة تكليفا قسريا 
ادة سنة على الاغلب . وهناك موظف حكومي مباشر » هو كاتب القرية » الذي 
يجري راتبه من حصيلة احدى الضرائب المخصصة لهذا الفرض (04) . وهذه 
الدوائر اازراعية المنغلقة على نفسها والمكتفية ذانيا من الناحية الاقتصادية » 
كان من الطبيعي أن تشكل أكبر عائق أمام الاسراع بعجلة تداول التقود . 
ولكنها في الوقتٍ نفسنه كانت الضمان الاجتماعي والسنياسي لتجزئة الريف 
المصري الى ذرات صغيرة ؛ فيمتنع على الفلاحين منبل توحيد الصفوف ضد 
الحكم الاجنبي أو ااحتل . : 

وعند أوائل الاحتلالااروماني » أصبح مشايخ القرية مسؤولين شخصيا 
عن توريد حصيلة الضرائب ااعينية والتقدية كاملة » بحيث يغطون النقص 
أن وجد ‏ من محاصيلهم الخاصة ( قوانين تراجان ) . أما في بدابة القرن 
الثاني الميلادي » فقد أأرم دستور سنيفيريوس سكان القرية جميعا بتسديد 
الضرائب الزاما جماعيا (1) . والى جانب أراضي الدولة التي تلزم كل قربة 
باستثمارها كانت توجد الاراضي المشناع » ؤمنها تلك التي تديرها المجالس 
البلدية للمدن الاغريقية ( مثل الاسكندرية ) © أو مراعي القرى التي بشرف 
عليها أيضا مشنايخها . وكان هذا معناه تقوبة الروابط المشتتركية بأوامر عليا. 


ومع مرور الزمن » اتسعت الاراضي التي ينتفع بها الافراد انتفاعا 
خاصا » فالحقت قرارات حكومية جديدة أراضي الدولة باقرب قرية والزمت 
' سكانها بزرراعتها الزاما جماعيا (/) . 

وسيق الآشازة الن ان الدو لكين "التطتمية والرومانية اكدتا مرارا على 
حقهما المبدئي في رقبة الارض . فالمساحاث التتي كانت تقلع على الافراد 
لم تكن ملكا بل استتحوازا (8) في ابديهم . ومن اللفت للنظر ان هذا الاتجاه 
ام يضعف مع الزمن » بل على العكس ازداد قوة . ففي بدابة القرن الرابع 
يصف السنجل المقاري الارض الزراعية لمنطفة ثياديلفيا باعتبارها ملكا للقرية» 
في حين أن أراضي التاج والافراد ايبضسا مقيدة ملئ كشوف الحيازات 
الفردية (9) . وأكدت اللوائح البيزنطية هذا الوضصع فحرمت على الاغراب 
عن القرية ان يننفعوا بزراعة ابة قطعة تابعة لها . وفِي الوقت نفسه شددت 
الادارة البيزنطية على اعتبار فلاحة. الارض. تكليفا الزاميا لقلاحي القرية » 
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شومون بها خدمة للدولة » وبهدف توريد حصيلة الحزية العينية والضرائب 
النقدية للجالس على العرش , كما آلقت بيزنطة بثقل المسؤولية كاملة على 
مجااس المشايخ بالقرى فيما يتعلق بالادارة المالية وفرض السنيطرة البو ليسنية 

وكثيرأ ما اعتمد الاستعمار المعاصر على المشناعية والتنظيمات المشتركية 
ومجااسسن الشناينح في ضمان استغلال الشعسوب القهورة بأقل اضنطراب 
ممكن )٠.(‏ © تماما مثلمسا فعل الحكم المطلمي لم الاحتسسلال الروماني 


ومن جهة أخرى »٠‏ نتلاحظ ان التعارض ليس: حتويسسا بين ظهون بوادر 


' الاقطاع في نهاية العصر البيزنطي لمصر وبين استمرار المشترك القروي . وقد 
سجل انجلز مثلا قي دراسته للمشترك الالماني ( المارك ) ان الفلاحين الالمان 


الذين تحولوآا الى أقنان أو مسنتأجر بن تأبعين للنس-سسللاع ظلوا منظمين طبقا 
للاطارات المشتركية القديمة . وان هذا المشترك « لم يفت زمنه 8واهوط0 
من الناحية الاقتصادية:» وأصيح عاجرا عن الاستمرار باعتباره التنظيم 
الاجتماعي للزراعة الا عندما أحرزت الفلاحة ذلك التقدم الكبير الذي حققته 
في المائة عام الاخيرة . والذي ) بقصند التقدم ) جعل من الزرراعة علما وأرشد 
الى نظم جديدة كل الحدة لمارساتها «( 0 )اه 


أسسن البطامة بعض المدن الخديدة في مصر ©» وخاصة 00-0 


8 في ين أن االرومان اكتفوأ بتأسيس.ن مديئة واحدة ( أنتينو بو ليس ) 


الافغريق © وتولى ادارتها مجلس الاتا ال اراي م 
الجديد في هذا الشأن هو أن بعض عواصم الاقاليم أصبحت ‏ - بالاضافة الى 

امدن التجارية مركزا اقتصاديا لها »6 فتتوقف ها القوافل ونقام الاسواق . 
الاقليمية » وتوجت الفروع الرئيسية الشؤون الحكومية والبنوك الى جانب 
اتعقاد المجاكم وممارسة أعمال اللحاسنبة المالية ؛ والاجتماع للاحتفالات 
الدينية . ولكن هذا النشاط الاقتصادي ظل محصورا! »© وبقيت المدن الصرية 
وخاصة غير الاغريقية منها ‏ كما كانت أساسا من قبل أي مراكز ادارية » 
ومحل اقامة كبار الموظفين واالكهنة والماتفعين باستغلال الاراضي الزراعية 
الواسعة. , وبالاحخرىي ؛ احتفظت الحياةة الحغرية المصرية في ذلك فصر 
بالكثين من السسمات الآسيوية السابقة » وهي التي تحول دون اتقلاب الدن 
الى مراكر صئاعية والى قوامد لنشأة رأس ألمال الحديث ٠,‏ 


ل 


غير ان النشاط الاقتصادي لتلك المدن أخذ بتدهور منل نهاية الحكم 

الروماني وطوال الفترة البيزنطية سنبب ثقل الاعبام البلدية التي فرضت على 

الى جانب أن البلاد كلها كانت تعاني من التدهور الاقتصادي © فلم يكن ممكنا 

الا أن تتأثر به المدن . وهكذا بانت نعود الى الاثرواء القريب مما كانت فيه 

في عهد الفراعئة »4 ودون أن نتميز اقتصاديا عن الريف الذي حوله تمييزا 
حاسما , ولمار كس ففرة بارزة المعنى في هذا الصندد : 

( التار بيخ القديم تاريخ المدن ©» ولكنهبا مدن معتمدة 

الوحدة التي لا تمييز فيها بين المسدن والريف ( فالمديلة 

الكبيسرة بالممنى الصتحيسم يحب أن تعتبر فقول معسكرأ 

للامير فرض فوق الهيكل الاقتصنادي الحقيقي ) ٠‏ وشدا 

العصنور الوشطى ( الفترة الحرمانية ) بالريف كمكان التاريخ 

الذي بحري تطوره الثاني مسن خلال التعارض بين ألريف 

والدشة , والتاريخ الحديث هو تحضير الريقا وليس كما 

جرى بين القدماء « تربيفا ) لوأتووأأقعيه للمدينة (18) , 


جب ( العبودية العممة » : ' 


أن عددا من علماغ التاريخ يصنفون بعضص التجار وأصحاب الاموال. من 
الاغريق واارومان في مصر بألهم « رأسماليون » أو « بورجوازيون » . واذا 
كنا لا تنكر أن التكوين الاقتصادي الاجتماعي المصري في .العصر الهليني كان 
سحتوي على مثل هذا النمط »؛ ألا أنه لم يصنبح أبدا السسمة السائدة . وذلك 
لان النمط الرأسنمالي لا يشترط فقط ثراكم الثروة النقدية في أبدي بعض 
الافراد عن طريق أرباح التجارة وااريا ؛ بل يشترط أيفنا أن بتحرر الفلاحون 
من القيود التي ثربطهم بالارض حتى يتم تشغيلهم في الصناعة الحضرية ٠.‏ 
وكان هذا الامر الاخير متعذدرا في مصر الهلينية 5 ١‏ 

© ولقد وحن العبيد » و لكتهبسم لم يكونوا بلعبون دورا ذ1 شأآن في 
العملية الانتاجية “ بل كانوا أقرب الى ذيول الطبقة الحاكمة . وذلك لان , 
الاقلمية السباحقة من سكان مصر لم يكونوا مسمن أأثراء الكافي ليملكوا عبيدا 
'خصوصيين » وكانوا من الفقر المدقع بحيث يكسون عملهم أرخص من عمل 
العبيد . ولم تكن العنودية الفردية منتثرة في أعمال الفلاحة »© وان كانت 
مصر الطلمية قد عرفت العبيد كتخدم خصو صنيين 0 وكذالك أستعان اليطالمة 


1 


بأبرى الحرب المسستعبدين في الجيش بعد تعتيقهم وتحويلهم الى مرتزقة . 
وكثيرا ها كانوا يشكلرن مثيه الخانيات التسدرة فئ الريف وال شتقديم 
أفرادها بحيازة زراعية مدى الحياة . واتبع الرومان نفس الاساوب الى درجة 
كبيرة . وهذا معناه ان العبيد في مصر كانوا أساسا أجانب »© وانهم كانوا 
يتحواون الى حزء من سلطة الاحتلال بعد تعتيقهم ؛ أي الى جرء من جهاز 
الدولة القاهر . 


ه الرنون لم يكونوا مواطنين ٠‏ وعلى نفيض العبيد المملوكين للافراد» 
فالمصر يون لم كونوا ملكا لأحد . وكانوآأ بملكون الادوات ألش خصية الخاصة 
بالعمل » والمنازل » ويتمتعون بهامش من الجر سسة ازامء أفراد الطبقة 
أاحاكمة )١4(‏ . ولكن لتم الحاكمة طوال القرون العشرة العصر الهليني 
لع تعتر ف لهم أبدا تحقوق المواطنية 4 بل اعتبر تهم دائما من )0 المستسلمين 4 
الذين لا حق لهم بالتالي في الملكية أو الاسناحواز 8 وارتبط هذا الوضع بحق 
الحاكم في فرض الجزية عليهم م وخاصة حزية الغلال التي. كانت تجمع عائ 
الاغلب بصورة مباشرة ودون وساطة اللتزمين الى فترة قريبة من نهاية الحكم 
البيز نطي . واذا كان بعض الأباطرة قد منحوا صفة المواطنية الرومانية لبعض 
سكان مصر:» فقد كان هذا بنطبق على الافريق وبعض الاثنيات الاجنبية ' 
الاخرى » وعدد قليل حدا من المصربين المتأفرقين دون السدواد الاعظم مسن 
الفلاحين وأرباب الحرف والعمال الخ . 
عبيدا فرديين » وان كانوا مقيدين بأرض القرية وبالحكومة »© لان هذا القيد 
هو الذي كان يوفر لهم سبل العيش )١5(‏ : وكان هذا النوع الخاص من قيود 
العبودية « العبودية المعممة 4 ب بعير عن نفسه فى شكل السناخرة الاجبارية 
لاعمال الري » والاعمال الحكومية الهامة الاخرى »© ومنها فلاحة.الارض. التي 
تعتبر تكليفا حكوميا . وهناك قسم بتلوه الفلاح يتعهد فيه بزراعة الارض 
عنددما تبك من 50 الحكومي تصنيبه من البسدور 0 وكان ممق التاج أن 
سمحن القلاح المهمل أو بحوله. الى عبد فردي ) .بل أن التاج كسان له حق 
التصرف د المصري نفسسه © وآن كان في حدود معيئة . والدليل على 
ذاك ان الحكومة كانت لجبر الغلاحين على مساكنة الجنود الذين مسحتهم حقل 
الانتفاع بالاراضي ٠‏ 


ثم هناك ضريبة الرأس التي يدفعها المصريون ؛ ويعفى منها اأواطنون 5 
وهي ضريبة فردبة تدل على الاستعباد دلالة رسمية ؛ وتجحمل الدولة تعدا 
المصر بين رأسا رأسا عدأ دوريا 6 وكأنهم قطعان من الماشية »؛ ثماما مثلما 
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وتجدر الملاحظة هنا ان ضريبة الرأس هذه كانت نقدية » وانها شكل 
توفبقي بين التعامل النقدي والعبودية الفردية اللذين انبئى عليهما النظام 
الافر قي الروماني 4 و لين أاشمط الآسيوي ٠.‏ فكأن المصر بين تقدمون بها فردا 
فردا سندا دوريا للدولة بأنهم غبيدها » ويدفعون بدلا تقديا عن حصو لهم 
أن انتاج العمل البشري كله من حق الدواة ورأسها الملك . أما ما تصل عليه 


ونشرئ. تفسن المبدا في. فرض الاحتكار ااحكومي على انتاج السلع » 
وعدم جواز ممارسة بعض المصربين لحرف معيلة الا بدفع رسوم دورية 
الدولة . اذ كان المنتج أو التاجر المصري في هذه الحالة ‏ بما فيهم كهنة 
اللعابد ب يعتبر مكلفا بهذا العمل من طرف الدولة » ولا يستطيع أن بتمتع 
بجزء من انتاجه الا بدفع البدل النقدي كعلامة للتبعية . 

واذا كانت بعض الطبقات الممئازة منالموظفين وكبار الحائزين والتنجار الخ : 
قد إعفوا من السسخرة وأنواع كثيرة من الضرائب » فنراهم يخضوون اها في 
فترات مختلفة أو يدفعون عنها بدلا نقديا ايعفوا منها . ويدخل فى هذا 
المنطق « التكليف » ( وأو«بؤنا') الذي كان يصندر لبعضهسم بتولي الوظائف 
الادارية دون مقابل. » وبضمان ثرواتهم الخاصة احسن اداتهم لهذه الاعمال . 
وهذا!ا مما يو كد المندأ القائل أن ستكسان مصر جميعا عبيد للدولة » وأن 
الامتيازات التي يتمتع بها بعضهم ليسنت حقوقًا بل منحة تنازلت بها لهم . 
وقد أعطيت هذه الاوضاع « اونا ») خاصا لتلك البذور الاقطاعية التي ظهرت 
نئ-القرنين السادمن والسنابع . فالفلاح مثلا الذي كان يضم حيازته الى أرض 
المالك الكبير مقابل « حمابته » من -الحكومة المركزية ظل يختلف عبن القن 
الاقطاعي في أوروبا الغربية في احتفاظه بحق التملك لبعض المنقولات » وحق 
الابتحوان على عتان 4 ووخر له في علاقات تعاقدية مع ( الحامي » عند 
اقتراضه منه بلذورا أو مالا أو بعض الآلات ٠‏ وذلك لان الفلاحين أو الدولة 
على السواء لم بعترفوا أبدا بحق استعباد السكان لفير رأس الدولة باعتباره 
ممثلا المشترك الموحئد ( بكسر الحاء ) الاعلى . 

ونجد فى كتايات ماركس فهما عميقا لذلك الاختلاف الجوهري بين 
المبودية والاقطاع في أوروبا الغربية وبين النمط الآسنيوي . يقول : 1 
« أن الشرط الاساسي للملكية المبئية على القبلية 
( تلك التي أنبئقت من المشترك ) ... هو أن بكون الفرد 
عضوا في القبيلة ٠‏ وبالتالي © فالقبيلة التي انتصرت عليها 


ل 


أخرى وأخضعتها تصبح بدون ملكية وجزءا من الظروف 
فير العضوية التي تحيط بامادة الانتاج للقبيلة المنتصرة... 
وعليه .تكون العبودية والقئانة سساطة تطورات أبعد , الملكية 
المبنية على القبيلة © وتعير بالفرورة جميع أشكالها . ولكن ٠‏ 
تلك التطورات قادرة على احداث هذا التغيير الى أقل حد 
ممكن في الشكل الآسيوي . ففي الوحدة المكتفية ذاتيا بين 
التتحويل ( الصنناعي س المترحم ) والزراعة © والتي تبني 
عليها هذا الشكل »© لا يعود الاستيلاء والفتح مثل ذلك 
الشرط الجوهري ألذى نحصب تو فره حيثما تنود زرأعةه 
الارض المملوكة سنيادة لا تنازع فيها . ومن الناحية 
الأخرق ؛ فحيث أن الفرد في هذا الشكل ( الآسنيوىي سه 
المترجم ) لا بصبيح مالكا أبدا » بل حائزا فقط © فهو نفسه 
ب ومن الاساس مملوك أو عبد لذلك الذى بحسد وحدة 
المشترك . وهنا لا تضع العبودية نهاية لظروف العمل ولا 
تغير العلا قات الجوهرية » )١5(‏ . 


دك الهام الاقتصادرة للدولة : 


تقوم الدولة حيثما يوجد تعارض طيقي لا يمكن التوفيق بين أطرافه ) 

وتلعب الدولة دور الجهاز القاهر للكادحين . غير ان الطبقة الحاكمة في أي 

مجتمع تتبوا امركز السنائد. سياسيا بناه على توليها لبعض|لوظائف الاجتماعية. 

وفي النمط الآسيوي للانتاج » تقوم الدولة بدور اقتصادي أسناسي . وخاصة 

الحافظة الجماعية على شسكة الري  )19(‏ الى جاتب الدور القاهر , وقد 

استمرت الدولة في تولي المهام الاقتصادية الجماعية في مصر الهلينية ؛ مما 

أبقى حيا أحد الاركان الاساسية للنمط الآسنيوي رفم نمو العلاقات السلعية 

والنقدية . وذلك لان التطور الذي وصلت اليه القوى الانتاجية بفضل النمو 

المشار اليه لم كن شاملا ولا كافيا لكي تحل” علاقات انتاجية جديدة محل 
العلاقات الآسيوية السنابقة . ولنذكر قول ماركس في هذا الصدد : 

« لا بختفي تكوين اجتماعي ما أبدا قبل أن. تكون قد 

نمت جميع القوى الانتاجية التي بتسنع ذلك التكوين 

لاحنوائها اتسساعا كافيا . ولا تحل” فيه أبدا علاقات انتاج 

جديدة وأعلى قبل أن تكون الظروف المادية لوجود هلاه 

أتعلاقات قد تضنحتث في باطن المجتمع القديم ذاته » (م1) ٠,‏ 

وسبقت الاشارة الى ان العلاقات النقدية والتبادلات السلعية قد ظلت 


ال 


مخصورة أساسا في البيئة الاغربقية والاجنبية »؛ وانها لم تتعد عموما سطيح 
المجتمع المصري الصميم . ويعود السسيب الى ان الاعتصار الشنديد الذي فرض 
على الكادحين المصربين لم ترك لهم هامشا ليتراكم لهم فائض العمل . وأقام 
هذا الوضع حدودا ضنيقة على التطور ذاته الذي طرأ على الاقتصاد المصري في 
ذلك الوقت: : 


© فاستمرت الدولة قانوة بالاشغال العومومية ٠.‏ وكان على الفلاحين ف 
ظل البطالمة أن بعملوا السخرة مدة عشرة آيام سنويا لصنيانة السدود والترع. 
أما الطبقات الممتازة » فكان أقرادها يعفون من السخرة مقابل بدل نقدى 
بدفعونه . وكانت منشآت الري التي على الاراضي الخاصة نفسها تحت 
الاشراف الحكومي . ادن ١‏ : 

وكذلك قام الحكم الروماني بتنفيذ مشناريع كبرى لتوسيع شنبكة الري 6 
مها زاد من مسناحة الاراضي القابلة اازرامسة . وأمر افسطس باصلاحات 
عاجلة لتحسين الزراعة المصربنة كتطهير الترع والقئوات التي أهملث في 
أواخر العهد البطلمي » وشق الترع الجديدة ؛ وبناء صهاريج المياه على الطرق 
الصحراوية . كما عنى الولاة اأرومان بصنيانة شنبكة المواصلات النهربة . 
وامتمد الحكام الرومان في بعض هذه الاعمال على جنود الجيش أنفسهم . 
وأفادت الاشنغفال العمومية الرومانية ااري اللصري الى درحة ان ارتفسع 
منسوب النيل الى 164 ذراعا » مما أعطى محصولا وفيرا جدا . 

© وظلت الدولة المالكة الوحيدة الغالبية الكبرى من الاراضي المصرية » 
وذات أأولابة على رقبتها . ودلت على ذلك عنائة حكام هذا العصر بالكش.وف 
المساحيسسية وصيانتها » وتستحيل التطورات التي تجري. عسلىي الحيازات 
باستمرار 0 

' ولكن الدليل الاكبر هو قيام مختلف الحكام بعملييات كبيرة لمصادرة 

الاراضي الزراعبة التي في أيبدي الافراد والجماعات » باعتبار هذه المصادرة 
حقا مقررا للحكام » وان كانوا يضطرون بين الحين والحين الى عمل .حساب 
كبار الحائرين خوفا من اثارة المقاومة الشديدة من طرفهم . فقد انسعت 
أراضي التاج بهذا الشيكل على بد بطليموس الاول . وقسام خلفاؤه يوضنع 
أراضي المعايد تحت أدارة موظفين كبار انتدبوهم لهذا الغرض »2 ودون أن تقف 
في وجههم الكهانة وقوفا حديا . 3 

ولم يختلف الوضع عند الاحتلال الروماني . فقد أعلن اغسطس ان مصر 
ملكه اللخاص 4 واسنتولى على أراضي الملوك البطالمة وكبار رجال بلاطهم »؛ كما 
و ضع بده على كنوزهم وما في الخرشنة الحكومية من ألذهب والففنة ٠.‏ واذا 
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كان الاماطرة قك منحوا بعض. المساحات أعدد من الشلاء القاطنين روما شيمم مسسمعع 
مكر مانهم من دخول مصر | ققك صادروها في تهسانبة ألقرن الاول الميلادي 
وضحوها ثانية لاراضي التاج . ومن الملفت للنظر في هذا الشأن أن الوالي 
ااأروماني فيمصر لم يكن أحد الشنيوخ من أعضاء « السسيناتو » الارستقراطبين 
وممثلي الدولة الرومانية في الخارج عادة ؛ بل كان الوالي على مصر دائما 
فردا من طبقة الفرسان المشهورة باشتغالها بالتجارة والصناعة . ومكذا شذت 
وكذلك ضام الرومان أراضي العمابد لاملاك الامبراطور » وأخضعوها 
للادارة الحكومية البعيدة عن الكهنة ؛ وان كانت تشكل مصلحة منفصلة عن 
تلك التي تتولى ادارة أراضي التاج . :وكانت ايرادات أراضي المعابد تصب في 
الموارد العامة للخزيئة الامبراطورية (15) 4 ويتقاضى الكهنة وخدم العابد 
مبالغ ثابتة من هذه الخزينة للقيام بالطقوس وصيانة الابنية الخ . أما الموظف 
المالي الكبير الذي كان نشرف على أراضي التاج » فقد حمل. في ظل الرومان 
الكهنوتي . وكان مقتشيوه بقدمون له تقارير عن تصرفات الكهنة » وبقمضون 
على من يهمل واحباته منهم أو بخرج على التقاليد الدينية . ش 
وتكررت: عمليات المصادرة الواسعة للاراضي التي في حيسازة الافراد 
ولخاصة المساحات الكبيرة متها ا في الغرن الخامس ١‏ بيرنطة ) مع ازدباد 
أعباء الشرائب والرسوم والغرامات الخ © التي عجز العديد من الافراد عن 
تسديدها (.؟) . .: 
وكانت النتيجة العامة ان تحول ملكية الارض من الحيازة الى ملكية 
الرقبة ظل أمرا مهروزا ضعيفا » مما عاق نمو العلاقات السلعية نموا كاملا . 
ى وبقيت الدولة تغرض الضريبة الجزية على الفلاحين ؛ سواء في ظل 
البطالمة أو الرومان أو البيزنطيين . وكان الريع العيئي على أراضي الحبوب 
يجمع مباشرة بمعرفة الحباة الحكوميين ٠‏ كما أن مصر فانت تورد لعاصمة 
الامبراطورية ‏ روما ثم بيزئطة ‏ كمية سندوابة هائلة من القمح ( واتل6دام 
اردب ) تنقل اليها على حساب المصريين ... وفي العهد البيزنطي زيدت تلك 
الكمية لتغذية الاسكندرية أيضا » باعتبارها شريكة صغرى لعرش الامبراطور. 
ي واحتفظت الدولة باحتكارها للصناءة والتجارة في معظم الاحيان » 
رغم ما في ذلك من تناقض مع صنميم النشاط السلعي الفردي للاغريق 
والرومان 0 


ليله 


وقد بدأ الاسكندر حكمه بالغاء الاحتكارات!لحكومية وغيرها التى كانت 
موجودة في مصر الفرعونية . ولكن خلفاءه عادوا اليها بعد فترة على أشد 
الصور . فالى جانب ضريبة الغلة التي تحصل عينا » أصنبح للدولة حق شراء 
كميات اضنافية من القمح بالاسعار التي تحددها . واحتكرت ‏ بشكل كلي 
أو جز ني 5 انتاج عسدل النحل ومنلاجم المعادن والمحاجر واللح والصنودا 
والشبة » ومصنابد الاسماك وتربيسة الحمام » وحشو التنجيد »© والجلود 
والورق ( البردى ) والبخور والروائح المطربة والمصابغ والحمئامات العامة » 
والبنوك © وكذاك السيذ ؛ وتجارة الاقمشة والجعة 4 ومواد تحميل الوه 
والشعر . وأخذ احتكار الزيت اتساعا كبيرا » اذ كان مزارعو الزيتون يعون 
متحصو لهم الدولة سمتعر متحدد ثماما ) ثم كان الزيت ستخرج في المماصر 
الملكية ويباع في الاسواق طبقا لتعريفة لا مهرب منها . وكان بعمل في هذه 
المصائع عمال لا يسنمح لهم بمغادرة المعاصر طوال الموسم رقم انهسم لم يكونوا 
عبيدا بل أحرارا ', 2 ١‏ 

وكذلك فرض ااحكم البطلمي رقابة شنديدة على زراعة أشجار الفاكهية 
فعيهيوما , وألرم أصنحاب القطعان نك فسسسسع « رستم مرعى » . كما أن الملوك 
المقدو نيين كانوا يحتكرون التجارة الخارحية وبتواون أغليها بأنفسهم © مانمعين 
أيضنا بتنازلون عن هذا الاحتكار أو ذاك لبعض الافراد مقابل سندادهم لرسوم 
معينة وارتباطهم بتعهدات تقيد حربتهم (1) . 

وازيادة الايرادات أيغنا » استخدمت الادارة الرومانية الاحتكار الكامل 
أو الجزئي أو نظام الالتزام . ولكسن اتجاهها العام فسان الى ترك الصناعة 
والتجارة حرتين . ومع ذلك نرى الاباطرة يهتمون بفرض: الاحتكار على مناجم 
البحر الاحمر ؤمحاجره . وفرض |احكم ااروماني رقابة شديدة على الحرف 
والورش »© فأخذدذ بحدد عدد العمال اللازمين اكل واحسدة ليغطي انئاجها 
احتياحات المدن . كما منحت حقوق. احتكارية محلية لعدد من اللمعابد فى 
فروع مختلفة منالصناعة والتجارة (؟؟) .. ونلاحظ أخيرأ ان بع ضالاحتكارات 
الحكومية بدأت تعود الى الظهور فى القرن الثالث » وخاصة احتكار صئامة 
البردى وتجارة الزيت . كما عاد اشراف الحكومة على انتاج النسنيج لثلبية 
احتياجات الجيش . 

ه واقترن ظهمور الاقطاع بتندهور دور .السدولة وركود الاقتصاد 3 
فلقد كان قيام الدولة بتلك المهام الاقتصادية شرطا للازدهار الاقتصنادي في 
ظل المستوى المحدد الذي وصلت اليه القوى الانتاجية . ولكن دور الدولة هذا 
كان مشروطا هو أنضنا بوحود دولة مركزية . ولذلك 2 فغي حين أن الاقطاع 


١1‏ مم 


في أوروبا الغربية كان مرحلة تاريخية تقدمت فيها القوى الانتاجية » وفتحت 
الاب أمرحلة أخرى أكثر تقدما ( الرأسمالية ) » وقع العكس في مصر . وذلك 
بسبب التناقض الخاص بالشمط الآسيوي بين ضرورة المركزية لضممان النشاط 
الاقتصادي في الممستوى الادنى »© وبين قيام القوى النازعة الى اللكية الخاصة 
بتمريق تلك ااركزية . 

فبعد اتسناع النشاط التجاري والسلعي في عههد البطلمة تلت فترة 
أهملوا فيها شبكة الري اهمالا متزايدا . وكان بطليموس ااثاني مثلا قد أعاد 
حفر قناة نخاو التي تربط بين النيل وخليج السويس »؛ ولكن الرمال تركث 
تردمها في نهاية هذه الاسرة . 

وفي ظل الرومان » اذ انتشرت:العرب الواسعة التسي: بسكن حائزوها 
المدن الكبرئ © فقد تحوات فلاحتها الى نوع من اازراعة الصغيرة دون رابط 
فعلي بين أحزائها المختلفة . فانخفضنت انتاحية الزراعة منذ القرن الثاني 1 
وبلاحظ الؤرخون اهيار نظا الري في القرن الثالث » وانخفاض كثافة 
السكان بالريف © واتساع الارض الومحورة رغم قابليتها للزراعة .. 

ثم أوجدت المؤامرات والانقلابات العسكرية في الجيوش ١ارومانية‏ حالة 
من الفوضى في الحكم , وأخذ الجلود المرترقة يعيثون في الريف المصري 
فسادذا ونهبا » كما عادت القرصئة تنتشر في البحان » مما جعل التجارة غير 
آمنة . وزاد هذا من سوء الاحوال الاقتصادية في مصر . 

ووصلت هذه الاوضاع الى حالة كبيرة من التحدة في أواخر العهدك 
البيزنطي بسنبب ظهور بذور الاقطاع الذي عمل على تقطيع أوصال البلاد . 
كما ان ازدياد النشاط التجاري الفارسي والعربي في ذلك الوقت حال دون 
استمرار التبادلات المردهرة بين الامبراطورية البيزنطية والشرق ؛ ولعب 
دورا فى عزل مصر عن أسواق البحر الاحمر والهند © : فتدهورت التجارة 
الخارهة العرية #دهووا ملكوظلا : ش 


ه د البيروقراطية : 


لم يكن ممكنا أن تقوم الدولة بذاك الدور المردوج 9 القهر والادارة 
الاقتصادية ‏ دون أن تعتمد على جيش عرمرم من الموظفين . الا ان هذه 
البيروقراطية ثتميزت سسمة خاصة من صميم خصائص النمط الآسنيوي س 
وهي انها بالذات الطبقة الحاكمة. والطبقة المالكة أيضا ( بالوكالة » لانتمائها الى 
الدولة ) , واذا كانت البيرؤ قراطية في النلام الآسيوي « النقي  »‏ مثل 


ل 


الفرعوني ‏ منبعا أيضسا للاستحواز والتملك الفرديين » ففي العصر الهليئي 
نراها وجدت بين التجار والماليين والمرترقة وأصحاب الوزش الحرفية الكبيرة 
واللتزمين من الاغريق والاثنياتالاحشية الاخرى »© نقول ووجدت البيرو قراطية 
بين هؤلاء أسيادا: في النشاط الاقتصنادي الفردي وفي الانخراط في السلك 
البيروقراطي أيضنا . ويمكننا القول اذن ان هؤّلاء الاجانب « تبرقطوا » أنضا » 
كنا سنت السووقراطة المينسسادين العديدة مسن العلاقات الاقتصادية 
والاحتماعية , 


© انساع البيروقراطية الهلينية . لم بكد الحكم المقدوني يثبت أقدامه 
في وادي النيل حتى بنى بطليموس الثاني ناما بير وقراطيا متكاملا من 
الموظفين الذين لا تنفصل مهامهم العسكرية عن الادارية انفصالا واضحا . بل 
كان البلاط البطلمي من المحاسيب ذا الطابع الحربي البحت (7؟) . واذا كانت 
تقاليد المدن الاغريقية المسنتقلة تجعل من ااوظائف العامة تكليفا دوريا مؤُّقتا 2 
للموظفين دون مقابل » فقد ناقضه البطالمة تماما » اذ عملوا على اقامة. سلك من 
الوظفين يتعيشون من رواتبهم وتخضع ترقيتهم اقواعد ثابتة » ويتوافر فيهم 
حد أدنى من أأؤٌملات الثقافية ٠‏ وكان الاغريق بتولون المناصب الكبرىالمركزية 
والاقليمية المحلية » كما كانت القيادات والجنود في الجيوش ااقاتلة مسن 
الافريق والاجانب . أما المصريون » فلم نعط لهم سوى وظائف الكتبة » ولم 
شبلوا الا في الغيالق العسكرية المسناعدة . وشكتل هذا كله جمهرة ضخمة من 
الافراد المنتفمين والخاضمين لارادة الملك الشخصية: » كما ببدو ذلك من 
االقب الذي بحمله وزير المالية » وهو مدير الضميعة ومدير شؤٌوتها » . 


ومن الملفت النظر ان زيادة برقطة النظام البطلمي وقعت في نفس ١اوقت‏ > 
الذي استحدثت فيه ضريبة الرأس التي لم تكن معروفة من قبل ٠‏ وثر نس 
على عمليات حباية هذه الضريبة بدورها اتساع أكبر وأكبر للآلة البيرو قراطية 
في القرن الثاني ق.م. سدبب ما تستلرمه من. أعمال العد والحصر واعداد 
الكشوف والسسجلات الخ . 


وزاد نفوذ البيروقراطية واستعت دوائر اختصاصها لدرحة. ان محاكم 
من الموظفين الكبار تشكلت الى حانسب» القضناء العادي 5 واكتمسست هذهالمحاكم 
الاستثنائية ولابة أكبر وأكبر في ظل ألتحكم الرومالي 2؟) . : 

وعنى ولاة روما بتقوية الحكومة المركزية والجهاز الاداري » وأحاطوهما 
بالمسائدة العسكرية اأحاطة أقوى ؛ لآنهم كانوا بمثاون حكما غرسا عن البلاد 
تماما , وحيث أنهم أيضنا اعتمدوا على الاغريق في اأوظائف المتوسطة © فقد 
ارانابوا في نقاء اخلاصهم ( خاصة بعد الثورات التي قاموا بها في الاسكندرية ) 


1١1 


وجعلوآا بقيمون نظاما كاملا متوازيا من الرقابة واالر قابة المضادة , وكا نهد فهم 
الاول في ذاك اللحصول غلى أكبر قلدن من لحز بة والإبراد (ة ؟) 6 والحد من 
تسرب الاموال العامة الى أبدي الافراد . 


وحاول بعض الاباطرة التخفيف من الاعباء الادارية » فحملوا من 
أصحاب العزب وضباط الجيش وظائف ادارية ومالية تكليفا . واكنه 0 
بترتب على ذلك سوى أن أحاط هؤلاء أنفسهم بجيوش من الموظفين »2 وبفرق 
من المرتزقة الخصوصيين » وجمعوا في أبديهم بين رئاسة الادارة وقيادة 
الشرطة والقضاء بين الناس وحبابة الشرائب . وتشنبهوا في ذلك مع دوق 
أاولاية الذي رفع حجوستينيان راتبه على أمل أن يبقي على نظافة بده » فأصبح 
حو لاه بلاط لا بقل غك 3 أفرأده عن 1 موظف في القرن السنادس [آصسة ”" 
هي السلطة الببروقراطية على الكهانة : ذكرنا فيما مضنى كيف ضنمت 
الحكومة المركزية أملاك المعابد الى أراضي التاج من الناحية العملية . ونود أن 
نيرز الآن أن السلك الكهنوتي بكامله وضع تحت اشراف الملوك والاباطرة . 
فلم كتف البطالمة بأن تعان ألوهيتهم وهم أخياء »6 وتقام معابد ان حك 
لأسلافهم » بل كانوا يعقدون مجامع ددنية سئوية تحت رئاستهم بتخذون 
فيها قرارات »4 ويراقبون تقوى الكهنة . وقسموا ااكهنة الى قبائل طبقا 
للآلهة التى شيمون الطقوس لها » وتواوا التعيين والعزل في 0 المدان » 
فاقاموا نظاما كهئوتيا هرميا متكاملا خاضعا لهم . 1 
ورغم ان الرومان لم يهتموا بالديانة المصرية الوثنية » غير أنهم اتبعوا 
أساليب البطالمة ازاء الكهنة أبضنا . بل زادوا من قي ود الادارة الحكومية 
. عليهم »؛ وحداوا من حق الملمايد في الإبواء والحماية. لمن بدخلها » وألغوا 
المجمع السنوي الذي كان بعقده الكهنة في منف . ولكنهم فرضوا العقوبات 
والغرامات على الافراد الذين بخالفون الطقوس أو يهملون العبادة . وقفي 


القرن ألثالث © انتقل الاشراف على المعابك ألواقعة فلي محيط المدن الجدئن 
جالع للك 


ونلاحظ ان الحكم البيزئطي لم يشف” عن هذه السنياسة العامة . وكثيرا 
ما عيتن رأس الكنيسة في مصر من بين مؤيدي الامبراطور » أو أبعد البطرك 
المعارض ونفي . 
وببدو ان البطالمة استطاءوا أن يجعمصلوا من الكهانة المصرية نصيرا 
احكمهم وسندا أفادهم في مقاومة الثورة الشنعبية. واكن الامور لم قسر بنفس 
السهولة في ظل آباطرة روما » ثم انقلبت نماما في العهد البيزنطي . وذلك ٠‏ 
لان التطورات الاجتماعية والسئياسية في مصر من جهة » وخصائص الكئيسة 


الما 


المسيحية في قرونها الاولى من جهة أخرى »© أعطت الكنيسدة المصرية استقلالا 
وذاتية غذتها الحركة الشعبية وصلكبت عودها , 

© البيروقراطية : طفيلية وفوضى . لقد كانت البيروقراطية مصدرا 
من مصادر القوة للحكم المركري » اذ كان مستتحيلا وقتذاك أن نتولى الدولة 
مهامها بدوتها , واكن البيرو قراطية أصسحت فى ألوقت نفغسه مصصدر ضعف 
هذا الحكم » وعاملا من عوامل تفككه والهياره . وذلك لانها طفيلية علىالطبقات 
الكادحة ؛ وتزيد من كراهية الشنعب الحكومة ؛ ولانها في نفس ١أوقت‏ قنطرة: 
توصل الى النشاط الفردي الخاص » أي الى نقيض الدولة المركزية . 


فذلك الجيش الضنخم من الموظفين الذي اعتمد عليه البطالمة كان يلقى 
شباكه على النشاط كله في البسلاد ويزيد من تكاليف العمل في ( القطاع 
الخاص 6 فتنتقل الإعياء على أكتاف اافلاحين في نهابة الامر 3 وبات مسن 
الامور الألوفة أن ينشنط الموظفون كبارا وصغارا في المضاربة والتجارة 
العمل لمصلحتهم الفردية ؛ أو على تقديم الأوز والدجاج والنبيذ بثمن خاص . 
الئفوذ عقابا شدبدا صارما ». ولكن دون جدوى . فنسمع في بداية القرن 
الثاني عن اتهام الوالي الروماني « جايوس فيبيوس ماكسنيموس » بالابتزاز 


وغرقت الادارة الرومانية في اثقوام الخطابات الرسمية وفي بطء 
الاحراءات المتتالبة الهديدة . فتقص” انا البرديات كيف رغب المصري ' 
2 أبنو اونيو س 4 ( حوالي عام 0 م) في الانضمام ألى الحيش » فحصل على 
موافقة الوالي »© واكنه أضطر الى القيام بتسنعة وعشربن اجراء بعد ذلك 
لتنفيذ قرار الحاكم الاعلى ! | 

وفي العهد البيزنطي بالسذات عرفت البير و قراطية المصرية بالفساد 
الفظيع وعدم الانضباط. , وهذا هو الوالي ليبيزيوس مثلا في عام 65م م. 
برفضص قرار الامبراطور بعزله » ويقاوم الوالي الجديد بالقوة المسلحة فيقتله 
في المعركة ..٠‏ ولم تكن صدفة أن تحدث هذه الظاهرة في نفس الوقت الذي 
تظهر فيه بذور التحول الى الاقطاع . وذاك لان دوائر الموظفين الكبار كانت 
مصدرا رئيسيا للتحول الى الاقطاع » الامر الذي مان بعطي للبيرو قراطية 
هامشا أوسع من الاستقلال النسبي ازاء الحكام الاجاتب والمقيمين في حارج 
مصر .. فلعبت تلك الدوائر دورا في تخريب النظام الحاكم منن الداخل ) 
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وأعدت المناخ لإتجاد نظام ح ديك هو الفتح العربي لصر 0 وكان فساد 
البيرو قراطية في هذا الموقف موازيا لمسنار الكنيسة المصرية في معارضتها 
الحاظة :السؤنطية : 


ود ترى مرة م 0 درجة تجن الف اكات العا 
الطاغية الشر قي ا »© اذ ان جاو د مصر في الفسسرة ا كذب 
استنتاحاته . 1 


و ضعف الطبقة المالكة المصرية : 


كانت المان المصريمة الصميمة في العصر الهليني تأتي في المرتبة 
الاقتصادية وزاة الذن الأغرفية بدرحة كيوة > وكانت اكش المدن! المصرية 
نشاطا منف عند الرأس الجنوبي للدلتا » وعلى الحدود بين الاقاليم المتطورة 
وتلك التي تخلفت عنها في الصعيد . أما طيبة » فقد بدأ مركزها بتدهور منذ 
سقوط الرعامسسة © ولم تعد أكثر من مجموعة من القرى المثنائرة بعد أن 
خربها الطالمة عند قمعهم لاحدى الثورات الشعسية 3 


ورمزت حالة المدن المضرية الى مركز الطبقة المالكة المحلية الى 

كبير . فالاغلبية الساخقة من أصحاب اليسار وملاك الثروات العقارية 
والاموال امالك 4 و2 ا مو ظفينٍ 0 الفرق العسكرية 4 والتجار واعيتجات 
اه الخ » هذه الاغلبية الساحقة انك را الاغريق وبعض الرونان 
والاثنيات الاخرىي 3 واستطاع بعضص المتأغر قين من أصبل مصري التسال لي 
صقو ف تلك الطبقة المالكة > ولكنهم كانوآأ قلائل معدودين »© وفي مزاكز أدارية 
أدنى غالبا » وثرواتهم دون حجم ممتلكات الاجانب ٠.‏ 1 


.ولكن طبقة مصرية أخرى عرفت نموا وتطوزا ملحوظين » وتكولت آساسا 
من صغان تجار القطاعي والكتبة والحرفيين »© أي طبقة شبيهة بما يمكن أن 
نسميها اليوم البورجوازية الصغيزة .. وكانوا آداة التنفيذ اسياسة الحكومة غ 
بيثما كان الاغربق أداة التو جبه ٠.‏ وكذلك بدو أن بعض الفقلاحين ابجتطاعوا 
أن بغتنوا وقاموا باستثمار أموال سائلة في حيازاتهم أو نشطوا في أعمال 
الوساطة المرتبطة بتحصيل الابرادات الحكومية (.) أو الاحتكارات 5 ش 
وظلت دائرة النشاطل الاقتصادي التي يستطيعون التحرك داخلها ضيقة لان 
الجمهور الاساسني لعملائهم مكون من القلاحين الذين يسدون احثياجاتهم 
القليلة الاماسية من الانتاج المحلي ويعيشون في مستوى الكفاف , 


ل 


وقد أصابت الضربات نشناط المصريبن المتوسطين والصغار على اثر 
أزمات انخفاض العملة المتتالية ؛) وخاصة في ظل حكمي روما وبيزنطة . 
فخلالهما عاد التعامل بالمقايضة العينية يكسب أرضنا على حسناب التعامل 
النقدي (1؟) 4 في القرئين الرابع والخامس »؛ وهو أمر زاد من ضعف الطبقتين 
اللتوسطة والصغرى الهزيلتين . ويفسر لنا هذا الهزال عجزهما أن تصبحا 
محركا أساسيا لتحطيم الثمط الآسنيوي المتبقي . 


كما ان كون نشناط هاتين الطبقتين الاقتصادي امتدادا لميادين الاعمال 
الاغريقية جعلهما معزولثين نسنبيا عن الطبقة الكادحة الاساسية ‏ الفلاحين ‏ 
ويصعب عليهما قيادتها. في حركة التخلص من السيطرة الاحنبية , وفي 
تقديرنا ان هذا بقدم تفينيرا. وأو جرئيا ‏ اطول مدة الاحتلال الاجنبي 
( ما يزيد عن ألف عام ) » ثم انتهائه لا بالاستقلال المصري بل بفتح البلاد أمام 


ز ل الطفيان هبني على الانئافر العام : 


يلتفث المعديد من الؤرخين الى ظاهرة اجتماعية بارزة » وهي تخلي 
اليطالمة عن الكثير من.التقاليبد الاغرقية وتمصرهم »؛ لا بتبئيهسم الدين 
الفرعوني فحسب © بل بأن يصنبحوا هم أنفستهم آلهة فراعنة » ويتروجوا من 
شقيقاتهم » ويسنيروا على درب أسلافهم ادذاريا ومياسنيا . ونرى الاباطرة 
الرومان يحتفظون صر بنظام خاص »© فيعتبرونها ملكا خصوصيا التاج » 
ويعطونها ميزانية منفصلة وعملة متميزة » ويجعلون هيكلها الكهنوتي جزءا 
من حكمهم المركزري فيها . 

ونعود هذا الموقف دون شننك ال ىالقدرة المصرية الخاصة على «امتصاص» 
الاجنبي سنبيب صفقات المصربين الاثنية وترائهم ذي البناء القوي . ولكن 
الدافع الاماسني للحكام الافريق واأرومان والبيزنطيين بكخمسن في بحثهم عن 
انجع الوسنائل لاعتصار الشعب المصرئٍ اعتصارا الى آخر قطرة ممكئة من 
عرقه © والسنيطرة المادية واأروحية عليه بأقوى واثقل ما يستطيعون الوصول 
اليه من وسائل السنيطرة ٠‏ وأقوى وسائل السيطرة وأنجعها استغلالا في هذه 
الحالة اثما هي أيضنا أبسطها . وذلك لان النمط الآسيوي هو من الأنماط 
المبنية على الانقسنام الطبقي وأقربها الى الطبيعة » والذي بتجدد تلقائهيا » 
وبنبعث الى الحياة كل مرة دون جهد كبير . 


ويمكن تصصنيف تلك الوسائل الى ثلائة فروع : التعسف الاتنتبدادي 
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للحاكم » وجهمز القهر الواسع » والتثافر العام بين.طسوائف السكان 
ومجموعتهم الشتلفة ٠‏ 9 ْ 


© فلم يكن يوجد مجلس تشريعي أو استشاري مسن أي نوع حول 
الماك 'البطالمة أو الولاة الرومان أو البيزنطيين » بل كانوا حكاها مطلقين » تنفذ 
رغباتهم العامة أو الشنخصنية دون لقاش . ولم يكن بحد” من زيادة الضرائب 
مثلا ‏ رغم كثرتها وأعبائها ‏ الا استحالة هذه الزيادة . ووصل الامر 
بالامبراطور فالنتس ( 544 4لا م ).أن ألقى القبض على الاعيان الذين 
دخلوا الاديرة دون أن بكونوا قد سددوا مسن أموالهم الغجز في حصيلة 
الضرائب التي أمروا بغسمانها . 


ه وفي اغالب الاحوال يوجد في البلاد جيش قوي ؛ لا الدفاغ عن 
الحدود فحسب» بل وخاصة لفرض ذلك النظام المسنتبد الداخلي القاهر الذي 
تجف” بدوئه موارد الخزينة الملكية والجزية التي ترسل غلالا الى عاصمة 
الأمبراطورية . وهو جيش احتلالي » قالبه من امرتزقة اليونانيين والآسيويين 
والغاليين الخ » وقادته من أثنية الحكام الاجنبية أو من المصريين المتأغرقين ٠‏ 
قبينه وبين الشنعب المصري هوة من الاحتقار والكراهية المتبادلين . واذ لم 
كف عدد جنوده في فترات معيئنة »© اضطر الحكام الى تجنيد الصربين 
كمرتزقة أيضنا أو بالتعبئة الاجبارية . وغالبا ما كانوا بلقون الهزيمة في هذه 
الحالة » الامر الذي يفسره الكتتاب البورجوازيون « بفقدان المصريين للصفات 
القتالية » .. ولكئنا نرى في هذا الموقف احهد الظاهر للمقاومة المصرية 
السلبية ازاء النظام القائم » وعدم استعداد الفلاحين للدفاع عن كيان لا يرون 
منه آلا الشقاء والعسيف: .: 


فالجيش في مصر الهلينية أداة مساعدة الشرطة »© وسند لجباة 
الغرائب © وحرس للمراكب التي تنقل غلال الجزية على الترع والثيل ٠‏ 
وعند أى بادرة التململ الشنعبي © يطلق جنوده على المدن والقرى فيعملون 
فيها. النهب والتقتيل آياما . وبقص” لنا التاريخ كيف أراد حاكم اقليمي اجبار 
احدى القرى على دفع الغرائب © فغرآاها بعصابة من العساكر أشبه بقطتاع 


الطرق ( في نهاية القرن السادس ) »© فاغتصنبيوا النساء » واقتحموا ديرا 
الراهبات ©)'وسدوا الترعة: التي تأني بالمياه » وائلفوا الملحاصيل » واألقوا 


٠‏ اقيض على عدد من الفلاحين ») وفرضوا عليمتم اناواث ©» وسرقوآأ مواشنيهم 
وملايسيهم (39) ٠.‏ 1 ال 


ولا فرو » فالحكام انفسنهم وحوش منحلون في كثير مسن الاحيان . 
. فهؤلاء البطالمة الآلهة الفخورون بانتسابهم الى مقدونية الاسكندر »© ليسوا الا 
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مسيحا حوس لم أخوتنه وأمه 4 وتذبح الملكات أبناءهن 
أو أزواحين: + 

ه. ورف كل للركرية النتايدة 4ب لحك المطلق © لا نسنتطيع أن نقول 
ان مصر كانت دولة قومية موحدة . بل ام بمكن قنيام ذلك الطغبان الا لبنسائه 
فوق النمزق والنئافر بين طوائف السكان . فااريف شيء ؛ والمدينة شيء 
آخر في نظمها وحياتها ٠‏ وثمة فرق شنديد بين المدن المصرية والمدن الاغر بقية 
من حنث النشناط الاقتصادي وحقوق الواطئية . وداخل المدن الاغريقية ذات 
جاليات من الكريتيين والآكيين والفرس واليهود وااقدونيين © تكوان كل منها 
مجموعة منظمة بقضنائها وكهنتها واحتماعاتها . ولا تعثترف لوائح المدن 
الاغر قية شرعية الزرواج بين موأطنيها والمصربين . وكذلك لمشيع القوانين 
الجنود الرومان الحائزين: على أرض زراعية من الزواج بمصريات »؛ ولا تعتبر 
أطفالهم في هذه الحالة أولادا شرعيين ٠‏ 

وبين الاقاليم نراعات محلية حلقية » بتخذ الكثير 6 الطابع الديني : 
فهؤلاء كهئة بناح في منف ينافسنون كهنة آمون رع ( أله طيبة ) على السنيادة» 
وتثار الاضطرابات بين أنصارهما في كل جهة . 

و قسم الرومان سكان مصر الى فئات مختلفة » أملاها الاجانب المعفون 
من الضرائب ... ثم زادوا التقسنيم تفصيلا طبقيا » وآخر طبقا لمحل الاقامة؛ 
وفصلوا بين سكان الشناطىء الشنمالي الغربي وبين سسكان الوادي ٠.‏ وأعطى 
الا 20 احثالة الاسكندرية من المتعطلين ميّْزة الحصول على الخبز المجاني 
على حسناب المصريين ٠‏ 

ولقد كان هذا التفتيث مقصودا المنع اتحاد القوى المعارضة . ولكنه كان 
ايضا انعكاسا تلقائيا لظروف الانتاج الاساسي » أعني-الانتاج الزراعي . ذلك 
5 الذي ظل يتم في مشتركات قروية صغيرة يفتت انعزالها بعضها عن 

ى الكتلة الاساسنية من السكان .. الفلاحين . تفتيتا . أي أن ذلك التنافر 
العا بين الريف والمدن 4 وبين المدن نفسها » وبين الاقاليم والجالياتوالطوائف 
الخ ... كان نتيجة لسيادة النمط الآسنيوي © في نفس الوقت الذي كان فيه 
حاففلا على هذا النمط ووأاصما تطوره بخاتمه 8 ش 


؟ ب الصراع الاجتماعي 
اقد طور العصر الهليئئ الاقتصاد المصري وانمى التداولالنقدي والتبادل 
السلعي ؛ فأضاف جديدا للصراع الاحتماعي ؛ وان كان جائيا منه لم يتفير 


١1١ 


أ الصراع في الدوائر المالكة والحاكمة : 


دار هذا الصراع على حبهتين : أما الاولى » فبين سكان الاسكندرية 
أساسا وبين الحكم المركزي ٠‏ وألثانية بين أغريق الاسكندرية واليهود , 


© ونعزو مقاومة سكان الاسكندرية وتضنالاتهم الى ان نشاطهم تان 
في أغلبه نشاطا سلميا وفرديا » وارنباطاتهم شديدة بالخلفية اليونانية المنية 
على تشغيل العبيد للا نتساج التجاري ١‏ ات مصنالحهم تصطدم بمر كزرة 
الحكم في مصر 4 واعتماده على امتلاكه لخيراتها وبشرها ٠.‏ كما ثعارضنت تلك 
المصالح مع الاحتكارات الحكومية في مجالات التجارة الداخلية والخارحية » 
- الاساسنية والاعمال المصرفية ٠‏ وفي الميدان السياسي استدي ف 
السكندريون باستمرار أن بكون لهم حكم ذاتي/ شبيه باسستقلال المدن اليونانية 
ذي أوج ازدهارها » وهو مطلب رفضه البطللمة والاباطرة فترة طوبلة جداآا , 
واشتهر سكان الاسكندرية بالشغب والاضطراب والواقف الرافضة العنيدة . 


في ١١.؟‏ ق.م. نثور الاسكندرية ضند مجموعة من المحاسيب قامت 
بانقلاب في البلاط ٠‏ وحوالي ./ا١‏ ق. .م بتحدد التمرد ضد بطليمو سالسادس 
وتنشب المعارك الدمؤية بين حراس القصر والجمهور ٠‏ وفي 1١116‏ قء ٠م.‏ لقون 
أحد الثبلاء تمردا جديدا ثم يهرب من الاسكندرية ويجمع حوله ...644 جندي 
ثائر يعسيكر بهم في طيبة حيث يهزمه جيش املك . وفي 85م ق. ممم بطرد 
السكندريون بطليموس الحادي عشر ويقتلونه ٠‏ وبعد ذاك سينتين بقطعمون 
تطليمو نس .الثاني عشر اريا بعد اخراجه عنوة من قصره . 

وتنتحدد الاضطرابات السكندرية في ظل الرومان . ففي بدابة القرن. 
الاول اايلادي بصدر أأوااي الاوامر المتكررة بمتئع حمل السلاح وبالحملات 
التفتيشية في المنازل . والعداة التمردات في أعوام ١؟‏ و55 و1686 ( حينما 
يفتل ااوالي نفسسه ) ٠‏ وفي عام 516١‏ يولي سكان الاسكئندرية الوالي الرومالي 
أمبراطورا شهورا قليلة . وفي 5551 يعطون هذا المنصب الرفيع لاحد الضباط 
الرومان »؛ فيحاصر الامبراطور الثفر بنفسه ثمانية شهور ثم سستولي عليه 
ويخربه تخرسا . وامتدت هذه الثورات والتمردات الى الحكم البيز نطئ حيث 
ساعد السكندريون ثورة هرقل ضند الامبراطور فوقاس (؟ 52-5 م) م" 


© ديعود العراع بين الاغريق واليهود الى ان الاثنيتين كانتا تكونان 
: الطائفتين الشجار تين المثنا فستين أار يسيتين في الاسكتدربة و مصر عامة , 
ولذلك تجك حركات اليهود في مصر تتنجة فلك الافريق القغساء ء على منافستيهم ؛ 
ونتيجه أبغنا ضد الحكم اأركزي . غير ان الكثرة المددية اليهودية ( مليون 
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نسمة بين 8 ملابين من المصريين ) » ووجود نسنبة كبيرة من الكادحين 
المقهورين في صفو فهم ( فلاحين وعمالا وعبيدا معتقين وصغار تجار الخ ) » 
أعطيا التمردات اليهودية غند الحكام طابعا أوسع من تمردات الافريق » 
واننشارا مصريا في بعض الاحيان (8؟) . كما كانت بينهم فئة قوية منالتجار 
والمقرضين بالربا عمل البطالمة والرومان على جذبها الى الاسكندرية تنفيكا 
لاهدافهم التجارية . فنجد بمضهم في البلاط الملكي وفي الادارة العليا وقيادة 
الجيش وقد منحوا أراض واسعة بنتفعون بها , 

وتلاحؤل أن أغنياء اليهود قد تأغر قوأ في حين أن فقراءهم قد تمصروأ 
وأدخلوا في دبانتهم ع تحمل الطابع المصري © وأن المسيحية دخلت مصر 
من خلال بعض طوائفهم ٠.‏ 

وقد بدات الصدامات بين بهود الاسكندرية واغريقها في ظل الحكم 

الروماني » حينما رأى أفراد الطبقة الحاكمة السابقة مركرهم بيتدهور لصالح 
اليهود ( عام م8 م ) . ويبدو ان الطبقة الدنيا منهم هم الفين كانوا ضحايا 
المذابح في حين أن كبارهم تحنبوها باعلان ولائهم الحكومة 550 م8)ء 

ولكن تلك الاضطرابات بين الاثنيات المتنافسسة أخذت طابعا جديدا عندما 
انداعت الثورة اليهودية الكبرى ( 1١!7- 1١1١6‏ م ) التي احتلوا فيها برقة : 
وامتدت في الريف المصري من سوهاج وطيبة جنوبا الى أثريب ( ينها ) شممالا 
وبلوزيوم شرقا . وهزموا اارومان في هرموبوليس ( الاشسموثين ) (75) ٠‏ 
وحاول الرومان نجنيد الاهالي في محاربة الثورة دون جدوى . ويبسندو 
على المكس ‏ أن- بعض المصربين من الفلاحين والهاربين من القانون في 
: المستنقمات الشنمالية قد عضدوها (ه؟) . وسحقت هذه الثورة في نهاية 
الامر » ولكن خبطرها ظل بخيف ااطيقة المالكة » فاحتفلوا 00 الانتصار 
عليها حتى عام ؟١.١؟‏ م . 

وتحددت الاضطرابات في القرن الخامس ؛ وتدولت الى مذابح وحرائق 
في الاسيكندرية » فطرد اليهود منها . ولكن ببدو انهم عادوا بعد ذلك بدليل 
وجودهم عند الفتح العر بي خصر (95؟) ٠.‏ 


ب ب رجال الدين : 


الديني ونفوذه على الشعب آداة روحية تتكامل بها سيطرتها المادبة القاهرة . 


لقال 


ولذلك رحبت الكهانة المصرية بالتحاق البطالمة بكوكية الآلهة الفرعوئية 
القديمة . وقام اللملوك المقدونيون بتشنييد المعابد الحديدة وتجميل القديمة 
وانشاء قبيلة كهنوتية خاصة بعباداتهم . واحتفظ رجال الدين الفرعوني 
تانتيازاتهم > وبلنت المستاحة الكى تتفع. زا المقابة تلك الارافني. الرراضة .. 
كما كان لقراراتها قوة القانون في الريف »© واتتشر بينها عق الحمابة من يلجأ 
اليها . وأصبحت الكهانة سلطة هائلة في الدولة في أواخر الحكم البطلمي : 
لان الملوك قدموا لها تنازلات كثيرة بعد الثورات الشعبية ( عام .لم ق.م. ) 
وخاصة حق توريث الحيازات الزراعية لابنائهم (/") , 

وكذلك نرى العبادات المحلية تعود بارزة مرة أخرى في أواخر القرن 
الاول دلالة على ازدهار نفوذ الكهنة . وبعد الاعتراف بالمسيحية دينا رسميا 
الدولة الرومائية » كان مركز مصر المتميز ومنيلة قوبة استعملها البطاركة 
الاقباط في الضغط على الإباطرية (4؟) ٠.‏ ؤترى الناسيوس ل ممع بحمابة 
أمبراطور الغرب في وجه بنزنطة ( عام 10" م)ء وفي القرن الخامس نح 
كير لس في خلع نسطورس بفضل الهدايا التي وزعها على شخصيات البلاطك 
البيزنطي »؛ والتي بلغت قيمتها ميالغ هائلة . وفي ظل دسقورس كانت 
للبطريركية عزب عديدة في مصر كلها » ويحتكر الرهبان تجارة االح . وان 
للاسقفيات رحال مسنلحون وشرطة وممرضون »© كما كان الاساقفة يمارسون 
سلطة قضائية (95) . 

وفي القرن السادس كانت للاديرة أملاك واسعة لدرحة ان 1 كاملة 
كانت موقوفة عليها . وهكذا بدا أكثر من مرة ان السلطة السياسنية. واثئقة 
مو ولاء ربكال الدرق”, 


الا ان الكهانة المصرية كانت اها مصنااح تدفعها الى الاستقلال النسبي عن 
الثقافة والثعليم والعلم يضنعهم في مكنان الناقد المساوىء . ولذلك نرى 
العديد من طوائفها يقاوم الحكم البطلمي في أواخره . وازدادت المقاومة في 
'القرن النالك © اذ ملاقت العارفنة الشفبية فى مين الكتينة ا أضرية ككدة 
صورة الاستشهاد في :ظل دفلديانوس (86؟ م) . ولم يغير الاعتراف 
بالمسيحية وسهيا كثيرا من دو دنه العسية. الصورة “ققد ظل : متطيميا يه 
- طوبلة شييها بالنظام الجمهوري 4 حيث كان العباد بنتخبون الإسائققة و بسجتمع 
حيث افر ديستورس على )دق الكديسة في الحكم الذاتي + وثارث عضر عند 
نفيه »6 فتمردتك الاسكندرية وهزم سكائها الحنثود البيز نطيين 2 وشكلوا اعدناة 
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قومية من رجال الدين انتخبت تيموثاوس للمركز الاعلى ( /ا0؟ م ) . وظلت 
المصادمات نتكرر بين مصر والامبراطور البيزنطي الى حين الفتحالعربي» اذ كان 
قد فرض على الاسكندرية البطريرك اللكاني قيرس ( المقوقس ) الذي جمع 
بين السلطتين الدينية والسياسنية ونظم حملات الاضطهاد ضد النطريرك 
المنتخب بنيامين الذي اضطر الى الهرب . واكنه استعاد كرسيه في ظل 
عفرو ين العامن + 


ومما زاد من صنلابة القاومة المسسيحية المصرية للمحكم البيزنطي أن تحوات 
أارهيئة الى حركة جماهيرية في بداية القرن /!١‏ رابع » وأغلبيتها من الفلاحين » 
بعد أن كانت ظاهرة متناثرة ومحصورة في أفراد قليلين . واشترك الرهبان . 
في النضالات الدينية والسسياسية اشتراكا شيطلا » فحجذيوا اليها أفراد 
الشعب ل كانوا يتمتعون به من هيبة معلوية كبيرة . 0 


ج ل النضال الشعبي : 


اشتدت ااحركة الثورية الفلاحية في العصر الهليني بشكل ملحسوظ 
محتى أصنبدح التمرد مزمنا في مصر منك نهابة البطالمة ) القرن الاول ق.م. ع 
ويعود السنبب الى ان انتشنار الاقتصناد السلعي والتبادلات النقدية قد بدآ 
بهز النمط الآسنيوي من أساسه » وأدخل المجتمع القروي في أزمة زادتها 
الازمات الاقتصادية العامة حدة . وووجه الفلاحون بمصنير جديد 6 وهو أن 
بصسبحوا أقنانا مباشر بن للنبالة المتغيبة فى المدن الاغربقية بعك أن كانوا تابعين 
المشترك الاعلى » الدولة . فحاواوا بشتى الطرق أن يسدوا هذا الطريق . 
وهنا تظهر بارزة القيمة الابخابية للمقاومة الآنية من المجتمع ا مشت ر كي ضك 
القوى التي تعمل على تفكيكه 4 أعني قفوى الاحتلال الاجنبى والاستعياد 
الجديد ( القنانة الاقطاعية ) , ' 


و في عض البرديات نثبين عزة نفس الفلاح المصري ومخاقْطتة عسلى 
كرأمته , واليك ما يقوله سكان احدى القرى ل « حاميهم » : 


« سنيدنا ناخوس »؛ تود أن تعلموا اننا لم نسلم أبدا 
أنفسنا لكم » لا في أيام والدكم ولا في أيامكم . وحيث اننا 
نقوم بما هو مطلوب منا » فلا نحني أتفستنا أمام أحد » , 


ومما ندل ددرن شك على القوة الدفيئة للحركة أن لغة الشعب فر ضعت 
سيا ند جلي منورة الفكلية تب أق مننا! ‏ العمل حسف إن 'طليت عفرا ضر ل 


هي وقد استمرت الاشكال السلبية طابعا عاما الحركة الشعبية ٠‏ سحث 
علماء الآثار في البرديات عن مشاعر المصريين ازاء الافريق © قلا يجدون الا 
السباب تعبيرا .لها (.)) . وفي ظل البطالمة هجرت أفواج من.الفلاحين الارض 
اتلجا الى حمابة المعابد » وقاوم صغار المنتجين والتجار جباة الرسوم 
الباهظة بالتهريب والعمل دون ترخيص والافلات من السسخرة »؛ ولم ستطع 
مخيرو الحكومة ابقاف الموجة . وكذاك نقرا تقفارير الجباة الرومان التي 
يشكون فيها مجزهم عن تحصيل الضرائب في القرى المهجورة من السكان . 
وفي ظل الامبراطور تيبيريوس ( القرن الاول م ) يخثفي الهاربون فسني 
المستنقعات والاحراش لآن روما الغت حق اللجوء الى المعابد . وكان سلاح 
. الفرار فعالا بدليل ان الامبراطور فيلبوس الاول ( منتصف القرن الثالث ) 
اضطر الى ايقاف حربه ضد القوط اقلة الوارد الآنية له من الولابات الشرقية. 
وفي القرن السنادس اشهتهرت مصر بأتها بلد يصنعب ككوة ) فشعبها لا بمخضع 
لانظام ودام الشكوي ٠‏ ولعتير المصر يون عارآأ أن بك فعوأ م عليهم من الغضرانبي 
من تلقاء أتنفسهم » ويفتخرون بكثار السسياط على ظهورهم 52 


ه ولكن الاشكال الابجابية 3 تتصاسسد بصورة ملحوظة . فالفلاحون 
البطالمة ٠‏ وبتدلع أهست العرب الأهلية في بدائة القرنأاثاني ق.م. 4 وشم ركز 
ثم شنمل التمرد البلاد كلها 4 وخاصر أنصارة مدنا كاملة أكثر من مرة 8 و فسمي 
؟4 ق.م. تمكن الحيش البطلمي من سحق البورة . وسحبت عربة الملك 
زعماء الثواز عرابا مقيدين حتى أاحلبة التي قتلهم بنفسنه فيها . 


ورغم القمع البشع »© تكررت [اثورات فترة بعد أخرى ( عامي ١١١‏ 
وحم ق.م. ) » كما استمرت تشتعل في ظل ١لرومان‏ ( في طيبة والبحيرات 
الشمالية عام 985 ق.م. و١١‏ م 5 واشتهر شتمال أأدلتا بما سميت بحر ب 
الزراع أو الحرب « البوكولية » ( البشنمورية ) التي قاد فيها أحد الكهنة 
الرعاة والهاربين من القانون © فاسلاطاع أن سيتولي على الاسكندرية بعد أن. 
ذبح أفراد حاميتها الرومانية . وصاحبت هذه الاحركة الثورية مظاهرات 
العمال في بعض المدن مطالبين بزيادة الاحور . ولم تسحق روما الثورة الا 
. بالاستعانة بقوات أاضافية حجاءت بها من سوريا (١4؟)‏ . 


وانتشر تِ 6 لعك ذلك العصنابات 00 مجن الجنوة المسريخين 


وسيق الاشارة 0 ثورة )2 الغين 4 5 ام م 4 التي يعشرهأ بعض 


105 


المؤرخين أوسع الحركات الثورية انتشار! في ظل الحكم الروماني » والتي 
تركزت أساسا في المراكز التجارية . 

واذا كانت هذه الحركات الثورية قد حققت بعض المكاسب على شكل 
ننسازلات مختلفة » الا انها فشلت جميعسا في تغيير النظام الاجتماعي 
والسسياسي 7 ولا بعود هذأ » فعحسنب 4 ألى قله التنظيم الحركئة وطبيعتها 
التلقائية والمتقطمة » بل الى كون الفلاحين كانوا قد استهدفوا بها أساسا 
العودة الى النظام المشناعي القديم » فأرادوا أن بقتلموا الجذور التي ضربها 
الى حد ما الانتاج السلعي والتبادل النقدي في الاقتصاد المصري » وأن 
شخطوا حتى النمط الآسيوي دما شترن به من اك باد 'مركزري ه وكانت هذه. 
الاهداف مستحيلة التحقيق . وشعر سكان مصر بهذه الاستحالة هم أنفسهم» 
بدليل استقبالهم العرب كمنقذين من الحكم البيزتطي (9)) . وقد أثبت 
التاريخ امكانية اعادة بناء النظام المشتركي للارض ولكن على أساس جديد » 
ونقصد على أسناس القلوى الانتاجية المرتفمة التي توفرهصا الاشتراكية 
العاصرة (")) . 


ب نظرة الى الانعكاسات الفكرية 


تغداخل عؤامل جديدة في تشكيل الاتجاهات الفكرية في مصر الهلينية. 
وأول هده العوامل دون عند من عرد اعديتة الغردية والداقنة وهو أن" 
مواز لاتسناع الانتاح السلعي والحضري على حساب الاكتفاء الذاتي للمشترك 
القروي . وثاني نلك العوامل هو تأثير المدارس الاغريقية المختلفة التي وردت 
الى مصر من الخارج » أي مع الغزو الاحنبي »© والتي تفلغفلت عن طريق السلك 
الاداري الاغربقي والمتأغرق © فأحدنت ردود فعل « دفاعية » مضادة في 
عض الاحيان (51) ٠‏ 


وقد ترتب على هصذن العاملين ‏ وغيرهما ب أن برزت ظاهرة هامة » 
وهي بدء نوع من الانلفصام المتزايد بين الدين والسلطة السياسنية » وهو أمر 
يختلف عما كان سنائدا في العهود الفرعونية . ففي ظل البطالمة. » ان الاله 
سرابيس هو الاله الحكومي واارسنمي ؛ ولكن الشنعب لم يدخل اصئامه في 
المنازل . وكذلك لم تصبح عبادة الامبراطور بعد ذلك عبادة شعبية . أما في 
ظل بيزنطة » فقد فصل الالقسام المذهبي بين الكنيسنة المصرية والكنيسة 
المركزية فصلا عدائيا في أغلب الاحيان . 


ومن اجهة أخرى 4 قفد انخذت الحركة الفكرئة القربة من الشعب أو 
المنبعثة منه الاشكال الدينية في أغلبية الاحوال . ويعود هذا الى التراث . 
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السنابق الذي كان سستمر قويا لأنه مبئي على الخلفية الآسيوية الباقية . كما 
يعود أنضا الى التكوبن الفلاحتي 0 للحركة الاجتماعية 5 فالقال ب الى 
للاتجاهات القومية والثورية كان يعمل على « خليع هالة القدسيسة التي تحيط. 
بالظروف الاجتماعية القائمة مما ستهل مهاحمتها 2 (ه؟) ٠.‏ 


أت في المحيط الاغربقي 


0 الاغريقل معهم الى صر في دكا العفصر الاتكافاة -- التي 
كانت 0 الخلاص ؛ تن العردة الى 0 ا القدئمة : 0 
أنضا مدرسة ابيقور 0 ١17 ١‏ ق.م. ) المعبرة عن التشناؤم .الاجدماعي 
ازاء سلطة المال امتزايدة ولشنعها للحرية 5 في بداية الغرن الثااث ق. م 
لم بعد المفكرون الافربيق يرون ضرورة التضنحية مسن أجل العدل والواجب 
والفضيلة والتقدم 4 بل وحهوآا تلاميذهم الى البحث عن الخلاص الفردي 3 

ونعدك أن ضسم البطالمة ,أتفسسهم الى مجموعة الآلهة المصرية 6 أقاموا عسادة 
حديدة هي عبادة سرابيس . وهي صورة نو فيقية بين الثالوث الالهي المصرى 
القديم ( أوزيريس ‏ أبريس ‏ <ورس ) وبين بعض السسمات المتملقة بالآالهسة 
الاغربقية . ولكن هذه العبادة المصنطنعة لم تعش طويلا بعد الاحتلالالروماني. 

و في القرن الثاني برزت في الاسكندربة الفلسدفة الغنو سطية 0 العر فأن 
لم تثمر الا قليلا من الفكر الاصنيل المستتقل والمنتقدم ذي الشان »© وذلك لان 
تربتها الاجتماعية كانت الطفيلية الافريقية في مصر . 


باج الطاع الاوني 


جمع الحكم الافربقي الروماني بين سمتين كتريهتين المصريين : 
الاحتلال الاجنبي وتحطيم الحياة المشتركية . ولذلك اتصنفت المقاومة بالطابع 
القومي البارز ؛ وهو أمر غريب بالمقارنة مع ااجتمعات الاوروبية التي لم تعرف 
الا الاثئية القبلية قبل توحيد سوقها الداخلي . ويعود هذا الفرق الى كون 
مصر كانت تشكل وحدة اقتصادية بفضل الدور الخاص لدولتها المركزية » 
وان كان مبنيا على تبعثر المشنتركات القروية » لا على وحدة السوق الداخلي 
سهان 
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© داتخذ الروح القومي شكلا وننيا في أول الاهر » وردا للانتقائية 
الدينية المصطنعة والمفرؤضة من الخارج ( هبادة سرابيس ) . والتشرت في 
القرن الثاني « اليوميات الديموطيقية » » وهي نبنوءة وثنية شعبية تلذر 
بالتمرد ضند الاسياد الاحائنب» 90؟) ٠.‏ وفي ظل الرومان ذاع نوع مسن الاذب 
الوطني نسنمي « بأعمال الشهداء الوثئيين ) يهاجم (ارومان تحت ستسار 
الداء الووت + : 


وعندما ظهرت المسيحية وحد فيها الملابين من المصربين المضطهدبن 
تلمبحيدكآ للفقرأء والسستطاء © فشتتيحدك نضناايتهم » وجمعت لهم في سرعة تراثا 
من التنضحية والفداء الجماهيرى . وجدير بالملاحظة أن المتعصسين أسر أبيس 
قئلوا مرقس. الرسول انناء اخدى الحركات الثورية الشعبية » وانه دفن 
في كنسيئة: بوكوليا ( يشتمور ) » أي بين ألرعاة المعدمين الذين كانوا الاساس 
الجماهيرى للثورات المصرية بعد ذلك ., . : 


ورغم ان التأثير الاثني ظل قويا في العادات الشعبية والادب والفن 
بعد تلك الفترة » غير أن الوثنية كلباس فكرى أصنبيحت ذات مضهمون رجعى . 
فان كانت المدارس الوثنيسة الفلسفية في الاسكندرية في القرن الشامس 
( هيبائيا ومدرستها الافلاطونية الجديدة ) تعبتر من مقاومة قومية أيضا » 
الا انها فكر رجعي أقرب ألى ما قد نطلق عليه الآن بالجناح اليميني لها . 
ولعبت الكنيسة المصرية دورا تقدميا من الناحية الموضوعية التاريخية عندما 
عار بتها محاربة ل هوادة فيها ٠.‏ 5 

© وانتشرت الهرطفة فدرة كتعبير عن كراضية الحكم االببز نطي ٠‏ قفي . 
. الاباطرة ينضمون مذهبه حتى انقلبت مصر ضده عن بكرة أبيها (/)) . 

ه دكن الكقاومة الشعبية نبلورت حفا حول الكئيسة الارثوذ كسمية التي 
رفعت راية النضنال ضد الأباطرة لادعائهم بحق التدخل في الشؤون الدينية ) 
ورفضت الكنيسة جميع المذاهب التي اعتنقوها . ويذكر القس سيفيريوس 
الاثشموني أن كل الادنرة رفضنت قرارات مجمع خلقيدونية ( 401١‏ م ) »؛ القائلة 
بازدواحية المسنييح « لان جميع الرهبان فيها كانوآأ مصربين » . وظل الاباطرة 
بشنئون خملات الاضشطهاد الديني الدموية على المصربين الى الغتسم العربي . 


ج- الرهبلسة :/ 


يقال ان بذور الرهبضسة دخلت مصر مسع الوحدإت الهندية للجيش 
الفارسي عند عزوه في القرن الرابع ق:م. 4 وظهزت مجموعات من الرهسان 


المصريين من عباد سرابيس في ظل الحك م الروماني . ثم بدأت تنتشر 
مشتركات النساك في الصحراء فى بداية الغرن الاول الميلادي . واشتهرت 
منها مشاعيات الزهاد اليهود المعروفين ب ١‏ المتنطسين » » أو ١‏ المعالجين » 
وهألاهمة7860 » والتي انتشرت حول بحيرة مريوط . وكان أفرادها يتخلون 
عن ممتلكاتهم ويمارسون خليطا من السنحر والطب © ويؤوٌمئون بالخلاص على 
.انك سنوع مبع اتباعهم العديد من التقاليد اليهودية ( مثل أاختان والتسسبييت ) ٠.‏ 
. ومن المسيحيين الاوائل أفراد تنسكوا أيضنا وأسموا أنفسهم بالفقراء 
( :ةاهط ) باعتبار الفقر اعدادا لدخول مملكة السنماء . والى هنا كانت 
الرهبنة هروبا من المجتمع وأسلوبا فرديا نابعا من الاتجاهات السلبية للنضال 
والمميزة للنمط الآسنيوي » اذ كان شكل « مشتركاثت مشنادة » مصطنعة 
ومتعرولة . 1 

ولكن الرهبنة اتخذت مشتمونا جديدا ‏ وايجابيا ب عنالما انقلبت الى 
حركة جماهيرية للفلاحين والمعدمين ( في بدابة القرن الرابع م على الاغلب ) . 
: وعندئد أصبحت الدعوة الى الزصد والتنستك الجماعي شكلا هن أاشكبال 
الاحتجاج على رفاهية الطبقة الحاكمة وكسلها وتطفلها . واضحى آلوف 
الرهبان حيشا يحارب بيزنطة في جميع الميادين كما سبق ذكره » ويحتقر 
الثقافة الاغريقية ويناصب الدين البيزئطي الرسمي العداء » ويبني حيساة 
فكربة متكاملة على أساس اللغة الشعبية المتميزة » القبطية . 

وان مختلف الفئات الاجتماعية ‏ وخاصة الفلاحين ‏ وجدت في حياة 
الاديرة ونظمها ما بقطع بشكل حاسم جميع الصلات مع النظام الاجتماعي 
السائد » مما جعله عاريا من أي تجميل معنوي وأكثر. استحقاقا للكراهية 
والتدمير (15)-. 

ولا شك ان حركة الاديرة القبطية كانت سلاحا فعالا ضد القهر 
البيزنطي » وآنزل بالاحتلال الاجنبي ضربات شديدة ؛ وان لم تكن قاضية . 


وعلى كل حال © فتاريخ هذه الحركة يبين لنا كيف يمكن أن بتحول تيار من 
التيارات الآسيوية السلبية الى نشاط متقدم وثوري ٠‏ 


د التوحيد الارثوذوكسي : 


بدو أن بعض الاساتفة اللسكندرين الاوائل انتموا الى العاللات 
الارستتقراطية تسنبا أو فكرا » وانهم فسرواأ العهد الحديد تفسسير! بجعل من 
الاباطرة ظل الله على الارض . ولكن الرؤساء الدينيين المسيحية في الصعيد 
عار ضو هم لانهم كانوا ينبعون من محتمع متماسك ومتحد (ءة) ٠‏ و تغلب 


فر 


هذآ الثيار في تهابة الامر باعتباره ثيار التوحيد في وحسه المذاهب التعددية 
الخليه ل لي اهيا 0 والتي 25251117 ألى حد ها ات الاغريق 


ش 5 0 0 كان ينداف الاة لول في الخلافات المذهبية لذلك 
العصر > فلا ضبير من الملاحظة أن حركة الكنيسة الارتوذكسية قانت تحمي 
حينئذ وحدة الوادي من الناحية العملية والفكرية معا في نهاية الامر » عندما 
رفضت لصيل نمن. لاحوت السخ وتاسطوتة , . كما أنها سارت على دربالئراث 
ااوثنية المليئة بالخزعبلات الاسطورية والرجعية .. 


وكذلك نرى في وقوف المصريين في وجه السنيطرة الروحية المركزية 
للاباطرة البيرنطيين استتمرار! .لتقاليد فكرية مصرية معيئة عارضت الآلهة 
معاداة منها للقهر الفرعؤني . ونتذكر هنا بعض البرديات الرومانية الثي سنجل 
فيهأ اليستطاء طلبا هسم 6١‏ فيهددؤن الآلهة بالانتقام اذا لم تستحب 
لدعو انهم ([6ة). 
علد علد عن 


وختاما نود أن تبديٍ ملاحظتين فيما متعلق بالفوارق بين التطور المصري 
والتطور الاوروبي الغربي : 

أها الاولى : فهي ان القوميات الاوروبية الغربية قد ظهرت ثم ازدهرت 
مع النمو الاقتصادي الذي وقع في عصر النهضة وبعده . أما القومية المصرية 
فقد اشنتد مودها على العكس ‏ بالنسبة للعصر الهليني ‏ مع اجاور 
الاقتصادي والتفكك السنياسي الذي وقع في نهابة ذلك العصر . 

واقد كانت طليعة التحركة القومية الاؤروبية من بورهو ازية الصاعدة 
وصاحبة زمام المسنتقبل . ولكن طليعة الحركة القومية المصرية كانت من 
الفلاحين والبورجوازية الصغيرة » أي الطبقة التي بسند.عليها التاريخ سبيل 
التسي ال 

واللاحظة الثانية : هي انظهور الاقطاع في أوروبا الغربية ارتبط بتكوين 
الدول فوق القومية ( شناركان وخلفاؤه مثلا ) والهيمئة الدينية لبابا روما على 
هذه الدول . آما بوادر الاقظاع في: مضر » فقفد ضاحبها تاكيد الشخصية 
امصرية ؛ وانفصال كرسي الاسكندرية عن المركز البيزنطي . 
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هوامش الفصل الرابع 


)6 . 9319# مم را غك . م© . «ءى. غوزلة + أموعسوع5 » : )هابا .)“ا 
0 . 348 .م - 1937 : #عنا6ناول ,م 
ع 274 .م ام - 1987 - : 20570172886 ابا 
68 ش 67 مم لأ .م9 : [وممردت 7 
5 . 1291130 .ميم - بلك .م9 ؛ علخاالا .0د 
0 | 8,291 © , م ؛ تمممنن ا 


(/ا) هم أيدرس بل مم سيق ذكر المعيدي ع ص 118 ٠‏ 
(8) | 79 مم غك رمق ؛ كالمابا .> 


زنع ' 77 صم ىا لك مرق : 111501 (0ل .6م 


(.1) مثل ما حدث في أواسط افرنقيا والدوئيسيا ل أنظر خطاب الجلز الى كماوتسكي 
من لندن في 11 س ؟ سه 14886 ٠,‏ 


رووع معدملا « بإمقصدة6 مزعهب أمهوههم هط1 » ؛ ما ) «لاتقايا ه15 : كاتا ملاع 8 
. 172 .م ( 1956 , مويو . طبظ معوويودها موأههم" ٠‏ 


11) . 459 ,8 1937 : 67انا6ناول ,8 


10 . . 78 - 77 .مم - +© . م0 : ضارا ,> 


والمكقصود هنا بالتاريخ الغديم هو تاريخ الجتوعبات ( الغديمبة ) أي ذاث الذمط 
العبودي مثل الاغر يقي والروعاني ٠,‏ 3 


(16) ويلاحظ ان الكرأة المصرية ام تكن عن قبل نحت وصاية والدها أد زوجها مثلما كسانت 
المرآة الاغريقية , وأقد فرضت هذه الوصاية على اللصريات عند بطليموس الثاني . 


دروا 


(316) أنظر بل » ص 5ه / .5 ب وكسسدلك جولسون » ص *#ه الى 1.1 ب وروستوتسيف 
ص ,الا وايضا : 76 .8 - 1931 - : آناقناهل ,م 


(15) و«الابراز من اللؤلف , +أء . م0 : كاه هابا .ا 


1 ا وت 2 0000 هه 3:4 - « 5للل12اناه-اآللم » : كاعهلجع بع 
ِ . 248 , ه ‏ 1962 


6 ) .5 بص ار لاع م© - ر « ... #والساط ام تمو0 » ومعط ) در وموكؤمط ع : لوخايز ,)ا 


رقو ب 168 .8 - . 619 .مه .؛ عاطااهة .عل 
(.؟)» . 0 ,8 - . 4 .م0 : لزلز نامل 6م 
631 | .5 , ملأت .مه ؛ وعمس ٠7‏ 
(؟) 56 .8 .. 04 ,م0 : 8لنااليا عل 


؟؟) - « لاأفقصرنا عتصمامك هطة عقف مرو له برممؤوزن هر» : ملاع بع 
.8.33 , 1927 -, مه © سوررطتعلراز - موهمما 


()» .143 1 39! .صيم , . 4© .م© : طلا ااا حل 
(ه؟) . 963 ,2 .كك .م0 : اطعاط .6 
)5 1 8219 , 4© .م0 - ؛ 0608ماع ,وم 


21107 انظر : عبد اللعطيف احمسد علي : « معر والامبراطورية الرؤمانية » ب القساهرة ب 
دار النهضية العربيسة - يفن - ص ليلدل ونعدها ى, 


(58) 220 . 4107 1 © - : باغ 1170لا .ا 


زوع ٠‏ 3304331 .ق8 , ١‏ , أولا - 1957 - ؛ 805701128888 ,بز 
٠ 0‏ 938203 .8,05 + 5ه , م0 ١‏ : عالقااكز يال 
زع 000 ٠‏ 5211522 8 ,© ,م9 ٠.‏ ب انعا بو 


عد اماد 


ا انظ ؛ معمطفي كمال عبد العلهم ب (( اليهود في 1211 البطاكة والرومان 4 ب 
الثاهرة ب مكتبة القاهرة الحديثة ب 1558 , . 


لت ا 5ه 200 


, 


د ارفاك 
20 


ره 
اللضف 
( "ا )2 


)14( 


)1١5( 


641 ( 
2): 


)4( 


)6( 


عبد اللطيف أحود علي ب العدن المذكور سابقا ب ص 141 الى 194 ٠‏ 
. 348 ,م - | . إولا 1957 - : تاتاع505101/12 .ألا 


«وسطتوا! ممعمما - « كمبروظ جمواعمم مز عصهأ#هامم وهة8 » - : 5الاضط .5 
١‏ . 8.123 , 1953 - . ممم 


- أذ عو - لررمعيرهة8 - جروامهي ووأاوع"! ول ورزمزوزاط » : خرااهكفة !5000 .لا 
. 2/7 ,ظاى, لكر 1968 - هصلاما 


- م مكممج ودلاو6 "| عل أمعمموممهاة 60ل جع وعدووولولة » : شلاع الا ,اللا 
: 7 عموكبا - ووامتصوئمة ععصموتكقرطه عومرطؤلل ومواطهم , معمواةلا 
35 ن 12 .2م 


. 1/4 .م - 1937 : [6ناق نال ,م 


استمرت هذه امنطقة تثور ثورات متكررة بعد الفتح المسبربي . وثرى أن الكباتب 
السوفياني « استروفي ) قد أخطا عندما اعتبر ( العبيد » هم القوة الاساسية في 
هذه 'الثورة , انظر : 
500 عبواة عطذ كه .. وتموصع6 هطة مجه صرواطهم و16 » : 8/الا518 .لاءلا 
-مووعا/ا جمواءممخ » : امه , ##مدماوزط م[ ) - « غموئع0 +مواعصمة ع5 مأ 

. 65 .8 ,( 1969 - مأبقلط - «ومعووا! - « قتصةله 


قارن ممع آمل الحز ب.الوطني في ان تنقذ معر بواسطة دولة اجئبيسية مبين براثن 
الاستعمار البريطاني ٠‏ ْ 
انكر خنام دراسة انحلز عن ااشترك الاماني ( المارك ) : 

. [18 ,8 رد , بلمرهكط و18 » : 6361515 ذا 


قارن مع تاثير الفكر الغربي على المثقفين المعريين عند الحملة الفرنسية ثم محمد علي 


58 ,8 بلك ,ورك - سد غمي كمووهمه ه15 » - : 5ان6لم8 ,ا 
انر : | 
مواواوه؟ . 84 . وأعوظ جر مُلتيوأكخمة؟'! عل وملءزامام مد وما » : أخغالةا ,8 


,. 1938 - وواقمو+ومعوتما 


. 8.115 - (193- : آ8ناعلاول .8 
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(145) انظر بل ؛ المصدر الذكور سابقا » ص ١1‏ © وكذاك ؛ 


وأصمعوقلخ - وطاعو8 , « عزممء وتمبروع '| عل عل ولعوموم » : ا لابلض عا .ابا 
. 314 ,85.8 - 5م9١‏ - وواأرولا 


(21 4 قارن مع ما يقوله انجاز بصعد زهد الفلاحين الامان اثناء حركتهم الثورية ضد اللبلاء , 
9 .8 هؤاز0 - : كاعقلدع بع 


(م؟ )» .8 .8 .11 , م0 - : شااع2 )ا ,»ا 


زى) 8.346 ,. + . م0 : ممصن ./ 
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الممم حامس 
الخلووف الاقتصادية الاجتماعبة 
للآمهرا ملورية الأسلامية . 


احتلت جيوش عديدة مصر في تاريخها السابق للغزو العربي . وكذلك 
نعر ضت بلادنا للكثير من الغزوات الاخرى بعد العرب , ولم تصنبح مصر 
فارسية ولا اغريقية أو رومالبة أو بيزنطية من قبل »© ولا أصضبحت تركية 
أو فرنسنية أو انكليزية من بعد . وفي هذا الطابع القومي المصري الثابت الصلد 
استشناء هو استعرابها . واذا كان الاسلام قد لعب دورا لا شك فيه في 
العربية والى الكثير من عادات أهسل الجزيرة » ففي تقديرنا ان عوامل 
اقتصادية اجتماعية خاصة كانت العنصر الرئيسي في هذا التحول . 

ولقد كانت هناك تأثيرات عابرة ‏ ولكنها حاسمة في وقتها ب سلنمود 
اليها فيما بعد . واكن الى جانبها نجد ان ظروف المجتميع العربي جعلت 
الفاتحين الحدد بيعتسر ون البلاد كلها ب أرفتها وثرواتها وبشرها ملكا لأمة 
الاسلام » أي الدولة الجديدة . مما تطسابق مع أساس الثمط السنائد في 
حاواوا ان يفرضوا الملكية الفردية الخاصة اوسائل الانتاج » لم يات العرب 
بنمط مفاير عن المصري ؛ مما ساعد على رفع الحاجز الاقتصادي الذي كسان 
بفصل دائما بين المصريين وبين الذين ينتمون الى الجيوش الغازية . 


١‏ ل المجتمع العربي .في الجاهلية 
أثناء الفثرة الاخيرة للجاهلية ؛ كان ااجتمع العربي تخطو آخر اخطواته 


.1157/ 


في مرحلة التفكك النظام اللاطبقي . غير انه 'ثان بتميز عن مجتمعات الخرى 
بعش الستمات الخاصة . كما ان فلك المرحلة تاثرث بظروف قاربخية محددة. 


أ التكوين الاقتصادي الاجتماعي :. 


كان هناك انقسام أساسي بين البدو وأهل الحضر )١(‏ © واختلاف بين 
المدن التجارية والرراعية . وفي ااوقت نفسه نلاحظ سيادة العلاقاتالمشاعية 
مع غياب الدولة . ولقد كان نظام العرب الاجتماعي قبليا » فيئتمي كل فرد 
منهم الى « حي » من الاحياء على أساس علاقة الدم والتسسبا ٠‏ 

وللقبيلة البدوية العربية ملكية مشتركة ( الحمى ) » وهي عبارة عن 
نوع من الارض المحرمة الموقوفة على بعض المنشآت المقدسة أو لمصلحة بعض 
ذوي النفوذ . ومنها أيضضا المراعي التي تطلق فيها ماشنية الحي . وكان يحكم 
القبيلة مجلس من المشابخ بتميز ون عن سائن أفرادها بالسنن أو الانتمساء الى 
أرستقراطية قديمة . ولكن ام يكن «وجد جهاز حكومي أو موظفون أو قضناة 
دائمون أو سجون الخ . وكانت القبائل البدوية فقيرة » تجوالة » تعيش على 
اارعي وقطع الطريق على قوافل التجار أو على نهب المناطق الزراعية . وان 
ميل هذه القبائل البدوية الى التفتت والتبعثر ‏ اطبيعة حياتها الاقتصادية ب 
جعلها ضعيفة أمام الحضر في نفس الو قتالذي كانت فيه مناقضة للمدن (؟) . 

ثم كانت هناك المدن التجارية » وخاصنة مكة . وهي عبارة عن جمهورية 
يبوجهها مجلس مشابخ أيضا ( الل ) . وليس لهذا المجلس سلطة قمع » بل 
يعتمد علىالا قناع والضغط المعنوي لتنفيذ قراراته . وكانت الجمعية العمومية 
السكان ( نادي القوم ) تنعقد عادة في فناء الكعبة لمناقشنة الامور التي تتعلق 
بالمصلحة العامة . وكانت مكة قبل القرن الخامس الميلادىي محطة للقوافل 
العابرة » ثم أصبحت مديئة تجارية كبيرة . 3 


"غير كتانف اخناله مسن امد اازراعنة “امل التنونة القن كدر 
سكانها فلادون فقراء . ولعب الغلادون العرب ‏ ب وخاصة اليمئيون مثهم ب 
الذي وجد سهولة نسنبية في استقراره على بعض الاراضي اازراعية المصرية 
والاندماج مع سكائها ( الدلئا ) : 
وكان بين العرب تمايز في نوزيع الثروة . فمن البدو عائلات وبطون 
تملك العدد الكبير من المواشي » وتدعي حقوقا خاصة على المراعي ومصنادر 
المياه .. وبين مشابخها من بتاجر في البضائع ويتعامل بالعملة . وبين سكان 
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ادن تجار كبار وأغنياء أبهع مواليهم وأحلا فهم وعبيدهم الاحباثن ٠‏ وعر فنك ش 
المناطق الرراعية العبيد الذين يعملون فيالارض ويباعون معها ( الاقئان ) (9) . 
دكن دو ان العسين تناما او .معاليك الأزقن والعييتد ل «يعتكرا العتصر 
الاساسي للنشاط الاقتصادي » ولم يكن الاستياء من الظلم الاجتماعي ضنادرا 
منهم بصورة بارزة . ولذاك لا نجدهم ‏ والفلاحيين.. ‏ ذوي اثر كبير .في 


غير أن التمايز الطبقي قد بدأت سسماته نتضح في هذا المجتمع . وأخدذ 
الفقراء بتجمعون ( أحلاف «الفضول» ) مقبابل تجمع الاغنياء ( أحلاف 
«المتطيبين ) ٠.‏ 


ب الدور الهام للتجارة الجاهلية : 


كانت الجزيرة العربية احدى الطرق التجارية التي ربطت الشرق 
الاقصى بشر قي البحر .الابيض منذ فتوحات الاسكندر . فمن الهند كانت تأتى 
العطور والروائح واأعاج » ومن الصنين الحرير الخام » ومن فارس الاحجار 
الكريمة #اوسس المخيط اللذلك .. وكان تحور التهارة امود لق .ذا سكل ال 
ما يوازي عشرين مليون فرنك ()) . وكانت المصانع الحكومية البيزنطية في 
صور وبيروث تننج ااحرير الفاخر ارجسال البلاط الرومي © كما كان . 
السوريون قبل الفتح الاسلامي تجارا كبسسارا يوصلون سلعهم حتى جنوب 
فرنسسا وقلنها ( مدن ناربون وبوردو وأورليان واثوز ) ٠‏ 


وكانت للتجارة الشرقية عدة طرق رئيسية اختداما من إبريطة الى 
الصين عن طريق فارس الساسانية ثم الخليج وجزيرة سيلان . وطريق 
: آخر كان دمر بالبحر الاحمر عبر مديسية حيرة والمذدائن والابلة . وكان 
الساسانيون سنيطرون على هذا الطريق أيهنا مما كان يعطيهم اليد العليا 
على تجار الافريق »؛ ويقطع التجارة غن بيزنطة عند قيام الحروب العديدة بين 
الدواتين . ولذلك سعت بيزنطة الى الاعتماد على الحبشة المخرج تجاري لها 
على البحر الاحمر ©) خاصة وان مصر ل المستعمرة الميزنطيةٌ وقتكذ ‏ لهسا 
شواطيء على الجزء الشنمااي ( القلرم ) . فكانت المراكب الحبشنية تذهب الى 
الهقد لناب بيرنطة لتبيع البخور والزمرد والعاج . 

وفي منتصف القرن السادس م » حصل هاشم ب سلف النبي ب 
وثيقة أمان من الامبراطور الميزنط ي ارود التجار المكيين وبضنائعهم 0 
سوريا . واستصددر التجار ارب كل فده الوثيقة ايفنا من خكام فارس 
والحيشة (ه) . 
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وبجدر بنا أن ثبدي هنا ملاحلة هامة » وهي أن النشاط التجاري 
العربي ام يكن يتعلق أساسا الا بتجارة العبور © وذلك بينالمنطقتين١ارئيسيتين‏ 
الانتاج والاستهلاك » أي الشرق الاقصى من جهة والمشرق وبيزنطة من جهمة 
أخرى . فالبضائع المتبادلة بين أبمدي التجار العرب لم نكن من منتجات 
الحجزيرة العربية في أغلبها الأعم . وقد ترتئب على هذه السمة انعكاسات عميقة 
على الاثر الاقتصادي للاحتلال العربي لمصر في الفتسرة الاولى » ونقصد ان 
السسيطرة العربية لم تكن متحركا للشغساط الانتاجي في البداية 0 


وبالقارنة مع أوروبا الفربية » نرى أن المدن كانت فيها مراكز للصناعة 
الحرفية. الى جانب التجارة . كما ان الريف الاوروبي كان زراعيا . وقد نجم 
عن هذا الوضع في تقسسيم العمل أن نشأت مرحلة جديدة لعلاقات الملكية هي 
الملكية المشتركة للدولة المدنية . ونمت اللكية الفردية في كنف هذا النوع هن 
الملكية وكوحه متمم له . أما في الحزيرة العربية » فلم كن الدينة مركزا 
للانتاج الحر في السلعي © ولا الريف زراعيا أساسا . وكانت اللكية المشتركية 
العربية قملية . ولذلك بيدو لنا أ الملكية الخاصة العرسسة نشيأت كمناقض 
المشترك . فكانت العلاقة بين سكان المدن التجارية ذاازراعية وبين سكان 
. الصحراء من البدو علاقة صراع اجتماعي وسياسي »© يغلب فيه البدو على 
أمرهم المرة بعد المرة ٠‏ وهنا نجحد جذر ذلك التاريخ المتأزم اتعلسور الملكية 
الخاصة وملكية الدولة أثناء الخلافتين الاموية والعباسية » والذى سنيرد 
ذكره في السطور التالية . ١‏ ش 

والشاهد ان التجارة العابرة كانت مصدر غنى لمكة باالذات . فكانت 
القوافل المكونة من ألفي جمل أمرا غير غريب في شوارعها . وكانت قبيلة 
بني هاشم تكاد تحتكر التجارة غربي الجزيرة كلها . كمأ أن عمرو بن العاص 
اشتغل بالتجارة مع مصر قبل أن بقود غزوها . وكان بوجد عدد من الفرسان 
المرب في الجيش الفارسي الذي دخل الدلتا المصرية عام 515 م » واستقر 
بعضهم فيها . وكذلك كان في الجماعة المسلمة التي هاجرت الى الحبشة 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن .أبو عوف االذان سنيق لهما التجارة مع سكان 
أرض التنحساشي .. ونس ةلكر التاريخ بعض الاغتنياء من المكيين © وملهمتب 
عبد الله بن 08 الذي كبن اللاين سيو اتحازة الرشق 6 وعية الرحين 
أبو عوف الذي بلغت قوافله ../ا جمل © والحارس بن عامر وآمية بن خلف 
اللذان موكلا قافلة بدر مع أسرتي أبي أهيهة وابي سفيان . وكثيرا ما كان 
الممولون يكوتون الانحادات أو الشركات التجارية فيما بينهم . 

غير ان مكة الجاهلية لم نكن لها عملة خاصة بها » بل استعملت السكة 
الذهمية البيرنطية أو الفضية الساسانية أو النقود الحميرية (5) . وكذاك 
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آثان تراب الذهب المستورد من افريقيا واليمن يسنتخدم لدى العرب . .وهنا 
دليل آخر على عسهم استقلال النشاط الاقتصادي الرئيسي لكة في ذلك 
ألوقت . غير أن تجارة المال ألربا ب كان أمرا مألوفا وتصل فائدتها بين 
٠. / 1‏ واذا كان الرأسمال الربوي مصدرا! للرأسنمال الصناعى في 
أوروبا الغربية (7) » غير انه بقي لدى العرب في هذه الفترة على هيئة اكتناز 
مالي « لان القيمة التباداية ام تكن بعد قد استولت على علاقات الانتساي 
جميعا » (8) . 


< د الازمة التحارية والوطنية والاحتماعية فى نهابة التماهاية : 
0 يجيد 2 7 مق ّ 0 ٠.‏ في 4 ِ-. 4 


. في منتصف القرن السادس الميلادي تقريسسا » استتطاع الامبراطور 
جو ستينيان أن نستولي على معظم المناطق المطلة على البحر الانيض ( أفريقيا 
الشسمالية ب جزيرة سردينيا ) صقلية » روما » وأجراء كبيرة من اسسانيا ) . 
وبهذا سيطرت بيزنطة على نجارة « قلب العسالم »© قبيل الفتح الاسلامي . | 
وكان تجار المدن واللموانىء السوريمة والفلسطينية يلعبون دورا كبيرا فسي 
النشاط البيرنطي . 

وسبقت الاشارة الى محاولة سرنطة اللو صول الى حردر الشرق الاقضى 
وتوابله دون المرور بالاراضي الساسانية » وان الاحباش كسانوا أداة للروم 
عندما هجموا على جنوبالجزيرة ووصلوا حتى أبواب مكة ( حوالي 9؟ه م) . 
شير أن الفرس قاموا بهجوم مضناد 'للسنيطرة عملى الجزيرة العربية في نفس 
الفترة التي حاواوا فيها الاستيلاء على مصر » فأخضعوا اليمن عام ؟/1م م بعد 
أن تسنبب اهيار سد مأرب: في القضاء على الزراعة اليمنية المشهورة . وقضى 
الفرس السناسانيون على التجارة العربية في الخليج بعنذ أن وضعوا أبديهم 
أيضا على منطقة البحزين . وبهذا أصبحوا أسيناد الطرق التجارية البربة 
والبحرية بين الشرق والغرب (1) . وكان الفرس دولة عربية تابعة في شمال 
الجزيرة ( حيرة ) » كما كان الروم دولة عربية تابعة أبضنا ( غسان ) . واندلعت 
الحروب بين الدولتين الى أن بدأنا تنهاران في أواخر القرن السادس . 

ان العلاقة بين بيزنطة وفارس الستاسانية وضعت تجارة العرب بوسط 
الجزيرة ( مكة ) في ظروف متناقضة . فقد استفادوأ من الصزاع بينهما ؛ 
اذ أصنبحوا يسنيطرون على طريق تجساري خاص بهم بين جنوب ااجزيرة 
والمشرق ٠‏ غير أن كلا من الدولتين الكبيرتين كانت تريد الخضاع الجزيرة لها 
اتفقنا علىتشديد الرفابة علىالنجار العرب وزيادة الرسنوم علىبضائعهم .)1١0(‏ 
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وأخيرا » ففي بداية القرن السابع شرعت صناعة الحرير تنشط في فارس © 
الامر الذي هدد تحارة استيراده من الهند والصين عن طريق البخر الاحمر . 

وقد لاحل اننجلز الآثار المخربة للعدوان الاجنبي على الجزيرة العربية » 
وان طرد الاحباش في نهاية الجاهلية كان شاهدا على « استيقاظ الوعيالعربي 
القومي » )١١(‏ . وبالفعل » نذكر ان هاشنما نجح في عقد الايلاف بين تجار 
مكة ومشنايخ القبائل البدوية لتأمين التجارة العربية . كما ان تأسيس مملكة 
كندة كانت التمهيد لتوحيد صفوف العرب في وسط الجزيرة تحت لواء 
الاسلام . 

وكان تجار مكة وأرستقراطية قرش أول من استفادوا من الفتوحات » 
اذ ضمنت لهم تأمين طريق الممادلات بين العراق من جهة وبين الخليجالفارسي 
والبحر الاحمر والمحيط الهندي من جهة أخرى . 

وقد وقعت فترة حفاف دامت سبع سنئوات في أوائل القرن السابع » 
فزادت من آلام فقراء العرب . وتضخمت طبقة الصعاليك المعدمين الذين 
بعيشون على السرقة فتطردهم القبائل ويهريون الى الصحراء يمارسون فيها 
نهب القوافل والسكان المستقرين . في حين ان أغنياء قريش وسعوأ ما في 
أبديهم من أموال وبضنائيع وأراض ورقيق ومواش . وأمثلك بنو أمية المعحمى 
التي تسقى بااري الصناعي ؛ والعبيد الذين بعملون في زراعة النخيل . وفي 

نس الفترة اتصفت بلاد الشرق الاوسط عموما ( في أواخر القرن السادس 
وبداية لاع ) بالاتجاهات الثورية ذاث الرداء الديني ( مزدك بن مازيار ) . 
كما انتشرت اليهودبة والمسيحية بين أهل الحضر من العرب . فكان أن وحد 
فقراء العرب في الاسلام ملاذهم (؟١)‏ وأملوا من الفتوحات. خيرا عميما . 


؟ - الفزوات. الاولى والخاذفة الاموية 

دفعت تلك الظروف الاقتصادية والسنياسية والاجتماعية بعرب وسط 
الجزيرة الى الاستيلاء على أقاليم الدولتين البيزنطية والسناسانية في عمليات 
متتالية أنشأت الامبراطوربية الاسلامية الكبرى )١*(‏ . ولكن السنيطرة العربية 
على موارد هذه الامبراطورية 0 وانضمام شعوبها الى لواء الاسلام الخ 4 أوجدا 
ظروفا جديدة ٠‏ 
أ فتح الطريق امام اللنجارة المربية .. 

في الايام الاولى للاسنلام ؛ 'تتحققت وحطدة الصفوف اين الندو وانجار 
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المدن ٠‏ فاستطاعت بجيو شن المتدطوعين المسلمين أن تمحطم تلك الاغلال والحواحجز 
الاقتصادية والسياسية التي كانت تحول ذون ازدهار العرب المستمر . وفي 
السئوات الاولى اسنتو | ى المسسلمون على «حئوب الجزيرة ثم سيطروا على سورنا 
وألعراق. وفي سوريا كانت مديئة حلب أحد المراكز التجارية الرئيسنية ومكان 
التقاء القوافل الآقية من آسيا الصغرى وغربي البحر الابيض الى ما بين 
النهرين والممالكِ الفارسية والهندبة . وكذلك كانت دمشق بوّرة التجارة بين 
الشرق والغرب » وبين االشممال والجنوب . ولذا »4 فقد ضممنت الفتوحات 
الاسلامية الاولى طرق التجارة العربية بمنابعها ومصابها » وفتحت أفقًا أرحب 
أمام أرستقراطية قربشس ذاتث المصالح :الكبرى في تلك التجارة ٠.‏ 

وكان ارتقاء بني أمية ب خصصوم الثئبي والاسلام حتى 518 م عرش 
الخلافة وانخاذهم دمشبق عاصنمة لهم »؛ تعبير! عن النتصبار الجناح التجاري 
المكيى في صراعه مع البدو والفقراء (16) . واستطاعت الحيوش الاسلامية ‏ 
البرية السريعة الحركة أن تهزم بيزنطة المتفوقة في البحر دون البر » وذات 
المراكز الحصنينة في الشواطىء دون أن يكسون لها السيطرة على الاقالينم 
الداخلية ٠,‏ 


. ب ب أرستقراطية قريش 


ازدادت أرستقراطية قريش غنى بالفنائم والتجارة والمضاربة دون 
الاعمال الانتاجية أساسا . فقد كانت هذه الارستقراطية والقادة المنبثقون من 
المجتمعات الحضرية » الاطارات السنياسية والحربية للفتوحات . وبقي أغلب 
الجنود في المدن التي اعتبرت معسكرات أساسنا » دون أن بتشهولوا البى 
مزارعين أو صناع الا قليلا . هذا في حين أن فيضا من الكثون والفنائم 
والرقيق كان برد باستمرار ختى ) وصل أمر الناس الى 35 يم والزهد 
في الذهب والفضة »© (16) . 


وكانت الارستتقراطية القريشنية هي المستفيدة الاولى . فيصل عثمان 
الزبير بن العوام بسنتمائة ألف » وطلحة بمائتي الف . وعمنهما توفي الزبير 
قدرث نركته فيما بين #0 و 26 مليونا )١5(‏ . وكان بعضها نتيجة استثماراته 
في العراق ومصر »© في حين كان يرد طلحة يوميا من استثماراته في العراق 
مائة آلف درهم أو يزيد . وفي ظل عثمان احتكر القريشنيون ‏ وخاضة بنو 
أمية ‏ أرض السواد واذعوا ملكيتهم' لرقبتها » ولكن عليا انتزع اغلبها وردها 
الى بيت المال . وعندما رحل عبد الله بن عباس من البصرة فى خلافة على © 
حمل معه ما جمعه من الخراج أثناء ولابته » وبقدر بستة ملايين 00٠.‏ 
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وأصبح الخلعاء الامو بون وولاتهم مثل أ الهب والحجاج وعسلمة وخالد 
. الفسري ملاكا كبارآا بالامر ااواقع . وكان معاويةٍ لمجميع سوبا من أملاكه في 
العحار افقظا وم لم سيل عر اللخ وح 4 ا حزان عن الغلة 01101 > 
حتى قال عمر بن عبد العزيز أمام الاسرة الحاكمة ذات مرة أن منا بين تصشف 
: ثروة الامة وثلثها ملك أيديهم 


وكان نظام الضرائب والجزية والخراج المفروضة على الشعوب المفلوبة 
عبنا نعيلا 5 قتكان الحجاج «١‏ . بن لوساف الثقفي بجمسع من مقاطعتي فارس 
والاهواز م1 مليونا زادت الن 0 مليونا بعد ذلك . والتزم فضتعل بن مروآان 
ونس الخليفية المتوكل أن لمجميع ه" مليونا . وكذلك كسان عمر ستحث 
عمرو بن العاض أن يجمع من مصر خراحا لا يقل عسسين الجز بة التي كانت 
تسستخرج منها أيام ألروم . 1 


ج ب ضغط الفقراء والبدو من آحل العودة الى مجتمع المساواة والمشاعية : 


كانت حركة الخوارج أول تيار معارض اضطدم بالقيادات القائمة » اذ 
راقيا الاعتراف بالخلافة: لأي من علي ومعاوبة . وقد تكوان هذا الثتيار مسن 
العرب الفقراء والبدو الذين قدروا ان-ذلك المجتمع البسيط المنصرم هو فقط 
الذي ستطيع أن بضمن لهم نصيما في أملاك الامة الاسلامية الحديدة ؛ تلك 
الاملاك التي لم تكن لتو حد لولا بطولاتهم واستشهادهم . وقد قثل عثمان حتى 
لا بكون للاغنياء فقط حق في بيت المال » ولا ثنفق الاموال العامة علىالغفارغين 
والمتبطلين )١8(‏ . ووقف أبو ذز الغفاري في ام ضند معاوية صائها : 
« ويل للاغنياء من الفقراء ! » , ١‏ 


ادا الموالي : 


-حاول سكان البلاد المفتوحة البحث عن حمابة بعض العرب من مظسالم 
حكامهم بأن بلتحقوا بهم عن طربق 0 ااولاء ( لهم 5 وفي أغلب الاحيان فرض 
على المغاوب على أمر هم ذلك الولاء فرضبا ٠‏ وسدق ان هذا النظام كان الخطوة 
الاولى في طريق اعتناق الاسلام . ثم اصنبح اللسوالي ينخرطون في الجيوش 
الاسلامية م( ولكن اكثر بتهم كانت محرومة من المطاء ) وبلظر اليهم باعتبارهم 
في مستوق أدنى اجتماعيا ٠‏ وجدذنت الامصنار الحديدة الحر فيين والتحانز 
الموالي الذين أخذوا يقيمسون حولها ويبئون ضواحيها وبعمالون فسي 
خدمة الارسنتقراطية العربية 8 ولي هؤلاء الوالي العنت. والعسنقفت من خلفاع 
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بدني أمية . بل. حاول عبد الملك بن مروآان أبقاف عمليية التحول الى الاسلام 
وأضدك لسجميع الموالي من المدن و بر دهم ثانية الى الريف حثى بمئع الانتخفاض في 
ابرادات الضرائب . 

وقد شكل الوالي قوة احتماعية جحديدة » لعبت الدور الر يمسي في 
الحركة الثورية التي أسقطت الخلافة الاموبة ٠‏ فأغنياؤٌ هم كانلوا استهد فون 
فسمان مصالحهم في الملكية الخاصة 4 في حين أن فقرأعهم مسن القلاحين 
والحر فيين كواثوا. الجماهير الواسسعهة التى انضمت الى صفو اف المش.اعيين 
والشيعة الأسجاميلية , ش ْ ش 


هس قضية ملكية. الارض : 


كان مؤقف الطقة الحاكية العزينة والفقه الثائوت مسن ملكية الارض 
انعكاسا للصراع بين الكتلتين الاجتماعيثين الأساسيتين . .فتردد المبدا الذي 
أخذ به فيها بين الاعتراف بالملكية الفردية الخاصة وبين التمسك بالملكئيسة 
الجماعية لأمة المسلمين » كما كانت الاوضاع للقي تتضمن دائما أشكالا 
ممختلقة للملكية تتدريم أطوار! بين النموذحين الثاليين . ْ 


وكانت المناطق الاولى التي استولى عليها جيش المسلمين تقع بالقرب عن 
المدينة وتتبع خيبر وقبينلة بني قريظة اليهودية  .‏ فانترعت الارض عنوة 
ووزعت بين المقاتلين بعد خصم الخمس : ويظهر في هذه الخطوة الاولى مبدا 
الملكية الخاصة لرقبة الارض التي انتقلت بكاملها الى حوزة المسلمين بالفتح . 
وفيما بعد ستمتح النبي السكان أقاليم أخرى مسن الذميين أن ستمروا في 
زراعة الارض بشرط أن بسلموا جزءا من المحصول ابيت المال . وكأنهم بهذ! 
يشترون لانفسهم ب وهم غير المسلمين ‏ حق الاقامسة والعمل على أرض 
مسنلمة ٠‏ وفي الوقت نفسه كانت تلك الجحرمة العينية التزاما تعبر عن 
ارتباطهم بالارض آلتي يفلحون . وبلاحظ أن إلشريبة العينية النسبية نظام 
بدائي انتشر في جميع الدول التي خطت .خطواتها الاولى في الحضنارة . 
وترى في الشئاسة الى «اتعويتا من رن القطات تالا سكين الففيك 
الآني من الاقسنام البدوية والفقيرة . فعند فتح العراق قرر عمر عدم توزيع 
أرضه على المسلمين اللمقاتلين » بل ايقافها. على أمة الاسلام » أي تحويلها الى 
ارض ثملك الدولة رقبتها . وطبقت تفن السياسنة على ممر أبضا . وضنار 
بيت المال يدفع للمقاتلة المسلمين أعطيات يحسيدها على هدى المبلسْغ الكلى 
المجموع خراجا . وفي.!لوقت. نفسيه احتبس عدر في المدينة قريشنا بأشخاصها 
وأموالهاء اذ منعهم من الاقامة واستثمار أموالهم في الاقاليم المفتوخة (19) . 
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ومنل هذا الوقت اختفى من تقاليد الدولة الاسلامية توزيع الاراضي المفتوحة 
عنوة على الافراد المقائلة . 


قير اق اعهن بق العطاب لم يدهب <الن اخ تعرين اللكية القاضة الززفية 
الارض الخراحية تحريما تاما (.؟) 0 العرب وحدوا أشكالا مختلفة 
نوات ركه أء. انتفاما * وأزاضني 0 الثروية © واتخرق تقر 11 عاد 
الاديرة الك ....وضارت: أملاك. الدولة الهزومة: وامرائها الهازيين. زول الى 
بيت المال ( الصوافي ) . وقد منح عمر ©» وعثمان من بعده »6 القطاعي منهسا 
في العراق وسنوريا و معصر لاشراف العرب والصنحابة أمثال طلحة والربير 
وسعد بن أبي وقاص وزايد بن ثايث وعمر بن بياسر وعبد الله بن مسعود 8 
فتكونت لهم ضياع يؤحرولها بدورهم لانهم لم يكونوا بقيمون فيهما ولا 
بررعونها بأنفسهم ويستخر جون منها ابرادات هامة جعلت بعضهم واسصي 


وبلاحظ ان الاقطياع لم بكن بعني ملكية الرقبة في ذلك الوقت . فاذا 
٠:‏ تركها صاحيها دو 1 استزراع لمدة سنتين عادت الى بيت المال . ولكن بحق 
لاصحاب القطاعي بيعها أو توريثها أو نقلهم ا الى آخرين . وقام بعضهم 
باستثمارها بواسطة أعداد كبيرة من الرقيق والموالي والاجراء . واكتفى 
البعض الآخر ب وسدو أنهم الاك ربة . بتحصيل خراحها مقابل سناد الركاة 
ابيت المال. ٠. )١5(‏ 


وانتشرت الضمياع الكبيرة في ظل بني أمية في سوريا ومصر. ٠.‏ فخلفاؤعم 
أطلقوا الحرية من أراد من المسلمين أن يمتلك الاراضني خارج الجزيرة العربية 
خلافا لسنياسة أبي كر وعمر (89؟) . وأصبحت أخصب الاراضِني في مصر 
والعراق وخراسان وما وراء القوقاز في أبدي القادة الاموبين ومواليهم . 
وتحولت هذه الاراضني من خراجية الى عشورية » أي من ملكية عامة في أبدي 
الدولة الى ملكية خاصة في أبدي الافراد . ولم بيترتب على هذه الاوضناع 
فقظ اشتداد عود العا الاموبة القريشية كما ستبق الأشارة اليه » 
بل ان انخفاض مجموع الخراج أنقص أبغنا من الاعطيات التي توزع على 
الجنود.. وليس من الصدف أن يظهر من جديد مبدأ ملكية الدولة للارض في 
العراق بعد ذلك © وهو بؤرة حركات الخوارج والتمردات المشناعية للفلاحين 
وثورات الموالي . فنرى الفقهاء يشيرون على الحجاج بالاخلف بالمبداً 
القائل بأن الازضن ملك الامة الاسلامية » وعلى صاحبها دفع الخراج سواء كان 
مسلمًا أو ذميا (14) »2 مما بشت الحق المشاتركي الجماعي في رقبة الارض ٠.‏ 
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غير أن الملكية الخاصة للارض أستتمرت ننتشر في الخلافة الاموبة © 
واضطر عمر بن عبد العزيز الى الاعتراف بها المسلمين الافراد بعدم فرض الا 
العثشر عليهم 4 والى أعفاء الزراع الذميين الذدسن اعتنقوا. الاسلام من دفع 
الخراج ٠‏ غير أنه منئع السلمين جميعا من أمتلاك أراضي جدئدة أبتدام مسن 
العام المائة الهتجحري (5؟) . وبعد هذا التاريخ أصبح الفلاح الذمي الذي يعتنق 
الاسلام معفيا من جزية الرأس »© واكن أرضنه نع ود الى المشترك القروي 
فيو جرها له مقابل أجرة تساوي نصيب هماه الارض من اجمالي الخراج 
المفروض على اأمشترك (5؟) . ونجدر اللملاحظة ان عهد عمر بن عبد العزيز تأثر 
بالعوامل الثورية التي تسنببت في سقوط الخلافة. الاموية » اذ لم سسبق هذا 
السقوط بأكثر مدان ا؟ سنئة . وتفسر صله الأوضاع بعضن 'الاحراءات 
الاصلاحية التى اتخذها هذا الخليفة . 


مق لاقو 1001 أن مولن الور نعي تتلى "الراك ا المت م 
بعد اعتناق أصتحابها الاسلام » فحولها الحجاج الى خراجية . وأعادهسا: 
صمر بن عبد العزيز الى العشور » ثم. تحوات الى الخراج في ظل عمر بن 
حصيرة ( والي يز بد الثاني على العراق ) 3 وحجبساء هشنام بن عيك املك فبام 
لبعض أصنجاب هذه الاراضي امثياز الاكتفاء بالعشر » فما كان من الخليفة 
العباسي المهدي الا أن أقر* حق دفع العشر فقط على الاراضي كلها . 

وقد اتعكس هذا التردد بين التمسك بملكية الذولة تحت ضغط حركات 
البدو ؤفقراء المسلمين »© وبين الاقرار بالملكية الخاصة تحت ضغط العائلات 
التجازية والارستقراطية اللمكية . نقول العكس هذا التردد على الممادىء التي 
قال بها الفقهاء أو روأة الاحداث واسستشتنهاداتهم الممنعنة . ففريق أبرز الاتحاة 
الاول 4 وفريق الاتحاه الآخر ( ونسنبب هذا الوضع في غموض الرؤية عند 
بعض الاقتصاديين المعاصر بن مثل الدكتور راشند البراوي في كثابه عن حالة 
مصر الاقتصادية في العهد الفاطمي ) . والشاهد أن القاعدة القانونية العامة 
التي أخذ بها في فئرة خلافة أبي بكر وعمر ثم خلال عهود طويلة من الخلا فين 
الاموبة والعباسية ©» كانت اعتبار الارض ملكا للدولة اصلا وعليها جزبة 
الخراج . وسدو أن هذا الموقفا قد زاد قوة سسبب غزوات شعوب بدوبة 
أخرى ‏ مثل النثر والمغول والائراك للاقاليم الاسلامية . كما ان اقامة 
النظم الاسلامية الاستبدادية في آسنيا وافريقا أعطى رسوحا اضافيا لهذا 
الشكل « الآسيوي » لعلاقات اللكية الذي كان تقليدا في تلك المناطق فس 
العصور القديمة والهلينية . 

والى جانب هذين الشكلين الاسناسنيين للكية الارض © وتحد شكل ثالث 
ذو سنمات أصنيلة » وهو الوقف الاهلي . ولا شك انه بناقض اللكية المشتركة 
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القبلية لان المنتفعين به مجموعة أصنغر مسن الشممول القبلي . وفي الو قت 
نفسسةه ©؛ فهو يتضسمن شيئًا من تلك الملكية القبلية هما بين أله منبثق منسه ٠‏ 
وقد وجد ااوقف الاهلي في البدايبة على أراض صغيرة أو متوسطة عموما » 
وام نظهر الاراضي ١اواسعة‏ الموقوفة للاغراض الاهلية أو الدينية الا في مهود 
تالية ٠.‏ وكان الهدف من أقامة الوقف محاولة الالتفغاف حول شريعة الثتوريث 
لصااح الاناث . فكان اذن اتجاها لتقؤية الاسرة الابؤبة متخطيا القواعد التي 
جاءت بالقركن (58) . 

ونختتم هذه أأناقشنة عن اللكبة في هذه الفئرة سعض الملا احظات التي 
تتعلق باثرها على التطور الاتتصادي . فعند الغرو العربي »؛ كانت الغالسيمة 
العظم ى لفلاحي الاقاليم الرومية رالا لكبار الملاك البيزنطيين ٠‏ ولم بغير من 
وضعهم أن تحوات الارض الزراعية الى ملكية الامة الاسلامية ؛) بل أصحوا 
( ذميين » 4 أي أفرادا تحميهم دولة الخلافة بدلا من أمراء الروم ( اسثمروا 
في دفع مبالع ثقيلة مرتفعة »6 وان كانت اجراءات الضريبة أبسط في البدابة 
وأنواعها مختصرة ) , وكان هذا أمرا حال دون تكوين التراكم الضروري لتقدم 
القوى الانتاجية والتطور الاقتصادي . 

ومن حهة أخرى 4 000 الكبار وأصعحاب القطاعي ‏ ممن العرب أو 
الذين اعتنقوا الاسلام بعوأ ف في أغلبهم ملاكا غائسين © سسكئون الامصار أو 
مراكز التجمع العسكري .. واقد كان بنو أمية ينثمون الى قبائل قيس البدوية. 
واذا كانوا قد اعتمدوا سنياسيا على بني كلب اليمثيين والمرتبطين: أصلا 
بالزراعة 4 غير أنهم لم ببدوا اهتماما منديدا بزيادة الاناب المحلي (55) » 
مكتفين على العموم بملء خرائنهم الخاصة , ففيما عدا التقدم النسبي الذي 
أصاب التجارة السنورية في ل متقطعة أثناء الخلافة الاموية » كانت نظمها 
السياسية والاقتصادية عالقا التقدم الاقتصنادي والازدهار الزراعي . 


ومن قبل »© كانت الحروب بين الغرس والروم » والاضطرابا تالاجتماعية 
امستمرة » قد أحدثت آثارا اقتصادية ضارة بالبالد التي دخلها الدرب . 
وزادت الخلافة الاموية من 'ندهور تلك البلاد . وعند لهايتها كانت شبكة الري 
الصنامي 8 ي العراق مثلا بحالة سيكة 8 ولم تنفد كثيرأ أصلاحات عمر بن 
عبد العزيز الاقتصنادبة والاحتماعية والسياسية ( مثل محساواتته مفاوضة 
. الشيعة والخواريج على وقف الصراع معهم ) ؛ ولا اهتمام هشدام بن عبد الملك 
(1]/ا ‏ 69 م ) بحفر الترع واستصلاح الاراضي وتشجيسع الحرف , 
والتجارة الداخلية. . ذلك ان عوامل محيطة تضنافرت مسيع العجز الداخلي 
لاسقاط حكم دمشق »© ونقصح ل التغييرات التي 0 عل يران القوى 
التجارية » وعلى:طرق التجازة بين الشرق الاقصى وشرقي البحر الابيض . 


ل 


و ل التطورات التجارية : 


كانت بيزنطة المدينة التجارية الكبرى في أوروبا بين القرئين الخامس 
والثالت عشير الميلادبين ٠‏ وافي أول الامر 2 لم لتسسسلب التو سيع العربي في 
القطيعة التجارية بين الخسلافة وبين الروم . فنرى عمر بن الخطاب يبضسع 
تعريفة للمكوس المفروضة على التجسار الاجانب ( وهم الروم الذين امتادوًا 
النزول الى سنوريا ) » مما بتضمن عام تحريم تجارتهم . وأمر الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز بعدم اقامة العوائق امام التجارة البحرية التي أتت بالرخاء 
لبنائي انطاكية واللاذقية , ش 0 
الاستهلاكية . وكونوا الشركات مع التجار المحليين وخاصة في عمليات تبادل 
النقد الضخمة التي استلزمها توزيع الاعطيات ونقل الخمس الى المدينة . 
وقد تفتحت سبل التجارة بصورة خاصة باسنتيلاء العرب على المراكر التجارية 
الكبرى السابقة مثل المدائن في المملكة الساسانية والاسكندرية في مصر . 
كما انهم أسسوا مراكز جديدة مثل مديئة البصرة على الفرات التي أصبحت 
تتحكم في الحركة البحرية بالخليج . 
وكان الجاتب .الاكبر من التجارة |الخارجية والداخلية في لل دني أمية 
في أبدي الذميين » وخاصة المسيحيين من اليونانيين والسوربين المقيميسن 
في الاسكنادرية والموانىء السورية (.9) » مما أبقئ على الروابط التجارية مع 
بيزنئطة ٠‏ ولكن كان حثتما أن بصطدم الحكم الاسلامي بالسياسة الرومية » 
اذ استوات الجيوش العربية على الساحل الجنوبي والغربي البحر الاييض ©» 
وعلى معظم الجزر فيه . كما كانت سنفسن القراصنة المسلمين نشن” الغارات 
على اأراكز التجارية البيزنطية في ايطاليا وجنوب فرتسنا . وباتت الاوضاع. 
تعرض للخطر الجسنيم الاحتكسار التجاري البيزنطي في البحر الابيض . 
فاعلنت القسطنطينية جربا بحرية واقتصادية طويلة متقلبة الاطوار علىالخلافة 
الاموية . وكانت نتيجتها النهائية أن هزمت قوة بني أمية : ففي 18 انتصرت ' 
ْ بيزنطة على الاسيطول والحيش الاسلاميين واأستوات عسلى شنو اطيء آسيا 
الصغرى . وفي 81 توقف إلزحف العربي في أوروبا الغربية عند مدينة 
بوانييه الفزنسنية . وفي 1/67 قبل بدء الحكم العباسي بثلاث سئوات - لقي 
الاسطول العربي هزبية سشاحقة في مياه قبرصس . وببدو إن السيب 
الرئيسي لانتصار ااروم في هذه الممركة هو تفوقهم من التاحية الفنية' 
الحرية بفضل اختراعهم « النار الاغريقية » التي أخذوا يقذفونها على السسفن 
العربية , وقد جاءت هذه الهرائم الحربية بعد أن قررت بيزنطة تحريم الاتجحار 
مع العرب , وساءدت هذه الأوضاع علي أن تدقع بمركر الاقتصاد الاسلامي 
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نحو الاقاليم الآسيوية الداخلية.وخاصة منطقة ما بين النهرين التي عادتث 
تلعب دور الشريان الرئيسي للاقتصاد الدواي . 

ورغم تلك الهزاثم » فقد نوفرت للخلافة الاموبة ظروف أاقتصادية أكثر 
تطورا وثموا سسنبب تنوع الموارد » ووحود هيكل انتاجي أقرب الى الشتمول 
والتكامل في تلك الامبراطورية الواسنعة الارجاء مما كان عليه أيام الجاهلية . 


الاقتصادية بين الاقاليم المختلفة الذي يعطي الدولة الحد الادثى من الاستقلال 
الاقتصادي » والمبني على نشاظ أكبر للعلاقات النقدية , 

ركان تضشير هذا عله وعودافشلة التي قله + الآثر الل لم يكن 
فهذا عبد الملك بن مروآن بمسح الاراضي كلها مسحا. جديدا » وسحلها في 
سجلات جديدة بالعربية » وسحب النقود القلديمة ويسك” عملة جديدة 
(586 م) . وفي الوقت نفسه تمت زبادة ااضرائب ونح<ويل جرء من الخراج 
الى مبلغ نقدي طبقا لطريقة استثمار الارض دون التقيه باختلاق 
المحاصيل (1") . وبهذا الشكل تولت العملة اانقدية أهمية مترايدة » ودفع 
بتداولها الن مستوق أعلى م وبعد أن كانت تحصارة امال أمرا كريها وألريا 
محرما # الخلا مر كز معترفا بهاكي المحتفع الاموي © ليلا على على سان . 
القيمة التبادلية وعلى ص العلاقات المتلعية عثابل الخد من علاقات الولاء :. 

وقد د م الروم الغرى العميق لسك العملة ارس في 

دمشق ؛ اذ أعان على اثره الحرب الاقتصادية على الخسلافة الامورة » وحرم 
على الرعايا الروم الاتجار مع العرب 5 
التجار الاجائب وبعض المحليين .. وعلدما فترث العلاقات التجارية مع بيرنطة» 
دمشق والاسكئدربة الى مستوى المراكئز الاقليمية ذات الدرجة الثانية . 


ز ل تكوين الدولة : - 


افد تم التوحيد السياسي والاقتصادي النسنبي في الامبراطورية الاموية 
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والغنائم الحربية » ومن استعباد مثات الالوف من الرقيق » وابقاء الملابين من 
الفلاحين نحت الحمابة التي 7 تشبه العبودية المعممة ٠‏ واذا كان هذا كله قد 
أصاب التفتت القبلي العربي القديم في الصصميم ‏ دون أن يلغي التناقض بين 
البداوة والحضارة الا أنه أوجد تنناقضات احتماعية طبقية جحديدة أشند 
عنفا بمراحل عما كانك عليه في الجاهلية » خاصة وانها جاءت نتراكع نوق 
التناقضات والصراعات ١اطبقية‏ ااحادة الني كانت موحودة بالغعل في أقاليم 
واسعة من المناطق التي فتحها العرب 0 فارس وبين النهرين ومصر الخ ) . 

وكانت النتيحة نكوين الدولة الاسلامية » أي اقامة أجهرة القهر والقمع 
التعضعية المعزولة نسسيا عن اد 0 _- م »؛ بعد أن كان 
الم وا اليا . وكان فكر ابن خلدون 0 ل 0 ينها 
قال * « فصنل في ان الغاية التي تجري أليها العصبية هي أالك . هذا التغلب. 
هو الملك وهو أمر زائد على الرياسة لان الرياسة انما هى سؤٌدد وصاحبها 
متبوع »؛ وليس عليهم قهر في احكامه . أما الملك فهو التغلب والحكم 
بالقهر » (9؟) . 

وقد نمت أقامة الاجهرة ااميرو قراطية الاسلامية خلال عملية تاربخية 
استغرقت ما يقرب من قرن ولازمت المراحل المختلفة التوحيد الاقتصادي 
النسبي الذي حققته الخلافة الاموية , 


٠‏ فتم” اختيار أبي بكر ثم عمر للخلافة عن طريق. أهل الحل والريط مسن 
المهاجرين والانصنار ©» أي طبقا التقاليد المكية المعتمدة على زعامة الملا . ولكن 
النبالة القريثسية بدات تسترجع سيطرتها بقتل عمر كعملية أولى » ثم الثورة 
المسلحة على علي كعملية ثانية » أي بممارسة عمليات قهر عنيفة . وقد حوال 
عمر بيت صفوأن بن أمية الى سنجن © فكان الاول في تاريخ الاسنلام » 9 
أقيمت السنجون الاخرى في المراكز الاقليمية الهامة (م؟) . كذلك حوال 
عمر بن الخطاب جيش التطوعين السابق الى جيش نظامي شبه ثابت يتلقى 
جنوده الرواتب الشنهرية ( الاعطيات ) . ثم خطا خطوة جديدة © فكوان أول 
شرطة نظامية . وفي ظل زياد وصلت قوة الشرطة العسكرية في الكوفة 
وحدها الى لوه 4 وجل 0 وجاء معاوية فأنشنأ 1 أول حرس خاص الذي حماهة 
.شخصيا في معركة صنفين » واستحدث مكاتب التجنيد ؛ وعنى بشبكة البريد 
لاستخدامها في المخابرات والتجسسسن الداخلي والخارجي » الامر الذي اتسسع 
في العصر العباسي (5؟) . وفي ظل الخلافة الاموية اكتملت اجهزة ااحكم 
المركزي بمكاتبه الرئيسية ( الدواوين : دبوان الجند وديوان الرسائل وديوان 
البريد ودنوان امستفلانت ) وادارة موظفيها , وقد احتففلت الاقاليم بنوع مسن 


كك 


الاستقلال الذاتي 04 ولكل | قليم دوأونئه أيضا. لحرت امرة الوالي الذي الع سام 
الكليقة 3 وقد بعر اك بصورة ما الا ار والمريد بالخراج ' 


غير ان الاجهزة البيرو قراطية الاسلامية احتفظت مدة طويلة بسمات 
انتقالية ترجع الى التراث التاريخي والديني الخاص بالفتوحات الاسلامية ») 
- تطابق أيضنا مع 0 اكتمال ١اوحدة‏ الاقتصادية الداخلية سنيب عدم 
نضج الهيكل الرأسمالي بعد . فاذا كان استعمال اللغة العربية في المكاتبات 
السرية تعبر عن رغبة ا في أن تاولى. قيادة الجهاز الاداري 
مباشرة ؛ الا ان أغلبية الطبيقة العليا من الوظائف الكبيرة بغيت في أردي 
الذميين والاثنيات الاحنبية . وكذلك ظلت اادولة الإسلامية تنتصف بالتنوع 
الدستوري والقانوني » ونتمتئع فيها الطوائف الدينية أق الاقليات القومية بدك 
مني الاستقلال الذاتي ٠‏ ولكن لديم الاسلامي لمم تعتر ف بالمصالح السياسية 
أو الطبقية الجماعية المختلفة : فغفي نظره نتكون الرعية من أفراد عليهم 
التزامات ازاء الامة الاسلامية. . ومن ناحية أخرى © فحق أمة الاسلام في 
الابراد المستخرج ليس مكافاة على خدمة معينة تؤديها للذميين بل امتياز 
تتمتع به من الاصل . ولذلك ام ينظر حكام بني أمية الى مركزهم السبياسي 
باعتباره تكليفا بوظيفة احتماعية واقتصادية » وبالتالي لم يهتموا بالارض 
الزواغية كوسبيلة انتاج ؛ بل ركروا التباههم ب في أغلبه ‏ على ايرادها .. 
0 اعب هذا الموقف الطفيلي من الاقتصاد العام دورا! في عدم امتسسام 
ني أمية ب بصورة عامة ب بتطوير البلاد التي كانو! سادتها » مما ساعد على 
القع بها الى الركود ,. 
وقد حجرت عملية تكوين أجهزة الدولة في وحه مقاومة عنيفة مسن 
الشطهدين والمقهورين على اختلاقهم . والبئق مين كل مجموعة اجتمامية 
نا فاحيانا. من .لوالف واصول اكنية معيدة ضبان سيامي الخد من البلة 
الديئية والمذهب الفقهي ثوبا له ١‏ ش 
وكان أشد التيارات تفجرا وانتشارا بين البدو حركة الخوارج الذين 
ثاروا ضمت الارستقراطية العربية لانها ‏ كما رأيئا ب وفعت أنديها على 


لم يكوئوا بحصلون على اكثر من الاعطيات ونصنيب في الاسلاب الحربية.. وقد 
معركة تهرواآن (1808 م) ٠‏ وقاموأ سلسلة علويلة من حروب العصاباتك التي 
تضرب وثذر ل ا ا لسن اليضرة . ونمت 


1 


حركتهم في الخلافة الاموية » واكنها تفتتت تحت ضربات الحجاج الثقفي » 
وبسيب التشنار اأخلافات على مبادىء مذهبية جامدة بيلهم , 


ونجح خوارج المغرب في تأسيس دولة 98 مستغلة عن الخلافة الاموية هي 
دولة بني مدرار وعاصمتها سحلماسة ٠‏ كما لجحت فرقة لخارجية في 
الزنرسار حيث اتهخذت شكل الدين القومي واحتضنت فئثات اجتماعية شاملة 
متخطية المجموعات البدوية الصغيرة ٠‏ ووحدت في مصر أيضنا بعضالجماعات 
الخارجية » وخاصة بين أهصل الواحات »© ولكن د مد انتشارا أو 
نجاحا بين سكان الوادي . 


وقد نميزت حركة الخوارج بانضمام البسدو واللمعدمين وقطتاع الطرق 
اليها » وان كان لها بعض التأثير على حلقات 'صنغيرة من الثقفين الشديدي 
التدين ٠‏ ودعت الى صسدأ انتخاب الامام مدن لين المسلمين جميعا دون تمييز 
بين العرب وغير هم ولا بين القبائل العربية نفمنها ٠.‏ .ورفضت مقياسسا للتقوى 
شيئًا غير الاعمال الفعلية التي نصدر عن الوُمن . وثار الخوارج على فل 
خلافة وعلى كل ملك (/9؟) » لانهم رفضوا جميع الانظمة المبنية على الاشراف 


كانوا بقتلون « بالتهمة والظئة » 1 وتبعث الجيوش وراءهم تقتفي آثارهم . 


كانت حركات الخوارج تنادي بالعودة الى مبادىء العدالة التي دعا اليها 
النبي » ولكن ثوبها كبان الوعاء لنضال بانس خاضشعه الجماهير البدوية 
والمعدمة ضد أجهرة القهر الجحسدي والمعنوي ‏ الدولة التي أخدت تر تفع 
صادرة عن التمايرات الطبقية المتزايدة عمقا-. أراد هؤّلاء العودة الى المثنامية 
السابقة التي يتسناوى فيها الجميع في الفقر ذي الانفة » وبتحلون بالاخلاقيات 
الرفيعة القديمة . وحاولوا أن يحطموا الدولة الاسلامية حتى شيموا شكلا 
من أشكال اللجالس المشيخية التي ترشند ولا نحكم » وتقنع ولا تقهر . فير أن 
الإساس الاقتصادي الاجتماعي للمشاعية القديمة كان قد زال أو كاد » 
وخاصبية في المراكز أارئيسية ا تي تتحكم في تنشاط الاتتناج والتيادل 
والاستهلاك . ولذلك © فرغم أن الخوارج كتبوا صفحات مجيدة في تاريخ 
المقاومة الشعبية الاسلامية فند حور الخلافة والعستف النيو قراطي 4 الا ان 
التاريخ قد حكم على الحركات الخارجينة بالفشنل ٠‏ وانتهت ت آما بالهزائم 
السماحقة أو بالقوضي الدورية أو االخضوع لسنيطرة « ارستقراطية خارحية » 
ققيم اسنتيدادا خخاصا بها ٠‏ أي ان الحركات الخارحية لم تبيتطمع اقامة مجتمع 
جديد ذي علاقات طبقية حديدة (م8) , 


ده 


الجيوش العربية مثات الآلاف منهم أثناء فتوح البلدان المختلفة ٠‏ ففي أفر شيا 
كالوا ...أ 0 ...4ه اللخليفة في دمشق . وفي أسيانيا 
جمعع الجيش العربي ...2».؟ عذراء من التبالة القوطية وحدها . وفي 
ار لبليان تحضد افير نسل والدم 1 ٠‏ عبد . ولكلن هؤلاء لم يكونوا 
مئيعا احركة اجتماعية مضادة قوبة أثناء الخلا فة الاموية ٠‏ 
وكانت حركة القاومة التي أصايت نحاحا واستطاعت أن تهدم الحكم 
الاموي هي حركة اموا لي أي التبفات الكيرنة التي دخلت الاسلام . وذلك 
لانها كانت نحت قيادة التجار أ لتحليين: » وانضم الى لواثها الفلاحونوا لحر فيون 
في المدن . وكان العراق وفارس المركز الاكبر لانتفاضات الموالي منذ ثورتهم 
في الكو فة عام 559 (9؟ ه) . ووقعت سلسلة من الانتفاضنات في سوربيا 
وخاصة في عهد مروان الثاني  !/614(‏ ه/) »© فكانت نذيرا سقوط الخلافة 
الاموية » وهو الامر الذي تم على اثر الحركة الثورية الكبرى في خراسان . 
وقد دارت حركات اأوالي الثورية حول ضرورة المسناوأة بين الذميين السابقين 
الذين أسلموا وبين العرب , وانضم اليها الفارسي والنبطي والقبطي والتركي 
وغيرهم . ولكن المطلب المحوري الحقيقي لنضال الوالي كان الحصول لهم على 
الاعتراف بحق اللكية العقارية أسنوة بالعرب ٠‏ فغي عام 8ه (١.لام)‏ مشلا 
قام تمرد « عبد الرحمن بن الاشعث » © فأحرق الديوان و « استولى كل قوم 
على ما في أبديهم » ( 49" ) في عهد عبد الملك بن مروان . وقد سبقت الاشارة 
الى تنازلات عمر بن عبد العزيز الجزرئية في شأن الاعتراف بملكية الرقبة 
الموالي . غير أن: الاتجاه العام بقي الكمسك بملكية الدولة ليس للارض التي 
يعمل عليها الذمي أو مبمتن أسلم فحسبب »© بل وأيضا تلك التي سنتثمرها 
العربي . ولم تحطم هذه الدائرة الفرغة الا في أوائل الخلافة العياسية . 
عن كا #ر 
بمكننا تلخيص التطورات التي طرأت أثناء الخلافة الاموية في ظر فين 
أدى تلاقيهما الى سقوطها وانتقال الحكم الى الخلافة العباسية . أما الغلرف 
الارل فهو الازمة الداخلية الناتجة عن اشتداذ التناقضات الاجتماعية بين 
الارستقراطية القرشنية التي حمعت ثروات طائلة بطرشة طفيلية اساسا »© 
وين فقراء العرب والشفوف 'القهورة كليتها 0 
والظطرف ااثاني خارجي أو مسحيطي ؛ وهو تدهور اسان ار 
الاسلامية لنيجاح الخطة البيزنطية في التضنبيق الاقتصادي والبحري على 
حكام دمعشضق ٠,١‏ ولذلك التقل م ركز الحكم: الاسلامي الى تاد 4 أي وسط 
المنطقة التي تنححث يها جر كة ألوالي من حية >2 والتي تجمعتث فيها خطوط 
التجارة الخارحية المردهرة من جهة أخرى ٠‏ 
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ألا ان ثمة لقفطة هامة تود أبرازها ؛ وهي أن طبيعة التوخيه الاقتصادي 
الاموي لمعظم البلاد المقهورة ‏ والذي أدى الى عدم تموها بشكلعام بل ركودها 
في: مناطق عديدة ‏ هذا التوجيه قد ساهم في المحافظة على النمط الآسيوي 
وعلى اعادة الحيوية اليه في تلك الاقاليم التي قد بدأ يتفكك ويئحل” فيها . 
ومصر مثال واضح لهذا التطور الى الخلف ؛ لهذا التراجع التاربخي . 
وسئناقشه بسعض التفصيل نعد قليل . 
0 


؟ س الخلافة العاسية 


بعد ظهور الخلافة العباسنية منذ منتصف القزن 'ألثامن الميلادي » عرف 
أقتصاد الملاد التابعة الحكم الاسلامي أزدهارا مشهورا » ووقعت تحولات هامة 


: نهوض القوى الانتاجية‎ -١ 


تلقت الزراعة دفعة قوبة في عهد العباستيين الاوائل . ونرى أبا يوسف 
( في « كتاب' الخراج » ) بضغط على أن واجبا من الواجبات الاولى. للحكومة 
أن تضون القرع على حسايها حتى تيدم الزراعة ...وقد تعفركة الجكرية 
المركزية قناة تربط بغذداد القائمة على الدجلة بالغرات » وعنيت بالجزء السفلي 
من وآادي بين النهرين فكوانت شنبكة من قنوات الري المتفرعة من الفرات . 
وتحوات مناطق شاسعة من الارض البسورز الى أراض زراعية . وازدهرت 
حدائق الفاكهة والكروم في الوديان السورية . وزرعت أنواع الشعير والقمح 
والبلح وقصب السكر في الاقاليم التي زاد الري الصناعي من انتاجها . 
والبعطب الغرب من الهنت: القطن -والأرنوالبرعقال: واللبمون واسعررفوهة فلن 
نطاق واسنع. فكان محصول الليمون والبرتقال وفيرا وفرة كبيرة في طرطوس 
وانطاكية وفلسطين ومصر . وكذلك بدات دودة القر تنتقل الى غرب آشنيا , 

ونمت اازراعة في اسبانيا العربية التي حفر فيها الامويون قنوات الري» 
وزرعوا العنب وأدخلوا الارز" والمشمش والخوخ والرمان والبرتقال والقصب 
والقطن .فين :ان زراعة الترائل لم تتم فى اراضئ الخلاقة + و الاح يفف : 
السبب الرئيسي للتقدم الزراعي في تلك القترة (.؟) . وفي المناطق ألتي تقع 
بين الثهرين انتشر استغفلال العميد بأعناد كبيرة ( الرئج ) في حفر الترع 
وتحفيف ا مستنقعات واستخراج اللملح والنطرون وزراعة القطن وقصب السكر 
وفي مناه الذهب: والتحاس والحديلك ى ٠‏ 


1686: 


ونهضت ايشا الصناعات الحرفية الوأسعمة ؛ ومنها صناعة السكر 
الجديدة » ونسج الحرير . كما نمت حرف معروفة من قبل مثل المنسوجات 
القطنية والصوفية والاواني ١ازجاجية‏ ؛ والاسلحة » والفخار » وااورق . 

وازدهرت التجارة الخارجية والتجارة العابرة . فكان التجار بذهبون 
الى الهند والصنين مخترقين الصحارى والمحيط الهندي ويوزعون بضائعهم 
في أوروبا الغربية ووادي الفولغا » ثم يعودون منها بالرقيق والفراء والمعادن 
الى آسيا الصغرى وسوريا والجزيرة العربية ومصر . وتقصٍ الاساطير كيف 
بدأ ستندباد رحلاته من بغداد الى البحار البعيدة وأراذ ضي الثروات 0 - 
حارو الرشيل وك امرتةريلة - الررعة الكفملة ذا الخلرقة - بانشاء 
الدرب الشرقي »© وهو الطريق الكبير الني يربط بين مكة والمديئة . كما 
أقامت الفنادق وحفرت الآبار طوال الطريق الذي بين بفداد ومكة . وبلغت 
المبالغ المصروفة على هذه الانشاءات مليونين من الدنائير الذهبية . غير ان 
مركزا تجاريا جديدا! بدأ ينمو منذ منتصف القرن التاسع تقريبا ( أي في عهد 
الخليفتين المأمون وااواثق ) » وهو في غرب البحر الابيض وخاصة في المغرب 
وصقلية »© والاندلس أيضا الى حد ما . وسوف بتمكن الحيش المغربي بقيادة 
جوهر الصقلي من الاستيلاء على مصر وانشاء خلافة ثالثة في القاهرة هي 
الفاطمية . ْ 

وعلى أي حال © فقد اقترنت النهضة الزراعية والحرفية والتجارية 
بأخنرنى علمية أيضا . وكسانت تلك العلوم المتصلة بالحرف والتجارة 
الرياضنيات ب هي التي عرفت ازدهارا أكبر . فقد تطوز علم الفلك 
والهندسة » واخترع العرب الجبر والنظام العشري للارقام بعد أن 
استحدث محمد بن موسى الصفر في القرن التاسنع . وأقام العرب 
حساب المثلثات الكروية » واخترعوا الجيب والظل وظل التمام . وكذلك 
الخترعوا البندول في الفيزياء » وتعمقوا في البصريات . أما في الطب © فقد 
'نو سعوآا فى دراسة وظائف الاعضناء والصحة أاوقائية 2 وأدرك الجراحون 
العرب في تلك الفترة قوائد التخدير » وأجروا عمليات غاية في الصعوبة في 
حين أن الكنيسة المسيحية قسانت تحرم ممارسة الطب في غرب أورويا . 
واكتشف العرب أيفنا في ظل العباسيين موادا كيماوية جديدة مثل البوتاس 
ونترات الفضة »؛ وحامضي النتريك والكبربتيك وتسذاك درسوا خواص 
الكحول ٠‏ وفي علوم النبات © استطاعوا أن يتفرقوا في زراعة المبساتئين ٌ 
وتوصلوا الى التهجين والى الاساليب التي تنتج نواها جديدة من الفواكه 
والزهون ١‏ 

وقد كان لهذا التقدم العلمي والتقني نتيجة عملية مباشرة في الصراع 
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بين العرب والروم 4 وهي ان البجرئة العريسيسيسة تعلوت استعمال 0 التار 
الاغرشية » . فكان نتحاح « الحراقات ) الغربية مسب الانتصار العربيى فسى 
المعركة البحرية الكبرى التي دارت عام 80م وانترعت السيادة من الاسطول 
البيزنطي . 


وفي تقديرنا أن نهوض القوى الانتاحية في العصر العباسي الاول كان 
تلشيحة لسيطرة طبقة حديدة على السلطة في بغداد في ظر ف محيطى موات : 
ولكن تلك القوى الانناجية المتطورة . بدورها ب أوجدت طبقات وعلاقاتطيقية 
جديدة واثرت على الظروف الحيطة , 


ب اس أوضاع وأشكال طلقية جديدة : 


لم يكن انتقال الخلافة من بني أمية الى بني العماس مجرد تغيير للاسرة 
المالكة الحاكمة . بل كان ثمرة لثورة. حقيقية قادها الموالي التجار والحر فيون 
ضد الارستقراطية العربية التي فقسدت السسب التاريخي اسيادتها بتوقف 
الفتوحات » وما ترتب عليه من نضوب المفائم والاسلاب . وبدلا من أن يكون 
الاقتصاد الخليفي مبنيا على الحرب المستمرة 4 احتل” مكان الصدارة النشاط 
الفحيد على الزرامة والتجارة ». وهو الذي بغذي بالعمل الفائض طبقة حاكمة 
مختلطة الائنيات من الموظفين والتجار والمصرفيين واصحاب الاراضني وعلماء 
الدسن ٠.‏ 

وكانت المهمة الاولى التي استهدف الخلفاء العباضيون تحقيقها هى 
التخلص من ذلك الجناح الثوري الذي أسقط الحكم الاموي . فأعدم أبو مسلم 
الخراساني وأصححابه ) وسحقت الانتفاضة التي قام بها أتباعه . 


و صادر العباسيون موتلكنات سي أمية وأنصارهم واستواوآا عليها 04 
فأصبحو | أكبر ملاك في الامبراطورية الاسلامية 4 أو. بالاحرى صار الجانب 
الاكبر من الارض ملكا للدولة ؛ والمرارعون الذين يفلحونها تابعين للأدارة 
الحكومية . وكذلك وضنع الخلفاء الإواثل في بغداد يدهم على معظم ما وقع 
داخل أسوار المدن من محلات وورش ومطاحن الخ » التي أجبر شافلوها على 
أن يدفعوا للندولة أبجارا (١4؟)‏ . غير أن بني العباس اضطروا الى تقديم 
التنازلات لجماهير الوالي من الفلاحين وااحرفيين والنجار السذين جاءت 
خلافة بغداد نتيجة حركاتهم . فقام المنصور (1754- 1/7/6 ) بتخقيف الشرائب 
ورفع بعض المكوس . ونفذ بعده المهدي ( هلالا 86/ ) تصائح أبي يوسف 
في الاعتراف بملكية الارض للذميين # سواء أسلموا أو لم سسلموا ب أسوة 
بالمسلمين العرب ؛ على أن يسستخرج منهم جميعا الخراج على أمناس. تسبة 


ل 


معيئة من المحصول لا بابجار نفدي نابت . .فخالف بذلك صراحة تراث عمر بن 
الخطاب في هذا الشأن (؟2) . غير أن أبا بوسف أشار أيضا بأن تكون جبابة 
الخراج بصورة اجمالية على القرية 56 واسطانة السدرك الزراعي :168 .+ 
ويسمى هذا النظام بالمقاسمة . 


وقد أعطى نظام الملكية والمقاسمة حرية أكير الفلاحين في نشاطهم © 
وكان حافزا لزيادة الانتاحية » وبالتالى.أوحد أمكانية حدبدة الثمار بز الطبقي 
بينهم , كما انه قتم المحال لتو سييع دائرة التعامل النقدي عن طريق الاقتراض 
بالربا لتشغيل الابدي العاملة وزيادة الغلة . وكانت النتيجحنة في أول الآامر 
أقمال الفلاحين على زراعة الارض (25) ٠‏ 


ونحم عن الاصلاحات العساسية هذه اقامة المساواة بين المسلمين ( عربا 
أو من أهالى البلاد ) وبين الذميين © فانصهرت هذه العناصر معا » حتى فقد 
الففل المولى .مفتاة 6 ثم اختفى من الكاومن الاجتماعي تقرنا في الغرن الثالث 
للمحرة (42) ٠.‏ 


جميع ممتلكاتها » فلحأت |١‏ نيام الاقطاع )0م القبالة 4 ضاننا 0 ادي تكلف 


دمقتضاأة بعش كيار القوم بحبانة الضرائب مقابل استفادتهم بتجزء ملهأ , 
وكانلت حقوق هؤٌلاء المفطعين غير مستقسرة سسب المصادرات المتتالية الى 
كانوآأ شعر ضون أها طبقا للتغيرات السياسية 2 أو لعجزهم عن سندأد الشربية 
المقررة عليهم لتهرب الفلاحين منها . ومع ذلك ©) فقسد ازداد مركز المقطعين 
قوة الى جانب ظهور اللاك الافنيساء في القرى . هذا في حين أن سناثر 
الفلاحين وقغوا في فقر متزايد بعد مرور فترة قصيرة من الرفاهية النسبية. 


وترتب على هذا كله أن فقد معظم الفلاحين الحرية المحدودة التي 
اكنسسوها باصلاحات المنصور والمهدي ؛ وعادوا خاضنعين اكبسار الملتفعين 
الاقوياء » خاصة وان ارتباطهم بالمشترك القروي لم ينلحل كما ذكرنا قبلا . 


ويلاحظ بعض الؤرخين انثمة فرقا كبيرا بين الاقطاع الذي عرفه 
الاسلام وذلك الذي عر فته أوروبا . أذ أن الفلاحين في الشرق لم .يكونوا 
ملكا المقطع بل للارض (11) ٠‏ ولم بكولوآأ شطفون معها » بالاضافة الى أن 
ضاحب الاقطاع لم يكن يورثه ( 59) . والشاهد ان حق الدولة في ملكية رقبة 
الارض وعبودية الفلاحين المعممة من خلال التماثهم الي المشتركات القروبية 
تقول أن هاتين السنمئين عادتنا الى البروز فأعطيتا حجيوية جديدة للنمط 
. الآسيوي بعد مرحلة قصيرة من الخفوت (/2) . ومع ذلك ©) فسوف تعود 


م1 


الى مرحلة التغيير تلك باعتبارها الحادث الطارىء الذى لعب دورا حاسما” 
في استعراب مصر اء 1 


وظهرت أساليب جديدة لاستثمار العمل البشري . فقد حصل بعض 
كبار التجار والموظفين على امتياز اسستصلاح الاراضي المالحة في اقليم البصرة 
وتجفيف المستنقعات بمنطقة البطيحة » الامر الذي كان يتم بواسطة تشغيل 
العبيد السود ( الزنج ) المجلوبين من السواحل الشرقية الافريقية . وكذلك 
استثمر في هذه الاعمال عنصر « الرط »© من فقراء الهنود الذين استجلبهم 
« الحجاج » الى العراق وسخرهم في فلاحة الاراضي التي تركها أصحابها . 
وكانت ملكية الاراضي المستصلخة تنتقل من الدولة الى هؤُلاء الاغنياء طبقا 
الشريعة » مما كان يوسع من دائرة الملكية الفردية مع تشغيل العبيد والممال 
الفقراء بطرق سلعية أو شبه رأسمالية . وتمكن آخرون من تجميع الثروات 
الهائلة عن طريق المضاربة على الاراضي والعقارات . ويحكى أن الخليفة المقتدر 
بالله (8.؟ ‏ 185 ) صادر أملاك آل الجصناص فوصلت جملتها 15 مليون 
دبثار 2 وبي الحسن دن عمد الله الحصاص بعد المصادرة كشير 0 الدور 
وكميات كبينرة من القماش والاموال والضياع الواسعة (4)) . ومنم 
الربيع بن نونس م حاحب المنصور ‏ اقطاعا في ضاحية الكرج 0 فأصسح أمحد 
المراكز التجارية الكبرى في بغداد الغربية . وتولى ااربيع هذا الوزارة 
بعد ذلك . 


واذا كان بعض الاغنياء الجدد في الخلافة العباسية قد كونوا ثرواتهم 
بالكد” والمثابرة و لعجمع: الدثار أأو فى صبلى الديئار 6 فان الجزء الاعظم مسن 
الاموال التي استغلها معظمهم ابتداء جاء من أعمال السلب والنهب في البلاد 
المقهورة » ومن القرصنة في البحر الابيض وشواطئه . وكانت هذه عمليسة 
التراكم البدائي التي مكنت من ايجساد الاموال اللازمة لتلك الاسناليب 
الاستثمارية ااجديدة التي أشرنا اليها قبلا . كما ان استجلاب الثروأتوالكلوز 
والمعادن الثمينة من أطراقف الامبراطورية الاسلامية دفع الى ارتقاء التداول 
النقدي وتقدم الاساليب المصرفية وخاصة في أايدي الذميين من فارس 
والبصرة ‏ مسنيجيين ويهودا ‏ بسبب تحريم الشريعة للربا على المسلمين . 
وكان تجاز. البصرة يحفظون ودائعهم في بنوك ويصدرون شيكات ب تسمى 
« خطوط الصرف » . للمعاملات البعيدة وال محلية أبضا . أو يفتحون اعتمادات 
مالية باسنم « السفائج » . ففي 8 م مثلا وصلت خليفة بغداد سفتاجة بقيمة 
ديئار أرسلها والي مصر وسوريا:. وان في بيت المال العباسي 
سفاتج مرسلة من فارس وأصفهان وااولابات الشرقية الاخرى. . وكان بمكن 
خصم خطاباتالاعتماد قبل موعدها » وفي 111 مثلا دفع المدعو على بن عيسى 
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ديئارا على كل 11 ديان لصرففب خطاب مالي قبل الموعد المحدد . وتلسمع عن 
بغداد » وكذلك الاخوان سهل بالقاهرة 8 

وكانت المعاملات النقدية قد عمقت جذورها بحيث ان الديئان الاسلامي 
اخذ السياذة على العملة الذهبية الغربية مندل أواخر القرن الثامن في مجالي 
التبادل الدولي والمحلي الكبير (.5) . ثم غدا الدينار نقدا دوليا بلا متازع 
فى متنتصف القرن العاشر © أى قبل الخلا فك الفاطمية :بالقاهرة . 

وقدٍ عادت حبابة الخراج نتم نقدا بعد أن كانت عينا وبالمقاسمة كما 
ذكرنا : -0- هذا الاجراء بصورة خاصة 3 ظل هارون اارافعيد (845/ا بت 
في 0553 0 3 والخغضصت ار البييع انخفاضا يرا 0 وازداد الريا 
انتشارا في الر نف ٠‏ وأشك الغلا حون بهي لون امس سر الارض © فكلف مو ظفون 
ميخصصون بمطار دنهم . وجعلت فرق الشرطية تحوب الطرق و تشيم فيهما 
الكمائن » وتهاحم المارة لاعادة الفلاحين الهاربين الى الارض قسرا . وبهذا 
ساهمت أجهزة الدولة العباسية في اعسسادة الفلاحين المعدمين الى حالة 
و رق الارض » .وكأن ازدهار دور النق ود في تلك الفترة أدى الى نسيحة 
مناقضة: في محال العلاقات الانتاحية الاساسية ب الزراعية ب وهى زبادة 
المبودبة المعممة وسدوخا (أه)اء. 


س الشمول البيرو قراطي : 


اقد نهضضت الخلافة العباسية ننيجصة وصول صراعات طبقية وعرقية 
معينة الى الذروة » في اقتصاد ضربت بيزئطة حوله حصارا . وفي أاوقت 
وحيث أن الخلينفة العبياسني ام يعتمك على جماهير الفلاحين والحر فيين 
الثائرين بل على القيادة التجارية والمالية والزراعية للموالي » احتاجت الدولة 
الجديدة الى خهاز بيرو قراطي يفوق قوة وشوولا الجهاز الاموي.؛ وبتميز عنه 
الفرق أاقملية السنايقة ٠‏ وبالاحرى ©» فحيث أن العنصر العربي أم تعد الرابط 

بين الشعوب المختلفة ولا حاكمها 4؛ فقد حلت البيرو قراطية محله في هذا 
الدور التوحيدي القاهر 0 

وحينئد لشمنا الوزس والجاجحب 4 وأقيمت دواون الانشساء والجيش 
والاختام والخراج والبريد 8 وانخرط في الادارة العناسية عاد متزايد مسن 


ا 


الموالي بتمتعون 0 اجتماعي مرتفع عن سائر الرعية من الناحيثين 
المادية والمعنوبة . بعد النفوذ والرتبة بأتيان من الانساب أو الساف القبلي 
كما كان الحال 8 ؛ بل من الارتباط البيرو قراطي » وفي أعلى درجاته 
من التقرب الشخصي الى الخليفة . وأصبح السيتاف يصاحب الخليفة في 
تنقلاته » وتوجد بجائب العرش السجادة الجلدية التى ي اتسقط عليهسا رؤُوس 
الضحايا . : 


ونم 'نقسيم |اوظائف العامة الى أقلام ادارية ( أصل ) ومالية ( ونام ) 6 


تشر فب على الاقاليم والولانات في اختصناصهأ 5 و في ظَل اللهدي تجمعت بعص 


الاذارات تحت اشراف وكيل واحد أنش مركزا محساسنيا واشرافا مركزيا 
( ديوان زمام الازمة ) . وكذاك ظهر ااسلك القضائي برئاسة قاضي القضاة . 
وكان أبى بوسف أول من تولى هذا المنصب حتى 18/ا م . ومع مرور الزمن 
.لم بعد الوزراء وأمراء الحيوش محرد « عمال » تتنفيذبين » بل صناروا بتوأون 
السلطة الحقيقية فيما عرفت بوزارات « التفويض »© ؛ وتوارت سلطة الخليفة 
ذاته الى مجرد رمز . واعتمدث هذه البيرو قراطية الواسنعة على شنبكة البريد 
التجسس لا على ١ارعية‏ فحسب بل وعلى عمال الاقاليم والولايات أيضا , 
وبات كبار الموظفين هم كبار المقطعين أو المتقبلين والذين بتولونالعمليات 
التجارية والمالية والمصرفية الكبرى . وعندما حكمت جيوش المرتزقة الاجانب 
الاتراك والتركمان الخ شهد التاريخ تحصول أمرائها الى تلك المراكز 
الاقتصادية بعد أن كانوا مجرد زعماء قبائل في بلادهم . وارتبط اأرتزقة 
ضباط الحاميات .الاقليمية وجنودهاً بالنشناط الزراعي والتجاري لخر 6 


وتولوا االوظائف الرئيسنية في الاقاليم » فأخذوا رتحققون من أنهم لم بعسودوا 


عتاجون الى مسناتدة المركز الخليفي 5 وبالمالي , لكات لد بهم نزعات الاستقلال 
. عن بغداد ( مثل الطواوثيين والاخشيديين في مصر ) . وكذلك تجمع الفلاحون 
حول المقطعين بلجأون اليهم لحمايتهم من الحماة المركزبين ©» فيسنجلون أرضنهم 
بأسم الوزراء والكتتاب. مقابل جزء من الخراج نظير الحمابة . وعرف هذا 
النظام بالا أتجاء ) ٠‏ وبالاختصار »© عادت ألى الظهور السسمات البيرو قراطية 
للنظام الشرقي» ولكن على أسناس مستوى أعلى منالنشاط الاقتصادي (09) . 


ومع توق البيروقراطية مرافسز الصدارة فسي الاقتصاد والستئياسة. 


د 4 جرى تطور موارر آخر ار أيشنا ا اليه 4 للا وهو أن يكون 
بالنسبة .للكنيسة الارئوذكسنية الصرية ازاء الامبراطورية البيرثظية . غير ان 
الزعامة الدبنية خلال حكم الخلفاء الاوائل كانتت أثبه بالقيادة القبلية ,. 


لك م ب ا 


والخليفة الاموي نفسسه لم بكن الا الاول بين أنداده مسن التبلاء القريشيين ٠‏ 
أما فى ظل الخلافة البغدادية » فان الصبغة الدينية الخليفة أخذت بروزا 
عذمد1 + 1 اقنفى عليها من :قدسية الأاصل الى تبعت منه سنلطعه السيياسية 
والمدئية . وكانت السيطرة الدينية العليا الخليفة عنصرا توحيديا لعب دورا 
لذة عن الرمن: ف الحقاظ علو الآرقناط: بين الاحزاء الشتلفةى الالنيةوالسياسية 
والاقليمية والاجتماعية الخ المكونة للامبراطورية العباسية الواسعة. 
وبالاحرى 4 فاذا كانت قد خفتت امتيازات العرب في ظل العباسيين » 
وتساوى اارعايا في الحقوق النظرية » فقد قامت الثيو قراطية العباسية كقوة 
موازية للبيرو قراطية المفتتة »؛ أي كمشترك موحد ( بكسر الحاء ) أعلى مقابل 
المشتركات المنعزلة (“م) 


وفي الحقيقة كان احتياج. الخلفاء العباسنيين الى ابراز هيبتهم 0 
احتياجا شديدا لكي ينجحوا في فرض سنيظرتهم على تلك الشعوب الساخطة 
التي شعرت بأن ثورة الموالي حققت سقوط الاموبين . فلم تتمكن الطبقة 
الحاكمة في بغداد من الاستمرار في انتراع امتيازاتها المادية والسياسية من 
القلاحين والحرفيين البؤساء الا بالالتحام الكامل بين المستويات العليا 
السلكين الديني والاداري وأصحاب القطاعي الواسعة ٠.‏ وفي هذه العهود نما 
نظام الوقف » وأصبحت الضياع والعقارات الكبيرة توقف » في عملية إحماية 
الملكية الواسنعة »© وراء الاسوار الخيرية الاسلامية , 

وكذلك عرفت الخسلافة العيباسية أمرا جديدا » وهو قيام الدولة 
باضطهاد مرزيدي. :المذاهب المختلفة عن الموقف الراسمي:(اللعنة): . وقد أقام 
المهدي ديوانا خاصا لمطاردة الهراطقة» وعيكن على رأسه وزيرا سمي « بصاحب 
الزنادقة » , 

غير ان الوحدة الكتلية الضخمة التى حققها العباسيون كانت مبنية على 
تلك الجرئيات المنعزلة ‏ المشتركات القروية ‏ التي لم تكن تربطها سوى 
خيوط. خفيفة من التجارة العابرة والخارجية ٠.‏ فكان طبيعيا أن تنقسم الخلافة 
آأارة بعد المرة تحت تأثير مختلف ألواع القوى الطاردة المركزية والمنبثقة من 
النمط الآسيوي نفسه ( أمراء الجيوش المرتزرقة أو كبار القطعين أو ااولاة ' 
الاقليميون ) . ونجحت بشكل خاص تلك القوى التي عبرت الى حد ما عن 
التيارات النازعة الى الملكية الخاضنة »© والتي استفادت من ظروف محيطية 
موائية مثل التجارية . وهكذا نشأ ألحكمان المستقلان الطولوني ؛ ثم الاخشنيدي 
:في مصر (548م ت 6. ٠‏ و ه59 9559 ) اللذان مهدا الطريق لخلاقة القاهرة 
الفاطمية . كمًا أن الشام عرفت عددا من الاسرات االكة المحلية منذ منتصف 
القرن العاشر' . 
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داس تغير الاوضاع التجارية ونهوضة افريقيا الشمالية : 


.كانت التحربك الاإقتصادبة والهر نمة البخحرية عاملا . من العوامل ار يسية 
الي د فعت بمركزن أالخلافة الى منطقة ما - ين النهربن 4 و في باذىعء الأمر 
ال الخلافة العباسية 0 0 الجديدة ٠‏ غير أن 0 أخرى 


ازاء منافسة 10 5 


وقد ظلت بيزنطة على قوتها حثى /!١‏ ربع الاول القرن الشابيم »© واحتفظت 
سسادتها البحرية التي اكتسدسيتها عام /1 . ولم الفتعم نغرة فسي التحائمل 
التحجاري المقام أمام الامراطورية الاسلامية سوق بعض الموانىء 7 في البحر 
الاسود » ومنها طربيزون في آسيا الصغرى . فكان التجار العرب يصلونها 
من ألع راق الى القوقاز مارين بأرمينيا . و في أواتل القرن التاسع © أصدر 
امبراطور الروم أوامره باجبار سكان آسنيا الصغرى على ترك الاعمال التجارية 
وشراء الاراضني الزراعية (04) حتى يغلق باب المناجرة مع سوريا الاسلامية 
وبعر قل أهم وعسئلة لنشاطهنا الاقتصادي . ولذلك » فبعد أن كان سكان 
دمشق قد ثاروا ضد آخر خليفة أموي » اتقلبوا أبيضنا على أؤل عامل عبساسي 
عليهم ا عبك الله نن علي وهزموا حيشةه 6 باعثبار العباسيين لعك الامو بين 
سببا في يوان معيشتهع- . 

أما خلافة بغداد » فاذ رأت منافذها عا 20007 البيزنطى قد أغلقت 
أو كادث » فقد اتجهت بقوة أكبر تحو الشرق في بادىء الامر : وساعدتها. 
ظروفها الطبيعية الاقليمية عل تحفيق هذا الهدف © لارثئباط العاصمة ومدلها 
الكبرى بالخليج والمحيط الهندي عن طريق الدجلة والفراث ؛ ومن ثمة سهولة 
علاقاتها بالهضمة. الابرانية بآسيا ااوسطى . كما أن. تحول 'جنوب آسيا وجلوبي 
:شرقيها الاقصنى الى الاسلام لعب دورا في تنمية التجارة البحرية البعيدة . 
فأخبرت السيفن العباسنية تحوب النحار الحنوبية والشرقية 5 ووصل التحار 
المسلمون موأنىء ألصنين ٠‏ فئرأهم في 5 بشتركون سيمع المرتزرقة الفرس 
با لمحيشس الصيني في نهب مدينة كانتون واشعال الحرائق فيها . 

وارتفع شتأن التحصارة والتجار الاقتصادي والمعنوي (06) . وكانت 
احتياحات الطبقة الحاكمة الغنية تشكل الشوق ألر تيسبى للتحارة 9 و نصنف 
أبو قاسم بن خرداذبة في كتابه « المسالك والممالك » تجارا بهودا سسمون 
برهدانية بتكلمون اللغات العدردة 2 وبأتون من الغرب با! رقيق من الخصيان 
والاماء 'والغلمان وبالاقمشة الغاليية والغراء والسسوف 04 وبمرون بمصر لم 
سحرون من القلرم ألى جدة والسدئد والهند والصنين 4 ال ل ته 
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والاخشاب النفيسة والكافور ., وتخترق قوافل التجار العراقيين الصتحارى 
قاصدة مصر وسواحل افرشيا الشمالية حتى الغرب ؛ ومنها تنتقل السلع 
الى مواتىء أوروبا علىالبحر الابيض »© فيعود منها التجار بالذهب والنفائس.. 
مما يدل على وجود الصلات التجاربة لين بغداد وأورونا . وقد أرسل شنارلمان 
ملك فرنسا سفارة الى هارون الرشنيد . وسبقت الاشنارة الى الجهد الذي 
بذله الخلفاء العياسيون لشق الطرق الجديدة والمحافظة على القديمة تشجيعا 
التحارة . 

واوقوع الخلا اقفة الاسلامية بين الامبراطورياة البيزنطية وبين موارد 1 
'الخزيرز والتوابل في آسنيا الشبرقية » ان محتما أن تستمر التبادلات بين 
. المسلمين والروم . وبلاحظ الوؤرخون ان الاقمشة ذات الاسسماء العربية عادت 
الى الظهور بكثرة في القسطنطينية منذ بداية القرن التاسع ؛ وان التجارة 
العرية البيزنطية ازدهرت مرة أخرى في القرن المسسائر رغم الحظر 

الاميراطورى المتكزر . وعادث السفن الرؤمية تدخل موانىء مصر وسوريا في 

أوائل القرن التاسع. . ْ 

وفى_ نفس الوقت تقرببا » جعلت الحملاث البرية والبحرية الاسلامية 
تستائف هحومها على المراكز الرومية في شرق البحر الابيض . وكان هذا في 
تقديرنا لوضع اليد غلى الاسواق الاغريقية النشطة ولاحبار بيزنطة على رفع 
!لقيود على التجارة مع العباسيين . ففي 6.5 أغار الاسطول السوري عسلى 
قمر ص “تم كلن وودسنة في الماع العسبيالي ٠.‏ وفي 819 احتل حنود بغداد 
ٍ حريرة كريت 4 واستولى الستلمون على صغلية في 8م ٠.‏ ودر جات 
التجارية والبحرية الاسلامية تؤكد نفسها علىالبحر الابيض وشواطئه الشرقية 
والجنوبية والغربية في الربع الاول من القرن التاسع . واضنطر امبراطور 
بيزنطة الى دفع جزية للخلفاء العباسيين أكثر مسن مرة ( أعوام ؟لالا و ام/ 
ومكلا د .م ٠.)‏ 

وقد خاولت بيزنطة أن تفلت من السيطرة العباسية على الطرق التجارية 
الو دبة الى آنا 4 فبحثت عن طربق شمالى أليها يبدا من موانىء البجر 
الاسود آل أرميئيا (5م) »© أو خلال روسيا الجنوبية وحوض ألفو لعا الذي فبك 
مملكة الخزرر ٠‏ وعفدت معاهداث السنلام والتجارة فين أاروم والروس في 
1 و 446 . وفي هذه الفترة بدأ التجار الفرنج يظهرون في ثلك المناطق » 
ويتردد عليها عدد متزايد من الابطاليين والبرو فنسيين ( سكان جلوب فرسننا ( 
والقطالونيين ( اسبانيا ) . وقد أدى اكتشاف هذه الطرق التجارية الجديدة 
غير المارة بأراضى الامبراطورية العباسية ‏ الى اصابة النشاط التجاري 
الاسلامي بضربة شديدة لعبت دورا في اضعافها في العصر العباسي الثاني . 
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نشاطهم بهذا الشكل كان نتيجحة تتطورات جد بدة وقعت في حو ض البحر 
المتونخط + .وخاصة لوضدة الترف: 


ه نهضة المغرب : ففي الفترة الاولى للفتوحات الاسلامية » كان سكان 
شمال أفريقيا يلعبون دوو مواقست حي د دور ممحجرد ألو سيط بين 6 راكر 
الاساسية في المشرق وبين أوروبا الغربية . غير أن اللزاع الاقتصادي 
والسياسي المسثمر بين اأخلافبة الاسلامية وبين امبراطورية الروم أعطى 
الفرصة للافر شيين أن يلعيز ا دورا تجاريا مسنتقلا . وازداد هذا الدور قسوة 
مع ضعف مركز بغداد » وصارت السفن والقرصنة المفربية تجوب في نشاط 
غربي البحر الابيض ومنتصفه بل وشرقه (1ه) بعد أن أصبحت الجزر الكبرى 
في أبدي المسلمين. ومنذدذ بداية القرن العاشر وحد العرب في صغقلية واسيانيا 
ما بحتاحون اليه من الاخشناب والحديد لبعنساء أساطيلهم » فاستطاعوا أن 
بحموا انتصاراتهم من هحمات البحربة أارومية . وانتعشت من جديد الطرق 
التجارية القديمة التى كانت أهملت » من سوريا ومصر الى الجئوب فالبحر 
الاحمن :ومتة الى الهند والضين :دون الروز بدراكز المتيطرة العباسنية : كنا 
وجدت طرق جديدة 4 وخاصة بين الشاطىء الششمالي لافريقيا وأواسطها 
الزئجية . وأخذت بغداد تفقد أهميتها التجارية وبنخقض عدد سكائها . 


وقد رد أباطرة بيزنطة بعدد من الحملات الحربية دون جدوى © وأصيح 
البحر الابيض مقسنما الى عدد من المراكز الاقتصادية والسنياسية المتمابرة 
ز[ سوريا » مصر ؛ المغرب »4 اسبائنيا .. ) وكانت هذه الظروف هي التي مهدت 
الطريق أمام أاقامة الحكمين المسنتقلين الطولونى والاخثشيدي في مد ميلد 
الثلث الاخير من القرن التاسع . ثم أصبحت القاهرة القسوة الاقتصادية 
واالنستاشحة والعسكرية الكبرى في ظل الفاطميين الآتين من المغرب . 


ه نشاة الجمهوربات التجارية الايطالية : وفي هذه الحقبة التاريخية 
ظهرت الجمهوربات ‏ الابطالية التي لعنثك دورا التتبرا في المترك الاقتصادي 
والسياسي للبحر الابييضش منذ القرن الحادي عشثر فعصر النهخبة . وكانثت 
الجرمان للامبراطورية الرومانية الغربية . ومنذ القرن الثامن أخذ تجار هذه 
المواني»ء بنافسون اليهود في الوساطة التجارية بين الاقتصاد المتقدم للروم 
والمسلمين ونين داخلية القارة الاوروسية الي ستودها الجرمان المتخلفون 0 
ومع تطور النشتاط التحاري عابو لي وحاليتا وأمالفي والبندقية 4 اقتسيت 
هذه المدن حكما ذاسا متسيعا رقم بقاء الروابيط السياسية والتجارية يتما 
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وبين القسطنطينية . غير انها سلكت في نفس الوقت سبيلا بحافظ على 
علاقاتها التجارية مع العالم الاسلامئ مهما وقعت مسن حروب بين الخلافة 
وبيزنطة (ايهة) ٠‏ 

ومنذ 6٠١١‏ تقريبا خرجت أمالفي عن تبعيتها الاسمية لبيزئطة ٠.‏ وفضي 
0م عقد أمراء ساليرئو وتابولي وجائيتا وأمالفي حلفا مع المسلمين وأعملوا 

ي الاقاليم الرومانية نهبا ونخرنبا » رغم انذارات البابا حنا الثامن الذي نجح 

0 0 في فك” هذا الحلف آخر الامر . 

وقد تكررت مثل هذه الاحداث .فيما بعد » ولعبت تلك المدن التجارية 
دورا متزايد الاهمية في النزاع بين ااروم وبين الدول الأسلامية » وخاصة 
أثناع الحروب الصليبية 8 ْ 

وهكذا! نرى كلا من بيزنطة وبفداد والقيروان والاندلس والوانىء 
التجارية الابطالية تنهض مرة وتتدهور مرة أخرى » الامر الذي بغير كثيرا 
من المسار السياسي لهذه المنطقة أو تلك في حوض البحر الابيض . غير ان 
تأثير قانون النتصطور غير المتكافىء ام يكن في دائرة مفرغة تبقى كما هي 
باسبتمرار . ذك لان تلك الجمهوزيات الابطاأية المستقلة الفردت بأن تكون منبعا 
التطور الرأسمالي بفضل اتجاه تجسارها الى استثمار أرباحهم في الزراعة 
السلعية والحرف ٠‏ وهق أمر لم بحدث بهذه الصورة الحاسمة في البلدان 
العربية سيب سيطرة النمط الآسيوي وملكية الدولة فيهاا. 


ه.- الازمة الاجتماعية في الخلافة العياسية : 


كان تولي الطواونيين الحكم المستقل في مصر علامة ضعف الخلافة 
-- ألقى أخذت تددهور أسيسيها الاقتصادية وخاصنة التجار به : كما 
, أقفد أنت هذه الخلا فة على اسسقة رماح الثوار الفلاحين والحر فيين 4 
غير 00 ضاروا بشورون عليها من كل جهة . وكتب شاعر يقول : 
« خليفة مات ولم بأسفالة أحد وقام آخر وام بفرح به أحد 
فمر ذاك ومر الشؤم بع وقام هذا فقام! انحس والتكد ») (65) 
وفي أوائل القرن العاشر كان العلونون من الغرق الختلفة مسيطر دن على 
حتجبيع أنيجاء الأميراطورية الإسلامية ماعدآ أسنانيا الاميسوبة 7 ولا تنجد في 


الثائر بن والساخطين عل ي العياسيين تمييزا نين عرب وعجم 6 اعين فقط لإن 
الدين لا فرق بينهم » بل أيضنا لان هؤلاء وأوائك كانوا بلاقون نفس الاضطهاد 
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والعنت من الحكم في بغداد . وثرى المقائلة الذين أخرجوا من الجيوشالعربية . 
بشتركون في الثورات الفلاحية في ظل هارون الرشيد مثلا © والمدن تموج 
بأعداد هائلة من الصعاليك المعدمين نضشطر بون في كل وقت ونعيشون على 
النهب» والقوميات تهز أغلال الاستعباد (ثئورات الغرر س عامي وهلا و لاكل/ا ) , 


ولكن ثمة ملاحظة يجب أن تبديها ؛ وهي خاصة بالتطور الذي طرآ على 


المجتمع العباسي» والتشنار الاقتخصاد الدلعي في مراكز هامة 0 
فانهما أديا اا ى لضج أكبر في التنظيمات المعارضة احكم بغداد 5 


ه الفشيان والعيارون : : نحجد في المدن العراقية والسورية خاصة 
تنظيمات الفتيان والعيارين ألعوم بنضالات: ثورية ضند عمال ١اخلفاء‏ المستيد ين » 
وثراها تناصر الامين عندما حاصره أنوه المأمون في بغداد , وكان منشيا هذه 
التنظيمات مجموعات صغيرة من العزاب شبه المتلسكين التي تعيش في كنف 
الملكية المشاعية ٠‏ وقد أصبحت أغلبيتها نتكون من أفراد بنتمون الى الفئات 
الدنيا وصميان الحر فيين 34 وأنضم اليهم صغار التتجار والاعيان والشعمراء 
وهاربون من الستحون (5.8) . واصطلغفت هذه المجموعات ‏ وخاصة الفتيان ب 
بصبغة طائفية حرفية » وأحاطت نشاطها بطقوس دينية ٠.‏ وقد لعبت بعض 
الطاوائف الحرفية في مصر ‏ وكذلك «الفتوة» 4‏ دورا ثوريا شبيها الى حد ما 
بعد زوال الخلافة الفاطمية . وعلى العموم » ففي تقدديرنا ان نهضة حركة 
اللقاومة الحضرية هذه ظاهرة جديدة في مجتضع الشرق الاوسطا . 


. حركة الزنج : تعد هذه الفدركة حادثنا استثنائيا في تاريخ المنطقة » 
لانه ينبثق من تمط انتاجي أم يحدث أن كانت له السنيادة فيها ( وام بحدث 
أن وقع مثيله في مهر على أي حال ) . وقد سبقت الاشارة الى امعففال 
العبيد السنود على نطافق واضنع في أعسمال المناجم والملاحبات وتحقيف 
المستتقعات والزراعة في بعض المناطق بجنوب العراق . وثار هؤلاء في 55م 
مستفيدبن مني الصراعات الداخلية التي اتفجحرت في 0 حكام الدولة 
العباسية والتي وصلت الى درحة الحروب الاهلية , 


واستولى الزنج على ميناء أبله البحري الهام » ثم على البصرة » ووصلت 
فرقهم قرب بغداد عام 494 . وسنيطر الزنج على مساحات واسعة في العراق 
وابران ودخلوا التعمانية والاهواز »؛ وأسسيوا عاصمتهم « الختارة » فيمتطقة 
الملاحات . وقد هرب جنود الخلافة السود من صفوف الجيشش الحكومي » 
وانضدوا الى حركة الزئج » كما يبدو ان عددا من الفلاحين الاحرار في المنطقة 
ناصروهم . ولقد انجذب أوائك وهؤلاء الى لواء صاحب الزئج علي بن محمد 
لانه دعا الى مبادىء نسووية أقرب الى حركات ااخوارج رفم ادعائه الاممسلّ 
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العلوي . ولكن حركته لم تكن تستطيع وقتئذ أن تقيم نظاما مختلفا عنالقائم . 

ويرويالطبري ان عليا بن محمد وعد أنصاره بالسلطة والاملاك ( كذا) » 
كما يقول الصفدي ( في « الوفي بالوفيات » ) ان هذا الزعيم استأثر بالاموال 
والجواهر » وان حائنيته كفنت عن الاعمال الزراعية » وباتت تجبي الخراج من 
الفلاحين (11) . وتحمل سكان المدن الخسائر الشديدة .بسبب الحرائق التي 
أشعلها الثوار الزنج » والسلب الذي ام يكفتوا عنه . وتوقفت حركة التجارة 
أو كادت »© فانعزلت حركة العبي د وتمكن الموفق (19) من القضاء علبهما 
في عام للم ٠‏ ش 


غير أن ثورة الزنج كانت لها نتيجة اقتصادية واحتماعية هامة © وهي 
بأندثار التمط العبودي للانتاج” 4 واحتطارة في الزراعة والري الصناعي ٠.‏ 
وأصعح عت عملية استحلاب الرقيق الافر بقى ١‏ فى تقتصر تقربا على أهداف اله 
المنرلية وبعض الاأعمال الحر فية 05 ٠‏ ل أن ثورة أل زنج - وأن كانت :كعد 
فشلت ‏ أوقفت تطورا لحو الملكية ألخاصة ا مسنية على الاسلوب العبوذي ٠‏ 


و الحركة الفلاحية : كانت هذه هي الحركة الاجتماعية التي دامتأطول 
الفترات وأثرت أكبر تأثير . وكانت فيها تنيارات مختلفة » منها البابكية التي 
بدأت من أذربيجان وانتشرت في الجنوب الغربي لغفارس ودعت الى نرع 
الارضى من أربابها الذين اغتصبوها وتوزيعها مجانا على المرارعين ؛ والى تحرير 
المرأة . ويبدو ان البابكية لم تكن ذات صبغة دينية خاصة بل كانت تجامل 
التدينين ونتساهل معهم . وانتشرت نشكل خاص بين العاملين بالاجرة في 
الزراعة » وتلقت العون من الاسماعيلية وتخالفت مع بيزنطة في حوالي عام 
17م . ونححت البابكية لمدة لا ساوات في انزال الهزيمة بحيوش الخلانة ؛ 
خاصة وأن بعض قادة هذه الجيوش ( مثل الاجشين ) كانوا ضالعين معها . 
ومما أعطى لهذه ١احركة‏ أهمية خاصة انها قطعت الطرق التجارية الشمالية 
لخلافة بغداد مدة طويلة فتاثرث بها اقتصاذيا تأثيرا شديدا . 


واحتوت الحركة الاسماعيلية على جوهر فلاحي قريب من البابكية » اذ 
دعت أنضا الى ابطال [الكية الخاصة للارض © وتوزيعها على المحتاجين اليهما 
مجانا » والى مساواة الجنسين الخ (114) . غير انها تميزت عنها بعدة أمور . 
منها انها ضمت الى صفوفها الحرفيين والتجسار والمثقفين ) وعبترت عن 
اتجاهاتهم في مبادىء متداخلة ومتناقضة أحيانا كثيرة. ومنها أن الاسماعيلية 
جمعت أفرادا من الامم المختلفة الخاضعة اخلافة بغداد ؛ كما حجمعت مذاهب 
دينية متباشة وأحرابا سياسيا:' متعددة ٠.‏ ومثها أخيرا أن وحجها سِ وجو مهنا 
الفكرية كان دينيا باطنيا 4 فوقف بوضوح أآمام الفكر العياسي السسمنتي © وقوى 


14ل 


من الرباط بين المعارضين اخلافة بغداد . وقد كانت الاسماميلية الحركة التي 
استندت اليها خلافة الفاطميين منذ منتصف القرن العاشر» فاجتاحت الجائب 
الاغظم من الامبراطورية العباسية » وكادت أن تقضني عليها ثماما .0 

وهناك جناح مدن أنسهد الاجنحة جذرية وجماهيرية في الحركة 
ا الاسماعيلية © وهوق الجناح القرمطي ٠‏ وقد جحطلذب الفلاحين وأالحر فيين 
بصورة خاصنة ؛ ودعا الى شنيوع الثروة » وجمع بين تعاليم الخوارج 
واازنج (85) . وبدات الحركة القرمطية عام 661١‏ تقريبا في منطفة واسنط 
الفلاحية بالعراق ( التي بدأت فيها أيضا ثورة الزنج ) وانتشرت بعد أن هزمت 
حيوش الخليفة قرب المصرة . ودخلت جيوش القرامطة دمشق واستوات 
على حماه ومعرة التعمان وبعلبك . ثم أسسوا جمهورية « الاحساء » في 
البحرين بحكمها مجلس من الشنارخ ( العقدانية ) » وكان فيها كل شنيء مشاعا 
عدا الاساحة ؛ كما كانت حكومتها تغفلسوم بالتحارة والزراعة (85) ., وزخف: 
القرامطة على مكة والكوفة ».بل حاواوا الاستيلاء على القاهرة . 


وبعد أن لقي القرامطة سلسلة من الهزائم الحربية » كفتوا عن الغزوات 
البعيدة وركنوا الى التحارة . واكن اقرع العامبة لم را 0 
عليهم الى أن لخحسروا عددا من الحروب مع 00 همذ و 58/8 بعد أن 
دب” الانقسام في صفو فهم . أي أن حركتهم دامت قرنا كامسلا » وسبقت 
الفاطميين في السقوط . وتحدر اللاحظة هنا ان الجمهورية التي أسسوها في 
الاحساء كانت تعيش على عمل ...4.” ألف عبد أسود يشتغلون بالزراعة . 
أي ان الحركة القرمطية أيضا لم تسستطع أن تحقق الام الفلا حين بالعودة الى 
الأشاعية البسيطة أ لني يسني عليها نظام مسي أسي مقر ٠‏ ومع ذلك ©) قمت 
ادينت هذه الحركة قوة الثورة الفلاحية وقدرتها على الاستمرار مذة طويلة في 
البلاد العربية » وأصالتئها المرتبطة بالعقلانية الفلسفية والسنماحة الدينية 
والمساواة الاحجتماعية . كما انه يرجم الى القرامطسة الفضل في بث الروح 
ااثوربة في تننظيمات تابعة للطوائف الحرفية ©» تلك الطوائف التي كانت قيلها 
' مجرد هينات مشستركية لا نتجزا عن الهيكسل البيرو قراطي للطفيان 

الشرقي 59) ٠.‏ ْ 
عاد جد عر 

دفعت ثورات الموالي المجتمع الاسلامي نحو أوضاع اقتصادية واجتماعية 
أكثر نطورا في ظل الخلافة المباسية . غير ان مختلف الطبقات والفئاتالثائرة 
عحزتك عن أن تقيم تلاما يعتمد على تمل انتاجي مختلف أسناسيا عن. القسالم 
وقتذاك . وفي الهيكل الحاكم كانت الطبقة البيرو قراطية عاملا رئيسيا في 
اعاقة التقدم واشاعة الركود والانقسام . 


1 


سان كال ازوقان التجارةالشاوسة الساسية عات دود بين 
النشاط الاقتصادي والفكري » شهدت الطرق التحارية إانقطاعا » وظهرت 
مراكز جديدة لتبادل السلع » وبخاصة في المفرب واأوانىء الابطالية ٠.‏ فكانت 
هذه الظطروف المحيطة بمثابة خنق لحكم بغقداد الذي فجترت تناقشذائله 
المختلفة ‏ وخاصة المرتبطة بحركة الشنيعة ‏ قد استولات على شتى المناطق 
: للامبراطورية في القرن العاشر : فالامويون: في استبانيا » والفاطميون في 
صقلية والمغرب .وليبيا ومصر والشام والححزز »؛ والقرامطة في الخليج ©» 
وأنصار القاهرة نمسكون بزمام الحكم في بغداد نفسنها كوزراء ( البوبهيؤن ) 


هوامش الفصل الخامس 


(1) الفت هذا الانفصال نظر كارل ماركس الذي اعثير أن هناك « غلاقة عافة بين الأسسبلوبم 
الاأستفر .لحياة جزء من السكان وبين البداوة المسلمرة لجرء آخَن )2 . ( أنقثر خطاب 
ماركس الى الجاز في ؟ 5 سر 1801 ) . ونرى أن هذه «العلاقبة لعبت دورا هاما 
في أسلوب: التطود الاقتصادي العديد من البلاد ااثي. خضوت للخلافة والاشكال التي 
اتخذته) التعييرات. الفكرية للحركات الاجتماعية » كما انها ساعدت:» على ترسيسخ 
ملكية الدولة , 1 

)420 سورية الننوية : الإبئان لا » لم8 . - 

(؟) حرجي زبدان * « تاريخ النتمدن الاسلامي » س القاهرة » دار الهلال 1908 > الجيرء 
الرابع » ص لا( . ١‏ 

( ؟ 4 بأسعار نهاية القرن الماضي ب انظر : 1 
- ج ووم - توبردا/! بره غصويع! مال مء«قصصومة بيك وعزمكوتم » : ملاعم ينا 

: . 859 .85,8 . 1923 : عاتجمووومموا! , وتدمتها » 


ريع ١‏ ووهع. بطأومه املا - مول عطصوت ٠١‏ نر موتلا عتحمهادا »: للخم !5 .خرإبا 
6 (97! 


(7) كان اللوك السسبايون في اليمن قد اقاموا تجارة مزدهرة مع الهند سين جهة وسيع 
منطقة البحر الاحمر ( وخاصة معر ) من جهة اخرق , 


ربع 2. هضوههما » . - كممالقصمهة عتصومممعه وؤوزأهةامه© ٠‏ وم7 » : لأعزمايز ,عا 
. 8.107 1964 - لممطوز/لا نه ومروعيرها 


رم) ر معافئعه5 58 - ومو , « عبولاللمم وأصعمممعة'| عو عبو ك8 م6 » : 
: . 2.98 - 1972 


ىع « معمفممع مط مايا بمعلمقه مطل وز ممعوم هود دوتادسايز » ؛ لالمطاطمع .م 
47١48 . ْ‏ ,8,8 8 :1986 أطارم,6 للا - وعزوه - 


رميوع بعوعاطقعك جم اؤ8 ,طخ غه بهم ععمعم عطزل مأ وطمعخ ه15 ع : للاخ )) ,| 
. 197ا- 8,192 ء , 1956 , 1.3 


(11 )4 خطابد انجاز الى ماركس في 5 اب #86ما ٠,‏ 


القيلة 


2150 


2419: 


سورة الشعراء 11١1‏ س سورة هود /ا؟ , 


إنقتعر هنا على الشروط والدوافع المادية دون اللاعرض لاثر الاسلام كسيب ديئسي 
وفكري وسياسي وقانوني الخ » ولا للعوامل الآنية التي اشعلت العحرب فسي هسذه 


< المنطقة أو تلك , 


2416 
)16( 


)15( 


) 1١/( 


)18( 
2140) 


ال 2 


)51١( 


2)» ( 
)0 


)54( 


اقنتدى الامويون بالرومان في العناية بالطرق » وجاءت افظة « بريد » مسن الكلمة 
اليونانية « فير يدوس » واازبل لقياس المسافات من القياس الروماني ميليا , 


محمد امين صالح : « النظم الاقتصادية في مصن والشام قسني صين الاسلام » ل 
بالقاهرة ب مكشة سعيد رأففتث » الإ15 » صن ٠ 1١8‏ 


د, طه .حسين ؛ ( الفتاة [اكبرى ب نثمان ) » الزاهرة » دار المعسبارف » 1954ا »6 
ص /الا » 151 


رصا عه] وأسهقدمط عكثلوت بيك عصوف هأ «ند ععليعا » :. دانع ا/ااياها .م 
. 248 .2 , 1906 - هرمو أامطقة2 ,صصما , طكتامعيروء8 


دى طه حسين * اأصدر السابق » ص 1515 بس لإؤا , 
"أاصدر ئنفسة » ص لا.1 , 


ولوس فلووزن : « تابيخ الدولة الدربية ) م تعريب د, محمب عبد الهادي ابو ريدة 
ب القاهرة ب لجنة التأليف والترجمة والغشر ب- 1504 » ص 55؟ , 


. 233 - 231 ,طرظ ار أأه , م0 : ولع الها .م 


عاناة 'لاوكلاك مقصأناقيص وممصم عا »ع ؛ كط لظ 8 لل 0 اياعم ٠‏ لامع طلامه 
. 210 ع8 اللا .لم 1931 , ممهععم8 وط , ولعو , « ووموولو© 


.© ر معمو9 ىر +مبروع #ه | وموطالرة8 » : لاوج نافد ."ا طوؤوبز5 . 0 
غ1 ,2 , 1956 , ع ت6 ةلالا 


. !20 .2 1ك ,م© , 5ع اط كط لطوااع2 - © 


ريه ع «وه لئام وعقتحمهعم ذها ؤياوة ععقاعممهة 616 أرموعم ها ي: اللع 82-1 الخلا ,ليا 


)55( 


. 40 ,8 , 1886 , ورمهة© ١].‏ , ورؤوع © - 


. 2711272 :8,8 خأك ,م9 : ؤغع الاق لجقاباع0 ٠.‏ 6 


, موعصمط . « كوأممقم عتدمهاقا عطة أو بموؤولء » ؛ إؤزما/ا1 )!©2890 .© 
. 2.93 1989 , أابه0 ,6ل © وولواجيهةم8 


ف 


(/؟ ) 
(8؟) 


(ؤ1) 


) ”.( 
2) 781( 


(؟#) 


(؟) 


0) 
( ه" ) 
(كو) 


الشف 
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(8؟ر) 


(ة18) 


2)" 


أحمد بن يحبى البااذري : ( كناب فتوح البادان ) اس القسم الأول ب القاهسرة - 
مكنية النهفيسة اكأصرية ؛ /امؤ15]ا ©» عي 7584 , 


ى قعتصقاقا متليؤة , « مواعمة عوول/لا ها عبد عممامواكة8 » : للعاامك ,6 
١56 .‏ 49 .8.8 ,لؤ9ا! , 14 . ملق 


لاقع فطة ما متقطم اوت طوعم مط قصة , مادا , وطهعيم » : لاعف لاات8 ,هرع 
.130.صم 969] ,«ووممءم دييكا بول .م« م للا 
1 كد بجا 20755327 
ارشسباتدر. لويس :7 القوى الحرية والتجارية قي حسسيوضشي | البحر التتوسط ) 6 
تر كمة احمد محمد عيرس » يون » «رؤسسة فرانكتين .185 »ا ص .11 , 


« #5قأممععم وفك ومجتمع1 بانه .. 656أرمممم , 517 : : اعنام 0 
. 137!..ظ, 954| , 2 ركاراء؟ , معأتطوعم - م« عملوووقططم 


( 1972 ,لاك . مه ها ) « ولتختصمعم مولعمو ها مل ولمعصومط » : لقايفابا .أيا 
: . 237 © |8١.ظم‏ 


يعزز العديف من اللستشرقين الاجانب والباحثين العرب: ظهور جوال الدولة الاسلامي 
الى تغلب التقاليه الساسانية والبيزئطية الاسشدادسة عادى السماحسسة العريسة 
وبنساطتها الاجنواعية الاصيلة , واذ1 كان لا شرك في آن ترسانة القهر كأنت موحسودة 
في النتراث السياسي البلاد الفنوحة 2 غير أن السسؤال الذي يثار هو ما السذي 
دفع بالخلفاء الى الاتهال منها ؟ وردنا هو العراعات الطبقية التي لم تكن معروففة 
بهذه الحدة وذاك العمق في الجتمع العربي الجاهلي ,-. ' / 


احمد بن خلدون : ( المقدمة » م القاهرة س الجنة البيان العربي سا النوزء الشائي > 
ص 5؟؟ . 


بمقصطهة خابط , ومعلقااط - «صوائة لوتماملم وعم : الااهؤناك ,جيضر5 
. #قام4 ,م.م , 949] 


د سيدة كاشف : ( مصر في ععر الطولونية والاخشيديين ) القاهرة ‏ مكابدسة 
الاتجلو الصرية د ,185 )2 ص 75 سرلا؟ , 


د له حسين ؛ ( الفئئة الكبرىق علي )4 ا الثاهرة حا دان اللعسارف ؛ ؟59ؤأا » 
صن أ5 


لفنت. هده الظاهرة انظار الداز فقارنها مع التمردات االغلاحية في القرفة الأو سطسى 
الفرسية .م انظر مؤلثه ( تاريخ اللسسحدبة المبكرة 5 


جر جي زيسان سم أأعنين السابق انج ١‏ » ص 79١97‏ , 


. 1958 , وعأمه8 كيدها مهما ٠‏ ع« بموزوزلما دز طقلم م1 » : 5الاباع] .8 
0177م 


القن 


»؟١(‎ 


. 8.139 . #[ ,ص© سد .. وُكالهمئ » : ازع ذاحرت .ن 


(؟؟ ) ابو يوسف يعقوب بن أبراهيم : ( كناب الخراج » » بولاق - القاصسرة » 6ذىذا »> 


(؟؟) 
(142) 


ص /ا؟ » #6 س1"( , 


المصدسر نفسه » ص ؤ9ا . 


بندلي جوزي ؛ « من تاريخ الحركات الغكرية في الاسلام » » بيروت » دار الروائع »' 


#“/ا5ا 2 ص 56 , 


(8) ) من الامور الملفنة لانظر ان نوعا من اللتحالف وشع بين العحكم العياسي في اللشرة 


)16( 


41 


(48؟) 


(5؟ع) 


الاذلى ؤبين بعض الحرعات الشعبية اأناوثة لبيزنطة في خلال المدة 51م س 7#كلم »> 


مثلا كان الاسطول السوري يسائد ثورة توماس الصقابي في حين ان جيش بفسهاد 
كان يغير على جزر آسيا أاعصغرى وشواطتها , 


ذ, عبنا اإلنعم ماحد : 0 انار ااتحضارة الاسلامية في القصيون الوسطى ) طاس 5 ب 
القاهرة مكنية الانجاق اللصربة » لالاذا )» دن اس ذم , 


5 سبدة كاشف : (( ممصي في فصر الاسام 44 ف القاهرة 6 دان اللكسعسر العر بي 05 


م155 >2 ص 5" ؟. 


خاصة وقد توفر الغرط الثاني وهو قيام النولة باجام الاقتصادسسة كما سبحق 
التعرض له , 
ذكره جرجي زيدان : اأصدر السابق » ج ه ) ض 18 . 


ممع نع نامعابا عطط مذ ههمع1 أوبوتمواا » ؛ (الطقابالافة ./لا .| © ععم ها .15 


)81( 


5ه »)» 


ره ك1 


. 35 ءظر 1955 , وووع28 , مالملا قتطصساه© , عملا بولا عجر لوأزمي طقعدة 


لم يكن موكنا بطبيعة المال أن يؤدي الازدهار النقدي الى النظام الرأسمالي نلسرا 
لبقاء القوى الانتاجية منخئسة , شفي تلك العهود كان الكادح نفسهاءى لا عمله قاط ب 
شرطا من شروط الانتاج , ويازم ااشمط الرزأسمالي أن تزول تلك العلاقة الانناجيسسة 
[آلني تسيبة في هذا الوفيع , انظر كارل ماركس ٠‏ « التكويئيبات السابة.سة 
فل رأسماثئية » » اكصدر السابق » ص لاذ ب 54 ( بالانكليزية ) , 


جدير باكلاحظة تأثير العلاقات اأسلعية والتقدية في وضع المراة , وقد سيسق 
الاشارة ( انظسر الفصل الرابع ) أن الاغريق هم الذين جلبوا الى مصر تخفيض اكرأة 
الى مسئوى ادئى من الرجل » الامر الذي لم يكن منثشر! بمصر الفرءوئية , وكذلك 
نعلم ان المراة العربية كانت تتماع بالحرية الواسعة التي كانت تليدا لدى البدى , 
ولكن نظام الحريم » والفصل الحاد بين اللحسين » أصبح عادة عامة مند لتهاسبة 
القرن العاشر , واذا كانت اأحظيات » وثراخي الاخلاقيات. الجنسية تنتشرء انحدرت 
اكرأة الى ذلك المستوى الادئى الذي نرى صورته فبي قصص ألف البيلة وايلة » 
حبيبث تكون تشخيصا للمكر والمؤامرة ووعاء للاحاسبس السفلى والافكار غير الاخلاقية, 


تنطبق هنا ايضا اانحوظة رقم ( +9 ) » فان بعفى المستشرقين يفسرون ظ-سساهرة 
الاوتوقراطبة العباسبية وسيروقراطيتها على اساس انها تركعة للساسائيين الذيسن 


5 


(غ8) 
(قه) 
زكه) 
( لام ) 
(لمّمةه) 
(ذم) 


)56.( 


)51( 


(؟5) 


») 68 ( 
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(56) 
-(6ه) 


0/ا3) 


استفوها بدورهم من آشور » والحقيقة أن ظروفا اقتصادية واجتماعية متشابوسة 
أدت الى نفس الننيجة تقرييا , : 


118 و عه بممكوتك امأعه5 لمم عتسرمممعع8 » : لزوذكم يزه يبرل 
١ , 8. 334 ٠‏ . اولاز 1959 , مقوصلا ,كا , ارملا موعلا , جر وموم 
اكنئسة المحاحل ليها التجار وبدين اللوظفين . 


سيلوب اإلراترقة الأرمن دورا هاا في تجارة سوريا ومعر وكذلك ذي أدو! لهو سا 
السياسية بود ذلك ( في ظل وذارة برهام ) , 


أسئوائى أأسدارة الاندلسيون على الاسكتدرية ثم على جزيرة كريت في القرن التاسع, 
. 28.33 , لأه .م© . عله 7م60٠‏ .8.5 
ذكره بنداي جوزي س المصدر السابق )ا ص 5م1 , 


متقطعن عدكتممممفيية مه وعمتةأناممم كتمعممرعسيوايز » : للعدرمم ,6 
.ظرظ8 1959 رمآ , مم هوخ - موبزماا باك همه معانون ايا عزعم'| 
. 47148 


انر : 


ع[ أمفصعععدمة كلفلا وتمومعمصولوقهمم ععنوامن© ع ؛ عالامممم ا لمر 
. 8.1751187ظ, 195 ,2 ملم 1.12 ووأطوعك . « زصقك وهل وملتهم 


الحوفق هو نفسه الذي وقف احمد بن طواون في وجهه مدة طويلة » وأاسةغ سحاد 


ابن طولون من الشغال بفداد بمخاربة ثورة الزئج ليوطد ولايته المستقلة على معر, 7 


|انظر : ب 247 .2 ار لأ .م : لاعملااق8 - .مع 


قود آآى العجركة الاسهاعمتية فييوا 5 


ذدى سين اأحمد مدوود : (( الطولونيون ) ( مع د, سسصدة تاشف ) , القدساهرة 5 


مكنبة الالحلو الحصرية » ,5ذا] »ا ص فلاس الم . 


ادعى الرجعيون آن القرامطة مارسوا مشاعية النساء » وهذه فرية اثبتت الدراسات 
[اعلمية المنزهة كذيها , 


لعبت الطوائف الحرفية دورا خاصا في سنائدة الخلافة الفاطمية ‏ انظر المقبال 
عن القرامطة في ؛ 


١| , 5.8. 657-72‏ اهلا « فده هصمم»ا » . لعش , صقاوا جه مأوعمماءرموظ هط 


م/اا 


الفصسلاسسادس 
دصر من الففح العردي آلو الفقح الفا عامي 


« أن الشكل الآسيوي هو الذي يبقى مدة أصول 
وتصورة أشبد عنادا » وررجع سبيه الى فرضيعه السنبقة 6 
المشترك » وان دورة الانتاج ذاتية الاكثفاء » وان ثمة وحدة 
بين الزراعة والصناعة اليدوية الخ » )١(‏ . 


تعشر محضية التاريخ المصري من الفتح العر بي 55 م( أن ع استيسادء 
الفواطم على وادي النيل (1355م ) مراحلة واحدة , و تنقسهم بصنورة أ طسيعية 
الى فترتين متميزتين . تمتذ الاولى حتى 6748 وتسنمى « بمصر الولاة » » 
وفيها خضعت فصر لارادة الخلقفاء في دمشاق وغداد ٠.‏ أما' ألثانية فهي عر 
م الى دخول جوهر الصقلى »؛ وفيهم .ا ظهر الحكمان. المستقلان الطولوئي 
والاكتييدي: 6 ولعشر تمه سنك اتقضاد نا واحكماعا وسباستييية للفضر 
الفاطمي . ولا تمائل هاتان القترتان فترتي الخلافتين الاموية والعباسسية . 
فعضر الولاة في مطر عصر ركود بصفة عامة 4 فى حين أن فثرة الازدغيار 
المصري تبدا مع ثورة الزنج تقريبا » أي مع اندلاع الازمة الداخلية اخلانة 
بغاداد . وسبقت الاششارة الى ان عودة الانتعاش [١‏ ا التجارية المارة بمصر 
كانت عاملا أسناسيا لظهور الشخصية المصرية مرة أخرى على مسرح الاحداث 
في وكين نيهر الاين 


١‏ س هرحلة ركسود : عمز الولاة 
! . الآثار الاقتصادية للحكم العربي : 
انك مسن قتران للحي العربي في حالة شنديدة من الاضطراب الديسي 


1 1 


والاسييان والنياني © وانتسادها هوق + :وتشالك الشروت سين 
الدولتين البيزنطية والساسانية حول السيطرة على التجارة مع الشرق قد 
أدت الى الغزو الفارسي صر سئين طويلة قبل أن بدخلها عمرو بن العاص »© 
والن اضابة تكازكيا الفارحية بالبوان . ولذلك تعد عرزت وادي البييتل 
انتعاشا نسبيا بعد الفتح العربي مباشرة بسنبب هيمنة السنيطرة السنياسية 
العربية الموحتدة عليه والقضاء على الخطر الفارسي . اضف الى ذلك أن 
خضوع مصر لخلافة مكة قد نمّئ العلاقات التجارية بيئها وبين البحر الاحمر » 
وبالتالي مع المحيط الهندي . وبالفعل نرى عمر بعيد حفر قناة نخاو القديمة 
التي ربطت بين التيتل والحر الاحمر © والتي سمدتت حينئذ بخليج أمير 
الؤمنين . وصارت مصر على اتصال بالسوق الكبيرة في الجزيرة » وخاصة 
في موسم الحج . 

وحيث ان جررة القمح لم تعد تذهب الى القسطنطينية بل مكة 
والمديئة:» فقد اختفى الاحتكار الحكومي للملاحة التجارية » ونالت التجارة 
مع الشمال والجنوب حرية كبيزة استفادا منها التجار الافريق واليهود 
وكذلك الاقباط المصريين ( وخاصة كئيسة الاسكندرية التي كانت تملك 
أسطولا تجاريا ومخزونا كبيرا من الذهب ) . وكذاك بقي مركز الاسكندرية 
“على أهميته الكبيرة بالنسنبة للتجارة مع غرب أوروبا . كما ان التداول النقدي 
اشتد لان جيش عمرو كان يشنتري غذاءه بالمملة الذهبية , 


غير أن الاوضاع بدأت تتغير منذ بداية القرن الثامن . فالرسئوم عسلى 
تحسارة الذميين ( المكوس ) ازدادت ثقلا » وظهر في الاسواق المصرية تجار 
مسلمون أجانب وخاصة من الفرس ( مثل الماذرائيين ) (؟) دفعوا الى الخلف. 
بأبناء البلاد القليلين من الاقباط الذين يشتغلون بالتجارة ( وبلاحظ ان التجار 
الذميين كانوا ندفعون من أألكوس ضعف ما كان بدفعه المسلمون ) . 

وان انتقال المركز السياسي اللى مكة ثم دمشاق فبفداد أبعند بوّرة 
النشاط_التجاري عن مصر © خاصة وان اندلاع الحرب الاقتصادية والبحرية 
بين بيزئطة والامويين قطع ما بين المصربين وااقسطنطيئية من صلات تجارية 
أو كاد . وقد أمر الخليفة العياسي المنصور بردم خليج أمير المؤمنين بهدف 
تحويل التجارة العابرة بمصر الى بغداد والبصرة (8) . 

واذ لم يتخذ عمرو بن العاص الاسكندرية عاصمة بل الفسطاط ( في 
داخلية البلاد ) » فقد دل هذا على عدم اهتمام العرب في تلك الفترة بالتجارة 
السجرنة مع الاحانب أهتماما رلسنيا 0 


وقد ساهمت في ابجاد هذه الاوضاع السلبية مميزرات خاصة. الحكم 


لكل 


العربي . منها تقوية مبدأ ملكية الدولة الارض © وسئعود الى هذا بعد قليل . 
يدن فلك النيزات: أرقا العنظي الممكزى امف © 31 أمر عمل ين الغلاب 
على عزلهم عن السكان في الامصار العسكرية بغرن حماية البلاد من هجمات 
الأعداعء »؛ ولاسنتمرار الفتوحات . وجعل أاتجحيش من العرب فقط وقصر 
الوظائف الكبرى عليهم (4) . ولكن هذا الوضع ساعد دون شك على ازدياد 
ألهوة بين جهاز اليدولة وبين المحكو مين 4 ودالتا لسسى حهين ذلك الاسلوب 
الاستبدادي' للحكم الذي كان قائما في مصر من.قبل ٠.‏ 2 


وكان التجمع السكاني العربي في منطقة « الحوف » ( بلبيس ) لخروسا 
: قاعدة الطبيعة العسدكرية الوحود العربي في مصر . غير أن ذلك التجمع 
لع بتجح الا لان عرب الحواف كانوآأ معفيين من الضرائب علاوة على تلقيهم 
الصدقة الثابتة » وكانوا بحتكرون ثقل الغلال من النيل ١١‏ ى القلزم على البجر 
الأحمر تمهيدا لارسالها الى الحجاز ٠‏ ومن ثم » فعد بشي هؤلاء أيضا معزولين 
عن القلاحين المصربين الى أن صاروا بعد ذلك بدفعون الخراج مالهم © فاختفت 
امتيازاتهم الاثنية . : 

أما التداول النقدي »© فيبدو انه خفت الى درحة كبيرة بعد مدة » وان 
العرب الفاتحين اللجوء الى البيع والشراء بالمقاضة فسبي العمليات الصغيرة 1 
أما الصفقات الكميرة ؛ فقد كفتها « رقاع الصرف »© (6) . 

ولذلاك كله » تدهورت الاحوال المصربنة الاقتصادية (5) في الخلافة 
الامو دة 4 وخلال فثرة طويلة من الخلافبة العاسنية 7 وقامت سلسلة من 
ألثورات القبطية حاوات بيرئطة الاستفادة منها لاسستر جاع مصر أو لاصائة 
المركز العربي فيها على الاقل ( الهجوم على البراس عام 3/5 »© وعلى تئيس 
عام 5 ؛ ومحاولات الاسثيلاء عبان دمياط في 7.4 واااو وبين 8151م 
و 256 - م تكررتٍ 0 الداخلية » ومنئها ا بدن قادة 
٠ 58‏ وكدّلك يوار اندو أ الرحل مستتاحات كبيرة من الارض الور اه ٠‏ 
وانتشرت المجاعة بين السناجين في. تنيس © و الفلاحون أراضيهم . 
وأصبحت المبالغ التي تستخرحها الخلافتسة من مصر اتخفض. عهدأ بغيد 
عهد (ل9) . 1 0 


52005 القوى الانتاجية : 
قن اول اذيك انلك مع "لا نكن االحكام الدرفية #نبهزة عاذ لجز ئة 


ا 


القمح التي ترسل الى مكة والمدينة بدلا من القسطنطينية » وللخراج النقدي 
والعيني الذي ١‏ ذهب جررابنه الى بيت المال لدى الخليفة د جزء آخر يودع 
عثمان لعمرو : « قد درات تلك اللقاح بعدك با عمرو » » فأجابه: « نعم »© 
وهلكت فصالها » (م) . 


وفي البداية » تولى حكم ااوالي مباشرة حفر الترع واقامة الجسور 
وبناء القناطر الخ » لصنيانة الري والمحافظة على الزراعة . وسختر لذلك 
...0 عامل صيفا وشتاء . غير ان الولاة سرعان ما تركوا هذه المهمة القرى 
والمتقبلين والضمان , فلم يقومو! بمشاريع جديدة ولا شنجعوا زراعة المحاصيل 
المستحدنة )١59(‏ »؛ ولا أدخلوا أسناليب حديدة الزرراعة والرى )٠١8(‏ . وتركوا 
الحياة تسير في مجراها دون دفعة حكومية 4 ودون أن بلعب أفراد العرب 
دورا نشطا فيها )١١(‏ . ولذلك لم بتم في الخلافة الأموننة استصلاح أرافي 
مالحة أو بور . وفي كلمة » اكتفوا بالاعتماد على المشتركات القروية لاستخراج. 
الخراج (؟١)‏ لهم دون أن شوموا حتى بالدور المقابل السني بتطلبة الثمعك , 
الآسيوي »؛ وهو أن تتكلف الدولة بالمهام الاقتصادية العامة .. 

وقد ترتب على هذه السياسة ااطفيلية فى عصر الولاة أن تدهور 
الاقتصاد المصري تدهورا سريعا . وفي عام 546 أصاب مصر قحط فظيع ) 
فكانت جثث الجوعى نملا الطرقات . واشتد عمال الخلفاء في جمع الخراج 
والضرائب © وفرضوا نسنبا تزداد ارتفاعا .. فكان خراج الفدان المزروع قمحا 
بعاو من دينار ونصف الى اثنين ونصف » ووصل الى أربعة دنائير عام 54م 


في لل أحمد بن المدين .قبيل الحكم الطولوني ( 
حساأر اجع النظام الاقتصادي : 


ه ملكية الدولة الارض . أننا نجد في أغلب المراجع العربية العصرية 
محاولة شديدة لائبات ان الحكم العربي لم بنزع الارض الزراعية في عهبد 
عمرو . وأبرز مثال لذلك ما كتبه الدكتور راشد البراوي في الجزء الاول 
اكتابه «.حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين » 4 والذي يجتهد فيه 
ايبرهن على ان الفانحين حافظوا على الملكية الخاصة ارقبة الارض »4 وان 
« نغلرية اعتبار الازرض: و قفا »© وان.المصريين في مركز الملتفعين أو المستأجربن» 


1 


نظرية لا نستند الى أساس سليم من المنطق والتاريخ » (16) . ونجد ضروريا 
ان نعود الى مناقشة هذا الموضوع بالنسبة الى مصر قبل أن نسترسل قفي 
دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت تطوراتها عن ضم مصر 
الى الامبراطورية الاسلامية . 


فالخطا الآساسي الذي وقع فيه البحاثة من أمثال البراوي انهم قاموا 
باستنتاجاتهم ابتداء من قول بمض الفقهاء الذين تجادلو! حول عما اذا كانت 
مصر قد فتحت عنوة أو صلحا . ونجد هؤلاء يبداون من فكرة مسبقة لديهسم 
بتهدفون تاكيدها وبرهنتها . وهي لدى بمعضهم ضرورة تشجيع الملكية 
الخاصة »© ولدى البمض الآخر مساندة حق الخليفة في الاستيلاء على جميع 
الاراضي . والفكرة الاولى يمكن تاسيسها قانونا على القول بأن الارض تركت 
للمصر بين على اساس الفتح صلحا » في حين ان الفكرة الثانية مرتبطة فقهيا 
بالفتح عنوة . ولذلك نرى المبد! الثانوني نفسه بميل حسب مفتفيات الامور 
والمصلحة الفئوية أو الطبقية التي تعلو يدها في فترة معينة © وطبعًا للتوازنات 
جيئى عمرو الممارك ضد البيزنطيين » ووقف المصريون ضد العرب في مناطق 
واوئات معينة »2 أو على الحياد أو الى جانيهم في أخرى . وعقد الفاتم المرني: 
صلحين اثنين مع الروم تخللتها الاصطدامات الحربية . وعليه فيمكن إن 
بقال ان مصر فتحت عنوة وصلحا معا . 


وكذلك انطوى الموقف العملي على إلوان من الاتجاهات المتناقضة . نفي 
بدابة الفتح أصبحت أراضي التاج البيز نطي والشخصيات الكييرة النتمية 
الحكم الرومي السابق حقا لبيت الال . واستولت عليها الخلافة على اساس 
ان أاصحابها وتفوا بالسلاح في وجه المسلمين . وكانت هذه ماحات كبيرة » 
وانتقل حق استزراع اغليها الى مشتركات القرى التي وزعت الانتفاع .بها 
على الفلاحين (18) ٠.‏ 

اما الارض التي كانت مع الاقباط الذين لم يأخذوا موقفا عدائيا » فبقيت 
في ايديهم يدفعون عنها ريعا هو الخراج ( أي الجزبة ) مقابل الانتفاع بها . 
ورفض عمرو أن بقسم ارض مصر على المقاتلة » بناء على تمليمات من عمر بن 
الخطاب » واسوة بما حدث في العراق (15) . غير أن الاقباط الذين اسلموا 
بانتوا بدفعون العشر بدلا من الخراج »© وبالتالي تصبح الارض ملكهم تماما . 
وكذلك اعطيت بعض الاراضي ملكا لعدد من كبار القريشيين »© والاغلب انهم 
ملكو! رقبتها . 

وكن بعض الخلفاء رأوا جملة الغريبة المجمرمة لتناتص لازدياد حركة 


اما 


الدخول في الاسلام » وذلك لان ضريبة العشر التي يدفعها المسلم أخف وطاة 
من ضريبة الخراج التي يدفعها المي . فقرروا أن يستمر المصريون في دفع 
الخراج عن الارض سواء.اسلموا ام بقوا على ذميتهم © أي جملوا دولة الخلافة 
مالكة للارض كلها (ل/ا1) . وكان مما زاد من هلا الاتحاه هروب عدد متزايد 
من الفلاحين » وكرك مساحات شاسعة بورا » فيتحول الحق في ملكيتها الى 
بيت المال ثانية » وبصبم على الوالي واحب البحث عن طريق لاستثمارها 8 


وكذلك حدث ان العرب وح دوا الكنيسة الغقبطية والاديرة تبتثمر 
أراضي واسعة » فامنوها عليها في بداية الامر » ولكن مختلف الولاة صادروها 
المرة بعد الاخرى لاسباب شتى © أو فرضوا عليها جزية عالية )1١8(‏ جملت 
تلك الاراضي تنتقل الى بيت المال في النهاية . 


وهكذا تمت عملية تاريخية استفر فت وقتا وسارت في دروب متعرجة) 
ولكن نتيجتها كانت أن اصبحت الخلافة تفرض حلى اغلبية الارض نفسها جزية 
( هي «الخراج» ) سواء كان المنتفع بها مسلما أو ذميا (وفي همذاه الحالة 
الاخيرة » بدفع الذمي جزية اضافية هي جزية الراس ) . وبهذا انتقل الى 
الدولة الخليفية نفس البدا القانوني الاساسي الذي توارئه البيزتطيون من 
الرومان 0 وهؤلاء عن البطالمة الذستن أخذوه بدورهم عن. الفراعنة .. وشو ان 
الاردض ملك المشترك الاعلى 2< اي الدولة 83 

وهنا تحثر الملاحظة أن ملكية الدولة كانت الشكل السائد للكية الارض» 
ولكنها لم نكن الشكل الوحيد . فالى جوارها كانت توجهد اشكال مختلفة 
سنعود أليها بعد قليل: . غير ان الارض كانت الوسيلة الاساسية للاتتاج 
وتمثل الجانب الاضخم من الوسائل الانتاجية © وبالتالي أصبحت لنوع ملكيتها 
الهيمنة الائدة على الانواع الاخرى من الوسائل . فلقد كانت هناك الاموال 
السائلة والمعادن النفيسة © وادوات الانتاج ااحرفي الخ © وعقارات المساكن 
والورش © وفي كثير من الاحيان كانت ملكا لافراد . ولكين الدولة كانت 
تستطيع دائما ان تستولي عليما وتصادرها أو تحتكر انتاجها أو اثامتها 
والمتاجرة بها . 


ولكن ذلك الشكل السائك . ملكية الدولة ‏ كان بتمرض باستمرار 
التآكل الناتج من تاثير التملك الفردي الخاص » وبالذاث تاثير التبادل اللعي 
والنقدي المترتب على النشاط التجاري . كما لعب دورا في نفسن الاتجاه أن 
جزية الراس كانت نقدية » وكذلك كان جزء من الخراج يدفع نقدا الى جانب 
الجزء العيني . ولدلك تواجدت أشكال اخرى للملكية هي خطوات في مراحل 
تحلل الملكية العامة أو المشاعية . ١‏ 


امل 


اولاها مي الاقطاع أو الاقطياع ٠.‏ و في ارض بور تعطلى للاغنياء أو 
وبلاحظ هنا أن عدم قيامهم بالاستصلاح بعيدها الى الدولة مما يلفي اللبدا 
الروماني للكية الرقبة » اي حق الاستفادة وأساءة الاستعمال ايفا . وعلى 
أي حال » فالاراضي البور كانت قليلة في مصر »© واقطياعها كان نادرا في 
تلك الغترة الاولى . كما ان الانتفاع بالاقطاع لم ينتقل الى الورثة في اغلب 
الاحيان (19) . 


والشكل الثاني كان الاحباس او الاوقاف التي تمكن من استمرار الانتفاع 
في أسر معيئة مع احاطة الحق بضمان السياج الدنني . وقد استفادت 
بالاحباس المؤسسات الدينية المختلفة ورجالها . ولكن الذي حدث هنا أيضا 
ان وضعت الاوقاف تحت الاشراف الحكومي المباشر أو غير المباشر ( عن طريق 
القفاة). وفي عام اقيم في مصر ديوان ( ادارة حكومية ) للاثراف 
على الاحباس ٠‏ 

والشكل الثالث هو نظام القبالة أو المُمانة أو الالتزام . أي ايجار حق 
جباية الفرائب ب وخاصة خراج الارض ‏ للذين يقدمون اعلى مبلغ عنه في 
عمليات مزايدة . وفي ظل العباسيين وجد قبالون يستاجرون الخراج عمن 
مصر كلها . وبلاحظ البعض ان هذا النظام كان يفع الارض فعليا في تطاق 
ملكية الدولة (.1) » غير انه يوجد وسيطا في عملية الاستيلاء على الريع . 
أونضيف من طرفنا ان نظام ايجار الجباية كان معروفا في مصر من ايام 
البشالة . 

واخيرا » فالشكل الاعم ‏ والذي فيه خليط بين ملكية الدولة والملكية 
الخاصة . هو ان الغالبية الكبرى من المنتفعين كان يحق لهم أن يوُجروا حق 
الانتفاع الى الغير أو لبيعوة أو بورثره أو بتقلوه الى الآخر بن باساليب مختلفة. 
والحقيقة ان هذا الوضم كان منتشرا في مصر مند مدة طويلة (1؟) . 

ومع ذلك كله ؛ فعد بقيت هذه الاشكال أو المراحل المختلفة لتأكل الملكية 
المشاعة في اطار الخضوع لسلطة الدولة العليا على ولاية الملكية . وكانت تظهور 
هده السلطة كل عام في عملية حصر مسداحة الارض سنلويا حتى لا يستمر 
وضع اليد عليها من طرف اي شخص وخاصة القببال نفه . كما ان علية 
المح كانت مرتبطة بتحديد زمام القرية » اي اراضي المشترك القروي © وهو 
الزمام الذي على اساسه يجمع القيئال الخراج منها بصورة جماعية (؟1) , 

وتبل ان ننتقل الى نقطة اخرى في تراجع النظام الاقتصادي المري 
في تلك الفترة » نود ان تبدي رايا ٠‏ وهو أن مرور [الكية الخاصة بفترة 


اللدلل 


خفوت بعد ظهور ونمو في النظ ا المصري لم يكن الا تعبيرا عن عجز القوى 
الانتاجية عن الاندفاع الى الامام اندفاعا حاسما » أي عجزها عن أن تنتقل الى 
مستوى اعلى كيفيا عما كان عليه (؟؟) . 


© دور المشترله : نقول اذن ان ملكية الدولة قد اشتد عودها الناء حكم 
الولاة بعد أن كان كثير من الضعف قد أصابها في الفترات الاخيرة للحكم 
البيزنطي على مصر . وصاحب هذا التطور الى الخلف ‏ من الناحية التاريخية 
الاتتصادية ‏ تاكيد دور المشترك القروي كحلقة اماسية لنظام الحكم . ذلك 
أن ألعرب ام شيروا من الهيكل المصري المالي والاداري السابق . وهو نظام 
مركزي هرمي »2 قاعدته مشايخ القرى ( الموازيت ) »© وبرامسهم محافظو الاقاليم 
( اصحاب الكورات ) . وكان فلاحو القرى متضامتين في اداء الضرائُب 
المفروضة على زمامها » ولا يستطيعون تركها وو نقل المحاصيل منها الا 
بتصريح ()1) . واكتفى العرب بشغل بعض المناصب الرئيية ليثر فوا على 
الادارة بوجه عام © وتركوا لاصحاب الكورات القيام بأعمال الشرطة المحلية » 
كما تركوا الموازيت الاشراف على الاشغال الممومية التملقة بالري والطرق 
الثانوبة . فلم بتدخل الحكام المرب في أمور القرى طللما كان الخراج عنهيا 
يدخل بيت المال (16) . ولم يكن الخراج مبلفا ثابتا يفرض على وحدة المساحة 
الزراعية ويدفعه كل رب أسرة فلاحية مستقلا » بل بتغير سئويا طبقا لحالة 
الفيضان وبالتالي حالة المحصول . دبناء عليه كان يعفد اجتماع سنوي إشايخ 
الناحيه يغدد قيهاميلم قدي وعي اخجمالي عان: كل قرية » ثم تور حلي 
الفلاحين ساكنيها طبعًا لقدرة كل امرة على العمل . حتى اذا عجزت احداها 
تحملها باثي اعمضساء المشترك (595؟) . ولا بختلف الامر عتئما يوجد ملتزم 
او قبال يستاجر الخراج . ففي هذه الحالة ايضا ياخل القبال ضريبة القرية 
اجمالا منها (لإ؟) ©» أي يمتبر القبال وكيلا عن الدولة وهي الالكة الاساسية . 

واذا انتقل أحد القرويين الى الاقامة في مكان آخر >4 استمر في دقع 
الضريبة المطلوبة منه باعتباره من اصالي جهته الاصلية . وهو نفسى النظام 
تقريبا الذي فرضه الرومان . 

اذن » فالخراج المفروض على الارض »© بجرزثيه النقدي والعيني ( ضريبة 
الطعام ) » كان ضريبة مفروضة على المشترك »© أي جزية حقيقية يسال عنها 
شيخ القرية لمسام صاحب الكورة أو القبتال . ويسال هذا بدوره امسام 
الوالي (14) . وكذلك الحال بالنسبة لضرببة الرؤوس ٠.‏ 

وينطبق نفس الامر ملى المشنترك الحر في »© اي الطائفة الصئامية أو 
التجارية . فهنا ايضا كانت الجزبة مفروضة على كل الطائفة اجمالا » وتوزع 
على أفرادها بمءعرفة شيخها » وهو ملها . 
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وخلاصة القول » ان المشترك ‏ . القروي أو الحرفي كان بشكل جزءا 
لا يتجزأ من النظقام الاقتصنادي الاجتماع ي ؟ ووحها من أو جهه ٠‏ لم تكن 
المشترك بناء غرسا ومنعزلا عن النظام لتر الاستبدادي 4 وأن بدتمشاعيته 
مناقضة الطغيان الاعلى . بل كان المشدرك القاعدي قطبا مرتبطا دون فكاكه 
بذلك الطفيان المركري وهو القطب الآخر , 


وبالاحرى »© فالمشنترك جزء بيرو قراطي من المجموع البيرو قراطي © وهو 
المصب النهائي لتساسل الاستتغلال حلقة بعد حلقة . ونتضح لنا هنا الفوارق 
ابينه وبين مشاترك المدينة الاقطاعية والطائفة الحرفية في أوروبا الغربية » 
وهو الذي كان فيه الهيكل التنظيمي للمقاومة الشنعبية وغيرها . أما في مصرء 
فالاغلب أن تلك المقاومة سكنت اطارات تنظيمية منقصلة الى حدا ما ( عنن 
الهيئات الاقتصادية الاجتماعية «البنيانية» ) » ونقصدد تلك المنظمات السربة 
ذات الطابع الديني والصوفي اساسا . 


ه العبودية المعموة : سبقت الاشارة الى ان الفاتئحين العرب لم يغيروا 
من الاوضناع .الاقتصادية التى كات عليها محر في ظلالحكم البيز نطي 5 وكالت 
مصر تدافع جزبة عينية تزميل قمجها الى- أالقسطنطينية »6 فأصبحت ترسل الى 
مكة . وكذلك كان المصريون من غير الاغريق يدفعون ضريبة الرأس باعتبارهم 
خاضعين ( مسنتسلمين ) للروم . فبأتوا بدفعون هذه الضريبة ‏ وهي تقدية ب 
الى ؟أعرب باعتبارهم تحتك حمايتهم ( ذميين ) . وفي حين أن عددا من السادة 
الروم كانوا يتولون زراعة الضنياع الكبيرة. باستخدام النظار المحليين ») ركن 
المقاتلة العرب وقادتهم الى الاكتفاء بما يرد البهمى من أعطيات وأنصبة في 
الاسلاب دون الاشنتفال بالزراعة (9؟) . وكانت أرض مصر وسكاتها وثرواتها 
تعتير من هذه الاسلاب[احر بية) لا ملكا خاصا الخليفة أو فرد من الافراد (.؟), 
بل تعلم ان التمييز بين المسلم والذمي كدافع ضرسة الارض أحُد يختفي مصع 
مرور الزمن » وآصببح الاول بدافع حُراجا مثل الثاني تماما ( والاغلب ان هذا 
تم في عهد عمر بن عبد العزيز » أي حوالي عام لم.ل/ا م ) . وكان معنى هذا 
ان الاثنين أصيحا يدفعان الجزية وصارا ملكا الدولة الاسلامية . 


واذا كان عدد الرقيق في ١اازراعة‏ والحرف المصرية صغيرا ؛ فالحقيقة 
أن سكان مصر جميما كسالوا في ثلك الاوضناع التسي تستميها « العيودية 
المعممة » © أي عبيدا للدولة » وهي ا 
اذا تذكرنا ان المصربين جميعا كان ا لزمون بين الحين والآخر بدفع أنواع من 
الخرائب الاستثنائية والاضافية مثل جرية الخشب وآدوات العمل والسخرة 
البحربة » علاورة على كمي ات من العسل والخل واازيت المقائلة ٠‏ وبروي 


1/02 


أبن عبد ألحكم أن عمردى بن العاص رفض أن تحدد مبلغ الجزية المفرو ضة على 
المصربين بقوله : « انما أنتم خرانة لنا » (81) . 
مناقضنا الملكية المبنية على النترك: في التمظ :الآسيوق © بل ظرفا مزوريا 
لقيام هذا النمط يوظائفه . فبدون العبودية المعممة لا يوجد المشترك الاعلى 
جهاز الدولة ‏ الذي يلقي عليه النضسام بالمهام الاقتصادية والاجتماعية 
النكرة » هو شرط لا بد منه لكي توثق بين الافراد المجردين من الحقوق زوابط 
الى هذه الخاصية فقال :0 
« أن العبودية والقنانة ( الاقطاعية ‏ المترجم ) الخ » 
الملكية العتمدة على المشترك وعلى العمل داخل المشترك . 
ولا تنطق هذه السهوة فسان سوات العودية على عيودية 
الشرق العممة » حيث اننا ننظر اليهسا من وجهة النظار 
الاوروبية فقط ) ») (9؟؟) ٠‏ 


غير ان هذه الاوضناع جعلت مصر تور دائما فأصبحت السيطرة 
قأنيا مشسكة وعياية كلقة تبازها عبر مخديونة الخلاقة في دقيق أن بقلنان د 


و المهام الاقتصادية للدولة : اذا كانت ملكية الدولة للارض ؛ وااشترك 
الانتاجي ؛ والعبودية المعممة »© ثلاثة عمد للهيكل المصري »© فالعمود اارأبع هو 
قيام الدولة بالمهام الاقتصادية العامة . وأولى هله الهام في الاهمية عسي 
المحافظة على شبكة الري والصرف الصناعية الرئيسية » وهي أعمال يقوم بها 
.الفلاحدون المسخرون وقدر عسددهم صيفا وشتاء دما يقرب من 2.. 15924 
رجل (**) . وكذلك قامت الادارة العربية ببتاء مقاييس النثيل بأسوان ودندرة 
واسنا والجرزيرة . وأشر فت الحكومة على تشغيل المعديات على الغيل © كما 
.استمرت على ما كانت تقوم به الحكومة الرومية في مصر من بناء السفن على 
أيدي طوائق حر فية ورانية بتمتع أعضاؤها بمهارة خاصة مشهورة , وكانت 
غابات الاشجار التي تستخرج منها الاخشاب اللازمة الاسطول ملكا الدولة ‏ 
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كما كانت تسمتولي على ما يرد من الأحديد والاخشناب الاجنبية الفروربنة 
الاعمال البحرية . 


واحتكرت |احكومة العربية بعض الصناعات الاساسنية © منها صناعة 
المنسوحجات الفااشرة ( الطراز ) التي كانت تنتج بالوسائل والنظم الحر فية في 
ورش تابعة للدولة مباشرة » وخاصبة في مدن تئيس وتوته والاسكندرية 
ودمياط 1 غير أنه كانت تواحد أيضا وردش سنيج أهلية 5 وكذالك ظلت صناعة 
ورق البردى حكومية كما كانت من أيام بيزنطة . وفي الايام الاخيرة لعصر 
ألولاة » ضم أحدهم . ابن المدبر ب صناعات أخرى للاحتكار الحكومي ؛ » منها 
استخراج النطرون وال اشنبة 4: كما اختكر المراعي . : 

و اختفاء النيتنات الاقطاعية البيزنطية : من المعروف أن الفترة الاخيرة 
الحكم ١ارومي‏ في مصر شنهدت ظهور البوادر لتكوين اقتصادي اجتماعي جديد 
هو الاقطاع البيرو قراطي . اذ بدآ الفلادون يضنمون أراضيهم الى أراضي كبار 
الأوظفين الافنياء من الاغريق الذين بحق لهم حبابة الضريبة العقارية بمعر فتهم 
دون الحباة الحكوميين ( الحبابة الذاتية ) . فوجد نظام « الحماية » الذي 
وفر للضنياع الكبيرة استقلالا ذاتيا الى درجة أن أنشأ أمراؤها غير المصربين 
محاكمهم الخاصة وسحدولهم وححر سنهم من المرئزقة 0 

وعند الفتح العربي فر" عدد كبير من هؤلاء الاعيان الروم . ولكن يبدو 
أن الحكم العربي سعى محتيدا للاحتفاظ بساقي هؤلاء الاجانب المسنميين 
ب « الجالية » » والاغلب انهم مكثوا في البدابة في الوظائف الادارية الكبيرة » 
واستمروا يقومون بأعمال القبالة أي يستأجرون حق حباية الخراج من مناطق 
معينة . غير أن العرب حلوا محلهم شيئا فشيئا ()؟) ؛ والقرض هنذا 
العنصر الاجتماعي الاجنبي مع قعر سب المكاتيات الر سمية والادارة والعملك .. 
ومما ساعد على اخراحه من دائرة النشاط الانشاجي أن الخراج الذي دفعصه 
الذميون في اول الامر كان أكبر من العشر المطلوب فقط. من المسلمين . 

وعلاوة على هذه الظروف التي فضت على ذاتية الضياع الكبيرة 
البيرو قراطية في مصر »© فقد قام الحكم العربي الجديد بتوحيد وادي الثيل 
سياسيا وعسكريا وماليا نحت اواله . فألفى تقسيمه الاداري البيزئطي 
السيابق الى أريع ولابات شبه مستقلة ؛ واكتفى بالثمييز بين الدأثا والصعيد 
(« أدئي الارض » و « أعلى الإرض » ) . 


وهكذا كانت النتيجة أن ثم توحيد مصر مرة أخرى مع القضاء على تلك 
١‏ يتات الإقطاعية الميرو وقراطية الميزنطية . أي أن صر قو .يدت مع العودة 
الى النمط الآسيوي , ش 


لاما 


د التفتت الكامن في المشسترك الاعلى ؛ 


0 غير ان وحدة مصر الركزية وقتذاك لم تكن مؤسسنة على أرضية 
اقتصادية موحدة مثل وحدة السوق الداخلى التى تنشئها الرأسمالية ؛ بل 

كانت متعلقة على وحدة المشترك الاعلى ‏ جهاز الدولة ‏ الذى بفرض ارادته 
بقهر الكادحين . ولان هذا الجهاز عبارة عن هيئة مغلقة منعزلة وعليا عنهم » 
فهو بحل” تناقضاته الداخلية بأساليب تآمرية وحلقية » تلك الاساليب التى 
تتميز بها البيروقراطية . وفى عصر الولاة » آاضيفت الى غلك الاساليب 
التقليدية للدوائر الحاكمة المصرية » أساليب أخرى ناتجة من الصفات الاثنية 
الموروثة العرب » بدوا كانوا أم ارستقراطية عسكرية . ونجم عن هذا كله 
أن كانت ولحصصلة مصر السسياسية هثنة » تتمزقها باستمرار قوى التفتيت 
والازمئة » خاصة لعدم وجوذ-اأراكز المستقلة ( عن الدولة ) ألتي تسستطيع أن 
تضع حدودا أمام حركة الاقسام المختلفة السلطة المركزية . وسنوف نرى فيما 
تعك كيف عجحزرت حركات المقاومة الفلاحية ب القبطية والعربية ساعن أن تتحول 
الى قوة على النطاق القومي قادرة على الاستمرار وهزيمة النظام القائم ٠.‏ غير 
ان هذه الحركات غذت ‏ مع ذلك ثيارا رافضنا سديميا هو رأي عام غامض 


قاهر سنيطر على المصربين ©» أي آلة بيروقراطية . وكانلت هذه الآلة بطبيعة 
وظائفها تنقسم الى قسمين رئيسنيين : بيروقراطية عسكرية هي الجيش 
استعربت بعد ذلك . وعليه شهد التاريخ المصري الخلافات والنزاعات التي 
تضل احيانا الى الاضطدام المسلح بين الاقسنام الختلنة تجهاز الدولة ميسلورة 
في قادتها آو أفرادها ( بين الأمامة وامارة الجيشن ورؤساء دواويين الخراج 
والبريد الخ ) . وتكررت النزاعات بشكلخاص بين ااوالي باعتباره امام الصلاة 
.السلطة المالية والادارية ٠.‏ وكان الخلفاء الامبويون والعياسيون ا أيضا ب 
سياون الى تفبين شخضين مشتلفين: فى عاين الرظيفتين: + وشكصا تألثنا 
في البريد » حتى يراقبوا الوالي من بعيد من طريق التجسس عليه ٠.‏ وأصبح 
لكل من ااوالي وصاحب الخراج أبغنا شبكات بريد مقابلة التجسس على 
يمحن اف اتقاء الاكبار عن مثر الخلافة + ش 


#نهعة تو هذه النكاف السرزق الل زذى #انقا لاحر الوا جد شين 
الاخرى »© ولكن رابطة أاولاء البيروقراطي كانت تربطها معا وتوحدها . والى 
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جانبها كانت نوجد أيضا الشبكات التي يوثق بين أفرادها الولاء المشائري ‏ 
وهو ترأث عربي ام تعرفه مصر من قبل تقريبا » أذ لم يكن منتشرا فيها غير 
العصبية الاقليمية والمحلية . فكل وال جديد يصحب ممه نفرا من قبيلته أو 
عشيرته (5؟) . وكان هؤلاء الولاة عربا حتى نهاية الدولة الاموية ثم أصبحوا 
فرسا وتركا وآرمن أو تركمان في العصر الغباسي . ْ 


وهؤلاء خلا فى العرب. اللدين هجروا الى مصر واستقروا فيها ٠.‏ ومتهم 
اليمنيون الذين قطنوا بلبيس ونشطوا في الرراعة والتجارة بين الفسطاط 
والقلزم على البحر الاحمر . ومنهم قبائل بدوبة كانت تقض” مضاجع الفلاحين 
المصريين وتنهب الاديرة في الصحراء (75) . وساهمت هذه القبائل البدوية 
في زيادة تخلف الصعيد عن الدلتا . شْ ش 


فلم لكك علي بن أبي طالب بتولى الخلافة (”_م> م ) حثتى قام أتضعسار 
بدني أمية شورة في مصر »2 وسسيطروآا على ألصنعيد والغيوم لم زحفوآأ على 
الاسكندربة . وفي خلافة اهدي ( هلالا م ) خرج عليها « دحية » وملك أغلب 
بلاد الصعيد وكاد أن يستولي. على الفسطاط » ونظساهر بالخارجية حتسى 
يستميل اليه أهل الواحات 009 ,. ومنسسف أوائل القرن التاسع استطاع 
السرى بن الحكم أن بكو”ن لنفسه ولاشرته من بعده ملكا شبة مستقل ثر كسن 
في العاصمة والضعيد . وفي نفس الوقت سيطر قائد آخر من قواد الجيشى 
عبد العزير الجروي ‏ على شر قي الدلنا . في حين ملكت قبيلتا لخم وجذام 
العربيتان المنطقة المحيطة بالاسكندرية ومريوط والبحيرة . أما الاسكندربة 
نفسها » فقد حكمها الاندلسسيون عهدا ... ١‏ 


وبقيت مصر مدة 1١١‏ سئة لا ترسل خراجا لبغداد ولا تقبل العمال الذاين 
يوليهم الخليفة . فكان هذا الانفصال نذيرا بحكمي ابن طواون والاخشيد . 
ولكنه تسنبب على أي حال في ندهور الزراعة والري . فلم ببق من الخلجان 
في أرض مصر يوم اسنتلمها ابن طواون سوى أربع (4؟) . وتعرضت الصنامة 
( اليدوية ) لمضسار الفوضى ؛ ووجدت التجارة أمامها عراقيل مترابدة (5) . 


وثمة ملاحظة نود ابداءها . وهي ان تلك التناقضات الذاخلية في الطبقة 
الحاكمة ‏ المشنترك الاعلى # ليست أمرا مناقضنا اوجود الوحدة المركزية بل 
ملازم لها في النظام الشرفي . فوحدة الدولة في تلك الظروف المتخلفة من 
الصراع الطبقي عبارة عن الكفة الاخرى التي توازي نفنت قاعدة المجتمع في 
مشتركات مبعثرة منثورة على مساحة واسعة © ومنفضلة بعضها عن بعض 0 
وكذلك » فقهر الدولة الشنديدة البأس هو المقابل الضروري لبعد المسافة 
بين الطبقاتالمحكومة. العبيد العموميون ‏ والطبقة الحاكمة » البيرو قراطية. 
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بين الوحدة والانقسام » اذ ان الائئين القطبان الرئيسيان في مكونات النظام 
الغار فسن : 


ع تقوبة 1 لطغان ءَ 


استقبل المصريون الغاتحين العرب دون مق اومة في أغلب الاحيان © 
وبالتابيد في بعضها . وكان موقف الجنود الضريين في الجيش البيزنطي من 
أسباب فشله في صك عمرو بن العاص ٠‏ وفي الفترة الاولى نرك النظام العربي 
الادارة المحلية الى الاعيان السابقين » مركزا اهتمامه على تحصيل أقصى 
ما يمكن من الجزية . ودخل عدد متزايد من المصريين في الاسلام تخلصا من 
جزية الرأس © وحتى يدفعوا العشر عن ربع:الارض بدلا من الخراج . غير إن 
الخلفاء أصيحوا بضاعفون الجزية على باقي الذميين حتى قيل أن عمر بن ' 
عبد العزير ارسل.الى حيان بن سريح عامله على الخراج في مصر أن يجمصل 
جزية موتى القبط على أحيائهم (.2) . وفي أوائل القرن الثامن كتب الخليفة 
سليمان بن عبد اللك الى صاحب الخراج بمصر أسامنة بن زيد التنوخي »؛ 
بقول له : م احلب الدر حتى بنقطع 4 وأحلب الدم حتى شصرم 4 ء. وقسي 
عام د99 تقر با أمر عسيدك اله بجر أم أخصساء للمصر بين وموأشيهم و لممسحم 
الارض مع تسجيل الاراضي البور » ثم رفع نسنبة الضريبة العقارية مسن 
الى ؟( 7 . واشتهر بعض الولاة بالقسوة » فقامت ضدهم ثورات اشترك ” 
القبط والعرب فقيها (1)) . حتى أن الليث بن الفضل والي مصر طلب مسن 
هارون ألرشنيد في عام 66م م أن بعت أليه بالجيواش لانه لا ستطيع بدونها 
جبابة الضرائب . 
وفي الايام السناشة تحضور أحمد بن طواون »؛ فرض ايبن المدبر أعبيساء 
اضافية على الصريين . فجبى ضريبة على النطرون والمراعي والمصنايد ( وهذه 
الغرائب كانت موحودة أيام الرومائيين ) ؛ وكذلك على النخيل وأشجار 
اللبخ » ورفع نسبة الخراج الى اربمة دنائير على الفدان . 
واستقاد كبار القادة من مراكزهم ٠.‏ فهذآ عمرو بعود وأليا على مصر بعك 
انتصار معاوية » ويحتفظ لنفسنه بصنافي اراد البلك . وفي عهد الوايد كتب 
الشاعر المصري زرعة بن سنعد الله بن أبي زمزمة عن الوالي : 
اذا صان عبد الله من مصر خارجا فلا رجعة تلك البغال الخوارج 
أتقى مصر ‏ والمكيال واف مغربل فما ستار حتى سار والمد فالج . 
فلما بلغت الابيات عبد الله أهّدر دمه » فهرب الشناعر الى المغرب (2)) ٠‏ 
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غير ان جيش اموظفين استفاد أيضا من هذا النظام . وبعد أن كسانوا 
بأتمرون بأوامر الاباطرة الروم 4 باتوا بنفذون كلمة السادة الجدد . أذ بقيت 
معظم وظائف الدولة في أيدي الذميين » وأصنبح لكل مسن مصر العليا ومصر 
السغلى كائب قبطي من الفسطاط » كما تسولى بعض الاقباط مناصب ولاة 
الاقاليع . وكانت الضرائب تجمع بمعرفة الجباة الذميين المنتمين الى شركات 
مالية بساهم فيها والي الاقليم (؟)) . وفي المقابل » كان مسن حق والي مصر 
الاشراف على انتخاب البطاركة . وتنمرف ان عبد العزيز بن مروان أبطل 
انتخاب أحد البطاركة » وأمر بانتخاب آخر . 


ومع اشتداد القهر زاد السخط شدمولا ٠‏ وسوف تلعبسود الى .حركات 
النضال الشعبي » وخاصة الحركات الفلاحية » غير اننا نود هنا أن نلفت 
النظر الى عدم وقوع حركات مقاومة قام بها العبيد في مصر في ذلك البوقت 
تمائل ثورة الزنج في العراق . وذلك لان الرقيق ام يستعمل في وادي النيل 
لافراض انتاجية في عهد الولاة ولا العصور التالية مسوى القليل الثادر . 
وبشكل حاص لا تجد عبيدا يعملون في الزراعة المصرية » لان عمل الفلاح اللحر 
( « عبد الارض »© كما كان ستمى ) أقل تكلفة من عمل العبد (4)) . والما 
كان معظم العبيد ستخدم في خدمة المنازل وحراسة لحر نم » ورعابة الاسل 
في بعض الاحيان ؛ وكذلك في رواية الشنعر ونلاوة القرآن والحديث . قم 
أصبح يستجلب الرقيق الاؤروبي والتركي لتكوين فرق الخراسة الخاصة 
والجيوش الشنخصية والمرترقة التي مكنت الطولونيين والاخشيديين مسن 
الاستقلال بمصر عن بغداد . وبرز عبد خصني” ‏ كافور ل على قمة الولابة .. 
وفيما بعد الخلافة الفاطمية » بصل اغتراب جهاز الدولة الى درجة أن. يحكم 
العبيد الاجانئب ‏ المماليك ‏ الوادي مدة قرون متوالية . وهو حدث ام بقع 
مثيله في الاقطاع الادردبي. »6 وشْفرد به التمط الآسيوي في مصر وغيرهما 
من اللدان . 

كه كيذ كية 


سسقت الاشدارة الى عبارة مشهسسدورة لاركس يشير فيها الى التمط 
الآسيوي كمر حلة من المراحل التاريخية « المطردة » لتطور البشرية . ثم يذكر 
بعددها التمطد القديم والاقطاعي وال رأسنمالي . واذا كان التمط الآسيوي فك 
نما وتطور من بطن المشاعية » غير انه لم يولد سنيادة الاقطاع بالضرورة . 
وام يكن تعبير ماركس - الاطراد ب يتضنمن نظرة مستقيمة مبسطة للتاريخ » 
ولا تأكيدا بأن تطور البشرية عبساسارة عن التقدم المضمون خطوة يوستيلك 
أخرى (40) . والواقع ان التاريخ يمكن أن يشهد تراجما الى الخلف أحيانا » 
ووقوعا فيااركود مدة. وها نحن قد رأينا . فيالفترة |ازمنية بينالفتحالعربي 
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والحكم الطواوني عهدا بجمع بين الركود والتراجع عن النتات الاقطاعية 
البيرو قراطية التي ظهرت في أواخر العهد الهليني . 


( الطواونيون والاخشيدبون ) 


لقد دام الركود بالنسسة لمصر طوال فترة ازدهار الخلافة , وبدات عجلة 
التطور تذور ثانية في وادي النيل قبيل ثورة الزئج مباشرة 8348 م) © أي 
. عندما بدا الحكم في بغداد تأفل سيطرته . وفي تقديرنا ان هذا التحول كان 
ننيجة توافر ظرفين معا : ظرف خارجي »© وهو التغير في الطرق التجارية ) 
بحيث أن عادت الى النشاط تلك التي تمر" بمصر . وظرف داخلي » وهو 
الازدهار المفاحىء الملكية الفردية الخاصة لفترة قصيرة © واتمام عملية 
استعراب مشر على أساسية . 


تاربخ مهر الاسلامية ٠‏ وبهعك ثلاثين سنة من أنتهاء العو لونيين 4 عادثك مصر 
مستقلة في ظل الاسرة الاخششسيدية من 186 إلى 159 © أي في اللحظة التي 
ومحمد بن طفمج الاخشيد عبد تركي معاق أرسل كنائب الوالي التركي الذي 
عينه الخليفة العباسي على مصر © وجاء على زأس حيش أجنبي-. وكل منهما 
تلك المناطق التي تشكل الامتداد الطبيعي للطرق التجارية المارة بمصر في ذلك 
الوقت . واعتمد الاثنئان على حيش اشترك فيه العنصر المصري لاول مرة مند 
الفتح 4 وعلى أول أسنطول حر بي مصري ٠‏ وحكم أبن طولون وأبن طغج تعك 
أن قضيا على انتفاضات العرب واللْصربين ٠.‏ 

واكنهما أقاما نهوضنا اقتصاديا تسبيا اوأدي اليل © وتمتعا بنوع من 
العطف الوطني من: طرف الاهالي . غير انهما كانا حكمين أجنبيين معثمدين 
فسقطت الاسرة الطولونية أمام الجيش العباسي الني اعمل في المصريين 
التذبيح وأاحرق 2 القطائع » العاصسة الطولونية . كمسا سقطت الإسرة 
الاخشيدية أمام الجيشش الفاطمي . ْ 


غير ان هذين السلطانين وخلفاءهما اعتمدا أيضا على روابط الطائفية. 
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وعلاقفات الن زمالة العسكرية بيلهما وبين الحيش. الذي بايع قادة الدولتين 5 
وهذدهة السنمات جميعا تسحد هأ نصورة أبرز في ا امعاوكي 5 


خاص 0 0 » وان سلطتهما خدمت بصورة رئيسنية فئة التخسار 
البيرو قراطيين الاحانب 57 وسوف تحاول فيما لعك أن أ ضسم الاسس الدسي 
أقَمنا عليها هذا الرأي + 


أسانؤق التحارة الخارحية : 


نعود بالذاكرة الى التغيرات التي طرأت على الطرق التجارية بين الشرق 
الاقصى والبحر الابيض في منتصف القرن التاسع ( القرن الثالث المجري ) . 
فمن حية 2 فاتمم الروم طر يفنا شناماليا حديدا أ ى مشايع الجر بر الصييني وو ممن 
بأراضي الخزر الروسي .فيتفادى الامبراطلورية العباسية . ومن جهة أخرى » 
فالاضطرابات الاجتماعية والالقسنامات السياسية الثى اندالعت فى بغفناد 
وممتلكاتها جعلت القوافل التجارية تخشى قلة الامن اذا ما اختر قتها ٠‏ ولذلك 
عادت الطرق القديمة الى النشاط ,. 2 

وبعضها بدأ من موآالىيء سنورنا أو حدودها الشنمالية 0 بيرنطة 4 ثم 
تمر" بفلسنطين فالجزيرة العربية الى عدن ؛ أو تنطلق من الاسكندرية فتصل 
الى القلزم على البحر الاحمر وتذهب الى الحيط الهندي مارة بعدن أيضا . 
وعرفت الموانىء الشامية والمصرية على اي الابيض ازدهارا جديدا بعد 
الفترة السابقفسة من الانكماش . في حين ان مركز. بفداد التجاري أخذ 
يتدهور . وعرف ااحكمان الطولوني والاخشنيدي الرفاهية الاقتصادية . غير 
ان هذه الرفاهية كانت تجارية أكثر منها زراعية (5)) . 

وفي العهد ١اطواوني‏ » كانت مصر تستورد الذهب والرقيق م نالسودان 
وتصدر اليه الغلال والاقمشة والحلى . وكان في الجيشش الطواوني عدد كبير 
من الجنود السنود . وكذلك بذكر الجاحظ ان مصر كانت ترسسل الى بفداد 

حمير الركوب والثياب الفاخرة وأوراق البردى والبلسم والاحجار الكريمة . 

ويبدو أن الاسرة الطولونية أعادتفتح خليج أمير الؤمئين الرابط بينالفسطاطه 
والقازم على البحر الاحمر .» .وهو ذلك الذي كان الخليفة العباسي المنصور 
قد طمره للدفع بمركز.مصر التجاري الى الخلف . كما بنى الطولوئبون حيا 
نجاريا هو القطائع » وهو الذي ركز الجيش العباسي على اشعال الثار فيه 
عندما استتعاد السنيطرة علىالعاصمة المصرية . غير أن الفسطاط. ظلت محتففلة 
بأهميتها التجارية رغم ذلك في ظل الحكم الاخشنيدي »© بل: وزادث في عهند 
الخلافة الفاطمية , 
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الابيض »© فتصل اليها من الخارج الاطيساب والعطارة والادوية والاحجسار 
الكربمة والزقيق والؤاد. الندائية والأمرية والاقيقية التي تسم في التهينا 
وأسيوط وأخحميم » والحيوانات الاستوائية . وكان التجار اليهود بحتكرؤون 
حلب الغلمان والجواري من اوروبا . وفي عمد الاسرة الاخشيدية توثقت 
دصورة خاصة الاتصالات التجارية مع بسبلاد ا مغرب ٠‏ وسوف تشحول هده 
الاتصالات في النهابة الى السيادة .الفاطمية على وادي النيل بعد منتصف 
القرن العاشر . ' 

ان نهضة القوة التجارية المصرية كانت تلقى في هذا الوقت »© مقاومة من 
ثلاث جهات . وتأتي الاولى من بيزنطة التي رأت عودة القوة البحرية الاسلامية 
تبتك في البحر الاسيض أيشلاء من عام باالمى كما سبق ذكسره. وردت 
القسطنطينية على امنافسة التجارية المصرية بغارتين بحربتين على المسوانىه 
المصرية » ولكنهما فشلتا في الحد من النمو اللصري . ففي عام 59م نهب الروم 
دمناط » قبل الحكم الطولوني بقليل . وفي عام 454 ل قبل الحكم الفاطمي 
مباشرة ب شنت بيزنطة هحوما واسعا على رشتيد والفرمان ( بالقرب من 
نور ستلعيد أليوم ( وأشطوم . وعيتلكى كل حال © ققد دخشل الطواونيون 
والاخشيدبيون في حروب مستمرة مع بيزنطة 4 وكان مسنر نحها الاساسي بلاد 
المشرق والاحراء الشرقية البحر الابيض . 

ولكن المنافس الثاني للصر كان بغذاد © التي لم تستسلم الخلافة فيهسسا 
الى تدويل التجارة عنها . غير انها كسسالت مشغؤلة بمواجهة الاضطرابات 
الداخلية » وخاصة ثورة الزنج . وانتهر ابن طواون فرصة هذا الوضع لا ليقيع 
كمه المستقل في مصر فحيتبا 6 دل ليحاول تثسيت مر كزه التجاري عساى : 
البحر الابيض بالاستيلاء على الشام . وهذا في تقديرتا هو الذي يغسر النزاع 
المستمر بينه وبين أبن الموفق المتولي أموز اللخلافة العباسية الفعلية . ففسي 
عام ٠‏ الال تحاول ابن طو لون الاستيلاء على دمشق © ثم لعيك الكرة في عام ابام 
فيبسط عليها بده . وعلد وفاته في عام لفقد مصر سوريا ©» ولكمن 
خمازرويه بن أحمد بحتلها من جديد ( 885 86 ) ٠‏ 
من المسالك الؤدية الى المحيط الهندي من خلال الجزيرة العربية والببحر 
الاحمر . فترى الفرق الفقرمطية تدخل منطقة دمشق في عهد حجيش خمارويه 
وتهزم القائد الطولوني طفج بن جفا (69) في مام .1 . وكانت بداد 
ساعتئذ قد قضت على ثورة الزلج © فجمعت قواتها ضد القرامطة وأنخرجتهم 
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.من الشام ثم استرجمت مغر على اندق نفس القادة الذين هرموا القرائظة: , 


وفي عهد الاخشيدبين جرت الحوادث مجرى مششابها الى درجة كبيرة . 
فامتد سلطانهم الى سوريا وطرسوس والججاز ( المدينة ومكة ) » الامر الذي 
نتفق مع لمق التحارة الشرقية المارة بالحيط الهندي 5 ودخل متحمسك دن طفج 
نمث بينهما معناهدة عام .94 تعثترف الاخشيدي بالسنيادة على سوريا »: 
فأعمل فى أهاليها الاغنياء المصادرة المالية ٠:  ,‏ 


وقد ترتنب على النراع المسستمر بين حكام مصر وحكام بغاداد على المشرق 
أن وحد الاباطرة ألروم الغر صة مواتية ليستردوا تلك رار التجاربة ألهامة, 
فأخذت القوة البحرية البيرنطية تتحرك في حرية أكبر على الشواطىء الشامبة 
علد العصر الطو اوني- 4 ثم زأد التنشاط البيزنطي 0 قبسي أواخر المحكم 
الاخشيدي ». فهرم الاسطول المصري عام 1*5 قرب قبرص © واحقيل حيش 
تقفور فوكاس طرسوس عام 6 » وتوغلت أاقوات المسيزنطية في الساحل 
محتى حكماة و حمص و حصسلة واللاذقية 5 د في عام 6 سغقطت أنطاكية وذ فعت» 
علب الاثاوة للقسطنطينية (8)) . 


وفي نفس ألوقت كان القرامطة بعيدون الكرة على سوريا بالتنسيق مع 
الضغط الفاطمي على مصر . شغي عام 151 هزر موا الحامية الاخشيدبة 
وأجيروا والى دمشق حسنن بن عبد الله بن طغج على أن بد فسع لهم الحرية : 
فكانتت هذه الهزائم العسكربة 0 ب الذرث ق بمثابة غربات معاول ساعدت على 
قاسم النظام الاخشيدي أمام الفاطنين 


والملفت النظر أن ذلك اللحهد العسكري الك ر الذي بذلته مصر للسيطرة 

على الطرق التجارية والاحتفاظ بها لم كن لخدمة السلطان مباشرة ©» وذلك لان 
الطواونيون أخذوا بميدأ حجربة التحارة » وأم تحتكر الحكمومة الطو لونية 
التجارة في صنئف متن الاصئاف (45) . بل آفادت السياشضة الطواونية 
والاخشيدية الخارحية فئة من التجار الاجانب الكبار يبشكل خاص . اذ أن 
المصربين لم. بلعبوا غير دور محدود ) وهو تقل البضائع التي بملكها الاحانب 
عير أراضي 'الوادي ؛ أكثر من اشتغالهم بالتبادل التجاري لحسسابهم الشخصي ٠‏ 

وأازدحمتث. الاسكندرية بمخازن تجار المغرب واانتدقية والقسطنطينية ٠‏ وؤومن 
: بينهؤلاء التجار الاجانب برزت أسرة الماذرائبين الفارسية منذ أيام ابنطوأون» 
وتولى علي سن أحمد الماذرائي :في عهد خمارو به :وظيفنة كائت الامير 'ووزسه 
المشر ف على ضباعه وأمواله الخاصة .. وأشرف ابته أبو بكر معحيد بن علي 
على الخراج ودنوان: الانشناء . وصعد: “نجم الماذرائبين مرة أخرى في ضل 
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الاسرة الاخشيدية »© وكان ابن طفجج تبصادر أموالهم ثم يعفو علهم © وتحرق 
العامة دورهم وتنهب ضياعهم 4 ولكنهم بتهضون وتعسسود أليهم مكانتهم في 
فترة قصيرة بعد ذلك ©» وخاصة أنهم كانوا بينوعون محالات نشاطهم وأماكنسه 
بحيث يصعب تجر بدهم من أموألهم تماما . وأصبحت مصر والشام في بدهم 
من الناحيتين المالية والاقتصادية » وأمتد نفوذهم الى العراق . ومن أهم 
الوسائل التي تمكئوا بها من جمع الثرواث الطائلة قبالتهم لخراج مصر والشام 
في بعض السنوات لحساب خلافة بغداد © ثم توليهم خراج مصر في لل 
الاخشسيد (.هة) . 


ومن الفرس الاغنياء أيضا الحسسين بن مهاجر الذي خدمت أسرته في 
القنام .ثم التحن: العسين يخلاية احم بن ظراوى ولسدولل افيال البريف + 
ونشب نزاع بينه وبين علي الماذرائي »© انتهى بأن استولى هذا على ثروة 
الحسين . ونقرأ أنشنا عن عفان بن. سليمان البزاز الذي المتطاع الاخشيد أن 
بأخذ من ماله بعد وفاته مائة ألف ديئار . والى جانب هؤلاء المسلمين مان 
للتجار اليهود المعروفين بالرهذانية ( نسنبة الى ثهر الرون في فرنسا ) نشاط 
كبير في الوساطة بين الشرق والغرب » كما سنبق الاشارة اليه . وكذلك لعب 
الاغريق دورا ملحوظا في التجارة في فترات السلم الطويلة شتعن ضر 
والقسطنطينية . 


وأخيرا فيبدو محتملا أن عددا من قواد الجيش الاجنبي الذي حكم 
بواسطته الطولونيون والاخشيديون ‏ قد مارستوآأ التجارة حجنبا الى حب 
أعما لهم العستكر ب والادارية 1 ح( 4 أو انهم كانوآ نتمون الى العائلات التجاربة 
الاحنبية الكبيرة . وعكذا واحدات نا زمكن ن أن نسسميهما التجارة البيرو قراطية 
:البير و قراطية التجارية . وهي ظاهرة سنوف تتخذ شكلا أشند أهمية وبروزا 
في العصر المملوكي. : ٠‏ 

ومن الطبيعي أن تلعب التجارة دورا محركا للعلاقات السلعية وبالتسالي 
ارداطا ان دي راز ا وقد الم اولي تي 0ك لقوق 01 
الفاطمية » وهي وراثية أيضا . ومن المعروف اد كل مون احجت لد لور 
ومحمد بن طفج لم يتمكنا فحسب من الانفراد الواقعي بحكم مصر » بل 
استطاعا أن. بحصلا على صنك رسمي من خليفة بغداد يعترف قيه لهما بحق 
أولادهما في ورانة الملك . وتقصد ان نقل التاجح ‏ وبالتالي ثروة مصر الطبيعية 
والبشرية ‏ من القائد المسكري الذي كان عبدا الى ابنه ؛ عبارة عن ظل مسن 
ذللال الملكية الخاصة التى اكتنسست حفلوة جديدة في تلك الفترة . 


كل 


ب مب استعراب مصر ٠‏ 


في تقديرنا ان الظضروف الاقتصادية البحتة ‏ والتجارية بالذات ب 
لمكن الوحيدة التي اتحبيك عن الازذفان الذي هر كيه مامر: فى فلل الحكمين 
المستقلين الطواوني والاخشيدي . بل بيجب أن نضنيف اليها حادثا هاما أثنيا 
لعب دورا حاسما في ذلك الازدهار ©» وترك آثارا دائمة على التاريخ المصري . 
وان كانت دوافعه الاقتصادية والاحتماعية مؤقتة وعابرة .. نعني استعراب * 
مصيي ء 


فالفتح العربي هو الوحيد الذي طبع شعبها بثقافته أثناء امتراجه به . 
وحتى أوائل القرن التاسنع » كان العرب في مصر يمثلون طبقة اجتماعية 
وراثية تتمثئع بامتيازات خاصة مترتبة على كوتهم آثين. مسن مكان جغرافي 
مشترك هو جزيرة العرب . فبهذه الصفة كان لهم حق في أعطياتهم » أي في 
تنصيب من الجزبة المفروضة عل ى المصر بين ألذين عليهم دقع الخراج ٠.‏ وكان 
المصريون عبيدا للارض التي تملكها أمة العرب » وهي أيضا أمة الاسلام في 
النشأا . في حين أن العرب ألفستهم لم كن متكا انكر ثرا هنيد أي فنانة : 
كوضع قانوني داثم لهم »؛ بل بصورة شناذة فقط وعقابا لبعض الافراد منهم 5 
وكان العرب هم ااجتود المقاتلة » أما الذميون » فليس مسمبوحا لهم بحمل 
السلاح وامتطاء الخيل ... وهكذا وجد في أول الامر الفاصل الاقتصادي 
والاجتماعي والقانوئي واللغوي الذي كان دائما موجودا في مصر بين سكان 
وادي النيل المحردن من الحقسوق السسياسية ( «المستسلمون» في العصر 
الهليئي ) وبين سنادثهم من الاجانب الذين فرضوا عليهم سلطاتهم .. 

غير أن تطور الاحداث »؛ وبعض السمات الخاصة بالعرب © غفيترت من 
هذه الاوضاع . فالى جاتب الجتود العرب الذين سكنوا الامصار العسكرية 
نالقسع ل كا رحد روات ون عاب دل فقهم على مصر من عام /إا/ا . 
وكاثو اين الفلاخيى اللنتيين التبييين 5 الدين 0 الولاة بهندف أن 
٠‏ كوانوأ منهم حاميات متناثرة نساءع د على ألوقوف في وجه الانتفاضات 
المصرية . وسنبق الاششارة الى البعض هنهم الذين أقاموا ناحية بلبيس للاشراف 
على الطريق التجاري بين الفسطاط والقلرم ؛ والذي كانت تلقل عيره فلال 
الجزية الىمكة: وعندهما سحق حيشس المأمون الثورة القبطية عام الام / 35م ) 
وأصبحت قرى بأكملها مهجورة بعد ذبح أهاليها أو فرارهم © أعطيت تلك 
القرى بأراضيها لهؤلاء القيسنيين الذين بدأوا يعملون بالزراعة . 


واسثتمر هروب الفلاحين المصريين من الارض سنب فداحة الخراج 
المترايدة نسيثه , فحل” محلهم في نواح شتى عدد متزايد من العرب الذين 
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نزلوا مصر واستقروا بها يفلحون الارض . وكانت تربط بين الفلاحين العرب 
في مصر حينئد روابط مشتركية شبيهة بتلك الموجودة في القرى اللمصرية 
الصميمة . ومما زاد من اشتغالهم بالزراعة ان الأمون أمر بشطب العرب من 
سحلات الاعطيات العسكرية عام 57م ©6: فلم يعسودوا ستطيعون العيش الا 
بالعمل بعد أن فقدوا امثيازاتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية في ص 
العباسيين (09) . 

وفي الوقت نفسه كان عدد متزايد من المصريين يجد ان اغتئاق الاسلام 
يضعهم في وضع أفضل »© أذ برفع عنهم جرية الرأس الثقيلة ماليا » ويو قفهم 
في نفس الصف الاحتماعي مع الطبقة الحاكمة © أي لا يعودون رعية أو نحت 
الحماية ( ذميين ) » بل أحرار! . أما الذين تمسكوا بدينهم ©» فقد ترك عدد 
منهم الزراعة ©» وتركزوا في المهن « الحرة » التي تنظمها الطوائف وتأتي بعائد 
اكبر.من فلاحة الارض. ١‏ وهو فئ تفن الواقت ل أوثق ارتباطا بالملاقات 
السلعية التي ورثوا تراثها من الروم . كما ان المتعلمين 'منها وجدوا مكان ا 
مكسسبا في الادارة العرنية (61) ٠‏ 


وتلاقى سير هذا التطور مع ما ذكرناه قبلا من ان الخلفاء العباسيين 
الاوائل منحوا لسيكان الامبراطورية الاسلامية ‏ عربا أو أحالب * مسلمين أو 
ذميين الحق في ملكية رقبة الارض » وأنهم فعلوا هذا لترضية الحركات 
الشعبية ب وخاصة حركة ألموالي ‏ التي اخلستهم .على عرش بغداد بمد أن 
أسقطت الامو بين ٠‏ وبالتالي أصبح ا الغلا حون في مصر عريا أصلا أم مصربين - 
بملكون تلك القطع التي كانت من نصييهم عند التقسسيم الدوري ازمام القرى 
على أفراد المشترك . وكأن المشتركات القروية تفككت أوصالها في هذهاالحظة 
باقرار الملكية الخاصة للارض »© فهدم سور العزل الذي بفصل بين الرعية من 
الناحية الدينية والاثنية وبين الحكام » فاختاط المتنصران حنبا الى جنب . 


غير أن هذه العملية كان لها وحه آخر »© وهو ان.الحكام العياسيين رأوا 
ايرادهم. من مصر ينخفض لو دفع الفلاحون ‏ عربا او ذميين سابقين العشر 
فقط © نفرضوا عليهم جميعا خراج المقاسمة العيني 5 وأاخذوا يشتدون في 
لسمية الخراج الى درجة أن وقعت ظاهرة حدديدة في وادي الثيل وهي ثورات 
الفلاحين العرب » ثم انضمامهم الى ثورات الاقباط.في حركات مصرية 
متحدة (04) ٠‏ ومع قمعها ألو حشي » كانت الدولة اسلو لي .على أراضي الثوار 
أو الهاربين ٠.‏ 

وفي نفس الوقت كان عدد متزايد من الفلاحين الباقين على اراضيهم 
يستجيرون بالقبالين الكبار المنتمين الى الطبقة الحاكمة » فيضنعون ما يملكون . 


1 


حك حمايتهم ١‏ وبدورهم كان هؤٌلاء الاغنياء تشعون تحت طائل المصصادرة 
الحكومية المرة بعد اارة » فتؤٌّول تلك الاراضي ألى الدولة . 


وهكذا فقد الفلاحون المصريون أرافنيهم مرة أخرى وعادوا عبيدا للارض 
أي عسدا عموميين » سواء كانوا عربا أو أقباط الاصيل . وننظرا للطروف 
الخاصة بالانتاج ااززاعي المصري في ذلك الوقت » ولانخفاض القوى الانتاحية 
بشكل عام » فقد عاد المشسترك الفلاحي الى الظهور ضاما الى حظيرته الفلاحين 
المنحدرين من أصل عربي . ومن المحتمل ان هؤلاء كانوا سسكئون حيا خاصنا 
بهم في القربة » وان قسسما معيئا ثابثا من زمامها كان متروكا لرراعتهم تحت 
أدارة مشايخهم مقابل دفعهم لنصنيب محدد من الحزية الكلية المتروفضة على 
القرية زههة) ٠‏ ومسيع ذلك » فليس من شك أن ذلك التستلسل ة في التطورات 
( الذي أدى الى اعادة تشكيل المشنترك المصري ) لم تك م مفرغة » وان 
التغيرات السابق وصفها وجهت ضربة شدديدة للبنيان اللشتركي وخاصة في 
الدلتا ؛ ومهدت الطريق لكي يتدهور وان كان في بطء . وعلى أي حال » فقد 
أدت تلك التطورات الى اعطاء دفعة اضافية للقوى!انازحة ان األكية ألتخاصة» 
بعد أن أصبحت تلك اللكية حقًا واقعا لجماهير الفلاحين » واو للمدة قصيرة , 
ولذلك نرى ان عملية استعراب مصر ‏ كما قلنا ‏ السنبب الثانى الرئييسي 
لنهضة القوى الانتاجية منذ منتصف القرن التاسع الميلادي تقريبا . 00 


وقيل: أن تنتقل الى طون الثوى الايافية في ظال العاواو نين 
والاخشيديين »© نود أن نبدي بعض. اللاحظاث على عملية الاستعراب ©» تلك 
التي واكبت كما رأيئا | نموا العلاقات السلعية والنقدية . فلماذا لم ند 
فس العملية مع الروم 5 من المطالمة 4 البيز نطيين 57 الذين كانوآ رم 
أرتياطا بالعلاقات السلعية من اأعرب ؟ تقرر ان السيب الاسناسي بكمن في 
ان الاغريق كانوا يتميزون عن المصر بين بار تباطهم ابشمط انتاجي مختلف 
العيودي: والسلعي .فى ين "أن العرب عند فتم عض تباتو| "ما زيزالون 
كرسين من المراحل الاخيرة لتدهور امجنيع امشاعي 6 وبالتالي كانوا من هلل 
الناحية 00 الى المصريين 5 دمن جهة أخرى فقد اميد م العصادي 
7 الفاصل شن العرب ونين لون 5 ققد كان دنيا ا قن لول الامر ؛ 6 
وأمكن ازالته بدخول المصريين الاسلام . وأخيرا »2 فقد كانت الظروف المحيطة 
بالحكمين مشتلفة » اذ استمرت الطبقة الحاكمة الاغريقية في مركزها السائد 
مدة عشرة قرون بفضل نجاحها في سحق الثورات الفلاحية ضدها ؛ فى حين 
ان الخلافة العباسية قامت بفضل استنادها الى تلك الثورات .0006 


ان المسيطرة الاغربقية أدت في نهاية الآأمر الى رد فعل مصري في متحيط 


115 


اللغة أيضا . اذ خرجت اللغة الشعبية الغرعونية القديمة من قاع الازدراء 
االر سمي الى أن تصمح اللغة القبطية التي تتعامل بها الدوائر الحكومية في 
مصر . هذآأ لي مين بلدا لمر صا مايه ركي ا لي اديت في ظر فا 
قصير نسبيا وحلات على السسن الجماهير الشعبية ‏ ل مع تعدبلات طفيفة 
حد”ية ‏ محل تلك القبطية ( الحامية ) الثنى كانت رأية القومية المصربنة 
في وقت ما ,. ْ 


وكذلك نتذكر أن البطالمة ل والميزرنطيين استقوا مرارا عناصر 
من الدين الذي كان منتشرا في وادي الثيل ساعتئذ » وحاولوآأ أحيانا أن 
١‏ عدوا دينا تلفيقيا من معتقداتيتم ومعتقدات المصر بين ٠.‏ غير أن هذه المحاولات 
الخططة أن التلقائية كانتت تفتتل دائما ف رفم الساتر:الديتئ .والفكري: بيسن 
الشعب وبين حكامة » الأمر الذى كان يزيك من تمزق الصفواف الاجتماعية 
المصرية . وقد حقق الدين الاسلامي ما ام بتحقق عبر مراحل التاريخ المصري» * 
وأن كان لغترة قصيرة ٠‏ أقصك اله وحّد ددنيا بسن الضاكمين والمحكومين 4 
ذكان عامل أساسسيا لاعادة ظهور مر المستقلة مسي أحمد بن. طو لون الى 
كاقور: :: . لاازل القاطديين. + ولا بفود مبحيلا قحي الى تلك الظبروف 
الاقتصادية والاجتماعية التي ألقينا عليها نظرة سريعة » بل الى تلك السمات 
الشرقي (05) . 
الاقتصادي على السنيرة التاريخية لكتمتل شعبا » داحضا الافتراءات التي 
تخترقها دماة الرفية علدنا يزكتون أن الماركيسة لا سفن فالا بالافتصساد 
محركا لالتاريخ . قال ماركس في « التكوينات السابقة للرأسمالية » (لام) : 


« بعد أن استقر' البشر. في نهاية الامر » فان الطريقة , 
التي تصيب بها ثغيرات أصغر قدرا المشترك الاصلي » 
نتوقف على ظروف خارجية » مناخية وجغرافية وفيزيائية 
أاخ ) كما تتوقف على تكو ينهم الطبيعي الخاص © أي طابعهم 
القبلي . فالاشترك أ اقبلي الذي تطور تنطورا تلقائيا ©» أو »> 
اذ1 أردثم 4 الجمحفل 7 ولعي سه المترجم الروابط 
المشتركة النابعة من الدم واللغفة والتقاليد  )‏ اهو الشرط 
السبق الاول الاستحواز على الشروط الموضوعية الحياة 
وللنشاط الذي بعيك توليددها ويعطيها التعبير 0 أو 
ينها ) نشاطهم كثر جال الحمحفل أو 0 أو 3 


000 


وسائل العمل ومادته معا » كما توفر محل المشترك أى 
اساسه . وعلاقة البشر بها ساذجة : فهم يرون أنفسسهم 
ملاكها المشثر كين » باعتبارهم أفرادا في المشنترك الذي 
ينتج ويعيد ا الحي . ويعتبن 
الفرد لفسنه مستتحوزا أو مالا بالقدر فقط الذي هو به 
عكتو كن امكل ولاق التتدرك رح حرفا زان هذا اع اتصوراء 
والحقيقة ان الاستحواز بواسطة عملية العمل بقع في ظل 
تلك الشروط المسبقة ‏ التي ليست نتاجة للعمل واكنها 
لدو شروطه امسسشقة الطبيعية أو الالهية 02 


اننا حا وتتاات مواق نععةة ا النززابشنة كان كسيف كنف لمك 
العواملالاقتصادية دورا هاما في نشكيلالثكوين المصري الاجتماعي والسياسي 
والفكري * فاتنا تقصد أيضا أن ندرك ضمنا ان هذا التراث الخاص ساعد في 
الغنى وكثرة التنوع ولكن ع محور واد . 


ج ب تطور الاقتصاد المري في الانجاه السلعي : 


اشتهر العصر الطولوني الاخثنيدي بالازدهار الاقتصادي . وكان عاملا 
رئيسيا في رفاهية مصر خلال هذه الفترة أن تصرف جزيتها داخلها بدلا من 
أن تنرح الى بغداد . واذا كان -في رآينا ان الازدهار المصري هذا نتيجة للمو 
التجارة الخارجية وادمام الاسثتعراب 0 غير انه بدورهة ستاندهما لانه ثميز 
بالميزات السلعية المتزايدة . 


فقد عادت العئاية بالرى والصرف ؛ وكانت المحاصيل وفيرة فانخفضت 
اسعارها في الاسواق , واحاط ابن طواون الحيازة الزراعية بفمانات © والغى 
عدذدأ من الضرائب التي فرضها ابن المادبر . وانتشرت بصورة خاضة ١ازراعات‏ 
التي تنمج للسوق وللتشغيل الحر في في المدن ؛ مثل الكتان الذي كان محصول 
مصر الرئيسي وقتئذ كما هو الحال الآن بالنسية القطن (08) . وكذاك بدات 
مصر تزرع قصب السكر . وشهد العصر الطواوني تطورا عظيما في زراعة 
البساتين © ودخلت أشجار الليمون والنارئج في الحكم الاخشنيدي . وقد 
بدات ظاهرة جديدة خلالأ يامه؛ وهي استخدام العبيد الائاق في الزراعة (6»)05 
ولكثنا ام عرف استمرارا بارزا لها أيام القاطميين بعد ذلك . وعلى أي حال » 


الكق 


فهي ذل على تمو وشائلالاستثماز السلعية لافراض السوق + كما يدلعلية 
أيضا قيام بعض المتقبلين بزراعة الارض مباشرة لحسابهم "٠‏ . 
وعرفث نهضة نسنبية الصناعة الحرفية التى توفر للطبقسة الحاكمة 

والاغنياء احتياجاتهم من الاقمشة الحريرية والاثاث والممادن الثميلة ») 
والمدسوجات المزيئة بخيوط الذهب والفضة » وااورق المصنوع من الكتسان 
الذي حل محل البردى . وقد انتقلت صناعته الى مصر من سمرقند . 
وأرسل حكام ضار في ذلك العهد الحملات الى بلاد البجة. ( النوبة ) لحمابة 

واملفت 0 في هذا النمو الصناعة الحرفية انه لم يكن خادما 
للتصدير فقط تغرسباء كما وقع في الماضي » وائما للاستهلاك المحلي أيضبا ٠.‏ 
وكذلك لم تكن في بد الاحتكارات الحكومية دون غيرها ©» بل بدأت ١اورش‏ 
الاهلية تنتشر وخاصة بالنسسبة للنسيج الذي اشتهرت به مدن دمياط وتئيس 
والاسكندرية بشكل خاص » ولكنه كثر عموما في مدن الوجه البحري وقرآه , 
وكانت النساء في المنازل يقمن بالغزل ويقوم الرجال بالنسنيج مقابل أجر بومي 
لم يكن بتجاوز نصف الدرهم (5.0) . 

وتعلم المصريون من الزنوج صلاعة بعض أنواع الجلود (51) » وحذقوآا 
في الانواع الفاخرة من الحصر التي كانت تنتج في ايران أصلا . هذا الى 
حانب المصانع الحكومية ( دور الصناعة ) التي يباك تيد الحييس الطو لوني 
والاخشيدي بأسلحته ومهماته . 2 ' 

وكان أغلب المشتغلين بالصناعات الحر فية من الاقباط , فبعد أن كان 

الولاة بمارسنون تعصبا دينيا ازاءهم »؛ اتبع أبن طواون وخمارويه سياسة من 
التسسامح حجعلت أعمسالهم تردهر (55) ٠‏ ومسو قا نعحد الفاطميين يهثمون 
بالاشتراك 'في الاحتفالات الدينية القبطية . 
وللاحظ هنا ان بدء الانتشار الجغرافي الصناعات الخر فية ساهد على 
اضعاف السيطرة التي كانت الطوائف الخاضعة الحكومة تتمتع بها . والاغلب 
ان أ سيج ور خاصا في هذا السبيل سنيب اعثماده 0 الآلات وان 
كانت بدائية . وقد يكون في هذه الاوضاع أخد الاسباب التي مهدت للحركات 
الحر فية في ظل الفاطميين وبعدهم . 

ومع زادة القائض اازراعي والصناعي عن احتياحات الاستهلاك الداخلي؛ 
ارئقى التبادل السلعي درجات في الانتشار » وكذلك الاعتفاد على النقد . اقد 


وحدت الاسواق المركزية الكبيرة التي بخصص مكان فيها لكل حرفة ذوعا 


لل 


0 الجديدة أل ني أخذتها التحارة الداخلية من بروزر الشعييلة الذي بمنع 
مم الدين اش 6 ومن اختلاف أستعار بعض الاراة ضي الزراعية مع اختلاف 
0 عن ادن (69) , 


ومع النشاط التجاري الداخلي » اتخذ جانب أكبر مسن التعاملات 
الشكل النقدي . وتساجل الوثائق عقودا بايجار أراض زراعية ايجارا نقديا 
سنويا » ونذبذبات في أسعار القمح . وكان من الادلة على استقلال النظام 
الطوأوني وقوانه الاقتصادية الملنطورة أن مع صر بعوية (المادار 
الاحمدي 23 


وسنبفت الاشنارة الى الفترة القصييرة ألن ان فيها حق الملكية الخاصة 
فعالا ؛ وكيف «( انفتح » الشترك القروي خلالها مستقبلا العرب الوافدين 
أعضاء حددا . وقد جاء نسلل الانتاج السلعي والثببادل النقدي الى القرى 


ضربة أخرى المشبترك الفلاحي » وخاصة في الدلتا . الامر الذي أضنعف : 


أسسه دون شنك . ومع ذلك » فليس معنى ذلك كله انه قضي عليه ٠.‏ وسئرى 
قيما بعد بقاءه في هذه الفترة تجزء لا بتجرأ من النظام المصري « الآسيوي ء 
والذي نود أن ثقوله هنا هو أن مجرد دخول التجارة والتقد في القرى لم يكن 
كافيا لهدم ذلك النظام » وانما آقام فيه وفي مكوناته ( ومنها المشترك القروي ) 
بؤرا لمرحلة جديدة » أكثر تطورا . 


دح المميزات ( الآسيوية ) للنهضة المعرية : 


ان التطورات السلعية والنقدية التي صاحبت النهضة الاقتصادية المصرية ٠:‏ 


في تلك الفترة لم تنقل المجتمع من تكوين اقتصادي اجتماعي الى آخر »؛ بل 
جرت في تفسن الاطان الآسيوي ٠‏ وسبق محر الهيلينية أن عرفت مرحلة من 
التطور الاقتصادي دون أن تتخطى ذاك الاطار بعد. وكذآك رأينا فيالصفحات 
الماضية ان عصر اأولاة تميز بالتراجسع والتخلف الاقتصادي مع الاحتفاظ 
بالعكو ين الآصسيو ي العام اوادي النيل 0 وهكذا نتبين أن الفكرة 2 الماركسية عن 
ركود التكوينالآسيوي صنحيحة اذا أخذ ‏ بمعنى تسنبي : أي انالنظامالمصري 
تطور ببطء شديد أولا ( خلال عشرات القرون ) . وان تطورات جرثية الى 
الامام والى الخلف ‏ وقعت داخله ثانيا . وعلى أي حال 4؛ فعندما كان ماركس 
صف التمط الآسيوي والقديم ) العبودي ( والاقطاعي والبورجوازي الحديث 
بعهود متتالية للتكوين الاجتماعي الاقتصنادي (10) ؛ فلم يكن يقصد حدمية 
الانتقال من عهد تاريخي !١‏ ى الذي بليه في القائمة , كما انه أم لكن يقصد أن 
كلا من هذه العهود بظل نظاما تقدميا الى الايد ٠‏ وثبين هذه الدراسة بالذات 


م 


ان التكوين المصري كان في عهود اطارا التراجع التاريخي الى الخلف » كما 
كان أطارا التقدم أيضا فى عهود أخرى 0 


وفي المقام الاول » فلم تتغيرالاسس العميقة للمشترك القروي وعلاقته 
بالفلا حين في عصر الطواونيين والاخشيديين ٠.‏ فعلى رأسهة شيخ بختاره 
سكان الناحية على الاغلب (15) » وقد تغير اسمه في ظل الطواونيين مسن 
مازوت الى عميد . ويتم توزيع زمام القرية سنويا على الافراد طبقا اظرو فهم 
الاقتصادية ( وبلاحظ عدم وجود أي تأثير قبلي على هذا التوزيع ) » بعاد 
تحنيب جزء من الارض للصر ف على الخدمات المشنتركية ( الممنجد أو الكئيسة» 
المعديات » ضيافة العساكر أو السلطان الخ ) (1) ٠‏ وبوزع تصيب الناحية 
من الخراج على الفلاحين. طبقا للمساحة المزروعة »© وأحيانا مع مراعاة نوع 
امحمول ومكسيةا والاحقك نوهد الشيكل ل تلقن في الاساس عن المشسمترك 
الذي كان موجودا بمصر منذ الفراعنة » سوى أن حزءا من جزبة الارض 
أصبح بدفع نقدا , 
وخلافا عن المشنترك الروماني القديم ‏ الذي كانت المدينة فيه تملك 
الارض التي حولها ‏ كان المشترك المصري ليس الا وكيلا عن الدولة » وهصي 
المالكة ارقبة الارض . فنرى ابن طولون يمارس حقا كاملا في الاستيلاء على 
الاراضي المملوكة باالوراثة أو الهبة أو الاقطاع (/5) »؛ وبلغي عقف ود القبالين 
الذين لوا الاراضي التي استأجروا خراجها (59) . كما عمد الى استغلال 
الاملاك التي كانت لصاحب اقطاع مصر كلها وهو الوالي الاسمي المنغيب في 
بغداد , وقد انسعت أملاك الدولة الطواونية الى درجة ان ااسلطان أنشاً ديوانا 
خاصا لادارنها واستغلالها هو 0 ديوان الاملاك ») . وأم تنختلف الامور كثيرا فى 
ظل الاخشيديين ‏ فنصت مثلا عقود الايجار م لى دفع الخراج حتى عن 
الاراضي !! لي ني بتركها ا|ازراع بورا » مما يعني وجود حقوق سلطانية مليها . 


وقد اشتهر الطواونيون باهتمامهم باازراعة وبشبكة الري ؛ والمحافظة 
على متسوب المياه في الزيل ا ا ا 
1 والحبوانات والادوات ١ازراعية‏ » وتتقاضى أثمانها من الملحصول ( .) . أي أن 
اللدولة الطواونية قامت بمهام اقتصادية رئيسنية _. وخاصنة في الزراعة ب في 
حين انها تركت التجارة <رة الى درحة كبيرة كما ذكرنا . ونضيف إن 
حي بن طو لون أالغى الاحتكارات التجاربة الصناعية الي أقامها ابن المدبر 
( الوالي العياسي ) ٠‏ ولكن مصسائع النسيج الفاخر ظلت ملكا الحكومة ( دور 
الطراز ) » ويشر ف عليها موظف كبير هو ( صاحب الطراز » : 


وقد اعتمد الطواونيون على السخرة في صنيانة الري وشبكة الترع 


كم 


واقامة الجسوز . وتدفع القرى تكاليف هذه الاعفال على صصورة « ضريبة 
العمارة 2 وبالتالي فالشكل الذى عبر عن العبودية المعممة كان اللجزبة وهى 
انواع : خراع آي حرية الارضص © وصهرائب بقدية مخثلفة » ؤجرية العمل على 
الافراد وأعضاء المشنتركات . 


وؤتتفق هذه السنمات الآسيوية مع زبادة البيرو قراطية تضخما ونفوذا ») 
وتوليها السلطة في هذه الفترة . ففي ظل الطولونيين » كان أعيان العرب في 
مصر يشكلون نوعا من الارستقراطية وفئة من الافنياء » ولكنهم لم بعودو! 
. بلعبون دورا يذكر في الادارة المصرية . وكذاك كان أبناء السلالات المنتمية الى 
العباسيين مو حودين دون أن كون لهم تأثير (ال) . والكن هذا لم يكن بعلي 
انقراض جهاز الدولة » بل على العكس. فِقّد عاد الطواوثيون الىتقسيم مصر, 
اداريا بالشكل التقليدي ( مصر العليا واوسطى والسنقان )© راعل ! اعمسة 
كبيرة لاختيار كبار الموظفين » وفسان كثير منهم من الاقباط . واقتفسى 
الاخشيديون آثار الاسرة الطواونية . وظهر منصضب الوزارة » وكان الؤزرام 
ذوي سلطة كبيرة ؛ ومن أصول تجارية وفارسنية خاصة كما سبق ذكره . 
فهذا أبو بكر محمد بن علي الماذرائي بتولى الوزارة ثلاث مراث أيضا في العهد 
الاخشنيدي . وهندما خلع اخيراء كان ماله يريد على 1١‏ ملايين ديار » وثه 
ضياع ستغل فيها كل سنة ؟ مليون ديثار . 

والى جانب منصب الوزير كانت هناك وظائف كبيرة أخرى مثل الحاجب 
والخازن وصاحبي الشرظة والبريد 4 وكبار الكشة . وبلاحظ ان اغلاب هده 
الوظائف كانت ذات علاقة شنخصية وثيقة بالامير لعدم الفصل بين ذاته ومهمته 
على راس الدولة . فقي البيرو قراطية المصرية كان الاندماي كاملا بين الوظيفة 
والموظف الذي بتولاها » وخاصة في المراتب العليا . وذلك.لان البيرو قراطية 
المصرية لم تكن جهازا أصم بخدم مصلحة الطبقة المالكة المتميزة عنها ب كما هي 
الحالة النظرية في البلدان الرأسمالية الحديثة ‏ بل كانت هي بمينها الطبقة 
المالكة والحاكمة فى الوقت نفسه . ولذلك كانت العلاقات الوظيفية تتخذ 
أساسا طابع العلاقات الشنخصية . 

ودتشغيل العبيد المعتقين في الاجهمزة البيرو قراطية والادار سه 
. والسياسية الخ »؛ يصنل الوجه الوظيفي الى السنمو مقابل أشند ستحق للوجه 
االشخصي والفردي ٠‏ فهؤوٌلاء ليست أهم أرتباطات أبوبة 4 لانهم فصلوا عن 
أضرهم عند استيرادهم . وكذلك ليسنت لهم ارتباطاتا اقتصادية وانتاجية 
في الاصل ٠‏ ومع الخصنيان تتعدم أمكانية العلافات الجنسية أو الروحية 4 
وتنتفى فرضنة التناسل تقسنها » فيضنبح السلطان أو الوزير الخصي” موظفا 
فيا مبلورا ليس في ذافه من مكونات اجتماعية الخرى غير الكون الوظيفي . 


م.؟ 


وسقت الاشارة الى اق تمدن طواون وكحلات بن ملقم انا عزن اه 
. عدم رقيت أن الدى بجع بص فى لفك :لسر 17 كير كاقون ند 
كان عندا خصينا عتقه الاخشنيد » وظل در تي في مختلف الدرحات الوظيفية 
حتى قاد الجيوش وتقلد الوزارة والامور الفعلية للبلاد ؛ ثم تولى املك نفسه 
على مصر والشام والحجاز عام 155 بموافقة الخليفة العباسي (؟لا) . 
غير أن علاقات حلقية معيئة تقوى بين هؤّلاء الجند العبيد السسابقين' » 
وق خلقيةات اوعضبية نمزو قزاظية مسن لوع خاض © وتصطيغ: اساسا 
بالاصل الاقليمي الذي انحدروا منه » وبالولاء الشتخصئ للامير الذي بقودهم 
أو السلطان الذي بحرشون داره وكنوزه . وهصذًا الولاء الأشاخصي وشسبسه 
العشائري يبدو نفيا لما أبرزناه قبلا من الصهار البيرو قراطيين في وظائفهم 
ز لد كان طيف] طها اننا رية ماكس فيبر عن السيرو قراطية الحديثة » أن 
كون الولاء الوظيفي كاملا في هذه الحالة ) . ومع ذلك » فالولاء الشخصي 
هو النتاج اللازم الاتعزال الكامل لاجهزة الدولة عسن الشعب المحكوم 0 الأمر 
الذى لا بد من أن بوثق العلاقات بين أفراد هذا الجهان الى درحة شديدة حتي 
بتكاتفوا فى وجه الكادحين وبكو"نوا المشترك الاعلى ااقابل المشتركاث الدنيا. 
فتنشاً بين الاثنين غلاقات كلها جور وعداء وحئسى » وان كانت مغلفة بثلالة 
أبوبية. ش 
وقد ترتب على استقلال مصر سياسنيا عن بغداد أن أصبسيح الحيش. 
مستقلا أنضا . وفي عهد أبن طواون زاد عدد الجنود عن ماثة الف جندي ٠»‏ 
ووصل الى أربعماثة الف في عهد الاخشيد . وكان اللحيشش. الطواوني ون 
أساسا من العبيد » متهم 1 تر كي > 15 سوداني ؛ بضاف اليهم 
ما يقرب من ...»/! متطوع عربي . وتكوان الحسرس الخاص للامير على 
الاغلب » من قطاع الطرق 'في الحو ف ( المنطفة الشرقية من الدلتا) (؟الا) . 
وكان الضباط من الاتراك وبعض الروم أيضا المقربين الى السلطان الذي عنى 
بشكل سخاص نصر قب الرواتب العسكرية بانتظام 3 وشكتل هؤلاء ‏ مع كبار 
التجار الاجانئب بلاطا مترفا بحيط بالآمير وسكن العاصنمة أو المدن الكبرى 
في الاقاليم » ويتولئ أفراده ١اوظائف‏ الادارية الكبرى ٠.‏ فئرى أحد موالي 
ابن طولون ‏ فائق ‏ بشداتري دارأ بعشرين ألف دينار وينفق مثل: هذا المبلغ 
على تأثيثها ويتخذدذ نحوا من ثلاثمائة بحظية وحارية (1/) . وتصبح تلك 
البيرو قراطية المسكرية طي الطبقة السنائدة » فترى كل سلطان من سلاالة 
أبن طو لون بحر ص على ان باخ البيسة ون الاتمقاد - 
واستطاع هذا النوع دن الحكم أن زواق التبود على لثمب امعري محتى 
كيت أضطراباته وزاد اعتصاره زيادة كميرة . وبعد أن اتخفضت حصيلة 


حك 


الخراج الى ...6..4م دينار في عهد ابن المدبر » الوالي العباسي »© ارتفعت 
في ظل ابن طواون الى ...4. ."54 4 والى مليوثين في الحكم الاخشيدي »© 
ا على بد كافور . وكانت ثروة أحمد بن طولون عنك وقا ته 
تتكون من 1٠١‏ ملابين ديئار و ...4لا من الوالي و ...4؟؟ مبسن الغلمان 
6.6٠ 8‏ من الخيل و ../49؟ من الجمال و ...564 مسن المغال . وعندما 
تروج الخليفة العباسي المعتضد من ابنة خمارويه « قطر الندى » ») كان 
جهازها بضرب به المثل . ففيه ...»4 حزام مرصنع وعشرة صناديق ممصسلوءة 
. بالجواهر وألف « هون » من الذهب . وكان خمارويهة بصر ف على مطيخسه 
6.٠.٠‏ ديثار شهريا » كما صئع في قصره حوضا طوله .ه ذراعا وعرضنه 
أنضا ملأه بالزئيق . أما كافور » فكان مطبخه يستهلك يوميا ..؟ خروف 
واءه؟ أوزة و عءءه] حمامة ودحاحة و رطلا من الحم » غير الحلوى , 
وسسقت الاشنارة الى أن هؤلاء الحكام كلهم جمعوأ بعضنا من هذه الاموال الطائلة 
عدن طريق مصادرة ثروات الاغنياء (6/) والموسنسات الدينية ( وخاضة 
الممسبحية ) ٠‏ وساجل التاريخ الحوادث التي صسادر فيها الوزراء أمسوال 
سسا بشيهم كذلك أو ممتتلكات السلطان المثو في ..٠‏ ولم تقع هذه الاعمال دون 
أراقة دمناء » فيحكى أن دءدء »كلما شخص ماثوأ من سنيف ابن طواون أو في 
سسجونه (9/6) . وعندما تمرد عباس على أبيه أحمد بن طولون »؛ حكم عليسه 
بمائة مصا وعلى اقرب أنصاره بثلاثمائة » ثم جعل ابنه هذا يقطع بد نصيره ٠‏ 
وقدمه بنفسه ! 
قلنا ان تماسك الطبقة البيرو قراطية الحاكمة مكتن أفرادها من بناء 
الشروات الخرافينة على اعتصار الكادحين . وفي السوقت نفسه كان هذا 
التماسك يجعل تصقية الخلافات بين صقو فها أمرا لا يثم الآ بالمذابح الشنيعة 
والكوارث الواشنعة . وعندما دخل قائد المباستيين محمد بن سليمان عام ٠.5‏ 
مدادنلة القطائع مناصرا على آخر سلطان طو او ني ؛ ذبح حنوده السودانيين عن 
آخرهم وأشعل الثار في أحيائهم هادما المنازل بعد نهبها . وامتدت المحزرة 
الى المصريين » فمن حاول منهم الهرب أو قاتل ضرب عنقه . وكان ابن سليمان 
بأمر بقطع أبديهم وأرجلهم وضربهم بالسنياط وصلبهم على أشجار الشخل » كما 
أغقصب الحنود العباستيون المسناء ٠‏ وأسثمرت أعمال!المهب مدة أربعة شهور. 


ه ل أزمة النظام تؤدي الى سقوط الحكم : 

وأينا ان النهضة الاقتصادية في ظل الطواونيين والاخشيديين جرت في 
أطار نفس النظام المصري المبني على النمط الآسيوي للانتاج» ودون أن تتغير 
أسسه الاجتماعية السياسية الرئيسنية. ولذلك »؛ فالحكم المسنتقل في مصر 


ا" 


ام ستطع ‏ في نهابة الامر أن يقتلع حذور أزمة النظام الكامنة فيه . وقد 
سقطت الدولة الطواونية في أبذي الجيش العباسي بعد أن حدثت سلسلة 
من الانقلابات الداخلية في الفنة الحاكمة » ونجح الضغط القرمطي في 
الشام ... وفشلت الثورة التي قام بها محمد الخلنجي الذي حمع <فنة من 
المصريبين في فلسطين ودخل الفسطاط واستولى على الاسكندرية ©» غير أن 
الحيش العبياسي هرمه بعد ثمانية شهور وأعدم في مابو 5.5 م . 

وكذاك .صاحبت الاضطرابات الداخلية نهابة الحكم الاخشيدي الذي ٠‏ 
بات نهمل اعمال الري .والتنظسيم 'الزراعي ,© حاضرة الأضال "العامة على 
العاصمة فقط (/ا/ا) ٠.‏ قوقعت سلسلة مسان المحاعات في أعوام 1 لمان 
و5951 »2 ودامت الاخيرة الى سقوط الاخشيديين على بد جوهر الصقلي ٠‏ 
واذا كان الؤرخون التقليديون بنسبون تلك المجامات الى ظروف طبيعية 
قاهرة ‏ انخفاض مياه النيل فترة الفيضان ‏ فانما كان وقوعها في رأيتنا 
فشلا للدونة المصرية المركزية في أهم وظائفها » وهي الاقتصادية . تلك التي 
تبرر وحودها في أعين المصر بين منذ الفراعئة ( أنتذكر السئوات المع 
العحاف ) . وقد تكررث هذه المجاعات بعد ذاك ( مثل الازمة المستنصررمة 
أيام الفاطميين ) » فكانت نذيرا بسقوط الحكم بفمل الازمة الكامئة للنظام . 


لما كد فده 


كان التكوين الاجتماعي الاقتصنادي المصري يمثل مرحلة أعلى عن المشاعية 
السابقة » مرحلة فتح فيها التمط الآسيوي السسبل أمام نهوض تال للقسوى 
الانتاجية . غير أن ذلك التكوين تمن القسناما طبقيا حاد المعالم بين الكادحين 
المبعثرين في مشتتركاتهم المنعزلة وبين جهاز الدولة الشامل في قهره . وكانت 
علاقات الانتاج المميزة التكوين المصري تحسول دون أن يتخطى التراكم حدا 
منخفضا هو أنساسنا عمارة عن ثرأث من المهارة وقواعد بدائثية لبعض العلوم » 
وشنبكة الرى الصناعى التى نمثل الكتلة الغالبة من « الاستثمارات » الثابتة , 
وبلاحظ هنا ان المحافظة على هذا النوع من التراكم المشترك وزيادة حجمه 
قتضي الابقاء على حد ادئى من العلاقات بين الكادحين والدولة » والا ترك 
الفلاحون الارض أو انخفض عدد السكان فتدهور الوضنع الاقتصادي بسبب 
الاهلاك الذي يصنيب العمل المجسند في الاستثمار المتراكم ( مثل ردم الترع 
وانتشار البرك وتاكل الشواطىء الخ ) . 

واذا كان عصر الطواونيين والاخشنيديين قد عرف توسنعا في.الراس سمال 
التجاري بين صقوف البيروقراطية أساسا »© فان نمو العلاقات السبلمية 
والنقدية الذي ترتب عليه لم يستطع أن بعلو على « السقف »© الذي فرفتصه 
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التكوين المصري . وهذا هو الشكل الذي اتخذه االتناقض بين القوئ الانتاحية 
وعلاقات الانتاج في هذه الععالة المحددة , و في تقديرنا أنه بد ابتك جلا !»> 
حلة السوة القخاض + 000 


٠‏ سم الج ركة الاجتماعية المصربة في عصى ألولاة 


تتميز الحركة الاجتمامية المصرية فى هذه الفترة عن تلك التى كسانت 
جارية في سائر مناطق الامبراطورية العباسنية بعدم وجود التيارات ذات 
الاهداف الحذرية تقرسا ٠‏ فلم تعرفا مصر حركة مثل ثورة اازنهع »© لان العبيد 
لم بلعبوا دورا ذا شأن في الانتاج باستثناء عدد من الآباق في عهد الاخشيديين 
ااقصير . وكذلك لم تضرب !احركة الخارجية جذورا في وادي النيل » ما عدا 
في بعض الواحات . وعلى العموم») فمسنء!الاحظ: ان التأفسبير الاجتماعي 
والسسياسي البدو على سنيرة مصر :ألتار مسخية ببق ضعيفا وغير حاسم على 
أمة حتسال : ١‏ 

وكذاك لا نرى احركة الفلاحين التسووية المعروفة بالقرمطية مقابلا في 
مهر من حيث أللورة السياسية التي وصلت الى حد تأسيس دولة عاشثت 
.ما يقرب من قرنين . بل ان جيوش القرامطة اشتبكت عع حكام مصر في 
الشنام في هذه الغترة أكة ر من مرة ؛ ودخلت مصر ثم اضطرث,. للارتداد عنها, 
ووقعت أحداث مششسابهة في العهد الفاطمي » مما بدل على ان الحركة (لقرمطية 
لم 'نحجد مناصرة ذات وزن في مصر . وعلى المموم » فلم تصل الحركة الفلاحية 
اأصرية أبدا الى حد الانفراد بمتطقة مدة طوللة نسبيا » ولا الى تأسيس دولة 
متماسكة ذاث نظلم وهيئات خاضة © وائما سدو لنا انها كانت تسير تحت 
اواء البورخجوازية الصغيرة ؛ والحر فية.في كثير من الاحيان . وفي أحيان أخرى 
نراها تتعلق بتمركز قائم من القوى ‏ عسكرية أو غيرها ب بعطي لصفو فهساآً 
حدا أدنى من الوحدة »© وهو أمر تفتقده نلرا لتبعثر المشستركات الارودة 
والعزالهسا . 


| ب الصراعات في صفوف الطبقة الحاكمة : 


ا بين ممختلف. المكوفات الاجتماعية ؛ 0 هناك ار فى ذلك 4 31 بدو أن 


0 م 1ل 


تطور العلاقات السلعية والنقدية في ظلهما قد أضاف أسبابا جديدة لذلك 
التنافر » وهي التائحة أساسا من زيادة التنافس والتمايز اللذين بتحمان عن 


وقد سبقت الاشارة الى ان الفتح ١اعربي‏ قد أوحد نوعا من العصبية 
لم يكن معروفا » وهي عصمية الدم أو العصبية ١اقبلية‏ » وان ظلت في نطاق 
ضيق . والى حين الغاء الاعطيات العسكربة » كان المقائلة العرب بتميزون عن 
وفوق ذلك » كان للاشراف من أهل البيت راتب خاص وقضاء مستقل بتولاه 
تقيبهم الذي بعينه الخليفة .. وهم في ذلك الانفصال الذي كان يعزلهم عن 
عامة المصربين »© كانت النزاعات القبلية والطبقية تمرق صفوف العرب . ولم 
شترك الرعايا المصربون في تلك النزاعاتباسةثناء واحد وهو تأبيدهم النسبي 
للعباسيين ضند الاموبين تأبيد! بشغسره اعتلاء بني العباس الحكم معتمدين على 
ثورة الفلاحين واللموالي . وفي حوالي عام 7/8٠.‏ قامت التفاضة عربية مؤبردة 
الاموبين في مصر العليا سائدها القفيسيون في الدلتتا دون أن بهتم بها 
المصربون . 


ومع تكوين الجيوش من العبيد المعتقين والمرئرقة الاجانب » ضعفت 
العلاقة بين الحكام والشعب ضهعفا أكبر . فجعل الامراء. بعتمدون بصورة ثامة 
على الجند الذين أصبحت تعلو كلمتهم . وسنيق أن ذكسرنا كيف اعتاد 
السلاطين الطواونيون والاختنيدنون على بيعة الجينش قبل اعتراف بغداد 
بهم . غير أن هذا لم بحل دون انفجار الانتفاضات العسكرية . وقد حاول 
عباس التمرد على أبيه أحمد بن طواون عام 94م » وثارت الفرق ضند ١اوالسي‏ 
هلال عام أ| 5 ه والقسنم |الحيش الى مل أثنية فو قعت كل يوم المعارك بون 
العساكر البرنر والاتراك . وطارد الحئود صاحب الخراج عام 11579 فأشعلوا 
الحرائق في ممتلكاته . 


ب حركة المثقفين : 


ألم ساتطع الحكام أن بمسكوا برمام البلاد دون أن يعتمدوا على حلقات 
مترابطة من شنتى الانواع من الملوظفين يشترط فيهم حد ادنئى من التعليم 
والثقافة التي تمترج فيها المعلومات الدينية. بالعلمية . وكذلك نحد رجال 
الدين يعتلون الوظائف الحكومية لان السلطان هو الامام » وان المتصرف في 
الشؤون العسكربة والمالية. هو أيضنا صاحب ‏ الكليمة الاخيرة فى الشؤون 


الدينية . ولذلك نحد الغالبية العظمى من المثقفين والمتعلمين المصر بين حزءا حن 


لتنا 


البيروقراطية © ولكنه جزء خاص » اذ تتميز فتاتهسم الوسطى والدنيا عن 
الجنود وكبار الحكام بأنهم من أهل البلاد » ويرتبطون بسائر المصربين بشتى 
المصالح الاقتصادية والروابط الاجتماعية والفكرية . ولقد فان التجار أيضا 
وكبارهم من الاجائب كما رأيئا ‏ ذوي علم » كما انهم كثيرا ما يحتلون 
المراكز الادارية . أما الحر فيون » فالملاحظ انهم ليسسوا على قسنط من التعليم 
الا نادرا لانهم لا يحتاجون اليه . 

ويتمتع فقراء الفقهاء بشيء من الاستقلال بفضل ارتزراقهم على الاوقاف 
الدينية: واحترافهم الاعمال الصغيرة . ولكن المثقفين المصريين عامة وجدوا 
أنفسهم في ذلك الوقت في وضع مزدوج » اذ ينثمون الى كل مسن الحكام 
والمكرنين نفاني وكلمة امتلوا در حنينات اشم الوظيفيى :الى أل 4 كلميا 
أصبحت جركتهم المستتقلة عن رأس الدولة أصعب وأشد تعقيدا . 

وكان مختلف ااحكام قد اسستغلوا ستيطرتهم القانونية والفعلية على 
المؤسسات الديئية ورجالها لكي يحيطوا مصالحهم بسياج من القدسية ) 
ويبرروا تصرفاتهم آمام العامة تبريرا يرمي من بناقشه بالزندقة والارتداد . 
واكن طبيعة الاسلام وحركته تتضمن الاجتهاد © وبالتالي تفتح أمام الفقهاء 
العديدين طريقًا التفكير المستقل . ولبس هذا التراث الاسلامي الخاص تلك 
الاوضاع الاجتماعية المثقفين المصربين © فأعطى لبعض الفئات منهم على الاقل 
امتزازا بقدرتهم الفكرية » وقواى نرعتهم ألى التعبير عن مصنااح معار ضنة 
معسقفسة . 


وهذأ متعمد بن دأوود تحمل على أحمد ان طواون قائلا (/لا) ٠‏ 
ألا أبها الاغفال أيها تأملوا . وهل بوقظ الاذهان غير التأمل 
ألم تعلموا ان ابن طولون نقّمة 2 قسير من سفل اليكم ومن عل 


بنى الجزيرة حصنا تجن" 4 بالعس ف والضرب والصناع في تعب 


يرى عليها لباس الذل مذ بنيت 2 بالشط ممنوعة من عزة الطلب 
فما بناها لغزو الروم محتسسبا اكن بناها تمداة الروع للهرب 
ومن بين الثقفين ببزز القضنساة بشكل خاص » اذ لهم هيبة كبيرة 
لاتصالهم المستمر بالجمهور »© وقدرتهم على تنفيذ أحكامهم بواسطة الشرطة » 
. ولاحاطتهم من جهة أخرى بعهلد من «( الشهود 04 الذين بخثارون من بين 
الاعيان . وفي بعض البلاد العربية » تولى الحكم قضاة مثل القاضي ابن عمار 
في طر ابلس في القرن الحادي عشر . واذا كان هذا لم بجر في مصر »؛ آلا أن 
كثيرا ما وقف قضاة فيها ضد ندخل الحكام في احكامه . 


لي 


ويحكى ان القاضي بكار بن قتيبة رفض أمر ابن طولون بلعن الموفق على 
امبر » فعزله السلطان وسسجنه عام “الم بعد أن اشتغل بالقضاء 9؟ سينة , 
والواقع ان القضاة فقدوا كثيرا من استقلالهم في عهد الاخشيديين للضغفط 
الذي مورس عليهم فيه (9/9) . 


< س نضالات الشعب وقصورها : 


بذكر المؤرخون المصريون ان سكان مصر استقبلوا الفتح العربي بالترزحاب 
كرها منهم شمي حكم بيزئطة » وان الغفلاحين اتستركوا مع مقاتلة عمرو في 
العديد من المعارك ضد الروم الذين كانوا بمثلون الطبقة الحاكمة . وفي هذا 
موقف مشابه لما حدث عناما دخل الفرس وادي النيل سئوات قليلة قبل 
العرب » اذ رحب المصريون نهم أيضا ولنفس الاسياب (.8) . وتجد البطرك 
القسطى بئيامين الهارب الى أحد أديرة وادي النطرون متك وصول البطرك 
الملكاني المعين المقوقس: بيع رسالة الى مواطنيه ليعلن عليهم انتهاء الحكم 
. البيزنطي ويأمرهم باستقبال قائد العرب استقبالا حسنا . وهذا كله صحيح؛ 
وان ام تكن صورته كامبلة . أذ وحجدث في الوقت نفسية مجووعات من 
المصربين: واقفت بالسلاح في وجه العرب قبل المعاهدة مع المقوقس وبعدها » 
في الغرما وعين شمس والفيوم واسكندرية ب اي" واقتئذ ب وحتى في 
قرى كثيرة من الدلتا منسل طوخ وسلطيس ودمسيس وقرطسا وبلهيب 
ودميرة واشمون ودمياط © بحيث ان العرب لم يستطيعوا فتح هذه القرى 
0 بعد أن أحرقوا المزارع وسبوا أهلها (81) . وبحكى انه كان على تلئيس رجل 

ل له أبو نور من العرب المتنصرة »© فبرز الى المسلمين بنحو عشرين ألما من 
3 .الروم والعرب المتنصرة الى أن هرم (85) . 


دفي بداية الفتح »© كان الحكم العربي أخف وطأة على مصر من ١اارومي‏ : 
فالحزرية أقل »© والاقباط سسنتطيعون ممارسة شعائرهم دون قيود . غير أن 
الحال تغير بعد ذلك © وعادت الضرائب تشتد . وتدهورت الحياة الاقتصادية 
كما سلف . واحأ الولاة الى استخراج المال من الاديرة ورجال الدين الاقباط» 
ووضعوا حلقة من الحديد في بد الرهبان ني زمن هشنام أو لخادموآأ رقابهم 4 
وفرضوأ على الذميين أن بتميزوا عن المسامين في في اللبسسن والركوب والسكن 
باعتبارهم دوتهم .- 

ولذلك وقف المصريون ضد ثلول الاموبين عند سقوط خلافة دمشق » 
واستقبلوا الجيش العباسي بالاعلام السنوداء وهي رمز الخلافة البغدادية , 
غير انهم وجدوأ فيها معاملة لا تختلف كثيرا عما عرفوه عن خلفاء دمشق »© 
فقاوموا بني العباس أيضا بأساليبهم . وقبل أن تناقثن هذه المقاومة أبضا 
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باتعرياقف ردان ن ثلا حؤل أن الحركات الشعبية الجذرية ( الخواري » ! زاج © 
القرامطة ) التي ظهرت ف الخلا قة المواييا واشتدت في في العباسية 4 أثرت 
ا دون شك على اسان المصري ٠ ٠‏ فهي لم تضعف ا 00 بغداد 
ل ا ل الحركة الشعبية” 9 0 أقدم ليا 
النضالات الشعبية المصرية» كما نشعر به من انعكاسات الفكر العقلاني الثوري» 
الماششر مق في الامبراطورية الاسلامية » 9 الشعب المصري . هذا الى ان نمو 
التبادلات السلعية النقدية في العصر العباسي الثاني ( الحكمان الطواوني 
والاخشيدي ) شحذ الصراع الطبقي في مصر دون شك . 


وسبقت الاشارة الى ان طبيعنة الاسلام والحركة الاجتماعية العامة 
المنضوية تحت اوائه جعلتا موجة الذين يدخلونه تتعاظم . وبالمقايل » كان لا بد 
من أن تتصف الحركات السياسية القدة بالاتحاه العام نحو الاتصسنار ؛ أي 
القدرة المتهابطة على حعدذب الجماهير الشعسية من الفلاحين والكادحسين 
الآخرين اليها . وكذلك »؛ ففي حين أن الكنيسة القبطية كانت رمزا للمقاومة 
القومية الشاملة ضد الحكم البيزنطي © اخذت نشنالات الاقباط ضند الحكم 
العربي تفقد أكثر فأكثر السمة النويية الشاملة » وخفتت مع الهزائم المتكررة. 
ومع اتمام الاستعراب المصري © كانت تنمو و<دة قومية جديدة » تتكون فى 
غالبيتها من المصربين الذين أسلموا » وتجمع أيضا بقدر هؤلاء العرب الواقدن 
الذين استقروا كمزارعين . 
ومن ثمة نفهم اذا حدث ارتباط بين تلك الحركات القبطية وبين توقيت 
حملات ااروم الحربية على الشواطىء المصرية . ففي ظل خلافة عثمان مثلا 
( 548 م ) © كتب بعض أهالي الاسكندرية الى الامبراطور البيزنطي بحرضونه 
“على غزو مديلتهم . فبعث جيشنا استولى عليها وعلى بعض مدن الوجة: 
البحري (85) ليحقق أغراضه من السيطرة التجارية على شرق البحر الابيض . 
ثم كانت التورات الفلاحية القشبطية »؛ وخاصة فى الدلتا ( دمياط 6 
سمنلود © ورشيد ) 4 ولكن في الصعيك أيضا »© واخبدها الولاة بالمدابح 
الرهيبة . وقد اتدلعت تاك ألثورات مندذ ه؟الا عندما زاد أبن الحبحاب 
الخراج وضريبة الرأس . فكوا"ن المصررون الجيوش اللي اجبرت جنود 
الامو بين على أخلدء اجزاء من الدلتا . وفي ثأر الاقباط في الصعيد 
وخرج الثوار عام .هلا في سمئود ورشيد . واشترك في هذه الثورة الاخيرة ْ 
أهل بشنمور الذبن اشتهرت بلادهم بالثورات ضد الرومان والبيزنطيين مددا 
طويلة ( الثورات « البوكولية » ) ه وعادت سنمنود الي الثورة عام رليف في 
عهد العباسيين » ثم ثارت سخا التي هزم اقباطها جود الوالي العباسي 
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وظزاوو1 عياة الفازالت ودواضكة العورة عن بالشراتة كصرة عبن العا © 
واشتدت خاصة في 7519 و 7/9/8 . الى ان جاء الخليفة المأمون بنفسه فقتل 
الكناشس الى مساحد ٠.‏ ونين وار وام » اخذت الثفاضة الشنامرة سمة 
الثورة الفلاحية الشاملة . فلم يمد الثوار يكتفون بطلب تخفيض الضرائب 
او الكف عن الاضطيهاد الديني . وام تعد وساطة البطرك نفسه لتخليهم عن 
قتال التحاكم الذي ركز حيوشنه عليهوم في حرب منظمة »© فأعمل السيف 
في جميع الذين قاوموه وأحرق مسنناكنهم وحدائقهم وكرومهم وهدم 
كنائسهم 4 وقد أوقف المأمون المذبحصة 4 ولكنه باع ٠دءورتة‏ من زعماء الثورة 
كر قيق في اسواق دمشاق ٠.‏ 

غير ان ثورة البشامرة هذه كانت أيضا الحركة التي جمعث بين الاقباط 
: والمسلمين » وبين العرب والمصريين ٠‏ 0 

ونعلم ان عملية اعتئاق الاسلام :في مصر بداث في المدن حيث تركز 
الحنود العرب . واذ كانت الدولة تصادر اراضي القرى التي اشتركت في 
الثورات الثتالية » بدأت افواج العرب تستزرعها » فيتعمق الاسلام في 
الريف المصري عن طريقهم . وعندما بدا الخراج بفرض على الارض سواء كان 
من عليها مسنلما م ذميا » أخلذ العرب ده بدورهم . ففي 55م 0 
علهة . ٠‏ 5 تخرى العنون” 0 الخليفة العباسي 0-7 الكتيرن 0007 
وفي 1م ثار عرب بلبيس مرة أخرى »© فانضمت اليهم الاسكندرية والبشامرة 
الاقباط. . واستطاع فلاحو الدلتا ان يحتلوا الماصمة » فهرب منها صاحب 
الخراج )م . وقد تمكن حيش الأمون من سحق الثورة كما اسلفنا ٠‏ غير 
انها سحلت لارل مرة وحدة العرب والاقباط في حركة ا ضدك 
الحكم الخليفي . 

وكانت هذه الثورات الفلاحية مضطربة غير منظمة ؛ وفامضة الإاهدافا. 
فلم تكن حروبا تريد الاستقلال من السيطرة الخليفية » وان لعبت دورا في 
اضعاف هده السيطرة » وفي اشتؤار امصر بين بالتمرد والعصيان . وقد 
الستفناذ ابى«طولون والأتتشيد هنا امباب: سناةة بخداد علن مصربقفيل: يديك 
النظام 0 ا ؛ مثلما امود راف الزنج والقرامطة 5 و 
يكن 0 0 صلة 0 امريد سدوي فيما يتعلق سعض 
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ولذلك كان حتما ان تهزم الثورة الفلاحية المصربة وتفشنل في ذلك 
الحين . 


واذا كانت الحركة الفلاحية المصرية قد تميزت في ظل العرب بسنمات 
ثورية ابجابية وهجومية اشند مما كانت عليه في ظل الحكم البيزنطي » 
فيرجع هذا التطور ‏ في تقديرنا ‏ الى انعكاس الحرئات الثورية في' 
المناطق الاخرى عليها » كمسا سبق القول . وفي ألوقت لفسنه © فلم تختف 
السمات التقليدية النضال الفلاحي المصري » ونعني خخاصة الاشكال المختلقة 
للمقاومة السلبية ٠.‏ فمنذ عهصمد بلي أمية »© عاد ألغاس تهريون الى 
الصحاري (45) ؛ الامر الذي قد يفسر اتشسنتداد بد الولاة على الرهيان والاديرة 
في تنك الفترة . وفسي ه.ل نم09 رفع عبدأاله عبداللك الضرائب بأكثر 
من ٠.‏ بر فأخذ الاقباط يهجرون القرى التي كانوا مسجلين بها الى مناطق 
أخرى لعيدك أن وجدوآا ألا فائدة من الاعتصنام في الاديرة ٠‏ غير أن ذلك 
الوالي » ومن جاء بعده » تشنددوا في مراقبة هذه الحركة © وامرواأ بوشهم 
الغرباء في الاقاليم على ابديهم وجباههم» وباعادتهم الى مناطقهم الاصلية(85). 
وفي 7.9 .71 كان قورة يأمر باعتقال اولاد الفلاحيين المتأخرين في 
الضرائب أو زوجاتهم او شيخ القربة اذا كان هؤلاء من الهاربين .. غير أن 
حركة الهروب من الارض اتخذت شكلا اوسنع »؛ وكانت عائلات بأكملها تجري 
من مكان الى آخر ذون أن نسستفر © قرارا من الشرائب . فانشا الوالي 
هيئة خاصة لطاردتهم وأعادتهم الى قرأاهم . 


ولكنق هناك تبلا آخن النضال الشلى "لين ميل .بداية المهيسسد 
الطولوني » واقصدد الحركات العلوية والشنيعية والاسنماعيلية . وتذكرئا هذه 
الحركات بالتيارات الهرطقية السسابقة » عندما كانت المسيحية الديين 
الرسمي للدولة .. ففي 58م .17 قامت انتفاضة كبيرة يقودها ابن الصوفي 
العلوي ©» الذي كان له مسناعدان احدهما مسيحي والاخر مسلم » واستطاع 
ان يمجمع عددا من الاتصار وتدخل أسينا ٠‏ غير أن الممارك الأساسنية ينه 5 
حيش ابن طو أون جرت في الداجا والقيوم 8 و في النهاية 04 طلب أبن الصو 
الامان » وارسل الى بقداد . 


واخيرا » لا نستطيع انهاء هذه النظرة القتضية الى الحركة الشعبية 
دون أن نتوقف قليلا أمام الطوائف. الحرفية . ويعيد بعض الؤرخين تكوينها 
الى القرن التاسع (/41) . ولكنا نذكر انها ظهرت في مصر منذ العهد الفرعوني” 
الصاوي > وفيها كانت الحرف وراثية . واستمرت الطوائف الحرفية خلال 
العصر الهليني » وان كان من المحتمل انها ضنعفت في قترته الاخيرة . 
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وفى العراق ؛ كان حرفيو المان من عناصر الثورة على الاموبين . واكننا 
نجد التنظيم الطائفي في العصر الغباسي الاول يشكل جزءا لا يتجزأ مسم, 
الهيكل البيروقراطي الحكومي »© فيختار الخليفة بنفسه شيخ مشايخها » 
أو تكلقت صناحب الشر طة أو أ احتسب بالمهام الطائفية ٠‏ غير أن الطوائف ب 
أو تنظيمات ضادرة من صفوفها ‏ حعلت تنقلب ضك السلطة الخليفية 
منذ حوالئ منتصف القرن التاسع » وذلك لتكرار اعمال السلب والنهب 
التي يقوم بها الحجنود الانراك والمرتئرقة في الاسواق . وحينئد تغلفلت 


' في صفوفها ايضنا الدعوة القرمطية التي لعبت دورا في اقامة شبكة 


القائمة . وسوف تلعب الطوائف ١لحر‏ فية دورا هاما في مصر الفاطمية(88) » 


ق تند مهيبا الحركاظ الموفيية اللؤوحة قن المحنو: المملواتية + 
2 سم دعوة الفاطوبين. 98 


مع تعاظم المركز التجاري الذي احتله المغرب في البحر الابيض »؛ اصبح 
من الطبيعي ان يرنو الفاطميون الى مصر والشنام كي يشتكملوا ا 
عليه . واذلك تراهم ببذاون ثلاثة محاولات لاحتلال وادي النيل . اثنتان 
فكدلتا في عامي 15 و1159 لان البحيش العباسي استطاع حينذاك ! بردهم 
على اعقابهم . ونجحت الثالثة عام 959 في الهاء الحكم الاخشيدي . 
ودن الملفت للنظر أن محمك بن ن طفغج سم مق سدسلن الاسرة الاخشيدية ( 56 
 ) 59552‏ أمر بالغام الخطية الخليفة العبياسي عندما ساءت علاقاقه مع 
بغداد ؛ وبالدعوة للخليفة الفاطمي بدله »؛ ثم 7 عن هذا . وكان الاخشيد 
من قبل ذلك قد اتخل الشيعي ابا الحسن محمد بن عبدالوهاب وزيرأ ومن 
افراد خاصته . وكذدلك جرت المخاطبات ااودية بين كافور وخليقفة 
القيروان في اواخر الحكم الاخشيدي »؛ والمعروف ان أبا العلاء المعري ذا 
الميول الشيعية مكث مدة في بلاط كافور ... وأن دل هذا على : شيء »© فالما 
على زيادة النفوذ الفاطمي في مصر . كما ان الموقف الذي اتخذه الحكام 
في وادي النيل شجع بدوره على انتشار الدعوة الشيعية . 
وعنديا "نارف الادرال الشنافية قي مسن مستجع كران الشخطد 
والمجاعات » وزادت تدهورا مع اشتداد النزاعات بين أمراء الحند © قام. عدد 
من أولى الرأي المصربين بالكتابة الى المعز لدين الله الفاطمي يطلبون اليه 
القدوم لأنقاذ مصر من ألفو ضفني 7 ولما قرب حيش. جوهر من .الاسكندربة ؛ ألفب 
الوزير الاخثنيدي جعفر بن الغرات وفدا المفاوضغنة وطلب الامان ؛على 


1 


رأسه الشريف أبو جعفر مسلم الحسيني وأبو اسماعيل الرسي والقاضي 
أبو طاهبر الذهلي . وانتهت تبعية مضر لخلافة بغداد (43) ٠‏ ش 

#ند عجرت القوى الاحتماعية المقهورة وقتئذ عن أن توجد مخرجا 
لتناقضسات النظام المصري .في اتجاه نخطيه وباقامة نظام جديد ينشىء تكويئا 
اقتصاديا احتماعيا مختلفا . ولم نتصور تلك القوى طريقا الخلاص الا في 
. التعلق بغاز. أجنبى » بل لم يكن في انكانها أن تتصور مو قفا غيره ٠‏ 
لم أن هذا ل يكن حاون غريا ‏ وانه وق كر مو ابره في التاردسم 
وزينوا طر قاته باعلام العباسنيين علد دخؤاهسم . شير أن مصر الفاطمية 
فتحت صفحة جديدة في التاريخ المصرزي »© وتنتميز عن صنفحاته السابقة 
سمات كثيرة . 


؟ ‏ نظرة الى الحركة الفكربة 


ارتبطت حركة الفكر المصري - مندذ بت العريع اناي حمق ان ب 
بالدين .الاسلامي : وهذه أيضنا سدمة مميزة لتاريخ بلادنا عن العديد مصاع 
البلدان الاخرى 4 وخاصة الاودديية الفربية التي لم ورك هذا الارتباط 

0 شك اكير 522 الع ترجع لى صفات خاصنة او من جين 4 
أخري »© مما لا بقبع في 0 هذه 200 وميداتها ٠.‏ بيك ائنا قوة 
الوقوف قليلا امام الاسباب الاقتصادية الاجتماعية لتلك الظاهرة 
العامة في الشرق . وقد التفت اليها ماركس في قوله : 

« أما بالنسديبة للدين 4 فتتحول المسألة الجئ ذلك 
السؤال العام » وبالتالي الذي يجد اجابة في ستهولة : لاذا 
يظهر تاريخ الشرق كثار ب للاد بان 42(01ة). 


ودغسر بعض المستشر قيسن هذه الظاهرة بأن الاسباب التي تدفم الاحداث 
تف في الخرق عنيها في قرت واننا تازيدة وويتية اناب في متطقتناء 
في حين انها مادية واقتصادية في أوروبا . ولكنهم في راأبنا لم بيتصدوا 
السطم في بحثهم ؛ وكأن الثشرقيين في نغلرهم أرواح دون أحساد © بعيشون 
على مقارمعة الحجة دون الخبسز وينشمطون في حلقات الدراسبية دون 
#باديسن الانتاج ٠.‏ 
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وفي تقديرئا أن تفسنير التاريخ خ الشرقي بجحب أن يبدا أيضا بالجذدور 
المادية » وخاصة من التكوين الاقتصادي الاجتماعي المعتمد على النمط الاسيوي 
للانتاج . ففي هذا التكوبن تمثل الدولة المركزية المشترك الاعلى الذي يربط 
الاشتركات القروية الدنيا المبعثزة والمتباعدة » وبوحدها لتحقيق اصداف 
الحكام الاقتصادية والسياسية والعسكرية . وبالتالي بتميز ذلك التكوين 
وود دين ترفو نوا الديى الرتيسى: #روبارنة اناق السكسان حت الواقعين 
تحت العبودية المعممة ‏ لهذا الدين لهو من أهم الدلائل عسلى خضوعهم 
للدولنة ؛ ْ 

وبالاحرى © فالهرطقة في هذه الحالة لا تمثل مجرد اختلاف في الرأي؛ 
بل خروجا على الطاعة السياسنية » وبالتالي الاقتصادية بالنسنبة للدولة . 
وحيث ان اختبار الخضوع الفكري أمر صعب التحقيق اذا اكتفى المجتمع 
بالبحث عما بجرى في القلوب : فلا بد من التشديد على المظامر الخارجية 
للايمان بدين الدولة » وأقصد الطقوس .ولذلك نتخذ ممارسة الطقوس 
تلك الاهمية البالفة في الشرق » خاصة انها ايضا تكون جماعية في اغلب 
الاحيان . وتمثل هذه الجماعية الوجه الطقسي لنشاط المشسترك الادنى » وفي 
٠‏ نفس الوقت توفر ومنيلة سنهلة لراقبة افراده باعلانهم الولاء للمشترك الاعلى. 
وعلينه » يعني الايمان بالدين الرسمي الدولة ا لنظامها السياسي 
والاجتماعي ٠.‏ 

وبالمثل » فأية حركة اجتماعية معارضة للدولة المركزية أو حتى مختلفة 
معها فقط في بعض الاهداف » لا بد من أن نتخذف تعبيراتها الفكرية شكلا 
دينيا » ان كان على صورة هرطقة كاملة أو شيعة منفصلة أو مجرد مذهب 
أو خروج فعلي تحت مظهر القبول الرسنمي . وذلك لان تلك الحركة لا ترتسم 
اتغسها ان تحقق تجدمعا خاليا من الفيكل المتتدركي الانفتسساج: والتوزيع 
والاستهلاك © لانخفاض القوى الانتناجية وللضآلة النسبية التي تتوفر في 
التراكم في ابدي من ليسوا جزءا من الدولة . ففني ظل هذه الشروط » لا بد 
للحركة اللمعارضة نفسها من ان ترفع أو أواء دبنيا حتى نوجد الشكل الذي 
ستجيب لمشاعر انصارها الدفينة » ويمكن ‏ - في اأوقت لفسه ب من 
الاشرافا السياسي المتبادل بين القيادة والقاعدة . وبتعبير آخر ©» فهي 
نشكل « المشنترك ااضاد »© لذلك الاعلى القائم ( ومثال ذلك الخلايا السرية 
الفسينة والقرائطة والحعناصسين:) , 

وكذلك الدليل على ما نقوله اله »6 اذا ما حمحثك نان ايه 
الاجتماعية في صراعها السياسي واقامت دولة جديدة؛ نراها تتجملْ من 
اتجاهها الديتي دين الذولة + وبل جهذها الاقصى لفرقن طقوسها على 
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السكان اما بالاقفاع أو بالارهاب أو بمز يم من الاثنين معا 5 ا © 


واضاف الاستلام عوامل جدردة ذلك المناخ الفكري الخاص 8 فلرأه منذ 
البذاية يفغل مان ترحيد القبائل المزبية ».وعلى م الباق اا شتعان (العطي 
في الجهاد 3 ثم نرى أئمته و فقهاءه 2 ومفكريه يضغطون باستمرار على وحدة 
أمة السسلمين 4 الامر الذي طابق التراث الفكري الشر قي 5 والكن الاسلام ميحج 
لتيارات فكرية جديدة . وقد بسرز احد أأكثيارات هذا الجانب العقلاني أو 
ذاك « القومي الاسلامي » طبقا لضرورات الصراع السياسي وظروفه . 


أل الحركة السنية : 


طبقا للمذاهب السنية » بكون الخليفة زعيما دنيويا يحمي الشريعمة 
والاسلام حماية مدنية » ويتم اختياره على أساس البيعة بالاجماع »؛ الامر 
الذي يوفر اساسا كافيآ اذا اريهد النضال ضد الحاكم المستبد .. ولذلك» 
فخلافاعن بعض الافكار المنتشرة في ايامنا » كانت [حتحة معيئة من اللحركة 
السنية ذات طايع نوري في الفترات التي اشتركت فيها الجماهير الواسعة في 
تلك الحركة . ووقع هذا عندما الخرط امرجئة في ثورة عبداارحمن بناشعث 
(53599--9/.8) »2 وفي حرئة يزيد بن المهلب (18/ا1 )9/5١‏ . وكانت السئة 
تشكل الارضنية الفكرية التي قاومث مصر على اسساسها المحنة المعتزلية التي 
فرضها الخافاء المياسيون الاوائل ٠‏ وكذلك كانت حركة المقاومة الصو فية ضشدك 
الحم الذلوكن تتقق رنتفينا من الاشس المنية. . 


و في الو قت نفسه © وحجه بعضص الفقهاء والسسنيين جهودهم كلها أقاومة 
قوى التمزق السياسي التي كانت تعتمل داخل الامبراطورية الخليفية . 
فابرزوا الصالح المشنتركة للمسلمين والتيارات المرتبطة بها . وذهب نفر منهم 
الى حذد المهادنة مع الواقع السسياسي محافظلة على وحدة الامة » مفضلين 
سنوات من حكم الامام الظالم على أن بثرك الرعية وحدهم ( أبن ثيمية ب 
الغزالى ) . وبطبيمة الحال ») لقيت هذه الجهود.هوى لدى افراد 
البيرو قراطية الحاكمة وكبار المنتفعين من الصفوة أو « الخاصة » . أذ يرون 
فيها تأكيدا لحقهم في قيادة « الموام » » واعتمدت الرجعية العباسية على 
عدد من السسنيين إحاربة الفلسسفة ( « علم الكلام » ) والفلاسفة باعتبارهم 
مار قن ٠‏ 
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ب 538 ذإ فاافه التجار والمثقفين 50 رين 9 الاعتزال 


ظهر الاعتزال في اواخر. الخلافة الاموية » نم ازدهرت حركته في العصر 
العباسي. الاول 5 وكان مني المعتزلة أو اقترن بهم عدد من الفلا سفة الذين نادوا 
بحكم العقل البشري الى درجة جعلوه سيد! على نفسه دون أن بنفصل عن 
الايمان . واذا كانت الدعوة المعتزلية لاسدت ‏ م أول الآمز نا !داف 
حركة الموالي المطالبة بالعدل والمساواة » غير انها لم تكن تعبيرا عن فقرائهم 
من الفلاحين وااحر فيين والرعاة 4 دل كانت 1 عقلية التجار لهسم 
والمثقفين »2 .وكذلك من كتسب من اوظيفة الحكومية . 


ولم يتطلع المعتزلة الى اقامة دولة. جديدة ‏ مثل الخوارج والشيعة ب 
وانما اتبعوا اسلوب التسلل داخل حهان الدولة » بغية الوصول الى 
المراكز العليا التي تمكنهم من التأثير على ااسلطمة وتحقيق المنادىم 
الأنستانيينة عن طريق التوشيف والاضلاع لالتووة 99 وساى هذا الاسلوت 
نجاحا لا شنك قنه » أذ اهم العباسيون بان يكون في بلاطهم الفلاسفة مثل 
الكندي . كما اتخذت الدولة العباسية الاولى الاعتزال مذهبا رسنميا 
أها وعملت على ان يعتنقه جميع رعاباها . 


أن المناداة بعدم التمييز العتصري او الديني بين البشر »© وبالمساواة 
والعدل في ألحكم بين الناس 4 كانت في الحقيقفبة موجهمة ضد تلك 
الارستقراطية التي كانت تقستحوز على جمبييع الثروات دون سند سوى أصلها 
القبلي والانني . أما الفلاستفة الععلانيون المرتيطون بالمعتزلة » فكانوآأ سحثون 
عبن حق: .» الافتياء من الوالى انضبا فى تلك الثروات ٠‏ وترئ اين مشنا 
مثلا يقول ان الحكم ملك الخاصة التي تميل بطبيعتها الى الفلسفة © في حين 
ان العامة بنجب أن تكتفي بالمملومات السسيطة الني سستوعيهيا ادراكها 
قل متكدل الأساطينواارموق : 

وسدو أن الحركة المعدز لبية لم تك صددى في مصر ١١‏ وأعيل السنببي 
'. الرئيسي انمبا ورذت الى بلادنا عن طريق الحكام العباسيين الذين حاولوا ان 
بترصوا الداعب على الم يعدن فصا 


ج ب الشببعة والاسماعيلية : 
لع يصل المعتزلة في مقر ال النتشار بذكير ٠‏ ومسسشيق الاشارة ألى مقاومه 
يرجع هذا الموقف فقط الى كون المذهب اللمعتزلي مصاحبا للسلطة السياسية 


ل 


الاحدينة 4 الست وابضنا لان أر ضنيته الاحتماعية كائك ضيقة 

في مصر في 
ذلك الوقت ٠‏ ونقصضك مااوردناة من قبل مسن أن كبار التشحار في وادي 
التبيل حينذاك أسم كونوا مصر بين بل أحانب في الغالبت الأعم . 


ففي الفترة الاولى للعهيد الذي لحن بصدذه »2 كانت الغلية في مصر 
. السئية 0 خاصة المذهب الشنافعي ٠‏ وهضصوق تجاه معتدل نعط ى دورأ للقياس 
والر أي الجماعي الى جانب التراث التقليدي والنص المقدس. الا الذي نتفق 


امسقم امول الب أحماتية ( التجرسية ) التي كانت تكونت لدى المصر نين خادل 
العصصسور السابقفة . 


غير أن التمسك بالمذاهب ااسسدنية فثر بشكل متزايد خلال النصف الثاني 
عر الولاة » واخذت الشنيعة الغاطمية تنتشر في وادي النيل . وليس 
ي هذا من غرابة كبيرة »؛ اذ أن. مختلف الفرق الشيعية أخذت 'نقوى في أكثر 
انساء الأمبراطورية العباسية 34 تعبيرآأ عن اشتداد ااعارضة الشعبية لتحكام 
تفداد , أما في مصر © فقد ارشبط ظلم الساسيين وأاطولونيين والاخشايديين 
بالتدهور الاقتصادي وتكرار المجاعاث »؛ مما كان ببيسن سقوط جهال الدولة 


أمام -مهمته الرئسية التقليدية في مصر . أن التحول المصري من المذاهب 
السئية الى الشنيعة كان أذن ‏ الى حد ما تعبير عن نوع من ن القاومة 


القومية الفكرية للحاكم الاجنبي .. العباسي التركي ‏ كما كان بعكى. 1 
عو لحري مو 2 لك 1 


شكل خاص 4 006 الشتخصية الاقتضادنة المصررنة مرة اخرى تعتك أن 
أصاتب الازدهار اد سسنبي) سنبي نجارة مسر الخارجية وارتفعت قوأها الانتاحية 8 


ا فكرية مختلفة جمعا طابق الى حد 


اكسير لا التراث المصري العام ققط » بل وابضنا العووف الاجتماعية 
التخاصة الى كإتك تمر نين تعر في بدابسة القرن العاشر : فهي من جهة 
و حهيت دعوتها مركرزة دبال طوائف | اجر فيين والتحسار ا مصر بيسن 
المسحو قين تحت الحكم الاجلبي الت ركنى العباسني أو التركي, المستقل » مطالة 
بالعدل والمساواة ٠‏ ومن حهة أخرى علا صوت دعاتها بحق المفكر بن في تأو بل 
النصوص وأسشئباط المعاني الرمزية متها 6 الامر الذي سحتو ي على عناصر 
من العقلانية تجد صدى لدى المثقفين المصربين . ومن جهة ثالثة فقد 
تضمنت الفاطمية المكونات الصنوفية المتعلقة بالامامية وقدرات الامام 
الروحية الخارقة ورسالته المهدرة . وهكذا كانت الدع سوة الفاطمية 
تجمع بين الخلا صنين الديني والدنيوي » وبين الحركة الجماعية المقاومة للخلافة 
وبين الجهاد لاقامة خلافة جديدة » أي تحقيق الممكسن سياسيا في تلك 
الطروف 8 و في تقديرنا ان هذا كله هو سر انتشار الشنيعة الفاطمية فسي 
مصر ‏ ذ سي الفثرة السنابقة لغروها على يد جوهر الصقلي . 
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ولكن الفاطميين لم يقصدوا بناء تكوين اقتصادي اجتماعي جديد » ولا 
كانت القوى الاحتماعية المسائدة لهم تنتصنور تكوينا آخر غير ذلك المعتمد 
على النمط الاسيوي للانتاج » والذي تعيش في أطاره وعلى أرضيته . هذا في 
حين أن مركزا آخر في البحر الابيض ‏ المدن التجارينة الانطالية ‏ استطاع 
ان بحقق نقلة حاسنمة . ولذلك انتهت الخلافة الفاطمية بالازمة » كما انتهسى 
بها الحكم الاخشيدي . 


لها كه كذ 


عودنا تاريخ الحركات الفكرية الاوروبية في العصور الحديثة على أن 
نريط بشكل عام بين العقلائية والتقدمية من جهة » وبين الصوفية والرجعية 
من جهة اخرى . ولكن هذه القاعدة البشيطة لا تنطبق على الحركات 
الفكرية المصربة خلال حقب طويلة من التاريخ . اذ انه شهد امتراج مذاهب 
دنئية ومدارس صوفية كثيرة في الاسلام بالعقلانية امتزاجسا اختلفت 
درحاته ومستوباته . ومن حهة اخرى © رأى التاريخ المصري ايضنا فلك 
المدارس والمذاهب بهل مواقفها ومواقعها من الصرامات الاجتماعية 
والسياسية الدائرة : فما كان تقدميا امس قد يكون رجعيا اليوم » 
والعكس ابضنا . ولعل هذا بعود الى أن الصراع الاجتماعي ‏ وبالتالي الفكري 
كأ مجر ي في بلادنا في مسسكق قل أفسل من المستوى الاوروبي » ممأ جعل 
الفاصل بين الحبهاتث الطبقية غامضا في كثير جدا من الاحوال ؛ فاختلطت 
عناصر متناقضنة آنية من الجبهتين المتعاديتين افتراضا . 


واذا كان ثمة درس نستخلصه من التارح المصري » فهو أن تحذن الجمود 
العقائدي الذي بدفعتنا الى التعميم دون دراسة الواقع الملموس . وعلينا أن 
ننتصح بقول ماركس وانجلر : 

ل الآامر اذن كالاني : أن أشخساصا محددين الذين 
ينشطون انثاجيا بطلرق محددة يدخلون في علاقات 
اجتماعية وسياسية محددة . وعلى اللاحظة التجريبية 
في كل حالة فردية أن تكشف عن الارثباط بين التلظيم 
الاجتماعي والسياسي وبين الانتاج كشنفا تجريبيا ومجردا 
من أي تعمية أو تخمين ... وملتحو أفقكار البشر 
ومفاهيمهم الخ بشر » ولكتلهسم بشر حقيقيون نشطلون 
باعتبارهم قد حددهم نمو معبين لقواهم الانتاحية ... 
لا يمكن أن بكون الوعي أبدا شنيئًا آخر غير الكينونة الواعية. 
وكيئونة البشر هي عملية حياتهم الحقيقية ») (69) , 


0 


0 


(/اض) 


م 


هوامش الفصل السادس 


83 بص لأه , م0 ٠١‏ « .. اأولأماتصةه - وم »ع : لاأفابر .ا 


د. سيدة كاشف © (٠‏ مصى في قدر الاسلام  )‏ الفاهرة © ذال الفكدر العسربي 6 
/11ك5ا > ص 511 ه1217 , 


هعأم لو لل»: لع., لالاض ته لفك ,6 وموط 1١‏ « عطوءة و تملروط "| » : 87اثمالا .6 
. 1167أ66ا .ميم , ( لال نكس عمممغميروع ممقهم واا عل 


خلء علي حسئي الخربوطلي : ( مصر العربية الأسلامية ») ب القاهرة » مكتيسة الاتجاو 
االمصرية » “155649 4 ص ؟؟ , 


محمد أمين صالح ب المصيدر السسابق ؛ ص 8ل , 


و غاي أبراهيم جسن : ( معر في العصور ١‏ اوسفى د مسن الفتيح العربي الى الفاح 
العثماني ) ح القاهرة » مكنية النهفة المعرية » 13556 4 ص 84 , 


. 57158 .م.م كك . م6 : لؤنات101055 عهصة 


ذكره طه حسين : « الغائة الكبرى ., عثمان )ب المصير السابق » ص 66 » وداجع 
أيفضا في مقدمة ابن خلدون الفصل الذي عنوائه « في أن العرب اذا تغلبوا على 
أوطان أسرع ايها الخراب » »2 ويقول ؛ « السبب فسسي ذلك انهم آمة وحشيسة 
باسشحكام عوائت االتوحش وأسدايه فيهم فصار لهم ذلقا وجيسة »> وكان عتدهصسم 
مللوذ! لما فيه من التخروج عن ربقة الحكم وعدم الالقياد للسياسسة (١)‏ المقدممة »2 
سبق ذكر المصدر )؛ ص 89؟ ) ., 


د راشد البراوي : ( حالة معر الاقتصادية في عهد الفاطميين )ا س الطبعة الاولى > 
القاهرة » مكثلبة النهضة المصرية » م2_1564 ص ]7 , 


. ك. سيدة كاشف : 15517 ل ص 154" 3 


وماك أمين ماج العصدر السابق » ص ؟75 . 
محمد امين صالح : نفس المصدر » ص 15١‏ » ويقول هذا الكاتبم : ( كان النظام 


المالي المتبع .,. فرض الخراج جلة على ااقرى »2 وتفبامن اسل القرية في 
الوفبساء ) , 
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سبع «صهوا مه برممئؤونكا عولتتطمة© ه15 » : لع ألة كه 1ئ01ط .لمم 
.177 .صر ! . املا . 1970 , وموع2 بطزوعوبتملا , عولمط ممت 


(14) راشب البراوي : المصدر السابق » من 50 , 


رمع ,علاه0 عا دغ مغمبروع مه وعؤاممه؟ 6ل6قمممءم ها » : الام ابتمعملا 
.77 بص 883! , عاهمم هلط عامعطصماعمصا 


(+1) البلاثري : المصدر السابق » السزء التخامس © الفصل الأول , 
(/ا١‏ ) محمد أعين صالح : المعيس السايق >؛ سن 1 5 


(14) د سسيدة كاشف 5 /0إ)5ا 2 مي 114 2 ,لا, 


.(18) كك سبدة كعاشف © نقبنى المعدر » صى 87 85 , 


(.؟1) نس شبد الونلهم ماحد : ( نكلم الشاطومين ورسومهم في معر )اسم الجزء الأول » طن ؟ 06 
الشقاهرة » مكشة الانجلو المعرية )» *+/إؤ] 2 سس 117 -- 114 , وكان هذا الأشسام 
معمولا به في مهر الهلياية , 


(١؟)‏ ملك العصر الذرعوني العسادي على الاقل 4 أن لم يكن قبل ذلك , 


» حترحس حكئين : (( الاطيان والقرائب في القطر المصري )ا ب الطيعيسة الاولسى‎  )18( 

القاهرة » العطبضة الاميرية » 135,6 ©» ص 1118 © 185 , ويلاحظ أن المسسسح 
السنوي للاراضي الزراعية نقليد مصري #ديم: يعود الى العصور الأرعونية , 

1 ) ومع ذلك » فاذا نظرنا الى الامر على عدى تاريخي طويل » وجسيدنا ان الملكيسة 
الفردية للارفي بدأت- تظهر بصدورة علووسة نفي الداتا منثف الععر الصاوي ( خوالعي 
.عم قمع ) وان المشترك القروي في شمال مدر تاقسسى ضرية كبيرة في العمسر 
اساسي الأول , وظل المشترك المصري يثفنت ضيئا فشديتا على عر اللأرون الى أن 
مس « قانون فك الزمام ») عام 1454 . 


(1؟1) د. سيدة كاشف : 1567 »2 صن #968 8852 , 


رومع 90م ,1933 , سوووبة , وزعو5 - « معلأصماب؟ وها » ؛ لافكذكفط ./ا.2 


(8؟1 ) ابن عمد [أحكم ( أبق القاسم عيد الرحمن بن عبد الله الفرشي اامعري ) 00 فوم 
معي والمغرب ») » القاهرة » تحنة اللبيان االعربي » 1551 2 ص 1,5 اس /زى؟ >4 1.8 


(*؛؟ )4 ععهر السسكادري و ا.ح سقدج ؛ ( تاريخ مصر الى الفتيح العثماني )ا ب الطبعة العامة 
القاهرة » مطبدءة ااممارك » 5584ا )» ص لاا , 


55 


رمع" ) 
لوقع 


).( 


) ١ 


(؟»" ) 


ا ) 


0 


(5؟1) 


(.4؟) 


(41؟) 


(؟4 26 


")2 
(4+؛:؟) 


6246( 


. 1595160 بصم ,لال ,آ ى كأك ,مه ؛ 87ا/لا .6 
د سيدة كاشف : 19569 »ا ص إلا , 


وك عللع ةا + د« مووالتمقة غمولمره'! عل دمكوئتطو موا » : عأذانا56 .ليم 
51١52 . ١‏ .صيص , أ , 938! , يهب أمةاذا أومليضع 


أبن غيد السكم : أأم4صدر السابق » ص ,]ا ء, 


.98 .م رس كؤأاة أموعهع2 » : )لفيا ,ا 
( الابرال من المترجم ) , ش 


. 169 .م الا - أ . م0 : 187لا .© 
.14ل .ماك املا« ا > . خخ : اللخ اذا © خراوع مم ان تملع 
دى سيدة كاضشف ؛ وا 0 


(. عيك المنهم ماج ارم ظهور اطلافة اتفاطبيبن وسانوطها في مي 4 , 5-5 الساهرة 3 
دان المعارف + ي5ؤة[ا )2 ص 66 , 


د. حسين تعبا : ( الثورات الشعبية في معر الاسلامية ») ب القاهرة » دار الكاتب 


العربي 2 19559 4 ص 6"” سه" , 


الياس الانوني : ( تاريخ معي الاسلامية ات الجزء الاول ») الفاهشبرة ؛ عطعمسنة 


وأشك البراوي * اي السابق )ا ص 1١6‏ , 
د. سيدة كاشف : 194 2 ص 16] 2 1١‏ , 
علي حستي الخربوطلي : المصدن السابق ) من /7؟ , 
ذكرى حسين تعبار : المصدر السابق ) قن ,ة, 
31٠‏ .م . أأه . م0 ب كللعززااه! نزم 
محمد آمنين صالع : النصدر السابق 2 ص 15١9‏ ب /؟؟ , 


8 مم ل ,. #ؤأيم أممعوعم و'لطكا . م ) ممأتع نوعطم : يام /لاؤكقمم ع 


11 1 6ل 


)50 


) 1/0 


(8م؟) 
(5:؟) 


ر(مهة» 


)8١1( 
(؟ه)‎ 


2898 


)254( 
)88( 


)85( 


زلاهة 2 


رمه)» 
رذؤة )ل 
.)2 
510) 
20 


ع 


. 363 مر لأ يمه : لج0ذم/يز0ط1 ,لال 


د, سين أحياك ميدوود : (( حضارة معر الأسلامية ؛ الدعر الطولوني ) مب الشباهرة » 
مكنية النوضة المصرية » .؟ؤا 4 ص ١5‏ , 


أير, أوسن ؛ المصدر السابق »2 عن لإؤ؟ + 
علي ساي اأخر دوطاي : المصدر السابق © ص لا1 . 


د سيدة كاشف ' ( الاخشبيديون ») ( مع حسن نأحوت محمود ) بت القاهرة ؛ مكشسة 


حدين احيد محمود ٠‏ ( الطوالونيون » » سيق ذكر الموصدر 2 ص كواب .ءا , 
(( الععر الطوئوني ») : المصدر السابق » ص ١١#‏ , 

هذ! في تقديرنا هو السبب التاريخي لواقع نلاحظه في بلادنا حتى اليوم » وهو 
وحود نسمة اعلى من الوسيديين المصريين في الاعمال التجارية والحرفية والحرة 
والمالية والكثابية الخ , 
5 سيد كتاشف ؛ /9551] )ا ص ؟86!7؟] س 1828 , 


. 55 - 45 ,مم أ له ,مك : عافلامم .ليم 


8 »> بعل) رع بطتمم ولت برأرمم ع عوبه8 عمبم8 » ؛ كا6ل8 كا 
. 203 .مر ل غك .م9 ,د« ممزواامه8 


. 681569 .مم رصع وأ[ لتمقة -وع8 » : فاط .أ 
( الابراز من ماركس ) . 1 


علي ابراهيم حسن : المصدر السابق » ص 67# . 

سيدة كاشف ‏ : ,"9| )2 ص ه81 . 

حسن احمد محوود ؛ُ ( الطواوثيون » © المصدن السابق » ص 111 . 
3 سيدة كاشف : ركةز »ا ص 5]!؟ ٠.‏ 

راشف البراوي : المصدر السابق » ص 41 . 

حجنن د بنذ » الطولونيوث »م ص 115ا, 


شك 


(4؟51") 
(56) 


)56( 


لاك ) 


(8اك") 
رؤه5) 
(.87ع) 
لقف 
لفك 
70 ) 
(15) 


(هةل/ا) 


(ك0ض) 


لقف 
(ثلا) 
(ك/غع) 


)8.( 


انظر المواردي في مناقشته لهذا الموضوع , 
في جملته المشهورة بمقدمة كتابه ( مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » , 
. 198 - 197 ,لظم بأأه ,م0 ؛ ررووعيم ,ليا .2 


المقريزي ( نفي الدين ابو العباس احمى بن علي ) ١‏ ( المواعظ والامتسان بتكسر 
الخطط والاثار ») س بغداد © مكتية المشني 2 ./اؤا . الجزء الاول » ص للا , 


. 82 - [|8,8.8 رك .م© : مجم ,لا 
وق ا ل ات 
علي حستي الشريوطي ؟ المعيدن السايق 2 صن 196 ب 190 , ٠‏ 
.214 صر اك ,مت : الفروكف ها .2.1/4 
عمر السكندري ؛ المصدر السابق 2 من 1954 ., 
. 2,109 الال مآ ملم 5 : اما ,5 
حسن 8 متحمود : 2 الطولونبيون الل المصدر السابق ؛ ض هرذ ل ١ك‏ , 


من الفكه ان تعتبر الدكتورة سيدة كاشف مصادرة الاخشيد لأموال الموتى متهسسم 


سيقا اما ندرفه | أبيوم من قريبة التركنات ,. وتبرز الكاتبة ترفق مسد بن طأحمج 


إبا لين يعادن اموالهم ,.., ( انظر المصدر السابق ؛ ,155 )؛ ص 5158 )ا ى 


ذكره ابن خلقان , 
- « فعوكث وأللتم هط هأ +مباوع كه برورمجوز؟] له » : 018جه تالجفم .5 
71.م, 1901 , معسطجوابا , ضسمووما 


518 0 0 1 .204 بص ظاك .م© : موووهل" ,لز .2 
ص غأه .م9 ؛ عاقومع للها ,5 

ذكره حسين لعبار : المصدر السابق » ص )1,2 سرة,1 , 

دى سمدة كاشف : 19556 )يا صن ,ىأ اس آأر] , ش 

علي حستي الخريوطلي : المصدر السايق © من 38 , 


يفف 


(1م) 


. 85 ( 


رليف 
( م ) 
و 
ركم) 
)لام ) 


لينف 


( كخم ) 


(.؟) 


(5أة) 


(؟5) 


)59( 


فيد المثعن ماجد ١‏ 58ذا ) من 4) ,8 
د. سيدة كاشف : /ا؟ة!| » ص 185 . 
علي خسني [اتخربوطلي : المصدر السابق »2 من 0" . 
73م أ .م2 : 167لا .6 
عبت المتعم ماجد : 5584| )ا ص #1 ,+ 
د سيدة كاشف 1961/٠‏ 2 ص 4؟؟ ب 158 , 
١ 7‏ 436 ممم , لا! أولا - « ؟مز5 » . أعخ : اللخ !ذا 02 خراع07 ات لامارع 


محمود اسماعيل : ( الخركات السرية في الاسلام » ى القاهرة ؛ كتاب روز اليوسف» 
#/لة! 2 ص ه11 ك١‏ , 


كك سيم كاشف 0 اا 3 ص ذف اس لوف 05 


من خطاب. لماركس الى انجاز في ؟ س  "”‏ 9هما ٠‏ وقارن مع ما ذكرة ابن خشلدون 
في متدمنه : ( فصل في ان ألعرب لا بحصل لهم الملك الا بصفة دينية هن لنبسسوة 
اى ولأية أو اثر عظيم من الدين على الجملة ‏ 


يبدو أن. الحركة البابكية كانت استثناء لهذه القامدة العامببة » أذ تقول عنهسا 
المؤلفات المعاصرة انها الم تهنم بغرض فكرية ديتية معينة , رحياة اللامسسساك 
استثناء آخير » دلكن حركتهم تعود لتننجري لنسى المجرى العام عندظا ١‏ تتعول الدئى 
فرقة جماعية ( الاديرة او ااطرق الصوفية ) . 


محمود اسماعيل : اسه السارق » ص 1519 س )!1 , 
« صوزوامه 95 » : مأ ) « لإوداممل ممصعوة » ؛ كا5 886 8 6 علهمابا ٠.‏ 


فنا 7) 1960 .م افسي موأممة , بوعووايا ٠‏ ( . مم1 2504 
73174 
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الفط لالتاع 
للمغرب () . 


: تغطي الفترة التي نحن بصدد دراستها مدة قرئين أو تزيد : من عام 
م الذي تولى فيه المعر عرش الخلافة الفاطمية فيالغرب الى عام ./119 م 
حينما أعاد صلاح الدين مصر الى التبعية الاسمية للخلافة العباسية ( مسن 
1 هالى !1ه ه) . وقد اتفق المؤرخون جميعا على اعتبار هذه الفترة ذات 
أهمية بالغة في تاربخ مصر ») لانها تفتح عهدأ بتميز بالاستقلال السنياسي 4 
وهو الامر الذي لم تعرقه مصر مننذ الاحتلال الروماني . وعرفت الخلافة 
الفاطمية في مؤلفات المعاصرين بالخلافة الصرية 4 والخليفة الفاطمي بااخليفة 
المصري © كما ان الفاطميين جاءوا الى مصر بناءِ على دعوة المصربين أنفسهم 4 
مما سين مدى ارئباط الخلافة الفاطمية تجهر .١‏ 


ونتفق أيضا العديد من الْؤرخين على اضافة أهمية أخرى للخلافة 
الفاطمية باعتبارها معتمدة على « ثورة سياسنية وديلية واجتمامعية بعيدة 
المدي 4 )١(‏ © وتنتميز بأن 2 المصربين ... بشاركون في الحكم » (؟) الذي 
كان بتمتع . أثناء نصفه الاول على الاقل ‏ بتأبيد شعبي وأسيع ه وقد اكترن 
العصر الفاطمي الاورل في مصر بازد مار اقتصنادي و سياسي و فكري جيب 
مازالت ثثير آثاره الدهشة 4؛ وسرعان ما انطفات شهلته في ظيل الابوبيين 
والمماليك , 1 


وبالنسبة لمحور بحثنا » فيمثل العصر الفاطمي قمة ما استطاع التكوين 
المصري الوصول اليه من النهضة بالاعتماد على النمط الآسيوي للانتاج . فقد 


( ؟*ا ) المقصود هنا هو المغرب الكبير بالمعنى القديم هذه التسجية ©» أي توس ( افريفية ) 
والجزائر والمغرب ( عراكش ) حاليسا . ش 


8 


تحققٍ في ظل ا أقصى تطور ممكن للقوىي الانتاحية ولكنات] سات 
الذي فرضته العلا قات الانتاجية ‏ 2 الأسيوئة 5 فكان طينا أن بعود الوضع 


وترك الحكم الفاطمي آثارا عميقة في العادات والتقاليد الشعبية المصرية» 
و في تراثنا الغكري العام إبفنا :وا زالت هذه الآثار محتفظة بحيويتها ألى 
اليوم ٠.‏ وهو أمر يزيد من ضرورة بذل أاتجهمعد ا ما حرى 4 ومحاولة 
اكتشاف أسبابه وعلاقاته المتداخلة , 


واذا كان بمض اأمؤرخين مق العرئة والسعف كين أشنا قد قدموأ تفسير! 
لاسبابالتاريخ الفاطمي ونتائحه» فان أغلبهم بحث عن هذا التفسنير في الذهب 
الاسماعيلي الذي اعتنقه الفواطم ٠‏ واكثنا نعتقد أن ثمة احتياحا الى التنقيب 
عن الح دور الاقتصادية والاحتماعية للتطورات التي طرأت في مر في 
ذاك العصر . 


د عاد عار 


عندما فتح جوهر الصقّلي مصر عام 155 لم يلق جيشه مقاومة تذكر ) 
بل رحب 414 ممثلو المصر بين بعد أن أعطاهم القائد ,الفاطمي أمانا سوف تعسود 
الى محتواه فيما بعد . وفي رأينا ان التوافق السريع الذي حدث بين الفئات , 
العلا من الفسكان المضر ين ومين اخلقة قيروان عاد الى ان هذه كانت رم زا 
لعلاقات اجتماعية وسياسية لا تختلف..في صلبها عن تلك التي كان يتم بها 
التكوين المصرئ » وان فارقتها فى ظلال هامة منها . ولقد كان ذلك التشابه 
هو الذي مكتن الخلافة الفاطمية من مصر . أما الاختلاف » فكان السبب في 
الازدهار المصري في العصر الاول ٠‏ ش 


١‏ نظام ( شرقي ) خاص 


مثل مصر ؛ 'نشسمل أقاليم المغرب الكبير أراضن زراعية الى جائب مناطق 
صحراوية واسعة 8 ولكن 0 بو جك فيها نهر ذو فيضنان دوري منتظم مثل 
اليل . وفوق أوجه التشابه والاختلاف الطبيعية هذه أضيف تراث 
اقتصادي واجتماعي وتاريخي ربط بين مصر والفرب بأمور مشتركة في نفس 
أأوقت الذى كان ساعد بينها بأؤجه متباينة . 


قرف 


أ- النمط الآسيوي في المغرب : 


© نجد العنصر الاول للنمط الآسنيوي في التنساقض بين الصحراء 
والحضر (؟) . ففي العهد الذي سبق الفاطميين كان سكان المغرب بتكوئون 
أساسا من البربر » وتمتد أراضيهم من واحة مسيوة المصرية وبلاد برقة شرقا 
الى المحيط الاطلسي غربا ؛ ومن شواطىء البحر الابيض ششمالا الى الصحراء 
الكبرى جنوبا . وكثيرا ما اطلق الكتئاب العرب عليها اسم « جزيرة المفرب » . 
وقد عرف سكان وادي النيل فارات البربر ( الليبيين ) فى زمن الفراعنة » 
ولكن أغلب موجاتهم العادية كانت طوال التاريخ نبدا من الصحراء متجهة الى 
هضاب الشمال الخصبة في الغرب . 


وكانت قبائل البربر تنقسم منذ زمن طويل الى مزارعين مستقرين © 
وشبه رحل ( مرارعين ورعاة ) » ورحل ( رعاة ) ٠.‏ وقد ثرنبث على التفتت 
الاقليمي لبلاد البربر » وعلى عدم وجود أنهار كبرى فيها قابلة للملاحة أن تبقى 
العلاقات بين القبائل وبعضها قليلة وصعبة ؛ مما أثار العراقيل أمام أي سلطة 
موحدة في المغرب الكبير . وفي العصور السابقة الفواطم اشتهرت قبائل 
الصنهاجة المنتجة بمزارعها الغنية وغاباتها ومراعيها الدسمة وصناعاتها 
الحرفية في المراكز الحضارية . وابطونها قطعان تملكها ملكية جماعية » وبينها 
علاقات نقدية وتبادل تجاري الى حد ما رغم انالمواصلات بين القرى ( الدشر ) 
قليلة وصعبة لمرورها على. جبال مسالكها وعرة . 


وطبقا للرواة العرب » كانت الصنهاجة ( وكتامة من بطونها ) تفتخر 
بانتمائها الى أصل غير بربري وتدعي انها تنحدر من مهاجرين يمنيين من 
حمير الزراعية . أما قبائل زئانة » فكانت بلادها أحراشا شسه صحراوية 
نتخللها الواحات التي نحط” فيها القوافل رحالها » واشهر مله الواحات 
تلمسان وتاهرت © و بنابيع المياه فيها ملك القبيلة كلها . 

وقد كانت النشاطات الاقتصادية للقبائل المستقرة تجد تكاملا في دور 
القبائل الرحل . فالرعاة يأتون بالصنوف واللحم © ويقدمون المحاربين المرترقة 
الذين كثيرا ما يدافعون عنالمدن والمراكز الحضرية لحسساب أهاليها المستقرين. 
وبالمقابل ؛ فهذه الاخيرة لا تعطيهم فقط القمح والشعير والمنتجات المصنوعة» 
بل توفر أيضنا التربية الدينية والثقافية اللازمة اشايخ البطون التجوالة (0)) . 
ونتخلل هذه العلاقات الاقتصادية الهادئة الخلافات المسلحة بين الطرفين 
والتي بحاول فيها طرف أن يفرض ارادته بالعنف على الطرف الآخر . فبيسن 
ممنهاجة وزناتة حروب طويلة تدافع فيها القبائل الاولى عن ممتلكاتها في 
وحجه هجمات الجياع من القبائل ااثانية . 


لضا 


وقد ذكر أبن خلدون في كتابه « ناريخ البربر ) عددأ من القبائلاليهودية 

في المغرب » منها الجراوة والنفوسسة في افريقية ( تونس ) » والغئدلاوة 

والبهلولة الخ ء وعند الفتح العربي ©» تزعمت أمرآة بهودية المقاومة البربرية 6 

وهي'المشنهورة ب « الكهينة » » وكانت تنتمي الى الجراوة . غير أن هذه 

القبائل اليهودية لم تتميز بدور اقتصنادي مختلف عن الشائل الاخرى © ولذلك 
ام يخصها الرواة بذكر سوى القليل . 


وجدير بالملاحظة على العموم ان الصراع المسلح بين السكان المستقرين 
في الحضر وبين البدو الرحل ظاهرة بارزة ومتكررة في المغرب عنها في مصر» 
اتداخل المناطق الصحراوية في الجبال بالمسناحات المزروعة في الوديان 
المغربية . هذا في حين ان وادي .الثيل يفصل بددورة قاطمة بين الملطقتين . 
وقد ترتب أيضا 0 هذا الاختلاف الطبيعي ان الطرق التجارية وامواصلات 
المسكرية والادارية في مصر تسنتطيع على الاغلب أن تجري بعيدة من منال 
البدو ؛ الامر الذي يصعب تحقيقه في المفرب . ولذلك نرى اليدو البرب 
لا يقومون فقط بالتجارة هم انفسهم © بل يستطيعون أن يفرضهوا اتاواتهم 
ورسومهم على التجارة العابرة (0) ٠‏ ش 


ومدة طويلة جدا » كانت للقبائل البدوية اليد العليا في الحكم 
السبياسي . ومعروف ان الجنود البربر اشتركوا في نهب روما عام 608 م . 
ويصف ابن خلدون البدو والبربر باعتبارهم أصحاب السلطة والمسنيطرين على 
أافقراء الذين يزرعون الارض . “ولذلك”لا بجد سكان الحضر والقبائل اازارعة 
الكبيرة من وسيلة للدفاع الا بالاستناد الى سلطة مركزية قوية . وكان هذا 
عاملا مهما في حياة تونس السياسية بالذات ؛ لان الزراعة والنشاط الحضري 
بخصان أكثر من تنصف سكائها منذ قرطاحنة والرومان '.. دفي الفترة السابقة 
أظهور الفاطميين » ترى الزعيم الصئهاجي مناد يسائد أمير الاغالبة لاننه 
يتلقى بدوره المسناعدة منه في رحه البدو (8) .. 


و ونجد العنصر الثماني للنمط الآسيوي في المشتركات الفلاحيية 
والبدوية التي احتفظت بحيويتها الى ما بعد الاحتلال الفرنسي . فالكتتاب 
المحدثون ماوت ان البربر كازوا بعيشون جماعات وفيمستوى منخفض ١07‏ 
جك العياة درن اريك ليده 5 وفي « كتاب البلدان » يقص لنا ابن الفقيه 
الهمزاني أسطورة الاسكندر في الغرب حي التقى بقيلة تسنووية من اليهود 
لسسعيهم « البرغماتيين » ؛ فقالوا له : « اثنا أناس مسساكين ليس لنا اموال 
ولا الملوك في أرضنا أرب ثء. وما فينا أحد أغنى من الآخر » لل ٠,‏ 
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وكانت الوحدة الاجتماعية الاصغر لدى البربر هي « الموقد »4 ؛ وضي 
تجمع العشيرة أو الاسرة « الممتدة » ؛ ويرنبط أفرادها بعلاقة الدم الحقيقية 
أم الصورية ( وتسمى « الاخس » أو « الخروبة ») ) . ويجتمع عدد من المواقد 
في قربة فلاحية أو « دوار » بدوي . ولشكل مجموعة من القرى أو الدور 
وحدة أو دوبلة اتحادية صغيرة . أما القبيلة الأم »؛ فهي رباط بين عدد من 
هذه الاقسام » ولكنه رباط غير وثيق ومؤقت »2 وكثيرا ما بنفك في الظروف 
الخطيرة وخاصة في الحرب التي تقع بصورة متكررة ', 

والحق أن كل دوار أو قربة كانت عيارة عن جمهورية مستقلة »© دتفيد 
أعضاؤها بقيود الاخلاقيات الجماعية والتضنامن . فهم ملزمون بسخرة 
مشتركة ( تسنمى « تويري » ) اسد احنياجات القرية العامة مثل بناء أحد 
المنازل واقامة الاجران العامة التي تحفظ فيها محاصيي ل المشترك والتي تسستعمل 
أيضا كقلاع في حالة التعرض الهجوم الخارجي (5) . 

وقد ظهرت الملكية الفردية للارض الزراعية منذ القرن الثالث ق.م. 
على الاغلب » وخاصة في تونس . ولكن القبائل الرحل وشبه الرحل ابقت 
هكتار من الاراضي الجماعية ( حوالي / ملابين فدان ) )٠.(‏ . وفي المناطق 
المغربية ( المغرب الحالي ) يوجد تمييز بين الاراضي الزراعية ( بلاد الحرت ) 
وأراضي الرعي ( بلاد امراع ) »؛ فحشائلش هذه الاخيرة مشثر كبسة للجميع 
حتى الآن )١١(‏ . أما المغرب الاوسط ( الجزائر الآن ) فقك بقيت فيها آثار 
الملكية العقارية القبلية والعائلية قوية الى أواخر القرن التاسع عشر (؟١)‏ . 
نأفراد العششيرة كانوا يستفيدون من المراعي والغابات بصورة مشتركة . أما 
الارض الزراعية » فالاسرة هي التي تنتفع بها » ولافراد العشنيرة ‏ بل القربة 
كلها في بعض الاحيان ‏ حق الارث في حالة وفاة شيم الاسرة . 

وفي « المقدمة ») نرى أبن خلدون بعتبر « اليادية اصل العمران » .. 
و« ان أهل البدو أقرب الى الخير من أهل الحفر » (9!) . وسدو ان الشكل 
البدري للمشترك هو الذي فرض نموذجه في المارب »© رغم وحود اللكية 
الفردية. الآ ان هذه كانت موجودة فيداخل اطار الحياة المثستركية لا خارحها. 
ويتميز هذا الشكل بالانفصال بين الرعي والزرامة كنشناطين مستقلين » 
وببقايا شديدة للامومية في بعض القبائل ( الطوارق ) » مع تمنع المراة بحرية 
نسبية وقلة انتشار تعدد الزوجات . كما يتمييز ايضا المشترك البدوي 
بالانفلاق والتمسك باستقلال كيانه . ركان بحكم 'القرية أو الدوار مجلس من 
المشسايخ هم أحيانا تعن أرباب العشائر ُ و لسسعى هذا المجليس بالجماعةه: 4 
ومتخذ قراراته بالاجماع طبقا « للعادة » ( وهو التقليد العام لمجموع القبائل ) 


لحر 


أو طبقا « للعرف » أي التقليد المحلي . وتتعلق العادة بحقوق الافراد وأساليب 
نقل الملكية . 1 1 

وكانت مجالس البرير هذه أشيه بالجمهورنات المحلية الديمقراطية في 
المناطق ألو سعلى والغربية للمغرب 4 فأعضماء الجماعة منتخبون من مجموع 
سكان المشترك . أما في المناطق الاخرى »© فالمشايخ فرسان تبلاء ولا بخرج 
المجلس من طبقتهم . وفي أغلب. الاحوال » فان العملاقة القبلية بين القرى 
وبعضها أؤ بين البطون أشبه بالاتحاد الفيدرالي الهش الذي يتفكك سرعة . 


ه ونجد العنصر الثانث للنمط الآسيوي في الفترات المتكررة ‏ طالت 
أو قصرت - التي سادت فيها دولة مركزية ذات مهام اقتصادية في المفرب ٠‏ 
وفي أغلب الاحيان »© كانت عاصنمة هذه الدولة المركزرية في افريقية ( تونس ) »© 
منذ أيام قرطاجئة التي أسسسها الفينيقيون . ففي هذه المنطقة تلعب الاعمال 
الانشائية لتخزين الماء دورا هاما المحافظة على الزراعمة وحياة السبكان , 
واذا كانت نونس لا تعرف الانهار الكبيرة التي تحتباج الى السدود مشصيل 
الثيل ‏ غير أنه لا بد فيها منأقامة الآبار والخزانات للمياه الحوفية وما ترد 
به الامطار .. وقد بدأ مثل هذه الاعمال حكام قرطاجلنة ؛ ثم حاء الرومبان © 
قصانئوها وظلوا بنشئون غيرها في المنساطق الشمالية الجزائر ©».وحفروآا 
الآبار الارتوازية في الواحات (؟1١)‏ . وبهذا استطساع الرومان أن يطوروا 
الزراعة ا مغردية »؛ وأن ستصلحوآ مساحات .ورا وأسنعة أكثروا فيها من 
زراعة الزيتون . وسدو ان المشتركات الفلاحية وشركات القاولين وبعض 
اللاك الكبار ساهموا في اقامة منشآت الري (18) .' 


غير أن تاريخ الغرب. بأكمله ‏ وليس تونس فقط ‏ . مليء بتكوين الدول 
المركزية التي تبدأ من احدى المناطق ثم: بنتشر سلطانها على البلاد » وكأن 
الطريق مفتوح أمام أي دويلة تقوم فتتحد البلاد . ولكن هذا الاتحاد لا يدوم 
الا فئرة قصيرة فينهار » ونقوم وحدة أخرى ذات مركر آخر وهكذا . وفي 
تقديرنا ان تفسير هذه الظاهرة لا يكمن فقط في احتياج تونس الى انشاءات 
الزئ: وتخزين المياه » وانما نرى الاسنباب عسائدة الى الضرورات الدفاعية 
الجمامية التي تلم” شنمل حلقات مترانطة من القبائل . ففي أغلب الاحوال نرئ 
تونس مركزا للدولة الموحدة التي عليها أن تقوم بالدفاع عن معيثسة المزارعين 
الامستقرين فيها وتجارة السواحل ( قرطاج.» القيروان » المهدبة » تونس الث ) 
ضد الرحل من الرعاة وشبه الرحل من المزارعين التنقلين ( الدولة الاغلبية ) . . 
وفي أحوال أخرى ترى شبه الرحل ( مثل قبائل الصنهاجة ) هي التي تشكل 
مركر الدولة ضد الزحل ( زناتة ) . وفي أحوال ثالثة » تحجد على العكس : 
المصالح التجارية البدو تتغلب فتصبح الدولة المركزية ( الدولة اأرابطية ) , 


نرف 


وبالتالي » فالمهام الاقتصادية للدولة المركزية في المغرب قد نكون أقل 
بروزا منها في مصر . ولكن المهام الاجتماعية ( بمعنى المحافظة على نمط معين 
من الانتاج وال معيشة في وجه الانماط المفايرة. الاخرى ) تبقى ملقاة على كتف 
الدولة المركزبة عندما توحد . ولكن 0 في هذه الحالة سرعان ما تنتواى 
أإبيضا بقية ااوظائف المميزة للنظام الشرقي ؛ بمعنى أن تلبت المهام الاقتصادية 
والدينية الخ من أرضية الاساس الاججتماعي لضرورة الدولة المركزية »© وبهذا 
تستكمل كيانها وكأنها فوق الطيقات . 


ويكفي هنا أن نذكر بعض الامثلة : فمن القرن الخامس حتى السابع 
الميلادبين كان يجكم المغرب المختلون « السدال: 4 . الاريو سنيون (15) الذين 
اتخذوا قرطاج عاصمة لهم . وكان بطرك كنيستهم بخضع الملك الفندالي الذي 
بعين الاساقفة وبأذن باجتماع المجامع المقدسة وبمنح ل المغاربة الكنائس 

والاموال التي صنادرها من السلطة البيزئطية . 

وكذلك نجد ان الدولة المغربية هي التي تملك رقبة الارض كلها » وتمنح 
الافراد حق استصلاح الاراضي البور التي لا تقع في حبدود المشتركات 
القروبة ٠‏ ونرى عمر بن عبد الله اكرادي في العهد الموحدي يأمر بمسنح أراضي 
المغرب كلها بقصد توظيف الخراج عليها )١9‏ . وظلت « أراضي المخزن 5 
الواسعة ( أي الاراضني ألحكومية ) ) ظاهرة موحودة الى ما بعد الاحتلال 
الفر نمسي 8 

وقد ترتب على هذا الوضع أن تحتكر الدولة المغربية أنواعا من التجارة 
والصناعة . ونعلم مثلا ان سلطان مراكش - مولاي عبد الرحمن ‏ قرر احتكار 
تجارة الجلود في عام .180 الخ . 


بس خشضوصية اللسق الأرب 1 


مسبقت الاشنارة الى بعض العناصر الى اسيل خصوسة النسق المغربي. 
كشكل من اشكال النظم 0 ايه ») المعتمدة على النمط الآسيوي للانتاج 7 
وتقدم هنا بعض التفاصيل : 

ه آول هذه العناصر ضعف المركزية وسرعة تفككها بالمقارنة مع الوحدة 
القن اننا #الطرد ( الدول النوميدية » والفندالية ؛ والاغلبية ) والفاطمية 
والموحادية والمرابطية الى آخره ) (/1) . 


© والعتمر الثاني لوذه الخصوصية هو اسثورار فلهوسور الجمووريبات 
اأشاعية اللستقلة ؛ لا بين الفترات التي تسسيطر فيها الدولة المركرية فقط ؛ 


000 


بل وأثناءها أيضا . فالقوة الطاردة هنا هي الناتجة عن تنازعات القبائل على 
الاراضي الخصبة والمراعي والطرق التجارية » وهي التي تتغلب المرة بعد 
المرة على روابط الدم والبطون والعشائر » وعلى المصااح الموحدة التي تساند 
قيام الدولسة المركزية . أي ان المركزية المغربية ‏ في الفثرة التي نحن 
بصددها ‏ لم تكن نتيحة الانصهار الجماعي في التعلق بالمشترك الاعلى مثل 
النموذج المصري ؛ بل كانت قلك المركزية هبكلا علويا مركبا فسسوق جرئيات 
متباينة من المجموعات المثمايزة (15) . 


© والعنصر الثالث عدم التجسسانس والتساوي بين أجزاء الفسرب 
الختلفة » ووحود لغلم أكثر نقدما في مناطق منه دون أخرى »© وتركزها بشكل 
خاص في تونس ( افريقية ) . فمنذ .أن أسس الفينيقيون قرطاحة في القرن 
السابع ق.م. انتشرت في المنطقة التونسنية زراعة العنب والزيتون وصناعة 
النبيذ والزيت »© وتم استخراج التحاسس من المناجم الافريقية . وكانت النبالة 
القرطاجنية هي التي وضنعت حدودا! التوسع الافريقي التجاري والحربي في 
النماقة » وتتعالفت مع الفرس لهذا الغرض . وكانت التجارة القرطاجنية 
معتمدة على القائضة فترة طوبلة» والكئها عرفت النقود منذ القرن!ارابع ق. ثم 
وفي القرن ااثالث استطاع القرطاجنيون استغلال مناجم الفضة الاسبانية » 
فزادوا ثراء » وتركزت الاموال في أيسدي البعض »© وتأسست الصناعات 
التحويلية المختلفة في المناطق التونسسية ( الفخار والنسنيج والصبافة وسبك 
المعادن والصنيافة والعطور وحفظ اللحوم والاسماك ) »؛ وكانت هذه الصناعات 
معتمدة حزئيا على الحر فيين والعمال الاحرار لين في طوائف مهلية » 
وكذلك على عدد من العسيد الحر فيين وامزارعين . : 

واستولت الطبقة الحاكمة “القرطاجنية على الشواطىء الليبية وغالبية 
الاراضي التونسنية » حيث طردت الرعاة البربر منها وأقامت منشآت زراعية 
صغيرة. والكنها مكثفة: في ميداني لمان اليد العاملة » وتنتج الزيتون. والعنب 
واللوز. والعسئل والشمع » وتربي الخرفان والخيل والابقار . وأخضعت 
قرطاحنة الفلاحين االيبيين ‏ الذين يزرعون القمح . فارضة عليهم الشرائب 
الثقيلة » الامر الذي أدى الي الدلاع العملدلد من الثورات الفلاحية .في 
المنطقة ( ؟) . ومكنت هذه الانشطة قرطاحنة من أن تحتفظ باميراطورية 
تجارية هائلة . وامتدت مراكزها التجارية في افريقيا الى خُليج غينيا قرونا 
عديدة حتى بعد أن هزمتها روما على شواطىء البحر الابيض ٠.‏ 

وفي لل الرومان زادث زراعة المنب واازيتون انتشارا في تونس » وثم 
مسح الاراضي 0 الحيازات الزراعية . وطرد الفلاحون من الارض 
الخصبة فاصبحوا بتجوالون في الصحارى أو تدولوا الى موال للمقاولين 
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الرومان الذين أخذوا يستأجرون الارض مسن ادارة الوالي . وأبقى الفندال 
والبيزنطيون على هذا النظام الذي يقرب من ١‏ قنانة الارض » المعروفة فسي 
مصر بعد الفتح العربي.. وكانت المنطقة المغربية كلها مسبرحا المقاومة البربرية 
الستمرة ضد مختلف الحكام الاجانب الذين كانوا ينشئون مراكزهم التجارية 
والعسكرية والادارية بالقرب من الشواطىء والطرق البحرية التي يسيطرون 
عليها . وعلى الغكس © فقد اتجهت الدول التي أمسها البربر بعد ذلك 
( المرابطية والتي تلتها ) الى اقامة عواصمها في داخلية البلاد , 


وهكذا وحد الغزو العربي المغرب عبارة عبن منطقتين اقتصاديتين 
' مختلفتين في المستوى ٠‏ فتونس من جهة حيث الزراعة السلعية والصناعة 
الحر فية والتجارة ذات الاساليب المالية المتطورة » وحيث التقسيم الل 

متقدم مما أدى الى وجود العبيد والموالي والعمال والمنتجين الصغار الىجانب 
الكبار في شتى الانشطة ٠‏ ثم سائر المغرب حيث اليد العليا المشناعية البدوية 
وشبه البدوية » وحيث التقسيم .الطبقي ما زال في أولى خطواته في معظلم 
المناطق ٠‏ وفي تقديرنا أن هذه الاوضاع تقام تفسمير! لا اتاريخ المغسرب 
فحسب »© بل وخاصة الغزو الفاطمي لمصر والسنمات التي أتى بها في حكمه , 


؟ سم التحكم العربي يطائق الظروف المغربية الخاصة 


دفع الحكم العسربي المغر ب في نفس اتحسماأة التطلور الذي 
وضحناءة آنفا: 


أ توذيع الارض على العرب في تونس : 


تع الفتح العربي للمغرب على مراحل لجان فيها الكر وألفر ٠‏ وأسس 
العرب قيروان في و نس عام 00182 م. ثم كانت الثورة التي قامبها الزعيم البربري 


فسيلة الذي استطاع أن يوحد القبائن الجبلية والفلاحية واستولى على 
قيروان واكنه هزم في نهابة الامر . 


وفي ولاية حعسان بن تعمان [5557 1048م )قرفن على اهل الشرت 
الخراج » واعتبرت أرض الناج البيزنطي ‏ وكذلك من عليها من الموالي ‏ 
ملكا للمسلمين . ولكن العرب اعتبروا أراضي البربر مفتوحة صلحا فتركوها 
في أبدي أصنحابها بؤدون المال عنها للدولة ٠‏ وأما البربر أنفسهم فاعثبر سم 
العرب أحرارا » وأشركهم «حسسان أيضنا في الجيش (١؟)‏ © وهو أمر بختلف 
عما حدث في مصر ا ء. 


نف 


وبذكر البلاذري (19) ان عقبة بن نافع قسم أرافسسي افريقية بين 
السلمين ؛ وهو الامر الذي رفضه عمرو بن العاص بالنسنبة لمصر . وكسذلك 
يشير ابن خلدون الى ان العرب الفاتحين اقتسموا مناطق المغرب. واماراتها 
فيما بينهم » وان أحد القادة ( صالح بن منصور ) استولى على اقليم الريف 
فحصل من الخليفة الاموي الوليد بن عبد املك على الاذن باحتفاظه بهذه 
الاراضي باعتبارها اقطاعا له . ش 


ثم كان من يزيد بن عيد الملك أن فرض الجزية على البربر جميعا » 
مسلمين. وغير مسامين. » وأعتبر لغرب كله دار حزب حتى بعد اعتناق -أهله 
الاسلام . وقرر يزيد بن أبي مسام عام .؟! فرض الجرية على اهل افريقية 
الذين اعتنقو! الاسلام . وأما عبيد الله بن الحبحاب فقد اعتبر البربر أنفسهم 
فيئًا للمسلمين وعاملهم كأرقاء . وفي العصر العياسي © اشتدت ظاهرة تكوين 
الصوافي ( أي العزب الكبرى ) المملوكة للولاة العرب والعمال على البلاد وكبار 
القواد فضلا عن أبناء البيت العباسي »© وانتشرت البسناتين الواسعة الي 
برووتها من مياه الآبار (19]) ٠‏ 

وكانت النتيجة اقرار نظام مزدوج في الغرب بالنسبة الكية الارض »© أي 
تشحيع الملكية الغردية جنبا الى حنب ملكية الدولة 4 بمعنى استمرأن فرض 
نمط انتاجي مخبالف لمشاعية القبائل الرخل وشبه الرحل . وهو أمر كسان 
شير حفيظتها ويدعوها للثورة المزمنة (12) ٠ ٠‏ 


باح تدهون الاحوال في المغرب ؛ 


يبدو ان أو ضناع المغرب ب وخاصة ونس ب كانت مزدهرة عند الفتسح 
العربي ٠.‏ ويصف أبن أبي دبثار مدينة درعة عند وصول عقبة بن نافع اليهسا 
بأنها عظيمة بأسواقها وعدد سكانها وارتفاع عماراتها (5؟) . ولكن الولاة الذين 
فوضهم الامويون والعباسنيون بعدهم لم يكن لهم من هم سوى اعتصار المفارية 
والعيش متطفلين . ويعمم ابن خلدون هذه الوقائع في نظرية سطرها في 
قصل أسماه : « في ان الغرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الخراب » . 
يقول ابن خلدون : 

« وأيضا فلأتهم يتلفون على أهل الاعمال من الصنائع 
والحرف أعمالهم » لا يرون لها قيمة ولا قسنطا من الاجر 
والثمن. والاعمال كما ستنذكر هي أصنل المكاسنب وحقيقتهاء 
واذا فسندت الاعمال وصنارت مجانا ضعفت الآمال. في 
الكاسب وانقيضت الابدي عن العمل © وابذعر” السساكن 

وفسد العمران » (5؟) ٠.‏ 


أوارقة 


وكانت أغلبية القبائل البربرية من الفقر بحيث يستحيل على أفرادهنا 
أن سجدوا المال اللازم لتسديد الحرية المفروضة عليهم . فابتدع الولاة أمرا 
ام نسنمع عن مثيله في الغتح العربي للبلدان الاخرى ©» وهو أن يسدد البربر 
الجرية عبيدا من أطفالهم ونسائهم للعرب (!؟) . وسبقت الاشارة الى ان 
البربر وأموالهم اعتبروا فيئا للمسلمين في العصرين الامنسوي والعباسي . 
وذخرت أسواق الرقيق في الشرق بالاماء البربريات والرقيق المغربى » وكانت 
التجارة بهم مربحة مزدهرة » استمزت حتى القرن السادس عشر (8)) . 


ج ‏ انتنشار الحركة الخارجية : 


المغاربة حركات مقاومة'. وكانت طليعتها نئب هنا وهناك في مختلف القبائل 
ظطل الاسلام وجدت جميع الجر كات الدينية المعارضة لسلطة الخلافة القائمة 
ممثلين لها فى الشعب البربري المغربي »؛ ذكان أن انتشرت الحركات الخار حية 
في القرن الثامن والشيعية في العاشر 4 والاشعرية أأو حدية في الثاني عشر 6 
والشريفية الرابطية في السادس عثشر الخ , : 
الفئرة التي نحن بصددها » فنرى المعارضة للحكم العربي في القيروان تأخلٌ' 
“لثورة عليهم ومصادرة أموالهم » بل هي واجب مقندس . وفي نظر الخواري 
المغاربة فالطهارة المعنوبة أهم شأنا دينيا من الطهارة المادية ٠‏ وفي أغل سب الاحيان 
المعض منهم الى حد احلال دمه . : 
ومن أهم الحر كا تالمغربية الفرقة الاباضسة التي تبعت عبد الله بن أباضص» 

وتكوان جماعة منفصلة يعتر فون بالقرآن واللحديث كمصدر للمعرفة الدينية » 
واكنهم نتخذون الرأي في الحكم على الامور دون الاجماع والقياس ٠‏ وهناك 
نحلة تذهب الى حد بعيدة وهي الصغفربة التي تبعت أيا مخناف وتضشل نظر بتي 
العقود ( أي المهادنة المؤقئة المسلمين الآخرين ) والتقية أي اخفاء الفرد لحقيقة 
ادمانه . أما الفرقة الازرقية » فهي أشدها حميعا » وتقول بمذهب الاستعراض 
أي قتكل الاعداء وأسرهم (55]) ٠.‏ 

ففي عام .6/ قاد صالح بن طريف قبيلة البرغواطة في المفرب الاقصى . 


لق 


( باللغفة البربرية وبه عم سورة ) . وفرضت الحركة على أفرادها الطرد مسن 
الجماعة حدا للكذب والقتل حدا للافتصاب» ومنعت معاشرة الجواري والزواج 
من غيرها مسن المسلمين » وحرمت أكل لحم رؤوس الحيوانات والبيض 
والديوك . واستمرت هذه النحلة قائمة مدة ثلاثئة قرون تقريبا . 

وفي حوالي .نفس الفئرة ( منتصف القرن الثامن ) ثارت قبيلة المطفارة 
نحت زعامة السيقا الصفري « ميسرة » »© فقتلوا العامل على طنجة واستولوا 
عليها . ثم اتسع نطاق الدولة حتى شملت بلاد المغرب من برقة شرقا حتسى 
المحيط الاطلسي غربا . وهزمهم حنظلة في عام 41 م © ولكن بقاياهم أسست 
دويلات صفرية جديدة في المناطق الداخلية » ومنها دولة تلمسان ملوية التي 
قامت تحت زعامة أبي قرة من عام ؟4/ الى عام ./! . ومنها دولة متحلماسة 
التي دامت فترة طوبلة » وستعود اليها فيما بعد . ولكن نجدر الاشارة السى 
الدولة التي أسنستها زعيم الغمارة من قبيلة المجاكسة عام تعرسأ مسن 
تطوين ( تطوان حاليا ) في الفسرب الاقصى . وكان هذا الرعيم المسمسدى 
0 بدماع ميم ») قد أتف قرآنا باللغة البربرية بحتوي على قسم بحاء ميم وأليساء 
أبي خلف وشقيقته تانسيفت . والغى حاء ميم الوضوء » واكتفى بصلاتئيسن 
بال من حتيس » واختصر صنيام رمخنان على أيامه الثلانة الاخيرة ٠.‏ 

بيد انه من أهم الدول الخارجية الدولة المدارية في سجلماسة التسي 
أسسها بربر مكئاسة من بطون زناتة حوالي عام لاهلا ( .15 ه) ودامت قرثين 
الى عام 564 4 حين اسثولى عليها جوهر الصقلي ٠.‏ وأكنسان بتزعم هصؤلاء 
الصفريين عيسى بن مزيد أو يزيد الملقب بالاسود . وكانت سنجلماسة مركزا 
نجاريا هاما المنتجات الغذائية الواردة مسن الششنواطىء والوديان » وكذلك 
للر فيق السوداني المستحلب مر الصحرام 4 والذدي استخدم كعملة مدة 
طويلة . | ظ 

والدولة الخارجية الهامة الثاثية هي دولة ناهرت ( أو نيهرت ) 
الاباضنية 6 وأسسها عبد الرحمن لبن ان نشم الذي استو أي على قيروآن وطسرد 
منها السنتيين »© ثم هزم حيشه في طر ابلس © فالسحب الى هضاب تيارت 
العليا عام 1! , وكانت تاهرت احدى المحطات التجارية العظمى في المنطقة ) 
فتزرع حولها البسنائين والازهار بفضل وسائل الري الاصطناعي » وتمتلىء 
أسواقها بالبضائع الواردة من عبر صصحراء افريقيا من مراسي الشنواطىء ومن 
السودان (.”) . ولكن ثترواتها الاساسنية تأتي من التبادل بين الرعاة والفلاحين 
شبه المستقرين الذين ينتجون الحبوب ٠‏ 

واشتهر حكام هذه الدولة الخارجية التسووية بالكفاف وسنمو الاخلاق 
وطهر اليد . وكان أفرادهم منتخبين ولا يحملون القابا . وليس الامام سلطانا 
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وان كانت قرادانة تسن" الشاط العام والعاض عسينلن الندوق .وش تحاط 
بالفقهاء ذوي النفنوذ المجنوي الكبير ؛ وان لم بشكلوا هيئسة ذات سلطة 
أداربة 8 واشتهر أحد الإئمة الر ستميين بعتن المدعو 2 ا («ن( ب بأئه 7 إمصباج 
لاهل الدولة الرستمية » الا انهم عرفوا بالتسامح الفريد مع 0 والتحل 
الاخرى . وقد جمع غير الاباضنيين من التجار 3 تاهرت ثروة كبيرة (79) . 

وارانه تالور العايحية ان قادها أبو يز دك أل لإقالي 4 الدر ويك 
ب « أبي حمارة » » في عام 127 م . فأقام مجلا من المشنايخ يحكم دولته » 
وتلقب هو بيصم ال 3 وق بك وصلت حسموقفه المسنلحة حتنى قيروأآن 
والبلاسية 3 1 

هذه هي أهم الحركات الخارجية التي كسان البدو البرير من الرعاة 
حنودها » وصغار الخرفيين والصناع ( (السقا » الحمثار ال ... ) قادتها » 
والتي.ارئبظت الو كن قبون بحركة التجارة المابرة بالمغرب بين شنواطىء البحر 
قلي” لمشي هلال و بلي يتك + من عرب مصر اس ءحج هيمسا ل حصفت القرن 
الحادي م 0 


اس صعود القسوة الغربية 


سبقت الدولة الاغلبية ((. خم اة.؟ م) قيام الخلافة الفاطمية فسي 
المغرب . ونجد في الظاروف المي اد ي الاغلب في قيروان © وفي 
0 التي اعتملت الداخل لجع شري حبنذاك © تفسديرأ للتطورات 


١ل‏ النهضة الاقتصادية العامة : 


عم” الازدهار الاقتصادي تونس في العهسهد الافلبي . فئمت زراعة 
أاحبوب »© والتشر الزيتون في منطقة سوسة بالقرب من تونس » ثم الكروم 
والفستق ٠‏ واشتهر ريف القيروان بالخضر والفاكية مثل الشين ٠‏ ذكانت 
بساتيئتها تشكل مسطلحات مدرحة للاستفادة الكاملة صابن المياه. امو حودة 8 
وزرع القطن في الراب > والكركم في قرطاج 4 وقصب السبكر فبي قستيلية 
وقابس . واأنة نتشرت زاراعة الموز في قابس أيضنا الاضة * 


1" ش م - ل 


وكذلك شهدت افريقية الاغلبية نهضة صناعية . ففى مدطة محانة 
التونسية »؛ استغلت مناحجم الحديد والاثمد ( الانتمون ) والفضة والرصاص . 
وكانت هذه المعادن تستعمل فئن قاعدة سوسة البحربة بشكل خاص . وكذلك 
قامت “في قيروان صناعة الرجاج والخرف المطعم بالميناء » واشتهرت تولس 
بالنسنيج الرقيق ( الطراز ) (5؟) واستخراج الزيتوصناعة الابسطة والمنتجات 
الجلدية . 

ونشطت التجارة الداخلية وخاصة في أسواق منستير وقستيلية 
وطرابلس وتسونس والقيروان . كما ازدهرت التحجارة البحرية في موانىء 
قابس وسفاكس وتونس »© وخاصة بعد أن استولى الاغالبة على جزيرة 
صقلية » الامر الذي مكنهم من السيطرة على الجزء الغربي من المتوسط . 
ش ولكن الذين استفادوا من هذه النهضة الاقتصادية كالوا أساسا العرب 
من كبار الملاك وقادة الفرق 0 ثم المزارعون الاغنياء وهم « الافاريق » 
أي المنحدرين من الرومان واللاتين 0 أفراد الطبقات الدنيا من البربر أو 

من أصل رومي »© فلم تتقدم اي تقدما يذكر . وكان الحرفيون منهم على 

الخصو ص بصطدمون بالاحجراءات الاقتصادية الصادرة من الحكومة المركز سة 
لصالح الحكام » فكثيرا ما تزعمت طوائفهم المنظمة الصفوف حركات المقاومة 
الثورية . ومثال ذلك اضراب الاسواق في عام احتحاجا على التعدبلات 
: التي أجراها ابراهيم بن الاغلب في العملة (ه"؟) . 


واما الطبقة التي في القاع »؛ فهي مسن العبيد . ومنهم 527 
امستجليبون من أوروبا الشر فية 2 وبعض المغاربة من الذميين السابقين والبردر 
يا 0 من أوأسط افريقيا 0 ٠‏ 
العهد » وخاضة الشحط 3 م 2 5 والذي اقترن ا 0 0 


ومحاعة عام ذا وم 8/٠.‏ والتسي أصطحيها اوالتسصاع شدابد في أسعيان 
أالحاحيات . 


باس نشاط تجاري واسع : 


وكانت الدولة الاغلبية مقدمة للفاطميين في نشناطها التجاري الخارجي 
نصفة خاصنة . فكان الغيروان مركز هممثاز في تصدير الشمح المغربي وكا 
ألى الاسكندرية © والرقيق؛ السنوداني الى .بلاق المشرق ٠‏ ولستوزد ونس 
زدت الزيئون من مناطق طرابلس وتعيد تصن بره الى صقلية وابطاليا ٠.‏ 
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و في عهد الاغالبة » كانت القوافل التعارية تخترق الصحدراء المغربية 

2 بلاد السمتغال والنيجر والسودان حيرث نتوافر الذهب والرقيق 5 و مسق 

أن 00 الى مدللة ستحلماسة عاصنمة الدولة الرسائمية اللخار حية 5 
باعتبارها مدخلا من مداخل الطرق التي تسنير عليها القوافل . 


وكانت الرسوم المفروضة على هذه التجارة تمل خزاتة الاغالبة » فمكنت 
هذه الثروة ابراهيم الثاني من أن يضرب الدراهم الصحيحة وزنا . 

وتمكنت الدولة الاغلبية أن تلعب دورا رئيسنيا فى تجارة البحر الابيض 
حنبا الى جنب المدن الابطالية . فانترعت صقلية من أبدي البيزئطيين عام 
6617 ؛ ثم استولت على جزيرة مالطة ( عام 868 ) وبعض الثغور الابطالية 
الهامة ( سيراقوزة في عام 69/8 »؛ باليرمو وريجيو عام ..1 ) . وحاول آخر 
الإغالية استكمال سنيطر تهم على البحر الابييض بالاستيلاء على مصر ©. فجهسز 
حمسا وقاده بريد قثال أبن طو لون » ولكنه لم يسقطع تنفيذ مخططه (5") .. 
' بيد ان غارته هذه أنبات بالتوسع الغربي في العهد التالي أي الدولة الفاطمية. 
كما ان النضال التجاري الخارجي المغفرب في ظل الاغالبة ترك اثرا شديدا على 
اقتصاده في تاريخه اللاحق وى وزنا يبيد كيزا انناف التسمان + 
والصناعيين المغاربة 00 ٠.‏ 


ج ‏ النسق الشرقي الاغلبي : 


كانت الدولة الاغلبية مركرية » تثدابه نظمها هيكل السدولة العباسية 
الشرقي . فأحاطت البيرؤقراطية بالامير » واشتملت على الوزير والحاحب 
وصاحب اابريد والسكرتارين والكتبة الاداريين وجيش الموظفين من الموالي 
والعرب م ١0‏ 

كران الراهمم الأول. خسنا داننا سياس حم يدردة من الزوانت دون 
الاقظامات 6 وقد وقدوا الى تونس من خراسان أو كانوا من الرقيق وامرتزرقة 
الزنوج ه وقامت الصراعات بين هذآأ الجحيش والقوة العربية القديمة من 
المضر بين فى المدة بين ..لم و ."ثم © تغلب فيهما المرترقة فى نهابة الامر 4 
وخاصة بعد الاستيلام على صغلية . وكذلك وقفت القبائل البريرية موقف 
ااغداء من الجيش الاغلبي . ولبس غريبا بعد ذلك أن تناصر كتامة الفاطميين» 
فتشكل اأقوة الاساسية في آقامة خلا فتهم با مغرب ثم مصر ١‏ . 


وقد قسانك للاغالبة سنياسة اقتصاديسبعة وخاصة في مجال الري 


الاصطناعي . فأقاموا العديد من خزاتنات المياه-الكبرئ ( المواجل؟ ) والقنوات 
العليا امو صلة للمياه »© ود نشرو! استعمال المتواقي "0 


01 


وفرض بئو الاغلب الخراي على جميع الاراضي سواء كان المنتفع بها 
ذميا أم مسلما » وحبوا [اعشور نقدا لا عيئا » وحملوا البضائع في حركتها 
وأسواقها رسوما غير شرعية ©» وهى أمور أثارت حفيظة مختلف الفئات من 
المغاربة وخاصة البربر . ويبدو انهم فرضوا أيضا نوعا من السخرة لتعبئة 
العمالة: اللآزئة لالساءات الري + وغيقوا الخناق على التحان والحر كيين يعن 
طريق نظام الحسبة . ولذلك »© فرغفم الازدهار الاقتصادي الذي سبقت 
الاشارة اليه » تكونت ضد الحكم الاغلبي أرضية من السخط العام هيات 
المناخ العام لقيام حكم الشنيعة الاسماعيلية المعارضة « المؤؤسسة الخليفية » 
اقاليية: + : 


وهنا أنغنا نجد أن بطون بنى كتثامة ‏ من قبائل الصنهاجة ‏ استطاعت 
أن تتولى .قيادة هذه الحركة المعارضة » فقد كانت كتامة نتمتع باستقلال 
تسبي ازاء الحكم الاغلبي ودلاة الثغور © أذ تصرف حصيلة العشور واازكاة 
الجموعة لديها صرفا محليا لمصلحة المعوزين منهم دون تنديد هذه الحصيلة 
الدولة الاغلبية (/) : وبهذا كانوا ركيرة جيدة تبدأ منها حركة الفواطم في 
عملية انتراع السلطة من الاغالبة . 

وكذلك »© فلكون كتامة من القبائل المزارعة والراعية الغنية وشبه 
المستقرة » فقد كانوا أيضا قاعدة طبيعية لقوى الفواطم ضند الدول الخارجية 
في سسحجلماسة وتاهرت وغيرهما . 


؟ س اننتصار الفاطميين في المفرب 


استطاعت الحركة الفاطمية أن تخدم المصااح الخاصة بهؤلاء التجسار 
من المفاربة وفيرهم . الذين يتخذؤن الششنواطىء الجنوبية والشرقية للبحر 
الابيض مركزا لنشاطهم . واعتمدت الخلافة الفاطمية في تحقيقها اوسسذه 
الاهداف على قوة سياسنية كبيرة مكونلة من صغار المنتحين والتجار البربر 
الذين كانوا يصطدمون بعجز الاغالبة عن الانتقال الى مستئوى أوسع مسن 
السيطرة الاقليمية . كما ان الفاطميين استندوا الى قبائل الصتهاجة ‏ كتامة 
اساسا كقوة محاربة والتهم بسنبب نظمهم الاقتصادية »؛ باعتبارهم من 
المزارعين والرعاة نصنف الرحل الذين بولفون بين النشناط العائلى والجماعية 
العمشائربة . فكانت كتامة تعادي كبار أصحاب الاراضني والتجسار والامراء 
ألعرب في شنمال تونس © وثعادي الحكم الاغلبي الاسستبدادي بجنوده امراترقة 
الاجانب . ولكن كتامة كانث تعادي أيضنا التسوويين من البدو. الفقراء الذين 
شكلون قاعدة الحركة الخارجية . 
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وان هذا لمرج ١‏ الستياس ي نين تلك الفا تالاحتمامعية المختلفة الى سائدت: 
الحركة الفاطمية في مراعايا: الاولى لفسر لنا لماذا استتطاعت أن ار مسن 
المغرب » ولماذا جحت في الاسقيلاء عسلى مصر أولا ثم على جزء كبير مان 
الامبراطورية الاسلامية ٠.‏ كما أنه بلقي ضوءا على الجذور الفكربة موا قف 
الفاطميين عموما . 


ا الفاطميون بحاربون الاغالبة والخوارج : 


كانت قبائل صنئهاحة ترعم أنها تتحدر من أصل حميريق ٠‏ ولعل هذا 
كان السسب في أن الامام الفاطمي كلف أبا عبد الله بالذهاب أولا لدى داعي 
أليمن أبن ن حوشب حتى سهل له الاتصال بجاح كثامة في مكة , 

ومهما كان الامر 4 فعسين اللفت للنفار أن تنخرط كتقامة تحت لواء 
أي عند أاله في سرعة عحيبة 04 وينضبيط أفراد الفسائل ومجموعاتها في 
تنظيماته العسكرية والسنياسنية الدقيقة » وتتحد هذه القوة الضضصاربة بفضل 
روابط الاخوة والمساواة في الله (99؟) , وفي الوقت نفسنه تحك أبا عبد الله * 
يلتزم سنياسة مبدئية »؛ قنراه برفض الخراج المجبى من أهصل طيئة بعد 
: الاستيلاء ء عليها ( عام 1, ٠١‏ ) على أساس أن المسلمين ليس عليهم خراج في 
أموااهم » فرده الى أصحابه (.)) . 


ْ وبفغضل قوة كثامة المحاربة » لم تمع أبو عبد الله فقط أن سحرر 
عبيد الله الهدي من الآسر .في ستجلمامية © بل استولى على القيروان عام .» 53 
وأسقط بذاك الاسرة الاغلبية » فقامت مكانها الخلافة الفاطمية . وفي نفس 
ولى الحيش الشنيعي على تاهرت »© العاصمة الخارجية 
الإخرى (41) . وبعد ذلك بسنتين »© أمر الخليفة بقتل أبي عيد الله » وتذكرنا 
هذه الحادئة بقتل الخليفة العباسني المنصور لأبي مسلم الخرساني الذي قاد 
الحركة الثورية ضيد الاموبين ٠.‏ 


أأوقت | 


وفي 15١‏ أسسسن الخليفة الجديد عاصهته « المهدية » على شنبه حجزيرة 
في تونس »© فكان ميناؤها نقطة انطلاق للاسعطلول الفاطمي الى الشرق » كما 
كانت حصونها مانعة في وحه الهمجمات المحتملة من البربر 0 

واعترف الخلفاء الغاطميون للقادة الصناهجة ( والزيريون منهم ) بحق 
بل يبدو أن بعض البطون اازنائية أصبحت من موالي كتامة . غير ان الحركة 
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الخارجية ام تتبدد تماما » بل اندلعت مرة أخرى في حركة أبي يزيد « رجحل 
الحمار  )»‏ الذي كاد أن بستولي على العاصمة الفاطمية ‏ المهدية ب عام 
06 . وفي عام !16 جرح أبو بزيد في معركته الاخيرة » فمات أسيرا في 
أبدي الجيشى الفاطمي » فسلخ حلده »© وملىء بالثبن © وألقي الى قرديبن 
ليلعاا نه +16 ٠‏ 

وقد كانت الحركة الفاطمية فاتحة لعهود من الدول المغربية المستقلة 
0 اللموحدية . اإرابطية ) . وكان هذا الاستقلال علامة على انفصال 

ي البحر الابيض عن الامبرأطورية الفاطمية فى القاهرة » وبدابة سقوطها . 
8 تنحح الغزوة الهلالية التي أطلقها خلفاء القاهرة على المفرب عام 1ه5. ا 
منع هذا التطور ©» وأن هدمثت السلطة الاقتصادية التونسية المرتكرة عسلى 
التجارة والمنافسة للتجارة المصرية . 


ولعلنا في هذه العجالة لبده الحركة الفاطمية في المفرب »© تلمح ا 
النبكزاف جين الفؤايك #والترابظة في ارق الام في الدزاع نيديها .فك من 
الانفاق والخلاف في تقد يرنا كان يجري عسلئى و الثباس في المصاك 
التجاربة من حهة 2 وفي اختلاف العخصر الاجتماعي الذي سساهم بدور أساسي 
في الحركتين . 


با د الاتجاه نحو مصر : 

سبقت الاشارة الى ان أحد الامراء الاغالبة حاول غزو مصر في عهد 
أبن طواون . والحفيقة ان مس و الىء مصر وخاصنة الاسكئدرية ب أصبحت 
نجحذب عددأ منتزايدا من التيجار الغارية كمحطة للتبادل مع التجار الروم أو 
المشارقة » وكذلك باعتيارها نقطة البده للتجارة العاروة الن ‏ الونك ت. وليك 
البرير الذين سكنوا الاسكندرية دورا خطيرا فى الثورات ضند السلطئة القائمة 
في مصر ؛ الامر الذي مهد الطريق أمام نجاح الفاطميين (؟45) . وقد بذل 
الفواطم ثلاث محاولات ( في 516 و 99١‏ و 9888 ) لنغزو مصر . ولكنهم فشلوا 
الى أن تحقق انتصارهم تحث قيادة جوهر الصقلي في عام 559 , 


٠‏ وعلى أي حال »© فقد كانت مصر مهياة للفتنسح الفاطمي . وتعلم ان 
مفارضات جرت بين كافور وخليفة القيروان لم برد الاخشيدي أن يفلق بابها 
تماما . وكان الاخشيديون سمدون بالدعوة الفاطمية في وادي النيل (9)) . 
وفي خلال مدة زمنية قصيترة نسبيا » استطاع الفاطميون أن سنيطروا لا على 
الشواطىء الجنوبية والشرقية للبحر الابيض فحسب » بل وعلى الجزيرة 
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العربية وجزء كبير من العراق أيضا 5 وبهذا تجمعت خيوط التحارة اماه , 
الامبراطورية الواسعة في مركرها القاهرة الممرية اللنافسة لبفداد وبيزئطة . 


وفي الوقت نفسه تحققت في ظل الفاطميين بمصر وان كان بصورة 
مؤّقتة ‏ وحدة الصفوف الشعبية ضند الخلافة العباسية . وكانت السلطة 
الفاطمية تحمل خاتم الاصالة الخاصة بالظروف المغربية بتناقضاتها الشديدة 
بين الملكية الغردرة وين المشاعية والخارحية 4 ثم : بين هذا كله والنظام المركزي 
« الشرقي » . وكانت الشنيعة الاسماعيلية تحيط بهذا كله وتحتويه . 
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]|١12 .‏ 6ع , 942 


حسيل : المصدر المذكور ى من /إ! ٠‏ 


عترأو 9 و26 :؛ 1.1 د هبوئكخ'! عل عرزوك:!! » : 888/1 060 .م8 
. 82127 , 1967 , +معروم عأعو8 - واعمؤإع , والالا به 


عيد الرحمن بن محمد الجيلالي : « تاريخ الجزائر العام » » جزءان ب الجزائسير » 
مكتتبة الشركة الجزائرية » 958ا 2 الجزء الأول 4 ص 186 سر ذا , 


البلاذري ( احمد بن يحبى بن جابر ) : ( كثاب: فتبوح البلدان  »‏ النسم الال » 
القاهرة » مكثية النهفة المصرية » /1981 ©» عي 158 13552 , :5 


اك 


0؟5) 
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)١( 
)6( 


) 1/0 


(8م1) 


)١"١5( 
لكف‎ 
)ا١(‎ 


)(0 


رع 
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د. محموذ أسماعيل ؛ « سقا القيروان والثورة الاجتماعية في المثرب )اب مجسالة 
الكاتب » القاهرة » العدد م1١‏ ؛ بوايو #ل/إ15ا )» ص ,1س 9؟1, 


انظر مقدمة ابن خلدون » الجزء الثاني » الباب الثالث » الفصل الثالث عشر ومئوانه: 
« في انه اذا استحكمت طبيعة !املك من الافراد بالمجد وحصول الترف والددبسة 
لقبلت الدولة على الورم » ( ص 485 ب 280 ) , , مما بدني قي نظره أن غنى الطيقة 
الحاكمة هو السب لانهيان الدولة , 


ابن ابي دينار ( ابو عيد الله محمد بن ابي القاسم الرعيئي القيروائي )إ : « الوؤنس 
في اخبار افريقيا وتونس » ب تونس »© المكنية العتيقة » /1951 )ا ص 21 , 


المقدمة » ج ١‏ » ص 56).. لاحظ ان ابن خلدون سبق اقتصادبي انكلترا في القرن 
الثامن عشى في الاكتشاف بآن العمل اصل كل قيمة ومكسب ,.. 


انبظر فتوح البلدان للبلاذري ( ص 116 ) ©» رقمي 55م و 19م عن عبد الله بن هبيرة» 
والبند رقم 051 ( ص 156 ) عن يزيد بن ابي حبيب , وسجل ١لبلاذري‏ ملادحظسة 
ليث حيث قال : ( فلو كانوا عبيدا ( يقصد أصلا رار صضصوس. ) ما حل ذلك ملهم )/, 
بمعنى أن البربر كانوا احرارا وباعو! اطفالوم ديعا تسديدا الجرية . 


انظر محوود اسماعيل * المقال المذكور » الكاتب رقم /151 > يوثيو 191/8 » ص ١ل‏ . 
وكذلك ليو افريكانوس : المصدر ااسابق »> المحلد الاول » ص م1 . 


« فلركن5 » © « ولإتوهطا - لخ » , تك : صهاذا مه . اوبرومع 
الجيلالي : المصدر السابق » النجزء الأول » ص 597 , 
جسيل : المصدر أامذكور 0 ص 1 ب لاوأ ء. 
ونتساعل ان لم يكن هذا الارتباط المذهبي بين التجارة والاخلاق الطاهرة هو الذي 
اعلى ادور « المحنسب ) أهمية خاصة في العمر الغاطمي وبعده بالمغرب ومعر , 
قارن هذا الوضع مع الانجاهات الإخلاقية الشديدة الوتطهريسسن وبعفن التحسسل 
البروتستائنية الاخرى في سويسرا وانكائرا وهوائد! واميركا . 


و فللكقصيك ها كبرد وأمغدهم0 ولمقطرو8 قا » : روطو ومول/ا ,/ 
. !24 .8 , 1927 , «وصطتيو6 ,م وزروم - در طوليخم - .ا'بومم8 


أن أويعن © (( القوى البدرية والتجارية في حوفي البصسسر الملوسط (رره اب 
٠٠‏ م))س ترحمة أحمف محمود عيسي »2 القاهرة » مؤسسة فرانكلين » ,55ا , 
صن ؟69؟ هه أم؟ 5 


جولفين : المعيدر اأسابق » من 18 . 
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(15) احسان حفي : ( تونس العربية ) س بيروت: » دأن الثقافة » “#/اؤ! » ص 8م , 


( 517 )4 انظر د. سفيثلانا بانستييفا : 7 نظرية أبن خلدون الاجتماعية » ( ترجسبة رضسوان 
ابراهيم ) ب مجلة الثقافة » القاهرة » العدد 11 »2 اغسطس 9/4] » ص 15 , 


) 5 ) « ولإلوا صم ولتم انوع كوك ودثمنوزا"| ة مولنطتطمم© » : أنموعطءو0 ,2 
. 2.197 ىر ال, #, (196 تقلط , 8 .! , معتطوخ - 


(ؤ9) دشراوي : نفس المصدر » ص 198 سر ك4ز , 


(. ) موسى لقببال : « الحسبة اامذهبية في بلاد اامغرب العربي ».ب النجزائر » الشركبة 
الوطنية للنشى والتوزيع » الإؤا » ص 55 , 


(141) هرب عدد من الاباضيين بعد سقوط تاهرت الى صدراء المزابه في اللجنوب: , وقضل 
احفادهم محتفظين بعقائدهم حنى 1988 على الاقل » كما بقيت: مشت ركاثهم على علاقفة 
بالمجموعات الخارجية الاخرى في المذربه ( في غربة وجيل نفوسة ) وفي سيبوة 
وعوان وزنزيباد + 


(؟5 )- لويس : المصدر السابق )2 ص 5064 . , 


(؟؟ ) دء. علي حسني الخربوطلي : ( معير العربية الاسلامية ») ب القاهرة » عكئية الانجاو 
المصرية » 559ة! ؛» ص ١١5‏ , 


50١ 


النصئلالسشاوث 
مصر الفا طموة 


قامت الخلافة الفاطمية .في مصر وازدهرت وقد أحاطتها ظروف مواتية . 
فالغترة التى امتدت من القر نالعاشر الى ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عجر 
شهلء تك تطورا كيفيا في التحارة 4 وخاصة حول حواض البةك بن الابيض. 04 لمكي ع 
سمي هذا التطور بسداية « الثورة التجاريرة » . وهذا للزيادة الضخمة فى 
حجم التجارة ولاستعمال الاساليب الجديدة وانتشار المعاملات التجارية » 
ولاندفاع الروح القدامة لدى التجار » -- للتحو لاك الستياسيسة 
والاجتماعية والفكرية التي مهدت لعصر النهضة )١(‏ . وقد أصابتالامبراطورية 
الفاطمية جانبا من هذه ااثورة التجارية » رشرة فيها سبهم » وجمعت 
عض ثمارها في العصر الفاطمي الاول . 

وفي أالوقت نفسنه 4 فالتناقضات الداخلية والضغوط ١الخارحية‏ كانت 
توهن بيرنطة »> وهي المنافسسة الكبيرة والأسابيية القوة الفاطمية ؛ فالصراع 
بين الدولة ١أرومية‏ وبين كبار أصنتحاب الاراضي ذ فيها بدأ ميل لصنالح هؤلاء » 
الامر الذي كان بمهد النظام الاقطاعي ؛ وتضنعف اين نتفثيته بين سلطات 
الامراء المختلفين . وأخذت قوى الشعب الآنية من الشرق تضغط عل ىالحدود 
البيزنطية »؛ وبدأ هجوم الاتراك السلاحقة على جزئطة في القرن الحادي عشر. 

أما السلطة العباسنية في بغداد » فكانث ممزقة داخليا وخارجيا »2 اذ 
انشسمت افر اوور الخلافية الى ولادات مستقلة ٠‏ فالاموبة في الاتداسن 
غربا 0 والاغلبية في المغرب 4 والاخشيدية بعد الطواونية في مصر © وااحمدائية 
في الشنام » والزبادية في اليمن »© والقرامطة في البحرين الخ ٠.‏ هذا في حين 
أن الانصهار تقدم بين العرب من أصل وافد وأهالي البلاد الاسلامية » بحيث 
أن استم « الوالي » ا بفقد معناه المميز وأخذ بيختفي . وأعطى هذا 


زكر 


ا ضغطا عظيما 7 الحكام العا ين ونخرت 0 0 لاز . حف 
الفاطمي 4 5 حالفته وناصرت جاه في أحيان كثيرة 5 ركان هذا في عجو 
عام من الإزدهار المادي والفكري أيضنا أحاط بالشعوب الإسلامية 8 


وقد وصلت الخلافة الغاطمية الى قمة محدها في القرن الحادي عشر » 
عئدما أصبحت ألسلطة الإسلامية الكبرى أأو حيدة في شر في البجن الابيض . 
وفتحت فصولا في الثاريخ الملصري كانت القاهرة غالبا السيادة فيهما » اي 
انتقل اليها مركر السيطرة يه أن كان في مكة ثم دمشق ثم بغداد . 


ومما بشنير الى الاتجاد العام لحركة التساريخ الفاطمي © أن الحملات 
المتتالية لخلافة القيروان قسنا وى تسر أستهد فنك الاسكتدربة أولا © ذلك الميشاء 
التجاري الكبير على البحر. الابيض . فالحمسلة الاولى ملكت الثغر والفيوم 
و عض الصعيك 8 والثائية الاسكندربئة فقمطل ا واالتحالية أسئو ات 2« 
الاسكندرية والجيرة والغيوم ٠‏ أمأ الاشيرة 4 ذقك اتطلعت ملسن الاسكنددر 
أيضا كقاعدة أها . 


غير ان القوة الفاطمية تدهورت منذ المستنصر » الى أن مانت خلافة 
| القاهرة فبي سكون على بد صلاح الدين الايوبي . والى جالئب الاسباب 
والتناقضات الداخلية التي لعبت دورها الاول في اتحدار الحكم الفاطمي ) 
فقد وحدت أرضا ظروف محيطة ساعدت هذا الاتجاه الجديد © وتتمثل 
اساسا في النهضة الاقتصادية والحربية المدن التجارية في انطاليا وغيرها 
من أوروبا الغربية . وهي الثي أخنت شكلها الملموس في تناح الغروة 
الصليبية الاولى . 
هذا » وان تارم مسر الفاطمية ليتغنمن سلسلة طويلة من المفار قات 
الشديدة . وفي رأينا ان هذا برجع أساسا الى ثلاقي الخصوصية الفاطمية 
مع الاوضاع العامة للتكوين المصري الاقتصادي: الاجتماعي والمبني على النمط 
الآسيوي للانتاج ه (سدوف نعود الى هذا الدور الرئيسدي خلال الصفحبات 
الثالية ) . بيد انه بجدر بنا أن نو ضح للقارىء أمرا هاما » وهو أن حديثنا 
عن النمط الآسيوى لا بقصد سوى الثبات اللنستبي للاطارات الرئيسية للتكوين 
الصرى » والخطوط العامة لهيكل هذا التكوين . غير ان محتويات كثيرة داخل 
هذا الهيكل وتلك الاطارات » تتغير . فلا يكن بطبيعة الحال مقارنة 
التكوين المصري أيام الفراعنة به في ظل الفاطميين الا على هذا الاسساس . 
وسوف نششسير فيما بعد الى ان تفككا حزئيا أصاب المشنترك الفلاحي في الدلثاء 
وان أشكالا مختلفة من الملكية الفردبة للارض ظهرت » وان التعامل النقدي 


0 


الكجو :وا لطاناة الداخلية نشطت الخ . وخلامة القول ان النظام الفاطمي 
في مصر متطور بالمقارنة مع النظم السابقة . ولكن ثمة أمسورا رئيسية 6 
تعاونت. للمحافظة على تلك الاسس . 


أولا س تطسور معر الاقتصادي والاجدماعي 
١ع‏ تطور القوى الانتاحية + 
| ب فترة النهوضة الفاطمية : 


سمحت تلك الظروف الوائيبة بأن تأتي أوضاع احتماعية وسياسية 
. داخلية بثمارها ؛ وبااتالى أن تنطلق في مصر قلسسوى اقتصادبة واحتماعية 
نستطيع تسدميتها بالتقدمية » لانها كانت خلا”قة في تلك الظروف التاريخية . 
و لقضيك الانتاج الصغير في مختلفب الميادين ٠‏ وتمكن المنتحون الصغفار من أن 
يلعبوا الدور الحاسم هذا لانهم كانو! نحت مظلة نظام سياسي يتفق مبع 
.مضا لمهم وسنير مع ترعاتهم 1 

. ففي محال الزراعة » أنشأ الفاطميون في مصر ادارة خاصة للاشراف 
على أمؤر الزراعة » ورصدوا لاممسال الحسنور ثلث الخراج السنوي ()) »6 
وقاموا بمشروعات كبرى لتنظيم الري » ومنها الخليج الكبير الذي يروي 
الاراضي شرقي دمياط والذي أشرف على حفره أبو المنجا بن شعيا فى عهد 
وزارة الافضل بن بدر الجمالي . وكذلك الفرع الجديد الذي حفره الحاكم 
بأمر الله من محلة نصر الى نرعة شابور بالقرب من دمنهور . وبلغت الاراضي 
الستصلحة في عهد الخليفة المعز” نحو .0؟ ألف فدان. . ونجح الفواطم في 
زراعة الغابات لتوفير الاخشاب »؛ وفي تخزين كميات هسائلة من اللعسوب 
وضرب الاحتكارات في الاقوات عموما (9) . 


وانتشرت زراعة الكتان في الاراضني المنخفضة التى نظل مغمورة بالمياه 
مدةطويلة؛ وخاصة فيالدلتا والفيوم . واتسعتبصورة خاصةزراعة قصبالسكر 
في العصر الفاطمي ؛ ويقال ان الفرنج ذاقوا السكر لاول مرة عند نرولهم في 
أراضي امشرق ٠‏ وكانت أصاح الجهات أزرامة القصنب تلك التي بين فرعي 
رشيد ودمياط ٠‏ وفي- هذا العهد أيضا زرع المصريون نبات الخشخاش في 
أبي تيج وصنعوا منه الافيون . واختصنت عين شمس بنبات طبي اسمه 
البلسان . 
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وراحت ترلية انحل وؤصناعة العتدل 2 وخاصة فسي الفيوم وضواحي 
القبطاط اوفزة السياتين قبوات 

ويلا حظ أن أقاليم الداتا. اخخصت بالتجانب الاوفر من سدا التقدم 3 
ونقوة :هذا الى النديولة التسبية "في رق أ واضيها تقر | لقلة ازتفاع عتسوبها 
عن ميأة النيل بالمقارنة مع الصعيد 3 


وآخيرا » فمن المحتمل ان الرحالة الافرنج والجنود الصليبيين لعبوا 
دور في الاتيان” الى قطي بيهن الاستاليب الزرافية المتطورة : ولتذكر ان 
الدلتا كانت ميدانا لتواجد هؤلاء » وخاصة منطقتها الشرقية التي دارث 


31 وفي مجال الصناعة » بقول بعضن الؤرخين أن مهر عرفت أساليب 
حديدة »© وان استتقرآر البلاد السياسي ساعد على تقدم الصناعة ()) . 
كنا ان نضنيف الى ذلك أمرين ؛ أما الاول » فهو وح ود طبقة ثربة عن 
امستهلكين نمثل سوقا رائحة لختلف امنتحات ألى حائب (احتياحات الجيش 
والاسطول الفاطميين . والامر الثاني ان النشناط التجاري الواسع البادقء من 
مصر أؤ العابر بها أوجد آسواقا خارجية هامة الانتاج حر في المصري ٠‏ ولعب 
الاقباط المصريون دورا باررا في الحرف الصناعية ©» وخاصة النسديج © وفي 
التحارة الداخلية . خاصة وان التمييزر ضدهم في الضرائب والخراج قنك 
أو جد في القرون السناقة توعا من العرل بيهم ونين الارض والزراعة ٠‏ وكان 
التجار الاقباط همز 5 الوصل بين المنتحين والتحجار الاحانب . 


وكان ا لسسع ج أهم فوع صناعي أردهصر في أالعصر الفاطمي . فالى جانئب 
الانتاج ار خيصس الدي لتم في فى الفرى ويستهلكه الفلاحون والفقراء 4 وحدث 
المصانع الحكومية ( دور الطراز ) المعزوفة من قبل »© والمصائع الاهلية العديدة 
التي بملكها الافراد (6) . واأتسماع هذا الامر الاشير عامل حدابك بثميز اسه 
العصر 5 وكانت التسناء في أماأن مسمعثرة لجن ن الغزل» فيتجمع في الاسواق 
وشتريه التساجون ليحواوه اا تجن المضة قوووف صغيرة أقاموها في 
متازلهم على الاغلب . و في الللذن الكبيء الكبيرة » كان المنماشرة هم الذين بمدون 
بالغرل تساجين يشازاون بعضهم. وبعمل البمضى الاش عمال لدنهم بالأحنين. + 
وكان تقسنيم العمل داخل فل مصئع حرفي قد ققدم بعض الخطوات , 
واستطاع الحر فيون المصريون أن ينتجوا أثواما جديدة منالاقمشة مثل العثابي ' 


وقامت مراكر لنسنيج أالكتان في الاسكندرية ودمياط وئئيس ودميرة 
وبورة ودبق وشطا والقيس والبهنسا واهئاس وأسيوط © واخئص شتمال 
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الدلتا بصناعة الانواع الممتازة منها . أما المنسوجات الصوفية »© فكانت تنتج 
في فصر الوسطلى والعليسا »؛ واشتهرت بلدتا القيس. وطها بصناعة الثياب 


وفي المصر الفاطمي وحجد فرع جد رك لصشاعية النسيج ©؛ وهو الخاص 
بأقمشة الخرير الخالص 5 وكانت أكبر مراكزره في الاسكندرية والقاهرة 0 
و للى الخليفة الظاهر ,مصتعا عرف لب ) خرانة ألبنور 0 كان ذ4 كلانه آلاف 
صضائع شتجون أفخر أنواع الثياب (8) , 


ولانتشار صناعة النسيج في ظل الفاطميين مغزى خاص بالنسسة التطور 
الاقتصادي والاجتماعي المصري . ذلك لانها صناعة آلية » وان كانت الاتها 
بشيطلة + ويحول تتعدرها وقياتها خادب ادن أيبغشنا دون سهولة ه ربطها 
بالنظام الطائفي ( الاصئاف الاسلامية ) » مها بجعلها أرضية صالحة ايت رعرع 
فيها نوع من البورجوازية الحر فية 00 عن السيطرة الحكومية ٠‏ وبالتالي» 
أرى هذه الاوضاع دافعة الى قيام مرحلة ازدهرث فيها البورحوازية الصغيرة. 
واثنا تعلم أن ورشا حرفية قامت من قبل ؛ ولكنها كانت أسناسا في الموانىء 
مثل الاسكندرية 2 وكئان انتاحها ميخصص- ا التصدر أو لاسمتهلاك الطيقفة 
الحاكمة الاحنمية . أما في العصر الذي نحن بصدد دراسته » فانتشار أأورشض 
ألعحر فية في دا خلسة البلاد نعني ينا جوهريا بالشنة لتقدم السسوق 
الداخلي » وهو تقدم كبير وملموس تحقق في ظل الفاطميين . وكانٍ بمكن 
لعب |أاصناعة ١احر‏ فية المنتشرة الواسعة في نلك الفترة دور القنطرة أو المرحلة 
الإنتقالية الى ألرأسنمالية ( كما حدث في أ ورونا في بعض الاحوال ) لولا السمة 
« الشرقية » الاساسمية العلاقات الانئناحية. والنظام السياسي »؛ وألتي خالت 
درن التراكم اللازم لذلك الانتقال الجاسم 5 

وعلاؤة على النسنيج » فقد اشتهرت القاهرة بكونها مركزا فنيا وصناعيا 
لنتنتحات الزجاج والمعادن والعاج . وأقيمت « مطابخ ) السنكر في الغفسطاط 
والغي سوم والمنيا وترئوط وأسيوط وقمط وسمهودك . وأنتج الصابون في 
الفسدطاط والاسكندرية نظرا أزراعة الزيتون في ضواحيها . وكذالك كسان 
لانتاج النسيذ والخمر أهمية خاصة . كما انتشرت صناعة الورق . 

وأصبحت مصر مركزا كبيرا لصناعة السفن التجارية والحربية أيضا . 
كما كانت القاهزة تصننع الاسلحة الجيدة , ش 

ه وفي مجال البناء ظورت عناصر معمارببة جديدة وتطورات هامة ؛ 
وخاصة اخلال الحجر محل الآحر © واستعمال العقد: المسبمى بالفار سي © كما 
استعمل المقرئص لاولة مرة . والتشرت الزخرفة في واجهات المساجد » 


ا ٠‏ ام الال 


وتهسذات المنارة 4 وار تفعركت القسسسسة ونش داخلها ونطورت الئ تش ليسنع 
خارجها (ل) . ودفعت كثرة التنجار الاحانب الى انشماء « القياسر » 4 كما. 
أقيمت الخانات في القاهرة والفسطاط ٠‏ ْ 


وي وشجعت الخلافة الفاطمية العلوم العلمانية بصورة ساشرة . فأقامت 
«:دار الحكمة » وهي مدرسة متنوعة المناهج » ويتلقى الطلاب فيهاا ب 
جانب العلوم الدينية من فقه وشريعة الخ الكثير مسن علوم اللغة والفلك 
والطب والرياضة والفلسفة والمنطق والتنجيم (8) ٠‏ 


ل ل اا را بوم ل 
الشسعب لم نتمتهوا ألا بالقليل مله , كن 6 كافك ذات أهمية 0 


يبين تطورا تقدميا في داخل اطار هيكل التكوين المصري . 


© وأخيراأ » فيجب أرضا أن سنجل أحدى نتائج هذا التقدم في لل 
الانقسام الطبقي ©» ونقصد عدم تساوي المناطق المختلفة في القطر المصري فيه» 
أي حدوث تنطور غير متكافيء بينها . ففي لهابة الفثرة الفاطمية كانت مصر 
الدنيا ‏ « أسفل الارض » كما كانت تسنمى ‏ تتضمن الاقاليم الغنية . ففيها ' 
العاصمة ‏ القاهرة ‏ والمركز التجاري الرئيسي الفستطاط ‏ والموانىء 
الكبرى » وطرق القوافل التي تربط مصر بالشام وفلسطين والغرب . وفيها 
أغلب النشناط التجاري والصناهي الحرفي . وكانت العلاقات النقدية أقسد 
انتشارا في الدلتا منها في الصعيد . « أعلى الارض » »© كما ان جزءا كبيرا 
من الانتاج الزراعي للداتا كان يستهلك في القاهرة والغسطاط . وسوف نرى 
فيما بعد ما ترتب على هذه المفارقة بين سنمهي السلاد » وخاصة ان الدلنا 
سبقت الصعيد في انحلال المشترك القروي وسيادة العلاقات السلعية . وعلى 
أبة حال »© فالفرق بيئهما ما زال تراثا ثقيلا ام بلغه التطور الراسهالي الذي 
الي بعد ذلك > بل لمله زاك منه ومن اقارة البلبية , 


ب ل نمو العلاقات السلعية والتقدية : 


بين تقدم القوى الانتاجية وتطور التحارة علاقات وتاثيرات مشادلة © 
عبن ]ندا لقم دمصي كانت ليا تتجدار جار حية عانة في المضوو السافية 3 
دون أن بيترتب عليها دائما نهضة القوى الانتاحية . ولذلك ؛ ففي الفترة 
التاريخية التي 'نحن بصددها ؛ لا ستعنا الا أن تعتبر دور" التجارة في النهضة 
المصرية العامة دورا ثانويا » وان كان موحودا . ولغتقد ان العنصر الأول الذي 


5 


دفع الى التطوى الغاطمي السريع كان نشناط صغسسار المنتجين من الأمزارعين 


أما بعد هذا التوضيح » فيجب أن نلقي نظرة الى تقدم التجارة في ظل 
تالبة . ١‏ 


ه لعب ازدهار التنجار 5 الخارجية دورا كبيرا ١‏ في أيجسساد الاسواق 
الرائيجة أمام الانتاج المصري . فمثلا بلغت قيمة ما كانت تصدره مصر الى' 
العراق ...78.4 ديئار في السنة (9) . وسدو انا هذا الازدهار التجاري 
طبيعيا لما نعرفه عن الخلفية التجارية المغربية التي أتت منها الخلافة الفاطمية. 
ومن المنتجات المصرية التي كانت تحملها تجسارة التصدير النطزون والشب- 
والكتان والمنسوحات التميدة ٠‏ وكانت مصر. تستورد الحرير من شمالي 
افريقيا والشام » والاخشاب من الششام وكرواتيا ودالماشيا » وخشب القاك 
من الللايو » والحديد من دالماشيا ؛ والجلود النادرة من الحبشة والنوبة »© 
والجواهر والاحجار الكريمة من أنحاء آسنيا » وكذلك التوابل وأدوات الزينة 
والعطور والبخور من الهند والصنين . وشارك الخلفاء الفاطميون أنفسهم في 
الاتجار بالتوابل . واتصلت مصر بآسنيا الوسطى اتصنالا مباشرا » فكانت تصدر 
اليها منسنوحجات الصضعيد الصو فية ؛ وأقام بعض المصريين في مدينة بخارى 
حيث التقى بهم المقدسي » وذكر ما عرفه منهم .من نظم الملكية المقازية المصرية 
في كتابه « المسالك والممالك » (.1) . : 

وكانت أهم موانىء التصدير الاسكندرية ودمياط بالنسبة للتجارة مع / 
الشام والروم ؛ وعيذاب على البحر الاحمر بالنسسبة التجسارة مع الجزيرة 
العربية والهمعغع دك والصين . وعندما ثبت الصلليبيون أقدأمهم في الششام + 
وقطعوا على جاتب من التجارة المصرية طزيق القوافل والحج » تحولت الى 
الصعيد حتى قوص واسوان ؛ ومنها الى البحر الاحمر » الامر الذي جلب 
نشاطا نجاريا خارجيا جديدا الى هذه البلاد . : 


ج. ولكن الننجارة الخارجية لعبت دورا أعظم في نشر العلاقات السلعية 
ونوسيع الانتاج من اجل التبادل اانقدي . ونعلم أن التجارة الداخلية كانت 
منعدمة في العهود المصرية القديمة الى درجة أن لفظة « تاجر » ام تكن 
موجودة في النقوش الفرعونية القديمة . ولكن التأثير المستمر ‏ وان كسان 
معدقا ورطل ةن التجارة الخارجية التي مارسها مختلف النجار الاجانب » أدى 
الى وبجود أشكال جنايدة.منسن القهر والاستتخراج الشديد للقائض بواسطة 
العنف . وعلى هذه الارضنية ترعرعت. التجارة الداخلية في العصر الفاطمي . 
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ويبين التاريخ انها ضربت أيضا 'بسنهم في اشتداد القهر والعنف. في العلاقات 
الاحتماعية بعد ذلك (11) . 

وعلق أي حال فقد قامت في مصر في العهد الفاطمي طبقة مزدهرة من 
التجار والصناع تتمتع بمستوى معيشي مر تفع (؟1) . وتسمع عن بلاد صغيرة 
في داخل القطر بها فنادق تستقبل التجار مثل محلة صرد والنجوم والكريون. 
والى جانب الفسطاط ؛ باعتبارها المركز التجاري الداخلي الرئيسي وملتقسى 
القوافل الذاهبة الى الحجاز والشام والمغرب » كانت توجد المراكز التجارية 
الداخلية الاخرى مثل تنيس التي كان بها أكثر من ١..64...‏ دكان وملها أكثر 
ا » والمحلة ااكبرى ااثي تتجمع فيها منتجات وسط الدلتثا » 
وترنوط وكليوب ومنية امن الخصبيب واهئناس »© ومنية غمر ومليج وطماخ 
ودميرة » وقوص في الصنعيد ألثي لمستقبل تحارة أأنوبة والسودان © وكذلاك 
قفط وأسوآأن . 

وقد كان لكبار التجار في المدن الداخلية الكبرى كالفسطاط وقوص 
واسوان وكلاء عنهم في الثفور بمثلونهم في علاقاتهم مع التجار الاجانب . 

وكانت أهم سلع التبادل الداخلي المواد الغذائية » ثم المواد الاولية 
اللازمة الصناعة مثل الكتان . 

جه وهكذا بدات بعض المدن الكبرى أو الاقليمية تكتسب سمات تحارية 
وصناعية الى جانب طبيعتها الاذارية الرئيسية . بل أن عدداً نخهناية متسل 
الفسطاط وتنيس والمحلة الكبرى الخ 53 أصنبح تحاريا وصناعيا أساسا . 
وبفسر لنا هذا التطور الدور الاجتماعسي والسياسي المترايد لتنظيمات 
الحر فيين الطائفية ‏ « الاصئاف » الاسلامية ‏ في الحركة الثورية ») سواء 
كر كيزة مؤبدة الحكم الفاطمي »2 أو كتنظيم للمقاومة غند مظالمه عندما وقعت . 
وشتد عود هذه التنظيمات الحضربة في ظل المماليك ثم الاحتلال العثماني . 

ورغم ان هذا كله كان يدور داخل اطار التكوين « الشرقي » المصري » 
غير أن تلك ألو قائع تختلف تماما عما كتبه المنظتر الميكانيكي « للنلم المائية » 

كارل فيتفوجل ‏ من ان التكوينات المبنية على النمط الآسيوي للانتاج لا 

تعرف أبدا التنظيمات المهنية والحر فية المستقلة عن الدولة وااتي يمكن أن 
تصبح مراكز للنضنال ضدد السلطة القائمة )١(‏ . هذا ؛ ولكن ذلك النتضصال 
ام يؤد أبدا ‏ في مصر على الاقل ‏ الى استقلال المدن عن الحكم المركري مثلما 
حدث في القطاع الاوروبي ٠‏ 
© وتقدمت الاساليب التجارية واننشر استعمال: العملة في البادلات ٠‏ 
قد انتشر نظام الشركات التي تجمع ممولا لرحلة تجارنة وشخصا يشرف 


كس 


عليها » مع تقسسيم الربح بيئهما أو تحميل الممولالخسارة كلها اذا وقعت (16). 
واشتهر العصر الغاطمي بالتجار الاثرباء مثل ذلك الذي خلف تركة قدرهما 

مليون. دبئار من تجارة الاقمشة » كما يصف الرواة الاجانب « الخانات » 
التجارية العديدة وذات الابجارات المرتفعة , 


ولجأ بعض التجار الى المضاربة في أسعار الحاجيات بتخزين الحبوب 
مثلا . وكان لأحد سراة مصر من الغلال المخزونة في وقت ما كمية قيل انها 
تنكفي لاطعام المصريين حميعا مللكة سنت سسئوات (10) . واتبع المضاربون 
أسلوبا حديدا » اذ أخذوا شترون المحصول من المرارعين قبل أوان الحصاد» 
فيمسكون عن بيعه بعد الجمع حتى يرتقع السعر ٠‏ 


ولعبت الدولة الفاطمية.دورا حاسما في تشنجيع التجارة العابرة 
والداخلية . فقد أعاد خلفاء القاهرة فتح القناة بين الثيل والبحر الاحمر 
الذي انشئاء أيام ألفراعنة وردم بناء على أوامر الاين حتى بعر قسلوا 
التجارة المصرية المنافسنة لبغداد . وكذلك عني الفواطم ببناء جسبير محاذ النيل 
ويعتد من الثاهرة لاسوان لسهنيل التجارة البرية في الصميد © وعينوا موظفا 
خاصا لحماية القوافل والبقسائع التي تنقلها . وأمر بعض الخلفاء الفاطميين 
بالغاء المكوس على البضائع الواردة والصادرة في أحيان كثيرة . ولكن حكومة 
الثاهرة فرقمت: فى معقل ‏ الاحوال سعغير ا جبريا سان العدين من اللواة 
الآساسية مبما الثلاعب التجارئ. 6 كما فرضت رسوما عالية على الكمافيات » 
وخاصة الانؤاع الفاخرة من المنسوجات 1 


ووسط هذا النمو الغنخم للتجارة والتبادل السلعي © اخذت العملة 
والمعاملات أانقدرة تزداد أهمية عن ذي قبل . وائئنا تعلم ان مصر كانت تعرففه 
العملة منذ مدة طويلة جدا »© وعلى الاغلب منذ العصر الصاوى . وأن الامان 
الذي أعطاة جوهر الصقلي عند دخوله مصر كان يتكنمن اصلاح العملة ونشر 
العدل » مما بوحي بوجود توع من الازمة النتقدية في زمن الاخشيدبين . 
وكذلك كانت المعاملات التجارنة الخارجية بين البلاد الاسلامية عموما ‏ ومنها 
مصر ‏ وبين التجار الاجانب نتم بالدفع نقدا أو بالمديولية النقدية. . ولكب. 
القروض المقدمة من التجار الى أفراد الطبقات الدنيا ( مثل اقراض اليذور 
الفلاحين ) كانت نسدد عينا )١5(‏ لاعتماد المشتركات القروية على الاكتفسام 
الذاتي » وبالتالي قلة التداول النقدي بين شكانئها . 


ولعيت الحرب الصايبية الاولى دورا كبيرآأ في ابتجاد .طلب ضكم على 
النقد (19) للتعامل مع الفرنج . وتائرت الدول الاسلامية المحيطة كلها بهذا 
الو ضع الجديد 4 وملها مصر . ولكن ذا كم الغاطمي لفسياء شنجع العلا قات 


لون 


النقدية بصورة مباشرة . فكان الخراج يجبى غلة في الصعيند » ونقدا في 
أغلب الوجه البحري (18) . وكان خراج الدلتا يزيد كثيرا ملى ما يستخرج 
والملاخظ ان الخراج النقدي كان المفروض على المعاصنيل السلعية مثل الكتان 
والخضر والفاكهة . 


وكذالك عني أاعمكم الفاطمي في عصره الاول بأن تكون عملته مسنتقلة . 
فصدر الديئار الاري »© وأجبر عد على قبول تسعيره نحث التهديد 
راقما الديثار العبااي” 1 الراضني 1 الحا ؛ مما ين الاها! 9 أل ادل 
بالعملة الفاطمية . وأدخل الفواطم أيضا عملة جديدة هي الدرهم الفضي » 
وأصبح النظام المصري النقدي ذا معدنين » ولعل السشية تكمن في خروج 
كميات كثيرة من الذهب الى أورونا ٠‏ وعرفت مصر الازمات اللقدية سسب 
التدذهور في سشعن الدرهم وتزرسيف سسيكتله لاول مرة بعك العهد الروماني ٠‏ 
وهي أزماث مرقبطة بنمو ااقيمة التبادلية واتفصالها عن الاستهلاكية )١9(‏ 


ويتميز هذا العصر بازدياد نسسبة المسلمين في الطبقة التجارية » ا 
الزوال لتمايز الاقباط واليهود بين أفرادها . وتبين الوثائق أحوالا كثير 
عترض فيها بعض _اليهود مالا بالفائدة من المسلمين . وان أصحاب الاموال م من 
اليهوود والاقياط في ذلك ألوقت كانوا نموذجا لطبعتهم الاجتماعية اكثر منهم 
لطائفتهم الدينية (.؟) » وآن العديد من كبارهم الذين تواوا مناصب: مر 
وأدارية عليا دخلوا الاسلام ٠‏ فترى يعقوب بن كلس بهوديا أسلم © وقد أقى 
من العراق الى فلسطين حيث شغل منصب نقيب التجار في عاصمتها الرملة» 
ثم جاء ااقاهرة حيث تولى. الوزارة . وأجرى ابن كلس أصلاحات هامة فسي 
النغلام الضر يبي 4 وأائتف عدة كشب في ا 0 4 وساهم في انشساء 
مكتبة القصر وفي تحويل جامع الازهر الى . 


وبهودي آخر هو أبو سنعد التستري الذي حفرت أمرته من فارس 
الجنوبية الى بغداد ثم القاهرة » وكان في فترة من الفترات رحلا ذا نفوذ 
ضحم في الدولة. الفاطمية . وهنا ثري أن تسامح الفاطميين الدبني لم كن 
يعود فقط الى بعض جذور المذهب الاسماعيلي » بل لانطباق هذا الحكم السىي 
درجة كبيرة مع النعدولات الاقتصادية والطقية التي حدنت في ذاك الصهد 6 ٠‏ 


ومن جهة أخرى »؛ فلعلنا نستطيع أيضا أن نفسر العداوة التي قامثت 
بين المصريين وبين جنود كتامة والمغرب عامة على أساس ان هؤلاء لم يكونوا 
غزاة اجانب ومحتلين فحسب » بل يمثلون منافسين التجار المصربين وغيرهم 


ريا 


الذين يتخذون مصر مركزا أهم ٠‏ وتعرف أن الفاطميين لجأوا الى نكوين قوات 
.+صرية والى مرترقة آخرين بعد ذلك لوازنة قوة كتامة العسكرية ثم انزال 
الهريمة بهم. بعد ذلك , 5 

هذا » وبحدر بنا أن ننيه الى ان الدور المتزايد التعامل النقدي لا بعني 
ظهور نمط رأسمالي بالفرورة , وتع لم أن الذهب والفضة ظهرا كوسيلة 
التسادل منذ أقدم العصور على حدود المجتمعات المختلفة »© واعتبرا ساعتئذ 
السلعة العامة ورمز ااثروة المجستم . وثلان استعمالهما كبيرا في الا 
التجارية بالذات . ولكن النقد ‏ ذهما وفضة ‏ لا بتحول الى رأسمال الا اذا 
عمل بالمصاحبة مع العمل المنفصل عن وسائل الانتاج (1]) . 


ج ‏ الانهبار وامجاعات : 


على ان ذلك التقدم الذي وصفناه باقتضاب لم يدم طوال العصر 
الفاطمي © ولا كان مستمرا منتظما خلاله . بل صعد منحناه عموما فى العهد 
الاول وآتخه الى الهبوط في العهد التالي . كما ان أزمات مختلفة أصابته في 
كلا العهدين ١ ٠.‏ ' ا 


© وكان أول دايل على هذا التغير هبوط الخراج في العصر الفاطمني 
مليون ديئار © ارتفع في عهد عثمان ( ولاية عبد الله بن أبي سرح ) الى 015 
مليونا »6 لم أشد بقل حتى لم يزد عسلى ؟ ملانين في أبسام الامو بين 
والعباسيين الا مراتقليلة (؟؟) . وفي عهد المعر” بلغ خراج مصر ...2. .66م 
ديئار » ثم هبط حتى وصل الى ...1458.4 في عهد المستلصر 1١.95(‏ ب 
4 ) [(9؟1) . ومن المحتمل أنه ارتفع مرة ثانية في عمد المستعلي بفضل 
الاجراءات التي اتخذها الوزير الاففل بن بدر الجمالي » والتي سيأتي ذكرها 
فيما بعد . 


ه دكان الدليل الثاني حدوث المجاعات الرهيبة وال منكررة ٠‏ وتعلم ان 
مجاعة حدنت في أواخر عهد الاخشيديين دامت 1 سنوات »© وكانلت السيب 
المساشر لياس المصربين من نظامهم ودعوتهم لحفنور الغاطميين ٠‏ ولكنها تكررت 
في العصر الفاطمي في ظل الحاكم ( بين ١١.5 1١١.‏ ) والظاهر ثم المنتصر 
( في أعوام 65.! و ؟5.,ا| وي هه.أو5ه, ءا رلمّه.١):‏ روقع فسي عهيدك 
هذا الخليفة الاخير ما سمي « بالشندة المسنتتصرية » وهي مجاعة رهيبة دامثت 
5 سلوات ( من ١.56‏ الى ا/ا٠‏ ) وطغ سعر الرقيف في قمتها ١2‏ ديئارا أي 
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/1 حنييات ٠‏ وكان موت فيها وميا بين ليف واءدء.4لم؟ شعخص 04 ففلي تلت 
أهل مصر . ووقف الناس في الطرقات بقتلون من يظفرون به وبيأكلون لحمه ؛ 
حيوانا كان أم انسانا . ' 

ه وترجع الاسباب الرئيسية للتدهور والازمات والمجاعات السسسى 
سياسة الدولة المركزية » مما يشكل الوجه الآخر للمهام الاقتصادية التي 
تتولاها . فكما ان التقدم والنمو من آثارها » كذلك التراجع والتأزم من نتائج 
نفمسن أعمالها . . 

ولم يفت هذا معظم اللمؤرخين. فلاحظ البراوي ان « الششدة المستنصرية » 
لا تعود في معظمها الى قصور النيل © بل الى الحروب الداخلية بين طوائف 
القوم للفلاحين الى أن ترك هؤلاء الارض وأصيبت اازراعة بالبوار ٠.‏ ويذكر 
ابن اباس ان الجنود اضطروا في نهاية الامر الى أن بحرثوا الارض بأنفسهم 
لعدم وحود فلاحين . , ١‏ : 

ونظرا لهبوط خراج الارض »© لجأت الدولة الفاطمية الى فرض العديد 
من الرسوم غير المباشرة على مختلف النشناطات الاقتصادية » مما عر قلها وزاد 
من أسباب الازمة ©» وألقى بأعبائها الاسباسنية على كواهل الصناع والفلاحين . 
هذا فى حين أن .بعض الوزراء تنازلوا عن حقوق الدولة المتأخرة على كبار 
المتقبلين والمقطعين . وعوض الحكام النقص في الايراد الدالخلي بما جمعؤه من 
أرباح التجارة الخارجية التي بقيت. مزدهرة مدة طويلة . 

وعرفت مصر الفاطمية في ظل بدر الجمالي وابنه الافضئل فترة استرد 
فيها اقتصادها أنف اسه . فقغنى بدر على المفسدين بالسنيف وأعاك للبلاد 
الوحدة بالقوة العسكرية ؛ مما مكن الحكم المركزي من العودة الى الاهمتمام ' 
بشبكة الري والزراعة عموما . واكن هذا الاصلاح لم يكن الا مؤقتا » وعادت 
الاحوال: الي الاتحدار بعده . 

وعلى أي حال » فاصلاحات بدر وابنه قد تمت لصالح كبار القوم ؛ 

وبدات تغرب اسفينا بينهم وبين الكادحين من الملاحين والحرفيين ٠.‏ قمع 
عهد الستنصر بدآت الحبية المساندة الخلافة الفاطمية تتفتت ؛ وبمهد الطريق 
الى حكم آخخر بسانده كبار التجار أساسا:» وهو حكم الابوبيين والمماليك . 

ومهما كان الامر © فالذي يمكئنا أن نقوله من استقراء الحوادث وتعليقات 
المراجع التاريخية الاساسية هو ان الكوارث التي نزلت بمصر وقتذاك لم تكن 
ترجع الئ اسياب طبيعية لا بيد للانسان فيها بقدر ما كانت تعود الى عجسز 
النظام السياسني القائع حينذاك عن ابحاد حل للتناقضات بين القوى الانتاجية 


1 


قدرة التاحية منخفضة ؛ فلا ستطيع الارتفاع فوق مسلةتواىق الاوضاع الي 
7 000 


« اننا معتادون تماما أن نرى الزراعة في الامبراطوريات 
الآسيوية تتدهور في ظل حكومة واحدة وتنتعش ثانية في 
ظل حكومة أخرى . فهنلاك تكون المحاصيل ذات ملاقة 
بالحكومات الحسنة أو السنيئة مثلما تتغير في أوروبا مع 
حلول المواسم الحسسنة أو السنيئة » (؟؟) . 


ج ولعب الكفاس الستلبي دور! في هدم الخلافة الفاطمية وتقوية. الهيكل 
الآسيوي . فقد سنبقت الاشارة الى هروب الفلاحين من الارض »؛ الامر الذي 
أحدث ثوعا من التخر سب الاقتصنادي من الداخل © وزاد من التدهور الذي 
أصاب الاوضاع » ومن اتسناع الازمات والمجاعات . وكان هذا الكفاح الفلاحي 
ااسلبي عاملا ‏ الى جانب العوامل الاخرى ‏ في انقاص عدد القرى من 
5 قرية الى ؟5.؟ في عهد الستنصر (0؟) . 


وترئب على المجاعات وموت ذلك العدد الكبير » وهروب عدد آخر © 
أن مسناحات كبيرة من الاراضي الخاصة ظلت بدون وريث ؛ فعادت الدن 
الدولة ثانية 5 وكان هذا معناه تقوائة الكية الدولة والئمط الآسيوي بدوره . 


ومن جهة أخرى > عاالحت بعض الحكومات الفاطمية ( مثل وزارة مأمون 
البطائحي ا 00 بأن اميت الاراضيٍ ا الاحناد وكبار الوظفين لدة 3 
سلانم الدين أ هذا التاق الها. 


١‏ ب علاقات الانتساج 


رغم ذلك القطور العظيم الذي طرأ على أساليب ب الانتاج والقسوى 
الانتاحية ») ققد يفن التفسوين الصري في أساضة كما كان من 'قيل : طبمفة 
سيعدر على لبان تالف العمل وف مثيه الى للتتيار الدولة يفتورة از 
بأخرى » وتشكل عموما المشترك الاعاي ٠.‏ وطبقة ننتج وقد عرأت عنها وسائل 
الاتتاج بشكل عام ©» وتنتظم في مشتركاتك 8 5 هذا هو الاطار العام ) دوأن 
كانت الصورة أو الصور بداخله ليست على وتيرة واحدة © وقد تكون متبايناة 
تبايئنا شد بدا في بعضص الإحيان ٠.‏ 


0 


: الدولة المركزية‎ ١ 


نعلم ان وجود الدولة المركزية ليس أمرا يتميز به النمط الآسيوي 
للانتاج » اذ قد وجدت مثل هذه المركزبة في ظل أنظمة اجتماعية أخرى ( روما 
العبودية ‏ الامبراطورية الاقطاعية تحت شارلمان » الخ ) ٠.‏ ولكن الذي بتميز به 
النشا الشرقي ‏ والمصري من أتواعه : ران انقو م الدولة المركزية بمهام 
اقتصادية أساسنية مدة طويلة نسبيا » وأن بشكل أفراد جهازها الطبقة التى 
تمازشن الأستتلال ., 1 


© الدور الاقتصادي للدولة : سبقت الاشارة الى الاعمال | العامة الكبرى 

الري الاصطناعي + والاستفادة بصورة 00 من افياة لتيل الذي كان سود 
الاعتقاد انه دتبع من الحنة (/ا؟) . وكذلك جاء من قبل ذكر الغابات 1١‏ تي لني تجح 
الفاطميون في زراعتها ووضعوها نحت اشراف ادارة خاص ة من ديوآن بيث 
المال. وقصد الفاطميون من ذلك أن يحتكروأ انناج أالخشب لصنئاعة الاسطول. 
البتادقة رفو اعتراقن الاباطرة البرتطيين :السادين كانوا يخسيون النسافسة 
تحرم تزوند القاهرة بأخشساب السفن أثناء الحرب الصليسية »:واكن تحجسسار 
البئدقية كثيرا ما لم يلتزموا بها . 


ومما يذكر أرضا أن بعض الخلفاء الفاطميين تدخلوا فى تفاصيل ما 
بزدع من المحاصيل »© وان الظاهر منع ذبح الابشار لغائدتها في الحرث (م/؟) 

واحتكر الفاطميون بعض الصناعات » وخاصة المتعلقة باحتياجات افراد 
الاذارة ( مثل بعض الاقمشنة في دار الكسوة ) والجيش ( خزانة السروج ) . 
وكانوا في ذلك سعمرون في التراث 'الضرئ: المعرو ف ملتيسية زمن. سيد :. 
واحتكروا استخراج اللطرون وتنجازته وعرضموهما للقبالة أي الالترام , 


وكانت الدولة الفاطمية أكبر مستهلك في أسواق البلاد » وأكير تاجر © 
فالمنتجات الزراعية تأتي من الهيئات الحكومية أو من خلالها . وينطبق هذا 
بشكل خاص على الكتان الذي بعتبر مادة التصدير الاساسية في مصر 
الفاطمية (5؟) , وكذاك كان خانب كبير من الاسطول التجاري ملكا للدولة 
المصرية » مما بدل على بدء تخلص التجارة الخارجية من السيطرة الساقفة 
للتجار الاجائب الذين كانت لهم اليد العليا في زمن الطولونيين والاخشيدبين. 
وسبقت الاشارة الى ان هذا الوضع ربما كان السبب في العداء بين الفواطم 


الف 


وبين الدولة المغربية الزيرية » مما جعلهم يطلقون على المغرب قبيلتي بني ملال 
وبني سليم (9.0) . 1 ْ 
وكذلك احتكرت الدولة بيع محصول الفرظ » وهو ثمرة شحرة السنئط» 
' وكانت حصيلته تمول تصننيع السفن ٠.‏ وانشا الفاطميون المراكز التجاربة 
الحكومية ( المتاجر ) » وتربح الحكومة من فرق السنعر بين الشراء والبيع . 
فبدآأت بتخزين الغلال » ثم امتدث عملياتها الى الخشب والحديد والصابون 
والرصاص . وملكت الدولة المخازن والقياسر والافران والحمئامات » وئانت 
تؤحر هذه العقارات للتجار , 


والى جانب ...756 مسجد » بنى الفاطميون البيوث الشعبية التي بلغ 
عددها في القاهرة ٠‏ بيتك وخر الناس بالابجار الشهري © وهو أول 
حادث من. توعه في تاريخ الدول (1) . 


وأخيرا »4 فمن أهم الوظائف الاقتصادية ألتي تولتها الدولة ان فرضت 
تسعيرا على السلع الاساسية » وخاصة الاقوات . وهو أمر يعتبيرة بعض 
الققهاء السنيين منافيا الشرع . فعئدما جام حور الصقلي مصر وجد الفلاع 
شديدا © فكان من أول أعماله أن خفض الاسعار ومئع احتكار الحبوب علي 
أبدي كبار التجار . 

ولعب المحتسب دورا هاما جدا في العصر الفاطمي » اذ كان بشرف على 
الاستعار في الاسواق ٠‏ وكثيرا ما لجأ الفاطميون الى مصادرة الغلال مسن 
تجارها وبيعها بأسنعار حبربة . وتكررت القرارات بهذا الخصوص في عهند 
الحاكم بصورة بارزة . 


ب ب الملكية وأشكالها : 


أن حقوق الملكية لادوات الانتاج تعبتر عن علاقات الانتاج والاستفلال 
ااطبقي ٠‏ وبقول ماركس : « ان الملكية تمني ... أصلا علاقة بين الفاعل 
العامل ( امنتح ) ..٠‏ وبين شروط انتاجحه أو اهادة انتاجه باعتبارها 
خاصة به » (؟؟) ..وحيث ان الانتاج الرراعي كان في ذلك الوقت يكوان 
الجانب الاغلب والمسيطر في الانتاج الكلي » فنجد تعبيرا عن علاقات الانتاج 
في الاشكال المختلفة للكية الارض باعتبارها الاداة الرئيسنية للانتاج . 


.© والشكل الغالب والسائد للكية الارض هو ماكية الدولة . وني هذا 
المجال » فلا شك ان المصر الفاطمي استمرار المصور السنابقة منذ الفراعنة 
وبما فيها ما بعد الفتح العربي لمضر ٠‏ واختلفت نظرة الولاة العرب المتتالين الى 


وخا 


أرض مضر عن نظرتهم الى عديد من البلدان الاخرى مثل تونس »© كما رأينا من 
قبل . فأراضي مصر اعتبرت كلها خراجية من حيث المبدأ » أي يحق عليها 


دفم الجزية باعتبارها ملكا لامة الاسلام (9) » وبصرف النظر عمن يستزرعها 


ان كان مسلما أم ذميا . 

وحاء الفاطفون البكووا هذا لتقن عل اسمن هنين" المنذا التستووق :6 
حمله نظامهم متأثرا بالمذهب الاسماعيلي وضغوط الخوارج البربر ٠‏ وروي 
عن الخليفة الحاكم بأمر الله انه بردد العبارات : « المال مال الله والخلق عيال 
الله ... لا مال الا لله ... لا فرق بين غني وفقير » ؛ وانه كان مسن رأي 
الفواطم ابطال ملكية الاراضي وتوزيعها على المحتاجين أليها مجانا (6؟). 
وكانت الصورة العملية لهذه الارضنية المذهبية أن بكون خلفاء القاهرة ملاكا 
لارض مصر كلها مثلما كان ملوك مصر أاستابفين (ه؟) . وعندما حفر جوهصسر 
الصقلي استولى باسم الخليفة على أمسلاك الدولة الاخشيدية السابقة » 
وضمها الى بيت المال . 1 

وسارى فيما بعد أن أشكالا الملكية كانت موحودة . ولككن المكد أن هذه 
الاشكال كانت مسبودة وتخضنع ‏ مبدثيا وعمليا ‏ اولاية الدولة العليا على 
الارض 5 

بيس هذا فحسسب ؛ بل كون الارض الزراعية كلها تدقع الخراج ( وهو 
الضريبة الجزية ) لبيت امال بمثابة وجود التزام الارض جمماء ازاء الحكم 
المركزي . والخراج هنا ب أو ربع .الدولة من الارض 2 اثما هو « الشكل 
الاقتصادي الذي تنتحقق فيه ملكية الارض » طيقا لتعبير ماركس البارز 
الشهير (5) . وقد رفم جوهر الصقلي فئة الخراج على الفدان الواحد من 
م" الى / دينار ما أن حضر ؛ مؤكدا بهذا <ق الخليفة في نائج الزراعة. ولكن 
الخراج لم يكن يستحق اذا هلك جميع الحصول نتيجة النوازل الطبيعية »؛ 
مما يثبت نفس البدا بأن الجزية مفروضة على الارض وليست على المزارع 
التسيلة + 

وي وآقرب الاشكال الاخرى الى ملكية الدولة هي القبالة او الضمان ٠‏ 
وكان هذا النظام قد وجد من آيام الفتح العربي » بل من أيام البطالمة قبله . 
وفيه يتعهد شخص بتحصيل الخراج أو الغريبة عن منطقة معينة » ويقوم 
بالاعمال اللازمة الصيانة الري والصرف الخ .2 وكان الالترام ركم بعك. جلسة من 
المزاد العلني > ومدة القبالة ؛ سئوات . وكثيرا ما كان المتقباون من كبنار 
اموظفين أو الاعيان المرتبطين بجهاز الدولة ؛ وخاصة بعد الازمة المستنصرية 
التي أفلس فيها العديد من أغنياء الريف الذين كانت ترسو القبالات غليهم 
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وكان للقبال أن بأخذ انفسه نسبة معلومة من الضرببة المتحصلة , 
وهتي. بعض الخلفاء بأن بحددوا قيمة الخراج أو الضريبة بأنفسهم ولا بتركوا 
هذا للمتقبل . وعليه » فيعتبر القبال هذا شريكا أصغر للدولة في ريع 
الارض © كما تعتبر القبالة شك لا التقاليا لملكية الارض بين ملكية الذولة 
والملكية الفردية . فاذا عجز الغنامن عن تسديد المبلغ الذي وافق على سداده 
خراجا » حق" الدولة أن تنتزع الارض منه وتعطيها لضامن آخر ٠.‏ واذا دفع 
حرءا مما عليه فقط »© سنمي الدين الناتج « باقيا 4 . ووصلت البواقي في عهد 
الآمر |١‏ ى مبالغ ضنخمة قدرت بلحو ...2.,لإ؛؟ ديار و ...4..م96؟ أردث 

الان 4 . وءزدثذ تنازل الوزير مادون البطائحي عن ااكاخرات المشتحفة 
للدولة » وأطال مدة القبالة الى .؟ سنة بعد أن كانت 6 سنوات ©6٠-أي‏ عمل 
على ازالة الفوارق بين هذا النظام وبين الاقطاع العربي . 

وبالفعل ©» فعندما تولى أسد الدنن شنيركوه الوزارة فى نهاية الخلافة 
الفاطمية » ألغى نظام القبالة أو الغنمان » وأقطع أرض مصر لافراد الجيش 
والجئود الذين أتوأ معه من الشام . 


ث©» والشكل الثاني هو الإقطاع » وهو أن بمنبهم الخليفة شخضصا مسن 
الكقربين الية حق الاستحواز على ايراد منطقة معينة مدى أالحياة »؛ وقد بورث 
لدريته من بعده . وكان الاقطاع توعين : فاما أن بدفع المقطع الى الدولة مبلفا 
سنلنوويا.قل” عما بحبيه (اقطاع الاستغلال ) أقى لا سدفع الا العشر أو 
الزكاة ( اقطاع تمليك ) . 

وفي الاقطاع اذن نزريد حقوق المستحوز على الارض عمما للقبال » وتقترب 
من حقوق اللكية الفردية . واكن الاقطاع الغاطمي لم يكن يتضمن رق الفلاحين 
مثلما كان في النظام الاقطاعي الأوروبي في تعن العصور الوسنطى والمسعى 
أقطاعا أيضها (/99؟) . أذ ظل الفلا<دون أرقاء للدولة © لا المقطعين . ( سوف 
تعود ألى هذا الموضوع فيما بعك ) . 


وعلى كل » فلم بكن نظام الاقطاع منتشرا في أول الخلافة الفاطمية .' 
و مخضيع لاشثراف الدولة عن طريق أدارة خاصة تسسبمى ( ديوان الاقظاع 0 5 
وكان الغليفة العرين باللة: يار بتقدير الشراب المفروضس على الارضن المقطعة .دون 
لمقطعين مما يبين استمرار ولاية الدولة المركزية على الللكية حتى في شكل 
الاقطباع . 


ثم تضاعفت الاقطامات في أواخر العصر الغاطمي . ويتفق معظم 
المؤرخين على تفسنير هده الظاهرة سنب اشتداد الازمات الاقتصادية 
والمجامات »؛ والخفاض 'قيمة العملة مع هبوط الدخل النقدي الذي كان يرد 
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خرائن الدولة ٠‏ وترتب على هذا أن ازدادت ااصعوية في دفع رواتب الجنود 
وأمرائهم نقدا ؛ بل وحتى عينا » عنطريق الاجهزة الركزية الحكومية . فأصبح 
نظام الاقطاع العربي ذاك دل المشكلة بصورة من الصور »4 أذ كان على المقطع 
أن بحصل مستحقاته بنفسسه من الفلاحين الذين يعملون في اقطاعه . ويقترن 
هذا التطور في ااوقت نفسه بضعف مترايمهد نصنيب السلطة المركزنة » 
وباشتداد المتازمات الفاخلية بين مجمومات الطبقة الحاكمة وخاصة بي 
الفرق المختلفة للبيرو قراطية العسكرية , 


د 2 


والمعروف ان الوزير السلجوقي الشهير « نظام املك » هو أول: من 
أرسى أركان هذا النظام في بغداد » فاستبدل الاقطاعات الزراعية بالرواتب 
النقدية الجنود الاتراك في ظل السلاجقة . وصار الاقطاع المسكري هي 
السنائد بعد ذلك في ظل الابوبيين والمماليك . وكان الاقطاع الشرفي في هذه 
الحالة بتضمن واحب الخدمة العسكرية المقطع مقابل الانتفاع بناتج الارض » 
وهو أمر مشنابه الاقطاع الاوروبي بنبالته العسكرية . ولكن النظام الشرقي 
ب في مصر الفاطمنية على الاقل . لم بحنو على استعباد الفلاحين لهؤلاء الامراء 
والجنود » ولا الالترامات العديدة الادبية والمادية التي كانت مفروضة على 
الاقئان الاورونيين 58/85 ازاء أسياد الارض . وظلت السخرة فى مصر مثلا 
في ذلك العهد ‏ التزاما ازاء الدولة » لا حقا من حق وق المقطع الفرد , 
وكذلك يلاحظ ان الاقطاع في ظل الفاطميين لم يكن يتضمن التزاما بخدمة 
عسكرية كما تطور اليه في ظل الايوبيين والمماليك . 

ومهما يكن الامر » فكان من .حق الخليفة أن ينتزع الاقطاع العقاري عن 
القطع في أي وقت »؛ دون أن يرى الفقهاء في هذا أمرا غير قانوني . وكثيرا 
ما لجأ الفاطمبون الى مصادرة الاقطاعات وحلها اذا أثار القطعون سخطا 
عليهم (8؟) . ومن أبرن هذه الحوادث ان (اوزير الاففضل أمر في 1١.9‏ 
بحل جميع الاقطاعات عندما شكا بعض أصحابها من الاجناد صغسار 
المقطعين قلة دخلهم بالئيسة لد خل أمراء الحيش 0 وتم مسمعع الارض كلها 
واعادة توزيع الاقطاعات . 

© والشكل الانتقائي الاخير هو الوقف ( أو ما سسمى « بالحبس »© ) . 
وكان الوقفان الخيري والاهلي معرو فين صمي قبل الفاطميين ٠‏ وقد أشار 
البعض الى ان جانبا من الاوقاف ١اخيرية‏ كان يقصد به في الحقيقة افادة 
أناس معينين تكلفهم حجة الوقفية بادارة الاموال والصرف على الجيهمة 
الخيرية . أي ان الهدف كان الابقاف الاهلي » ولكنه اتخذ الثوب الخيري 
لاسباب واضنحة ٠‏ 


قد 


البلاة م ومئها السواد في العراق وأرض مصر ‏ على المقائلة العرب © اعتبر 
هذا الامر حبسا للارض على أمة المسلمين وذرياتهم . ويبين هذا ان الوقف 
بجمع بين طبيعتين : فهي ملكبة جماعية في وجه لانها ممنوعة من التداول 
والتفتيت الفردي . وهي ملكية فردية في وجه آخر لان المنتفمين برزقها 
محدودون طبقا لما نص عليه الواقف . وقد كثر اللجوء الى الوقف لسببين : 
اما تهربا من قواعد التوريث الشرعي ورغبة في تركيز الميراث على أششخاص 
مجحدودبن وخاصة من الاناث ©» واما للو صول ذل حمابة المال من أعمالالمصادرة 
التي مارسها باستمرار حكام مصر على الاغنياء . وفي كلتا الحالتين » بمت 
السبب بصلة بيتنة الى نزعة التملك الفردي . 


وفي العصر الفاطمي ؛ ترى الدولة تعامل الاوقاف مثلما تعامل أملاكه) 
الاخرى »؛ وتعرض الاوقاف للتقبيل مثلا : ففي عام #/[9 م ضمن محمد بن 
القاضي أبي الطاهر الاحباس بمليون ونصف مليون درهم (95) , 

غير أن الدولة الفاطمية أضافت جديدا في ميدان الاوقاف » أذ حبس 
الحاكم بأمر الله الاراضي الزراعية بعد أن كان الحبس على العقارات منالانواع 
الاخرى (0؟) . وأوقف بعد ذلك ١اوزير‏ بدر الجمالي على ذريته أراضى واسعة 
أيضا في عهد المستلصر . وفي تقديرنا ان هذا بكشف عن لمو قوى التملك 
الفردي في ميدان ملكية الارض وتمكنها مسن استفلال ثغرة الاوقاف في 
لعناطفيننا : 

ه ثم كانت نوجد االكبة التخاصة للونقولات والمباني » ومن الكد أيضا 
أن ملكية الرقبة لبعض الاراضني كانت موحودة » رغم انها عرفت فترات توسع 
وفترات انكماش متبابنة . 

واالحقيقة أن الملكية الخاصة كانت أمرا قائما ملذ زمن طويل فى مصر . 
الى جانب اللملكية المشاعية أو المشتركية » ولكن نموها لم يأث بتطورها الذاتي 
المنفرد » ولكن من خلال انبعاث تلك الاشكال الانتقالية التي ذكرنا بعضها 
آنفا (1؟) . وسنبق أن أشرنا ب في دراسناتنا للمصور. الماضنية ‏ الى تباين 
المواقف المتتالية التي انخذها حاكم واحد أو حكام مختلفون من قضية الملكية 
الخاصة للارض الزراعية » الامر الذي كان بعطي للصراع بين الدولة المركزية 
وبين القوى النازعة الى اللملكية الفردية شكل الكر والغر المستمرين » وبجمل 
مفهوما أن تبحث تلك القوى عن الثغرات من شتى الاشكال لتنفذ منها الى 
غر ييا .ا ْ 

وبالعودة الى العهد الفاطمي في مصر ؛ ترى المؤرخين بذكرون ان الملكية 
الخاصة كانت تتكون بوضع بد الافراد زمنا طويلا على أموال الدولة (5)) . 


ا 


. وسدو أن ظاهرة وضع اليد هذه والاستناد الى الامر الواقع أخلذت صورة 
بارزة في.العصر الفاطمي الثاني ©» أي بعد المجاعات الكبرى . وسبقتالاشارة 
الى دور بدر الجمالي ثم ابنه فضل ( أو الافضل ) في تقسيم الجبهة العريضة 
الننائدة للخلاقة الغاطمية 6 وآقاذة بارا الوظقين والتجان مشطلا امسن 
الناحيّة السياسية ‏ الظروف المتحسنة التى أوجدها سنحقه لقوى الاجناد 
المتضاربة . وكان فضل في الوقت نفسه قد أمر « بروك ».الارض أي مسحها 
كلها واعادة توزيعها بعد استعادة الدولة للارض اللمغتصبة ©» فتضرر كبار القوم 
قائلين الهم :أمعثيروا1 اموالا فيه واتشارا'السالين ونعاصن الزيكاعه ,هبن 
استثمارات سلعية ب فتركها لهم ألوزر ملكية خاصة (9؟) , وهكذا تنازل 
ابن بدر الجمالى عن حقوق الدولة المركزبة واعترف بحق الملكية الخاصة 
وبالتحدد: ليؤلاء :القن كانوا ستفلون اموالهم في الزراعة لاغراض شلعية: + 

وقد استمرت الملكية الخاصنة في النمو خلال العصر الفاطمي الثاني ©» 
عندما أصبحت للبيرو قراطية العسكزية اليد العليا على الدولة » وتولى أمراء 
الجيوش المناصب الرفيعة في الادارة السياسنية »2 واستولوا على السلطة 
الفعلية . ققد انترع « وزراء السيف » هق لاء مساحات مسن أملاك الدولة 
ومنحوها لانفسهم ولمشيعيهم اقطاعات تمليك يحق توريثها الخلف (4؟) . 

وعلينا هنا أن بدي ملموو سس 4 دهي أن الطريق الذي أدى أ نمو 

. اللكية الخاصة انما مر” من باب ملكية الدولة » وذلك لان انتقال قطمة الارض 
الزراعية من هذا الشكل الى ذلك انما كان تم بالاعتماد على قرار من أعبالى 
سلطة في الجهاز الاداري باعتبارها صاحبة الولاية على الارض كلها . ام 
هذا فحسبب » بل بجحدر بئا الالتفات الى ان واضنعي اليد المتغلقين بقرار 
الافضل لم يعترضوا على حق الدولة في روك الارض واسشر جاع أملاكها منهم) 
بل « التمسوا الرآفة » بهم لتضررهم . فلقد سلموا بمبدأ شرعية الروك © 
ولكنهم تسللوا الى تثبيت ملكيتهم من خلال استغلالهم الشكلي للعلاقاتالابوية 
بين الحاكم والمحكومين ٠.‏ 

وفى اققتان ا لكية الغاصة ا ين هو انق رفول سمتلن بل 
كانت توجد فى الوقت نفسنه اأحركة المضادة » أي حركة اعادة تحويل الملكية 
الغردية الى ملكية الدولة . ففي فترات المجاعاتا والاوبئة المتكررة الواسعة » 
الى الدولة . وكونت « المواريث » هذه مصدرا شنبه ثابت للايراد الحكومي . 
وقد حاول ااوزير الافضل ‏ هو نفسه ب أن سقي على خصوصيتها ©» فأمر 
يعدم ضممها الى بيتالمال معتبرا اباها محرد أمائة (46) ٠.‏ ولكن هذا كان لا يزيد 

عن احراء شكلي في اعتفادنا . 


لفق 
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وترى هنا مشالا جديدا الكيفية التي بتم بها تجديد النظام المصري دسبب ' 

قوة أسسه وهيكله . فمركرية الدولة 4 شرط للانتاج » وسنب ‏ في ااسوقت 

نفسسه ‏ لاتخفاض الانتاحجية » وهى كذلك آله تعتصر المنتحين الغلاحين مما 

«ؤدي الى المحامعات . ويموت النام ى بمثات _الآلاف © وتعود ممتلكاتهم الى 
الدولة » فترداد المركرية قوة ويشتد ساعد النظام المصري © وهكذا الخ . 


ه التفانة الى الدراوي ٠‏ بعتبر مؤلف الدكتور راشد البراوي عن حالة 
مصر الاقتصادية أيام الفاطميين أحد المراجع الاساسية في هذا المجال . غير 
انه خضنع في أحزاء أساسية ليله الشديد الى الملكية الغردية » وحاول اثبات 
أبدية مبدأها في الفقه الاسلامي وناريخ مصر » مما حمله بطواع الحقائق أو 
يتغافل عنها . فيعتبر البراوي الاستيلاء على أملاك الاشرة الحاكمة السابقة 
في كل عهد جديذد أمرا « طبيعيا » ( ص .28 ) لا بناقض اللكية الخاصة . 
وبنظر الى نظام تقبيل الارض على انه « عمل مالي بحت لا علاقة له بملكية 
الارض » ( ص 6ه ) ٠.‏ وبنتقي من بين اأؤرخين المقدسي ليشكك في صحة 
روايته عن ملكية اإدواة الار ض على أسناس قوله أنه سمع من بعض المصر بين 
انه النظام المتبع لديهم ... فيسقط البراوي من حسابه الدلائل الاخرى على 
قاعدة ملكية الدولة » وهي دلائل متوافرة لدى مؤّرخين عديدين من العرب 
مثل المفريزي - والافرنج . وبخرج البراوي من هذا كله بأن « تركت الدولة 
٠‏ الفاطمية الملكية العقارية بأبدي أصحابها ملكية تامة مطلقة » رقبة ومنفعة » , 
وححته الاساسية هي آمان حوهر للمصر دين © واكنه ام عمق في البحث عن 
حقيقة عا حرى في الواقع من المصادرات المتتالية » ولا في مغزى استمرار 
فرض الخراج كضريبة جزية » علاوة على انه أسقط من الصورة التي رسهها 
الخلفية التاريخية !اطوبلة للهيكل الاقتصادي والاجتماعي المصري . وهي 
حميها :امون تشاير الى و ضع بخالف ما قصدة في وصقغية مجالفة النفيض 
© مصادرة الممتلكات : تاكيد لولاية الدولة عليها . الحقيقة ان تاريخ 
الفاطميين في مصر ب يتما كان تاربخ سسأيقيهم ولاحقيهيم ب ملي ء بالمصادرات 
الجماعية والفردية التي تصيب ممتلكات كبار القوم . بولك لان صغارهم 
طبعا ليس لهم ما يصنادر ... 

فترى الحاكم بأمر الله زكووات ٠‏ ) للشنيع ديوانا خاصا أسمفةه 
« ديوان المفرد »© لادارة الممتلكات والاموال المصادرة ؛ مما يبدل على اتسساع 
أعماله في هذا الميدان . وقد ضم إلى هذا الديوان أملاك ابن جوهر الصقلى' 
وأهله.مثلا (45) . وكان الحاكم بصادر أملاك رجاله اذا رآهم أثروا أكثر مما 
شغي 4 كما ألغى الاحباس ألمر صودة على الكنائس والاديرة وضنمها الى ديوان 
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المفرد .. بل امقدت بده بالمصادرة الى أفراد أسرتنه أنفسهم » فاستوانق على 
ما تملكه وألدته وأخته وزوحه وعماته وخواصه من التسناعم . وخاء بعد ذلك 
دون المناشر بن والعاملين والضمان وكبار مرؤوسديه 4 فيلغت المنانى المصادرة 
ورحدها 000 دار وحانوتك 9 5 


وفي ظلل ل أبيضنا 4 3 وزيره صالح الروزباري نفس السياسة م6 


ولا قتل ا » تصرفت أمه بالكل » فقبضت على جميسع الاقطامات 
التي أقطعها أبنها . ش 


- .ونرى أمير الجيوش بدر الجمالي في ظل المستنصر ( ١.00‏ تقريبا ) 
بدبر مذبحة بقتل فيها. جنوده أمراء العسكر الاثراك © ويقطع ما بتركه كال 
أمير مقتول من مال ودار واقطاع اقاتله . وقتل بدر عددا كبيرا مسن الوزراء 
والقضاة أيضا (8؟) . وعندما ثار أبن الجمالي المسمى بالاوحد في الاسكتدرية 
وهزمه بدر:» صادر كثيرا من أموال أهالي الاسكندرية » وأنفق منها على شاء 
مسجد العطارين (49؟) . ثم كان أن أمر الحاكم بقث لالافضل بن بدر عام1؟١!‏ © 
وعنادر أملاكه وأمواله اص شملت المراكب والبغال والخيل واارقيق والتحلى 
والجواهر الخ » واستفرق نقلها الى بيت المال أربعين يوها »4 وقدرت ثروته 
هادة سقتة ملا بين دنار ١ ٠‏ 1 0 3 


وفي عهد الآمبر ( .1117 تقريبا ) » تولى أبو علي أحمد كتفليت بن الإفضل 
الوزارة » فسحن هذا الوزير الخليفة نفسه » واستولى على جميع ما في 
القصر » ووضنع بده على ما في مخازن الغلال الخاصة بالآمر » وأمر بتوزيعهاء 
فيلغت مثات الالوف من الارادب , 


وفي أوآخر خلافة العاضند الفاطمى الاخير ب اسسةو ىو زيره ضرغام بن 
عامر .اللخمي على الاوقاف الصرف على الجيش ( حوالي 59 || ) اح 
لاح الدين وصادر مخصضات العاضد وكلوز الفاطميين 6 وأقطع الاملاك 
والاراضي على أفراد أسرته » فأعطى أناة اقطاع الفيوم ».وأخاه توران. شاه 
قوص واسوأن وعيذاب ك4 . وهكذا أنتمهت الخغلافة الفاطمية كما بدات 
وعاشت أي .على مصادرة الممتلكات والاقطاعات والاراضي الخاصة والمنقولات 
والاموال السائلة . 


ليس هذا فعحسب © ل اند البردبات اللمكتشفة في 2 السندزة » 4 اأقمةه 
كان ححق للدولة أولوية الإسشلاء على السليع التي يحفلها التجار من 'أخنتانب 
ومصر دين ( .ه) ٠.‏ ومارست الحكومة هذا الحق بصورة متكررة وخاصة «كيما 
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يتعلق . بالاخشناب .و المعادن اللاذنة لبناء لفن : والفلال اوالدقيق في فنترات 
المحامات . : 


والت متيحة العامة الى اي من هذا كله أن الملكية الخاصة - سس عسلى 
ل ا العصر الفاطمي » 


مما ينطبق تناما مع احذى السمات الاساسية التكوين العتمد على التمط 
الآسيبوي ' ك0 


ج ب العبودية المعمهة : ديفن 0 


أن هذا الضعف الملكية الفردتة يجمل: النظام المضري قريبَا نسبيا . من 
حيث هيكله لاأمن حيث عمرة ‏ من المجتمع اابدائئ . ولذلك فسسوف تجد 
ان التكوين المصري الاجتماعي بحتفظ ببدور المشترك القروي » وان النظام 
الطقي ما زال غيو متطون بمعنى أن حدوده فير حادة وجاسمة تماما (61) . 

© فليس الفلاح عبدا لصاحب أرقن أو قئا اقطاعيًا » بل عبسدآ للدولة 
وحرا ازاء الاأشخاص: . والمقريزي فقرة طويلة واضححة قاطعة بنفي فيها أن 
الزارع عبد قفن اقطع الناحية في الدولة الفاطمية ( (؟6) . وعلئ العكس فيبدو 
ان الفلا تمتع في ظلها نحزية نسبية عما كان عليه فى السالقف »© اذ استطاع 
الى درحة معينة الانتقال من أرض لاخرى 'خسب زفبته » وأن يغير 7 
اقامته وبتصرف الى جد في الحيازة.التي بزرعها (09) . ومع..ذاك .فقد وقعت 
فترات فر فيها الفلاحون من الارض. للخلاص من تقل الضرائب ». فكان 
الصراع يجري ضند الهاربين . واشتد القهر على الفلاحين في. العصر الفاطمي 
الثاني 4 فيوسحبا مو ظفي الحبابة شتخص أقربٍ الى الجلاد أبنمه ( الشيسادٍ 2 
ومهمته سحب المطالب بالشواج على وجهه وضربه حتى. بفي-ما عليه للدولة. , 


ومهما كانت الاساليب الظالمة التي مورست على سسكان القرى لاعتصسان 
فائض العمل نهم جزية النشترك الاعلى » فهي لا ننفي أت الفلاشين كأنوا 
أحرانا شرعا ازاء الاشنخاص »2 في نفسن الوقت السفي كائوا فيه « رقيق 
الارض »© طبقا للثعبير العر بي الذي شناع بعد عمرو بن العاص »6 أي فنك 
السلطة الحاكية. » وهو ما أطلق عليه ماركسن تعبير ١(‏ العبودية العممة )) , 
وتبين الوثائق ان الدولة ظلت على هذا الفهد لها بالاشرافٍ الاعلى٠قي‏ جمينع 
نشاطات القرية »: وان المقطعين. أو كبار أصصحاب. الاراضئ على الغموم انوا 
. منتفعين بثمار العمل الزراعي » لا سنادة على سكان النواحى . وان الخدمات 
الاجباربة التي كان بتلقاها هؤّلاء من الفلاحين. قسانت تفهم على انها خدمنات 
شخصية بالمعنئ الواسع » بسبب انتساب كبار القوم الى الجهان الخاكم » .مما 


بعطيهم الحق في الامتيازات الاقتصادية ويضفيعليهم الهيبة الاجتماعية (86). 
وام تكن تلك الخدمات تقدم للسيطرة الاقتصادية التي بمارسها السيد الفرد 
على الارض الزراعية باعتبارها اداة الانتاج اازراعي . ولم تكن تصدر هذه 
الامتيازات كحق مرتبط بالولاية الفردية وبملكية الرقبة على الارض . وبتعبير 
آخر ‏ بمكلنا أن نقول أنه 6. في حين أن السيد الاقطاعي الاوروبي كان ينتعي 
الى الطبقة الحاكمة لانه يملك الناحية ومن فيها من الاقئان فعليهم اداء 
امتيازاته . فالوضع في مصر كان مقلوبا بالنسنبة لاوروبا » اذ ان أمير الجيش 
أو الموظف الكبير بحصل على أقطاع لانتمائه الى الجهاز الحاكم أولا . وان 
هذا الانتماء هو الذي يكفل له الامتيازات التي يستخرجها مسن الفلاخين . 
والسيد الحقيقي للارض وفلاحيها هو جهاز الدولة » ويتمئع كبار المنتفعيسن 
بامتيازات السنيادة بالانابة عن الدولة وليس نالاصالة عن حقوقهم الذاتية ٠.‏ - 
وطريقة توزيع فائض العمل بين الطبقات تساعدنا على تحديد علاقات 
الانتاج في حقيقتها . ويصف اارواة والمؤرخون هذه العلاقات على انها أقترب 
الى المقاسمة بين الفلاح وبين الدولة على المحاصصيل » سواء كانت مقاسمة 
عينية أو نقدية . ونصيب الدولة هو الخراج الذي بجمع في هذه الحالة بين 
الريع المستحق لصاحب الارض »© وبين الجزية المستحقة الطبقة المالكة 
للر قاب .» وبين الضريبة المستحقة للادارة المركرية مقابل الخدمات امختلفة التي 
تؤديها لنسالم الزراعة فرضا وخاصة من ناحية الاشراف على أعمال الري ٠.‏ 


فيبين المقدسي كيف ستو لي ا او و 0 
الا ضن الولف ) على المقدار افر وان فلن كل احية ثم « يدقع اليهم ( 
الفلاحين ) ما بقي » 9 وفي نظر الفلاحين صارت هه الطريقة « من 0 
الو انناف لان الناس باعوا أملا كلهم 1 أي أصنبحوا دون أرض من زملها . سم 
ضيف إن الخراج غير واحب على المصربين اذا تعطلت الزراعة سسب عدم 
وفاء أاثيل »© بمعنى أن المرارعين غير مسؤولين في هذه الحالة عن تمسرة 
الارض (5) © فهم ليسوا أكثر من بد عاملة تعمل على ما لا تملكه . 

وكذلك نعلم هن اليراوي ان تكاليف صيانة الحسور والاقنية المحلية 
آثانت تخصم من مجموع الحزية المفروضنة على الناحية ابيث المال » بصرف 
النظر عمن الذي يتولى الواسنطة » وسواء كان متقبلا أو مقطعا أو صاحب 
الارض (5ه8) ء وسين هذا أيفنا ان صاحب المصلحة الحقيغية في هذه 
الاستثمارات انما هي الدولة » ببعنى ان حهازها الذي له الحق الاول في 
ناتج الزراعة د آنا الزارمون ب التتحون الستيقيون ند فليو دن عمامسم 
بصور ثنتى لاستثمار الارض ومغابل التصيب الذي يتبقى لهم من المحاصنيل 
بعد دفع الخراج . وهكذا نتبين أنهم في مجموعهم رقيق الدولة , 


شرف 


وينطبق نفس الامر على سائر الدوائر المحكومة . فهي نكوآن مشتركات 
مختلفة مبنية على الحرف أو الاصل أو الدين . ولكن كل 6 في 
مجموعة ( لصاحب السلطان  »‏ الدولة . وااحالة واضحة بالنسية الذنيين 
الذين كانوأ عتبرون حك حمابة الدولة في ذلك ألوقءت © ويدفعون الحزية 
التي تسمى ( بالتحوالي » ( جمع جالية ) ٠‏ وتحبى هذه الحوالي بعد أن تغرر 
جملة على الطائفة وتستخرج من أفرادها عن طريق البطريرك القبعلي الذي 
نستطيع في هذه الخالة اعتباره « شنيخ المشنشرك » (لاه) + ا 

ج وكانت توجب ايضا أشكال أخرى كعلاقات الانناج الى جانب 
العيودية المعممة ومتداخلة معها 9 فيعض المتقبلين أو اللقطعين الكبار كانوا 
تعنلون_ وكلاء هم متتمين: في الضنيعة ويشر فون الى حيامة على زرامتهة ثبانة 
عن المقطع المقيم في المدبنة (68) . وفي هذه الحالة كان المقطع يمثل وضعا 
بدأ يتحول الى متصرف في الارض وبسنئ بيله وبين الفلاحين علاقة المزارعة 
في الاقطاع الاودوبي في بعد النواعن بين السية ونين فلاخيق 0086 كما 
ان المزارعة شكل للتأجير موحود أبغنا في بعض المناطق لبلاد رأسممالية » وما 
زال موجودا في مصر حتى الآن . 


وكذاك نعلم بوحود علاقات أكثر اتقصنالا بين العمل المنتج وبين أداة 
الانتاج التي هي الارض ٠‏ ففي بعض الضنيع ستاجر.الوزير عن المقطع ( تاظر 
الداثرة ... ) عمالا بأجر عيني في حالة المحاصيل الغذائية » وخاصنة في 
الصعيد . أما في حالة المحاصنيل السلعية مثل الكتان والقصب والفواكه 
والنيلة » فيضضاف الى الاجر العيني جرء قدي وخاصة في الوجه البحري . 
وكثيرا ما بوّجر المالك للفلاحين. حيوانات الحر والحرث بابجار نقدي ولكن 
أيجان بعض الآلات بكون عيئا ؛ فايجار اأمحراث مثلا بأردبين قمحا . 


ثم هناك شكل أقرب الى الايجار بالعمل » وهو أن يستاجر العمال ذوو 
المهارة األخاصة أو الحر في ( مثل النحار ) علوال السنة مقابل الانتفاع بتعلمة 
صغيرة من الارض تيستغلها لصالحه في المدة (655) . وبقي هذا الشكل سارنا 
في الصعيد حتى أربعينات القرن الحالي باسم « التملي » أي العامل الدائلم ء 

ونشير الى أن هذه الاشكال المختلفة تعلاقات الانتاج تطابق درجات 
انتقالية متبانة على ملكية الارض 4 دوهي التي ذكرنا دمعضها آنقا . ولكن هذا 
لا ينفي أن الشكل السائد كان العبودية المعممة . 

ه كما كان يوجد الرق بعيدا عن مجالات الانناج الاساسبية . وكان هذا 


با ؟ 


من العسيد . في العصر الفاطمي. خدم منازل ٠‏ وبلغ عددهم في قصور الخليفة 
ا د..4ء” عبد . والجواري: للترفيه. والطرب الى جانب الخدمة , 
لم هناك عدد صغير تنسبيا. تعمل في الاشتغال الشاقة حدا مثل استخراج 
الذهب في مباجم. األنوبة ٠.‏ وأخيرأ.؛ فعدد كبير ومتزايد من الارقاء بعمل 
في العصر الثاني من العبيد السودانيين والرنويح ونظموهم.في. فرق عسكرية 
.خاصة سوف نعود اليها. فيما بعد . وسوف يلعب الرقيق العسكري فيما بعد 
دورا ا ضاضياءتالنظي السياسة الخرية لخدره تزيد على 5.٠.‏ سنئة ( مسن 
نهاية الأنوبين ام ار 


الآسيوي 0 ٠‏ وقد 0 5 .أن المون الخرفية كانت ا 
منذ عهود ضاربة في التاريخ المصري القديم » وعلى الاقل منذ العصر الصاوي. 
وكان توارث,المهارة اليدوبة فى هذه الحالة وسيلة للمحافظة عليها باعتبارها 
أداة عمل ذات انتاجية أعلى من العتالة البسيطة . .ونعلم أيضا انه كان ممنوعا. 
على الاشخاص . ب في مصر الهلينية د أن شيروا عبتتي الا بعد العضول .عن 
موافقة السلطة الادارية باعتيارها المهيمنة على توحيه الانتاج توجيها مركزيا . 
وكمأ أن الفلاحين كانوآأ منظمين في مشتركات قروية » فكان الحر فيون 
منظمين: أيضا .في مشتركات خاصة بهم 6 وهي الطوائف الحر فية . وظلت هذه 
ااطوائف 'قائمة في مختلف العهود للحكم الاسلامي في مصر باعتبارها وسيلة 
الشيطرة على الانتاج الصناعي 4 أي باعتيارها حلقبة من حلقات التنظيم 
البيروقزاطيُ العام .. 0 

وقد ارتبط ذلك الو ضيه |1 عانق ال وال الحر فية الع باحتكار 
الصناعة اليدوية في مصانئع الدولة وخاصة بالعاصمة حيث تصنع اجتياجات 
الطبقة الحاكمة مسن المنتجات الاستهلاكية » أو حيث تعد السلع المطلوبة ' 
للتصدير والتبادل ميع الخارج . أمآ في الترى حيثث تضمم كل حرفة عندا 
صسغيرا من ) الصناع ؛ وحيث ستهلك الفلاحون انتاجهم وبدفعون بعضما مان 
محاصيلهم ثمنا لاحتياجاتهم الاخرى ») فالاغلب ان الحر فيين كانوا أعضاء في 
المشترك القروي : أي ان تقسيم لحيل الاجتماعي , بين الزراعة والصناعة 
البدوية كانت تعسيما داخليا لكل مشترك دروي عل حدة اذا استثنينا المصانع 
المركزرسة ١ 0 ٠‏ 3 

ونظن ان المجتمع الفاطمي بمثل هيكلا مختلفا عن هذه الصورة اللموذحجية 
الجر ف . ني ظلى. النمط الآسيؤي. . ,فاذا 'ثان تفسيم العمل الاحجتماعي السابق 
قاد استمر في المشتركات القروبة ؛ ووبجدت الصائع الحكومية المركرية أيضا 
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كما ذكرنا » الا ان النمو التجاري والصناعي لا للعديد من الموانىء فحسب ©» 
بل لعدد كبير .من المدن الداخلية أيضا قد بدا بغير من وزن العمل الحرفي 
ومن جانب كبير من العلاقات الانتاجية المبنية عليه . وسبق أن أشرنا الى 
انتشار الصناعة في.عدد من المدن. الداخلية لا في الدلتنا فحسب بل وفي 
الصعيد أبضا . وأن تلك المدن على الاغلب تحوالت أيضا من مجرد مراكز ادارية. 
يعيش. فيها كبار الموظفين فتستهلك دون أن تنتج » تحوات الى مراكز للتجارة 
الداخلية باعتبارها محطات التحارة العابرة., 


عدد الحرفيين ازداد زيادة ضخمة ) بل ان تقسيم العمل الاجتماعي بين 
الزراعة والصناعة بد سبع على نطاق البلاد كلها 04 وان الحر فيين أصيجوا 
الفلا حين . وما من شك في أن العامل الاسساسي في اكتسابهم هذه السنمات 
الاكتفاء الذاتي للمشترك الفلاحي » بل صار يسته دف التبادل أي الاتتاج 
السلعي . وتشير المراجع الى ان الحر فيين كانوا يتلقون أجورا نقدية عبن 
عولهم . . : 
واذا كانت التنظيمات الحرفية ‏ الطوائف أو الاصئاف طبقا لتعبييزر 
ذلك العضرب قلدتث شكل الشترك القرويئ © فكان هسنا مثناث يتودونها 
وطقوس بمارسوتها في علا قاتهم ببعضس » وروابط وثيقة توحدك صقوف 
أفرادها من جهة . وكذلك اذا مانت تلك الطوائف مثلت احدى القوامي' 
الاجتماعية الاساسنية التي ارئكزت عليها الخلافة الفاطمية من 4 أخرى : 
حا ود لان كو الس ور ل 0 
بور جو از'بين صغارا اولا عدم توافر المناخ الرأسنمالي السالك ٠‏ وسو فت تلفب 
الكوالت ا دورآ لوديا 0 وات الثالية من انار بخ الملصري» 


د ب البيروقراطية : 


.لم بود التقدم الاقتصادي ونمو الانتاج السلعي .الى ول البيرو قراطية 
في الدولة.الفاطمية ؛ بل على العكس . واذا كانت مركزية الدولة تهتز .في 


افف 


العصر الفاطمي الثاني على اثر اشتسداد النراعات بين الفرق العسكرية » 
وتقاتل مختلف الحلقات الحاكمة » والتدخل الاجنبي المتزايد » فانما هذا يتم 
عن طريق الهيمنة المتزايدة أيضا اجناح معين من البيروقراطية وهو الجناح 
العسكري » وعلى حسناب الجناح الممثل المصالح التجارية تمثيلا مباشرا . 
وكأن التجار الكبار ‏ وخاصة الاخانب منهم ‏ لم يستطيعوا:آن بفرضوا مركزا 
أعلى لاغر أ ضنهم ويدفعوا بمصااح الحرفيين وصغر النتجين الى الخلف الا 
'بتسليم السلطة للبيرو قراطية العسكرية الاجنبية حتى تتولى هي الضغط على 
تلك المسناندة الشعمية الواسعة الحكم الفاطمي ؛ وتحطمها مستفيدة من 
ظروف معينة . 


ه هيكل اداري كبير . رأينا في الصفحات السابقة ان ازدهار النشاط 
الاقتصادي وقع داخل الاطار « الآسيوي » . وسبقت الأشارة الى المهمام 
الاقتصادية الكبيرة التى تولتها الدولة من صيانة الادوات الانتاجية الزراعية 
. الشسبكة المائية ‏ واحتكار فروع هامة من الصناعة والتجارة » والاشراف على 
سائر الحياة الاقتصادية . وبالاضافة الى ذاك » فقد وقعت على الجهاز 
الحاكم أعباء سنياسية وفكرية ودينية بسبب الاهمية البالفة التي اتخذتها 
الدعوة الشيعية في الداخل والخارج لربط الحركات الشعبية بزعامة 
الاسماعيلية فى ١اقاهرة‏ . وأخيرا» فقد دخلت الدولة الفاطمية في حروب 
تكاد لا تنقطع ضد الخلافة العباسية والاتراك السلاجقة ولمقاومة الصليبيين 
والقرامطة . وقد ترتب على هذا كله تضاخم الاجهسزة البيرو قراطية واتساع 
دائرة نفوذها . 

ثم زاد الامر مرة أخرى في العصر الفاطمي الثاني » عندما وقفت الدولة 
الناطسة هد السخط الشعين > خاضة وان حلول الحافات والاوثة تسيب 
في تخفيض الموارد الحكومية © فلجا الفواطم الى تشديد الاشراف الاداري . 
محافظة منهم على ما بقي من مصادر المال 8 


وهقذا > ققد اتفل التطوو فق تكسي الفمل الاجتماعي في مر شكل 
نمو العمل الاداري وبالتائي ثمو البيرو قراطية . والجديد في ظل الفاطمييسن 
الج الوا الل اا 4 بما فيه مسستوياته العليا » بعد أن كانت 
فى الاضي مكون من افر افديكهون_الى الفتمير الاجبي الحيساكع + [سوف 
نعود الى. هذا فيما بعد ) . 


وعلى كل ©» ففي حين أن تقسنيم العمل في الاقطاع الاوروي كان تحد 
تعبيرا عنه في امراتب الاجتماعية المنقفصلة عن بعضها اتفصالا شد دآ 6 لحك 
تقسيم العمل في النسق المصري ينصب” في التقسيمات الادارية الافقية: 
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والراسية ٠‏ ولكل ادارة ب بما فيها ادارة الدعوة ‏ تنظيم هرمي يرأسه شخص 
ذو نفوذ سنياسي كبير . وكان الوزير بعقوب بن كلس هو الذي أرسى قواعد 
التنظيم الغاطمي ونظمه (11) الدقيقة ) وشملت عدة دواوين أشهرها دواوين 
الجيش والكسوة والاحباس والرواتب والانشناء والقضناء والدعوة . وكانت 
. الهيبة تحيط ببعض كبار الموظفين »© أولهم الوزير ثم « أصحااب » المال 
:والرسائل والمظلمة وحاملي الرمح والسيف والدواة » وولاة القاهرة والفسطاط 
وبعض الاقاليم . وكان لبعض هؤلاء من كبار الموظفين سلطات شيه قضنائية . 
وكذلك تمتع ولاة الاقاليم بحقوق تصرف واسعة » ومنها في تعيين مرؤٌوسيهم 
الكبار على المدن والتواحي والقرى 69) . 

ه. دور متزايد للمصريين : منذ أن حضر جوهر الصغلي » أبقى الموظغين 
الاخضشيديين. وأشركت السلطة الفاطمية عددا من المغاربة في المناصب الادارية 
العليا « بقصد زيادة قبضتيا على البلاد » (58) . ولكن التناقضات بين جنود 
كتامة وحكام القاهرة اندلعت فيما بعد 4 والاغلب ان السيطرة على التجارة 
كانت محورها . ثم زادها اشتدادا قيام الدولة الزيرية المستقلة في المغرب » 
فاستيعد المغاربة عن المراكر الادارية » وحل محلهم مصريون من المسلمين 
والاقباط . ويقول الدكتور عبد المنعم ماجد : « في وأقع الامر فان المصربين 
هم الذين يحكمون دولة الفاطميين لوجودهم في الادارة وفي مناصب 
الوزارة » (58) .. 

وجرى نفس التطور في الجيش أيضا » وان كان تاليا زمنيا على تمصير 
الادارة . فقد كان الجيثن الفاطمي أجنبيا ‏ وخاصة مغربيا ‏ في اول الامر. 
غير أن الاحوال تغيرت عند ود وع التهديد الصليبي : فالى جانب جنود 
السودان الارقاء البالغ عددهم فوق الخمسين الفا » انخرط عدد كبير من 
المصريين . ومن الملفت للنظطر أن صلاح الدين قضى عسلى الجيش الفاطمي 
بعتصريه عام 1158 4 'فذبح الستود وأحرق حاراتهم بما قيها مساكنهم 
ونساؤهم وصبيانهم » وهرب من تبقى منلهم ألى الصعيد . ثم استبد صلاح 
الدين الايوبي بالعساكر المصريين » فحبس أمراءهم واستولى على اقطاعاتهم 
وفرقها على فنياطه من الاتراك والاكراد » وأنزاهم في دور أوائك الامراء. 
المصير بين السابفين (586) ٠.‏ | 5 

ومن اللاحفل ان الفاطميين اختاروا لوظائف الادارة المركزيية أشخاصا 
من أسر بير و قراطية . فكثير! ما كان الابن يشغل متنصب أبيه ؛ الامر الذي 
كان يوفر مسنتوى أهلى من الكفاءة الفنية ») ويستجيب في ألوقت نفسنه الى 
ضغوط: القوى النازعة الى الملكية الفردبة . ولكن الامر كان له أيضا وجه آخر 


لكقة 


ظهر بقوة في نهاية العصر الفاطمي الثاني ©» اذ أصبح الوزراء الاجانب .يملأون 
المناصب بأقاربهم وبغي جنسيهم مثلم 00 الارمني »6. فكان هذا مصدرا 
جديدا للفتن والتمزق الخلقي , 


ج امتبازات طبقية لافراد الميروقراطية : لقد كان تكوين الجمانز 
الاداري المركزي للدولة شكلا من آشكال التقسيم للعمل الاجتماعي » وهو 
التعسنيم بين العمل الاثراني والتخطيط من جهمة 4 وبين ن العمل اليدوي 
والتنفيذي من جهة أخرى . وأعطى هذا التقسيم دفعة الى الامام للقزئ 
الاتناجنة . غير ان تفرغ الموظفين للتوجيه والعمل الذهني اقتضى أن نستولي 
البيرو قراطية على الجانب الاكبر من العمل الفائض الذي يخلقه المنتجون مسن 
الفلاحين والحرفيين . أي. أن يتمتع: البيرو قراطيون.:وخاصة الكباز منهم ‏ 
بامتيازات مادية ومعنوبة تضعهم فوق العامة وبمعزل عنهم «2 ويصبحوا بالتالي 
جزءا لا ينجزأ من الطبقة الحاكمة المالكة , 


ويظهر هذا أول ما بظهر في الرواتب الهولة التي كانوا يتقاضونها. نقدآا 
وعينا . فللوزير مرتب بتراوح بين ...74 و ...4ه ديثار شهريا ( ...8 
جنيهة مصري تقريبا ) نقدا » والكل مسن أولاده أو أخونه بين و او 21 
هذا بالاضافة الى دخله من الاقطاع ويقرب ...4ه دينئار ©» كما يضرف له 
046.٠‏ أردب قمح وشعير و فلءكبقم رأس من الغثم لطائبخه سنويا (5ة) ٠.‏ 
وكان القضاة أيضا رواتب من النقود والطعام والاعلاف واالحوم ما بكفيهم 
وكفي د » عدا المؤونة والهدايا والاقطاعات . وكذلك كان الموظفون 
دتلقون: منحا من اللابس والهدايا الثمينة . وسبقت الاشارة الي دون الكسوة 
والطراز التي أنشأها الفاطميون لاشباع احتياحات الطبقة الحاكمة . 


وعندما أستو الى اد الدين على الحكم ؛ أخرج من قصور الخلفاء 
اعشرة كلاف شر يف وشريفة يتطقلون على لمعك المال » اد لت الخدم 
والاماء بأتمرون لهم ٠.0‏ 

'واخيط أفراد المستوبات العليا في جهاز الدولة بالراشم والطقوس التي 
تؤكد في أذهان الكافة انهم بتصر فون' وسلطة القهر'في أبديهم . ؤلم تكن 
اأهانة الى تعيط بهم احيثما ذهبوا ان خلوا ورا لترتهع فحيب > وساكعا 
بشهرونه في الصراع الطبقي »© بل كانت أيضا الوسيلة الاسساسية المحافظلةة 
على المنصب السمين الذي يتواونه » وللوصول الى أعلى منه. حتى .يمتصوا 
مرندا من الخيرات” + فالخليفة كتنينة كسس كاد كدسينة تضعة فى مرقة 
غير الاآدمية © وآفراد. حاشنيته بحماون حاجياته عنه ( حامل. المظلة وحامل 
السيف .ومتولي شد الثاج الخ ).. والخصيان بحفون به في موكبه مطلقيسيدن 


ل 


البخور على جائبي الطريق . وثلل الحراس بتناوبون على أبواب كبار الموظفين 
لا لمنع الاعداء عنهم فقط » بل الدلالة على انهم مركز تجمع القوة المسلحة. . 
والغلمان المسلحون يسنيرون بين يدي الوزير اذا خرج من منزله . 
ومن الطريفف ان رمز الوزارة هي الدواة . فتقدم للوزير واحدة من 
الذهب عندما بتولى المنصب »© وفي عهد المماليك سئراهم يرضسمون الدواة على 
دروعهم وأعلامهم رمزا لسلطتهم العليا القاهرة : القدرة على صياغة الاوامر . 
وفوق هذا وذاك » قاسم الوزير أو الموظف الكبير تسنبقه سلسلة طويلة 
منن ألقاب التضنخيم والتمجيد » بعضها يشتير الى الوظائف الحقيقية التي 
يتولاها » وبعضها يقصدابه تعظيم شأنه وزيادة هيبته مما قد بحميه مسن 
و اش لك 0100 
أن الحافظ عرزل قاضيا وغرمه مائتي ديئار وألزمه داره لانه خرج الى ا 
بعد مشاجرة: .. مترحلا وقد سقطت .عمامته وتمزقت ثيابه (/89). . 


ه دكان الانتماء الى البيروقراطبة الوسيلة الرئيسية لتجميع الثروة » 
على خلاف ما جرى في النظم الاقطاعية بل العبودية الاوروبية » حيث كانت 
الملكية هي الث شرط لتجميع الثروة. 8 

فمن استتغلال الاشراف على الشوٌون امالية » الى فرض الاناوات ( التي 
'تسيمى ( بالمراطيل » ) على المتقبلين والضمان والمقطعين © ثم الدخول في 
مزايدات الالتزام بأنواعه » هذه كلها كانت وسائل معتر فا بها ومعتادة بغتني 
بواسطتها الموظفون الكبار »© وخاصة الوزراء . كما أن ا الي 
كانت تجمع الاموال والاملاك عن طريق مصادرة ما في بد المغضوب عليهم من 
كيار القوم ٠‏ وسبقت الاشارة الى أن. الحاكم أنشأ. ديوانا مخصوصا لادارة 
الاموال: المضادرة »؛ فافتر ف منه العظماء كثيرا . أما التجسار والصناع » 
فأكثر بتهم لم بجدوا سبيلا الثروة الا بالعمل « من باطن »© الدولة ») أي كو كلاء 
اها في احتكاراتها المالية أو الصصناعية أو التجارية »؛ وكانوا بالتالي نواة لتلك 
البرجوازية البيرو قراطية التي سوف 'لعب ادوارا سياسنية واقتصادية هامة 
بعد ذلك بقرون ٠‏ 

وهكذا تكونت تلك الثروات الممولة التي ما زال ذكرها بدهشنا . 
فالخليفة المعر" بصرف مليون ديئار على زواج أخته ومالة الف ديثار على 
جنازة أمه . وأاحدى بناته تموث عن ...4..,ل/إ4؟ ديثار (38) . وكان للوزس 
يعقوب بن كلس اقطاع ابراده السئوي ...؛..؟ ديثار »© وبلشت قيمة تركته 
أربغة ملابين دينار بين أملاك وقياسر وورق وأوان ذهبية وثياب الخ . وخلف 
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الامير جوهر من الثياب ...56 ثوب » والوزير برجوان 58١‏ بقجة مسن 
القماش 4 والسندة رشيدة 0 نوب خسرواني وو 16 توب سدح 2 
الانواع الفاخرة الاخرئ ..٠‏ وكما قلنا من قصل + فهذا البذخ كله لم يكسيرن 
ضروريا المعيشة المترفة ©» بل كان أداة لا بد منها المحافظة على ما سهسسى 


أن رين ايخذلفان. فى.مصنكس الساظة السسياسية . فمن. الو الى الستمر 
حيث تكون السلطة في بد الخليفة ©» والوزرام ب ان وجدوا مسحرد أدوات 
في بده ( وزراء تنفيذ ) ٠‏ ومن المسخنصر حةتى نهائة الدولة الفاطمية عصر ثان 
استولى فيه الوزراء ‏ وأغلبهم قادة عسكريون ‏ على السلطة الفعلية 
واستخر جوا من الخليفة وثيقة تفوضهم عله في ادارة البلاد فسايوا بوزراء 
التفويض ٠‏ 

وبر جع بعض. الكتئناب اقامة منصنب ااوزير الىالتقاليند ألغار سية وتسردها 
الى الخلا فك العياسية في بغداد 58 والكن الحقيقة 4 أن هذا المنصب كان موجودا 
أيضا في مصر أيام الفراعنة » وان سلطة ١اوزير‏ كانت تعلو بل تفوق سلطة 
الملك في فترات معينة هي فترات الازمات (11) . وفي رايئا ان سلطة الوزير 
هي دمن بين السيمات الرليييئة للنظر "الشوقية البنية على اللمط الأسيوي .+ 


فمنذ الفواطم الاوائل نرى الوزير ليس مجرد أداة طيعة في يد الخليفة» 
بل سناعده الايمن ٠‏ فيعقوب بن كلسس. عيّن بعض. القضاة (./) » ودوأاوين 
الجيش تخضع لاشراف الوزير » ورتبة قائده ( الاسفهسلار ) تاي رتبة. الوزير 
وصاحب الباب أي كبير الحجاب . وكتب الشساعر أبو عبد الله محمد بن 
أ ي الجرغ عندما بلغه ان الوزير كان ا في يده فال * 

بك الوزير هي ألدنيا فِأن ألمت رأنت في كل شنيع ذلك الالم 1/) 

غير أن الكلمة العليا كانت دون شك في بد الخليفة نفسنه قي العصر 
الاول. ٠‏ ش ْ 

ولكن الامور بدات تتغير مئذ الخليفة الفاطمي الثالث ‏ الحاكم بأمر الله. 
ويبدو ان الخلافات على المصالح -التجارية في مصر اخذت شكل التزاع بين 
:جنود كتامة المغاربة وبين المشارقة نحت قيادة الخصمني إرخوان الصقلي ٠.‏ 
قيادرت كتامة بفرض شنيخها ”ب محمد بن عمار ‏ وزيرا ؛ ل امسن ملب 
برجوان بعد قئال وتولى الحكم . الا ان الخليفة تخلص من العلر فين وأفنسى 
سيو خهما وانفرد بالسنلطة (؟لا) . غير ان تلك الخلانفات استمرت وتكررت 
النزاعات » وخاصة في ظل المستنصر حيثما زحف بعض ولاة الاقاليم على 


اليه 


القاهرة وفرضوا أنفسهم وزراء » ثم انترع بدر الجمالي البتاطية لقي 
بحد سيقه © فكان الخليغة في غعهده كالمجححوز عليه يه . وكان الوزير الافضل بن 
نقدر الجمالي من القسدرة بحيث أقصى نزار بن المستشتصر درو لي . عهده من 
الخلافة وبابع أخاه الصغير الممنتعلي . وتكررت أمثال هذه ١احوادث‏ بعد 
ذلك وقبض على زمام السلطة بعض رجالالجيش واختاروا الخليفة بمعر فتهم» 
م لو لي الوزاوة وأل بعد آخر من ولاة الاقاليم 4 وخاصة من منعلقة فو ص 
( الواقعة على طريق التجارة مع [ابحر الاحمر ) . ْ 

ورغم أن الخليغة الحافظ تخلص أكثر من مرة من سسيطرة وزراء السيف» 
فان قادة الحيش فرضوا أتفسنهم بشكل متزابد الى أن فُضى أععلك سم 
صلاخ الدين على الخلافة الفاطمية قضماء مبرما . 


وي حوهر التفسنيهات والازاعات الحلقية : ان الصراعات بين الخلفماء 
وبين الوزراء تارة وقادة الجيش أو ولاة الاقاليم تارة أة خرى هى صورة مسن 
صور التناقضنات التي عر فها النظام المصري ا القدم بين مركزية الدوكة 
وبين القوى النازعة الى الملكية الفردية والعاملة على تفتيت الوحدة المركرية . 
ّْ شير ان المظهر الذي تتبدى فيه تلك النزاعات .كان مظهرا شخصيا أو أثنيا 
و قبليا أو اقليميا دل وحتثى مهنيا ( بين الاداريين الكتئاب: وبين العسكر بيسن 
أو بن" هذ!ا السلاح وذاك من أسلحة أاعحية حيش الفاطمي ) . ألك مظهر مراع 
« حلقي » أي ببن دوائر مغلقة من الجموعات برتبط أفرادها سعض ارشاطات 
خاصة غائرة في نفوسهم . وكان نفتيت القاعدة الاساسية الماشحة للسناء 
الاجتماعي ‏ الى مشتركات فلاحية صغيرة وطوائف حرفية عدة منمرانتة 
بعفها عن بعض » نقول ان هذا التفتت الى ضوءه الخاص على التناقضات 
بين القوى الانتاحية وبين علاقات الانتن اج . فان الحلقية في الاوساط ' 
الاحتماعية الحاكمة هي انعكاس الحلقية في الاوساط الشعبية ومقو” لهسا 
بدورها . وسوف ترداد تلك النراعات ١احلقية‏ أكثر فأكثر كر مع اشتتداد قبضة 
السيرو قراطية العسنكرية على السلطة في زمن المماليك , 
تلك د اماف الحلقية في الاوسناط العليا لم اسن ذات 0538 تفسدي فقط 4 
رانما كانت تصدر ‏ في التحليل الاخير ‏ من تضارب المص الح الاقتصادية 
وخاصة التحارية بين أجنحة مختلفة من المستفيدين . فلم تكد ثمر سنوات 
قليلة على استيلاء الفواطم على مصر حتى بدأث الفرق المغربية. ب وخاصة 
كتامة ‏ تثير الاضنطرابات وتعتدي على أموال المصريين » فوقف جوهر 
الصقلي بحول دونهم 3 و يلاحل الأؤرخون أن الفاطميين متدذ الخليفة الثساني 
( العريز ) بدذأوا بحلون الجنود المشارقة محل المغاربة » وان الوزير برجوان 


هم ش 


:عرف بعداوته الشنديدة البرير ..٠.‏ وقد حاول هؤلاء المحافظة على مراكزهم ©» 
فهذا القائد المغربي أبو ركوة يجمع جنودا عديدين ويفزو مصر مسن الغرب 
فتنضم اليه قبائل عربية كثيرة من نواحي الاسكندرية والبحيرة . وكبان 
ابو ركوة بقطع لانصاره الضياع وبكتب لهم السجلات . وقد هزمت غزوته ) 
ثم قضى الفاطميون على التهديد المغربي بآن أطلةوا على المغرب قبائل بني هلال 
وبني سليم فأعملوا فيه التخريب الكامل . 

ؤكذلك استعان الفاطميون بأعداد متزايدة من السودانيين ©» ثم من . 
الارمن والاكراد والاتراك . وكل أثنية من هذه تمثل طريبقا تجاريا ومصالح 
خاصة مختلفة عن الاخرى . وتركزت الاولى في الصعيد والنوبة » والثانية 
في القاهرة والدلتا . وقامت بين الزنوج والاتراك معارك رهيبة عام ٠١51‏ 
قتل فيها ما يقربمن ...6.4 هنالسودانيين غير الاهالي بجوار الاسكندرية. 
ونعلم أن أحد الولاة في بحري ( ناصر الدولة ) في هذا أوقت بعث يستنجد 
بالاتراك السلاحقة للاستيلاء على مصر واعادتها الى حظيرة الخلافة العياسية. 


ثم اندلعت بعد ذلك المعارك بين الاتراك وبين البربر مرة أخرى في زمن 
المستنصر © ووقعت معركة بالقرب من القاهرة عام ١.9(‏ قتل فيها من 
الغرشين في يوم واحد ١١4...‏ حندي ٠.‏ وقد استمرت المعارك أربع سنوات 
فأنزلت بالبلاد الخراب والدمار . ْ ش 

وتلى ذلك أن رجحت قوة المشارقة . فقد استنجد المستنصر بوالي عكا 
بدر الجمالي »؛ فجاء الى مصر بجيشش من الارمن . وفرض ‏ وابنه الافضل ب 
سيطرقه الموحدة » وسبقت الاشارة الى انه خدم مصالح كبار المقطعين . 
ولعببت العتاصر الارمنية دورا كبيرا بعد ذلك أيضا في زمن الحافظ © عندما 
زحف والي الغربية بهرام الارمني الى الجنؤب وحاصر القاهرة وأجبر الخليفة 
على أن سند الوزارة اليه عام © وحساء بعدة دور القوات التركية ثم 
الكردية © فجاء صلااح الدين ( الكردي الاصل ) واسثو لى على مصر /) ٠.‏ 

وهنا بحدر بنا أن تبدي بعض الاستنتاجات من هذه الوقائع : 

٠ أن عملية القضاء على السلطة المركزية أخنذت شكل الصراعات‎ ١ 
اللحلقية بين الاجناس المختلفة من الحنود أو ولاة الاقاليم الشيتئ 8 وهيذة‎ 
الاشكال الحلقية للصراع هي من صميم المميزات البيرو قراطية . ونعلم انها‎ 
٠. تزايدت بصورة كبيرة بعد ذلك ©» وخاصة في العهد الممل و كي والعثماني‎ 

؟ ‏ وفي تقديرنا ان تلك الاشكال الحلقية للصراع كانت تفطي جوهراً 
من التناقض حول المصالح التجارية » وخاصة: بين المراكز الغربية من جهة ) 
والمراكز الشرقية والمصرية المتحالفة معهنا من جهة أخرى © وقد انتصرت 
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المثسارقة تهائيا في العهد الايوبي الحملو كي 0 وقد تم يددلت اهيا ل دفع 
القوى الشعبية الى الخلف وفرض المريد من القهر عليها .. 2 : 


؟ ل ومن الملفت للنظر ان أصسسابة مركرية الدولة بالضعف صاحبت * 
الازمات الاقتصادبة والمجاعاتث والاوبثة الكبرى ( مثل الشدة المستنصرية ) . 
وليس من قبيل األصندف أن بنشىء المستنصر سحنا. خاصا بأمداء الخلافة 
السياسيين الكبار في « خرانة المنود.» © فهذا بدل على شدة العراع الداخلي 
الذي كان جاربا في ذلك الوقت , 


المصري هو الذي " فشح الباب أساسا ا لحف ابيرو قراطية 00 على 
السلطة » وتمكنها بعد ذلك في نهاية الامر , 


فمنذ عهد الخليفة الفاطمي الثاني »© العزير ( 99/0 ب 195 ) نرى ااوزر 
نعقوب بن كلسن بكوان ار لست ايه الماة ات الو ران ولمسين 
بالوزيرية . وكذلك فعل أولياء المهس د المختلفون لذن قنازعوا حول عرش 
الخلا فة وشتى الاشتخاص الذين تكالسوآا عسلى المراكز الرنيسنية . فازدادت 
البيروقراطية العسكرية سلطانا وقوة » الى أن وصلت الى درجة منالاستثلال 
مكنتها من فرض ارادتها' الخاصة . وقد تم هذا التحول في وسنط المذابح 
البباولة 0 دما أقراد الشعب 6 على - تحساتيا التعاون المصري 0 الذي 


م التجارة الفارهه 


مسقت الاشسارة: الى ان انع الاتتصادي الذي وه م يتشط 
' في دائرة ضنيقة من السكان 04 أفرادها من الحكام وكبار امو ظفين والتجان ومن 
مشمابخ الطوائف الحرفية ٠‏ أماءباقي السكان »؛ وهم 'الافليية السناحقة ؛ 
فنشاطهم محصور في دوائر مشمتركية صغيرة نكاد لكون معزولة تمامنا: عسن 
بعض وتعيش كل منها على الاكتفام الذاتي ١‏ و في هذا السنق الاقتصادي 
المتخلف -» والذي بنبض ففيه النشاط بسطء شديد » تمثل التجارة الخارحجية 
منبعا أسناسيا للاتعاش بالتسبة الطبقة الحاكمة على الخصوص ؛ مثلما بكون 
الاوكسنيجين ونعيلة ابقاء بعض المرضى على قيد الحياة . ولد كانت: أحوال 
التجارة الخارحية هي الظروف المحيطبة التي تحكمت في مدى النجصاح 
أو الفشل الذى تحققه العناضر الداخلية المتناقضة في صراعاتقها . وباليسة 
- للعصر الفاطمي بالذات١لا‏ سبع المرء الا أن بلتفث الى ذلك التوازن العحيب بين 


ذف 


خطوط التطور التي سارت عليها كل من الفوى الانتاجية والاحوال السياسية 
والتجارة الخارجية . فلكل منها تمثل خلافة الستتصر (1.85 1.54 م ) 
مر حلة تحول من النيضة والقوة ال الهيوم. والتدهور (ع؟9) . 


ونعلم ان الانجعاه ار يسني للتحارة في فى البحر الابيض كان بين شرقيه 
وغرنيه »؛ وانها كانت تجارة كماليات للمر فهين الاغنياء أسساسا »4 مثل أقمشسة 
القطن والخرير © ومصئوعات الذهب وخيوط الغضة » والاواني الز جاحية 
المصنوعة في منوى والضين © واللالينء والاخجان النفيسة والعاج والاطيات 
والروائح العطربة والتوايل والانيذة المقاصة ٠.‏ أما الغرب 0 فلم كن ليه 
وقتدآاك ما بصدره بالمقايل سوى أأواد الخام مثل: الاخشناب والحديد والحبوب 
والعسيد والصوف وااحلود والفراء . وكان الفرق” في الميزان التجاري بغطى 
بالنقود » مما سحب كميات كسيرةٌ من الذهب والفضنة من غرب أورويا السى 
الشترق اليرن.والامتلاس .+ 

وكان الشرق الأو سط. في تلك العضدور متطقة عبور التحارة 4 وفي 
من جهة ؛ والى امبراطورية الروم وشواطىء البحر الابيض القريبة والبعيدة 
من جهة آخرى . ولذاك شهد التاريخ منلك الابد المراع بدور بين مختلف 
الدول والقوى السياسية لوضع اليد على هده النطقة ٠‏ 


وفيما تعلق بالفترة التاريخية التي نحن بصصددها » فقد استفادتالدوالة 
الغاطمية في البدابة مما أصاب الخلافة العياسية من تدهؤر بسبب الهزات 
والثورات الشعبية التي انفجرت فيها » الى جسانب تحول جزء من التجازة 
العابرة عن بغداد الى الطرق المباشرة الثسمالية والمارة بأراضي الاتراك ( ما وراء 
النهر ) والاكراد والارمن . وهذا بالاضنافة الى الضغط البيزئطي الحربي 
والبحري على الخلافة العباسنية . ومنذ منتصف القرن التاسع وقع مد" واسع 
في الشرق الاو سط : فتقوم الدولة الريدية في اليمن عام 65ل ؛) ودولسيبة 
الرامطة بمنطقة الخليج عام 6م وتمد سلطاتها الى العراق والشنام واليعسن 
الى مصر بل تغزوها عدة مرات 5 لم الدولة البونهية التي بسطت 

عي ب بان المشرق بما فيه بغداد وخليفتها العراسي مئنذ م564 م . وكانت 
هذه الدول حليفة الفاطميين بصورة أو بأخرى »© وتعترف بالسنيادة الغاطمية 
في فترات وعلى درجات متبابنة . وهكذا نولدت عن القوة الافلبيبة 
الامبراطورية الفاطمية التي أشرفت على ممتلكات تمنتد حدودها مسن أقصى 
المغرب الى مصر وسوريا وااحجاز واليمن علاوة على جزيرة صغلية وجزر 
الباليار . ويهيمن الفواطم على تجارة هذه المناطق © ويفرضون المكوس.على 
البضائع الواردة . واتسعت التجارة الخارجية المصرية مسع البلاد الآسيوية 
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والاوروبية » وصارت الاسكندرية من “ااراكز الرتكينة تجارة البض الأنيفن 

وجدير بالملاحظة أن النهضة الفاطمية وقعت في تقسنى السو قت الذي 
نهضت فيه التجارة الابطالية نخاصة والاوروبية عامة 7 وفي أول الامر استفاد 
3 رفان من هذه الا وضاع »© وثمت المادلات بينهما عتسعنائ حاب الاوضاع 

لبيزنطية . بل لم تكن الحرب الاولى بين الصليبيين والفواطم مسن العوامل 
0 للنهضنة التجارية المصرية مع الغرب . وذلك لان الطريق التجاري عبر 
مصر الى الشرق الاقصى كان أقل تكلفة. ووقتا من المرور عبر الشام والجزيرة 
العربية » الامر الذي أصاب النشاط التجاري في الاناضول و وأقاليم التتخيسر 
الاسود الرومية . ومنذدذ تلك الفترة انتشرت في اللوانىء والمدن الفاطمية 
الكبرى « الفنادق » (دلا) » وهي مناطق فيها المخازن والكنيسة ومقر القنصل 
وعقان لمسيثت التجار الأجانب الدين اعون دامتيازرات وخقاصة بأن ت#صكمهسم 
قوانين بلادهم . 

'غغخير ان ميزان القوى بدأ ينقلب ضد الفاطميين منل منتصف القرن" 
اللحادي عشر . ويبدو ان التتمزقات الداخلية الاجتماعية والسياسية فى مصر 
اصضايت قدرة الاسطول التجاري والحربي الفساطمي في البحر الابيض مذ 
تولي المستنضر . يضاف الى ذلك ان شعبسا تجاريا أوروبيا ‏ النورمان .2 
استوان متسلى هقلية .وان الحملة الهلاية على المترب امتارك ا قتصاده 
بالبوار » واسنتقل المغرب في ظل الزيرنين »:وأباد أهل القيروان الشيعة عام 
0 »© فأحرقوا البضائع المصربة ومنموا تداول. العملة الفاطمية . وكذلك 
تكررت ثورات السودانبين في مصر » وأفلت العراق من السيطرة الفاطمية, , 
فاستفاد الابطاليون من تدهور الخلافة القاهرية » وأصبحت البضائع الآنية 
من فلسطين وسوربيا بل ومصر أيضنا تنقل على سفن تابعة للمغرف بعد عسام 
٠‏ (5/) . وانكمشثت الامبراطورية الفاطمية الى أن أصبحعت فى حدود 
مص "ريا عتما وان 0 الدين السلطة . ١‏ 


العلاقة مع القرامطة : 


نشأ بين الفاطميين والدولة القرمطية المشاعية في البحرين علاقات » 
كانت أقرب الى الحلف في فترة أولى » والعداء في فترة ثانية . ويعزو بعض 
البحاثة هذه العلاقات الى ان كلا من الاتجاهين القرمطى والفاطمى كان شنيعيا 
اسماعيليا » وان كسان التيان القرمطي يعتبر متطرفا مسلى الفاطمي في 
« اشتراكيته » . 0 1 ١‏ ان 


25 ش س1 


واكنا نظن أن وراء هذه العلاقات والتناقضات الفكرية أساسا من المصالح 
المادية » وخاصة التجارية . فكل من القرامطة والفاطميين أراد الاجهانز على 
النشاط التجارى عبر العراق حتى يضمن مروره باقليمته . وكان للدولة 
القرمطية في البحرين مركز تجاري هام قريب من المحيط الهندي © ولفت 
نشاطه نظر الذين درسوا ظرو فهلا الاجتماعية والسياسية . وأرادت هذه 
الدولة أن نستولي على الشام حتى تحول تجارته من طريق الحجان اليها . 
وحارب القرامطة السلطة الاخشيدية في مصر التي كانت تسنيطر على الشام. 
ولذلك » ففي هذه المرحلة الاولى نرى الفاطميين والقرامطة حلفاء , 
وعندما كانت الجيوش الفاطمية تدق أبواب مصر من الغرب االيبي » كان 
الجيش القرمطي بغزو الشنام عام 156 » وينتصر على الحستن بن عبد الله بن 
طفج الاخشيدي في عام 15/8 . 


وعندما استولئ الفاطميون على مصر عام 159 »6 القسم القرامطة الى 
فوشن © ولسعوآن الجناح القاطين منهها على السلطية في أول الامن تسم 
انتصر عليه الغفريق المعادي بقيادة أحمد بن أي سعيد الخشيالى (ل/الا) . وائقلب 
القرامطة على الفواطم الذين أضبدوآ فيرون عن الصالح التجارية المتمركزة 
في مصر . وهزمت القوات القرمطية القسائد الفاطمي حعفر بن فلاح قرب 
دمشق © واستولت هلان الزملة ونافا » ي. قث كمال الدلنا > ودان التقال 
بينها وبين جوهر بالقرب من عين شمس »© فاضطرت الى الانسحاب . وكان 
القرامطة فى هذه الحملة قد استعملوا السفن السورية التي دخلت النيل حتى 
مديئة تنيس الحرفية . وتضامن مع القرامطة بمض البدو المقيمين في شر قي 
الدلتا » كما ناصرتهم حركات الحر فبين في تئيس المشهورة بصنامة النسميج. 
ولكن عددا من المصريين انتم الى الجيش الفاطمي ووقف دون سقوط 
القاهرة في أبدي القرامطة . 

وواضح ان المصريين ناصروا الفواطم في هذه المرحلة الثانية للعلاقات 
مع القرامطة ٠‏ ولا بعود هذأ فحسب الى أنهم لم بقنعوأ بالمسدهب القرمطي 
المياسر 4 بل وأبضا لان غروة الخيالي كانت تستهداف الاستيسلاء على مصر 
بامتبارها طريقا تجاريا منافسا يجب القضاء عليه . 


وفي بذل القرامطة محاولة ثانلية . فدخلوا الدلتا وعسكروا في 
بلبيسن ووصلت طلائعهم حتى الصعيد ٠‏ ووقعك معركة جد بل في عيبن شنمس 
هزموا فيها وأعدم ...6 أسنير ملهم © فعادت فلولهم القهقرى حتى 
البحرين »© واستردت القوات الغفاطمية دمشق . 

وكانت اليمن ايضا أرضا للعراع بين القرامطة والفاطميين ٠‏ ومن 
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.العروف أن عدن في ذلك الوقت كانت محطة تجاربسة كبرى وهوزة الوصل 
بين النتجارة الهندية والتجارة المصرية . نمنتجات الهند والصين كانت 
العدنية بذهب برا حتى مديئة زبيد ثم ينقل منها الى داخلية البلاد (//) . 
الحزيرة العربية » واكنهم انسحبوا منها بعد ذلك » وقامت في اليمن دولة 
شيعية مناصرة للفاطميين وخاصة في ظل الصليحيين 04 فدو نشت العلاقات . 
التجارية بين اليمن والقاهرة بشكل كبير (9/) . 


باب كروب الشنام :. 


في رأينا ان العلاقات بين الدولة الفاطمية في مصر وبين الشنام مرت 
بمر حلتين مختلفتين . وتميزت الاولى بغلبة المصالح التجارية المصربة » 
وانتهت هذه المرحلة في حوالي منتصف القرن الحادي عثر . وتميزتآلثانية 
بصعود نجم الشنام.» ويعتبر حكم صلا الدين الايوبي امتدادا لها . 
ولمع كن ممكنا أن تثبيت أمور التحارة الخارحية في أبدي الفواطم دون 
الاستيلاء على الشام ذي الاهمية الكبرى فنٍ ذلك الوقت من حيث انه مصب 
لتجارة الشرق وملتقى الطرق الوٌدبة الى الشمال الرومي والجنوب الغربي . 
وهلاوة على ذلك » فقد كان من أهداف الحملات الفاطمية علىسوريا وفلسطين 
السعي احماية مصر من الفزو العباسي المحتمل »© واقامة الحاجر في وجه 
القرامطة » ومنع الروم من عبور القنطرة الشامية للهجوم على مصر (.8) . 
وبالفعل دخل الجيش الفاطمي الشام منفذ 959 واستولى على جنوبه حتى 
دمشق في وجه مقاومة عليفة من الاهالي . وكان هذا الجيش بتكون اساسا 
من المغاربة الذين يعتبرون أعداء تقليديين اعرب الشام منذ الفتوحات الاموية 
للمغرب . وارتكب القائد الكتامي الاعمال الوحششية فى دمشق من النهب 
والسلب وقتل الزعماء وفرض الامؤال . وتحالفت قبائل الشام مع القرامطة 
عام ./!1 » وساعدتهم في غزو مصر (41) 4 رغم أن السوريين كائوا سئية 
على خلاف المذهب الغرمطي 5 
كم تغلب الفاطميون على هذا الحلف » وهزموأا القرامطة واستواوا ثانية 
على الشام حتى انطاكية وحلب . واكن حكمهم ظل غير مستقر © ولم بنجدوا 
في القضاء على الاضطرابات المستمرة في شوريا » لدرجة ان بعض القاطعات 
الشبامية استطاعت التخلص من السيطرة المصرية وتصبح مسستقلة . وفي 
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مدن الداتا ا حو حون الدراسل المصرية 94 7 تقمصع ثور تهم 0 بعك 
ذلك نسئلتين ٠.‏ 


غير ان نجارة الشام مع البحر الابيض عادت وازدهرت ثانية . ولعل 
هذا الازدهار الجديد بدأ منذ القرن الحادي عشر كحزء من النهضة الفاطمية 
عموما »6 ثم تطور بصورة مساتقلة بسك ذلك ,م وسمفت الاشنارة الى تزايد 
النزاعات المسلحة بين المشارقة والمغاربة في الجيش الفاطمي في مصر خلال 
هذه الفتزة ) 0 في ظل وزارة بن الجمالي :وال :عكا السابق السدى 
اعتمد على كتلة من الحنود الارمن 5 وقام بدن لعدد مان أاحمالات العسكربة 
بادا من مصر للاستيلاء على دمشق . كما قاد ابنه الافضال بحملة على القدس 
أثناء الحرب الصليبية الاولى . وفي رأبنا ان هذه ااحملات استهد فت أساسا 
تو حيد القوة المشرقية بالانطلاق من قاعدة في مصر . وعلى أي حال » فقد 
تحنتة: هذه الرعد إل درحة كيرة في العنام في ظل التركي تون «الددين من 
زنكي . وكان جيشه هو الذي استولى على مصر بقيادة أسد الدين شيركوه» ' 
فمهد الطريق أمام الحكم الايوبي ( ردنا بهذا تغلب المصالح التجارية المشرقية 
في هذه الفثرة ,.: 


ج س العلاقة مع الاتراك في العراق وسوريا : 


كان طبيعيا. أن 'نمتد الاطماع الفاطمية المصرية الى ما وراء الشام من 
اراضي العراق وفارس »© وهي الاقاليغ ااؤدية الى اين والهند بتجارتهما 
الراحة >- وخاضة فى "الحرير والتوايل. + وكانت هن تصدر ابي الغراق 
وآأيرآان المنسوحات الفاخزة منذ مدة سابقة الحكم ألفاطم ي * وعندما 'نولى 
الفواطم في القاهرة » حاواوا أن يمنعوا هذه الصادرات كجزء من حرب 
اقتصادية موجهة ضد خلافة بغداد ؛ معتمدين على ان التجارة المصرية كانت 
تسلك طريق البحر الاحمر مارة بعدن (45) . وسدو أن هذه السياسة للم 
تنجح » وان طريق التجارة الساسانية القديمة احتفظت بأهميتها » مما ا 
حكام القاهرة الى. بذل الجهود لمد” ظلهم حثى بغداد , 
بدا وكاى الأرض مبيدة للك تقال التضان الجر قاندا :الشنينية سيد 
بحي الحبامن ٠.‏ فقد تكونت دويلات بويهية في فارس مندذ 1468 تقرببا . وثولت 
في الموصل والمدائن دولة العقيليين » فاأعلن أميرها قرواش بن المقلد الخطبة 
لماك بأمر الله الفاطمي وضرب اسمه على السكة عام 1.1١‏ . ثم قامت ثورة 
مسلحة بقيادة البساسيري في العراق ودبار الحجزيرة تناصر الفاطميين عام 
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في عهد المستنصر . ولكن القوة الفاطمية كانت بدأت في التدهور في 
ذلك الوقت © فلم تسناند البسناسيري-عسكريا ولا جنت ثمار ثورته . وفي 
نفس الوقت كانت قبائل التركمان السلجو قية من الرعاة الرحل والهابطة من 
وراء النهر في آسيا قد قبضت على السلطة الحقيقية في بغداد » وأزالت 
النفوذ الشيعي منهأ عام ١.65‏ وانتشرت سيطرتها عمبجائ الشام 8 وانقلب 
ميزان ألقوى بين المشرق ومصر . فهذآأ ألقائك السلجو في تدز نترع دمشق 
من أبدي الفاطميين ويضم المدينة الى الخلافة العباسية » ثم قود حملة 
عام /ا/ا. ١‏ نتوغفل في الاراضني المصرية دون مقساومة وتعسكر .ه يوما في 
الدلتا أمام أبواب القاهرة . ولا تمكين بدر الجمالي من رده الا يتسليح 
المصر بين وتعبثتهم عن طريق استتنفار رؤساء القرى لسكانها (85) ٠‏ 

وفي تقديرنا ان غزوات الاتراك السلاحقة ‏ ثم الفزواتالغولية والزحف 
العثماني ‏ كانت تعبر عن قيام ميزان جديد بين القوى التجارية في المنطقة . 
وذلك بأن ازدياد الاهمية التجارة المارة شمالى فارس والعراق الى بحر قزوين 
وشمالي القوقاز أوجد ظروفا اقتصادية وسياسية جديدة . وكانت احدى 
المراحل الاولى لهذه الغلروف في ارتفاع شأن السلاحقة الاتراك الذين بداوا 
ينزلون الهزيمة بالفاطميين والبيزنطيين أيضا . 

والحق ان الطبقة الحاكمة كانت وصلت عندئذ الى حالة من الضعف 
بحيث أن أطرافها وأجنحتها المختلفة استنجدت بالقوى الاجنبية المتباينة 
لسسائدتها في صراعاتها الداخلية. . فهذا ااوزير الفاطمي شاور بدعو اتابك 
دمشق - وك الدين بن زنكي لمساعدته ضد ١اوزسر‏ ضرغام الذي طرده من 
الوزارة.عام 155 . ثم بريد شاور التخلبص من الاتراك بدورهم ؛ فيستعين 
هذه المرة بملك القدس الصليبي . وبشور الصريون ضند الفرنج » فتدخل 
قوات نور الدين مصر مرة آخرى عام 117 24 ويتولى شمسيركوه والقائد الكردي 
صلاح الدين الوزارة » فتقلب آخر صفحة في تاريخ مصر الفاطمية .' 


د ب العلاقة مع بيزنطة والافرنج : 


ليس من شك في أن المصر الفاطمي الثاني شهمد تغيرا حاسما في 
ميزان أاقوي التجارية والبحربة بين مصر من جهة وبين بيزنطة والافرنج من 
حية أخرى . والى حائب الاسباب الداخلية لضعف الدولة الفاطمية في هذا 
الميدان » فقد لعب دورأ في ذلك التغير أن ازدادت الطرق الشمالية أهمية 
في العلا قات التجارية بين ببيزنلة والشرق الاقصى (864) . وعلى النفيض 
فقد هبط نسبيا الاعثماد على مصر في هذا الشأن ©» في حين ان أاوضع 
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تاكن الاب 0 اتاد يقه ننجي ةالاضر: الفانادى: ان يدون فكوا سووية 
الو المتادرة الوجومة فلن المشرق > ثم #لحق بينسنا وتثوق عليها الشوئ 
الاودوسة الفريية 4 وكاصييية الجنووزياك الالطالية النحرية ججازهنا 
وأساط ياي 3 


'فمنذ ايام الضعف الاخيرة التي مرت بها الدولة الاخشيدية المصرية » 
أخذت بيزنطة تضنع بدها على المراكز الرئيسنية التي تقوي من وضعها التجاري 
في شرقي البحر الابيض . ففي 15١‏ م استولت على جزيرة كريت »© وفسي 
6 هزمت الاسطول المصري الذي حساول استرجاع قبرص . وغزا 
البيزنطيون شمال الشام في حملات متتالية منذ عام 959 »© واستواوا على 
أهم مدن ااثغور » ووصلوا طرابلس عام 99/7 وانطاكية . ولم تنقطعال مناوشات 
والحروب بين بيزنطة والسلطة الصرية في ظل الفاطميين » رغم حدوث فترات 
من الهدنة. . ولكن الاصطدامات الحربية لم تمنع استمرار العلاقات التجارية 
بين الطرفين © فكان الروم سستوردون المنسوحات المصرية وخاصة من مصائع 
دمياط وتئيس © ويصدرون الى مصر سلعا كانت الغلال أهمهأ . يل يبدو 
ان أغلب التجار الذين كانوا يتواون التصدير والاستيراد في القسطتطينية 
لم كولو! ووم بل مسلدين ؛ ععتئ: أن الاسراطون يدك لهم :مسسحذا قن 
العاصمة حوالي ١٠١55‏ . 


وعندما تولى الفاطميون السلطة فى القساهرة » كان البيزنطيون قد 
توصاوا الى فرض :سيطرتهم على مدينة حلب ذات الاهمية التجارية الكبرى. 
ونصت المعاهدة التى أبرمت بين الطر فين عندئذ على امتيازات عديدة التجار 
الروم (86) . ثم قامت الحروب المتقطعة بين بيزئطة والدولة الفاطمية في 
أعوام "ل/ا5 و5351 الى 3555 وا١لء|‏ و ٠١.‏ . وكالنت المعارك تدور على 
أرض الشام تتخللها الهدنة الى أن قامت الحرب الصليبية . وانتقلت مدينة 
حلب من هذه اليد الى تلك . وفي عام 1..15 مثلا ثرى الحاكم بأمر الله بعفي 
أهل حلب من المكوس والخراج ليكسب ولاعهم . كما أن خلقاء الكاهرة كثيراأ 
ما غيروا موقفهم من أهل الذمة طبقا للاحوال العسكرية والتجارية » فيهدمون 
كنيسة القيامة تارة » ويصلحولها ثارة آأخرى » مثلما حدث في الهدنة أيام 
المستنصر لقاء فك أسر ...4ه أسير مصري وتوريد أخشاب بيزنطة الى 
الأوانىء الصرية (85م) ٠.‏ 


هج وفي نفس الوقت كانت أوروبا الغربية تبدا نهضة تجارية متعاظمة. 
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والصتاعة الحرقية © بل .ان اعتماده علي (الكيية الفردية لوضائل الاتصاج 
العاثشر 5 عاد من لذن المستقلة هه امه ق ا منت مراكز تجاربة 
عظيمة تكاد 'تنافس في نشاطظها كبر نات المدن السيزنطية 3 والاسلامية, وتخلصت 
مدن بيزا والبندقية وجنؤا من سيطرة النبلاء التابعين لبيزنطة » وتحولت الى 
جمهوربات بحرية تحكمها مجالس بورجوازية . وقامت جيوش هذه اللدن 
بدفع القوى الاسلامية في الاندلس والمغرب الى المستوى الثاني © وانتزع 
اأنورمان جزيرة صغلية من أبدي العرب . ونشط التجار الغربيون تحت ظلال 
السيادة البيز زنلطية في أول الآأمر 6 فو صلوا انطاكية وموأنىء سوربا ومصر في 
أمان 5 ان الينادقة لتمتعون باعفاء كامل من الرسدوم الجمركية في الموانيء 
الإسكندرية 7 وأقامت 5 يزآأ علا قات تجارية مع مصر مندذ عام ٠ ١65‏ وين 
وكا ديت اذك المصرية التي نبسط الحمابة الحكومية على 


وقبيل الحرب الصليبية الاولى » كانت حركة الحج الى بيت القدس قد 
'زدادت بصورة مهولة ؛ وثلفغنمنت مثلا ١١6...‏ شخص في عام 16 © 
وتمزج !اسفن الايطالية التي تنقلالحجاج الاهداف الدينية بالاغراض التجارية» 
فتحمل البضائع ذهابا وايابا . ثم لعبت الاساطيل الابطالية أيضا الدور 
الرئيسي في نقل الجنود والوّن أثناء الحروب الصليبية » ويتعرف التجار 
بواسطة هذه الحروب على أسواق المشرق (/8) . 


وأشسدثة الجمهوربات الاوروبية مسستعمرات اها في المدن أ ني استةولى 
عليها الصليبيون ( مثل صور وعكا وبيروت والقيسرية ) وسميت هذه 
امستمزاخة بالغدادق ,م ومكانها وثالون قمعا يسك ابراك النفن + ولسوا 
ملزمين بأي تبعية اقطاعية ازاء الامراء الافرئج 4 كما كانوا معفيين من بعض 
الضراب ::وقل5ز التتحلاة عدادا كيرا من الترشين: بدهيدون الى الفرق 
جنودا صليبيين في المرة الاولى » ولكنهم يعودون بعد ذلك اليه تجارا 
ستثمروتن الاموال التى جمعوها فسن التهب والسلب , آما القادة الذين 
وضعوا أبديهم على اقطاعيات في الشام» فوجدوا مصلحتهم في مرور القوافل 
من عضر الى اشرق والعزاقد ١‏ اذ كسبوة ترواة: كيزة مسن الرسوع التن 
فرضنوها'عليها: + وح تلك اليكاتة من الرهان اللهيوات كل تيدان 
المعبد وغيرهم ب فقد تشط آفرادها في الاعمال المصرفية والتجارة الواسعة. 
ووصلت كثافة العلاقات التجارية الى درحة ان الصليبيين ضربوا عملة خاصة 


"1 


سميت « سراسينة » تحمل رمزا مسيحيا وكتابة افرنجية على وجه ؛ ورمزا 
اسلاميا وكتابة عربية على الوحه الآخر (8/8) ٠‏ 


هي واتجه الصايبيون نحو الاستيلاء على مصر باعتبارها مفتاحا التجارة 
مع الشرق عن طريق البحر الاحمر . فعئدما بدأت الحرب الصليبية الاولى 
عام ١.15‏ - كانت الدولة الفاطمية قد وصلت الى درجة كبيرة من التدهور 
جيف إن الوزن الافضل :ين بدن الكمالي ارسل. الى الافرتي. ننقازة بيد 
اسبيلاتيو. على الطاكنة تفرص عليقم قبسم الشاء:(5) ٠.‏ وهيى الصليبيين: 
لم برضوا بهذا الاقتراح ؛ وأحرزوا علدا من الانتصارات على الجيش 
الفاطمي . وهزم البنادقة الاسطول المصري أمام عسقلان . ثم أرسل 
الفليبيون حملة برية الى مصير وضلت القزها عام 1185 + وفني غام 158 | 
دعا الوزير شاور ملك القدس «املريك» الى مساعدته ضد التركي نور الدين © 
نداء متكالنا مع ديئة بيزا الايطالية »وخا الاسطبول البروي مينسا 
الامعديرنة + وحفيل انول طده الدلة على اتديهيات كبيرة في الرسيجوم 
الجمركية التي نفرض في الميناء الصري . وقد تكررت غروات أملريك في 
أعوام ١154‏ و !١59‏ و 1١7.‏ »© حيث تهب بلبيس وئئيس ووصل حتسى 
أبواب القاهرة ', وقد 7عاونت معه قوات بيزا وبيزلطة فى محاولة الاستيلاء 
على دمياط »© ولكنه هزم على بد صلا الدين الايوبي (10) . ش 


كما كما كءة 


لا يدخل في نطاق هذه الدراسة أن نتابع ثوالي المعارك ومنطق التسلسل 
التاريخي الحروب ومعاهدات الهدنة المختافة . وائما ذكرناها باقتضاب 
باعتبارها مكونة للمحيط الخارجي للدولة الفاطمية في مصر . وبين: هذه 
الدولة وذلك المحيط علاقة 4 هي التجارة الخارجية في 00 منها » والعئف” 
العسكري في الوجه الآخر . وقد تغير وضع الدولة في الظروف الخارجية 
طيقًا لانتيجة التي وصلت اليها الصراعات الداخلية أولا » وحسنب التطورات 
التي وقعت في البلاد الاخرى » وخاصة في استحداد ااطرق التجارية ثانيا » 
00 نود أن تذكر القارىء بما سيق الاشارة اليه قبسل صفحات »© وهو ان 

نج الكلي لتلك العلاقة الخارجية كان عامسلا ساعد على تهوش الدولة 
م0 العصر الاول وعلى هبوطها في العصر الثاني . وبالتالي » فكأن 
تلك الظروف الخارجية عملت في نهاية الامر ‏ متماشنية مع الاتجاهالطبيعي 
اأشمط الآسيوي تجو بطاء التقدم بس وااركود ٠.‏ 


5 


0 النناقضش بين القوى الاتناجية وعلاقات الاننناج 


جمعت الدولة الفاطمية على امتداد مدتها » بين ظروف صارخة 
التناقض . فخلالها عرفت مصر ازدهارا في شتى الميادين لم تعرف مثيله من 
قبل ولا من بعد على الاظلب الا بعد قرون عديدة ٠‏ وفي الوقت نفسه عات 
م1 كان 0 منطقيا لعصر المماليك والاحتلال العثماني ' 2 أي لدخول النسق 
المصري في نوع من من الازمة الدائمة الطويلة . 

وفي رأينا أن بين هذين النقيضين وحجدة 8 ولا بمكبن تفسنير ستقو ول 
الدولة الفاطمية في عصرها الثاني الا بصعودها في عصرها الاول ,. وسستنكتفي 
هنا بالفاء نظرة ألى عاملين اثنين فقط من حملة العوامل التي لعبيت دورها 


١ب‏ الازدواج بين الدولة ااركزية والئزعة الى الملكية الغردية : 


هذا الازدواج هو ألشكل الخاص الذي يتخذه التناقض بين القوى 
الانتاجية وعلاقات الانتاج في ظل النمط الآسيوي . واننا نعلم ان هذا 
الازدواس آيس جديدا:على النظام المصري. »2 فهو قائم ملف العهود الفرعونية 
الاولى > وان الكتلة الاساسية من القوى النازعة الى اللكية الفردية كانت 
تنحدر من البيرو قراطية » وتتخذ مسبار القوى الطاردة المركزية » أي القوى 
العاملة على تمزيق الوحدة المركزية وتكوين الدويلات المستقلة بعضها 

هج والقد وجدت هذه القوى الطاردة في النظام الغاطوي » وخاصة 
المنحدرة من البيرو قراطية العسكرية . ورأيئا بعض الامثلة منها في الصفحات 
السابقة ؛ كما رأننا اشتدادها بصورة خاصةه في المصر الفاطمي الثاني 5 
غير انها لم تكن مقدمة انهضة جديدة الا بالدرجة التي فتحت بها الباب على 
حكم مر كزري قوي جديد ؛ هو | كم الانوبي 3 اي ان ثلك القوى تشكل جزءا 
من الدائثرة الفاسدة المفرغة التي يدور فيها النسق المصري ؛ حكم مركري . 
فبيرو قراطية ممرقة وضعف ») فحكم مركزي اخ . 

وسين التحباريخ ان تلك البيرو قراطية عجزتا ‏ في ظل ذلك النمط 
الانناجي عن أن نكو"ن القوى التقدمية القادرة على نقل المجتمع المضري الى 
طور جديد من مراحل الانتقال الى الامام . 0006 

هج المنشجون الصغار ه و نبلدق ثنا أن هؤلاء شكلوا قوة أخرى نازعة هي 


ا ركنن 


أيضا ألى الملكية الفردية وبرزت في العهد الفاطمي بروزأ خاصنا . وتعتقد انها 
لعب تالدور الرئيسي في ذلك الانتقال البطيء والمتازم دائما ‏ ولكنه المستمر ‏ 
الى مشارف مرحلة جديدة ., : 

ونعلم ان المنتج المصري كان منذ اأقام العصور ‏ يمتلك الادوات 
الانتاجية البسيطة والمنقولات والمنرل © وكان بحق له التنازل عنها أو بيعها 
أو توريثها . وهذأ في حدود « 'العيودية المعممة » ونطاق الولاية العليا للدولة 
المركزية على الوسائل الاساسية للانتاج » وخاصة الارض الزراعية . 

وسيقت الاشنارة الى ظهور الملكية الخاصضصة بصورة-أوضح في العصر 
الفاطمي من خلال الاشكال الانتقالية للملكية ( القبالة ‏ الاقطاع ‏ الوقف الخ ) 
وكذلك الانتشار المتزايد لبعض الزراعات السلعية ( مثل الكتان والخضر 
والفواكه ) . وأومأنا الى الدور الخاص الذي لعبته الطوائف الحرفية في 
نشر الانتاج السلعي الصغير الى جانب الصانع الحرفية التي كانت الدولة 
تحتكر أغلبها . وطبيعي أن يكون وحود السلع الزراعية والصناعية مرتبطا 
بالتبادل أى بنهضة: تجارية » وهذا ما حاولنا الثنبيه الى أهميته في ميدان 
التجارة الداخلية أساسا »ثم في التجارة الخارجية ايشنا . ولقد انبنى هذا 
كله على التقدم المحقق في القوى الانتاحية » وعلى امم أكثر تطورا للعميل 
الاجتماعي , فتفسيم العمل والتحارة أو التبادال »© ثم الانتايج السلمي » أجزاء 
مكونة مترابطة لكل واحد . 

ولقد كان النسق المصري يعرف أيضا التبادل والتجارة في ماضي 
عصوره ؛ ولكنهما كانا على حدوده © أي بين مجتمعه ككل وبواسطة الدولة 
باعتبارها المشترك الاعلى ‏ وبين الشعوب الحيطة » وهي شتعوب أو قبائل 
من الرغاة والتحولين على الأغلية غير أن الظامزة “الت علقت الالظان في 
العهد الفاطمي هي ان التبادل والتجارة والانتاج السلعي أصبحت تتواجد في 
أمكنة متنائرة عديدة على سطح القطر كله » وخاصة في الدلتا . وبهذا كانت 
ظاهرة متبلورة وذات حجسم غير تافه . فكونت أرضية لتفريد ( مسن 
لفل « فرد ع )ع « صمخهدالة يو توما » المنتس وبدء تمييزه واغترابه عن 
امشترك (41) . ش 

وأخيرا » فعلينا أن نذكر أيضا ان المشترك القروي المصري تمرض للوع 
من « الطرق » المتكرر مئذ العصر الهليني » ثم في عهد الولاة العرب وخاصة 
أيام الخلفاء العباسيين الاوائل وعلدما ثم تيت بعش البطون العربية في 
الاراضي الزراعية شرفي الدلتا وفي غييره . والاغلب ان العلاقات المشتركية 
كانت أيضا تصناب بهزات كلما كانت القوى الطاردة المركزية تنجح في تقسيم 
الدولة وتفتيتها . 
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الا ان ذلك التطور العام الذي وقع لم يكن كافيا وحده للقضاء على 
الشكل «المصري» للتناقض بين .القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج . وهنا يظهر 
لنا كيف لعب العامل الثاني دوره في هذا الميدان أيضا . ونقصي النظام 
السساسن..: 


بان دور انفلا السياسي : 


لقد القينا نظرة سريعة في الصفحات السنابقة ملى عدد من العمناصر 
والسمات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة الفاطمية ٠‏ وكان في قمةالهيكل 
الاجتماعي بناء هو «الحكم» السياسي والذي بوصف «بالاستبداد الشرقي» . 
والامر المميز الذي نود أن نلفت اليه النظر هو ان الاستبداد الشرقي لعب 
دورا مزدوجا . فمن جهة ؛ كان الوسيلة الإاساستية الدفع بالنسق المصري 
الى الامام » ارفع مسنتوى الانتاجية » ولاحتضان القوى التي يمكن أن نسميها 
« تقدمية » في تلك الظروف ( قوى الانتاج الصغير وخاصة الحرفي ) . ومن 
جهة أخرى” »؛ فقد كان الاستبداد الشرقي » وفي الوقت نفسه » جذر القوى 
الاخرى التى جذبت مصر الى التدهور ا والاستعانة بالاجنبي والمفامر 
.والرتوق به » كان 'للنظام السياسي المصري دور أسناسي العا 
علئ التكوين الاقتصادي الاجتماعي المبتي على النمط الآسيوي » والابقاء عليه 

في اطاره رفم التطورات الكبيرة التي وقعت فيه . 

ولقد وجدت في الجمهوريات العبودية ‏ الاغريقية أو الرومانية 
التدجةت تحالين عتتيخبة او شية متبكنة سو لمن تين العانة اف الخاصةةه 
تراقب رأس الدولة وتفرض حدوذا على سنلطاته ٠.‏ وفي الدول الاقطاعية 
الأوروبية الاولى »© كان كبار النبلاء وقادة الجيش يشكلون مجالس ثشسورى 
( حول شارل الاكبر مثلا ) . وفيما بعد كان ممثلو الطبقات الثلائة ‏ النبالة 
والكئيسة والعامة ب يجتمعون ولو صوربا على هيئة الجمعية العمومية أو 
البرلمان ليجيزوا ضرائب جديدة أو تغييرات معينة في الهيكل السياسي الخ . 

ولا شنيء من هذا يوجد في النظام السياسي المصري . فاذا كان حول 
الحاكم أو الخليفة الفاطمي افراد من البلاط يستمع اليهم ؛ فهم لا يتمتعو 
بحقوق ذاتية » والما بأتي تفويضسهم مما بمنحه اباهم الخليفة بارادته دون أن 
بلزمه وضع قانوني أو شرعي بذلك . وقد يستبعدون من محيطه في أي 
وقت » وتصادر ممتلكاتهم ويلقى بهم في السجن أو يعدمون بصورة تبدو 
خرافية ثماما . 


وكذلك ‏ اللجال بالنسية للوزراء وااولاة على الأقاليم © ورؤساء الدواوين 
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وقادة الفرق المسكرية الخ . فقد يرأسون مجالس ممن أقل منهم رتبة 
أو وظيقة « ولكن هذه المجالس أو الدواوين ليست سنوى هيئات ادارية 
خادمة » ولا تنهض بعبء الرقابة على من هو أعلى » ولا تعتبر ممثلة ناثلبة 
عمن يعمل اسفل » ولا بقار بأي شكل: حق افرادها في الولاية على 
شؤون البلاد . 
الخليفة هو الحاكم المطلق © ولا تتضنمن طبيعة النظام الشرقي القسائم 
هيئات أو هياكل منظمة تعتبر حلبة للجدل بين أطراف ذات حقوق متساوية 
أو شبه متساوية . ورغم ان مبدأ الشورى واضح في الفكر الاسلامي 
الاصيل » الا ان الدول والنظم الشرقية لم ثر تطبيقا عمليا وفعليا له سوى 
بشكل نادر .: فالحق المطلق ‏ الاستبداد ب من جهة ؛ ولا حق أبدا من 
للحت الاخرى . ولذلك »؛ فاذا ثار أي تناقض أو خلاف عميق في المصالمح' 
ن الاتجاهات ااختلفة ») صارت الوسنيلة الوحيدة لحله هي الانقلاب أو 
ارة ولراقة الدماء » وأن تنطلق قوى حنونية وحشية في مذابح هائلة . 


ه الدور التقدمي للنظام السيياسي الغاطهي ٠‏ لقد ثبت الحكم الغاطمي 
الاستقلال المصري الذي كان بدأ ضعيفا منذ الدولة الطواونية . وبالتالي لم 
تعد مصر تدفع جزية الى مركز خليفي في خارجها » وبقيت ثروتها. تتداول 
في داخل وادي الثيل . وكان هذا يعني ايقاف استنزاف مصر » وأن تلقى 
حمابة ما على ذلك القليل من فائض العمل الذي ينبعث من أيدي المنئجين ) 
فيمكن أن بترأكم في صورة التقدم للقوى الانتاجية , 


ويتفق معظم المؤرخين على ان الدولة الفاطمية عنيت بالادارة المالية 
المركزية وأنشات ديوانا خاصا بها ضبط حساباتها وادارتها على أساس يشيبه 
الميزانية السنوية (91) . ورغم البذخ الهائل الذي عاش فيه الخليفة » فيبدو 
ان الغرائب كانت على العموم أقل ثقلا على الشعب عما كانت عليه في ظل 
السيادة العباسية . وكان الخراج بجمع من الارض على فترات منتظمة بواسطة 
موظفي الادارة المركزية (41) , كما ان احتكار الدولة لبعض الصناعات وانواع 
من التجارة والمحلات. التجارية كان بدر دخلا حكوميا كبيرا » مما بوحي أن 
الحانب الذي ' لسسححيةه من هذا الدخل. اللتزمون والفقطعون والو سطاء لانفسهم 
لم نكن نسنبة مراتفعة بصفة عامة . 


تدك الخدكة الناتبية وى الدولة وبين البيعن السني عل ام 
كن معرو فا من قبل في الإسلام 4 الامر الذي أعطي لفكر بها سلطانا عظيما. 
على الإذهمان 0 ولف" الصفو اف حول حكم القاهرة ٠.‏ ومارس الخليفة أكثر من 
مرة سلطة تنعيين البطاركة © بما فيهم رؤساء الكنيسة الكلدانية (56) ٠.‏ وفي 


دل 


أغلب الاوقات .. وكخط عام ب لم يكن ثمة تعصب دبلي رغم ذلك » وخاصة 
ازاء الاقباط والادبان أو الملل الاخرى »؛ بل المذاهب الاسلامية المختلفة . 


وسبق أن ذكرنا كيف لعست الدولة دورآ كبير١‏ في الدقع بالغوىي 
الانتاحية الى مستوى أعلى . و نكفي هنا أن. ضيف ما قام به بدر الجمسالي 
عندما بدأت المجاعات وآلفتن تلخر في خلافة القاهرة . اذ سحل التساريخ 
أنه قاد حيثبه ضد القبائل البدوية التي سيطرت على مديرية الشرقية فتسرة 
تلزيلة :4 نقفض ليها و ابل العرب من فين وبي نس في البخيرة واقان 
ملهم ندو عشرين ألفا (56) . وأطلق الخ راج للمزارعين ثلاث سئوات 
ف#حسنت أحوالهم ؛ وعنى بشؤون الزراعة والري» وأصلح الحسور والطرق. 
وليس من الصنداف أن بكون فيضان الثيل مواثفيا في عام لالا١١‏ 6 فثرمي 
الزراعة محصولا وفيرا » وثفرخص الاسعار وثر تفيع حصيلة الخراج رغم ذلك 
من ؟ مليون ديار الى ...>641..64”؟ دشان . 


ه .دور النظام المعري في انهيار الدولة الفاطعية . ولكن نفس الاستبداد 
المركزي كان أيضا عائقا هائلا أمام التقدم . وقد أشرنا في الصفهات السابقة 
الى شتعف القوى النازمة الى اللملكية“الفردية . وكان الاحتكار الحكومى فى 
التجارة مثلا يجعل الفلاحين بفضلون دفع الضريبة عينا لا نقذا منعا لش 
المنساحين والكئاب »© ممأ لين أن البيرو قراطية. 5 كانت لحائلة دون التقددم 
النقفدي 5 


تع ان النزاعات والصراعات الحلقية بين ١افرق‏ المختلفة البيرو قراطيية 
ولخاصنة العسكرية منها ‏ كانت تنزل الخراب بالمزرروعات وندفع الفلاحين 
الى الفراير من الارض . واشتدت هذه الحالة. منذ خلافة المستتصر يشكل 
خاص »© فاستطاع مغامر دعنك آخر أن ستو لي على الملطممية الفعاقية في 
القشاهرة  ٠.‏ : 00 

ودو حلا كا سو نوالا » فهو بعلي حكمسا معزولا عن الشعب 
لامر : فلم _ )0 لبي إلا تعمل الصف 
العخلس: مدن 0 كما انه أطلق 5-0 0 أهل الفسطافة فدارت المغارك 
. في المدينة لمدة ثلاثة أيام ... وكات الاأمر دنتهمي بالفاطميين الى تسليم مصر 
الجو اللائم القضناء على دولتهم . والدليل على ذلك.ان القوة التركية التي 
أستو.لت. على مصر ومكنت صلاح ألدين الايوبي من السلطة لم تكن تزيرك على 
و.. 4 فارس و 0 قواس و اح 1 عربي مساح بالرمح ٠‏ وهو بجحيش. 


ال 


صغير ولكنه سنيطر على واذي الثيل لشضعف النظام السسياسي الفاطمي . 
وكان جند الخليفة يفوقون هذا العدد كثيرا » ولكنهم لم يستطيعوا شيئا ؛ 
وقتل صلاح الدين منهم ما يزيد على ٠..عءة‏ سودانيا في معارك القاهرة . 


د .ب حكم تقدفي 


ومع ذلك كله ففي راينا انه بنبفي التحديد بوضوح ان الحكم الفاطمي 
كان حكما تقدميا فى مايه الآمن أو كي العتغليل الاكين . وركمن العلن العميق 
لصفته التقدمية فى انه مكن فئة من المنتجين الصغار في الزراعة والحرف 
ومن. فغان العجاز بالشذاخل »من الاردهان فعرة تقرسه من القرن © وعششر عن 
آمالهم وأوهامهم الغامضة في الفترة الثانية أيضا . 


ى دقد ساعد الظرف النحيط المواتي على اضفاء هذه الصفة التقدمية. 
وق أن أفرتا الى ازذهار التسارة الشارسية + لا الممرية ققط. بين 
بالتسة للحر الآنيدى 'غامة يمور سين كانة 9 الثورة التخارية 4ن والعمر 
الفاطمي فترة تطور من حاله ألركود التنسبي التي تلمك ا لفتعم العر بي لمصر ان 
حالة الازدهار التى نفتحت فى القرن الثاني عشر (15) ٠.‏ 
اه والسمة الاولى في التقدمية الفاطوية هي الابومة الابجاية ٠.‏ 
فكان خط الدولة العام هو 'فرض الرقابة على التجار وحمابة المستهلكين بنظام 
الحسببة وغبرة من الامتاليب + وييدق من تصرقات الام و تند انهم اكدوا 
00 مسوٌولية ا والسسماسرة في ا الإسشعار 4 وأعسروا العادء 
حا “من الطحاتين مثلا وأمر بأن 56 4م في اسواق المديئة الور يه 
مرتفع بأن بطاف بهم 5 الجمال فيضربون جرسنا حولهم ادر فون بخطأ مم 
على رؤوس الاشهاد . وكان الامن مستتبا في فترات طويلة (99) . ومنيع 
الخليفة الحاكم بأمر الله تخزين ما ا التموبنية 
وحدد أسعارها وجعل القتل عقوبة المخالفين 0 
ه والسمة الثانية هي تعيشة المصرييسن في الجيش لفن 
1 في الظلروف الحرحة 5 وهدة ظاهرة فرسسدة في تاريخ مصر مط العمصسور 
القديمة . ولقد كان للفواطم فرق من المرترقة اساسا ؛ ولكنهم كوثوا إيضبا 
ترقا مصرية جر اللشدرية > لعبت دورا أساسيا في العديد من الازمات . 
فعندما طرد الفاطميون من الشسام عام [/اة ) تنقدم ألقائكء المشر في الأعصم أي 


ارد 


نغرق جوهر ااسلاح على المصريين (48) واستطاع بهم أن نرد الغازي , 


وعندما أسستو لى الروم على حلب وحمص عام 41 وندأوا ينزلون الح 
طرابلس » نادى العرير بالنفير ‏ التعبئة العامة ب في اللصريين وجمع هنهم 
أعداد! هائلة » وهزم الحيش الفاطمي الروم في صور عام كلظ . 

وتمكن المستنصر من انزال. الهزدمة بالحمداني ناصر الدولة عام لكآ 
بقل قال الضريين الى عاتب الجيش الفاطفي .+ وكلالك أعاد يدر الجمالن 
تنظيم الجيش الفاطمي وزاد من استخدام الجنود الحجرية . وان اشتراك 
المصربين في هذا الجيش علامة على الثقة المتبادلة بينهم وبين الفواطم ٠.‏ 
منه في المدأ الوراثي التاج »؛ اذ به كان ينتقل الجكم بطريقة طبيعية وهادئة 
مما يقيم حاثلا دون محاولات القوى التي ننجه نحو تمزيق الوحدة الصرنة 
( وأن كانت هذه القوى قد تخطت الموانخ أكثر من مرة 4 وخاصنة في العصر 
آلثائي ) ٠‏ توفي تقديرنا ان المبدا الورائي مثتل ب. قي العصر 'القاطي د نوعاامن". 
التو فيق بين ٠‏ تمايز الفرد وبين ا الجماعية ©) أي بين بذدة 0 

دبول الزرخون ان الحرن ساد كينت كه اسقطت الدولة القاطيية 
عمارة أ ايمني برثيهم قائلا [..إ): 10 7 
يا هاذلي في هوى أبنناء فاطمة ‏ لك اللامة ان قصرت في عذلي 
بالله زر ساحة القصرين وابك معي عليهمالا على صفتين والجميل 
وقل لاهلهما والله لا التحمت. :فيكم جرو حي ولا قرحي بوتدمل 

كوا كما كمد ا 


بقدم لنا العصر الفاطمي مادة فريدة للتأمل » بسبب التقدم الذي 
أحرزنه مصر خلالهدون أن تتخطى النمط الآسيوي للانتاج في حدوده العامة. 
.وقد آن أن نتسساءل : ألا ثبت قيام الدولة الفاطمية ونجاحاتها ان القوى 
الانشاحية استطاعت :أن تثمو: صنسادرة من أصول اللظسسا: ع الشر.قي المصري 
وجذوره ؟ وبمعئى: آخر ©» هل ما زأل لجا شل سايق إن افع اعد 


ازن 


القوى الانتاجية مربوط دون فكاك بانتشار المعاملات النقدية والانتاج السلمي 
وسيادة اللملكية الغردبة ؟ 1 

دفي تقديرنا أن الفصر ا لفاطمي قم لنا نموذحا لامكانية الرد بالنفي 
على السؤال ٠‏ وهو 0 جز لي 0 غير 2 نقي » 4 أذ أن التعامل النقدي 
صالح الإنه لم سخرج 0 عن . التمط. الأسيوق 3 

وعلى كل ؛ فالعصر الفاطمي في مصر ببين انه لم يكن يزال في اطسار 
النظام الشر قي المصري امكانيات التقدم والنهوض يشرط توافر شتهر سبياسي 
هام وهو الارتباط الوثيق بين الحكم والرعية (1؛١)‏ . غير ان هذا الوضع 
نفسةه لع كن من الممكن أن المستشوين لو بلا في ذلك ألو قت 6 وكان ملبيعيا أن 
تهار بسبب تخلف الاظار الاقتصادي الاجتماعي نقفسه . 


الثا ‏ الحرىة الاجتماعية والصراع الطبقي 
مم أم تكن الدولة الفاطمية في مصر حهازا حاكما فحسب . فشسكة البعاة 
التابعة لها كانت ممتدة من فارس الى المغرب ومن صقلية الى عدن والبحرين. 
وثورات انصارها أو اتقلاباتهم كانت تقيم حكومات موالية في بلاد لم يكن 
الحيش الفاطمي قد دشلها بعد . أي اننا أمام حركة سياسنية أيضا » وصلت 
الى قمتها أيام خلفاء القاهرة » ولكنها بدأث'من قبل امنتيلاء ع جوهر على مصر » 
كما استمرث مدة طويلة بعد صلاح الدين ٠‏ 
فمنذ قيام الخلافة العباسية تتكون في العالم الاسلامي مجموعات اخوية 
سرية من الشنيعة بفزتها وخاصة الاسماعيلية والقرامطة »؛ وتجحذب فنقراء 
ادن من الحر فيين والموالي والار قاء والمشردين والعاطلين ألذين لا ستقرون 
في مكان . وبشكل هؤلاء جميعا العارضة الشيعية لحكم بغداد . وينضم إلى 
الحركة الفاطمية خاصة العديد من المثقفين والمفكرين ذوي النزعات العقلانية 
المتحررة . ولهذه الحركة أهداف غامضة »؛ ولكن محورها نوع من المشاعية 
أو الاشتراكية البدائية (؟.١)‏ يتسناوى فيها الناس في ظل الحكم المطلق الذي 
بتولاه المهدي ذو صفات خارقة متوارثة . 
وليس من شنك في إن الحكم الفاطمي بوجهيه ‏ أي باعتباره دولة 
ويبصفته حركة ب قد وحد استجابة خاصة فى مصر ؛) وأن كان تشاأفىالمغر ب 
أصلا . ومبدو لنا ان نوعا من التحالف.العريض سائده » وخاصة في عصره ' 
الأول ©» وتقصد. تحالفا ضم الحر فيين وتحار الداخل ٠.‏ وكذلك نرى الحكم 
الفاطمي قد أرضى الجماهير المصرية » والحضرية منها خاصة ؛ وانه لم يخالف 
التراث السابق من حيث توارث حق الملك » وأيضا من ناحية فكربتهالباطنئية. 


الث 


وفي نفس الوقت © قفد بد |.لعحكم البير و قراطي ستكمل سسمناأ تك في 
العصر لالم ( رخاف في نصغه الثاني . 'واخذت البيرو قراطية العسكرية 


وكالك: الستلطيية الأوبية التن الت مسد ذلك تبهيدا لحك الكرنوة راطية 
العسكر بة المبلورة الى الفط لحن ولعي | لحكم اللماوكي . 


© الساندة في مدر . من الملفت للنظر أن مصر الفاطمية لم تمرف 
الثورات الشعبية الواسعة العادية للحكام والتي انتشرتث فيها قبله . وفي 
تقديرنا أن السيب لا يعود أساسا :الى شندة القهر الحكومي . فخلال القسرن 
الذي سبق الفتح الفاطمي » قامت سلسلة من التمردات الشنيعية.» وأشهرها 
محمد بن علي بن الحسين» وبغا الاكبر أحمد بن أبرأهيم ©» وأحمد بن محمد بن 
طباطيا » وأبراهيم بن مححمك بن بسحيى © وأني ألروح سكن .. الخ ٠‏ وسسقثت 
الاشارة الى أن حيش جوهر لم اق مقاومة من: المضر دين نل رحب به وفك من 
ممثلي الطبقات المختلفة » واقتصرث المعارضة على العناصر الالحشيدية 
الباقية . وان المصربين أقبلوا على الانضنمام الى الجيش الفاطمي لمقاومة 
غزوني أبي ركوة المغربي »© والتركي السلجوقي اتنسز أيام المستنصر رفم أزمات 
المجاعة التي تكررت في عهده . وهذه أحداث تبين الالتفاف المصري حول 
الحكم الفاطمي الى درحة غير عادبة . 

ومن ناحية أخرى » نرى الاهالي يدافعون نوعا عن الخليفة الشرعي ) 
وشاوسون اقتضاتيا الوزيز ب ا البير وقراظية ى للسناظة + فعتدنا] قصىي 
الوزير الافضل عن الخلافة وريشها الشرعي نزار1ا وأقام المستعلي مكانه عمستام 
65 ؛ ثار أهل الاسكندرية وخرجوا على طاعة الخليفة الجديد وبانعصوا 
نزارا الخلافة ولقبوه بالمصطفى لدين ألله وكذلك وقعت ثورة الحند واهل 
القاهرة على قتل الخليفة الظافر عام 1١56‏ © فهرب الوزير القائل عباس بن 
باديس الصتنهاحي ولكنه أسر وصلب حيا على باب زويلة . 


يم أهالي ي القاهرة أضا الى ثورة الخصي ي مؤانمن الخلاية والجنود 
دون غوادة لدة ومين ٠‏ 0 الحنود 0 ناهول ري ألنان في 
الإحياء الثائرة وآحرقوا سكانها بما فيهم النساء والاطفال . 


والمعروف أن الئاس أجبروا على حضعسور صلاة الجمعة الاولى التي 
ألقيت فيها ااخطبة العباسيين . وان صلاح الدين ذكر في مراسلاته للور 
الدين بن زنكي أن أهل مصر أعداء )١.*(‏ . وقام المصريون بعدة ثورات ضد 
التحكم الاو بي شنملت معظم مدن مصر من الاسكتدرية الى حطدود النوبة 5 


0 اع ساء] 


وأكبرها تلك التي اندلعت عام 1119/9 تحت قيادة أبن عبد القوي الذي كسان 
أفراد أسرته يتولون رئاسة الدعوة الفاطمية أبا عن حد »2 وانضسم الى تلورته 
جمع كبير من المصريين ٠‏ 

وقامت ثورة ثانية ضد الابوبيين عام ١١9/6‏ بقيادة كئز الدولة في 
الصسعيد » واشترك فيها والي قوص . وضمت هذه الثورة م ء4ءكم/ مسسمن 
الرحال . 

ثم ثورة ثالثة عام “ا ١‏ بمدئنة قفط وسححعفقها صلاح الدين فقتل ثلانة 
آلاف من أنصارها صلبهم على أكتهار المدينة . 

أن هذه الثورات جميعا لم تنتجح في اعادة الدولة الفاطمية » وسين 
فشلها عجزر الجماهير الشعمية وقتذاك عن أقامة نظام حكم مستقر من جهة 
وقابل التطور من جهة أخرى . والاغلب أن أنفصال التمجار عنها جعل ذلك 
ألعحز أمرآا محسوما في تهابة العصر الفاطمي . 


والمقارنة مع التطورات التي حجرت في أوروبا الغربية تبين الفارقة , 
فقد سسائدت البورجوازية الفرنسنية مع الملكية اأطلقة في عملية توحيد البلاد 
ثم اعتمدت على الجماهير الشعبية في اشعال الثورة على الاقطاع التي نقلت 
المجتمع الى طور جديد هو الرأسمالية . وهنا أيضا » فكأن اتحاه الاحداث 
معكوس في مصر عنه في أوروبا الغربية . 

ه والقاومة في الشام . وعلى نقيض مصر »© ظل الحكم الفاطمي في 
الشام مزعزعا داثما . وفي رأينا ان مقاومة الشام هذه كانت: دفاعا عن معبالح 
تحاربة مختلفة عن. المصرية . وليس من الصدف أن تسقط الندولة الفاطمية 
على أيدي قائد بأتي من الشام ويعتمد على جنود مشرقيين . ولا كانت صدفة 
كذلك أن تكون المقاومة الشامية للفاطميين ذات ثوب سني ,' 

ومهما كان الامر » فقد قام أهل الشام وفلسطين بسسلسلة من الثورات 
ضد الحكم الفاطمي . وحارب الحمداثيون في حلب مدة طوللة ضد حيش 
ألفواطم . ومن الملفت النظلر أن جماعات « الاحداث » و « الشطار » لعبت. 
الدور الاكبر في هذه الثورات التي كثيرا ما اقترنت باضراب الاسواق وغلق 
أبواب الاحياء . وكان الإحداث كار في المدن الشامية نوعا من الحرس 
الوطني ويتلقون راتبا من حصيلة رسوم خاصة مفروضة على التجارة (؟.1) © 
فكونوا قوة نخضع احكم الامير المحلي . واذا كانوا في معظم الاحيان تحت 
قيادة عناصر من اد الاغنياء أو الاشراف »4 ففي أحيان أخرى تولى قيادتهم 
أفراد. من الحر فيين والعامة في دمشق بالذاث » مثل قسسام التر”اب عام 459 
ومحمد بن علي طالب الجزار عام ١.١8‏ »4 فكانوا أقرب الى ما سمي 
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2 بالعيتاربن 6 وكان هو لاء العيارون لهم نفوذ كين في بفداد من قبل 4 
وخاصة بين سكان أحياء التعاسين والساكين في الفعرة الت تدهورت. نبها 


و تعر فا مصر ” هذه 5 حركات الاحداث أو العيارين »؛ والاغلب 
لان المدن المصرية ام تصل أبدا الى الاستقلال الذاتي الذي مارسته المدن 
المشر قية منذ زمن بعيد . واذا كانتالطوائف الحرفية ( الاصناف ) والجماعات 
العدمة العاطلة ( الحرافيش ) تبرز بعد ذلك في التاريخ المصضري » فهي تشدكل 
ظواهر مختلفة ., 


مارس الخليفة الفاطمي ‏ رأس الدولة المركزية ب سلطات جامعة 
شاملة لم تعرف حدودا على الرمايا . فقد سيطر شخصيا على أعمال الحكم 
سيطرة كاملة ( خاصة في العصر الاول ) » وأشرف تماما على الفروعالرئيسية 
الثلائة للدولة وهي البيرو قراطية الادارية والمالية » والهيكل الدينى »© والقوات 
السلحة . ووطلت اوامره الى خد التدخل فى الحياة الشخصية التابن. مق 
منع خروج النسناء أو زراعة الملوخية . كما بلغت هيبته حد الاعلان عن ألوهية 
الحاكي بأمر الله ؛ ففتح سحلا وقئع عليه ...156 من سكان القاهرة 
ذلك 00 )٠‏ .ناهذا فضصلا عسن مصادرة الممتلكات وقتل الوزراء الخ ؛ وهي 
تصر فات اعتادها الحكام المصر بون من : قبل ومن بعك . 


غير أن الدولة الفاطمية كانت في أاوقت نفسه مثالا حيا للحاكع المسشسد 
. العادل في نظر الاهالي . واليك م كتبه أدو بكر الطرطو شي (لمه.١5-1ة؟1١ا)‏ 
في كتثابه « سبراجم الملوك » : 
« جبلت الخلائق على حب الانتصاف وعدم الانصاف» 
ومثلهم بلا سلطان كمثل الحسوت في البحر يزدرد الكبير 
الصغير . فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر لم ينتظم 
لهم أمر » (1.5) . 


الاقتصادية والسياسية . واكننا نود الآن أن ثبرن لازمتين للدولة الفاطمية ؛ 
الاولى : الموقف الابوى ألكأأة2816:2 من الطبقات الفقيرة . ونحده مثلا 
في انششاء ديوان المظام »4 وفي توزيع الاقوات والملابس وغيرها على 


لا 


المعوزين (/ا١1)‏ . وكذلك سبقت الاشارة آلى دور نظام الحسبة واخبان التشان 
على توزيع سلعهم المخزونة في أوقات الازمة الخ . 


الثانية : الصراع المستمر بين الخليفة وبين البيرو قراطية الادارية 
والعسكرية . ونعلم ان الوزراء في العصر الفاطمي الاول كانو! وزراء تنفيف :6 
لا وزراء نفويض ؛ وأن بعض الخلفناء ‏ . مثل .الآمر والحاكم ب حكم فثرات 
حكما مباشرا بدون وزراء ©» وان الحاكم أمر بالغاء الالقاب » الخ ٠‏ وتلا حفل أن 
انشاء ديوان المظالم كان موجها ضد البيرو قراطية ما دامت الشكاوى التي كان 
يتلقاها هذا الديوان تتعلق في أغلبها بظلم الادارة . 


ورغم ان هاتين اللازمتين لم تكونا بنفسن القوة طوال العهد الفاطمي 
وهبطت في نهايته » غير انهما مرتبطتان باأوضع السياسي الذي المحنا اليه 
من قل ©» وهو ألتفاف صغار م0 والتجار حول خلاقة القاهرة 0 
وبالاحرى »© فالعلاقة بين ما بمكن أن نسمييا القاعدة الجماهيرية المصرسة 
الخلافة الفاطمية وبين القيادة انما تطبعت هي أيضنا بمئاخ الللسام المصري 
البئني على النمط الأسيوي للانتاح . لم تكن الخلافة تعبيرا أو رمزا خالصا 
لاهداف الكادحين بالطبع » بل كسانت ذات شخصيية خاصة هي شخصية 
المشترك الاعلى © الوحد والقاهر . وبين هصذا الشترك والمشتركات الدنيا 
علا قة أبوبة . 


اذا تتعرنا “أن السرناع نين "ران الدولبة اكركرية ونين القوى: البرقة 
الام د تمده اعون اريكيه عارقية في 
ركه 97 ذلك الصراع لم بعودو! في 0-0 ا 0 لعل تاق" الاجتمامية 
ب العبودية المغدمة الصافية ب بل في اوضاع أكثر قطورأ وهي اقرب السئ 
الانناج الصغير المستقل . وهذا في تقديرنا هو مفتاح العملية التقدمية العامة 
التي وقعث في العصر الفغاطمي . 


وفي الوقت نفسه » فالابوية تنطوي على الوصاية . ولم يكن في الدولة 
الفاطمية أي نظام يفاح الطريق أمام .قيام حركات مسممتقلة للكادحين 5 و في 
مصر بالذات لم كن تقربا وحودد للنحل والطرق الاخرى مثل الحشساشين 
والقرامطة والاباضنية أو الصفرية الخ . وعلاقة الوصاية هذه بين المشترك 
الاعلى والمشترئات الدنيا هي أيضنا مفتاح العملية التاريخية التي انحدرت 
خلالها الدولة اللغاطمية وقضي عليها بعد أن أصبحت البيرؤ قراطية العسكر بة 
اليد العليا , 


1 


؟ ب البيروقراطية 


آلا ان البيروقراطية عنصر لا يتجزأ عن الدولة المركزية في اانظم 
الطبقية . ولم بكن ممكنا للدولة الفاطمية أن تقوم بوظائفها الاقتصادية 
والعسكرية والدينية والاجتماعية الا بواسطة الميروقراطية . وهذا لتخلف 
مستوى القوى الانتاجية » ولبقاء المشتركات الانئناجية جية » ولعدم قيام 
حركات وتنظيمات مستقلة الكادحين . 


بل نذكر ان الادارة المصرية قامبت منذ القدم على أساس تقسيم خاص 

من تقسنيمات العمل الاجتماعي » ونقصد التقسنيم بين العمل الذهلنسي 

التخطيط والاشراف والرقابة والتسجيل اليم وبين العمل اليدوي . وقد 

مكن قيامه القوى الانتاجية من الارتفاع ومن انجاز أعمال انشائية اقتصادية 
وديئية حبارة . 


ولذلك ؛ فكان طبيعيا ألا تصغر البيزو قراطية فى الدولة الفاطمية » بل 
نتسع . وأن يرداد ثقلها كخط عام رقم الصراع الذي شنته الخلاقة ضدها , ' 
وَسبقت الاشارة الى التقدم الذي أحرزته مصر في ميدانن الفن الاداري 
والمحاسبي في ذلك العصر ( مثل اغداد الميرانية السننوية ) . وتعلم إن العصر 


الفاطمي تميز. نبدابة الكتابات التي اهثمت بأصول الحكم والادارة مثل كتاب 
الاسعد 9 ن مماتي »2 قوآنين الدواوين ء 


ولم 'نكن البيرو قراطية المصدر للقوى الممرقة للوحدة فحسب ©» بل 
كانت نقيفبها أبضا في أحيان كثيرة 7 وتعلم أن الوزسر بار الجمالي فضى 
بالقوة المسلحة على كمردات بعصي الولاة: في الاقاليم » وعلن نورة عدد مبن 
القبائل العرنية في الدلتا والصعيد . 


وه غير أن العصر الفاطمي الثاني رأى صوود البيروقراطية العسكرية 
وازديادها فوة . ففي تلك الفترة 0 سلطة م 0 0 39 ,0 وزداء 
أغلب الاحوال . ووصلت قوة اه المسكبة ال كن اه خلفاء 
وتعيين آخربن والحجر على بعضهم الخ . وكانت هذه الظطلاهرة لمهيدا لانفراد 
قادة الجيوش بالحكم في عصور الابوبيين والمماليك . 

© وفي نفس االوقت 0 00 وثيق » بل الدمساج أحيانا 6 بسن 
ل دورا كايا 0 في ى الدؤلتيئ الفر انيه والاكستيدنة 5 ولكن هذه 
الظاهرة ازدادت بروزا وقوة في الدولة الفاظمية . ونعلم ان العدبد من الوزراء 


لمكن 


الاوائل كانوا تجارا كبارا ( مثل يعقوب بن كلس وعيسى بن نسطورس ) وأن 
لقا الثاهزة فين ما اععيدوا غلن الدميين من التضارى والبهؤه أ المناضب 
الكبيرة . وفي تلك الفترات كان الذميون بعملون اساسا بالتجارة . وككان 
الانقلابت عليهم واضطهادهم بر تيوك بالازمات السياسية التي تصيب العلاقات 
التجارية الخارحية © وخاصة مع الروم . 


وفي رأينا أن الارتباط بين ن التحارة وبين البيزو قراطية العليا ب وخاصة 
العسكرية منها ب بقدم تفسسيرا هاما التاربخ المصرى الني تلى العصر 


هي واخيرا » فمع انساع الهيكل البدروقراطي » وجحدت فثات دنيا منه 
قريبة من الشنعب . فمن البيرو قراطية الوظائف الصغيرة » ومنها الافراد 
الذين يحتكون بالكادحين احتكاكا .وميا مثل القضاة ورجال الدين وخاصة 
صغارهم الذين بتعر ضون اللتاثير 0 الآنتي من البيئة التي بمارسون 
فيها أعمالهم وسلطاتهم ٠.‏ وبدأ هؤلاء لعسمون دور الوسطاء بين الكادحين 
والسلطة . وكان العضاة بصورة خاصة نرعة اأستقلالية ورتها سلكهم مسن 
العهود السابقة » وتقويها مفهومات معينة عن الاسلام . وفي الواقع © فهذه 
الئرزعة الاستقلالية كانت أيضا تعبيرا عن اتحاد الفئات ١|اوسنطى‏ للسعى نحو 
نشساطة سلعي مستقل عن الندلظة 2 - 1 


وسوفا دزداد الدور أأوسيط الذي قوم نه هوٌلاء في ارات 
التاريخية التالية ٠‏ 


والى هذه الفئة انتمى اأثقفون . فالغالبية السناحقة منهم كانت تعمل 
بخضع للاشراف الحكومي شند أو ضعف ( مثل ايراد الاوقاف ) » فكسسان 
بطر الى المجاهرة بالخضوع التام للخلافة. . وهذا الشاعر هالىء الاندلسي 
بمدح المعز لدين الله قائلا ٠‏ 

ما شئّت لاما شاءت الاقدار فاحكم فأنت [اواحد القهار 

وفي ااو قت 0 عير هو لأء المثقفون بسر يهم عن امتعاضهم أزاء 
مظاام الخلفاء ٠‏ وروي أبن كثير ان ألثاس وضعوآأ التماثيل في طريق الخليقة 


الحاكم وحملوها العرائض امليئة بالسباب . وعئندما صعدك العزيز بالله المنبر 
يوما وحد ورقة كتبيت فيها: 


بالظام والجور قد رضينا ‏ وليس بالكفر والحمساقة 
ان كنت أعطيت علم الغيب فل لنا كساتب البطساقة 


ان 


؟ - التجسار 


نعلم ان الدولة الفاطمية شهدت ازدهمارا عظيما للتجارة الخارجية 
والداخلية . وكانت طبقة التجار احدى القوى الاجتماعية الرئيسية خلال 
القرن الحادي عشر الميلادي » واحتل العديد من أفرادها المراكز الاولئ 
والثانية في السلك السياسي والادلري للدولة . غير اننا لا نجدها تشكل 
هيئة منظمة ذات أهداف سياسية © ولا تصل الى السلطة باعتبارها طبقة , 
وفي حين ان التجار ملكوا اعنة الدولة في الجمهوربات التجارية الابطالية فى 
عضن التهضنة 6 وشكلوا اتتخاذا للموالء المستقلة في شبماق المانيا © واسنسوا 
الجمهورية البورجوازية الاولى في هواندا » لا نجد شيئًا من هذا يبحدث 
في مضر 0 


بل يبين التاريخ أكثر من هيذا . وهو ان صعود القوة الاقتصادية: 
التجار ‏ وخاصة الجناحالمشر قي منهم ‏ يقترن بالسنيطرة السياسية المترايدة 
للبيرو فراطية العسكرية وللمرتزقة الاجانب ( الارمن والاترأك ) . وسوف 
بزداد الامر بروزا وتأكيدا مع الحكي الايوبي الذي مهد الطريق لسلطة العبيد 
الشتعلنين ت اليالبك::. 


ام تلع الطبقة التجارية المصرية دور القيادة الاجتماعية والسياسية. 
للجماهير الشعبية 6 ولم تشئن تضالا مستمرا وناجحا من أجل الاستيلاء على 
السلطة كما حدث في العصور الوسيطة الاوروبية . واذا كانت بعض العناصر 
منها نشطت في [احياة العامة » فكان نشناطهم هذا يصدر أساسا في هذه 
الفترة من الزاوية غير التجارية . فقد يكون القضاة أو الفقهاء أو المقفون 
تجارا أيضا ؛ ولكنهم لا يظهرون كشخصيات عامة باعتبارهم تجارا بصورة 
ئيسية 4 وائما باعتبارهم قضاة أو فقفهاء أو مثقفين ٠‏ و في رأسا أن هذا 
يرجع الى مميزات النظام المصري المبني على النمط الآسيوي : 


ه فثروة النجار ظلت في صورة منقولات ونقود ولم تتحول الى 
وسائل الانتاج بشكل أسناسي »© لان ملكية الدولة لهذه الوسائل حالت دون 
أتساع التراكم البدائي من جهة © ولان ممارسة الدولة لمصادرة الثروات 
بشكل مسثمر كأن يجعل أصحابها ستعدون دائما للهرب وبعملون على اخفاء 
:لك الثروات ٠‏ 


و ذكان الانجاه الى خروج الثروة اآنفولة والنقود من مجرد دائرة 
التجارة الوسيطة الى دائرة الانتاج المتجدد يعتبر محاولة لادخال نمط انتاجي 
حديد ودكيل على النمط الآسيوي . فيصنظطدم بعداء الكتلة الاساسية من 
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المنتجين وهم الفلاحون ذوو الاتجاهات التسووية والمشتركية . واذا كانت 


ابحابية مثل القرمطية والحشاشين والخوارج بصورة بارزة »؛ الا أن العداء 
وجد نعبيرا في أنواع من المعارضة السلبية كثيرا ما استندث فكريا الى تحريم 
سبق ذكره بالنسبة المنسوجات في دمياط وئليس الخ ب فائما تمي هلدا 
بشكل تانوي من جهة 2 و مسسيع استمرآأر الاساليسب والعلا قات الحر فية مدن 


ج دآخيرا » فلم تمثل التجازة الكبرى بالنسبة للشعب المصري نورة 


. على القور القائم بل انتماء الى آلننه . وذلك لان جانبا من كبار التجار انما 


أصبحوا أيضنا من كبار البيزو قراطيين »© أو كانت السسبل الى المناصب الكبرى 
سهلة بالنسبة اليهم . وقد زاد هذا الوضع من العزل بين الطبقة التجارية 
والجماهير الشعبية » وبالثالي من عجز التخار عن قيادتها للوصول الى 
الستلطصة . ش ش 
ولذلك © فلم تحد الطبقة التجارية حلا ليزداد تأثيرها على السلطلة 
السياسية الي أقصى 36 ممكن إلا بأن تقطع تحالفها مع اادمر فيين 4 وتقبل 
تسليع مقاليد الامور وجزء منربحيتها الىالبيرو قراطية العسكرية المستجلبة. 


؟ ب الحرفيون 


سبقت الاشارة الى الوزن الاقتصادي الكبير للانتاج الحرفي في ظل| 
الفاطميين » مما أعطاه طابعا مختلفا عما كان له في العهود السابقة . 


وكزلك لانتل اإؤوعون أن السليهات الخرقبية ب الأسياف اب 

لذبت ذورآ اتحثماعيا وسياسيا مغابرا العافني: . واننا تعلم ان تاريخ الطوائف 
الحرفية يرجع الى العهد الصاوي © وان كسان البعض يعيده الى المصر 
الروماني (1.4) أو البيزنطي . ولكن الطوائف الحرفية المصرية القديمة هذه 
لم تكن سوى أحد الهياكل للتنظيم البيرو قراطي العام الذي كان يسود المجتمع 
الصري ؛ وطريقة تقليدية لكي تنقل مهارة الحرفة من رب الاسرة الى أولاده . 
ويبدو ان الفتح الاسلامي لم يغير من هذا الوضع . الا انه بدا يتطور يعد 
ذلك © واخذت الاصناف ( أو « الكارات » ) تقوم بادوار مختلفة ابتداء مسن 
القرن العاثر الميلادي أي قبيل الغتح الفاطمي تقريبا . 
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هو فارشبطت الطوائف الحرفية بالحرتة العامة المعارضة للخلافة 
العباسية . ونعلم ان نسنبة النصارى كانت كبيرة في النشناط الحرفي فني 
الامبراطورية الاسلامية أول الامر » وان حركات الموالي اقترنت عموما بالتيار 
الشيعي » ناظرة الى السسنية وقتذاك باعتبارها مذهب الطبقة الحاكمة التسي 
نتمئع بامتيازات خاصة . وفي بدء تأسيس الخلافة العباسسية ©» كانت العلاقة' 
بين الخليفة والطوائف طيبة » خاصنة وان خلافة بنذاد جاءت معتمدة على 
ثورات الموالي . ولكن اأوضع انقلب بعد ذلك عنسدما زاد استخدام الاثراك 
المرترقة في الجيش العباسي في أواخر ااقرن الثالث الهجري »© اذ نشسأت 
كه بينهم وبين الحرف (1.9 ) . وحينئذ تنحوات التنظيمات الحرفية 
الى نوع من التشكيل للدفاع الذاتي ٠.‏ واقثرن هذا التفير في ملاقة الطوائف 
بالساطة الخليفية يصنعود ااخركة الشيعية الاسماعيلية » وخاصة 
القرمطية منها . 
واعتمد القرامطة على نقباء الحرف ( الاساتذة ) كدعاة بين العمال ' 
الخاضعين لنفوذهم. . وجندت الحركة الشنيعية الحرفيين العديدين فلي 
صفوف تنظيماتها السرية وذات الطقوس الخاصة . ولم تكن تفرق بين مسام 
وذمي 4 بل كانت توحد بين الكادحين عملا بما تقوله رسائل اخوان الصفاء من 
احثترام العمل باعتباره عبادة تقرب الالسان من خالقه .. وأصسبحت التنظيمات 
الحر فية لصيقة ار 1 الاستماعيلية التي تطابقت فكردتها التسوونة 
والتصفوية مع الاهداف الطوباوية الغامضة لكفاح المنتحين الصفار . ومن 
اللجتدل أن 0 هذه العلاقة قد ساعدت على لمهيد الطريق أمام الفاطميين 


© دفي يدء الدولة الفاطمية وقف جانب من الحرفبين مع القرامطة ٠‏ 
فنرى أهل مدينة تئيس المشهورة بصناعة التسميج يثورون ضد الفواطم في 
فترات تتفق مع محاولات القرامطة لغزو مصر ( .51 ؛ الإاة © ؟/ا؟ ) . وبعد 
هزيمة القرامطة ». فرض جوهر على تنيس دبية تبلغ مليون ديثار . 

ه ثم اصبحت الطوائف الحرقية احدى دمائم الحكوالفاطمي . ففي ظل: 
هذا الحكم تمتعث الاصناف برخاء كبير . وكانت الدولة تعترف بها.» وتعطيها 
امتيازات عدة . كما ان الاصئاف استفادت من النشاظ التجاري الواسيع 
الذي حدث في العيهد الفاطمي )١1١١(‏ . 

وكان براس كل طائفة شيخ بنتخبه الاسنائذة من بين رجال الحرفة . 

وام يكن في ( الصنف »© الاسلامي عادة درحة « الصائمع » © بل كان التدرج 
من المبتدىء الى الاسطى رأسا . ٠‏ ولكل طائفة دستور بحتوي اا 
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أجراء : جرء أسطوري عن منشىء الصنف ( ويحتوي على تأثير قوي المذهب 
الاسماعيلي ) » وقائمة بأسنماء « الابيار » أي حماة أصحاب الحرفة مثل آدم 
حامي الخبازين © وشنيث حامي الخياطين » ونوح حامي النجارين الخ . ثم 
جزء ثالث فيه تعاليم لتثقيف المبتدئين . ش 


وكانت الطوائف الحرفية تعطي أهمية كبرى للاقدمية في الحرفة 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة لزيادة المعرفة واكتساب المهارة . كما انها لم تكن 
تميز بين أفرادها تمييزا دينيا » اذ تقبل المسلم والمسيحي واليهوؤدي بنفس 
الشروط . فنرى غير المسلمين أغلبية في بعض الاصناف مثل الاطبساء 
والمتعاملين بالمعادن النفيسة , ١‏ 


وقد عنيت العهود التي تلت الفاطميين بفرض السنيطرة على الطوائف 
الحر فية باعتبارها من المصادر الاساسية للمقاومة . فتحول نظام الحسبة الى 
المراقبة البوليسية الشديدة عليها . وفي بعض الاحيان أصبح صاحب الشرطة 
'نفسه هو المحتسب ويتولى وظيفة شيخ مشنايخ الاصناف . وعندئذ اخذت 
معارضة الحر فيين تنتظم في تشكيلات الطرق الصوفية . 


لم يكن حرفيو تليس هم الوحيدون الذين قاوموا الغزو الفاطمي في 
أول الامر ٠‏ 5 أن بعض المقاومة قامت بين أهلذارنيف» وخاصة لين المشامرة 
سكان ساحل الدلتا الشنمالي بين فرعي دمياطف ورشيد )١11(‏ © وهي منطقة 
معروفة بثوراتها شنك الرومان فالمبيز نطيين فالعرب 4 وكان لها تاريخ نضالي 
يقرب من عشرة قرون . ولكن الفاطميين أفاحوا في القضاء على مقاومتهم . 

ج داكن بدو أن حركات الفلاحسون النضالية .فئرت في ظل الدولة 
المسطحة في وادي النيل تمنع الثورة (؟15١)‏ © وهو أمر بنفيه قيام الثورات 
الفلاحية المصرية منف التاريخ القدايم حتى ذلك العهد , 

وفي رأينا ان. الذي جرى احركة الفلاحين بعود الى الانفصال الترايد 
بين المدن والريف . -فان التقدم الذي وقع في التجارة الداخلية وفي انتشار 
الحرف وتقدمها بدأ بعطي للمراكز الحضرية المصربة سمات جديدة الى جانب 
كونها مقار الولاية الادارية والبيرو قراطية كما كانت سابقا . وأصبحت المدن 
ب العواصم الكيرى ومدن الاقاليم أيضا ‏ ذات نشاط اقتصادي أعلى ) 
ومراكز للانتاج التحوبلي تجد تصريفا لمننجاتها بفضل 'احرك التجارة الداخلية. 
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وبمعنى آخر ظهر بصورة بارزة الى حد ما نوع أضاقي هام من تقسيم العمل 
الاجتمامي بين ال مندينة والريف . ولان المدينة بقيت أيضا مقرا للسلطضة 
السياسية والادارية » فهي أم تكن فقظ أكثر غنى ونشساطا اقتصاديا وفكريا » 
بل أضحت الى جود تمارس ما من السنيادة والقهر والاستغلال على الريف. 
وهو أمر وسّع الهوة بينهما » وعزل بين الحركة الفلاحية وبين ن أجزاء اكثر 
تقدما من التبارات الشعبية مثل الحر فيين والمثقفين والتحار ٠‏ 

50 هناك عامل ثان »© وهو أن وحدة الارض المرروعة ظلت قطعة صغيرة 
أقساما من زمام القربة ألا أن استغلال الارض كان سد كمر كما كان من قبل» 
أي عن طريق تجزئثة الزمام لي حبازات صغيرة بزرع كل منها فلاح وأسرته 1 
وهو أمر أبقى على تغتيك الصفو ف القلاحيسنة ٠.‏ ونعتقد أنه أعطى نفوذا 
اجتماعيا اصغار الفلاحين الاحرار وأغنيائهم الذين كونوا جناحا في أأريف 
عراسي الناو ادو زر زان وتحاميا م3 اي درجة كبيرة © فكون عنصر 

تهدلة الريف 5 

© وتمثل النبار الغلاح ي العارض في التمسلك بالسغية . والمعروف أن 
الدولة الفاطمية | م تنجح في رن جميع اص ردن الى الشيعة الاسماعيلية » 
وآأن الذين ا في أار يقب كسانوآا قليلين 82 وسنبقت الإشارة الى بعض 
الحركات السلبية الفلاحية. مثل هجسرة الارض أثناء الازمات والمجامات 
والنزاعات الساحة بين الفرق العسكرية المتبايئة . ونعتقد ان بقاء السنية 
قوية في أأريف المصري عبتر ب من بين ما عبر عنه # عن معارضة سلبية ازاء 
حكام القاهرة 4 وشكل نوع من الترابط الفضفاض بين الفلاحين ٠.‏ وهصذا 
بالاضافة الى الاسنباب الفكرية والدينية التي لا تدخل في صلب هذه 
الدراسة 5 


5 وفي فئرات الازمات والجاعات » ظهرت كنتل من المعدمين والعناصر 
الللشردة العاطلة . وفي رأينا انها كان تالارضية التي نشنأت عليها ‏ في بادىء 
الأمدر 3-2 حركة الحشاشين الارهابية ٠.‏ وليسبت صدفة أن تكون مو سسيهبا 
الحسينن بن الصباح . قد تلقى ترييتسه الفكرية الاسناسية في مصر أيام 
المستنلصر »© وانه حمل لواء المعارضة ضد الافضل بن بدر الحمالي صساحب 
الاصلاحات في مصلحة كبار المقطمين . وقد ناصر الحسدن بن الصباح خلافة 
النزار بن المستنصر الذي خلعه الانضل )١١7(‏ ؛ كما أجبر هذا الوزير زعيم 
الحشاشين على مغادرة مصر . ْ 

ولكن حركة البحشاشين لم جد أرضية احتماعية صالحة في مصر . 
وفي الفترات التاريخية التالية للفاطميين »؛ تلمب حركات المعدمين .والعئاصر 
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التشردة 0 الحرافيش )ابا دودا غير 0000 في عدا 07 
غوغالي 2 دونت نتيحة ايجابية 11 . 


رابعا ‏ نظرة الى الفكريسة 


ليس فى الصفحات التالية ادعاء بدراسة الحركة الفكرية المصرية في 
غم الفاطمى دراشة غامة . وكن..عهد فنا من النظزة السربمة ليها أن بين 
آمرين : الاول هو بعض السنمات الخصوضية البارزة للفكريات المنتشرة © 
وعلاقة هذه السمات بالنمط الآسبوي . والثاني هو شيء من التغير الذي طرأ 
وصلته بالتطور الذي أصاب المجتمع المصري . 


١‏ الفكر الرسمي 


نعلم ان جهاز الدولة لا يمارس قهرا ماديا فقط على الطبقات الكادحة » 
بل قهرا معنويا وفكريا أيضا . وتزداد الناحية الفكرية اوظيفة الدولة أهمية 
وثقلا في التكوين المصري بسنبب تجميعها المركري اقاليد الامور الاقتصادية 
والاجتماعية والدبنية . وأضيفت قوة. جديدة الى قوة الدولة الفكرية في 
العصر الفاطمي لان الخلافة المصرية لم تكن دولة فحسيب بل وحركة أيضا » 
5 وأعتمدت على الدعوة وشسكتها كستلايح اكسب العام وسحق الإعداء حئنا #ى 
الى جنب الاعمال الحربية . 


السبعية . ولا تقصد هنا أن تنافش معتقداتها » وائما أن نبرز بعض سماتها 


1 دعوة الى قلب الاوضاع الظالة : 


كانت «الشيعة في ذلك. الوقت لمشخل العارضة الخلا فتين الاموبة 
والعباسية ٠‏ وسِدو أن انقساما وقع في صفوفها حوالي عام ول :بعد ؤفاأة 
الأمام السادس يعد علي ب حقفر الصادق . فقدك استيعد أبنه الاكبر استماعيل 
. عن الامامة » واعترف جانب كبير من الانتصار بأخيه الاصغر موسى الكاظم 
اماما فكونوا الشسيعة الاثنا عشرية ومثلوا الجناح المعتدل في الحركة الشنيمعية, 
أما « المتطر فون.» فتمسكوا باسنماعيل وكوثو! الشيعة السبعية الاسماميلية 8 


11 


وأعتمد الاسماعيلية الفاطميون على الحركات اللسورية الموجهة ضد 
الخلافة العباسية للوصول الى الحكم » ثم استمروا على ملاقة بالمتمردين في 
مختلف المناطق الاسلامية » وأسسوا مملكة وراثية احتفظت بتحديائها الفكرية 
النظم القائمة (160]) . 


وفي حين أن ااخلافة العباسية كانت تترئح تحتك ضربسات الاعداء : 
ونتفتت ممتلكاتها وأقاليمها في هذه الفترة » شكل الفاطميون امبراطورية 
واسعة الارجاء أعادث الى المسلمين الامل في امكان توحيد الامة فى ظبمْ 
التراث العربي الاسلامي . ١‏ 3 


وبالنسنبة لمصر » فقد مثل الفاطميون اتجاها يمكن أن بجسد الششخضية 
القومية » وهي تلك الت خفنت ملاسحها تحت .فتفوظط السيطرة الفباسيبة 
والاموبة . فلقد كانت الدولة الفاطمية بالنسسة المصريين تجسيدأ للاستقلال 
بصورة شتاملة » استقلال لا بنتقص منه الشرط. أن ثأتى الولابة من بغداد كما 
حدث في الدولتين الطولونية والاخشيدية من قبل . " 


وبهذا 4 فقد عبر الفاطميون عن رفبمسات وآمال الطبقات الكادحة 
والشعوب المضنطهدة التي عانت من جور الخلافتين الاموية والعباسية » 0 
تبحث عن دولة العدل والمساواة على أساس المنادىء الاسلاميية الاولى . 1 
ان الخلافة الفاطمية جاءت وكأنها نثمة وانتو بج لتوالي الحركة الثورة فى 
حلقات فشلت أو عجرت أو وقفت فبي منقصف الطريق مقسل الحركات 
الخارحية وئورة الرك ارك ترا 01 


ناح الاخوة والعقلانية : 


نجد الهيكل الاساسي للفكرية الفاطمية في رسائل اخوان الصفاء الذين 
تعقو الى وحدة الاخيار بالحجدكرة لهم 4 وأالى الستماحة أزاء الاديان 3 
أساس مطالب العقل السليم : 
0 بلغي لاخواننا 4 أبدهم الله تعالى » ألا 5 قلما 
من العلوم أو بهجروا كتابا من الكتب » وألا يتعصبوا. على 
مذهب من الذأهب ..,, » (1[5). 


و أعطى الفاطميون لانصارهم جربة وأسعة في التفكير والاخذ من القديم 
والاجتهاد . وازدهر النشناط الفلسفي في مصر بصورة لم بعزف لها مثيل من 
قبل أو من بعد (/ا11) . وثميزتث الدعوة باأثو سع في البحث عن الحقائق 


/11؟ 


الختفية في الباطن . وارتبط كيار المفكرين العرب المقلانيين في هذه الفدرة 
بالدعوة الشيعية تخكسسسدوورة أو تأر ى ) مثل المندب.ي 04 وأني العلاء المعري 4 
وابن سيئا 6 والغارابي ) ٠‏ 


وفي تقديرنا ان هذه النزعة العقلانية وهذا الافق الفكري ألواسع ؛ انما 
كانا يعبتران بصورة عن تزايد نفوذ الطبقة التجارية . ويرى بعض المستشر قين 
والكتتاب العرب أيضا فيها تأثير! للفلسفة اليونانية القديمة. . وبجدون دايلا 
عليه ني التر حمات العديدة التى تمت لها الى ألعربية في ذلك الوقت , غير 
أننا نظن انه حدث تلاق بين الفلسفتين » لان الاثنثين لعبران عننين تفكير 
الطيقة التجارية » وأن كان ذلك في ظروف مختلفة . 


ب عم الورانة الضرفعة والمهادية في آن وأهد ٠‏ 


وق التق "ننسة لالانزيه النتيينياة العيوسين قانوا نبودوك القق 
الشرعى لاسرة الامام علي بن أي طالب في تو لي الخلافة , أنهم بر فضون مبدأ 
الانتحابة على اسان ان الدب عيكن- فيا خليفة فعبينا منامر! .وان ضفات 
أفنا بر قضون الاخد بالقياس وبالراي والتقايد. كمصدر الاحكاء 6 مكتفيدن 
أقوال الاثية الخلنء المصومين (1:04]. © وهر التسدين يزقلدون الافة إلى 
الغلامن: بالعباد فيك العبر والفييات ؛ 


ومن هذه الناحية ©» نحد في الاسماعيلية الفاطمية الما التراث 
الفكري المنتشر في التاريخ اصرق » والمرتيط بيقاء النمط الآسيوي للانتاج ١‏ 
فالحاكم 4 باعتساره رمزآأ ا للدولة د أي الأشترك الاعلى آ ألما لعجعصسسع 
بين ننه قوى خارقة قادرة على تخليص البشرية من آلامها . أله المستبد 
العادل » والحاكم المطلق الذي يوفر الر فاهية في هذه الدنيا وتمتح دخسول 
الحنة في لكر ٠‏ 

وتكون هذه الناحية الفكره الوحه القابل النضالية البكية لدى 
الجماهير الفلاحية »© أذ دو قع أن بقوم أالجحساكم بالنشاط الابجابي اللازم 
لتحقيق اللمصلحة العامة . 


ه دفي الوقت نفسنه » فالنظرة الفاطمية لدور الخليفة كانت تتضوسن 
تركيز الساطات في يديه من أجل فرض النظام العادل في المجلمم » ايالنظام 
الذي يحول دون نعسف أي فرد من افراد الرعية آزاء الآخربن » الا اذا كان 
ذلك بامر الحاكم . وسبق ذكر بعض الحوادث التي اعثلت نبيبااك الكليدة 
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على كبار التجار أو الوزراء . ولكن الحصلة النهائية حاءوت طبعا نافية لثلك 
الفكرة التي يتميز بها البورجوازيون الصغار » أي البحث عن النظام القوي 
الذي يفرض تصالح الطبقات (115) . فالدولة الفاطميسة » رغم صفاتها 
. التقدمية » لم تقلب المجتمع ولا وضعت الطبقات الكادحة محل المالكة 
وااحاكمة . لقد كانت هذه الدولة كما سنيق القول ب أقصى ما بيمكين أن 
ينتج عنه النظام المصري من التقدمية والشعبية »© ولكنها لم تكن حكما مختلفا 
في جوهره عن الماضني 3 وهذا بالتحجديد هو الذي أدى الى سقوط القاطميين 
في نهابة الامر , ش ش 


دس أزمة الغاطمية : الثالبه . 


وصلت النظرة المهدية الى قمتها غنلسعد تأليه 'الخليفة الحاكم بأمر الله 
٠.١! - 02‏ ) . وكان نظام الدولة المصري وقتذاك يمر بازمة خارجيتنة 
وداخلية شديدة سنبب تزايد الضغوط البيزنطية والعباسية وهجماتثالفارية 
( تمرد أبي ركوة في ٠..5‏ م ) ؛ والؤامرات التي كانت تحيكها أم الخليفة 
ست الملك في الداخل » فضلا عن المجاعة والازمة الاقتصادية . وسدو ان 
هذه الاحوال تسسببت في اشاعة روح اليأس والشنك بين أنصار الفاطميين . 
ثم ظظلهر محمد بن اسماعيل أنوشتكين الملقب بالدرزي الذي كان يرى أن روح 
آدم جاءت عليا » وان روح علي انتقلت الى الحاكم من أبيه » ودعا الناس .الى 
الاعتقاد أن الحاكم هو الاله الذي صئع العوالم » ووضنع في ذلك كتابا أسماه 
الدستون (0؟١)‏ . وكانيت هذه الدعوة محاو له لتو حيد الصغو ف النى مزقتها 
ارمع ) 1 


غير أن الدعوة اثأليه الحاكم لم .تحد أنصارا كثيرين في مصر . والحق 
ان الازمة الفكرية في عهد الحاكم لم تكن سوى جزء من الازمة العامة التي 
عانتها مصر بغد ذلك بصورة متزايدة » والتى انتهت الى سقوط الدولة 
الفاطمية . واقترن هبوط المذهب الفاطمي بصنعود فكرية لها جذور مشتركة 
معه » وهي الصوفية . ْ ْ 


هه النحل المتطرفة : 


سنبق أن أشرنا الى القرامطة حلفاء الفاطميين في فترة أولى م اعدائهم 
في باقي عهدهم 8 وتعلم أنهم أستسدوآأ دولة في منطقة البتحر بن عاشت مندة 
طويلة » وانهم اعتبروا الاسسماعيلية الفاطمية منحرفين وزنادقة لانهم أبقوا 


في مصر على العديد من التقاليد والشعائر السابقة . ولكن القرامطة لم 


م 


بتركوا تأثير! بذكر في الفكرية المصرية . ولعل سببا اجتماعيا ‏ مسن ضمن 
الامساب ‏ لذلك تكمن في قلة نسسبة البدى والرحل في مصر 2( في عصين أنهم 
كانوا العنصر الاساسي للحركة القرمطية . ش 


وكذإك ذكرنا من قبل ممجيء حسدن الصماح القاهرة أيام المستئصر 4 ثم 
باعتمادهم على الافتيال السياسي كوسنيلة رئيسية في النضال ضد السلطة 
القائمة ») وخاصة الاتراك السلاحقة . وقد.ظلت حركسة الحشاشتين متمركزة 
الغزوات المغولية التي حدثت في القرن الثالث عشر . وام يكن لهذه الحركة 
أيضا انصار بين المصريين تقريبا . ونعتقد ان السبب يرجع الى قلة النسبة 
الني بمثلها الفلاح الصغير المستقل فسي ذلك ألو قت 04 وعيدكم أستمد أده 
للتحصرك («٠‏ . 


؟ ‏ الفكر المصري 


تعلم أن صميع المراعات الصربة تفرسا اتغذت شكل الحركات الدينية 
حتى منتصف القرن الماضسي أو نهاته , واذا لم تكسن غرضشا ولا ميدان 
بحثنا ‏ الدخول في الخلافات والفوارق المقائدية » غير ان عليئا أن ننظر في 


ونذكر ان المعارضة المصرية للاحتلال البيزنطي وظلمه. وجدت تعبيرا لها 
في تكوين الكنيسية الارثوذكسية المستقلة .» من ضمن ما عبرت عنه هذه 
الكنيسة . وفي راينا ان شيئًا من هذا حدث بالنسبة الموقف الصري من, 
الشيعة وفرقتها الاسماعيلية . : 


ويسجل الؤرخون ان الشيعة وجدت صدى كبيرا في مصر أيام الخلافة 
الاموية » وان المصربين كانوا بعماون. بفتاوى اهل الشيمة )١5١!(‏ » وظلوا 
بحيطون آل علي بالحب والتقدير » وان كان التشيع قد ضعف في صفوفهم 
في الفترة الاولى للخلافة العباسية . غير انه عاد فقوي في العهدين الطواوني 
والاخشيذي . وسنبق أن ذكرنا ان بعض المصربين دموا الفاطميين الى فتيح 
0 وسبقت الاشنارة الى ان اللخلافة العباسية قامت على اثر نجاحالحركات 
الثورية للموالي في المناطق 'الآسيوية للامبراطورية الاسلامية . وقد استجابت 


ران 


سلطة بغداد الى جانب من مطالب القهورين © ولكنها في الوقت نفسه حاربت 
حركتهم وأحهضتها . وعندئلكل اشتد ساعد الشسيعة » 0 الاسماعيلية 
التى كانت لها نواح حذابة للمصر بين ا تحكو دك من منادىء الارتباطف الجماعي 
الاخوي لامة الأؤمنين جميعا ٠.‏ 


وعندما تولى الفواطم في القاهرة © ازدادت الحبول الاسماعيلية وانتشرت 
بصورة خاصة في تلك الفئات 1ل: *ي تتعيش من العمل في الدواوين الحكومية 
'البيروقر اطية ) أو من أموال الدولة وابرادات الأإوقاف أل ني تديرها ( أقسام 
من رخمال الدين )6 وكذالك كبار التجار المعتمدين على الصلة بالهيئة اأجاكمة 
ادولة الرافضة 4 00 . وكانت الرغبة في الحصول على ملتاصنب الدوات 
دافعا لفريق من النسنيين الى التحول الى الذهب الشيعي . 


واتبعت لقو ل الفاطمية أزأء فعهاء المالكية والشافعية سياسة مر ذة 3 
فأنقت العدد يد مثهم في مناصيهم . ولكنها فى أاأوقّت نفسه مارست ضغطا 
وأضها 5 أكبر عدد الى صفو فب الاستماعيلية ٠‏ و حسم الكثيرون من الخلقفاء 
على مو ظفي الدولة اعتناق مذهبهم 2 وأار زموآأ أأقضناة أن بصدروا أحكامجسم 
ظطمقا لقوانينه 8 وأمر الخليقة الظاهر (ه؟.آ ع ( باخراج الفقهاء الالكمسسة 
و شير هم من مصر فأخرحوا 155) ٠.‏ وثرى أاوزس ندر الجمالي ) في خلا فا 
المستتصر ) حك أن الناس أصمحوأ لا تحفلون بالشتعائر الشيعية » فأصاد 
الآذان الشيعي والتكبير على الجنائز بالامر ! (16) . 


ولعل هذا الاتحاه لفرض اللمذهب الشيعى بالاكرآه كان سبيا من الاصسباب 
الرئيسية التى حفرت ضده الاغلبية السناحقة من المصربين » وسخاصة الفلاحون 
الذين بقوا على المذهب السني محافظين على تراثهم التقليدي (0؟1) . اضف 
الى ذلك كراهية أهل الريف للتجار الكبار اللجشعين (5؟1) ل باعتبارهم 
حاملين لنمط التبادل النقدى المخالف للاكتفاء الذاتى الفلاحى ‏ في حين أن. 
التجارة الداكلية تيت ولقبت: تشهيها في اليد الناطيى كمسا راينات». وإذا 
كانت الجوانب العقلانية الموجودة في التيار الاسماعيلي وقتئذ تعبيرا عسسن 
هو لاء التجار والمثقفين أ مر تبطين لهم فكريا ( أنو العلاء ب ابن رشن ) ؛ الا ائنا 
نميل الى الاعتقاد أن حائتبا من هذه العقلانية الخاصة ذاتها ( العقلائية 
الرافضة ) كان يتعارض الى درجة كبيرة مع الجذور الدفيئة للعقلانيةالفلاحية 
المصربة وهى العقلانية القابلة للتقاليد المنقولة , 


واتعود بنا هذه الخصائص الى ما أو حزناه سسسسيرة قبل /9؟١)‏ عن نعض. 
السمات الفكرية العامة المنبثقة من النمط الآسنيوي للانتاج . فتلك العلاقة 


ا ماق 


الابوية القائمة بين الحاكم المستبد الصالح وبين الرعايا المبعثرين © لها الوجه 
الآخر فى كراهية هؤلاء لذلك الخليفة الذى كثيرا ما دحاول أن يرتدىي ثياب 
الالوهية ( مثلما حدث مع الحاكم بأمر الله ) . ونصل الرهبة المتبادلة بين 
الطرفين الى حد أن يصلى الخليفة في المسجد بمقصورة متفردة عن الناس » 
قأذا سد قاع الخراس على 'راسه وافعين التيوق 10120 ه 


ومع ذلك » قفد كان هناك ارثتباط بين التنظيمات الحر فية ودين الحركة 
الامتتاعيلنة نابو كلا الغ كانت المواظفت: الشعبية: حيط ل كرى: آل على + وتيود 
المهدية الشنيعية صندى فى الريف المصرى . وكان هذا كله يمثل خطرا عبلى 
نلك القوى المشرفية الجدددة التى بدات تتسلل الى مقاليد الامور فى الفضر 
الفاطمي الثاني ثم 'قضنت على الخلافة المصرية . وينسق مع هذا ان صسلاح 
ادن الانو نوحة افكيانه ان القصناء على التسدعتي القسين فى مسر » 
فاستعاد بذلك اللذهب السبني قفوته © حتى لم يبق.في الظاهر أنصار 
للاسماعيلية في الوادي (115) . 


وفوجدي هام الالسيام اي الوه زد ذاقه ولكليو نين قرفال سورة 
بعض الضوء عليها في الصفحات التالية المتعلقة بالعهد الايوبي المملوكي . 
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هوامش الفصل الثامن 


تممعصةعمه كت مولا عطاك دز عمهد1 لقبوزوايز : مممصيرهظ ./لا.! عت عومما .ا 
فظ , 1955 , دوعع2 . بلصلا وإطسيام6. . ارملا علط جر لاروكلا 


برأشك الدراوي : ( حالة معر الاقتصادية في عهد الغاطميين ) ») من 1.8 ٠,‏ 
علي متسس [اعذر بوطاي : « مصر اأعرسة الأسلامية » )؛ ص ؟؟؟ , 


محمد حمال الدين سرور ؛ ( الدولة الفاطمية في معر » ب القاهرة » دار الفكسسر 
االعربي 2 1955 كاص 168 , 


ااعراوي 7 الوصدر السايق © من .عأ سر 11 , 


شرور ؛ الوهدر السايق ؛ ص 1668 ح 185 , 


متمد حمدي الوناوي : « الوزارة والوزراء في ألمهد التفاطمي  )‏ القاهرة > دار 


الممارقف > ,/إؤا » ص 158 . 
سرون ؛ المصدن السابق » ص 195 . 
انسعت [اأعلاقات التجاربة المعرية ضع آسما الأوسظطى فيو وماد فسردي ظل الأيو دجن 
والممانيك » مما كان له أثر في ١<وال‏ معي السياسية , 
قارن مع ما يقوله ماركس في هذا الصدد : 
- أعتمم0 » : مصقط ) , « وباغتماعم مملومع؟ ها مل كلمعصومة » : عضهابا .»ا 
قصة 801 , كلعةم - ( « مبوكتامم عتصضمممئءم"! عل عنوتكلت هاءة ممغيط 
-. 8.213 , 1972 ,وهاواعهم5 


.5.6.2 , معأق© - « أمباوظ عتصقاوا جه برصمكوتط لعمطو كر » : ووأورز8 ,لال /ا 
. 8.239 مر ا95! 


ارجع للفصل الاول الخاص بالدراسة النظرية للنمط. الأسيوي في كثابئا « تطسور 

النظام المعري منق نضماته عنى القرن السائر ) م دار الثقاقة العديبيبيدة » 

القاهرة » لم15 . ش 

بوكتذلك + 

. بأمنا ولول , موعواط عسفلطظ - « مروتتمموفط أمكووا0 > : أموم# لكالا ,)ا 
. 86 - 85 ,مم , 1957 , وؤهمط 
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البراوي ؛ المصدر السابق » ص 54؟ , 


عك ‏ الهم ماحد : « ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ومسي مصر » (15548 )ا 


س. لوبيز : المصدر السابرق » ص 168 , 


د عهوةْ وأملوتابا عطة ثم بصهذوأة! أواعه5 تك وأأرمومع8 » ؛ ممومصوط1! ,/لال 
. 393 بظرله املا , 959 , موصلا ؛؟ , عوكلا مولز 


جرجسن حنون م الاطبان, والأفرانب: في أأقض المصري م القاهرة 3 المطصسة 
الامبرية » 19.4 4 صن كما , 


التفر * ك, ماركس : ( ثقى الاقتصاد السياسي ) ( فيالمصدر السابق ) » ص 8؟ . 


ربصهلأهقنا « وصهأتطتظمم[ 2 بممغوزة! عتصروأوا صا وعألونط5 » ؛ مزوؤله© .لاءة 
٠ 85.238 .‏ 1966 , أأمة لظا 


انظطر اماركس : « احزام مدن النسخة الأبتدائبة ) ( ذي المصدر السابق ) مي كما 
وكذلك 'انفس المؤلف : ( مقدمة في تقد الاقخصاد السمياسي ) ( في ا أققد حصن 
السايق ) » ص ل/إةا , 

. 787 .ظ, ( 2 ) 1960 الرظماظ , #«معوماط - « اهلامو » : صقاط ,كا 
انظر علي أبراهيم كبلق : « معي في العصور الوسطى ) بس القاهرة ©» مكب 0 
النيضة » 1556 2 ص 185 س 1لا؟ , 


د, عطية مصطفى مثرفة : ( نظم الحكم بمصر في ععر الغاطميين  )‏ القاصشرة » 
دان الفكر العربي > 1518 > صرلاكا س يرقا ٠,‏ 


- زعارة/ل/ا معلعواء5 .ا/ط.)ا ما ) - « قنتاءما مز عاسظ طوكام8 » : عالط .ا 
. 653 ,8 , 2 . املا , 1933 , ومعطوتاطبة إهمهظتقمععكما , ابه" عولم 


ماحد : المصدر السابق » ص 55 , 
البراوي : المصدر السابق » ص لاذ - 8ك , 
« وكان نهر بخرج من عدن الرسقي أأحنة هناك يثقسم 23 دن اللاور لاني 


عه 01 0 المحيط لمتمبيع أرضي كوش )ا ( سكر التكوين 6 الاصعصاح اأشاني» 1 


الخربوطلي : المصدر السابق »> صن ,15 . 
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سء. د. جويتاين : الوصدر السابق » ص 16 , 
الرشبائد ر, اوسن ؛: القوى البحرية والاجارية في <وفي المتوسط ) » ص ا5؟ 
ماجد : المعدر السابق ع ص كن؟ م لأى؟اء 


ر مععمما  -‏ « كمعاأتهصمه1 متصمهمعة ‏ كوألة تم هتمهم » : بروابا , 16 
. 8:95 , 1984 , لرقطو/لا © ومووعيبوما 


, علو قا - « عتملنروتا مه وعؤاعمم علؤارمعم ها » : مكفيك ,لا 
. 78 , 69 مم , 1883 , وأقدهة لثملا وتزعصعمما 
مشرفة : المصدس السايق »ا ص 5م , 
د« مهلتمستتوطء وها كمد ععؤأعصهوة مملكودتمهومما » : لعنوواةا .بام 
8 . هلط , 53 . أملا , ععتةعمم مع تدمع مكمبروط '! 
١‏ . 48149 هم , 1962 اتتمم 


لكه. ماركس : « رأس المال » » الممصدر السابق » المجلد الثالث » ص )5*6 , 


عبد المنعم ماحت : ( غلم الغاطميين ورسومهم في معر » ب اللجزء الازل » الطبعسة 
نالثانية » القاهرة » مكتبة الانسجلو المصرية »2 #لإ15ا » عي 116 , 


البراوي : المصس السابق » ص 6584 , 
مشرفة : المصدر السابق )2 صن ,,؟ , 
البراوي : المصدر السابق ؛ صن "1١‏ , 


ترجو الملاحظة اننا آم تقصد حصر الاشكال الانتقالية الملكية في الصور الشسلائة 
ألني قدمناها » بل اخثرناها بامتبارها الرئيسية والبارزة » وكمثال تفربه , . 


مثلا : مشرفة ! المصدر السابق » ص ؟19 . 
المتريزي ؟« الخطط )» » ج 1 2 م 86 , 
المشاوي : المصدر السابق ؛ صن 384 ,م 


البراوي : الوصدر السابق » من ,ه؟ ب 18١‏ , 


. المقريزي : المصدر السابق ©» < ؟ » ص لمأ .+ 
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[اليراوي * 5 السابق عا ص 165 م0 

ماجد : (558! ) 2 ص 354 , 

سرور : المصدر السابق » ص 1.5 , 

س., د. جويتاين : المصدر السابق © المجلد الاول » ص 518 , 


( . عه غوذاة+أمهعوم5 ع"أ/ط.»ا م ) « ممتاع ممما » : موبسطقطملط ,8 
8 .مم , أه .م© 


المقريزي ١‏ المصدر السابق , ج ١‏ © ص هلم , وييدد ان الامر قب االتبس عسلى 
صديقي محمد عمارة » أذ سها عنه ان عبارة المفريري تبدأ. بالئفي ؛ ( اعلم السسه 
الم يكن في الدولة الغاطمية في ديار معر ولا فيما مضى ( ان 4 سودي المزارع فلاحا 
الناكيد » واستدل بها على ١‏ أقطاعية » النظام الغاطمي في مصر , 

( انظر مؤئفه  :‏ عندما اصبحت مصر عربيسة ) سر يروت ©» المؤسسة العريبسة 
اللدراسات والئشر » 4لا5ا ) ص 1151 )ا, 


انظر عثرفة : المصدر السارق » ص مه" , وكذلك اللبراوي © المصدر السابق > 


ص /ا١١1‏ , وحسن ابراهيم حسن وطه احمد شرف : ( المعز دين الله ) س الطبعة 
الثانية » مكتبة اللنهضة المعرية » 15598 )2 ص #الا1 . 


جوزتاين : المعدر السابق »© المجلدب الأول » ص /1119 - 1١18‏ وكذلك 1١,‏ ب ]19 


المقدسي ؛ « احسين التقاسيم في معرفة الاقاليم » سر اييين »© مطبعسية بريل » 
5ل ,2 هن 55 ص 31 5 1 


البر اوي : المصدر السابق ؛ صن 117 , 
ماجد : (558ا ) 2) ص 784 . 
البراوي : المصدر السابق » من 1.6 , 
البراوي ٠‏ تقس المصدر » ص 116 . 
بالبراوي : نفس المصيدر » سن 151 " 
سرون : المصدر السابق » ص تل . 
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سرور :2 نفس المصدر » ص 154 . 

ماجد ؟ (1958 ) 2 ص 91( , 

ماجد : تلسن المصدر » ص ؟أؤ؟ , 

ماد : ثفن المصدر » عن 489 - 148 , 
انظر البرادي : المصدن السابق »2 ص 6ه" , 


عن ١(‏ تاريخ مصر )) لانن مسر َ جا" »؛ ص لالم ا 5 م ذكره مشرفة : اأصميدنر 
السابق » ص ه58 , 


محمد عمارة : ( القاهرة في المعر الفاطمي  »‏ . الطلبعة ( القاهرة ) > السسلة م » 
العدد ؟ > فبراير 1955 » ص لإلا . 


قارن مع ساطات الوزراء الكبار في عهد الملكية الفرنسية المطاقة ( مثل ريشيلير 
ومازاران وكوابير ) » وكذلك سلطة بسوماركه في المانيا , وعي الفترات التاريخية 
التي سادت بها (( البوثابارتية ) افي. اللدين , 


ذكره الخربوطني : ( العزيز بالله الغاطوي ) ب القاهرة ؛ دأ الكاتب العريسسي > 
ذا »ا ص ]15 , 


ماجد : (1958) 2 ص ال ب 9/1 . 


'قيما بين القرننين التاسع والسادس عشر غرت مصر أو استؤات عليها قوات وقادة 


من الاتراك والاكراد والوفول والشراكسة , واتى اغلب؛ هؤلاء من منطقة تبدةا مسن 
شرقي آسيا الصغرى ( حيث كانت مملكة ارمينيا الصفرى ) واللوقاز وشمالي 
االعراق وفارس ( ما وراء الأهر ) . وكانتك هذه المغطةة موضوع نزاءات عنيغة بين 
نلك الاثاببات» ( اغلبها من الرعاة اأرحل ) وبين العرب من جهة » والروم والاؤرنئج 
من جهة اخرى , دفي تقديرنا أن أسباب اتبان تلك الفزوات من هذه المتلطقسة 
موضوع يجب دراسته بشكل متلسع ؛ ولكننا نعتقد انها ترجع اساسا إلى الخصلاف 
في المصالح التجارية والاجنلماعية الطبقية بين الرحل والمستقرين . وعلى كسل 
فالمعءروف أن هذه المنطتة كانت ملتقى طرق رئيسية لتجارة الغرب يع الشرق 
الاقصى ( طريق الحرير ) » وبعضها من الغرب. الى الشرق مباشرة » واخرى تبدا 


: من أرمينيا الصغرى أو شمالي العراق دوفارس اكي تهبط جتيسوبا الى المحيط 


الهندي ٠‏ وقد |انل يننا القوات السيزنطية أرمينيا لذي القيببرن اتحادي عشر 3 
وانتثر عدد كبير من المرترقة والتجار الارمن خارج موطئلهم الاصلي فاستوطنو! مدن 
حال سبوريا والعراق » سائرين ؤداء اتفال الطرق النجارية الى الجندوب ., 
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بوكانت بالقاهرة جالية أرمنية كيبرة في الدولة الغاطمية > واتى بدن الجمائي بجند 
كثبرين عن الارمن معه عندما نولى الوزارة في عصر . 


مسدد الويس نقطة النحول في عام 1.49 الذي ننتهي فبسه مرحلة القوة العرسة 
البحرية والتجارية وتبدأ مرحلة انتصار الغرب حثنى ..11 م , انظر مؤلفه الذي 
سيق ذكره ص 80؟ وبعدما , 

من الفظة اغريقية تعني المركز الاتجاري » وحرفت بالايطالية الى « فونداكو » , 
الوين : المصدن السابق » ص ,إلا ., 

حسمن ابراهيم حسن وطه احمد شرف : الدصدر السابق > ص #لاب 6 , 


«د هوم موبزمل/ا به غمويها نل ومعفصصومه يل و«تمةوتك » : وترولا ,كلا 
. 379 .2 , 2 . إولا , 1923 , عاتسموومعع ولا , وأعمأاما 


ماحد : (954ا ) 2 ص 1,24 ء 


. حسين ابرناههيم حسن : الوعهدر السابق لع كالاب 9ه 


ماحد : ((58؟ؤا ) » ص 118 . 

الويسس : المصدن السايق ؛ من 958 هس 556 ء, 

ماحد : (5584أ1 ) 2) مرركة؟ , 

سوف تزداد هذه الاهوية ١ضسمافا‏ مع النزو المفولي الذي اكنسح آسيا ثم التوقاز 
وموسكوفيا ووصل حنى قلب ارروبا في القرون التالية . وكذلك بالنسية للفترحات 
انتركية العثمانية البادئة من غربي آسيا الصغرى حتى المجر بعد ذلك , 

هابك : المصر السابق »2 المجلد الأول ؛ من "7؛ د 15 , 

انظر ماجد : ( 1958 ) 24 صن 1078 

ذاق المماببيون السكر لاول مرة اثناء حصار انطاكية (الأكرا ب هكقءا ) . 
ثوميسون : المصدر السابق » المجلد الاول » ص 6,) , وحيث أن ال#تجمسارة 


إاننشرت وازدهرت على ايدي هؤلاء الأفرنج عامة والايطاابين خاصة » خفتنت اهمية 
الدور الذي كان ينوم به اليهود في هذا الميدان . 


المثارى ؛ المصدر السابق >2 صن 555 , 


18 


(.9) في رآينا ان الحروب الصليبية ستحق دراسة اوفى »> وانها تقع بشكل منطقي في 
أنطاق العصرين الابوبي والمحلوكي , 


(51) انر ك. ماركس ٠‏ ( التكوينات السابقة ,,., )اا فصان السابق ؛ ص 556 , 

(91) اىى.ء, المقبريري «( الخطط » , ْ 

؟9) المقريزي : المصدس السابق » ج ١‏ »2 ص 6م , 

(44) سروىر 32 (15955 )4 ص كلا , 

زمة) ماجب:(لةةا )2 ض 956 , 

(95) البراوي : المصدر السابق » ص 5,؟ , 

رببىفع. -(امموهاط .كز . مم1 ) « ووطقعك وهك هدام وال" وأعو8 »م : ألززلا .ارم 
. 1731174 .مم 1950 , #مبرة8 , وموم 

زمة) ماجد :(958ز ) ص 115116 . ش 


( 5و ) اشار ماركس الى استمرار الشمط التقايدي الانثاج زمنا طسويلا في ١ازراعة‏ » 
اوبشكل خاص في « التركيب [اشرقي اللزراعة والصناعة البدوية » , الببسر : 
(« التكوينات السابظة وى »ا » ص 598 , 


)١..(‏ ذكره فريد ابو حديد : «( تاريخ صصلاح الدبن وعهره ) ب القاهرة » مطبعة دان اإلكتب 
المصربة » /559] »> صر ؟لثمى . 
١.1 (‏ ) ونعتق أن قيام دول القرامطة في البعحرين والخوارج في المغرب همددا طويلة ينهض 
ناليلا على نفس الغكرة , 
(؟,1 )عشرفة : المصدر السابق » ص ١م‏ . 
( #,؛ ) ماحد : (1558 ) > عي /م4غ -- 1519 ء 


زع كمقك متفطعن عموتصممولييع جه ؛ ممثماجروم كامعمو سول » ؛ ممطمك .© 
5 .8 19858 .5 .1 , موأتطوعمْ - جر معوكذ معلزماة بك ومقمايوساة وزمُخ "| 


زو.) شفانوويلك ومطوعم وول 6م ها وأسامةك. وأمبروة !ا » : (إموعواةط ,لقا 
. 94! .", 1877 , غملوزله متصم؟ , وموم - جد ومتهعمهم موأتؤدتصوك وا 


١,5‏ ) وكات الامام الغزالي في نفسي الغترة يقول شيئا قريبا من هذا » فكنب : « ينيغي أن 
تعلير ان عمارة الدنيا وخرابها من الملوك , فاذا كان السلطان عادلا عبرت الدليا 
ومنت الرعايا . واذا كان الساطان جائر! خريت العنييا ») ب ذكر التصيبين : 
. دم جهال الدين الشيال «١‏ اعلام الاسكندرية في الععر الاسلامي ) القاهرة » 
دئر اللمعايقف 2 1556 2 مي 15لاو 359. 


5 


(لا١١‏ ) مشرفة : المصصر السابق » ص ١م8ب0!آ8‏ , 
(1.8 ) البراوي : المصد السابق » ص 185 , , 


(1.5) محهود اسماعيل : « الدركات السرية في الاسلام » ., القاهرة» ( كثاب روز البوسف » 
؟/اذا > ص ه/1 ب 15 . 


(11) من لويس + النقايات الاسلامية » ب ترجمة عبد العزيز الدوري » مجبسلة 
[ارسالة » ١552.‏ »2 العدن 5م" » ص هالا . 


» سيدة كاشف ( مع حسين احود محمود ) : ( معر يفي ععر الطولونيين والاخشيديين‎ )1١11١( 
. ب القاهرة » معكتبة الالجلو المصرية 2 ,155 2 ص كلا؟‎ 


(؟1١1)‏ ى أأنع5 , وو - ع عقمعمع امم مع علملروع'بط » : و7بطيامءه] .5 جع إل 
. 14 .2 , 1962 
وقارن هذا مع الفكرة المنتشرة الدى البعض اليوم والقائلة ان الفيتئاميين اسنتظاءوا 
انحاق الهزيمة بالاميركان بففل طبيبعة ارضهم الجباية والغابات » في حيين أن 
حرب الانصار والعصابات الوطلية مستحيلة في مصر بسيب ارضها المسطجنسة 
والمكشوفة ., 


1١١9 (‏ )المناوي : المصدر السابق 2 ص 195 با/ا؟ا . 


( 114 ) قارن مع الدور الغوغائي للمعارضة 'الغلاحية ف يالمدنالالمانية فيالعصور الوسطى قيل 
الثورة الفلاحية , ويغول انجلز : ان هذه ااثورة حولت نلك المعارضة ألى حرب » 


والكنه تابع اللفااحيون , انظر ٠‏ 
56 ملاتا , مودهلا « بإممصعة6 مزعو تمموهو هط » : واهومة ,© 
. 50 ,م 


1١1١5 (‏ ) انظر برنارد لويس ؛ « راي في تفسير تاريخ الغاطميين » ( ملخص ) ب ابحاث الثددة 
الدولبية لتاريخ القاهرة » 1559 © المجلب الاول ».ص 5م15 ب 851 , 


119 ) ذكره محجوب بن ميلاد : « اسهام الغخاطديين في الفلسيفة الاسلامية ») . ابحسباث 
الئدوة الدولية لتاريخ اللقاهرة 56ذا 2 المجلد [لثاني 2 ص لاركاب كرؤا. 


(/111 ) ماجب : (1558 ) ع ص /1(” 0م38 . 
(118 ) مشرفة ١‏ المصير السابق » ص 54" . 


(115) عامه/14 وماء اام - د مهلباميهه ممم مثمذ5 عط » : لطالاظا ,اعلا 
7 .2, 25 , اول , 964] , ممومومعة , بسجمعهوكا 


0 


(.5ذ) ماج ؛ روحةز) 2 ص ,4 , 

(1؟1) ماج : المصدر نفسه » ص ,عم 801 . 

1١5‏ ) ذكره مشرفة : 5 السايق »ا ص 4 ا, 

( 8؟1 ) ذكره مشرفة ' المصعر ثفسه » ص 956 . 

( 194 ) االمشاوي ؛ المصدن السابق » ص 184 , 

( 118 ) ماج : (الاؤا ) 2 ص 186 , 

, المطففين 1 ب " »2 الفجر 197 سا,؟‎ ) 1١5 

(؟1 ) انظر اللمؤالفت : (< تطور الننظام المصري من ناته حذتى الأقرن العاشي ») ب القشاهرة » 
دار 'الثقافة اللجديدة » إ/ا19 , وكذلك الدراسات المنشورة في الطابعة حول 
النمط الأسيوي للانناج اعوام 4/ا5ا د هللةا و الأؤا! , 

(8؟١1)‏ مشرفة : المصدر السابق » ص 4لا . 


(159) سرور : المصير السابق )اص ه«1 , 


لفرفن 


الغص ل التاسع 


عن بعض الشعوب الراعية الذجوالة 
في سيا الوسطو 


مثذ أواخر القرن الثاني عشر الميلادي حتى أواخر القرن الثامن عشر ؛ 
توالى على مصر حكام أكراد ومغول وشراكسة وآتراك.عثمانيون » وئدة.تزيبد 
ا 0 لمجموعات أثنية أنثك من شعوب رعوية تحوالة 

نينا وقد أر رك سسياستها على المجتمع المصري »© وجاءت بتصِيب في 
0 . فهناك ضرورة أن نلقي نظرة م ولو سريعة ‏ على التكوينات 
الاقتصادية اتلك الشعؤت حتن ندرك- نصورة ارخ جر ا جص لي ل 
الانوبيين والمماليك والعثمانيين . 


والؤاقع أن عددا من المؤرخين أطلقوا اسما واحدا .نوهو « الثثار » هس 
علئ تلك القبائل بفروعها من الهون والاتراك والمغول التي انخدرت من آسيا 
الؤسطى . ويقول علماء الالسنان المغاصرون أنهم بنتمون الى أسرة لغوية واحدة 
هي 'أسرة « الالناي » التي تسكن البراري شبه القالحلة الممتدة من: بحر 
قرؤين الى جبال منشوريا الغربية )١(‏ . ومئها فرعان يهمائنا بشكل خاص © 
وهما الفرع المذغولي القريب آأثنيا من الصنينيين »© والغرع التركي الذي مختلف 
من سكان الصنين احتلافا كبيرا » اذ بحتوي على نسبة عالية من :الدمنساء 
القواقازية 3 


وكانتك هذه الشعوب تتعيش أسناشنا من تربيسسسة القطنان. الحوفار 0 
وتتجول 00 0-7 شبه منتظمة , 


الاجتمامي بين ا البراري و بين ا الستترين + على 8 تروى من 


الفرضن 


مياه الانهار الكبرى , وفى الازمئة الغابرة أطلق الصينيون على هؤلاء الرغاة 
البدو اسم « هونج نو » الذي يعني العبيد المتمردين أو الخدم العصاة . وفي 
القرون الاخيرة قبل الميلاد بدأ الصينيون سنون الحصون على حدودهم 
ليحتموا من غرواتهم . وفي 516 م أقاموا السور العظيم في وجههم . 

واخد الاباطرة الضينيون بشدئون الحملات شد العثان لاخضافهم أو 
ابعادهم عن مزروعاتهم » الامر الذي كان يدفع بقبائلهم الى الترحال الى 
مساقات أبعد فأبعد . ولعلهم كانوا بحثون عن بديل عن الصين للحصول منه 
على المنتجات الزراعية . فكانت غزوات الهون في القرن اارابع التي وصلت 
الى روسيا الجنوبية والمجر » ثم نلاهم الآفار في القرن السادس واتراك 
خازان في السنابع ؛ والبشناق في الحادي عشر الخ . 

وكانت تلك الفزوات التتارية المتجهة غربا سير اعسادة على الطزيقين 
التجار بين الكبيرنن نين الشرق والغرب في استحتهننا + ويمر” الاول شمالي 
نهر انو دارا( فقرب مصب الفلجاثى. جنوي روسيا وشمالالبلثان ) © والثاني 
جنوبيه ( نءدو اذربيجان وشنمال 'فارس والعراق فأرمينيا والمثرق وآسيا 
الصفرى ) . وهما طريقان كانت تمر عليهما القوافل الناقلة للحرير وبعتيات 
التبشير بالادبان المختلفة. غير أن الحملات التركية والمغولية التي اجتاحتتلك 
المناطق ب وخاصة نين القرنين الحادق عشي والخانين عثير . لعبت دورآ 
كيرا فى توصنيل حغنارة الشرق الاوسط بتلك القائمة في الشرق الاقصى » 
أذ اوحدت احعانا مسقا نين شحويهما © وقلك تحبوهات لها فشوة الى 
مسافات بعيدة . 

هذا » وثمة ملاحظتان تود ابرازهها قبل الزن في صلب اأموضوع »© 
لكي نو ضيح هداف هذه الدراسة لو ضميها أكبر . أما الاواى ؛ فهي أن العلاقة 
نيدن الرعاة الرحل واين امزارعين المستفر بدن 5 سنو أع كاك علاقة نجارية 
هادئة أم علاقة اقتثال عنيف . نقول ان هله العلاقة هي أحد العنساصر 
الرئيسسية للتكوين الشرقي كما تعلم (؟) . وسوفا نحساول أن نتتبع في 
الصفحات التالية بروز المكونات الاساسية النمط الآسيوي خلال التفاعل بين 
الاترآاك والمغفول وبين المرارغين المستقرين . 

واللاحفة الثانية أن الفترة التى نحسن بصصددها شهدت تكوين 
الأنبراطوريات :التركية السنلهز قية فم القولية ٠٠‏ اوليسس :من الضند .في راينا 
ان هذه الفترة اقثئرنت بصعود حاسم للملكية الفردية بين تلك الشعوب وما 
ترقب عليه من احتداد الاتقسنام الطبقي . فاانهضة التركية المغولية اذن كانت 
نوها من الثورة أدث الى تكوين اجيتيتر* اللإولة الشرقية في د تلك 
الشمعوب ٠.‏ 


لق 


أولا : عموميات نظرية 


من حعدود الصنين الشممالية في آسيا ١أوسطى‏ لد فسي أوروبا 
ألو سهلى نت تمتك ساسلة سن البراري / م 1-1 نلتى تعترا ضهنا المناطق 
الصحراوية » ومنها صنحراء حوبي ااكبرى في منغوليا الحالية ٠‏ وجلوبي 
هذه البراري نفع الوديان الخمية” في الصين وفارس وتركسثان والعراق ن 
ثم أحواض الفلجا والدون والدانوب التي تحيطها الهضاب وسفوح الجبال . 


والثروة الطبيعية لهذه البراري هي الكل . ومنذ الازمئة الغابرة ثرنادها 
فتلعان المواشي ذا ذات را 0 ال : وبرزت توا الرعاة الرحل 


ارقن الي 


يمكن اعتبار هذه المناطق انتقالية من زاوية الجغرافيا الاقليمية » بين 
السهول امزرروعة والصحراء الجرداء ., ولذلك توفرت فيها أنسب اللروف 
لابيشتناسن حيوان التربية (؟) . وقد بدأ الانسان عمليات الاستددواز عليه بأن 
كيتف نفسنه للشروط المعيشية الخاصة بالقطعان »6 عاملا على الاشراف على 
حركاتها وعلى حمايتها من مختلف المخاطر . وهكذ! نشا الاستئئاس مسن 
المعاشة الطويلة بين الانسان واأحيوان . 


وسدو ان الحضارات الزراعية الكرى الاولى تضمنت الامتراج بيسن 
' الفلاحة وألرعي (4) » وان ظهور الاولى كانت أقدم ناريخيا هن الثاني ٠‏ ثم 
اتضمح أن التربية أفيد في الهضاب والبراري .وأكثر اقتصادا ؛ مما جفسبل 
ألرعاة بنفصلون عن المرارعين وبلازمون القطعان في هجرات الانتجاع » أي 
الانتقال من المراعي الشتوية الى الصيفية وبالفكس © في أطوار منتظمة 5 
وفيها لا بنقل الغذاء الى الحيوان ذي الاقامة الثابتة » بل ينتقل القطيع السى 
حيثما بنمو الكل . وفرضت الخيرة المتوارثة أن بحكم التنظيم الدقيق هجر 
الانتجاع حفاظا على الانئاج وانوسنيعه . : 

ومن خصائص الماشية انها تنجمسع بين كونها وسنيلة انتايج وطيبة 
استهلاكية في الوقت نفسسه . فلها بالتالي قيمة مزدوحة ؛ الامر الذي يوفر 
الامكانية لكي بيأخذ التبادل أهمية كبيرة لدى الشعوب الراعية التي سكنت 
مناطق البراري . فالقطيع ثروة منقولة لديها » في حين أن الارض ليست لها 
هذه ألصفة لدى الشعوب المرارعة قديما . 


وخ عفوة راع ») فبحيث أن المواشي تتغذى من الزرع 2 ٠‏ فبين الانتاج 


ا 


الحيواني والانتاج النباتي تناقض بيئوي ( ابكواوجي ) أولي . وفي العصور 
السابقة » أصبح تقدم الزراعة الستقرة يعني تراجع الرعي ودفع الرعاة الى 
مناطق أشد قمعالة . وكان العكس صحيها أيضا ؛ بمعثى أن توغل العشسائر 
الراعية بقطعانها في مناطق الاستزراع كان يعني ااخراب للفلاحين ٠‏ 

ومن هنا كانت العلاقة بين الشعوب المزرارعة وبين الراعية ملاقة ذات. 
وعنهنين .: التحارة والحري:. 

وفي تلك الشعوب الرعوية » بحدث ااتطور والتقدم. في القوى الانتاجية 
في اتجاهات عدة . ويهمنا اتجاهان اثنان بالنسبة للبحث : أما الاول. ». فهو 
أن نتولى أفراد القبيلة نفسها الزراعة والرعي معا » أي أن تكون القبيلة مركبة 
من رعاة منتجين ومن مزارعين مسستقرين (0) . والاتجاه الثاني هو تنوييع 
القطيع من حيث: تركيبه ( تربية الخيل والماعز والجمال والابقار الى جائب 
الخراف مثلا ) » الامر الذي بتطلب معرفة أوسع لاسناليب التربية والواع 
الطعام الذي تقدمه الطبيعة في مختلف المواسم الخ . 


ويرتط التقدم في القسوى الانتاحية عموما بتفستيم أعمق العمل 

الاجتماعي » وبزيادة التساين ن الاحتماعي بين أار جل وامرأة : وكذلك بينالفثات 

المختلفة داخل القسيلة الواحدة . كما تنتشر عادة الزواج من خارج المشيرة 

3 لاضافة التنويع الاوسع في قطيعها بواسطة الهن ل ٠.‏ وحيث أن 

ي عملية دمكن أن يقوم بها فرد أو أفراد قلياون قد بنع زاون عسن كتلة 

0 مدة © فيصبح من من المسستطاع أنضنا أن تتحدث التمايرات بين الحيارات 

الفردية . أي.ان قبائل الرعاة قد تحقق ‏ في ظروف معيئة الانتقال الممكر 
من المجتمع اللاطبقي الى المجتمع الطبقي . وقول ماركس * 

« الامر الجوهري هو العمل الجزئي كمنبع الاستحواز 

الخاص . فيئلحم عنه تراكم الطيبات اانقولة » مث لاأواشي 

والعملة بل والعسيد أو الاقئان أحيانا . وهذه اللملكية المنقولة 

التي لا ستطيع الشترك رقابتها »؛ والتي تكون مجالا 

للمبادلات الفردية حيث بلعب المكر والصدفة دورا كبيرا ©» 

سوف توٌثر بشثقلها تأثيرا متزايد! على الاقتصاد الريفي كله. 

واليك المذيس للمساواة البدائية الاقتصادية والاجتماعية» (ل9) 


ب العلاقة بالمزارع المسنتقر : 


ان ذاك. التقسيم للممل الاجتماعي ‏ بين الزراعة المقيمة والرعي التجوال 
يكن أذن ‏ على العموم - تقسيما داخليا بالنسسبة للقبيلة الواخدة » بل 


إذرض 


خارجيا عنها . أي أنه كان فاليا في-الوقت نفسنه .تقسيما اثنيا أيضا بين 
الشقوف التحوالة والشعوب المستقرة 3 


وتحتاج الشعوب الراعية الى المنتجحات الزراعية مه وخاصة الغلال اهب 
وبعض منتحات المناجم مثل الملح لاستكمال تغذية الماشنية 4 وبعض المعادن . 
فلا ستطيع الرعاة اذن الاستغناء عن التبادل والمقايضة مع الشعوبالمستقرة. 
ومن حهة أخرى »© فلآن الرعي امنتجع نتنقل دوريا بين مناطق معينة لسعم 
ماءنيق التهرين مثلا مل مه .4 سينة قا.م.. اسواق الدئ. والمعايد العي. كسان 
نبتلا قى فنها الرعاة والزارعون 3 واتتجسسيان أسمجان الصوأن والتحاس والملم 
والقار والسسمك المجفف والفواكه (م) . 


'وثمة وسيلة أخرى للرعاة كي بحصلوا على مالا ينتجونه » وهي فرض 
الجزبة على القبائل الاخرى » أي بالعنف . والحقيقة ان ترحال الرهاة فى 
مناطق مختلفة ومواجهتهم لظروف عمل متسسبائلة: يساغدان على تحفيرهم 
اللاصطدام الخارجي (5) . هعسلا من حهة ؛ ومن حهة أخرى © فحيث أن 
العشيرة تعيش متنقلة باستمران 4 فعمليسة الاستحواز تثكم ديهم بالنسية 
القطعان التي تصناحبهم »؛ وايس- على الارض التي "نتغير ذائما . ولذلك ©» ققد 
بدأ الملكية الفردية بالمافسية في حين أن منطغة أاأرعي تعشدر ملكية مك شش رن كلسةا 
القمبلة كلها ٠‏ شيل أن هذه ألقبيلة قك نحد أن الارض التي 2 أأرعي فيها 
مسكولة 6 اي سبق اإبيلة أخرئ أن روضعت ددها عليها . ولذلك : 


« فالحرب أحد الاعمال البدائية 0 الكل واععدة 
امن هذه الطوائف التلقائية » سواء كانت للاقاء على الملكية 
أو للحصول عليها ) (.1) ٠.‏ 


ومن عق لا سعر كلها الاحطلة الوشيو من اتضالة القاليه العوية 
في تلك الشعوب التجوالة الراعية ؛ بل وأيضا ان اتحاد عشائر القبيلة أو 
مجموعة من القبائل في مواجهة الخارج هو الضنمان لبقائها حرة » وقادرة على 
فر ض سنيطرتها على أعداتها . ومن هذا الاتحاد القاهر تنكنا أجهزة الدذواة 
اللذائبة الثى تتطون جرمع التعداد التيتتبتارن الطنتي يد عنقي نوكن بالمن 

الظطروف التي تمكن الطبقة السائدة من المعيشة والسبيطرة )١١(‏ . ّ 


وهنا بجدر بنا أن نبدي ملاحظتين . أما الاولى » فهي ان بحثنا يتعلق 
بالشرق الذي تكونت فيه المجتمعات الزراعية عموما ( الصينية ب الهندية # 
العربية ) معتمدة على النمط الآسيوي للانتاج . وقد “نأثرت الشعوب الراعية . 
فى كاسنا ١اوسطئ‏ بهذ1 التراث كرا كيرا , وكنه بدو النا ان هل والشعرت 


م اا 


التجوالة لم تفرض بدورها تثغييرا حذريا على التكوين الاقتصادي الاجتماعي 
القائم في أحواض الاثهان . ورغم ان الاتراك والمغول حملوا نار الحرب المدهرة 
في مناطق واسعة من الشرق 24 ؛ غير أن هذة الحرب لم نسسب من التطوير ألا 
قليلا . وذلك لان بساطة النمط الآسنيوي واقترانه هناك بالشروط الطبيعية 
للاتنساج ( مثل الاشزاف المركزي على شبكة الري الاصطناعي ) أعطييا 
المجتمعات الزراعية الشرقية ثانا واستقرارا صلدين . ولن يقوى على هدمها 
'نماما غير الرأسمالية الاحنبية فيما لعك , 


واملاحظة الثانية هي ان العامل التطويري الرئيسني الذي كانت تحتويه 
الشعوب التجوالة كان التجارة . وإذا كانت هذه تدفع الئ تنشسيط الانتاج 
السسلعي والتبادل النقدي ؛ غير ان سيادة التجار على المنتجين تحول ‏ فسي 
نهاية الامر ‏ دون /ثوير النمط الانتاجي من جذوره (؟١)‏ . ومن هئا نجد أن 
الثاثير الترعن والذولى علن المجتمعات الشرقية سعبب فن استداد ركودها 
وعم ازدهار نجارتها الخارجية في أغلب العهود . وبالاضافة الى ذلك © فقد 
أقت سيادة التجار بعوامل الازمة الناتجة عن تقلبات قينة العملة وتدهورها . 


ج ب العلاقات الطبقية : 


يتطلب الانتاج في المجتمع البسسدوي أن بنقطع ار رأعي احراسة القطيع 
وتوحيهه . ولذاك »© انفصلت ادارة عمليات الانتاع عن الرعي الاشر انفصالا 
مبكرا . وكان شيش العشيرة شيم عادة في مر ز الدورة الاقليمية دون أن 
بصاحب الماشية © ولكنه يقرر طريقها العام » 0 الأرعبياةة اللوازم التي 
ليست منتجات حيوانية سديطة . ويتثولى هذا الشيخ أبضا توحيه العمليات 
الحربية والاشراف على حركة التبادل والتجارة مع القبائل الاخرى أو 
المجتمعات الزراعية » الامر الذي كثيرا ما يتحول الى احتكاره للتجارة في 
المواد الاساسية . كما ان الشيخ يركر في بده وئفسه الاعمال السحرية 
المتوارثة والمرسشبطة بتريبة الحيوان . وتصيح هصدةه الهام الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية مصدرا لنشأة سلطة الدولة حول شيخ القبيلة . 
وسقت الاشارة الى ان الضرورات الحربية نفسها دعت الى قيام أجهزة 
الدولة في فترة مبكرة لدى بعضٍ الشعوب الراعية . 

ومع نمو الدولة » يتحول الشيخ من فرد منتشخب لا سلطة له الى طاغية 
تنتمثل فيه القبيلة رمرها ؛ ويصبح المالك الاعلى المنطقة الواسعة التي بشجول 
الرعاة فيها في دورات الانتجاع . وتنتقل سلطاته الى أولاده الذين كوئون 
عائلة أرستقراطية حاكمة . وبهذا ينشا.نوع من الانفصال بين حيازة الارض 


كرض 


وحبازة الاشبة + فالاولى ملكية مه ركة'مكلة في .ملكية الذولة © في عبين 
ان ألثانية دمكن أن 'تكون فردبة أو بيك المششائر والاسر 


وتنمو علاقات: الاستغلال من الامتيازات التي تتمتع بها الاسرة الحاكمة» 
ذ من حقو قها في مقع جزء من هده الإمتيازات لصغعسيان الامراء أو مشسا سم 
القبائل الادنى مرتبة . وتستخلص هصمذةه الامتيازات أما على شكل اتساوة 
مباشرة على الانتاج ااحيواني أو على شبكل تسنخير الرعاة في تربية مواشي' 
أ لحكام حجنا ألى جنسا قطليعهم 3 وكذاك تعبئتهم التجبير ب في أاغارات المسلحة 


وفي أول الامر » ننخذ علاقات الانتاج لدى هذه الشعوب شكلالعلاقات 
الاسربة وعلاقات القرابة أو اللنسمب . وليسسن هذا الشكل بقية المشاغية الاولى. 
وتراثها فحسب » بل أنه يوفر ااروئة اللازمة اكي تعمل ١اوحدات‏ الانتاحية 
أي الاسر ‏ » في تطابق مع الظروف الطبيعية . فالحيازات والثروات 
الاجتماعي 85 امكانيات التعيئة المشتركة في ادال . الفروة والحصول 
على تركزاتك بشربة مكثفة عند الاصطدام بآخر بن 159) ٠.‏ 


وكذلك يتخذ التدرج في المستوى الاجتماعي شككل التمايز بين الاسر 
أو بين العشنائر » بحيث تكون احداها صاحبمة الامتيازات التي بفرض 
|استخراجها على الاخرى . غير أن تطور أجهزة الدولة وتضخمها بعد ذلك » 
ثم قيامها ببعض المهام الاقتصادية الكبرى وتأكيد حقها الاعلى في ملكية الرقبة 
الزراعية ‏ نقول أن هذه التطورات تركب فوق العلاقات الطبقية القبلية تركيبا 
من الطبقية الجديدة أشبه ما تكون « بالعبودية المعممة » المعروفة لدى 
مجتمعات الانهار . وبطبيعة الحال تتوقف نتيجة هذه العملية على الظروف 
التاربخية والاجتماعية والبيئية التي تتم في ظلها . 


ثانيا : الاتراك قبل العثمانيين 


اعب العتصر. التركي دورا هصلسما في تاريخ الشرق الاوسط منذ أن 
تكونك منه فرق المرترقة في الخلافة العباسية.» ثم بعد وقوع هذه الخلافة 
نحت سنيطرة الاتراك السسلاجقة . وقد نثشات أسرة الابوبيين في ظلهم ©» كمأ 
استولى صلاح الدين على مصر باسنم أحد أمرائهم نور الدين زنكي . وكذاك 
شكتل الصااح أيوب أول الفرق المملوكية في مصر ( وهي « الفرقة البحرية » ) 
من الارقاء الاثراك . وبالاخرى »© فالنظم الحاكمة في مصر من منتصف الفرن 


15 


الثاني عشر حتى منتصف القرن أأرابع عشر كسانت متأثرة بالتراث لخر كي 
العثمانيون . غير ان أهمية الاحتلال العثماني تستحق أن نفرد بحثشا خاصا 
لاصوله الاحتماعية والاقتصادية , 


١س‏ « ما وراء النهر » 


اظلق العععرته اشع «نابوزاء اتير © ملل مداعنينة لو كستان أو 
« قرائزوكسانيا » وهى الواقعة بين حعدود الصين الشرقية وبحر قزون 
وكسمال الونك واففاسهان وفارين- + وكانة تركادها الستوعيات التركيية 
التحوالية » ويخترقها تهران كبيران نصبان في بحر آرال »© هما «الاموداريا» 
[:أوضيهون ) في الحتوب 6 .و« السيرادارنا + ( سنيحون ) فين امال ٠‏ 
وتقع مدينتا بخارى وسمر قند على الاموداريا . وبين هذا الثهر وبحر قزوين 
صحراء « قره قم 6 | الزمال السردام) 4 نما ان 1 في الجئوب الشرقي لبحر 
آرال صحراء « قيزل قوم 4 الزهال احيرا )داعا عام المنطقة كلها » 
فلمتك فيه البراري ٠‏ 


وكانت الارض الزراعية في أحزاء من اقليم .سمر قند © وكذلك المنطقسة 
الحيطة ببخارى » تروى ريا اصطناعيا. واشتهرت نواح فيها بأعنابها الحيدة. 
وببدو أن قسما من السندود والقئوات التي يذكرها الجغرافيون والرحالة 
العرب كان قائما قبل الفتم الأسلامي . فيسلكز ان عباد الثار في سمر قد 
كانوا بعفون من 'جزية الرأس في قدبم الرمان مقابل صيانة السد الذي تأشذ 
المدينة ماءها منه (16) . وتعلم بعد ذلك من الأصطخري أن زراعة الخغضر 
كانت منتشرة في هذه المنطقة » مما بتضمن انساعا كبيرا للري الاصطناعي . 
وألتف فقهاء خرسان « كتاب القنى » الذي نتحوي الارشادات للرراعة الحفاظ 
على الارض اأمزروعة . وهنا بعض الشبه مع حضاراتالانهار في مصر والهند. 


وعاى جدود الاقاليم المزروعة امردهرة 6 كان يو جلك الرعاة الاتراك 
تقاطع الطرق التجارية ومسالك الموحرات ٠‏ ورد الفعل الطبيعي لدى هؤلاء 
الرعاة الفقراء أن ينهبوا الثروات التي أمامهم )١5(‏ © ويفرضوآ سيطرتهم على 
اللمزارعين للحصول على جزء من فائضهم . وبالفعل » فلمدة تقرب من عش بن 
لي ل الري يي او 
الهندي والبحر الابييض وأورونا الشركة 0 


لعي 


وبذكر المؤرخون أن بعض الخانات الاتراك من شعب « التقر أوغر » 
( أي القبائل التسمع ) استطاعوا أن يقيموا » في القرن السادس المبلادي » 
دولة موحدة في آسيا الوسطى كلهمبا ؛ وكان مركزها نواحي مصب نهر 
السبير داريا . وتحالفت هذه الدولة مع بيزنطة ضد سناسان »© ثم القسدمت الى 
جزئين'. وفي أواخر القرن السابع وبداية الثامن شنن الاتراك الشرقيون 
ااحملات على الدولة التركية الغربية حتى أسقطوها . وقد كان الانقسام بين 
الامراء الائراك عاملا مساعدا لنجاح الفتح العربي لهذه المنطقة » وهو الذي 
تم في أوائل القرن الثامن . 

وانضم عدد كبير من الاتراك الى التطوعة المجاهدين من أجل الاسلام . 
وكثيرا ما كانت فرفهم تصطبغ بصبنخة التنظيم الطائفي الشبيه بالفتوة . 
وبلع بعض قادتهم مبلغا من الشهرة ؛:ومنلصبا رسميا في الدولة . وكانت 
الفنائم التي بجنونها تجذب الى صفوفت الجيوش التركية مزيدا من رعاة 
ما وراء النهر . ومئذ أن استقرت الخلافة العباسية »؛ كو"ن هؤلاء قلب 
الجيش المرتزق الذي تستند اليه » الى أن استواوا على السلطة الفعلية في 
بغداد السلجوقية . والحقيفسة ان الاسرة السلجوقية نابعة من بين هؤلاء 
الاتراك الغربيين الذين أسماهم العرب « الغر » أو التركمان . 


الاهمية التجارية : 


سبقت الاشارة الى النهضة الزراعية فيما وراء النهر . ونضيفا ان ”' 
المنطقة كانت لها صناعة نامية أيضا » وخاصة الحرف الممدنية في فرغانة 
لقرب المناجم منها» وصلاعة الورق التي اشتهرت بها مدينة سنمرقند . 
وكانت المنطقة مركز!ا 'تجارنا هاما » فيجري فيها التبادل مع الرعياة المتجو لين 
الحصول ملهم على مواشي الذبيح والتقل: والحجلود والفراء 4 وكذاكت الرقيق 
مقايل اللابس والغلال . ليس هذا فحسب 4.بل كانت تمر بالاقاليم التحجارة 
العابرة من الصنين الى الروم . 

| فبين 5519 و 059 م مثلا » خطط احد الزعماء الاتراك ‏ الابلخان: 
)0 موكان مه لكي سيطر على أ لوا صلات بين النهر الاصفر والدائنوب م( وأرسل 
للامبراطور جوستين ااثاني شفيرا بعرضن عليه معاهدة تجارية وعسكرية ضد ' 
الفرس لانهم رفضوا السماح القوافل التركية بايصال الحرير الصيني الى 
الاسواق الكردية . وفي نفس الوقت كسان مندوبوه يعرضون على أميراطور 
الصين شراء كميات كبيرة من الحرير . ش 


وبعد الفتس العربي المنطقة »؛ ازداد نشاط الارستقراطية القبليةالتركية 


لكين 


ي ميدان التجارة . وكانت قوافلها التجارية تخترق المنطقة من الشمال الى 
ا نحو خراسان »© ومن الشرق الى الغرب نحو الخزر . ومن الروايات 
العربية لتلك الفترة » سبدو ان هؤلاء الاشراف التجار كانوا بملكون الضيسيع 
الواسعة وبسكئون القصور الفاخرة ..واستمر العامل التجاري يلعب دورا 
هاما في المناطق التركية حتى بعد تولي جنكيز خان . ففي عام ١515‏ أكرم 
الامبراطور اللمغولي مندوب خُوارزم شناه معتر فاله بالسيادة على الغرب 
مقابل سيادته على الشرق ومؤكدا ضرورة استتبابالسلام حتى يستطيع 
التجار السفر بين الدولتين (15) ٠.‏ 


1- الهيكل العشائري السياسي : 


كان التكوين التركي يمزج بين قطبين مختلفين ومتحدين دائما : فهناك 
مفهوم غامض الملكية المشتركة ©» وهي تلك التي تتعاق بمنطقة اارعي والكاذ . 
ويوجد في أااوقت نفسه مفهوم معين الملكية الفردبة » خاصة برب ا ( 
وتتعلق بالمنقولات والمواشي بشكل خاص . 

وللعلاقات الاحتماعية وحه عدنا ترق ؛ وسسوده رب الامرة أيضا . غير 
ان مختلف الهياكل القلية ترتيط بعض رياطا بمستك به الرأس السياسي 
بصورة مطلقة طالما إستطاع أن بحقق الغنى لافراد الارستقراطية . وفيما بين 
فترات التفكك القبلي ؛ 'نتحقق |اوحدة الركزبة بفضل جيمزا الدولة الذي 
بعلي للطبقة الحاكمة السيادة النظرية على ملكية الرقببة لاراضي الاقاليم 
كلها . ولافراد هذه الطبقة أبضا درحجحة من اللكية الخاصة الفسلة . وهدذا 
الو ضع الموجد كله مبني على جموع اأوحدات العشائرية المثناثرة مسن حيث 
الساحة والمباعدة من حيث المصالح والمشاعر . 

وبالاحرى »© فائنا نجد السيادة الجئينية لجهزز الدولة في القطب 
السياسي العلاقات الاحتماعية . فالعمائلة الممتدة أو العشيرة لها ملك 
مشترك ويحكمها شيخ ٠‏ فلها اقليمها الخاص بها الذي ترعى فيه مواشيها ) 
كما لها مرأسيمها الدينية المشتركة ة . وتنحد تلك اللملكية العامة أو المشستركية 
تعبيرأ في الادارة المشتركة لاراضي أاكاذ واتضسمام الرعاة و قطعائهم معأ في 
0 البدوية السنوية التي سيرون عليها . وشبكة العلاقات العشائرية 

مه تشكلنوعا من الطائفة الدائمة تعلو حياتها فوق حياة الافراد أعضائها (ل9١).‏ 


لكان 


والعادة أن يبقى الابن مع أبيه حتى بعد زواجه . وعندما يصل الابناء 
الى سن البلوغ بأخذون قسطهم من الميراث ©» وان كانت ممتلكات العشيرة 
كلها نظل تحث الاشراف الفعلي للشيخ . وأنصبة الابناء متسساوية » ولكن 
الابن الاكبر'هو الذي يرث ثروة الاب المعنوية من رتبة ولقب ومركز شرفي 
وساطة على الاسرة ٠‏ 

ومع قوة العلاقات العشائرية الداخلية » نجحد الارتباطات القبلية بين 
البطون غير وثقى . فعلى عمود يرحجع تاريخه الى عام 8 م تقريبا » نقوش 
تظهر الشنعب التركي كطائفة من الافراد ليست القرابة الاثنية شرط ارباطهم 
ببعض ٠‏ وأثما. بتجمع أعضاؤٌ ها حول زعيم نسمى كحان ( أو خان ) » وبرداد 
العدد اذا كانت قيسادته رشيدة (18) 4 أي اذا استظاع أن ينظم الجموع 
ويقودها في حرب منتصرة على الجيرآان » فينهب ثرواتهم وبفرض عليهم 
جزية منتظمة . وكان لهذا التشكيل الاتحادي وظيفة سياسنية وادارية : 
فالبطن وحدة اجباية الضريبة العيئية أو السسخرة © كما انها وحدة للتعيئة 


العسكرية تمد جيشس الامير بعدد محدد من الحلود 5 وكانت هه الأعباء توزع ١‏ 


أفرادها جردمة كانت العشنيرة كلها تحاسب عليها 8 

وبهذا نجد في التكوين التركي الاصلي العناصر الاولية للنمط الآسيوي 
الانتاج » من مشتركات الثاجية ملعزلة بعضها عن بعض ومكتفية ذاتيا مسن 
جهة » ومن وحود سلطة مركزية بين الحين والآخر تشكل جهاز دولة ذات 

فهناك فوارق شكلية » وهي ان اهام الاقتصادية للدولة اإركزية 
المصرية مثلا كانت نتعاق بصنيانة شبكة الري الاصطناعي . في حين ان المهام 
الاقتصادية للدولة المركزية الرعوية ندور حول توزيع مناطق الكل على البطون 
والعمشائر كما تندور حول الاشراف غلى المقايضات والتحارة الخارجية الي 
بحتاج اليها أعضاء المشتركات العشائرية وليس فقط الطبقة الحاكمة , 


ثم هناك أيضا نوارق جوهرية ) وخاصة من نوعين . ويرتبط أحدهما 
بالصبفة القبلية لعلاقاتٍ الانتاج , كما يقترن الثاني بضعف الكيبان اللمركزي 
عندما بقوم » وسرعة تفككه بمد ذلك . 

ومهما كان الامر » فئرى في هذا الانتماء « الآسيوي » للاتراك ايد 
الاسباب التي سهلت الملاقات بينهم وبين العرب بعد أن أستواوا على فارسء 


ل 


1 


ب .ب العلاقات الطبقية : 


في قديم الزمان » كان الحكام الذين يقودون البطون التركية منتخبين ) 
وام نكن مناصبيهم تورث لابنائهم . غير أن هذا ااوضع تغير شينًا فشيئا » 
وحل” محله أن يصبح رئيسا من استطاع أن يقود مجموعة من العشائر أو 
البطون في غارات منتصرة جلبت الغنائم . وصارت أسرة هذا القائد ترث 
أمتيازاته ومركزه وتكوتن ارستقراطية الامارة التجوالة . وأحاط النبلاء 
أنفسهم بنوع من الحر س الشر في بتكون من أولاد الخبلاء الاصنغر منهم رشة ٠‏ 
وكان للارستقراطية حق اتلك الاراضي 4 فاطلق على القرد منها أسسم 
« طره خان » » أي سيد الحرث ( وحرف هذا اللفظ فيما بعد الى 
طرخان ) . ْ 0 ش 
: فكانت الللكية الفردية موحودة لدى تلك الارستقراطية التي ستطيع 
أفرادها الاستيلاء على السلطة القبلية اذا نجدوا في مغامرة حربية . هذا في 
حين ان الارض كانت ملكية عامة لدى العشنائر العادية كما سبق القول . أما 
قطعان المواشي فكان امتلاكها الخاص موخودا لدى النبلاء والعامة أيضا بجانب 
اللملكية المشتركة . ش 


وكان لدى الاتراك نوع خاص من نظم الولاء . ففي امكان النبيل متهم , 
أن شبئى راعيا فقيرا أو أسرة كاملة رقيقة الحال »؛ وبصبح أفرادها موأليا له») 
ويخدمونه في الاعمال الحربية شكل خاص . وكانت عصمية المحاريين هذه 
تعتبر « مالا » © ويتم توريشها وتقسيمها بين الورثة (19) . والتقليد أن يرث 
الاين الاصغر الارض أو الحفقوق ,على المنطقة باعتبارها عقارا ؛ في حين أن 
الاولاد الاكبر يرثون المنقولات من قطعان #وموال . 


أما سنائر العامة »4 فكان جرء منها بخدم في الاراضي الخاصة للاإمراء 
أو الخان الكبير » ويعتير الجائب الاكبر منهم خادما للدولة ولراسها بصفته 
ممثلا لها . وتظهر تبعيتهم في دفعهم الضرائب للتاج على هيثة توريدات عينية 
مثل عدد من الخراف » أو على شكل عمل بدون مقابل ( السخرة ) أو بالخدمة 
العسكرية (.؟) . وكانت الارستقراطية معفاة من الشرائب . ش 

وتذكرنا هذه العلاقات الطبقية بعلاقة « العبودية المعممة » في الدول 
الشرقية النمؤذجية » حيث تكون العامة عبدة لجهاز الذولة ورمزها السلطان. 
غير ١آن‏ النظم التركية كما سبدو كانت تحتوي على قسمين للعبودية 
المعممة : دائرة تابعة للدولة ودوائر تابعة للامراء . وقد نرى في هذا نوعا من 
الردلة"الانتقالنة السنابقة: لاكتهال التكويق الشرني: ء 


لا 


وآاخيرا » فقد وجحد الرق أيضا بين الاتراك في هذه الغر؟ »© واكبن 
الأرقاء كالنوا سا خدمون خصوصا فلي الاعمال المدراية ول بعض الحرف 
ااحفربة دون الزراعة 85 


جه حاية حفنيقة النظام الافطاعي في ظل السلاجقة : 


حتى قترة قريبة » كان اغلب المؤرخين يمياون الى اعتبار النظام 
الاقتصادي الذي أرسى السلاحقة أسسه نظاما « اقطاعيا » لا يخثلف عبن 
الاقطاع الاوروبي الا من بعض النواحي الشكلية . وما زال بعض البحاقية 
السو فياثئيين باحون هذا المنحى (١؟)‏ . غير أن ثفرأ من العلماء ة في ألفترة 
الاخيرة استطاءوا أن يبينوا ان ثمة فوارق جوهرية بين ما يسمى بالاقطاع 
الشرقي وبين الاقطاع .الاأرروبي الغربي ٠‏ 

والحقيقة ان الاقطاع متفرع من نظم الملكية الفردية الخاصة للارض © 
وهي ذلك الجذر القوني الذي كان موجسوذا في المشتركين الزومانسي 
والجرماني . 


أما « الاقطياع » الشرقي © فهو نابع على المكس من جذر الملكية 
العامة في المشترك الزراعي أو الرعوي على السواء . وهذا فرق جوهري بين 
النظامين 0 ففي حين أن الاقطاع الاوروبي كان مرحلة تاردخية كاملة- لتكو بن 
اقتصادي اجتماعي متميز » لا هو عبودي ولا هو رأسنمالي » نجد أن الاقطياع 
التركي لا بختلف في جوهره عن التكوين الشرقي العام والمبني على النمطك 
« الآسيوي » للانتاج » ولم بغير اسسه وحوانب كثيرة من هيكله » وان كان 
أضاف اليه جديدا دون شك . وفي تقديرئنا ان هذا الجديد الذي أضافه 
الاقطياع التركي يعود في اللتددالل نروك بخطة ناثسة لي ذلك الوقه + 
وان عنامر التكوين الاقطاعي بالممنى الصحيح لم تنضج في المجتمع الشر في 
وخاصنة المصري . الا في ظل النفوذ الاسثعماري الاوروبي ٠‏ 

ولا بأس على أي حال ان نلقي نظرة سريعة الى ما يراه الكثيرون أصصلا . 
لهذا الاقطاع ؛ أي الاصل التركي السلجوقي ٠.‏ 

وسبقت الاشارة الى ان القبائل التركية كانت تنظر الى الارض كملك 
مشترك أو الاحرى كمنطقة مشتركة للانتجاع والرعي المدجمول . ويقول 
البرو فسور-كلود كاهين : 


« ادى الاتراك في آسيا الوسطى وايران »4 ظلتالفكرة 
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الزراعي وكشيء محدد اقليميا واداريا تحديدا واضحا تب 
ظلت هذه الفكرة مقهوما كاد ألإ بكون مدركا أو مقبولا . 
فقد مأأوا الى أعتبار الارض كلها للاستعمال الجماعي أو 
على أقصئ تقدير ب التوزيع بين الملجموعات في اقليسم 
واحد » (؟؟) , 
وترتيبا على هذا » فعندما سيطر الاتراك على فارس في القرن التاسع 
الميلادي 4 اعثبرت الاراضي الواسعة الحكام السنابقين ملكا التاج الخاني » وأن 
أالدولة مشاركة.لسكان المدن عندما بحوزون أيضا بالشراء (9؟) , اا 
توجد خزانة حكومية خاصة تغذى مواردها من مصادرة الاملاك »© مما سين 
انها كانت أمرا معتادا وكثيرا ما بتكرر (؛1؟) . وصدر قانلون بعطي 2 
نصيبا في أي نركة وان كان للمتوفي ورثة , : 


وفي القرن العاشر » كانت أرض الملكة التركية تعتبر ملكا للاسرة 
0 بين أفرادها كامارات . ثم يقسم الانتفاع بكل منها بدوره 

ى أجزاء أصغر 0 5 وبلاحظ 22 بارتهو لد 0 أن هذا النظام أصاب بالضرر 
0 الارض )١550(‏ © أي انه كان يتعرض بشكل مباشر للملكية الفرديتة 
الخاصة , 


وعندما انتزع الاتراك السلاجقة العراق من سيطرة البوبهيين © وجدوا 
أن هؤلاء كانوا سبقوهم في اقامة هيكل عسكري حاكم . فكان ضنياط الجيش 
البويهي بمنحون أقطاعات بدلا من الرواتب دون أن 0 عنها عشورا . 
وكان من المستطاع أن تستيدل الارض المقطعة لهم بناء على رغبتهم أو بقرار 
من الحكومة (55؟) . وعليه » فقد حاءت النظم السلجوقية عن الاقطيساع 
العسكري كاستمرار النظم 'السابقة ولطور لها ,. 

ونعلم أن الفترة المبكرة الأسلام عرفت نظيسام القطاعي ©» وهو أن يمنح 
الخليفة حق الاستحوان الجدود على بمضص أراضي الدولة لعدد من الاعيان » 
شرط أن بحافظوا على استمرار استزراعها . 8 هذآأ النظام بنطوي على 
حقوق معيلة ( مثل حق البيع والتوريث والهبة ) . ولكنه الطوى أيضا على 
واجبات ( دفع العثر ) وعلى قبود على التصرف »؛ اذ ام يتضنمن أمتيازا اداريا 
أو سياديا على .الفلاحين أتفستهم . 

وكذلك نعلم ان أشكالا قريبة من نفس المبدا كانت سسارية في مصر يام" 
البطالمة والرومان والبيزنطيين . ولذلك فالهيكل الذي اقامه الى لاجقة أسمم 
كن بدعة حديدة ثماأما . ولكنه اختلف عن فكرة القطاعي في أمرين : الاول انه 
كان وسيلة لد فع رواتب الجنود وأمراثهم 0 والثاني ان هؤلاء كانوا لتمتعون 


تار 


بحقورق أدارية باعتبارهم جرعا من الدولة ومندوبين عنها في المنطقة ٠.‏ ولم 
38 رام هذه سيجوادر: عن 1 باشارات سيادية على الارضٍِ التي 
ا ا 5 ال 4 تكثيرا ما كانت تسحب المنطقة المقطعة 
من المقطع أو بحول راتبه مرة أخرى الى ابراد نفدي يصرفه من الخزينة 
المركرية . 

بل المعروف ان « نظام الملك » . الوزير الشهير ببغداد في ظلالسلاجقة 
والذي أعطى لنظام الاقطاعيات شكله الناضج ‏ أبرز دائما ضرورة تبديل. 
المناطق على المقطعين كل فترة الحيلولة دون وضع أيديهم على الارض بصورة 
فعلية ومنعهم من أن يتواوها بشكل مستقل © فيتحدوا جلك رن : 
ديشر الفحية الى جد الخوات ٠‏ ومع لتك كان راس النولة جد ني عم 
الاوضاع ضمانا لمعماء حقوق اا سياد 5 في بده 8 


ومن بين هذه الحقوق السيادية » حق الولابة على العامة » أي العبودية 
المعممة . ومن المعروف إن « نظام الملك » نفسه يؤكد في كتاياته على ان 
الخاصة . وكتب الوزير : « أن الارض وسكانها ملك السلطان . أما الامراء 
المقطعون وخكام الاقاليم فليسنوا الا حرسا أقيم لحمايتهم » (9؟) . ومما يدل 
على ان الاقطياع التركي السنلجوقي لم يكن يتضسمن حقوقا سيادية المقطعين 
على الفلاحين أن « نظام الك » كان باستتمرار بلح" على واجبات السسلطان ازاء 
رعيته وضرورة قيامه بالمراقبة الدقيقة المقطعين والموظفين انع الفساد 
والأاضطهاد . وكان هذا الوزير ينصح السلطان أن يعتمد على شبكة مسن 
الجواسيس المتنكرين في هذا السبيل . 


وتحد اند الامؤاء التتلااظة ات عماك الديع. وض بر رفول الاتناعة في 
حوالي /ؤ؟ ١١‏ م6 بعدم البحث عن أالحصول على الملكبة على أساسس.ن أن تمللك 
أتباع السلطان الأركى تست دون الفلاحين وفقرهم . وبشميفه : « طالما 
أمسمكئا بالبلاد © هما الضرورة لضسياع آذ كنات لاقطاعانكم العسكرية نفس 
الغائدة ؟ أما آذا ضاعتالبلاد من أبدينا » فسوف تذهب ضياعكم أيضا » (0)54 

ووذالك مدي اجون النبطا عتلاعان انين المتدرى © لم ليوا ينوا 
بين اقطاعات التمليك واقطاعات الانتفاع بل اعتبرت الارض كلها ملكا للدولة. 
واذا وحدت أستثناءات لهذه الفاعدة العامة » فلجد مر له رقشة الارض .في 


وذقنا 


هذه الحالة لا: يستطيع الاحتفاظ بها الا اذا استصدر مرسوما تمنحه الدولة 
بمقتضاه ملكه الفعلي منحا صوريا (19) . وفي هذه المنطقة أيضا » كسان 
السلاطين السلاجقة يجرون تبديلا مستمرا على الاقطاعات الممنوحة لكبسار 
الغشكريين أو 000 حتى 0 علا قفة التنعية لهو لاء 1 الدولة: من 


وني أغلب الاحوال وأعمها » ام تكن الاقطاغات تورث لذرية أصحايبها ©» 
إل الى الدؤلة عند وغاقهى, .+ والكتيفية ان الوكين سهاو ابضناء ليده 
القاعدة » وهو أن نور الدين زلكي منح حاوده 'نوردث اقطاعاتهم في الشسام * 
وأوماً بعضص الروأةة الى أن :عددا من ماوك مهصر الابوبيين اقتدوا بهذا التقلبيد 
ايشا . غير أن هذا لم يصبح ابد حقا اصيلا الكية الرقبة » بل ظل منحة 
الة الشاسة حفك ١١‏ ى درجة كبيرة في ظل المماليك » لا في مصر وحدها 1 
بل وفي الشام أنضا ٠‏ 


وبالتالي » فذلك النظام « الاقطياعي » الحربي الني أرساه الاتراك 
السلاجقة ‏ والمفول بعدهم ساروا على نفس الدرب تقرسبا ‏ بيختلف مسن 
جذوره وفي جوهره عن النظام الاقطاعي الاوروبي . 
هذأ » وتلاحظ هنا أن هذاآا النظام له علاقة أخرى بالاوضاع المشتركية 
فيما يتعلق بتحديد الاقطاع . فلا نحد في أوامر امنح تحديدا لمسناحة معينة 
من الارض الزراعية ب بالفدان مثلا أو غيره مل ن الوحدات انل بالاقاليم 
والمناطق والمان والقرى . ويقال مثلا ان السلطان أقطع على الامير فلان قرية 
كذا.»؛ أو جعل زيدا وعبيدا بيتقاسمان القرية . ويعئئ هذا ان العملية نابعة 
من كون المشترك الاعلى ن الدولة ب مبئيا على قاعدة من المشتركات القروبية 
هي الوحدات الحقيقية والمناسبة لقياس الانتفاع والاستحوال . فالأقطياع 
السلجو في تويوظ بحسل مسري لعلصر أسناسي التممل الآسيوي ؛ وهو أن 
القرية وزمامها المشدرك قطبان لا بنفصمان ٠‏ 


د ب البيروقراطية : 


لقد نحوات الجموع القبلية التركية الى وحدة بفضل اخضاعها للسيطرة 
السياسية الصادرة من الارستقراطية الخاية التي فرضت على القبائل 
الانضباط العسكري الشدايد . وان كانت التفسيمات القبلية باقية » نقد 
أصبحت تابعة التقسيمات الادارية أو مرتبطة بها ارتباطا كاد أن بجم ل الائنتين 
تنطبقان . ومع رسوخ الدولة التركية » نمت البيروقراطية وتضنخمت . 
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ولم يعد قائذ القبيلة شنيهًا مسننا أو نسبلا ورك مركزه بين أندأده سسب 
شرف ألولد أو النسنب أو القرابة 4 دلى ضابطا يختارهة المخان و بعيئه 4 أي 
موظفا كبيرا لديه (0) . 


وتطورت الادارات الحكومية في الدولة التركية التي اتخذت بخارى 
عاصمة لها . وبذكر الرواة ديوانا اكل من الوزير والستوفي ( رئيس الخزانة ) 
والشرطة والبريد والشرف على الاملاك الخاصة الخائية والمحتسب والاوقاف 
والقاضي الخ . وأصصببحت البيروقراطية المثل الاعلى للاتراك فور أرتحالهم 
وتوقفهم عن الحرب . بل وصل الامر بعشرات الالوف منهم أن ضحوا بحر نتهم 
أو باعوا أولادهم عبيدا حتى بعدوا لارتقاء السلم الاداريوالحكومي مثلما حدث 
بالنسبة المماليك في مصر . غير ان الدولة المملوكية المصرية لم تكن المشال . 
ااوحيد : قفي القرن العاشر غزا الاثراك الهند معتمدين على عدد كبير مسن 
الجنود المماليك . ومحمود الغزناوي . قائد الحملة ‏ كان ابنا لرجل أنتقسى 
في السلم الاداري والعسكري بادئا من الرق . وفي القرن الثالث عشر تولت 
الحكم في ذلهي أسرة تركية من السلاطين العبيد » فسبقت النظام المملو كي 
الصري بعشراك السئين لح ” 


وفي بدابة الغزوات التركية ؛ كان الصينيون والتتار القرسون مسن 
الصبن أثنيا. « الويفور  »‏ يكونون الاطارات للاجهرة 'الادارية . ثم خوت 
العناصر الفارسية هذه المهمة وأشهرها الوزير:« نظام املك » , وليس. من 
الصد فك التاريخية أن كون هذآا الوزس أنضنا هو الذي أنضج نظام الاقطاع 
السلجو قي كما سق التنو نه ٠‏ وليس من شاك أذن في آن التأثيرات أاألصيشية 
والفغارسية كانت كبيرة في قيام الميرو قراطية التركية ونظمها . غير اننا 
لا نشفق مع هؤلاء الكتاب الذن بر جعون هده النظم الى تلاك التأثيرأت 
فقط (#5) . واذا كان صحيحا ان الثراث اابيروقراطي قديم ومتأصل. في 
'الصين وفارس والعراق ‏ كما هو.متأصل في مصر ‏ الا انه.لم يكن من 
الممكن أن يلعب دوره ويأتي بفعله على الهيكل السلجو قي لو ام يوجد استعداد 
لقبواه وأرضنية خصبة .لكي تتحول بذوره الى كينان كامل . وفي رأينا ان 
ذلك الاستعداد قد توفر في التكوين التركي الاجتماعي الاقتصادي نتيجة 
اعدة عوامل شنديدة الارتباط بالاصل الرعوي لهذا الشنعب الآسيوي : 

منها الدور الاقتصادي للقيادة الاجتماعية من حيث الاشراف على 
: عمليات الانتجاع ودورات الرعي ٠‏ وهو وضنع أبرز أهمية العمل الاداري 
وفصله عن. التنفيذي اللمباشر . وكذلك قيام تلك القيادة القبلية بمهمة المحافظة 
. على. طرق التجارة وأبواب المبادلة مفتوحة.. 
ومئها أيضنا الاندماج بين القيادة القبلية والقيادة السنياسية » وتضنخم 


4ع 


اجو كك راد 5 ان لد كرون ماو لقت 
السلجوقية » وهي أيضا من العناصر التي تجعلنا ننار اليها باعتبارها أحد 
لانواع للنظم الشرقية . 


1 الانجاعات السياسية وا مذهبية 


سيقت الاشنارة الى أن عملية التوحيد للجموع الرغوية الآسيوية وقعت 
في نفس الفترة تقر بيسا التي ضيدت نموا لملساهرا للملكية اامقاصة وتمييزا 
طبقيا . ولذالك :6 فقد نغفأت لدى القمائل التركية حركاك سياسية متاسة 
تلو نت على العموم بألوان مذهسية مختلفة ٠‏ 


ا ب الحركات العلوبة والخارجية : 


انضمت الشعوب القاطنة وراء النهر الى الاسلام آملة في عدله ©» وأن 
تتخلص في ظله من تلك الضرائب والجزبة الثقيلة التي كان يفرضها عليها 
اللحكام السابقون . غير ان قرار الخلفاء الامويين باعادة الخراس على الذبن 
الوا ل . فنتجت عنه الثورة 
العامة التي استمرت الى أن اسستطاع أبو مسلم الخرسساني أن بقودها بنحصاح 
تحت اللواء الماوي »؛ فسقطت الخلافة الأموبة في منتصف القرن الثامن . 


وما كادت تسنتقر الخلافة العساسية في بغداد حتى وضعت أمام عينيها 
ضرورة الاسنتماتنة في القتال ضد الثائرين أنصارها بالامس وضك حلفائه 
رعاة البراري مقلم رمتل ابو مسلم فقط »© بل عمل الولاة العباسيون. في 
المناطق االتركية على تقوبة ذلك الميكل السياسي والاداري الطاغي الذي كان 
مو حودا أيام الحكم الساساني الفارسي » معتمدابن على الاعيان والاغنياء الذين 
نطلق على أمثالهم اليوم « أنصار النظام والسكينة » , 

غير ان حركات القاومة استمرت . وفي عام /الالا تنحد سلسلة مبن 
الانتفاضات الخارجية تندلع في بغديس وسحستان التي ظلت يوّرة للتمرد 
برغم أن أسرات تركية نولت السلطة بعد ذلك في خرسان »© 0 وداء 
التنهر تحت أدارتها ( الطامر بون 6 السامائيون 2 .السمحوريون الخ ) ٠.‏ 0 


أمر سين 0 القضية 0 0 أثنيا أو قوميا بيبن الاتراك اللو 


1 


والحقيقة ان نلك الاسرات التركية الحاكمة كانت تنوب من الناحية ' 
الرسمية عن الخلافة العباسية من جهة » وتمثل تلك المصالح التي تنتفق صنع 
أصولها الارستقراطية من جهة أخرئ . ومن هنا كانت الهوة بيئها وبين 
الرعاة الشسيعميين في طبرسنتان والخوارج في سنحستان ذوي النزعات القريبة 
من العامة والتسووية (9؟) . وبروى عن أحصدك الولاة الطاهر بين أنه أرسل 
يستولي على الارض الموات في طبرستان اللجاورة لاقطاعه » وهي المراعي 


التي يستخدمها سكان القرى ولا تندخل ضمن الاملاك .. فثارت العامة ضصده - 


تحت قيادة علوية . ويبدو ان ثورة مشابهة قامت مام 1.7 أيضا . واضطر 
الظاعريون: الى رقع أيديهم عن مناطق التوقان وغربي :فاوس لصالم القياداث 
العلوية ( ومنها البويهية ) التى كانت أكثر اعثمادا على جمهرة العامة 
والفتستوك + ا 1 


ب ل الاتجاه الرجعي للارستقراطية التركية والسلاجقة : 


اقد برزت الاسرة الطاهرية من صغوف مجموعة مسن المتطوعة الاثراك 
الذين حاربوا لحسناب بغداد في القرن التاسع . واستولى مؤسسها يعقوب 
على كرمان وقابول » وعينه الخليفة واليا على خراسان وطبرسستان وجرجان 
وري" وفارس »؛ بل وحاكما عسكريا على بغداد نفسها عام ؛لإلم .. 
ونبعتها الاسرتان السنامانية والسنمجورية الثتركيتان أيضا اللثان 'لسم 
تختلفا عنها في الجوهر السياسي . وتمتع هؤلاء الملوك الاتراك بتأبيد. الطبقات 
العليا في المجتمع العباسي من الاغنياه التجار واصحاب الامتيازات الزراعية.» 
وكذلك العديد من كبار رحال الدين الشيعيين . 
ونجذ محمود الغرناوي ‏ اللملقب بيمين الدولة . يتولى الحكم الفعلي . 
في القغرن الحادي عشر » فيموت رعاباه بالآلاف أما حوها سسب القر انب 
0 أو في الحملات الحربية التي شننها ضد المذاهب المخالفة . وقد شن 
الغارات على الهند التي جاءت له بالغنائم اأوفيرة » وصرف حزءا منهما في 
بناء .المدارس السنية والمسساجد . وعرف عهده بتحول مناطق زراعية واسعة 
ألى أرض مهحورة © وبتدهور شبكة الري الاصطناعي 5 
ونجد للسلاجقة نفس الالجاه السنياسي . فملك شاه بن آلت أرسسلان 
الحادي عشر . وقضى ااحكم السلجوقي عموما على الميليشنيا المجندة محليا. 
:في. الدن. الكبرى والمرتبطة بتنظيمات الفتوة والعيارين والحرفيين » واحل" 
متحلها .حاميات من الجيش التركي سمينك ب « الشبحتة » . وقضى السبلاحقة 


ا 


. أيضا على الحركات الشعبية في الامبراطورية العباسية بالسيف في كل 
مكان » فاستكملوا الطفيان العباسي الى أقصى صوره »> هي صنورة السنيادة 
للبير و قراطية العسكرية . وكانوا في بعض البلاهد . مثل مصر ‏ المقدمة 
لسنلطة العبيد المستحلبين . أما بالنسبة لبلاد أخرى ‏ مثل العراق ‏ فقهك 
مهنف الحكم السلجو قي لو قوعها نحت سيطرة المغول 


؟ س الاكسراد 


ل فو التلاعتة نطو فشكل سفجناض .عواتياا اللي امن بادا مسر 
السلجوقي على وادي النيل » ثم. منطقة كبيرة من الشرق العربي © كانتالاسرة 
الابوبية . ولم بكن صلاح الدين فحسب كردي الاصل © بل كسان عدد كبير 
من حنووة كراد[ + كما كان العديك ين أصحعاب المراكر العليا في اليكل 
العسكري والاداري الايوبي . ويجعلنا هذا نلتفت الى الاكراد :في فذلكة 


590 0 
مفتحكسسة .+ 
. 


ا البيئة والمجتمع : 


سكن الاكراد منطقة.تقع في شمال فرب اران وشمال العراق و حجنو ب 
القؤقاز وغرب آسيا الصغرى . وهي منطقة حبلية متاخمة للصحراء الواقعة 
جنوبي بحر قزوين والمسنماة لان با بصحراء «-ميديا ». . وأغلب الاقاليم 
الكردية على خافة الاراضي القاحلة وحيث الامطار فليلة . 


ومند قديم الزمان » كان هذا الاقليم ممرا الطرق التجارية 'الرابطة بين 
انبا الفتشرى (الاناسؤل ) واأشونل ( كبتال من اللمرين :+ فكانت تسبل 
عبرها الغلال والفضة التي ضربت مئها العملات الاشورية الاولى في القسرن 
السابع ق.م (86) . ولذلك »© فلعل الحياة الاقتصادية لمذه المنطقة تأثرث 
بحركة التبادل والتعامل النقدي تأثرا أعمق من داخلية وادي الثيل . 

وفي العهود التي تهمنا هنا » كان الاكراد عبارة عن قبائل » بعضها 
متجول وبعضها مستقر . فالبدو منهم رعاة يتئقلون على سفوح الجبسال 
دالا الصحارئ ته وترون العز والكيل والحبال احكبانا : آنا السدورن 
للخت + دفي بعض الاحوال نجد قبيلة واحدة تضنم الرحل وشبه الرحل 
والمفيميسن 

ولم تكن العلاقة الاساسية الئي تربط بين أفراد فيل عدي الس 
والقرابة بقدر علاقة الانتماء الى اقليم واحد أو أرض مشتركة . واكنها زابطة 


١6 


٠‏ وثقى تشمكل نظاما دفاعيا قوبا (0؟) . واكل عشيرة حقوق تقليدية على مراع 
: محددة ومساحات واضحة تعسكر فيها » وقد يكون بعضها مزروعا بواسطة 
ألفلا حين المستقر بن” 6 فينزرل عليها الرعاة بعك انتهاء الخصاد , وتبحد في هذة 
الاإوضاع شكلا من أشكال المشترك الرعوي التركي الذي سبق ذكره من قبل »6 
وأن كان يتخط ميلا ألصق نوعا بمنطقة محدودة , 
وفي أغلب الاحيان » كان قائد القبيلة الكردية رئيسا أرستقراطيا يرث 
مركزه من أسر ناه »؛ ولكنه. قد بكون أيفشنا شيخًا وصل بنفوذه ألديني »© أو 
معامرا فرض سلطت»ه على القميلة بعقوته ودسيوف ثلته . ولهذأ الرئييس القسلي 
امتبازات مادية وحقفوق دفر ضها على الرعية © ورسسوم بحبيها من التحار 5 
واذا كانت اليلة خاضعة لسيادة أحد السلاطين » فتدفع له حرية . 


' وبالاحرى ع فأوضاع أافةه الارستقراطية ألسائدة لدى الاكراد فوع هذا 
العصر » قريبة أيضا مما رأيناه عند الاتراك . واعلنا نجد ظلا مسن الفرق في 


ب ب نذة تاريخية : 


ند أغلب علماء الاجناس بعيدون أصل الاكراد الى « الميدبين » الذين 
أتوآ من القوقاز وما وراء بسحصر قروسن منذ ..ه١‏ قءم. وامترحوا بسكبان 
النطقة . وقام المبديون القدماء تعر و ليا وغزوات عدبدة للمناطق المخاورة لغية 
الاستبيلاء على الطرق التجارية واستخراج الجزية من الشعوب اللمقهورة . 
كما كانوا على عمسلاقة وثيقة ب حريا أم سلما ب بسسكان بين النهرنن الذين 
تقدموأ في الملكية الخاصة الى درحة أن العيد ميهم كان لك حق العمل لمحسابه ' 
وبدخر نقودا ويملك بدوره رقيقا (5") , 

ونخلص من هذا أن التكوين الكردي | أقد يم كان متأثرا بالعلا قا تالسلعية 
والنقدية الى حد ما . 


وتتحد معظم الأكراذ تعد دخو لهم الاسلام لتجهون وحجهمنة خارحية أو 
شيعية . فكائوأ عنصرا من عناصر الحركة البابكية » ولهم ثورات مشهورة 
ضد العباسيين عام 6م حول أأو صلل وعام 1م في مقاطععنة أصفهان 0 
واشتركوا في ثورة مساور العخار جحي عام' كم و في نورة الزنج عام و/امم و في 
ثورة محمد الهذباني عام 1.5 (ل/ا؟) , 

وفى القرنين العاشر والحادى عشر 4 لتنحك كثيرا مسسين الاكراد مسليين 
شافعية » وفي راع مستمر مع أكراد آخرين هم الديلم الشراكسة » وهم 


نا شرن 


الشيعة الذين صندار ملمهم البو بهيون . فعلدما فزآأ السلاحقفة الامبراطورية 
العباسية » وحدوا في نعض الفرق الكردية أنصارا وحنودا ضد البويهيين ٠‏ 


واللاحك أن الحركة الطو في “طمرف قن متقيي فت الأكراد “قن فصيرة 
١‏ كرة كانت مردورة ادهو فى الثرن القاتي فقين .د فالاكراد بكي الدسين 
اسصوا الطرشتين القدرية والشتنيتدءة هن ذلك القت 
ولعلنا نجد في هذا التراث بعض الخلفية العناصر المكونة 0 
صلاح الدين والايوبيين بعده . وتعلم أنه ادخل في مصر جاتبا كبيرا من 
ا ا مصنالءم التنجارة المشرقية بصورة واضمحة 0 0 
قضى على الخلا فة الفاطمية الشيعية وحارب الاسماعيلية والخوارج دون 
هوادة 4 وأعاد للمذاهب السنية سميادتها و لتسسجيع الطرق الصو فية 35 


< ب أصل الابوسين : 


جملت اللروف لاسرة صلا الدين الكردية أرتباطا اضافيا بالتجسار 
والمصالح التجارية المشرقية » كما سعملتها في اأو قت نفسه امتدادا حيسسا 
اتقاليد السلاحقة . 

فذكر المؤّرخون ان أصل صلاح الدين من الاكراد المهاجر بن في مديئنة 
دوين » وآن عائلته خدمت فيها أسرة حاكمة كردية أيضنا هي الشدادية (48") ٠.‏ 

وفي تلك الفترة من بداية القرن العاشر © كانت دوين مركزا نجاريا هامأ 
باحدى الممالك الارمنية التي عر فها التاريخ ألو سيطف والتي نو سدعت يوما حتنى 
أطلت على البحر الابيض تواحي انطائية . وكان سكانها خليطا لد 
والمسلمين يتعايشون رغم انفجارات التعصب التي كانت تحدث بين الحيسن 
وألحين . وكان أغلب الفلاحين <ول دوين وكذلك تجار المدينة ا 0 

غير ان أرمينيا كانت نتعرض للضغط الشديد مسن كل من البيزئطيين 
غريا والغرأة التركمان شرقا » اذ كالت تمثل احصددى نقط التقاطع اللطرق 
التجارية الكبرى . فاستعان حاكم دوس بعشيرة كردية الحماية من الغزواتك 
المحتملة . ثم كان من تجار دوين وحرفييها أن:أرادوا التخلص من هذا 
الحاكم » فاتفق ثائب السكان المنشخب (99) مع تنظيمات الفثتيان وزعيم الاكراد 
محمد بن شادي على .اعتقال ذلك الحاكم وقتله . وهكذا أصبح الشداديون 
أمراء المنطقة بعد أن تقاسموا السلطة مع التجاز : 

وبذل الشداديون جهدا خاصنا لحمابة التحارة الخارحية والمارة . ومنه 
انهم بنوا أحد الكباري الربط بين طريقين كبيرين . غير انهم لم يقيموا دولة 


اانا 


موحدة © بل تاريخهم مليء بالفتن والاضطرابات والنزاعات بين أفراد العائلة 
١‏ المالكة ومجموعاتها 5 


ودعد أن خدمت أسرة صاداح الدين الشدادبين في دوين »© انتقلت الى 
العراق حيثكث خدمت الاتراك السلا حقة فى عهلك السلطان مسنعود © ميل 
اشع الو تعانها لد بكري ان در مسساد رن السب التي 
الدين ( ٠؟)‏ . وولد صلاح ألدين في تكردت »© ثم نجده انتقل مع أسرته الل 
خدمةه نور الدين زلكي » أحد الامراء التابعين للسلا حقة في :الشسام . ل 
أن صلا الدين استولى على مصر نيابة عن نور الدين . 


ونعتفد أن الاوضناع الاثنية والظطروف التاردخية والعائلية التي أحافلت 
بشخصية صلاح الدين الاو بي تلقي بعض الض: و على حقيقة 0 
الأ وشاع والظطروف نينا من-التفسين البعض. الماك الخاصة الي هن نا 
العهد الايوبي واأتجاهاته . 


نالعا : الفغصول 
ا ت البيية الطسعيسة و لبط التار بيخي 3 


اصطدم الشرق العربي بالمغول . وأوقفت مصر زحفهم بعد أن سيطروا 

على مناطق الحكم التركي . وفي الوقت نفسه حمل المماليك الى مصر الكثير 

من التقاليك المغواية ومفاهيمها . وسسقت الاشارة الى أن التثار والمفسسول 

والاتراك والتركمان مجموعة من الشنعوب والروابط الاثنية التنى انحدرت 
أصلا من جبال الالتاي وأحواضها وما حولها . ١‏ ا 

ونتميز ااحافة الجنوبية المنطقة بانتشنار البراري القاحلة التي تثنائثر 

فيها مسناحات واسعة صنحراوية سسميها المفول « بالجوف »© ( ومتها أسسم 

)2 جو بي د( المشهور ) ٠.‏ وهذه أ براري مراع للقطعان المغولنة التي كانت نشكون 

أساسا من المعر والخر فان وبعض الابقار » ثم الخيل . أي انها قطعان متنوعة . 
التركيب مما بدل له متقدم نوعا من الانتاج ٠.‏ وكان القانون المفولي 

التقليدي يجبر اللص على أن يدفع نسعة أضعاف ألقيمة التي سرقها » ولكنه 

عاقب بالفتل أذا كانت المم روقات مني الواشيى 04 الامر الذي سين أهميتها 

الدع 4 7 
- وعلى هذا » كانت المراعي الاطار الطبيعي والتقليدي معيشنة المغول. ومن 
هنا أبضا ندرك ميلهم الئ تخريب المزروعات باعتبارهم غرباء عن الززاعة 


8166 


[التكدينة ور وضد أن المعوار سكو كان هلين كن 1 بحي اندت وكا لز سول 
( وبي الخصواء الواسطه و اوررق بر وتسن أن برتقي بها السى مقام 
المراعي ! ٠. )51١(‏ 

وكانت البطون المفولية منتحعة » فتختلط في حركاتها ببعض »© وتحتاج 
الى التقيد بالقوانين الصارمة حتى تتفادى بقدر الامكان الاحتكاكاتو ال مواجهات 
الدموية حول مرعى أو منطقة التخييم . ولكل عشيرة أرض يتناسب انساعها 
مع عدد أفرادها وكبر قطعائها » فيحدد عليها كبيرها مسارات الانتجاع 
ومناطق أألصيد ٠‏ وتعتبر هذه أرض العشيرة 8 


وليس ال فحسب هم الررحل عند المغول » بل 50 أيضا 
الصوف » ثم النجارة ( 0 هياكل 0 وعربات: التقل. وصتافة الاسلحة) 
فالحدادون الذين اشتهروا بمهارتهم في صهر العادن وتشغيلها (؟)) . 

ولقد اتحدت القبائل المغولية اتحادا قويا في عام عندما أعلس سن 
بالنبيل تموجين امبراطورا وأطلق عليه لقب جنكيز خان ) وبذداأ 
زحف الفول غربي الالتاي . فاصطدموا بالاتراك الذين هزمهم المغول ولكئهم 
أخذدوا عنهم العدند مني لظم الاجتماعية والعسكرية وألفاظها ) مل شان 
وخاتون. وأواوس الح ) 5 م استواوا مكاي المدن الروسية فيما لبن عامي 
با؟( و.؟؟1 »6 وأصبحت الماطقة الملحيطة لمصنب ألفلجا مركزا لفسسادة 
القبيلة الذهبية التي اعتنقت الاسلام. وحكمت هذه القبيلة سهول «القفجاق» 
الممتدة من بحر آرال الى جسسال الكربات ٠.‏ وسقطت ا مجر في أبد يهم 0 
0 بعد أن هزوا أوروبا الشرقية والبلقان كلها بما فيها يوغوسلافيا ) 

و ا اا ى المغول نحت قيادة هولاكو على بغداد 1 
بأرم؟ | » فقتل الخليفة وقضى على الخلافة العساسنية كهنا انهم أسسوا أسرة 

ويلاحظ ان القبيلة الذهبية وأتباعها من بلاد القفحاق تحالفت مع مصر 
المملوكية » وكانت لها علاقات وثيقة مع القاهرة . كما أن قائدها « بركة » 
زواج أنته للسلطان الظاهر فبير سن . هذا في حين أن القميلة البيضاء التي 
قادها هولاكو تمركزت في فارس وعقدت محالفات معادية لمصر مع الافرنج 
ألصليبيين والروم ه وسوف تعود الى هذا لذ قزيص فيه كعد 
نضضالات هذه الشعوب مع عوامل. التمزق القبلي والتفتت الداخلي » فأدث الى 


كن 


اأخامس عشر (ا؟) . ووقعت الشعوب المغولية في تأزم اقتصادي واجتماعي 
زادثة اأشيطرة الضيدية: لبها يدة طويلة 6 إلى أن عر رنها الافتعر كي + 


؟ ب التكوين الاجتتماعي الاقتصادي : نسق شرقي خاص 


بثير بعض المؤرخين قضنية هامة تتعلق بالتأثير الآسيوي الذي أتى به 
الول على عدن البلدان الاوووسة 4 وخافية رونينا تن كهود فوسك سنا 
كما شير علماء آخرون قضية التاثير الآشيوى اللبدئ مازشفه العتيمات 
النهربة.الصينية والهندية الخ » على الفول انفسهم . ومهما كان الآمر » 
فلا شنك ان المجتمع الرعوي المفولي قام على مشارف الحضارات الزراعية 
القديمة في آسنيا » وهي التي تتخطذد كنتموذج النمط الآسيوي للانتاج » 
وارتبطت بعلاقات مستمرة ‏ ان سلما آو حربا ‏ بتلك الشعوب الرعوية مُئذ 
الازمنة الغابرة . ومن جهة أخرى © فقذ اعتمدتالقيادة المفولية فى اعتصارها 
البلاد.المتبورة :على (طازات: اذازية وفرسية 'صينية وفارسية واسلامية حلروا 
لها التراث الشرقي الذي صنعه تاريخ أوطانهم الاصلية © فانتقل جزئيا على 
يدهم الى مناطق واسعة جديدة (1)) . 
".ين اننا سيل الت الافتقاد ادن هذا الثاني الأسيري د ميان الفول ان 
' الصادر منهم ‏ لعب دورا ثانويا » وان المكونات الجوهرية النظفم الشرقية 
كانت متوفرة الى درجة كبيرة في التكوين المفولي نفسنه . ولكنها كانت في 
هذه الفترة تتخذ اشكالا خاصة وتختلف أوعا عما تعرفه بالنسبة لحضارات 
الاثهار » وخاصة مصر . وفي رأينا ان محسور الاختلافات كان في الطبيعة 
الارستقراطية الطبقة الحاكمة وفي كونها نتمتع بامتيازات معينة تتعلق بالملكية 
الفرديمة 0 


ات الطبقة الحاكمة : ارستقراطية عشائرية طافية ٠‏ 2 


© الحلقية العشائرية سبيل السنيطرة السسياسية والوحدة .:ئفان 
المجتمع الغولي مجتمما قبليا » بمعنى ان كل عشيرة تكوان من أفراد يعتبرون 
منتحدرين من سلف واحد . ولذلك كان الرواج من داخل العشيرة محرها . 
واكن الحقيقة ان هؤلاء الافراد أم بكونوا جميعا على علاقة قرابة ببعضهم » 
اذ ضمت العشيرة مواليا .وعبيدا ارتبطوا بها بعد هزيمة حربية أو لكارئة 
أحلت بهم . وكان بحدث أيضنا أن تصبح عشنيرة كاملة نت بمشايخها وموافقنيها 


كن 


ومراعيها ‏ خاضعة في مجموعها بااولاء لعشثيرة أخرى أو نبيلها . 

وكان للارستقراطية القبلية حق التملك ») فى :نفس الوقت الذي فيه 
تكون رمزا لاستحواز اللكية ااشتركة . وكان هذا التعارض بين الملكية 
الكافية ونة اللكنة العانة تكد تعييزا نه نتن اسلوت القرريك . اقالاين 
الاصغر هو الذي يرث نصنيب الاسد من أملاك الاب المادية باعتباره الذي يقيم 
الى جانبه أطول مدة فيصبح حارسا لبيته ( ويطلؤعلية اسم «أمير الموقد» ) . 
ويرث الابن الاكبر لقاب الاب وأوضاعه الشرفية وحقوقه السيادية على باقي 
العشيرة (0)) ٠‏ 1 

وسبقت الاشارة الى ان عمليات التوحيد القبائل الرعوية الآسيوية 
صاحبت ظهور التمايزات الطبقية . وهنا أيضا ببدو ان ارهاصات التنظيم 
السياسي بت أي بدء تكو بن أجهزة الدولة 35 سبقتثك تار بخيا قيام تلك الاحهزة 
بالمهام الاقتصادية العامة . ولعل ضرورات التعبئة الحربية ( بسبب النزاعاتث 
المسلحة مع الجيران ولحماية المراعي المشتركة ومنافذ التبادل التجاري ) 
كانت الدوافع الاولية للتطور السياسي . وبالاحرى © فقد تكونت الدولة في 
هذه الحالة في فترة أسبق على ارتباطها بظروف السسيطرة على أقاليم بعيش 
سكانها على الزراعة المعتمدة على الري الاصطناعي . 

ففي القرون الطويلة التي سبقت ظطهور حنكيز خان » سجل التاريخ 
الغولي انه تولى الحكم عدد من الخانات الذين لم بكوئوا في الحقيقة غير بعض 
التافرى لذن عصع حي كر تمد عد مق السناتن ال تسصبائل: اله باس 'ء 
وكان مجلس القبيلة في هذه الاحوال بكتفي بأن يسجل الامر الواقع ويعطيه 
صفة رسمية . ووقع هذا في القرنين الثاني والاول ق.م. ( امبراطورية 
هيونج نو ) © والخامس والسنادس الميلادبين ( امبراطورية نثو شويه ) © ثم 
الثامن والتاسع ( حكم الويفور ) والحادي مشر ( دولة خاموج ) . 

وأصبح ارباب العشائر المغولية المهرومة وخلفهم مواليا لهؤلاء الزعماء ؛ 
فكانوا خدما لهم ومحاربين تحت امرتهم . ولكنهم آم يكولوا عبيدا أو أقنانا ؛ 
إذ كانوا بحتفظون بقطعائتهم الخاصة وخيامهم وثرواتهم ©» ويساكئون أسيادهم 
دون أن ينصهروا معهم رغم امكان قيام علاقات النسب بين أولئك وهؤلاء . 
وفي بعض الاحيان كان يتحول الفرد من مرتبة الحر الى مرتبة المولى اختياريا 
أو بأمر من أبيه (55) . وهكذا ظهرت بداية السلك العسكري باعتباره ذا 
علاقة تبعية ازاء الطاغية شخصيا ؛ وهذا في نفس االوقت الذي اتخذت فيه 
هذه العلاقة الشكل المشائري . واكن هذه الاوضاع لم نكن تنطبق على 
الشعوب الهزومة الاجنبية » أذ اعتبيرت ب بأرضها ملكا لدولة الخان » أي 
أصبح أفرآدها « عبيدا عموميين » . 


الا 


وأحاط الزعيم المنتصر نفسه بمسجموعة من الرجال لهسم مركزر بخاص © 
هم « اازملاء » المرتبطون بمصيره ٠.‏ وقد بختار بعضهم من بين مواليه أو 
الرئيسية التي يعتمد عليها الزعيم في قيادة مواايه وفرض سيطرته السياسية 


وكانت « امبراطوريات البراري » تلك أشكالا أولية للتنظيم العام » 
وأقرب الى كونها مقاليد شنخصية في بد الحاكم . وقد انهارت الواحدة بعد 
الاخرى تحت ضربات الاباطرة الصينيين حينا »؛ وبسبب الؤامرات العلورة 
حينا آخر » فتعود القبائل الى انعزالها والعشائر الى تفتيتها . غير ان الخط 
(لعام كان نموا للوظائف السياسية والادارية رغم قوى التجزئة . ولذلك تعتبر 
٠‏ قيادة حنكيز خان نتو بحا للمحاو لات السابقة من جهة » وانتقالا حاسما لطور 
جديد ؛ هو الطور الذي تقوم فيه أجهزة الدولة اأوحدة ونظمها على صوزة 
ناضحة وقائلة للاستمرار (9؟) ٠.‏ 


ه دولة جنكيز خان : الارستقراطية ( الشرقية ») . قان الاطار 
الاجتماعي الرعوي السابق قد بدأ بتحطم ادى المغول خلال القرن الثاني عشر: 
أي قبل أن يظهر جنكيزر خان . فانبثاق الملكية الخاصة للماشية في أبردي 
الارستقراطية أاالحربية الغنية كان خطوة هامة نحو التمايز الطبقي أاواضح ٠.‏ 
وبعد أن كانت الهياكل الاجتماعية تدور حول « الحلقة » . أي الصلة 
العشائربة الرابطة بين الرعاة الاقارب انفصلت بعض الآشر تتطدانها القاضة: : 
. عن القطيع المشتركي الذي بحتوي على مواشي صغار المربين . 


وجاء جنكيز خان »© فاعتمد عدائ بعذن العادات القديمة وأضاف اليها 
حجديدا ؛ وأصصدر بهذا كله قانونا هو « الياسا » أو « اليسناق » الذي أصبح 
أساس النظام العام . وأرسى هذا القاثون مبدا الملكية الخاصة وحماها من 
التعدي عليها بسياج من العقوبات الصارمة . كما أقام نظاما ضريبيا يضمن 
الصرف على الادارة الحكومية (م)) 


وفي الوقت نفسه »© عنى جنكيز خان. بأن تقوم امبراطوريته على اساس 
غير لصيق باالروابط العشائرية والقبلية بقدر الامكان . فقد نظم شعبه تنظيما 
عسكر با هرمهيا » وقسنمه الى وحدات من العشرات والثات والآلاف وعشرات 
الالوف . وكان هذا ااتنظيم صارما الى درجة ان الفرد » اذا ترك الوحدة 
التي غنم اليها » أعدم ومعه قائده . وبهيلذا لم تعد القبيلة تلعب الدور 
الرلصس اقل الفكل الاحتمافي المفؤل وان كانت بيقنت انق تزجع النهادء 
ونجحت السلطة الركزية الجديدة في صهر القبائل التركية المفولية في وحدة 


001 


ذات كيان لغوي وثقافي فضلا عن [اوحدة السياسية في فترة الامبراطورية . 
وبالاحرى :6 فقد قام النظام الشرقي لدى المفول نتيحة لتلاقي عنصرين :5 أما 
الاول » فهو تدهور المشاعية البسيطة الاولى واشتداد التمايرات الطبقية على 
0 من بروز اللكية الفردية . والعنضر الثاني هو اتمام التوحيد السياسي 
ى النطاق « القومي » باعتباره ضرورة أكدتها المحاولات التاريخية السايقة 
الحمابة من الضغط العسكري المحيط. © وضدمانا للسيطرة عليه . 


ومع ذلك »© فقد بقيت الطبيعة المزدوجة للملكية نوجهيها الخاص والمام 
أو المشستركي . فالخان رأس العشيرة المنتصرة ورمزها . وهو بهذه الصفة 
يستحوز استحوازا مزدوجا » وتتكون حيازته من أراض وأقاليم ( ما يسمى 
« بالنطوق » ) من حهة » وشعوب مقهورة ( ما سسمى « بالاواوس » ) مسن 
حية أخرص + وننلقن كل كريب من اثارت الكان اكباشرين ١‏ أواونا © نكاما 
به هو جزء من الملكية العامة » باعتبار صاحبه ثبيلا من البيت الخاني . ودونه 
درجة الامراء » أي كبار قادة الجيش من قادة عشزات الالوف . ثم يأني بعض 
الموالي الذين عتقهم الامراء فيحملون اقبا. ارستقراطيا أبيضا ( درخان أو 
طركان 1 

وفي قمة هذا البناء الاجتماعي أسر 5 خان أو « الاسرة الذهبية ») . 
ففي بدها البلاد الشاسعة التي فتحها مثلما كانت مراعي الوطن المذولي في 
بد الاسلاف . وينص البند السادس من قائثون « الياسا » على ان جميع 
القبائل المغفولية بحب أن تشارك في الصرف على الخان وأسرته وتأخذ مدن 
قالفيها الستوف عرف له الشين. والخر نان والالتجان والأصؤافة ونام فى 
القاعدة الاجتماعية المفول الاحرار أو العامة. وبين أوائك وهؤلاء تلك الدرجات 
الاتمتماعية التي سكين أغاليا استلفتل القياذاك الخرية الوترونة ."آنا فسن 
أسفل السافلين © فعبيد الدولة الغولية ) دهي الاننيات المتيوررة ماوظل من 
التقاليد المستقرة بعك وفاأة حدكيز خان أيضا أن يشوم البلاط ا ملكي بتوز سم 
ايراد الجزية المفروضة على البلاد الخاضعة بين أقسارب الامبراطور وأفراد 
النسالة الغولية (25) . 


وكانت الارستقراطية العسكرية المغولية معفاة من الضرالب جميعا ٠‏ 
وبحق لها أن تمتلك الاسلاب التي تضع يدها عليها في الحرب أو الغارة » ولا 
تفع اقراديكا العكاب: الا يفك ان إزتكيوا اتشنع. خرائم عراوها امرك( 

وقد فتحت الصفة الوراثية لهذه الامتيازات الباب واسعا امام الاتقسام 
الذي تثيره الارستقراطية . وكان التمزق الذي أصاب الامبراطورية المفولية 
سببا من اهم أسباب انهيارها . وعليه ؛ نستطيع القول ان المركزية المفولية 


ب 


كانت نوعا عابرأ نسسبيا من الدولة الشرقية »© وان قاملة « التتافر العام » 
التي احلك عليه قضت على المركزية في لهاية الامر » وتركت أثرا شديدا في 
الا في ظل الاتحادية السسوفياتية . 


وعلى أي حال » فيبدو ان هذه الطبيعة الارستقراطية العشائرية الطبقة 
التحاكمة في التكوين المغولي هي من أهم منباصر خصو صنبئه وتمانيزهة عن 
التكوينات الشرقية الي نعر ضما أليها قبلا ٠.‏ ولعل شيعا من هذا كان متوافرا . 
لدى الحكم الاسلامي الاول في فترة الخلفاء الراشدين » ولكنه خفت بعد ذلك 
العلوي: الأصلى ندا رسميا لقي © غين :ان جةقتسية قوتهم كانت لكين .فى 


و البيروقراطية : استطاءعت تلك الكوكبة من الثبلاء أمراء الالورف 
وعشرات الالوف ؛ أن تعتصر البلاد المقهورة بفضل الشتبكة الادارية المحكمبة 
الني يمسنك المركز بزمامها . واذا كانت الجحافل المغولية قد أعملت في تلك 
البلاد التقتيل والنهب والحرق © فهي في هذا لم تكن تختلف عن ااقوات 
الغازية الاخرى . ولكنها تفوقت عليها بنظمها البيرو قراطية الثقيلة (1ه) . 
ومن المفيد أن لقي نظرة سريعة الى ظروف تكويئها . ْ 

'تولى جنكيز خان الحكم طبقا التقاليد المغولية المتوارئة . اذ اجتمع 
النبلاء على هيئة ااحلقة ( المجلس الاعلى ) وانتخبوه بعد أن أعلن كبير الكهنة 
« جوكو » ان الاله المغولي الاكبر ( المسمى » بالسماء الزرقاء » ) عبر له عنن 
. رغيته في أن تصنبح النبيل. كلمو جين حاكما على مغوليا الموحدة . وحمل هذا 
النبيل اقب جنكير خان » أي « سيف الله وحاكم البشرية جمعاء » . 


روفي باديء الامر » كان حنود حنلكيز خان عبارة عمن عبأهم من الوالي » 
وضباطه هم ااشلاء الذين انتخقه ٠‏ وكان هؤٌلاء ب وعلى را سهم كبير الكهنة د 
بمثلون قوى توازن سلطة الخان وتعارضيها ٠.‏ فعمل حنكير خان على تقوببة ش 
مركزه بأن بدا يضم الى المجلس الارستقراطي المكون من القادة العسكر يبن 
مددا من محاسييه الشباق الدين لا ينتمون الى الاثثر التييلة ثم تخلص: من 
جوكو بقثله . 

وانشأ الخان حيشا جديدا من الاثراك والفرس 'بتبعه مباشرة © وكوان 
زبلاعا لمحن المندنين التتلميى القواء قن اتتعمال التكديناك التي للقي 
الكرات المشتعلة على الحصون ٠.‏ واسنتطاع أن تغلب على السالة الغولية 


5 


القديمة بأن أقام أكاديمية عسكرية تخرج فيها قادة بخلصون له شخصيا 
وحرسا خانيا من عشزة آلاف فارس لا بأتمرون الا بأمره , 

واستعان الامبراطور الفنوي الاول ود« حيلن هن © الصيتي: لسرا 
الخارجية ؛ ثم جعله راس الحكومة في حقيقة الامر » وظل في منصبه حتى 
مات حتكير . وبواسطته اسنتقى الحكم المفولي التقاليد الصينية العريقة في 
النظم: الادارية والسيطرة المطلقة للاستبداد المركزي . فقد بسنى شو شيئا 
فشيمًا ادارة مدنية متكاملة الاميراطورية » وأصدر عملة ورقية » ومهد طرقا 
ممندة .» ونظم 'خدمة بريدية دائمة بين الماصمة قرة قروم والصين »© وجعل 
قانون اليساق نافذ! في الاراضي الشاسعة التي احتلها المغول (1ه) . 

أواذا كانت الامبراطورية الخانية تكونت بحصلد السنيف © فقد حكمها 
الاباطرة بعد ذلك بالسوط ٠‏ وبقي دائما الاندماج بين الجيش والحكم » كما 
ظل الحنود وعائلاتهم في زمن السدلم نحت الفغر ف الكامل لضباطهم ٠‏ وحيثما 
حكم هؤّلاء » خيتم على السكان المغوليين ثقل القانون والمكتب ومحطة البريد . 
اقد كان أمير الجيش المغولي يبدأ بترع السلاح من أيديهم » ثم يستولي على 
ألخيل والبغال ويصادر الامبوال . ويتبع ذلك بمسهم الاراضي وتسجيل 
ااحيازات وتعداد السكان والمواشي , وبفرض الجزية عبلى جميع أصحاب 
الحرف و بجبي الرسوم على العبيد والمناجم والنبيذك والجمارك والنبازل 
والكهول © ويجمع الضرائب على الفضة وال<رير والغلال . وشكل هذا! 
عيئا لا يحتمل من المضابقات المكتبية والضغوط التي بمارسها اموظفون 
الشرهون ذوو الافق الضيق »؛ ومبسن غطرسنة الضباط مجر الذين 
بأتمرون بأمرهم (09) . 

واكم أوجوداي بن حنكيز شبكة واسنمة من الاتصنالات البريدية المنتظية 
المستمرة . وكان رسل البريد المغولي تون على انه أوحة مميزةٌ تسمى 
« بايرة » أي علامة الامارة (05) . ويفرض على الاهالي تقديم اأخيل وعلفها » 
والاغدنة والايواء للرسول دون مقابل » كما سسخرون في صيانة الطريق وبناء 
حسوره. ومحطاته . وبهذا كله استطاعت الدولة المركرية الغواية أن: تضع 
الامبراطورية أعصصت سيطر تها و تتجسنس على الاهالي والامراء ميو أع ستواع 8 
فكان البريد جزءا لازما لا يتجزأ من الاستبداد الغولي . 


ب ب العلاقات الانشاحية : 


راققا 'فيها شق تق بدات مع يوق السبائزاك الطيقية تين نفيك 
المغول . غير ان الفتوحات التي أنت ! حكامهم بثروات هائلة لم نزرد نلك 


1 


التمايزات قنوة فحسب » بل نقلت النظام الى تكوين اجتمامي اقتصادي 
مختلف توعيا عن شبه المشاعية السبابقة © ونقصد التكوين المعتمد على النمط 
الآسيوي للانتاج . وذلك بأن الفتوحات قدمت للطبقة الحاكمة المفولية شعوبا 
فقيرة بمكن أن تعتصر منها الجزية الكبيرة » خاصة وان بعض تلك الشعوب 
وصلت الى تقدم نسنبي في الوسائل الانتاجية ( الزراعة المعتمدة على الري 
الاصطناعي ) . زد على ذلك ان أقساما واسعة من الاراضي. التي احتلها 
المفول كان لها نراث عريق في النمط الآسنيوي » فوجدوا فيها هيكلا جاهرا 
من العلاقات الاجتماعية التي تخدم أغراض الاستفلال الطبقي . 


و العبودية المعموة : وضعت الفتوحات الشعب المفولي نفسه في 
حالة شديدة من الضئق »© اذ أحيرته على أن يعبىء حيوشنا جرارة ويسلحها 
ويمونها على نطاق مهول لا يتناسب أبدا مع تعداده السكاني الضميف والذي 
لم يكن يزيد حينذاك عن مليونين ونصف مليون نسنمة ؛ أغلبهم من الرعاة 
الغقراء . هذا فضلا عن أن العديد من الشادة التبلاء الكبار من المغول لم 
بكونوا بكتفون بالعيش متطفلين على البلاد المحتلة » بل ظلوا يصرون على 
مطالبة مواليهم بما فرض عليهم في الماضي من رسوم وضرائب (08) . 


غير أن الاعباء الضخمة التي أثقلت بالتائي كواهل العامة المفولية ضيقت 
من نطاق الانتاج الرعوي والحر في العشائري ؛ اذ كان الرجال وعائلاتهسم 
دنققون وقتا متزايدآأ في القتال أو الاعداد له . وسدو ان بعمض الافراد مسن 
الارستقراطية اخذوا يحاولون استعواض الفاقد المترتب على هذا يي 
' بتوسيع الاعتماد على عمل الارقاء المسنتجلبين : الا ان هذا الاسلوب لم يود 
الى نتانج مراضية من الناحية العملية » اذ كان الاسر والتهجير الاحباري لمدد 
كبير من سكان البلاد الخاضعة يصنيبان انتاجيتهم بالضعف الشديد . ولذلك 
تحول الحكام المغول الى سياسة جديدة » محورها الاساسسي أن يستغلوا 
الشعوب المستقرة في مكانها (65) ٠‏ 

تخينبا حل المثول منخروا القلاخين في الأعفال الإتفنائية الرقبطحة 
بحضار المدن » واقاموا الصوامع بخزنون فيها غلالا احتياطية يجمعونها جرية 
عينية . آما الحرفيون » فقد خيروا في الغفسالب بين أن يدفعوا الجزية 
والضرائب نقدا أو عملا . ومن هنا جاءت تلك الاعداد الغفيرة منهم الذيسن 
عجزوا عن م لفقرهم فافسطروا 1 ى الهجرة الى العواصم م المذولية ني 
الاسلام. وقاضي القضاة خيها أبواب المديئة » ولكنها 0 من الثهب الا بعد 
أن جمع من أعيانها ان نطية :ين" الميلة الكبية د 6666 ولا صاتسع 


ركض 


رحلوا للعمل في تخدمة الخان والامراء وكبار القوم (09) . ولم يكن عسؤلاء 
عييدا للافراد » بل للدولة ْ 

"التشصي النون أكن الحزية كن اشهعوت التوزرة على اسكال معفلة 0 
فهي منتجات زراعية ومواش من الفلاحين 0 »؛ ونقد وذهب من التحجار 
والاغيان » وعمل من الصناع والحفين ار خفية ادارية من المثقفين الخ . 
والمبدأ العام الذي تنبني عليه هذه الاشكال هو أن سكان البلاد المهرومة عبيذ 
للدولة المغولية الممشلة في الخان الاكبر واولاده وسلالتهم . انهم بالثالي 
« عبيك عموميون 6:6 كما كان المصريون بالنسبة للدولة الفرعونية أو الهيلينيية 
أو الفاطمية الخ . ومرة أخرى »© نبرز ان انخيرات الو فيرة التي ي أغتر فت بهذا 
الشكل ذهبت الصالح جنكيز خان وأسرته , 

0 ا :الفلاحون والصناع الا 358 تكرة سةغفيد 528 أصحابها » وهم 
القادة المهول .. وليس هناك أي دليل: على أن .خنكيز خان كان بفكر في خدمة 
الامة المخولية كلها » بل تؤكد كتابات المصر وما نذكر من أقوال الخان الاكبر 
وقوأنيئه ان ما نضعه نصب عيئيه هو الحصؤل على مزايا للفسنه م 
ومحاسيبه الاقربين (/0) . 

هج الاقطاع التركي المفولي : واكن الشكل الرئيسي للجزية » والذي من 
خلاله يتحقق استغبلال « العبيد العموميين  »‏ هو ما سيمى « بالاقطاع, 
الغولى » . 1 

وسبقت الاشارة الى ان الارستقراطية المفولية وجدت: فائدة أكبن في 
اعتصار الشعوب امقهورة حيثما تسكن بدلا من نقل أفرادها رقيقا الى المراكز 
المفولية الاصلية . وقامت الدولة المنتصرة بتوفير: منابع الامتيازات الطبقية 
الحكام توفيرا يطابق التقاليد الموروئة لدى ذلك الشعب الرعوي . وهذا بأن 
د ا ل ا الي ا عن لي ان 
وغائلائة > :ويستخلص بهو مق شكاته ابرادة..الخاضن"ايقنا . 0 

.وحيث :أن .حدود الامبزاطورية اللمغولية تخطت أقاليم البراري وشملت 
الاراضي- الزراعية الواسعة © فقد بات في الامكان أن بجبي الامير المغويلي 
جزية على أعمال المقيمين ( غير المغول ) وأموالهم . ولكن الجزء الرئيسي من 
هذه الجزية كان يجب أن بذهب الى الخزرينة المركرية ١‏ الخانية (09) . ويتم 
هذا وذاك “بواسطة ااشبكة البيرو قراطية الضاغطة التي تحدثنا عنما في 
الصفحات الماضية . : 


أي ان نظام أقطياع الاقاليم وأراضنيها 0 كسار الضماط وألولاة المغول ( 
بل وكبار أاأوظفين والقضاة الخ 04 من السكان المحليين 4 بأخد بالمبدآ الذي 


لفن 


بعتبر الاراضي المجتلة وشعوبها المقهورة ملكا للشعب المغولي بمعناه الشنامل 
(« الاواوس » الاكبر ) ممثلا فى خاته الاعلى س حنكيز ب وأسرتبةه . وعندك 
التأمل في هذه الاوضاع »© قد نميل الى مقارنتها بالمفهوم العربي الاول الذي 
يبرى « دبار الحرب »© المفتوحة ملكا لأمة المسلمين. » وتحق عليها أنواع مسن 
. الجزية التي تغذيمواردها بيتالمال. هذا » وان كانت ثمة فوارق بين الحالتين»: 
وخاصة من حيث بروز حق السسلالة الخانية منذ البداية في وضع بدها على 
موارد الدولة كحيازة متوارثئة وخاضة بأفرادها . ومهما كان الامر » ففى 
الحالتين ثعتبر الارض المفتوحة حقا موقوفا على الفاتحين في مجنوعهنم 
( أي دولتهم ) » ومن يزرغوتها خاضعون لهم © وعليهم أن يقدموا جزءا من 
انتاجهم آو دخلهم الى مندوب أسنيادهم ( الخراج والجوالي الخ ) ٠.‏ 2 

ففي العراق قامت الدولة المغولية المسسماة « بالاطخانية » بانشاء نوعين 

من الاقطاع : فنوع بمئح لافراد العائلة الحاكمة » ولهم حق الملكية وسمكنهم 
بيع الارض المقطعة لهم أو أيقافها أو توريثهًا . ونوع ثان وأصحابه ايس لهم 
سوى أن ينتقغوا بجزء من ابراد اقطساعهم © وعليهم أن سددوا الباقفي 
التعكوية د بدك ماجيلة قدا عن عدو ال السننون ( القديات (١)‏ ا 

وعندما أصبحت الذولة السلجوقية في آسنيا الضغرى مخاضعة للمغول؛ 

لع كن أمراء حيو شنهم يحون مجان أقطاعاتث »6 كل على الجزبنة المباشرة 
المفرو ضة على الاتراك . وبعيت أشكال الاقطياع التركى السافة مع لوع مسن 
السيولة في الخو الى الملكية الفردية في بعض الاحوال 0 
,0 وكذلك نجد. في الدولة الموسبكوفية التابعة للقبيلة الذهبية الترليسية 
.نظام اقطياع. الاراضني على كبار السادة » 0 اتساعها على مرثبتهم في 
الهيثة الحاكمة . واحكام الاقاليم والمناطق أن ينتفعوا باقطامات طوال فدة 
م 8 وعلى جميع امقطعين واجب العئابة بالزراعة , 

. وسيدو ان المغول كانوا يقومون بمستح الاراضي الزراعية بشكل دوري 6 
ويعيدون على أساسه توزيع الاقطاعات بين السنادة » ويتبعون في هذا نفس 
الاساليب التي تطبق عند توزيع زمام العرة القروي المميري على الغلاجين ٠‏ 
ونخص بالذكر في هذا الصدد تقسيم الحيازات الى « قراريط » وتشكيلها 
عن الواح ل وردان اللي امن وادة ل توا لوا ا رانين المشترك 
في الجودة (55) ٠‏ 

وتدعونا هذه .العجالة-آلى. ابداء ملاحظة »4 وهي أن. المفساهيم المتضمنة 
فيجا..سنمى. بالاقطاع المفولي ليست مرتبطة فقط بأوضاع العيودية المعممبسة 
المنتجين ؛ بل لصنبقة الاقتران بالطبيعة المشتركية للملكية الامناسية ».وهي 


وان 


المكية الزراعية . وسوف نعود الى هذه الفكرة لدى التعرض الى مصر فسي 
العصرين الانوبي والمملوكي . 


ه قانون للرعية وقانون للحكام : 

ان تلك الطبيعة الارستقراطية الطبقة الحاكمة المالكة المغولية قد زادت 
من عمق الانفصال ينها وين ااشعوب القمهورة زيادة لم سيق لها مثيل 3 
مما حمل ثقل « الطفغيان الشر قي » عنيفا الى أقصى درجة في ظل المفول . 
وهفن” أهم الظلواهز الدالة على هذه الحالة أن تتحكم الرعية طبقا لقانون هسو 
الشريعة في المناطق الاسلامية » في حين أن قانونا آخر يحكم العلاقات بين 
أ تحكام المغول و مجنو دهم وأسرهم . 

5 ذتر 0 ابن بلوطة مثلا ان التقلييد الذي ا ا فول في 
مسجلسسان : أحدهما ع القاضي ا واحوله 0 العدول وكتابه 3 
والآخر ترأسه أحد الامراع المغول الكبار وحوله ثمان من المشنابخ الانراك ٠‏ 
و تعض ي الدائرة الاواى في أمور الشربعة » في حين أن دائرة الامراء تقضسي 
رن 9ك ٠.‏ 

وسوف ثنرى ان النزاعات بين المماليك في مصر كذلك كانت تعرض أهام 
منحكمة مدنية من الامراء الذين كانوا بفضون فيها طبقا لليساق © أي الغانون 
المغو لي . أما الامور بين السكان من المصريين »؛ فكاسان قضي فيها العلماء 
المسلمون طبغا الشر بعة والمذاسب السنية 3 و35 فان ستطيع من لتصدار ميان 
أصضل خر تي من التحجار الفرس واليهود والمسسيحيين ب أن تطلب عرض 
شأنه على الدائرة المغولية . 

وقد أدخل تيمورلنك تعديلات كبيرة على اليساق المفوأي © واستقى 
بعض أأاوانها من الشريعة » وأطلق على الناتج اسما جدبدا هو « التوزوك »© . 
ولكن هذا القانون السيادي الجديد أيضنا كان بعطي السلطان حقو قا وامتيازات 


؟ات دود الاتجسسارة 
٠‏ رأنا في الصفحات السابقة كيف تلاقت عدة عوامل في عملية تاربخية 
حوات المجتمع المفولي من التكوين السنابق اوجود الدولة إلى. النظام الشرقي. 
وكان العامل الاول هو نحول الوظيفة الاثرافية والتنظيمية لارباب بعض 


فض 


النشائر ال انتبازات طقية ازمستراطة: ٠‏ والعامل: الغان :ان الصداسنات 
المسلحة مع الجيران من أجل الحصول على ما تفتقر اليه العشيرة .الزعوية 
من وسائل المعيشة أدت الى نضلخم كتلة المحاسيب من رجال ادوع 
بولاء خاص حول الارستقراطية » الامر الذي وسع جهاز الدولة مبكرا. , 

أن عمليات التعبئة العسكربة العامة الرعاة ساعدت على تحو بل الإنضباط 0 
السسيط أزاء شنيخ العشنيرة الى الخضوع لتشبعية قاهرة ازاء أمير المشيرة 
أو المائة ( وهو ضابط حربى نحت بده القوة المسلحة الشرعية التى تمكنسه 
من تنفيذ أوامرة 'قسرة) آي الى 8 العبودية المعممة 6 :. 


والعامل الثالث هو أن المناطق التى تحرك عليها المفول كانت علئ صلات 

مستمرة منذ الازل بحضارات الانهار » فاستفاد الخانات من احتلالها بالنظم 

الطافية القائمة فيها ‏ مع بعض التعديلات ‏ وأبقوا على سرياتها الذي يصب" 
في أبديهم الموارد الهائلة . 


وكان العامل الرابع هو التجارة . وهذه اعبت في البداية » بالنسبة 
المذول ؛ دورا آهم مما لعبته بالنسبة للمصريين .. وذلك لانها كانت خارجية 
الصحراء أو على الشواطىء . أما العشنائر المفولية » فكانت. التبادلات التجاربة 
منمرا جوهريا في معيشتها ٠‏ اضف الى ذلك أن رات المثول وغزواتهم 
طريق الحرير والعؤائل . ولذاك نحت ملاقة وليقة بين السكيم الفولي ونين 
الحركة التجارية » خاصضة وأنها تنوفر الارساتقراطية موأرد كبيرة تحتيهاً من 
الرسوم الجمركية . فكانت هذه الرسوم بدورها عنصر نقوية للطبقة الحاكمة» 
اذ تسسناعدها ليس فقط. على الصرف على مل باهر الترف اللازمة لتأكيمد 
سيطرتها » بل غلى تفطية التكاليف النساجمة عن كثرة الجنود المرترقة 
والبيرو قراطية التي لا غنى عنها المحافظة على السلطة الحاكمة . 


ولالاضاقة الى ذلك كله 4 - كان النشاط التجاري ني 0 
الركرية في الدول المفولية َك تكونت بعد ذلك , 


وهكذا كان التجارة عبر الاراضي المفولية داوق مركو في حقيقة الامر 3 
تن" طبستتها 8 تحمل معها يدون الانفنياج السلعي ولتتديعة »وو تعيل 
انتاجي يناقض الآسنيوي ذا الاكتفاء الذاني . وفي أاواقتك تفسنه » ففي حالة 
الامبرأظووية المغولية بالتحدايد ساعدت التحسارة أيضا على تقوية النسق 
الشرقي © أي على عر قلة العلاقات السلعية ثفسها . وتحدر اللملاحظة هنا أن 


يكن 


اشراف الإاجهزة الحاكمة المغولية على التحارة واهتمامها بطرقها ‏ لدرجة أن 
جعلتها أهدافا أساسية للعديد من الحروب والغزوات التي شنتها ‏ تقول ان 
هذا كله ألقى على الدولة المغولية المركزبة ( أو دويلاتها ) مهساما اقتصادية 
أضافية وذات أهمية حيوية بالنمسة لتلك المناطق التي لا تعتمد على ري 
الانهار المنتظمة . وبالاحرى »© كانت التحارة الخارحية والعابرة عاملا مقويا 
النظام الشر قي المغولي من هذه الزاوية أيضا . 

وتفسر .هذه الاوضاع عموما كيف ساعدت الغزوات المفولية على المحافظة 
على النظم الآسيوية الاقتصادية والاحتماعية حيثما كانت موحودة من قبل © 
وعلى اعادة بنائها فى المناطق التي كان الاحتلال ألروماني والبيزنطي > قد أثر 
فيها في الاتتجاه السلعي (16).. 


اهمية التجارة للمغول : 


تظهر هذه الاهمية من أن « الياسا » كانت ننص على عقوبة الاعدام أن 
يرتكب جر يمة الغشس التجاري أو بعلن افلاسه (55ا) . 

ومنف /11؟! عمد حنكيز شان معاهدة عسكربة مع سلطان حتوارزم نهبت 
في ملحقها على حرية اأرور للقوافل التجارية المفولية عبر تركسستان وما وراءا 
التهر مما فشعح أعيام أاعمان طر دق الجر در العظليم تعدو المراق وروما . وكانت 
الجيو شن المغولية تحيطظها لجمهرة ره ن الصنيتيين والغرس الذين علموها استعمال 
المنحنيقات والتقط المشتعل في العمليات الحربية » ولكن أغلبية هولاء كانوا 
تبحارأ تتجمع في أند يهم الاسلاي الشمينة التي ينهيها المغول في غزواتهم 0 
ولذلك كانت المبادلات التجاربة كثيفة م ان الانتاج اللحقيقي كان كك ُ 
دل معدوما 0 

وبعد قليل ©» تسرب الى الحركة التجارية المندوبون البنادقة الذيبن 
أخدوا ستفيدون من المضاربة ©» وبشفرضون التجسار الآخرين وستثمرون 
أموالهم في المناجم (/519) . ووصلات الحال [أاأى درحسصة أن اس لتوردت حكومة 
الخان الاكبر من المناطق المعيدة لا الملاسس فق » بل والغلال أنضما . 


ب ه التعتالف مع الافرنج : 

سبقت الاشنارة الى ان أول شعب اصطدم به المفول في حركتهم هو 
الاتراك . ولذلك »© ففئ أول الامر وحدت المصلحة المشتركة بين المفسول 
والبنادقة وحكام مصر للقضاء على المركز السلجوقي في بغداد . ولكن البراع 
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انفحر بعد ذلك حول!اسيطرة على أخد الطر شين المتنا فسنين التتحارة البعيدة : 
تطررق أككالي نويج يمن مناطق التاق <١‏ جدرين روسيا:والقو فان ). لسن 
المشرقف فمصر ثم البحر الاحمر . وطريق شر في غفرني © أي من خلال بيزنطصة 
ففارس ثم الصنين عن طريق البر . وقد زادث أهمية الطريق الثاني بالسبسة 
الفرنح على اثر هزيمة الامارات الصليبية في المشرق وانفراد المسلمين بالتالي 
بالسسيطرة على الطريق التجارى الاول ٠.‏ 


ولذلك نرى عددا: من رسل الممالك الافرنجية بكلفون بفهمة الاتصال 
يشا الزنيطكن. قفي بايا( ز'بعث اليبانا (اسعد الثالث طببية الشاض الى 
الشرق . وفي #6؟1 أرسل-ملك المجر بيلا الرابع قسا الى آقاليم الاورال 
والفلجا وروسيا الشرقية . وفي 1160 سافر أربعة رهبان من طرف البايبا 
التوساك الى ازاقسي القفان ++ وود الفحؤل بسقاردين. الي رامن الكنيسية: 
الكاثوليكية » وكان يقود احداهما سوري تسطوري . وفي أواخر القفسرن 
الغالث حشر كانت :وئلة اللتدتن التصود فار كق الوا ا 


ووصل البنادقة الى احتكار التجارة مع الشرق الاقصى »© وأنشأوا 
مركزا قوبا لهم في القرم . وكانت تنافسهم وفتذاك مملكة روسية عاصمتها 
كييف . فأوعز البنادقة الى أصدقائهم المغول بتخرسها تخرسا تاما (/1) . 
ومنذ عام ه"؟١‏ كان الامراء المفول بسيعون البنادقة أعدادا كبيرة من الصمية 
الفقفشضاق » فيصدر و نهم ألى سنلاطين الماليك التعربئة في مضر . 


< اه الكتافس مع معي : 


ومع اشتداد النزاع بين الافرنج والسلاطين. المماليك في مصر والشام »2 
دخل الغول طرفا فيه . فعندما استولى هولاكى على بغداد » أغلق أمام المشرق 
أبواب التجارة الخلفية الى الشرق برا . وأسس المثول مدنا جديدة تحصولت 
الى مراكز نحازية هامة ومنافقسة لبغلاد ( مثل السلطائية والعجمسى 
والغرانية ) . وعنى هولاكو باعلان الامان بالنسبة للنصارى المقيمين فىألناطق ٠.‏ 
التي احتلها تعزيزا للتجارة مع القوى الفرنجية . وتحالفت معه أرميئيا 
وحتورحيا ضند مصر . وتكررت الاتصالات الدباؤماسية بين الغول وأوروبا 
الغربية » وخاصة في ظل « اباقا » ابن هولاكو الذي حاول أن بنظم حملة 
مشتركة ضد المماليك في مصر والشنام ٠.‏ 

وفي بداية القرن الرابع عشر » كان انفحصار الحرب بين القبيلتين 
المغوليتين الكبيرتين ‏ البيضاء والذهبية . مظهرا للخلاف بين المصالح 
التجارية . فالقبيلة الذهبية متمركزة في جنوب شرقي روسيا © وتريد 


ار م ه16 


الاستيلاء على الطريق الود برا الى الشرق الاقصى » فتعمل على قطع ما بين 
القبيلة الببضاء ‏ المتمركزة في العراق وفارس ‏ وبين البحرين الابيبض 
والاسؤة “ومن عنا كان العلفم اندز الل اتمحة اللفحة بت الجلمة وين 
مماليك مصر . وكذاك كانت حروب القبيسلة البيضاء بقيادة هولاكو ) 
وأستيلاؤها على دمشق الى أن هزمها المماليك . وأفسدت هله الحروب 
والتزاعات الطريق: التحازف: الان يمتطقة ماءوراء النهر الي اسنينتا الو سطى 
او الخليج الفارسي » الامر الذي اصاب بالضعف الدولة المغولية في فارس 
ز الدولة م الالخانية 0« ) التي تحكمها القميلة البيضاء . 

ومما عجل بتدهور الدولة الالخانية اأيضا أن تولت "أسرة صينية الحكم 
(أسرة مينج ) عام 4 ونحت الغول عن السلطة في الصين . واخسذت 
السفن الصنينية تجوب الطريق البحري الؤدي الى شواطىء البحر الابيض » 
فوصلت الى غدن فيما بين 141١‏ و1215 . وارتفع مركز مصر في التجارة 
البعيدة مع الشرق الاقصى في حين كان يهبط مركز العراق وفارس . 


؟ س. بعص الننتائج 


أحدثت الغزوات المغولية الواسعة والبعيدة المدى مزجا عنيفا بين نلك 
--- والاثنيات العديدة التى أخضعتها أفترة تقرب من قرئين . وترتب 

اعمال النهت: والسلتة والتخرنية أن الثقلت الثروات. الضهية .مين :أرد 
1 ى أخرى »© وألقي بكميات هائلة من المعادن النفيسة في سوق المادلات 8 
واستفادت المدن الاوروبية التجارية من ذلك التحرك بشتكل خاص ؛ الامر 
الذي ساهم في الاعداد لصعود مركزها في عصر النهضة . 


قير أن السيطرة التي فرضها ذلك الشنعب الرهوي التجوال ' نأت 
امي ٠.‏ بل الاقغلب انها تسببك في ركودها الاقتصادي والاجتماعي ؛ ن لم 
تدفع بعجلة تطورها الى الخلف (65) . ولن كون هذا الامر بالغردب اذأ 0 
ان الحكم المغولي قوى النظام الشرقي المعتمد على التمط الآسيوي للانتاج 
حيثما كان قائما » أو حلب عناصره في مناطق أخرى لآم تكن قد دخلت دائرته 
بعد . وقد حدث هذا في حين كانت تلمو مسن جهة أخرى ‏ في أورويا 
الغربية ‏ بوادر النظام الراسمالي الذي دفع بالاقتصاد والاجتماع الى الامام 
دفعا صاروخيا . فلم يكن ااحكم المفولي اذن بمثل فقط أوضاا أكل الدهنر 
عليها منذ عشرات القرون »© بل برداد تخلفه عمقا لانه يتواجد جنبا الى جنب 
الملصة التي انطلقت منها قوى الرأسمالية التقدمة في حينها . 


ان 


أ- اهمال الزراعة : 


تدل الشواهد المختلفة على ان المفول لم يعئوا بصيانة المنشآت المتعلقة 
دااري الاصطناعي عنابة كافية . فالسسدود القائمة على نهر أموداريا فسسلمي 
خوارزم ظلت متهدمة لمدة ثلاثئة قرون »© ولم بنهض الاقليم من رقاده بعدها 
الا بطم شديد (ءلا) ٠.‏ وفي العراق 4 لم نصنب الادارة المدنية فقط بالاتهيان 
بسبب الاحتلال الفولى » بل هوت شنبكة الرى التى تعتمد الزراعة علييا 
فيما بين النهرين . وزاد الامر سوءا ان سقوط السلطة القائمة على الاقتصاد 
المستقر فتم الباب أمام غارات القبائل البدوبة الثي.عاثت في المناطق المرروعة 
فسادا (1/) . ولم تختلف الصورة كثيرا في مصر المملوكية . 


ب - التدهور النقدي : 


سيقت الاشنارة الى أن كميات كبيرة من الذهب والفضة ألقيت فبسي 
التداول أثناء الفزوات المفولية » ولكن دون أن ثمائلها نهضنة انتاجية . وأضاب 
هذا التناقض أحوال العملة بالاضطرابات الشديدة » خاصة وان تجار الغرب 
بانوا ينزحون المعادن النفيسة هذه الى المراكز الاوروبية » فاوحظت ندرتها. 
بالتالي في الشرق الاوسط . 


وجاول المغول الايلخانيون أن يعالجوا الامر باستعمال العملة الورقية 
التي استمدوا فكرتها من الصين:. فأصدروا منها كميات تزايدت باطراد مع 
تدهور أحوال الانتاج ( أو ما نسميه اليوم الناتج القومي )'. وبلغ ما طبع من 
هذه العملة الورقية في عهد قوبيلاي ما يقرب من المميارين ( ألفي مليون ) . 
وكانت نتيجة هذا التضنخم أن هبطت قيمتها الحقيقية الى ثلاثئة من ألف من 
قيمتها الاصلية في مدى ستين عاما تقريبا (1/) . 


س الانجاهات السياسية والفكرية : 


ومع اتقو يانه لعتاصر الثتمط الآسيوي 6 أتى الحكم المغو لي أنفضنا تقوبة 
لبناثه الفو قي » ونقصد الطغيان من جهة »© والتنسك والرهيئة بشكل خاص 
من جهة أخرى ٠‏ 

وقد ازدهرت النسطورية في آسسيا حتى ألقرن الرابع عشر ا.ء. وارقشط 
المبشرون السوريون لهذا الذهب بالتجارة » ووجدوا أستحابة لدعوتهم لدي 
القبيلة البيضاء والعناصر الوبشورية العاملة في السلك الاداري المغولي (8/) . 


فين 


وئرى المذهب النسطوري ؛ أذ بوكد تمايز ناسوت المسيح عن لاهوته © ألما 
عبر بصورة ماعن الطبيعة المردوحة للسلعة ( قيمتاها الاستهلاكئية 
والتبادلية ) ه وسبقت الاشارة الى ان هولاكو أعطى أمانا للتصازى عندهما 
استوالي على بغداد » كما أطلق اليف للشنيعة المعار ضنين لالحزب السني كدي 
وقتذاك 5 
غير أن الحكام المغوليين استخدمفوا تلك المذاهب المئناوئة ات 
السابقة الرومية والخليفية ‏ ليحاربوا بها الحركات الشعبية » وخاصة 
عتراكات الحر فيين وصفار سكان المدن . وثئانت هذه احدى النتائج المترتبة 
0 تعبكتهم لاآلاف الصناع وتهجيرهم بالقوة الى العواصم المغولية ؛ اذ عملت 
هذه الاجراءات على تفتيت حركات الطوائف الحر فية . والملاحظ أن السسلاطين 
المغول قضوا على المراكز الحصينة للاسماعيلية في فارس © وهي المعروفة 
نصلاتها بنفس الطوائف . 

5 وفي جملة » فقد لعب الحكم المغولي بي على العموم دورا رجعيا ما م عالناحية 
السسياسية ٠.‏ وفي ملاحظاتئه على تاريخ وهنا » أشار ماركس الى أن اللمصير 
السمياسي الذي هرفته منذ غزو المفول أدى الى قيام الطفغيان المركزي 
فيها (؟ل/ا) . ١‏ 


هس العلاقة مع الهماليك 
ا -- قخاصر د مشا ركة 8 


استقى النظام المملوكي في مصر ‏ في ظل البحرية والبرجية معا بى 
العديد مسن عناصره من التقاليد التركية المفولية . وسبقت الاشارة الى | 
أعضاء الارستقراطية المفولية كانوا بحيطون انفسهم بثلة من الموالي محتر في 
الدرب برتسطون بهم بعلائق ألز مالة وأاولاء الشخصي, ٠‏ وتعثبر المجموعة من 
مالهم الخاص فيرثها الخلف . وتبلور هذا التركيب الاجتماعي الخاص بين 
رأس الدولة وجهازه العسكري ‏ في أن تتكون نواة الجيش المغولي من عبيد 
البيت المالك المعتقين » أي مماليكه . وهذا الشكل شنبيه بما قام في مصر » 
مع اختلاف جوهري © وهو أن الخان كان مسن تفسس الاثنية المغولية التي 
رأسها » فِي حين ان سلاطين المماليك لم يكونوا مصربين »© والهم هم أتفسهم 
عبيد في الاصل ٠.‏ 

ويعود هذا الفرق ‏ جزئيا ‏ الى وجود الارستقراطية الورائية لدى 
الخانات . ونعزو مبدأا توارث املك لديمم الى نداخل التببادل التجاري 


فين 


( وبالتالي الملكية الفردية ) معالنشناط الانتاجي المشاعي عند العشيرة المفولية. 
أما مصر © فقد كان التبادل السلعي فيهما أمرا خارجيا أصلا عن كيانها 
الاقتصادي الاساسي ( المشتركات القروية ) . ومن ثمة © كانت ورائية الملك 
شيئًا مهزوزا ؛ فبعد أن شهدت عصرا من الاسر المملوكية في ظل البحرية » 
بات الحاكم يتولى السلطة من خلال عملية انقلابية يحصل بعدها على بيعة 
الجنود » ثم الاقرار الرسمي من الخليفة . وسوف نعود الى هذه الزاوبة 
فيما بعد ؛ ولكن ألو ضح أن التكسسوين المصري الشخاص مكن من وصسول 
البيروقراطية الى أعلى درجة من الصفاء في النظام المملوكي . 

وكان المماليك في مصر يتحدثون باللهجات التركية ؛ لا العربية . وكان 
يجب على الموظفين المصريين أن بعر فوا اغمنهم حتى يرتقوا الى المناصب العليا. 
وكذلك كان القانون الذي يحكم العلاقات بيئهم هو اليساق المغولي » في حين 
ان الشريعة الاسلامية كانت تحكم الرعية فقط . اي ان الطبقة الحاكمة فسي 
مصر كانت فيء اغتراب تام عن سكان وادي النيل . 


وكذلك كانت نظم الحيش المملوكي واارتب المختلفة فيه تطابق القواعمد 
الرسة:.عوسيقت الامارة ان إن حعير نان طبى النديد من هله التوافيق 
في جيشه » وانه استعان بالاتراك بشكل واسع في تكوين فرقه . 

وأخيرا 0 فغالبية ألقوة المملوكية في مصر سات نتكون مني عناصر 
الشعوب التركية المغلوبة من « القفحاق » ( أو القفشناق ) أو الشراكسة . 
فعندما غزا المغول أقاليمهم وصادروا خرفائهم وأخذا أعلاف خيولهم وعباوا 
شبابهم في فرق السخرة » هربوا الى المغرب لدى أقاربهم في الاثنية وهم 
قفشاق الدون. والبراري المجاورة للروس 4 وباءوا أولادهم لتجار الرقيق . 
وكان البناذقة يشترون الغلمان القفشاق الذين تأسرهم القوات المغولية في 
زحفها » فيساعون في مصر لاحتراف الحرب والحكسم . ولا شك ان هذه 
ااروابط: الاثنية بين القفشاق وااطبقة المملوكية في مصر كانت أيضيا روايط 
مصلحية اقتصادية وسياسية . 


ب ' الاحلاف التجارية : ٠‏ 


ذكرئا من قبل ان الدراع الداع بين القبيلتين. المفوليتين البيضناء 
والذهبية حول السيطرة على الطرق أأرئيسنية ونقاطعها في آسيا الغربية . 
ووجدت التجارة الخارجية المصرية نفسها في توافق مع أهداف القبيلة 
الذهبية التي كانت سسبعى الى منفذ على البحر الابيش عير مضيايق البحر 
الأسود أو عبر آسيا الصغرى والمشرق . فكانت المناطق التي سنيطر عليهما 


ا 


المماليك تكون استكمالا طبيعيا من الناحية التجارية لمصالح القبيلة الذهبية » 
اق تينت: تثوز الشترق على البخر الأبيضن + والطريق ارق الداكلق عسن 
فلسطين الذي يودي الى شواطىء الجلزيرة٠العربية‏ المطلة على المحيط 
الهندي . كما كان البحر الاحمر طريقًا آخر يسلكه التجار .الآتون من الهند 
حتى تنتقل بضائعهم بعد ذلك عبر مصر متجهة الى البحر الابيض . ومن 
الحوادث ذات المفرى في هذا الصدد أن السنلطان برقوق كلف ما يزيد على 
مالتين من الماليك البحرية بحراسة الحجاج الذاهبين الى مكة في اولخن 
القرن الرابع عشر . وان السلاطين المماليك في القاهرة رفضوا باطراد أن 
توسل الأبلخان الغواى حديعة اسلامةى كبنوة عن طلز نه اللحدوا الاسوف + 


وقل متقضقة القن القالف نمق عا ان اعلا شين شان سعينيوة 
القوقاز (5/): ٠.‏ قدخل حاكم مصر ب السلطان بيبرش ب متحالفا مسع القبيلة 
القاهرة سوريا مستفيدة من هحمات بركة على خصمهء في الشمال ٠.‏ 


وانتقم بركة خان لهم بأن رد بالمثل (5ل9) . 


وقد سائد بركة ان السلطان المصري بالرج ال أيضنا . فمندذ 54؟١‏ 
أي قبل قيام الحرب مع هولاكو ‏ أمر قسما من قواته المحاربة الى جانب 
الابلخان الفارسي بأن بترك خدمته وينتقل الى مصر . وكذلك كثرت بعدها 
العناصر المغولية التي كانت تأسرها القوات المملوكية فتدولها الى. فرقها . وفي 
5 وقع حادث هام في هذا الميدان » اذ حضرت بطن آسيوية كساملة 
( من « الكالموك » ) تتكون من عشرة آلافا مقائل ؛ وتلقى أعيانها الرتب 
العسكرية والاقطاعات في مصر 4 وسكنوآا حي الحسينية بالقامرة ه ونشسيلن 
المقريري الى هؤلاء باسم « الوافدية » ©» ويضيف بأنه خطب للملك بركة خان 
على مناير مصر والشام والحرمين (ا/) » مما يعني الاعتراف له شوع من 
السيادة على مصر . 

وتسن نعفضن الأوخين هذه الترائنات بين :الراك القلآث: يدرن: شكاتهيا 
فقط . فقي نظرهم أن الحلف بين القاهرة والقبيلة الذهبية كان بسبب اسلام 
حتى بعد تحول الابلخانيين الى الاسلام ( 115 ) منذ ولابة غازان © اذ ظلت 


ارا 


الحرب سجالا يبن الطرفين ( معركة مسجمع المروج في الشام 4 ثم غارات 


عاد علا عار 


لقد ألقينا نظرة سريعة الىالتكوين الاجتماعي الاقتصنادي لبعض الشعوب 
الراعية في آسيا الوسطى لكي نصل الى نتائج معيئة : 


أما الاولى 4 فهي أن نفهم بصورة أوضح بعض العوامل الطبيعية 
والاقتصادية والاثنية التي لعبث دورا في نطورها من المشاعية ألرعوية الى 


. والثانية » أن نحاول وضع بدنا على الكيفية التي حافظت بها غزوات 
هذه الشعوب على النظم الشرقية حيثما كانت قائمة » بل على اقامتها حيثما 
كانت الثربة صالحة . | 

والثالئة » أن نضع بهذا الشكل الارضنية التمهيدية لدراسة العصرين . 
الابوبي والمملوكي في مصر » اذ تقدر أن الطبقة / الاثنية التي حكمت مصر من 
سقوط الفاطميين الى 'الغزو العثماني أنما كان لها استعداد خاص لكي تقوم 
بذاك الدور أيضنا الذي قامت به ؛ ونعني لي" الاقتصاد المصري بحيث تزدهر 
التجارة الخارجية التى في بد الاجانب ( الشرقيين والغربيين ) على حساب 
القدرة الانتاجبة الحقيقية لمصر فن الزرامة: والصناعة الحرفية والتجارة 
الداخلية . ١‏ 


نفنا 


هوامش الفصل النتاسع 


زنع اعطة كه مملمقوتمهومه همطة مأ دوعيسو فمة دهامممامم » : #عطمع)ا .ا 
معطتصم ؟ه اأفمعيول مموتئهةبوزثيه5 - « وأوألمرملوة7 - وممهلد علكواوم 
١‏ . 67.مم 1985 تعصصنك , 2 رهلة , ١١‏ .املا , بإوهامم 


(1) انظر الغصول عن مصر الغرعونية والفتوح الاسلامية واامغرب قيل (اخلافة الغاطمية. 


)ع طم أمهمموكك دده للزلممء غه وأومامءة , مملزمه أ أمعصووط » : ناشفط ؤم8ة ,ل 
: 09] يعلط عوتطوة : ,مشلاءط© وقعك ) « علقمرمم فموتاومملووم نكل 
د ا .هلال « وولوقصصهمم ومنعغههم عل دولؤعه:و وو! عبد وعوبل83 » 
( 1973 ,وله" , « علاوتصعمهمءة مه عن وأمطءهة1 ومأخوواموومه'! 5 » 
. لاأناد جهو 59 ,ترم 


))) « ولقصرمه عمكتاة'رهلقهم نك , عناوتصطعةة؟ وأسصره؟ ها » : 80101718 ,م 
. 2لا .هم (. وتطل, الألاظت عصوط ) 


(ه ) سيق الحديت عن هذا اللذوع بخصوص قبائل العدئهاحة المغربية . وما زالت قبيلة 
البختباري الايرانية على هذا المنوال . انظر : 
عقكاصقوره "| عند عووبعاة'! عل كدودوتصطعه1 ووتمزوعتمو© » : طالخه[0 ,2 ل 
( .لطا ,اكاك عمقل ] « وعمقصمه ورسعؤقهم عل 5ؤلغ6أهمة دعل نرولز 
. 49150 .مم 
وكذلك نجد مثالا آخر .في القبائل الكردية خلال عصور معيئة سابقة من تاريخها , 
ونغرد لها بعفي المناقشة في هذا البحث . 


رى,) ,2 علاا, عمقلا - « عمبطويمةة أمتعمد عمق دول أوممصرمهع لموكا » : اك8لا8 .ل.ط 
273 - 268 رصم , 1969 
(9) كارل ماركس : الحسودة الاولى لخطابه الى قيرا زاسوليتش . 


رم ) «تعمووهل/ا ما موللعوممم لمم براعقة جه بإومامعة هط » : جك لإطاطضا"ا .ا 
١|965 , ©. 1255.‏ طءمواط 12 , 3663 . ولط , 47! . املا , وعدواء5 - « مأصة 


؟5) « فكوللهلامدةه «متاعملمعم ها أمعء80»ع6:م أبنو عوممروة » : كمايا .)! 
( « كوؤواله أممعممم 365قاعهة وه[ عيبؤ5 » : . له , ملطرهظ, رموه ) 
185١186 .‏ .مص , 1973 , وواهاءه5 . 8 , وأدوط 


كل 


)1١.( 
»11( 


21150 


61 


2150 


242160 


)15( 
6 ) 


)18( 


(15) 
(0.؟") 


(1؟1؟) 
29 
(؟؟) 


655( 


(8آ1) 


كء, ماركس :' المصدر نفسه 3 ص 9 


لا .م ,9688! , عهأواءه5 : 0ت , ولعو د د ومعطدناءاتمم » : كاققلمع8 م 


'راجع ما يقوله ماركس في ( راس المال ») عن طريقي الانتقال من الاقشساع السى 


اأرأسوالية , أحدهما الطريق الثوري وهو ان يصبح المناتسبج تآجرا وراسواتيا » 
والثاني غير الثوري وهو ان يستولي الاجر مباشرة على الانتاج | 


بونت : المصير السابق »ا ص "اا ء٠‏ 


« موأفومم1 أموصدملط هط1 م1 ضرمك دفكوم 1 » : 016 لهف ,/لا 
. 85 - [8 .مم , 1928 , . ون © عوعبنا , صملوهما 


, 1938 , +وبروظ , وأمو8 - جر وودرمعأة وول ع«أصمع'ا > : 6820105587 .8 
٠. ١ 3‏ 9 م 


با رتهوليد : الغصذدر اسايق > ص 55 ء, 
كر يدر : المصدر السابق » ص لالز , 


لدت عث روتوم - جر وتيف'! مك هعلمزوئزاط'ا ة مملطعنممماما »: اانا تافت ءا 
73 ا 1896 


كهون : المعتدن “ا نقصسيه 4؛ ص 15١‏ , 
كريدر : المصدر السسابق » كن “مه 


سوف نوود الى هذا اكرآي في الفصل الثالي النخاص بمعر في ظطسل. الابوسيسين 


اعنام ول باوتيوم 5 , جعمما ٠‏ جر بععاعب]: مقصة #وموع8 »ع : لاع داهن .0 
. 22174 , 968! 


بأرتهواك :؛ المصدر السابق ©» مي 574؟ - 86؟ , 
قارن مع الادارة الذي أنشأها الحاكم بأمر الله الغاطمي في مصر ( نهاية القبسسرن 
اعاخر ) الاشراش عللسى الممتلكات والاموال المصادرة والمسهيبياة ( بديسوان 


المفرد )1 . 


فارتهولد : العصير السابق 4 ص لاى؟ . 


/ا/؟ 


رحس عصملهما - « [ 1341 - ١١69‏ ) +مبروظ أه سنويو أوأعمهمق وط1؟ » : عاهمم .نا 


2) 197١ 


)58( 


)1565( 


(.؟) 


) 11 


6200 
ايركف 


20 


)6( 


2) 


(5؟) 


26) (0 


. 27 8.2 , 1972 , ووعم2 . مالملا لرمكيرة 


أه صسهوومتكا هط1ة 2ه ألو8 عط امم دتهةاة5 » : 0018م عللما .5 
أ .م , 898! , كمه كأمقصمغيظ8 ,6 , عملا ولط - « صرواوديمعل 


لمن بول : المصدر نفسه 2» ص 246 , 
كاهين : المصدر االسابرق 6 ص هولا! . 
كهون : المصدر السابق » ص 8١‏ , 


- معلا « عأمصطا . مقصره11© وطة أه جمعصمروه6 756 » : 86لا .كام 
. 280 .ظ, 1966 , أهووبظ نك اووويةا , ادهلا 


كهون : المصدر السابق » ص 5م , 
بارتهولت : المصدر السابق ») ص ؟١1١؟‏ , 


, معلصها - « وتعووية ومع «مابرطت8 مذ مكنا بر رمو » : بمموكده© .2 
. 2,89 1954 , لاممعم .8 


, 965! روتوبرمط؟! , لاتبوعي8 - « دوكمي؟ا وهو عمتتهووزةصدره© » : وزه8 ,7 
. ذقهم كه [3 .طم 


كولتنو : المصدر السابق » ص *17 , 


مدحت أمين زكي : (١‏ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ) ب تعريب محمد عاي عوتي » 
القاهرة » مطبعة السعادة 2 19896 ء ص /199 ب 196 , 


وتروابرة! , دمورما - « لإتملولط مفأمموعيية© مأ ووألب58 » : بولإوعوص]لا ./ا 
. 1953 ,وومم8 روزومرو] 


اآسيمه يوسف القزاز اي يوسف تاجر الحرير . ومدروف ان الحرير كان اهم سلسة 
نشل في هذا الوقت من العين الى بيزنطة مارة بارمينيا 6 وآن الاباطرة السروم 
كانو! يحنكرون انجارتها » مما يوحي بالمرئز الاقتصادي الذي كان يثيوآهة يسموسف 
القزال هذا في دوين ,. 


لانظر إمين سامي الفوراوي ؛ « قعمة الاكراد في شمال العراق » ب اللساهرة ب 
دار النوضة العربية » 1551 2 ص 95 ,ع , 


لكي 


):غ1١(‎ 


الفقيف 
الرقق 
(:45) 


© ) 
(5) 
1ع 


240 


(5؟1) 


)86.( 


(1م6» 


ركهة) 


( #م8) 


484 ( 


)68( 


(5هم) 


جروسيه : المصدر السابق » ص ؟١؟ ٠.‏ 


ها عوك كاأموممللط ووا عمط عضوعلكق ميو هأنا ها » : <«تامم رورم .0 
. 59 - 57 .8ه , 1972 , وتتهطعولا , ولعو8 - « عأقيودمهء 


1|975 وهاماعه5 .80 , ولعة8 - « أمومه/ط لامطء عا » : لدوعوها .ل 
2 . 2.30 


- در شرظ,كبز هآ عرد عموويووأك عاأععمنمم قا ف مه #سطعتوه© » : هماه بع 
. 95 . 80 .88 , 1972 , 7 أولا ,كووامعوصمط عوقيه ومااوبيهلك 


كومو : المصس السابق » ص 55 , 

لاحظ النشابه مع علاقة المماايك بأميرهم في مدي , 

أبيجران : المصس السابق » ص ؟6؟ والثالية , 

1961 , مرو" , وترهه - جر ععأمكوألارا عموك وأموصوايا كما » : «وأيام؟ .8 


:20 - 19 ,مم 


قارن مع ما حدث في معر الوماوكية حيث قسم الاخراج الي اربعة وعشرين قيراطا 
ذهيت عشرة عنها الى السلطان > وقسم البافي بين الامراء والأجناد من الاساليك . 


بارتهوولد : المصدسر السابق » ص همأ . 
تمنقطصطئه لله وووابيها : ومقط ) در وزيخ'! ول عممكيام86 دما » تمنطوت ١.‏ 


عام عض كعمه , [ ] لا لا تطفقط© , ١|‏ # , « ملقعهمة6 ومزمأولل » 
. 956 .2 , 9285| 


عأمه8 عولط , أتطاومط بجولط - بر يدصمنوتاط عهغه؟ مه فبروووة » : دألامططهوا .8 


. 28 - 24 ,8م , 1963 , قألما ثم ,عهم5 
كهون : ( 5ؤم1 ) > ص 15 ه154 ٠‏ 


ون ةاصولط وهك ع«تمصع"'! عمدكة 2517 ع«اة هذومم ها » : لمووضيية5 .ل 
. 8.13 , 941ا! , وسهعممووزواباط - تمواعلمْ , وأموظ 


ليجران : المعدر السايق )؛ ص 518 < 


بطم - جر ومقط)| جموعة ه15 5و1 وبرإوبرمة أقمهوظ » : عااتوعطعمظ8 عل ١١‏ 
66 - 65 .ث2 , |197 , «مطة"ا 8 


1/4 


( زه ) 


(8ه)2 


زذمه) 


)6( 


)"810( 


(؟51) 


(؟ة) 
(514) 
(56") 


)45( 


5 ) 
(4ا3) 


)55( 


(ءلا) 


»)ا/١(‎ 


القفف 


كهون : ( ككُذما ) 4 ص لم1 - لخم ؟ ٠,‏ 
كومو : الوصدر السابق » من 1568 . 
كومو : المعدسن السابق . 


ربيع : المعدر السابق »2 ص ١؟ ٠‏ 


55 كصهل . عأبنهأعفصيهم ةا '! ول اقتمماهء ونقاموعةه عا » : علوزامم ,8 
. 235 .2 , 1935 , ابه - م عجو"ل ولعماط ذا عمبرة مرممممم 
ومن التشابه بين المسسيح الدؤري المغواي وبين « الروك » المملوكي ضي مصر » 
اسناتج بولبباك ان الروك مستجلبة فكرته من الثبيلة الذهبيبة , وكين الواضح ان 
عولبية المسح الدوري أها تراث 'قديم في مصر وترجع اصوله التاريخية الى موسود 
الغراعئة » واستمرت تنكرر في عصود الهايئية والولاة العرب والفاطميين , 


كوون * ( كلما ) » ص "7١؟‏ , 
كهون : المصدر نقسه » ص إلا؟ , 
توكي :. المصدر السابق » من /إم . 


, تهواءن!ا 2 مفقصمط1 , معفصمط - « وأمومملط هط » : وصلائمه .© بع 
, 1 . 2.42 , 1989 


كهون '(ككما ) > ص 154 , 0 
كهون :5 العمصيدر نفسية » ىفن و6 ٠.‏ 


يعيد المؤرخون تخلف روسيا في ظك الغثرة مثلا الى ان الغزو المغوزلي خنق المين 
الروسية اقتصاديا . الظر : 
اقلهءة؟ «أمعك سك سوللكقصرمة هآ[ علو ومتوزوزلط"! مبر5 » ؛ أأمزهروعز ,1 بلا 
: 64 - 63 ,كملظ , وواقمه مهدونما ولأععوطعف! ؛ وصه8 ) « ولوقيه رع 

. 199 .8 , 1970 وأمه8 , .5 ,5 ر ل + « وووجيوو ومؤاسوك ها » 


بارتهوله : [امصدر السابق » ص /ا8؟ . 


1988 رواعهة8 بنوععة ممما - د بمغوناك رز وطوعخ وط[ » ؛ وتبعها ,8 
١‏ . 8.154 


كوون: (ككما ) 4 مسن ١1م‏ . 


4 


0ا) 


ا ) 


ره6/ض) 
كلا ) 


لفق 


راشيفلتز : المصدر السابق » ص © )2 ماس 65 , 


وكان نسطورس (ت إم؛ م) قد انضا احدى الورطفات المسيدية > اذ اكسنك ان 7" 


في المسيح طبيعنتين متمايزتين وان كانتا شديدني الاتحاد ب وهما الطبيعة البثرية 
والطبيعة الالهية , ورفض أن بسمي مريم عامل الاك , وقد هاه المجومع المقدس 
المنمقد في ايفيزا , 


انغار المسودة الثائنية اتخطابه الى ذيرا زاسواياقي , ذكر النع. في الكتاب !الذي ' 
اصدره مركز الدراسات والابداث الواركسية عن المجتيمعات السابقة للرأسهالية » 
الوعيدن السابق »2 من لآق . 

سيو ابر : الجهعير السابق » هك "59 هك ؟ة , 


. فانةةا كعم : ممقأوا مه .ممامرعمع 


المقريزي : الخطط ب بح ١‏ 4 ص !؟! , واكئنا لا نوافق المستشرق بوثباك علي 
ما ذهب اليه من أعتيان معر المملوكبة مستعورة تجارية للقبيلة الذهبية , انظر 
عقاله : « الطبيعة الكواونيائية الخ ) » المصدر السايق » ص ؟؟؟ والثالية , 


من 


الفص ل التاشر 
مهو في عضر الآدوبيين والمما لوه 


يتفق دارسو التاربخ على اعتبار الفترة من سقوط الفاطميين ( 1/إ١١‏ ) 
الى الاحتلال العثماتي ( 1511 ) غصرأ واحدا من حيث السياسة الشارجية 
والداخلية » وكذلك من حيث نظم الحكسم والاقتصاد ( ما يسمى عسادة 
« بالاقطاع العسكري » ) . وبالاضافة الى ذلك » فالملاحظ ان جيثن المماليك 
البحربة أقيم على بد أحد السلاطين الابوبيين الاخيرين » كما أن عهد المماليك ٠‏ 
الجراكسنة جاعم كتطور طسيعى للممالبيك البحربة ٠‏ أي أن هناك حلقات رابطة 
بين الفترات الجرئية الثلاثة لهذا العصر . 1 

وثمة سمة مشتركة لهذا العصر بطوله » وهي سيطرة المصالمح التجارية 
الاجنبية ‏ والمرتبطة بالاسواق البعيدة ‏ على مقاليد الامور في القاهرة . 
وهي. سيطرة أوجدت تناقضا بين ازدهار التجارة الخارحية في أغلب الاو قنات 
وبين التدهور المطرد الاقتصادي والاجتماعي الداخلي . وفي حين أن الازدهار 
التجاري الممائل في أوروبا الغربية ارتبط بتط ور التكوين الاجتمامي 
الاقتصادي فيها وتظهور الأرهاصات الاولى النظام الرأسنمالي وصعود الدول 

القوبة في هولندا واسبائيا وفرنسا والكلترا ؛) شهدت مصر ازمة تزداد تفاقما 

وركودا قاتلا بالمعنى الحر في الكلمة »© اذ فقلدلت نصف سكاتها تقرببا في 
المجاعات والاوبثة . وفي النهاية كان أن فقلت استقلالها أنضنا وأصبحت 
احدى الولابات العثمائية . 


واذا كانت مؤلفات: اللبحناقة والصادر الاصلية لهذا المظر زآاخرة 


والاجتماعية والسياسنية الى وقعت » أي ذلك الخيط الذي يربط بيسن 
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الاحداث والواقف وبعضها » فيجعل من التاريخ علما )١(‏ . فلماذا تلى هذا 
العصر الحكم الفاطمي ؟ وما الذي أبقاه قرونا أربع قائما ؟ بل كيف كان أن 
نهض من رقاده بعد الاحتلال العثماني بفترة وخيزة ولم شض على خصائصه 
الا على بد محمد علي ؟ وما الذي جعل العبيد حكاما على وادي الثيل » بل 
:على امبراطورية واسعة الارجاء في أوقات » وهو حادث فريد بالنستبة للتاريخ 
الاوروبي ؟ ولماذا فان الطابع الذي ختم به هصؤلاء هو الطابع التركي لم 
الج ركسي بالذات ؟ وكيف جمع بين الازدهار التجاري وبين الازمة الداخلية ) 
وما السبب ؟ انها أسئلة تتوارد دون اصطناع الى الذهن »© ولكن أحدا لم 
يقدم لها احابة . وذلك لان بذل المحاولة في هذا الاتحاه كان بتطلب أاوقوف 
على قدمين معا ؛ ْ 


الاولى تقديم اطار عام للتكوين الاجتماعي الاقتصادي المصري في ذلك 
العصر تقددما ستند الى الخلفية التاريشية السابقة , 


والقاتية الارات بان هذا التكوين. كرين اصين .8 هو بالا قطان ولا 
بالعبودي ٠‏ 


المطلوبة » كما بمكن من ادراك بعض العناصر المتبقية في الهيكل المضري القائم 
الآن (؟) . وتعلم ان العبيد في مصر لم يكونوا بعمسلون في الانتاج بصفة 
آساسية ( ولم يكونوا يعملون-في الزراعة بصفة خاصة ) » وأنما كان أغلبهم 
٠‏ أن بدخل الخادم الشخصي السلطان ب رمز المشترك الاعلى ‏ في زمرة 
الحكام انتفسهم »© أي أن يصبم ممل نوكا . فان اسستحلاب العبيد الاجانب 
أي المعزولين تماما عن الانتاج وعن طبقة الكادحين الاصليين ‏ يجعلهم اهلا 
الانفضمام الى إلبيرو قراطية الادارية والمكرية الحاكمة ؛ وهي تلك العزولة 
عن الشعب والمرتفعة ظاهريا عن الطبقات ٠‏ 


وفي أوروبا ‏ وخاصة الغربية منها - كانت المشتركات القروية تتضمن 
الملكيتين الخاصة والعامة ( كتعبير هن أشكال مختلفة لعلاقات الانتاج ) جنبا 
الئ جنب . ولذلك 6 كان هن الممكن .عند الغروات الخارجية ‏ أن يتحول 
ملكية خاصتة الطبقة المالكة الجديدة . ولكسن ماركس قد لاحظ في مؤّلفه 
« التكوينات الاقتصادية السابقة للرأسنمالية « أن ذلك التحول دونه أكبر 
العقبات في النظم الآسنيوبة حيث تكون ملكية الدولة للارض هي الاساسية . 


كنا 


تشكيل علاقاته . ونجد في هذا تفسيرا لدم حدوث تفيير أساسي في 
الهيكل المصري في ظل الايوبنين والمماليك » وهم الذين كانوا غزاة آتين 
من الخارج . ش ش 


وقد الممنا المامة مقتضنة فى الفصل السابق بالخطوط العامة لسمات 
تلك الشعوب اأرعوية التجوالة التي انحدر منها الاتراك السلاجقة والاكراد 
والمفول » وهم الفين كوئوا العناصر الاساسنية للطبقة الحاكمة في عصر 
الادوبيين والمماليك . وس دو لنا ان تلك السمات أوجدت فيهم استعدادا 
خاضا لاق يلعبو1 الدون اللدئ: اعدوة فى مصن 6" والا كسب تظمهع الآلنية تغبيرا 
عميقا في التكوين المصري . ودرس بعض الكتتاب الاحتلال الرعوي المغفولي ثم 
العثمانى المناطق الواسعة المطلة على البحر الاسود مثلا » ولاحظوا أن الغزاة 
أقاموا فيها نظاما « نهبيا » يركب فوق ااشتركات الفلاحية الاصلية » ويتعيش 
حكامه من جصيلة الرسوم والضرائب الكثيرة التي فزضوها على المنتجين 
والشهان دون أن تكولا على الأرض أو يفرضوة ملي المكان: تبديلا فى 
التقاليد والنظم الاهلية » مكتفين بأن يكون الخان المالك الاسمي لجميعوسائل 
الانتاج باعتباره رأسا للدولة (9) . 


واستطاع الحكام الايوبيون والمماليك أن يبقوا على حكمهم تلك القسرون 
الطويلة رغم الخراب الداخلي الذي تسببوا فيه . واذا! كان أغلب الؤُرخين 
يرون تفسنيرا لذلك في الحروب !لقدسة التي شئوها ضد الغزاة الصليبيين 
والمغول والعثمانيين » فائنا نضنيف عاملا » وهو ان نظامهم قد أبقى الوارد 
المصرية تصرف ‏ في أغلبها ‏ بداخلية البلاد » ما عدا العهد المملوكي الاخير 
حيث مثل الاستّهلاك الترفي للحكام استنزافا للقدرة المالية المصرية . ومهما 
كان الامر » فان. هذا العصر سين لنا كيفف ان الدفاع, عن الاستقلال ألوطني في 
مصر .ب وان كان على أيد رجعية ا اسستتطاع أن يشل الى حد كبير المقنساومة 
ااداخلية النائحة عن الصبرا الطبقي . 


١‏ واخيرا » فثمة عامل هام ساعد على استقرار الحكم الايوبي المملوكي في 
مصر © وهو شدة الخلافات .والئراعات المتناقضة بين أعدائه ٠.‏ ففى صفوف 
الصليبيين انقسنامات شنديدة ؛ وخاصة بين البندقية وجنوا » كما ان تعارضا 
قويا يقوم بينهم وبين بيزنطة » وتعارضات أخرى موحودة أيضا بينهم وبين 
المغول »© وبين المغول أنفسهم »© ثم بينهم وبين العثمانيين ©» وبين آل عثمان 
وأوروبا الغربية والابرانيين الخ . ومكنت هلة التناقضات حكام القاهرة نأن 
لعبوا عليها ويقينوا سلسبلة من التحالفات اأؤفتة يضربون بها فريقًا بمد 
الآخر . وقد سمحت هذه التوازنات بأن تطيل العصر تحت الدراسة »© 


نا مم هك], 


وبالتالي » أن تبقي على النمط الانتاجي الآسيوي الاساسي رقم ان الظروف 
00 
وسوف نتتبع في هذا الفصل منهجا مختلفا بعض الشيء عن الذي 
اتبعناه في الفصول السابقة . اذ نعطي الاواوية في الثرتيب لنسق الحكم )؛ 
لاعتبارنا اياه السبب الاول لانجاه القوى الانتاجية الى ااركود . 


١ب‏ نسق الحكم 


حمى الايوبيون والمماليك مصائح التجارة الخارجية المصرية بصورة 
أساسية » وخاصضنة تلك ذات الارئباط بالاسواق البعيدة ( الهند والصين 
شرقا ©» ومناطق القوقاز والقرم شممالا » والمدن التجارية الايطالية والفرنسية 
والاسبانية غربا ) . واندمجت بها مصالح الاجهزة الحاكمة اندماجا مباشرا في 
كثير من الاحيان . وكان الطرفان في هذه العلاقة من العناصر الاحنبية في 
الغالب الاعم . ولكن العلاقة بين التجارة والحكم لم تكن علاقة تمثيل طبقي 
مستقيم »© مثلما لم تكن هذه العلاقة مبناشرة في العصر السابق ( العصر 
الفاطمى ) ) بين خلافة القاهرة وين صغار امنتحين والتجار , وذلك لان حهاز 
الدولة جهاز قاهر ومتعال فوق الطبقات على العموم . ولكن قهره وانمزاله 
يصلان الى درجة مضاعفة في النظم الشرقية » وخاصة في مصر » حيث 
نمسلك الدولة بأزمئة الحيناة الاقتصادية والسنياسية والفكرية والدينية . 
وحيث تصنبح البيرو قراطية بالتالي اخطبوطا ضخما يتطفل علىالانتاج ونشاط 
الاكتساب جميعا . ومن هنا 6 فاذا كان الجهاز الحاكم المصري قد خدم 
ااشحارة :الخارجية البعيدة» فهو أنما فعل ذلك مع وضع مصالحها وأشخاصها 
تحت سيادته ووصانته . 


أ المصنالح التتجارية الخارجية : 


نتفق كتابات الرحالة الاحانب مع الولفين المصربين على وصف الازدهار 
التجاري الخارجي السلطنة القاهرة في أغلب هذا العهد . ولكن دلبغي أن 
نسجل هنا بعض السمات الهامة اهذه التجارة الخارسية 7 


تكن التحارة 0 ال تصدر وقتذاك منشحات البلاد ولا تمسو رد 


امن 


. السلع العابرة وتكسب الجائب الاضنخم مسن أرباحها فيها . فكانت تجارة 
وسيطة في الفلفل والرقيق وااحديد والنحاس والذهب والفضة والسلاح » 
وهي كلها واردة من الخارج . والحقيقة ان مصر كانت تصدر أيضا منتجات: 
محلية مثل الاقمشة والسكر والورق والسمك المملح والزيت والبلح والشب: 
فير. انها كانت تشكل تسنبة. صغيرة من التعامل التجاري الكلي () . وكذذلك : 
كانت الواردات من البضائع الكمالية أساسا مثل الفراء أو العبيد الدين يعتمد 
عليهم السلك العسكري والاداري والخادم . 


وكذلك كانت الغالبية الساحقة من تجار الخارج أجانب ‏ » من المسلمين 
المشارقة والغرس والائراك والعرب والبربر والسودائيين أو من المسيحيين 
الانطاليين والروم وأافر نستمسين والاسسبان والاحباش أالخ . أما المصربون 
أتلفسهم 4 فكانوآأ بعيدين عن التشاط التجاري الخارجي ألا فيما ندنى ©6 ون 
بزداد دورهم في هذا المحال ازدبادا ملحوظا سوى في العصر الثالي 4 أي ذعيك 
فترة من الاحتلال العثماني ٠.‏ 


وتطابقت السمتان الاحنبية والطفيلية المصالح التجارية الخانرحية في 
ذلاك العصر مع طفيلية الحكام وخاصة المالياك س وطابعهم الاجنبي ٠.‏ ففسي 
مين أن أغلب الفاتحين لمصر مسن قبل تمصروا ( مثل الافريق والمفارية 
الفاطميين ) أو ساهموأ في ث ركيب احتماءى حدبد ( مثل العرب ) »© تحك 
الاكراد والائراك والغول والحراكسة ا دا بلادنا في القصر الارو بسي 
المملوكي بقوا معزو لين ى تماما عن الحياة الاهلية المصرية » ويتعيشون من التطفل 
المساشر "على النشاط الاقتصادي ( اعتصار الخراج والعادات والمكوس 
وال ر سوم ) دون أن لعبوا دورا انجابيا فيه . أنهم مشخلوا شكل متزايد 
النيرو فواطية الملورة فى الجانب السلبي منها »؛ اذ أهملت الاحهزة الادارية 
في ظلهم مهامها الاقتصادية التقليدية . 


وقد يقال ان الطريقة الثي تعيش بها الطبقة المستغلة طفيلية في مجمييع 
النفلم » ما دآأمت تستحوذ على فائض العمل الآتي من المنتجين . وهذأ صعحيح 
الى حد ما » ولكن ثمة.فرقا كبيرا بين المالك الذي يعمل مقاولا بماله فيدذيره 
بمبادرته وله دور اشرافي أبجابي على الانتاج » وبين المالك المعرول عن هذا 
العمل تماما ويعتمد على معاش أي أبراد دون جهد انتاحي منه . ومن بيسن 
ما ميز به لينين الامبريالية عن الرأسمالية التقليدية السايقة مثلا أن الرأسنيمال 
الامير نالي طفيلي لهذا السب » اذ شرك كبار الاحتكاربين آادارة أعمالهم 
المدير بن ن المحتر فين مكتفين باللعاش الذي ندره أموالهم 8 لذلك بحضر الى 
ذهننا بالنسسة للاستاليب التي ثان المماليك بعيشون عليها ‏ ما وردث 


ا 


الاشارة اليه من قبل من تسمية احد البحائة الاقتصاد المذولي والتركى 
اقتصادا « نهبيا » أي طفيليا » فى المناطق المحتلة , 

© علاقة الائنية بالوظيفة الاقتصادية : كان الارقاء جنودا في الجيوش 
الشرقية منذ زمن طويل » وعلى الاقل منذ الخلافة العباسية مثلا » والعصرين 
الطواوني والاخشيدي في مصر . ولكنهم ام يكونوا في المدد السابقة قد 
أو حدوآ حكما سنياسيا خاصا بهم مثلما حدث في عهد المماليك, ولهذه الظاهرة 
نوعان من الاسباب : 


النوع الاول : .هو الناتج من طبيعة التكوين المصري الشرقي » وهسو 
المعحتمد على النمط الآسيوي للانتاج . وسنعود الى هذه النقطة في الصفحات 


والنوع الثاني : هو الناتج من الظروف التاريخية الخاصة في المدة 
الزمنية التي بدأت بتحركات الملحصرة الواسعة التركية وانتهت بوقف 
لغزوات المفولية . فقد ازدادت في هذه الفترة الجيوش المكونة من الارقاء 
الانراك والجراكسة وإلروم والاكراد والتركمان المستجلبين فسي صفقات 
مستمرة . وكان تجار الرقيق في الشرق الاوسط ماليين كبارا تحظون بتقدير 
عال لدى عملائهم » وحمل بعضهم لقب مورد البلاط (5) . وعندما أصبيح 
العبيد المسنتجلبون حكاما مماليك » ظلت العلافة الوثيقة بيئهم وبين تجار 
الرقيق وغيرهم من' السلع الفاخرة , 

وسبقت الاشارة ؛ مرات عسديدة من قبل ؛ الى ان تقسيم العمل 
الاجتماعي بين الرعي التجوال والزراعة المستقرة في المجتمعات الاولى ارتبط 
بالتمايز الاثني بين الشعوب ٠‏ وصارت القبائل الرعوية المنتجعة تقوم بمهسام 
نقل البضائع والمتاجرة بها » كما انها باتت المنبع الذي تجلب منه النظم 
الشرقية المحاربين المرتزقة . وعلى اثر الغزوات التركية السلجوقية والمفولية» 
كانت مجموعات كبيرة من تلك القبائل الرعوية تندفع الى الامام هاربة في 
موجات متتالية . وامتلات أحياء كاملة للقاهرة بهم بعد سقوط بقداد ذ 


مساج 


أبدي هولاكو . يضناف الى ذلك ان نظم التوريث بين الاتراك والمفول كانت 
تجرد أغلبية الابناء من نصيب ذي وزن في التركات »؛ فكانوا بضطرون الى 
البحث عن مورد رزق آخر » فكان اما في الارتزاق الحربي أو التحول الى 
رقيق تحولا اختياريا . وأخيرا » فقد أسرت الجيوش المصرية عددا كيرا 
منهم في مختلف المعارك ©» فكانوا يبضمون أليها (5) ٠‏ وحيث ان الغروات التي 
قامت بها الشعوب الرعوية الآسيوية كانت تسير عادة حول الطرق التجارية 
الكبرى محاولة الاستيلاء على ملتقياتها » فان هؤلاء المرتزقة والعبيد كقانوا 


08 


بأتون من تلك المناطق حاملين معهم نراثا من الاهتمام بالتجارة والخيرة في 
شؤونها. 
وليس أمرا جديدا أن تلاحظ من هذه الزاوية 1 أغلبية الضباط في 

جيش صلاح ألدين كانوا أكرادا مثله ©» وأغلبية جنوده من الاتراك الغر , 
وكذلك أن الجانب المسيطر من المماليك البحربة كيان من بلاد التفجاق 
[ التطقة اللخيطة محن قرو رن وخر القولفا) ) أأوآن شرص متي عسل 6 
وقضى شطرا كبيرا من .حياته الاولى فيها الى أن بيع لاحد تجار الرقيق اقثر 
هجوم المفول على هذه البلاد عام ؟1515:م » ثم أصبح رئيسا لاحدى فرق 
من بلاد الكرج ( جورجيا ) وهي الواقعة بين بحر قزون والبحر الاسود » 
وتعر ضنت بلادهم للمحمات المتتالية من القبيلة الذهمية في الشمال والبيضاء . 

من الحنوب »© فكالت ميذانا لافتتالهم مدة 0 في ألقرن الثالث عشر 
وأا رابع عشر ثم بدأ بغزوها العثمانيون ٠.‏ وكالت جورجيا بصورة خاصة 
مركزآا تجاريا هاما » وظلت كذاك مدة طويلة . 


و التحولات في الطرق النجارية : من الامور التي ساعدت علىاستقرار 
' حكم الابوبيين والمماليك في مصر ان تحولات هامة في الطرق التجارية وقعت 
: بحيث كانت ملائمة للازدهار التجاري الخارجي المصري .. فمند نهابة الحكم 
البويهي في بغداد والاضطراب السياسي سود الامبراطورية العباسية . 
وقد ازداد هذا الاضطراب مع شتداد الحركات الشيعية الوالية لخلافة 
الغاطميين في المنطقة . ثم كانت الفروات التركية والمغولية التي أشاعت - 
الخراب في العراق والاقاليع الشمالية وزادت الاخطار التي تهدد المبادلات 
التجارية : وأنتقل مركز الثقل التجاري منها ومن الخليج الفارسي الى مصر 
والبحر الاحمر والجزيرة العربية والمحيط الهندي . وقل” اقبيال السفن 
التجارية على الخليج بسنبب تشناط القراصنة من سكان البحرين . ومن ثمة 
تحولت الى اليمن وخاصية ميناع عدن ( ومنها الى سوريا برأ أو الى القاهرة 
5 بحرأ ٠.)‏ : 

ومن الناحية الاخرى ؛ فان الحروب الصليبية أثرت على تجارة الشرق 
مع أوروبا الغربية تأثيرا ابجابيا ؛ خاصة وان أساطيل البندقية وجنوا والمدن 
التجارية الايطالية الاخرى ام تكن تنقل الجنود فحسب » بل واأؤن والبضائع 
ذهابا وايابا ٠.‏ وعندما قغمى المسلمون على الامارات الصليبية على شواطىءه 
سوريا وفلسطين 2 ورنت منها قر ص ومملكة أرمينيا الصغرى تركة الإزدهار 
التجاري /) ٠‏ 
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البح الاسوة «اقتتك لتساك التجارئ قوسا المشلنين والاتزج معنا 
وارتبط هذا بنمو التجارة في بحر الشنمال . وباتت البضائع تنتقل على مياه 
الانمان الرروسية من«السجمال الى القرم :وبح قروين 6- ومتها نويا يلال 
الشديدة لا بين المسلمين والفرنج فحسب » بل بين البندقية وجئوا » وبينهما 
وبين التجار الاسنبان والبرتغاليين . غير ان النشاط التجاري المرتبط بتلك 
المنطقة تعرض هو أيضا القلاقل والانقطاعات المتتالية نبب المنازعات الحربية 
ودولة القبيلة الذهبية في جلوب روسيا بين .٠؟؟١‏ و 1١6.‏ © واختفى 
التجار والمنشرون الملسيحيون من طرق سينا (م) . وزادت الغروات العثمانية 
بعد ذلك للانافتوق ثم البلتان عن هذة 'الاحوال © وذ نمك" بالعحارة' شكسيل 
أقوى نحو الطرق الجنوبية أأؤدبة الى اليمن اما عبر سوريا أو عبر مصر . 
والملاحظ أن المصالح التجارية التي حماها » ومثلها الى جد كبير » 
فالساطنة الابوبية اقترنت أساسا بالتجارة المشرقية التى كانت قد زاد نفوذها 
من التجارة مع حنئوب روسنيا . أما الجراكسة 6 فركزوا على تجارة التوابل : 
الآنية من الشرق الاقصى ه وقد جاء من مصر الرحصتال الذين حولوا البين 
الاسلام مناطق واسعة من جاوة وسومطرة وملقا في ذلك العصر . وفي 
"ؤولم؟ 1 وصلت ألى القاهرة سفارة من أمير سنيلان اشعر ض على قلاوون حلفا . 
واللهم أيضنا في هذا الصدد ان التجارة المصرية مع الافرنج لم تنقطع 
أبدا 4 رغم الحروب الصليبية والاصطدامات الحربية القصيرة والطويلة الامد 
بين الحكم الاسنلامي في فصر والدول المسيحية المختلفة , ولم تنجح أواأمر 
البابا بالمقاطعة »© ولا المحاولات السياسية المسيحية لشق طرق واتص الات 
نجارية مستقلة بالشرق الاقصى بعيدا عن السيطرة المصربة . ولستتطيع أن 
نتصور حمجم تحارة القراء مثلا مع الاسكتدرية من أن تاحرا أبطاايا واحذدا 
وصل ذات مرة ومعةه ...).." ( ثلاثمانة ألف. ) قطعمة منها بلع سنعرها 
السياسي في النظم الشرقية . وتعلم ان النن الكبرى في هذه النظلسم 
وخاصة عواصمها 5 عبارة عن مراكز اداربية ومعسكرات حربية بصصورة 


١ اذا‎ 3 


واردات التجارة لكي تعيش . ولذلك »© فان تحول الطرق التجارية قرئبة منها 
أو بعيدة عنها بمكن أن يكون علصرا مساعذا لازدمار الحكم أو اندهوره . 
ومن جهة أخرى ؛ فقيام دولة جديدة أو زوالها ( لاسباب خاصة ) قد ساعد 
على حذب التجارة الى عاصنمتها أو أبعادها منها »؛ لاعتماد تلك الدولة الشرقية 
على هياكل بيرو قراطية اداربة وعسكرية غفيرة العدد »؛ الامر الذي كيدل 
سوقًا جديدا بعوم أو قديما سختفي . وبزداد هذا الارتباط بين التحارة وقوة 
الدولة الآسيوية عندما تكون الفئة الحاكمة منتمية الى تلك الشنعوب الرعوية 
الحوالة التي لها تراث تجاري ساق من حهة 0 ولا تنظر من جهة أخرى الى 
الزراعة والنشناطات الانتاجية المسنتقرة الاخرى الا باعتبارها ميدانا بمكن : 
اخضاعه لانواع من الجزية . وننطبق هذه اللاحظة على مصر في عهدي 
الايوبيين والمماليك بشكل خاص . فكما رأينا » كانت التحولات التى طرات 
على طرق التجارة الشرقية قد اتجهت كلها الى وادي النيل . ولكن السياسة 
النهبية التي اتبعتها القاهرة آصابث التجارة المارة بمصز بالتدهور الشديد 
في نهاءة الأترا » “قزل الحراتكة بالمدن المصرية .+" نم كان أن سقطت مصر في 7 
أبدي العثمانيين بعد فترة وجيزة من اكتشاف د لطريق رأسالرجاء 
الصالح للتحارة مع الهند , 3 


ه الحروب الصليبية والتجارة : اذا كانت المشاعر الدينية قد ألهبت 
الاطراف المتحارية في الحملات الصليبية “ ألا أن الحكام وأصيحاب الاموال 
لم بروا تلاقضا في أن بجمعوأ بين الجهاد المقكدس من أجل الآخرة وبي نالتمتع 
بالارباج ألو فيرة في الحياة الدنيا (95) . ومند ٠56‏ عللما دعا الساأنا 
أوربان الثاني الى الحرب الصليبية الاولى ‏ اندفع الى الشرق بحرا وبرا 
عدد هائل من المسيحيين السلحين أو دون سلاح بلغوا ما يزيد عن آاليون في 
الحملة الاولى» ونفسن العدد في الثانية » وستمائة ألف مقاتل فيالثالثة .)١١(‏ 

ولم تكن احتياجات هؤّلاء من المأكل واالبس والسلاح والوّن تمثل سوقا هائلة 
فحسب » بل كانت مغانمهم تتحول في أبدي التجار الى كمياتك ضخمة مسن 
البضائع والمعادن النفيسسة . وكانت للدول والمان التجارية في أوروبا الغربية 
المستعمرات والامثيازات التجحسارية في الامبراطوربات الرومية والامارات 
الصليبية » وشيم تجارها الشركات لتمويل القرصنة البحرية بحثا من 
« الكسب من أعدأع الكنيسة » )١١(‏ . وكانت تلك الامارات تفع على الشواطىء 
الشرقية » في انشضائيا وطرابلس ويافا وعسقلان وصيدا © وتقيم فيها 
الحصون المشرفة على الطرق الؤدية الى حلب ودمشق والقاهرة . كما كالت 
لها اماراتث في الداخل ( ألرها شمالي العراق ؛: والكرك في الارذن ) تراقب 
عن كثب طرق القوافل الاسلامية المتنجهة جنوبا نحو مصر والبحر الاحمر . 


العا 


ومن المحتمل أن بعض الصليبيين أرادوا بالاستيلاء على الرها أن بستهدفوا 
الوصول الى الخليج المؤدي الى بحار الهند . 


الكليبية :انها كانها أ رهنا: فى تر الممتططيق لها عر ينا تر جو الطجيرق 
التجارية . ومن هنا الغزوات. المتكررة التي قامؤا بها ضدها من الناحية . 
الرابعة في دسجيسن الفر سان الفر نسنيين والغلامنديين ) والقاطنين المراكز 
ان الفبيطنطنية: مناسيعهن والني كلق فى (وجههم: امخبايق 121 الب 
روات البحر الاسدود وفراء القرم وموارد البلقان 5 


وسقطت الامارات الصليبية أمام ارادة القتال التي أبداها المسلمون 

واحكاتهم 5 واكن أسيايا كامنة الضمعف كانت #وجرة فيها قبل متوطهتا. + 

لا بتخطى شريطا ضنيقا من شواطىء المشرق لا يزيد طوله على الاغلب عن .٠.ه‏ 
ميل وعرضه عن خمسين ميلا . وكانت مولك هك القدس تهات مركز 
السيطرة الصليبية ‏ متطرفة في هله المنطقة وليسدت لها من أسباب الحياة 
التجارية والانتاجية الا القليل . واعتمدت الامارات الصليبية فئ الاوقات 
العادية على حماية هينات 1 ارهبان الفرسان والسلحين 4 وعددهم صغير وان 
كانت قوتهم ذات بأس . هذا في حين أن الاجناس المختلفة التي كولت الهياكل 
الإجتماعية لتلك الاأمارات ) تجار وبحارة حنوا والمندقية وبيزآا ومارسيليا 
واسبائنيا. الخ ( كانلت في تنازع دائم متحول الي حرب حقيقية أكثر من مرة 5 


ومن الناحية الاخرى »© فلم يضرب الحكم الصليبي جذورا بين سكان 
المشرق . ولم يفرق الافرنج في قتالهم بين مسلمين ومسيحيين »© بل ذبدوا 
مائة ألف منهم جميعا عندما استواوا على القدس 4 وحواوآا أولئك وصؤلاء 
الن اقتان اتطامييق :في الازا شي التي استراوا هليوييسا + اي انهم تجاولوًا أن 
يفرضوا نمطهم من الاقطاعية الغربية على هذه الاقاليم الشبرقية ذات التراث 
الاصيل »© وكان هذا سببا جوهريا في انه لم يبق اهم أثر بعد قرئين من 

وعلاوة على الازباح الؤافيرة التي كنيها لجان من الخزوب”الضلييية + 
فقد استفاد الغرب من التقدم الحضاري الذي كانت فيه الممالك الاسلامية 
وقتذاك 7 وتعلمت مياه أورويا سمج الإقمشة الفاخرة مثل السائان والقطيفة» 
والتطرعر بالتسه واقفية . أن الاقكنة الخفيفة (:(ازهلية )رو لهات 


لك 


كما استقت البندقية من الشرق فئون صهر الزحساج وصناعة الورق 
المعارف الجديدة لتفتح الطريق أمام نظام اجتماعي أكثر تقدما 4 في حين ان 


ه الوجه التجاري الحروب الابوبية واللممملوكية : تعلم ان مصسالح 
التجار المشارقة بدأت تتغلب على المصالح المصرية في العصر الفاطمي الثاني . 
وجاءت انتصارات ثور الدين زنكي نثو بسحا لهذه العملية التي سهلت طر يقهبا 
التناقضات الداخلية المصرية . 

والحقيقة أن أوضناع سوريا الاجتماعية والاقتصنادبة مثلت في القرون 
الماضية قطبا مخالفا لاحوال مصر . ففي حين كان الاقتضاد المصري يتمزق ©» 
ندأ الاقتصاد السنوري لستعيد ازدهاره © وخاصة بعد أن أسس نور الدبين 
دولة قوية في سنوريا ٠.‏ فنوضت الزراعة والصناعة والتجارة خاصة . سم 
ازدادت هذه النهضة قوة في ظل الامزاء الايوبيين الذين راعوا اقتصاد 
مناطقهم . وكان الحكي الزنكي ‏ ثم الايوبي بعده ‏ قد أكد الصفة الورائية 
الاقطاعات في سوريا » فجعل أصحابها يمتمون بأراضيهم وانتاجهم . وأصبح 
القمح المورد الرئيسسني للزراعة السورية !لني انتشرت فيها أيضا الفواكنه 
والقصب والقطن ودودة القر . وعرفت موري في هذه ه القترة نموا هاما فى 
نسج القطن وصناعة الورق (؟1) . ْ 

وكان وصول الضليبيين موزد! ضَكما بالنسبة التجازن السوريين الدين : 
باعوا لهم احتياجاتهم » وأقرض بعضهم المبالغ الكبيرة لفرسان المعيد . 
واتسعت التحارة السورية بعد أن كم تو حيك مصر والشام في عهد نور الدين 
ثم الانوبيين »؛ وخاصة بعد أن تمكنت الحيوششى الاسلامية من انرال الهزيمة 
بالامارات الصليبية » فخلصت القوافل من تهديدها . واللاحظ ان اغلبينة 
المعارك التي دارت بين صلاح الدين والرنكيين ؛ ثم بينه وبين الصليميين » 
كانت حول ااراكز التجارية الهامة في الشرق ( حلب ©» حماأة ؛ حمص »© 
دمشق »© غزة وعسقلان ) » وانه في آخر الامر ترك القلباهزة واستقر فى 
دمشق. وظلت العاصصمة السدورية هدف النزاعات والؤامرات بين خلفاء صلاح 
ألدين لدة ٠‏ سنة على الاقل ٠‏ وال بعض الشعراء في خلفاء صلاح الدين : 

الصالح المرتضي أيوب أكثر من ١‏ ترك دولته يا شر مجبلوب 
قد الل الله أيوبا بفعلته فالناس قد أصبيحوا فيضرباآيوب (؟7١)‏ 
فالاحتلال الفرنجي للمنطقة السورية الفلسطينية كان يعرقل العلاقات 
التجارية بين دمشق والقاهر* ٠‏ وكانت الحروب الصليبية قد أعطت العاصمة 
السورية أهمية كبرى زاد منهًا أن أاغى نور الدين المكوس التي كانت مفروضة 


لذن 


من قبله على البضائع الواردة من بين اللهرين ٠‏ وأضحت الفرق المسلجهحة 
التابعة الجيش تراقق القوافل في طريقها . 

ففتح به السبيل الى البحر الاحمر . وفي 11485 أخف سلطان الموصل يجري 
المباحثات مع مملكة القدس بهدف ضرب الابوبيين في سوريا » فقاد صلاح 
الدين حملة اخترقت الفرات واستولت على الرها حتى سقطت الموصل عام 
7 ( وهذه المدينة أيضا مركزر تجاري هام ) . ش 


وكان الصدام الشهير بين صلاحالدين و « ارناط .» ( وينو دي شانيون ) 
أمير الكرك الذي خطط لتأسيس مملكة افرنجية في الجزيرة العربية والتحكم 
في البحر الاحمر . وكان حصن الكرك بقطع الطريق على القوافل الاسلامية 
الذاهنة من الغثمال الى الختوب اومن القرق الى الغزب . وخرق اباط 
شروط الهدنة بين الافرنج وصلاح الدين بأن نهب القوافل . ونقل عددا من 
المراكب المفككة من البحر الابيض الى البحر الاحمر » وأخذ بمارس القرصنة 
بين مكة وعيذاب » ثم نزل في هذا الميناء المصري وتقدم بقواته نحو قوص 
مستوليا على القوافل المصرية في طريقه . وهزمه الاسطول المصري في عام 
6 !| . وقتل صلاح الدين أرناط بيده بعد أن أسره في معركة حطين عام 
دا ا 

واستكمالا لنفس الاتجاه » فتح: الجيشش الايوبي اليمن عام 11486 © 
وبقيت هذه البلاد تحث السيادة المصرية بعده . وكثيرا ما يظهر تجار الكارم 
فى ذلك العصر كوسطاء بين عدن والقاهرة لحل الخلافات الناشبة بيسن 
المركزين 2 كما الهم فقوا القروقن الكبيرة البلدن وتيعمؤا بشلطة وتسيوة 
لفترة طويلة ‏ أن بمنعوا الافرنج من دخول البحر الاحمر لابقاء تجارة المحيط 
الهندي في أبدي الدولة الاسلامية والهندية , 

ثم كان استيلاء الجيوش المصرية على الساحل الافريقي الشمالي حتى 
القيروان عام 1141 لضنمان السيطرة على النصف الشرقي والجنوبي البحر 
الابيض"' ٠.‏ 1 1 1 

ونضع في نفس الخطة محاولة الابوبيين الاستيلاء على الهضبةالارمنية. 
فارتبطوا بروابط النسب بالعائلة الحاكمة فيها » وعير الملك الاشرف تمر 
الاموداريا » فكاد بص لالى دوين متبع الاسرة الايوبية . وحققت القوات 

المصرية هذه الاهداف تحقيقا حرئيا في ظل الماليك , 


كذ 


صلاح الدين ٠‏ و نقيت تحت سيطرة حكام القاهرة الماليك ألذين ردوا عنهبا 
الغزو المغولي كما خلصوها من الاحتلال الفرنجي في أواخر القرن الثالثعشر. 
وقد تم لهم هذا وسط النازعات الجانبية الكثيرة مع الامراء الايوبيين الذين 
حاواوا التخلص من السنيادة المصرية بل تحالفوا مع الافرنج في بعض الاحيان. 
وظلت نزعة سسوريا الاستقلالية تشكل ؛ على الدوام » قضنية المماليك حتى : 
مجيء الاحتلال العثماني )١4(‏ » وهي نزعة تضرب جذورها في قوة الاقتصاد 
المخراق ‏ 

وقد هاجم الصليبيون الشواطيء المصرية مرات متكررة ( ١١155‏ و |١١95‏ 
في الاسكندرية » 64.؟! © 1١١9‏ 4 11195 1159 في دمياط ) . وكانت 
هذه الهحماث أيضا اما لحماية الذوبلات الافرنجية في سوريا وفلسطين أو 
كمحاولة مستقلة السيطرة على طريق آخر الى الهند خلال البخر الاحمر . 
ومن الملفت للنظر ان منن البندقية وجنوا وبيزا الابطالية قدمت مساعدات 
كبيرة من الاساطيل والبخارة والقوات في هذه الحملات الاخيرة ٠‏ 


وكان صلاح الدين قد وصل الى نوع مسن الامر الواقع مع القوى 
الصليبية » اذ ترك لها شريطا ضيقا من الشدواطىء المشرقية . أما أبيناء 
سلالته » فهادنوا الصليبيين مهاندنة واضحة . واتبع المماليك البحرية 
(.6؟1--178.6 ) سياسة مختثلفة تماما » اذ قضي على يدهم على البقية 
الباقية من المراكز الافرنجية في المشرق . ووحه المماليك أهتمامهم ضد مغول . 
فارس الابلخانيين » وفي اتجاه فتح الطريق الموصل الى القبيلة الذهبية في 
جنوب روسيا . 


ويعود هذا التغيير الى التطوراث التي طرات على القوى السياسية في 
امنطقة » وما نجم عنها من تبدل في التجارة .من جهة ؛ والى ارتباط المماليبك 
البحرية بمصالح تجارية مختلفة عن تلك التي حماها الايوبيون من جهة 
أخرى . اذ تمنيح الاقاليم السورية في نظر المماليك البحرية ‏ والبرجية من 
بعدهم قفحية ثانوية وتابعة لاهدافهم الاساسنية : العلاقة بأراضي حنبوب 
روسيا ؛ والتجارة بين الاقاليم البعيدة . 


فليسن من الصدف أن يواكب انتهاء حكم الايوبيين واستيلاء الممالياك 
البحرية علي السلطة في مصر هزيمة المحاولة الكبرى التي نذذلها الصليبيون 
السيطرة على مصر مباشرة في ااحملة التي قادها الملك الفرنسي اوسن على 
دمياط . فكالت هذه نقطة تحول عسكرية وسياسية . كما أن هذه المعركة 
سدقت بقليل استيلاء المغول على بغداد بعد نجاحهم في نمزو آسيا الو سطى" . 
وفي هذا ااوقت أضمحل طريق التجارة البري بين الصين وآسيا الصفرى . 
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وفي حين هبط النشاط الاقتصادي لسوريا الجنوبية » كانت الحالة تتقدم 
فو صبوويا العضالية وكتولكة اربتيا :واتتينا الضترى .وسؤاط : الكر قن سني 
العلاقات الحسئئة بين مغول القبيلة البيضاء في: فارس والمماليك والجمهوريات 
المسيحية » الامر الذي كان يتعارض مع مصنالح تحار آخرين ينشطون في 
منتحات الشواطىء الشرقية والشمالية البحر ارد وبتخذون من القاهرة 
والاسكندرية ودمياط مركزا لعملياتهم . 


ولذلك نرى المماليك بشنون سلسلة من الحروب : فواحدة ضد الصليبيين 
حتى حدود تركيا الحالية ارضاء لتحار الاسكتدرية الذين كانوأ بتحسندون 
ازدهار شمال سوريا (ه١)‏ ؛ الى أن ثم طرد الافرنج من الشواطىء الشرقية 
وقلاعها في نهابة القرن الثالث عشر . والسلسلة الثانية كانت بالتحالف 
القبيلة الذهبية (11) وموحهة ضند الالخانيين في فارس وحلفائهم من الروم 
والارمن ٠‏ واشتهر أنتصار عيبن جااوت من معاركها ولكنها أستمرت بعد ذلك 
في حقيقة الامر حتى ختامها عام 6 بالفضساء على مملكة ارمينيا الصغرى . 
ومن الملفت للنظر فى هذا الشأن أن أهالى الحلة والكوفة وواسط فى العراق 
وكذلك الموصل وسلطان سلاجقة الروم ( الاناضول ) والعديد من المدن 
السورية الثنمالية كانوا ستقبلون المفول بالحفاوة ©» لان مصنا لبح تجارهما 
كانت تتناقض مع اتجاهات المماليك البحرية )١1(‏ » وهو موقف بختلف عن 
ذلك الذي اتخذوه ازاء صلاح إلدين والايوسين من قبل . وعلى أي حال © 
فبهذه الحروب أقام المماليك البحرية امبراطورية واسعة مرة أخرى »© مركزها: 
القاهرة ونمتد الى الفرات شرقا والقوقاز شمالا واليمن وسواكن حجنوبا على 
وتو لي اليرجية ( الجراكسة ) مكانهم بعد ذالك حاء بعد تحفيق أقصى قو صسع 
لاولنك » كما صاحبه تقر يبا أنهيار الدولثين المغو ليتين في فارس والعرم 8 


انا نولي الجالناك السراكيدة العكى افي عدن © القك ارقيط جقدرة فيرات 
جديدة في التجارة المارة بالملطقة . اذ تهبط أهمية الطريق البرى السورى 
الى الجزيرة العربية مقابل ازدهار نجارة التوابل عن طريق اايمن فالحجاز 
ثم مصر بحرا والاسكندرية برا . ويلاحظ ان السلاطين الجراكسة فرضو! 
الاحتكار على هذه التجارة من عام .141 » وان حكمهم سقط بعد فترة 
وجيزة من اكتشاف البرتغاليين لطريق راس الرجاء الصالح الى الهند » 
وأن عهد الجراكسة تميز بالنفوذ الكبير الذي تمتع به التجار الكارميين 
الاجانب وهم تجار نوابل . هذا في الوقت الذي نسببت النهضة العثمانية 


في أصابة الطريق التجاري عير القوقاز والأناضيول مع بقاء الاسواق السورية 
نشطة للم أ) ., 


لكك 


ولذلك كانت السياسة ااجركسية ذات فرعين ؛ فرع انجه الى اجبار 
التجار الاجانب على التحول من الراكز السورية والمشرقية الشمالية الى مصر» 
وفرع آخر استهندف وضع البحر الاحمر تحت السيظرة التامة لحكام 
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ومن الحوادث البارزة في الفرع الاول هوم الفرنج على الاسكندرية 


١5١90 ١١11.9 ١1.15‏ ) وااحملات المملوكية المثتالية على مر كسزهم في 
قسرص ١255(‏ د 1؟؟١‏ : ؟5؟؟! و 115 و 1458153 )الى أن تمكن 


المماليك من اخضاعها ٠‏ وكذلك سلسلة التحالفات والحروب بين الجراكسة: 


والدويلات التركمانية ( التي قامت في المنطقة الكردية الحالية ) والدولة 
العثمانية في وحه محاو له الدولةالمغولية الجديدة فيما وراء النهر والتي لسمعمتا 
الى أن شق طريقها لحو الشواطىء الشر قيمسة التحن الابيض ) ستو لي 
'نيمور اناك على حلب ثم دمشق عام ٠ ( ١5.6‏ 

أما بالنسسة للاتحاه لحو السسيطرة عسسسلى الجزيرة العرسة 4 فسسقت 
الاشارة الى نشاط الايوبيين والمماليك البحرية في هذا الشأن من قبل . 
واعتمدت ستباسة القاهرة وقتللدل على الإستفادة أساسا مسو النزاغات بسن 
المجموعات المسنيطرة على الحجاز . ولكسسن الجزاكسنة اتبعوا خط السيادة 
في من صب الادارة المالية 4 وأقامت مكتسا جمركيا لغرض الرسوم على السفن 
التحارة من عدن ألى موالىء الحجاز »© ومنيسا الى الستو سن ٠‏ و في 115 
رسك في جدة سفن صنيئية بعد مرورها على الهند » تتقل حريرا وخزرفا 
ومسكا (15) . وكانت هذه البادرة الهامة مرتبطة بفرض الاحتكار المنلوكي على 
تعحارة التوابل من الشرق الاقصى بعد ذلك بعام واحد ٠.ه‏ ومن هنا تفهم أن 
اهتمام تيمورانك ( عام 1 بأن تطلب من مماليك القاهرة السنماح بارسال 
"كسوة الكعبة من طرفه ب ورفض الجراكسة العرض ‏ لم يكن بقصد ديني 
خالص فحسنب 5 كما تعهم معاونة العثماليين المماليك بالبحارة في محاربة 
البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر » ثم استيلاء سليم الاول على مصر 
لات ذلك ٠‏ 


© التهادنات والاتفاقات التجارية : 


' مما نسي أهصمية المصنالمح التجارية والدور الكمير. الذي لعبته في سياس 
القاهرة في ذلك العصر ؛ المواقف والوقائع المتتالية التي راعتها رغم الحروب 


ركس 


امندلعة بين الاطراف المختلفة . و3 د لاحظ حسنن حبشي بحق اختلاط 
(لفورة الدينية « بالمصالح الذاتية.عند الحانبين » المسيحي والاسلامي » كما 
أبرز بعض فقرات من ابن جبير عن استمرار العلاقات التجارية بينهما وسط 
أعئف المعارك (.؟) . وثرى ملاحظات تسيهمة ادى مؤرخين آخرين من 
المصر بين والمستشر قين العديدين عن استمرار زيارات التجار الافرنج للموانيء 
والمدن التي لحك السيطر 5 المصربة بة » وتمتعهم بامتيازات حمر كية وقانونية 
وزفضة متكررة وطوللة الدى . ولا شك أن التناقفنات داخل الممسشكر 
الافر نجي ساعدت على أن حرص كل فريق على الاتصال بالحكام المسلمين 
بغية تحريضهم على الفريق الآخر . 


وليس هذا واضحا في ظل أحفاد صلاح الدين ؛ بل وفي آيام مؤّسس 
الاسرة الايوبية والذي قاد الحملات الساحقة ضد الصليبيين. وهذا ابن جبور 
جل ما ره : 
« شاهدنا في هذا االوقت ( ... ) خروج صلاحالدين 
بجميع عسكر المسلمين لمنازلة حصن الكرك ... فنازله 
السلطان وفسيق عليه وطال حصاره واختلاف القوافل من 
مر الى دمشضق على لاد الافرنج شيل منق هط سسع و[ خثلا فب 
المسلمين الى عكا كذلك وتجار التصارى أيضا » ولا بمنيع 
أحد منهم © ؤلا يعترض »© وللنصارى على المسلمين ضريبة 
يؤدونها 0 ي بلادهم وي من الامنة في غاية 0 وتحصار 
التصارىي أيضا يؤدون في بنلاد السلمين على سلعهيسم 
والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الاحوال وأهل: الحرب 
مشتغلون عردم .بء ولا تعترض الرعانا ولا التجار ©» 
فالامن ل بقار قهم في جميع الاحوال سلما أو حريا وشأن 
هذه البلاد فى ذلك أعحب من أن سستثو فى الحديث عتساهء 
عم انوس اععها عدت تي الدنا :أن كوائلالسلين 
تخرج إلى بلاد الافرنج وسبيهم بدخل الى بلاد المسلمين . 
شاهدئا من ذلك عند خروجنا أمرا عجيبا وذلك ان صلاح 
ألدين عند منازلته حصن الكرك ( ..: ) داهم مدينة تايبلس 
وعاجمها بعسكره فاستتولى عليها وسبى كل من فيها ... 
وعفى الجيش على رسوم تلك الجهات التي مر عليها مسن 
بلاد الافرنج وآبوا غاتمين فائزين بالسليمة والغنيمة 
. والاباب » ٠. )5١(‏ 


لكين 


ودمياط لان الطريق بين دمشق والقاهرة » ومنها الى الهند والصين بالمرور 
على قوص » كانت آمنة في ظل صلاح الدين . فزادت المعاملات بين مصر 
وتلك المدن التجارية الابطالية في عهده (؟؟) . ونعملم ان صلاح الدين وثق 
:علاقانه بهذه المدن بما فيها بيزا التي لعبت أكبر دور في تحريض الصليبيين 
على مهاحمة مصر اء ففي 11#! عقلك معاهدة بينها ومين صلاح ألدين 
تعهدت فيها بيزا بتوريد خامات السفن »© وأذنت القاهرة ارعاباها بامتلاك 
فندق خاص بهم في الاسكندرية وحماما وكئيسنة » وأغطو! كذلك حربة 
ممارسة شغائرهم واستعمال مكابيلهم وموازيئهم واعفوا من المكوس المفروضة 
علي الذهب والفضة ٠.‏ وعقد صلاح الدين معاهدات مماثلة مع حكوا 
والمندقية ٠‏ وفي ١١187‏ أرسل صلاح الدين ألى الخليفة العباسسني في بغداد 
خطابا يؤكد فيه ان :وريد الافرنج منتجات الغرب صر وخاصة الممدات 
الحربية أمر لصلحة الاسلام 95؟]) ٠.‏ 


كما عقد صلاح الدين معاهدة مع أمبراطور الروم عام | . وسيقت 
الاشارة الى صلح الرملة الذي أبرمه مع الصليبيين عام ؟19١‏ بعد معركة 
حطين وترك اهم بمقتضاها شريطا ساحليا يمثد' من صور الى ياقا بما فيه ٠‏ 
قيسارية وحيفا وأرسوف . وترتب على هذا الصلح أن تمتعت التجارةالعايرة 
بحرية أعظم أفادت المسلمين أيضا بفائدة كبرى . وكان مسن ضمن الشروط 
التي قبلها صلاح الدين أن يقطع لفرسان الداوية والاسيثارية بعض البلاد 
والقرى في المشرق (؟1) . كما ان بنود المعاهدات بين مصر والجمهوربنات 
التجارية الافر نجية انطبقت على الاراضي السورية التي سيطر عليها صلاح 
ألدين . وقد زار التجار البنادقة دمشق ومدنا أسلامية أخرى في عهده ., 


وزاد خلفاء صلاح الدين من هذه السياسة السلمية ©» فاشتدت التجارة 
بين مصر وغرب أوروبا نشناطا في ظلهم . فالتجار الايطاليون يترددون على 
اللاذقية وأسواق حلب ودمشق . ويصبح الجنئوي اسبيئولا مزافقا خاصضصا 
للملك العادل في أسفاره . وفي 1.؟١‏ يعقد البنادقة معاهدة تجارية جديدة 
مع الابوفيين © ويوحهون على اثرها الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية 
دللا من مصر ٠.‏ وفي 1١٠.65‏ تعيد العادل لين الافرنج أجزاء من الشر بط 
الساحلي المشر قي باستثناء اللاذقية » كما بعيد بعده الملك الكامل مدينة 
القدس لفريدريك الثاني بشرط عدم تحصينها والابقاء على حرية الشعائر 
الدينية الجميع هاا وفي ١١.10‏ ترك العادل فرسنان الاسنبتارية شئبون 
الغارات على :حمص »؛ وقراصنة قبرص يستولون على عدة سفن من الاسطول 
المصري (0؟) . وفي ١١١8‏ كوفىء البناداقة على تحويل الحملة الصليبية 
الرابعة عن مصر بالحصول على معاهدة تجارية جسديدة تمتعوا بمقتضاها 
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تشخفيض. جمر لي وسناء فندق ثان في الاسكندرية 5 و في 6 قرر المجمع 
اأقدس الكاثو ايكي حرمان التجار الذين سيعون 3 والاسلحة المسلمين » 
و هيع ذلك وصل الى , الاسكتدرنة في نفس السدلئة ...»ا تاجر غر بي ٠‏ وفسي 
عام #؟؟1 حصل ملك صقلية فريدريك الثاني 0 امتيازات تجارية مع الملك 
الكامل ٠‏ وفي 18 عقد صلح مدتهة عشر سشنوات بين الابوبيين والصليبيين 

أسترد به هؤلاء بيت المقدسنى وبيت لحم والناصرة وتبئين وصيدأ ») قد ل 
الامبراطور القدس . و في .5 أذن ملك أراحون الاسساني لرعاياه بتصدير 
الاخثاب والحد يك والاسلحة المعلمين رغم القرارات السابوبة ورغم معار ضة 
المتدقية . 


ولم تختلف سياسة المماليك البحرية كثيرا عن السياسة الايوبية رغم 
انهم أنهوا الاحتلال الصليبي وأوقفوا الفزو المفولي . فطوال عهدهم كانت 
لمجموغات التجار من الافرنج على اختلافهم » والاتراك واليمنيين والهنود 
والغرس ( التي كانت بلادهم نحت السيطرة المفواية ) وفيرهم فنادق وخانات 
نشطة في الموانىء المصرية . كما تحسنت العلاقات بين البيزنطيين والمماليك 
ووقعوا معاهدات تجارية في زمن بيبرس © وبئي مستجد في القسطنطينية : 
وكذلك عقد سرس (.5؟١! ‏ /9/9؟1 ) العاهدات التجارية مع صاحب أنتجق 
الفر نسي » وألفونس أمير أشبيليسة »© وحيمس ملك أراجون . وأرسسل 
السلطان قلاؤون الى ثوابه في الشغور يأمرهم بحسن معاملة التجار والتودد 
اليهم . واتفق السلطان البحري الاول اأعز أيبك بعد معركة المنصورة مباشرة 
على مناصرة لويس التاسع له ضد الشاميين (55) ٠‏ 


وعقد قلاوون عام 1141 صلحا لمدة عثر سنوات مع القوى الصليبية 
آار نيسسية فسي بلاد الشام ٠‏ وأبرم معاهدات تجار بة السسسسساتعم صغلية وحنوآ 
وامبراطور الروم 8 و في .| نمثت معاهدة صيعع النتادقة نضمن لهم ممتلكاتهم 
0 الشخصي وحقهم في امتلاك المساني والكنانسن والحمامات والمخازن 

ى الارض المصرية وتحااد 1١‏ ن سدقم الي بد فعو لها 3 وتكررت هذه المعاهدات 
١5 7‏ وهه"! 135195 . 

وتوقفت التجارة بعض ااوقت مع قبرص بعد حملة ملكها عل ىالاسكندرية 
ونهيها عام "| . غير ان السلطان شعبان أبدى استعداده الستلمسي نحوام 
بعك ذاك ©» وأرسل أليه المفاو ضنين في الندقية وجنوا » فأبر مت الإتفاقات 
بينهما رغم اعتراض البانا . 

وبلاحظ بعض الوٌرخين ان المماليك لم يحاربوا مغول قارس الا عندما 
كان هؤلاء يهماحمون بلاد الشام 9؟) . وهتاك أدلة على و جود علا قات تجار بئة 
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بين الطر فين أثناء تحاربهم ( (8؟) »© واشتدت بعد معاهدة حلب عام .٠؟؟|‏ على 
اثر لو لي 7 سعيك التحكم الابلخاني ٠.‏ و في عهسسسك الناصر محمد بن قلاوون 
أرسل ملكهم غازأان بعثة برئاسة قاضي امو صل ضضباء الدين الذي أ قسدم 
المماليك أنه « لا تعلم من غازآن غير الرغسبسة في الصلح و تأمبيسسن التجنار 
والمسافرين 2 و في عام 01٠‏ م الزواج الذي سنبق الاشارة اليه بيسن 
الناصر واحدى أميرات المغول من أحفاد باتو , 


وأما المماليك الجراكسة. 4 فهم الآخرون راعمصوا المحافظة على العلاقات 


التجارية مع تقسسن الاطراف التى كانت ستوك تهنا و بينهم تناقشسات “تصل السى 
الحرب ٠‏ واذ ركزوا اهتمامهم. على تجارة التوابيل وفرضوآ احتكارهم عليها 4 
قائماأ وضنعوآ صب أعينهم أن عملاءهم في هذه السلعة هم الافرنج . ومما 

نين استغرار التعاملات الثبات أل مستبي لستعر الفلفل شكل خاص قروا 
طوبلة رغم التمو جات العصيرة المدى 1 ى :أعترقه (5؟) ٠.‏ وساجل أحد البحاثة 
ان سفن السندقية وحدها كانت تورد للاسكتدرية كل سمئئة كمية من المنشحات 
الاوروبية تسساوي 6ه هو ( دوقة 0 ومبلفا ممائلا نقدآ اكير * وقد مهديع 
برسباي بعض التجار البنادقة في أواخر عهده » ولكن خلفه حقمق لم بكد 
حاك 1 من تنشيط تحارة بلده مع مصر تنشنيطا كبيرآأ : كما وحه حفقسصسق 
السياسة المصرية نحو تحسين العلاقات مع المقول والدولة العثمانية . وعتدما 
اشترك التتجانر الأوروبيين في أستقباله و تسم ثرون الذهب مععسلى 
الجمهور (1"؟) ٠‏ : 


هو التفانة الى بولياك 


لهذا المستشرق الكبير دراسات هامة عن هذه الفترة . ولكن هناك مقالا 


أناه بعثوان 2 الطبيعة الاستتعمارية للأمبراطورية المماوكية «( حرق بزعم فيه أن 1 


مصر المملوكية كالت مستعمرة استيطانية لغول القبيلة الذهبية ٠‏ وقيمسة 
هذا المقال أنه بقدم التحليل الشامل. [أوحيد تقريبا في الدراسا ٍالاستشراقية 
اهذا العهد التي تكثر فيها الابحاث: التفصيلية والجرئية دون تجميع كلي ٠‏ 
وبعتمد بواياك على سلسلة من اوقائع الصحيحة : منها المسساعدة 
العسكربة التي أنت للمماليك من هذه القبيلة على صورة ‏ فرقة كاملة انتقلت 
بأمر خان القرم من خدمة الغرس ) الى القاهرة » وحفسور قبيلة تتارئة كسرة 
( الوافدون حستب تخبير المفريري ) من القاتلين بعد ذلك ٠.‏ ثم التحخالف 
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والمعاهدات التجارية بين السلاطين المماليك والقبيلة الذهبية ضد الابلخانيين» 
بالاضافة الى ان المماليك البحرية كانوا من عنصر القفجاق الذي يسكن المناطق 
الواقعة تحت سيطرة تلك القبيلة . وان خطبة الجمعة في القاهرة تضمنت 
الدعاء لبركة خان بعد السلطان الخ . هذا الى أن العديد من تقاليد المماليك 
وعاداتهم كانت مستقاة من الثراث المفولي والتركي 


و في رأينا أن دولياك أخطأ في استنتاحه من تلك الو قائع لانه لم سحث 
السيطرة 5 الاقتصادية في تلك العلاقة المتعددة الحوانب التي قاميت نين القاهرة 
والقرم . ذلك ان المستعمرة الاستيطانية تخدم أساسا المصالح الاقتصادية 
الطبقة الحاكمة في البلد الام »© ولا البلدق لغاا'نب ولا أبرز بولياك أمرأ اكمبةاه 
أن مصالح مماليك مصر كانت: خاضعة لصنالح الخانات سلاطين القبيلة 
الذهصسية . ووصل أحد البحاثة الآخرين ( شبوار ) الى الاستنتاج القائل بأن 
السيادة كانت لمصر وكانت القرم تابعة » أي العكس تماما (8") . 


ولعود جزء من خط بولياك الى الاعتماد على معلومات ناقصة , فهسوق 
بقول إن فكرة الروك ( أي المسبح العام للاراضني الزراعية واعادة توز يع خريتها ) 
ليست مو حودة في تاريخ مصر السنابق للعهد المملوكي »© والها مستجلبة من 
خارج وادي النيل على أيدي الترك . غير ان هذا ليس صحيحا » اذ تعلم أن 
الروك ترانا طويلا وغارقا فى ي القدم في بلادنا » منذ الفراعنة . وأن اعمادة 
المسدح كانت تتكرر ويتكرر انوزبع ألري مع كل تغير تقريبا يطرأ على الاسر 
المالكة » كما انها وقعت عند الغزو الروماني وأثناء حكسم الولاة والطواونيين 
والاخشيدبين والفاطميين الخ ٠‏ 


ولكن الاهم من ذلك ان النظام المملوكي استمر في مصر بعد أن تفتتت 
المملكة الخانية للقبيلة الذهبية الى دويلات صغيرة » ثم انسحاب المفول أمام 
الفتح الموسكوفي بعد ذلك . بل استمر النظام المملوكي»في مصر حتى بداية 
القرن التاسنع عشر رغم اختفاء المركز المغفولي في القرم » وهو الذي يزعم 


وسبقت الاشارة الى رأينا في هذا !اشتأن » وهو أن النظام المملوكي 
عبارة عن المرحلة العليا ‏ تاريخيا ‏ والاخيرة للنظام الشرقي المصري العتمد 
على النمط الآسيوي للانتاج ٠‏ ونعتبرها المرحلة العليا لان البيرو قراطية 
وصلت فيها الى اتقى بلورة من اخضاع أفرادها لضرورات مهامهم عن طريق 
استجلاب أجانب عن البلاد» مقطوعي الصلة تماما بالاسرة وبمجتمعهم الاصلي؛ 
ويكونون أصلا من دين مختلف لكي يتم تغريبهم عن الشعب الذي يحكمونه 
تغرسا كاملا . وكذلك »© فلا بد من أن بكونوا عبيدا للسلاطين » أي في خضوع 
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. أعمى لسياسة من يكون على ف ذأ نب التكرك ألاءا ى ٠.‏ ومهمتهم الاساسية هي 
من قاض ال 1 

وقد حمت هذه ا الصافية مصالح تجارية اختلفت مسع 
اختالد فب الطرق التجازية التفيظة -. ففي وقت كانت التحارة المشرقية 4 ثم 
كانت ا الشمال اليه 4 فتجارة الشرق البعيد . وكان 00 عسلى 
هلية الناطق 00 اصطدام الفزوات وتلاقي الطرق التجارية 7 


اباس طبيعة الشترك الاعلى : 


كيف ارتبطت المصالح التجارية بالتحديد بالحكم الايوبي بالذات ؟ سيق 
أن: أشرئا في الفصل السابق الى التراث التجاري للشنعوب الآسيوية الرعوية 
التجوالة كمنصر تفلغل في النشاط المستمر المجتمع » في حين ان التعامل 
التجاري كان عنصرا عابرا وسطحييا وخارجيا باللسية للمجتمع الشر في 
النموذحي والمعتمد على الزراعة المستقرة . ولكن ذلك التراث التجاري لم بكن 
العامل الوحيد . فقد توافرت فى توعية المشمترك الاعلى وطبيعته في مصر 
في ذلك العهد # خنفات وسمات ضاهت النشاط التجاري بشكل خاص . 


هو الاغتراب عن المنتجين أولاها . ونعلم أن علاقة البيع والشراء تبرز 
00 التبادلى . للسلعة أي فيمتها التبادلية » وأن هذه القيمة التثبادلية تصل 
ى أقصى بلورتها ونقائها في النقد ٠‏ ومع اتقدم العلا قات المبنية على القيمة 
0 ؛ تبدو السسمة السلعية الخيرات كشيء في ذاته » وفي أغثراب عن 
العلاقات الاحتماعية بين بني البشر » وفي وضنع سائد عليهم ( ما ستمينى 
بالطبيعة « الفتيشية » للقيمة ) . 
وقد وفر النظام ا مماو كي صورة مقابلة لاغتراب القيمة التبادلية في 
اغتراب المشترك الاعلى » أي جهاز الدولة الذي تكو“ن حينذاك من الاقراد 
والتجموعات التي مثلت الهام القيادية للمجتمع الطبقي أنثقى تمثيل وأشده 
بلورة ٠‏ 
فبعد القضاء على السلطة الفاطمية ‏ االمرتئطة اقتصاديا وشسياسيا 
وفكرما بالمنتجين والتجار الصغار . ابتعدت الدولة عن الكادحين ابتعادا 
أكير . وليس من العحيب أن تكون سلطشسة الدولة المناقضة لهم مرتبطة . 


وت 


بالمصااح التجارية » أي بنماذج للنشاط الاجتماعي مخالفة الانتاج المشتركي 
الملصري . ٠‏ وا حاول الحكم الابوبي والمملوكي أن يفرض نمطه الخاص لاستخراج 
الحزية علق على المجتمع المصري »© فائما وضع نفسه في موقف أشد ابتعادا 
وانعارضا لاصول العلا قات الصميمة للشنعب الملصري 9 وكئكان هذا نسسكدورهة 


قخصي أن بريد ل ل 


وفي حين ان الجيش استوعب فرقا مصرية في أوج الازدهار الفاطمي 
( الحجرية ) » لم يقبل الجيش اللملوكي أفرادا مصريين أبدا الا العناصر منهم 
الفاقدة الجذور من الصعاليك أو أشباههم ( مثل « أولاد الناس » ) . ولسم 
يسمح للعريان البدو في مصر أنفسهم أن يصلوا الى المرائب العليا من القيادة 
العسكرية . فالاجناد وأمراؤهم كانوا ‏ بصورة تكاد تكون مطلقة ‏ من العبيد 
المستحلسين ذوي الأص يل المسنيحي الاوروبي 2 ددربون أقناع فاتوالهم سبي 
معسكرات معلعة وبرتبطون ببعض ارناطا طائفيا خاصا » ودتحواون الحد 
مسلمين تنعا الخطة ودنثو حيبه آمر “© ودزودون على الاغلب لفسيطل. من التبليع 
والعلوم الدينية الى جانب االحربية والفروسية . 

وكانت طوائف المماليك هذه تخضع . في علاقاتها المدنية » وخاصة فيما 
يتعلق بالاقطاعات ؛ أي المصدر الرئيسي لمعيشتهم ‏ لاحكام اليسناق أو اليانا 
المغولية » لا الشريعة الاسلامية ٠‏ في حين كانت هذه الشربعة هي الحاكمة بسن 
أفراد الرعية من اأصريين ( وسبقت الاشارة الى أن اليساق هى اللاتحسة 
المدنية والحربية التي قنئن فيها جنكيز خان التقاليد التركية والمفولية 
القديمة ) . ولذلك بقولالمقريزي ان السياسة ‏ آي ارادة الحكام وأعرافهم ‏ 
مشتقة من كلمة الياسا المغولية ()) . ولم يكن القاضي الشرعي هو الذي 
بصدر الاحكام بينهم بل « الحاجب » المملوكي » وهو أقرب الامراء الى 
السلطان . وكان الحاجب هذا رئيسا لنوع من المحكمة الاداربة تخقص 
بشؤون المماليك . 


وبلاحظ صبحي وحيدة أن هذا النظام كبان يركز السلطة في أبدي 
العام » ولكنه كان أيضنا بقسسم بين السلطة المدنية والسلطة الدينية » بين 
شربعة الحكام والكوية الاإسنلامية (ه؟) » وهو أمر بالم الاهمية وبعطى 
السلطة ألوانا من العلمانية . ولكنه في لوقت نفسه يضيعها في تناقض مسع 
النظام المصري الشرقي وقتداك») حيث تكون سلطة الدولة المركزية فيه السلطة 
الدينية أنضا . 


ثم كان هؤلاء الممالياك . والسلاطين الابوبيون قبلهم ‏ لا بتحدثسون 
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بالعربية بل بالتركية أو شتى لهجاتها . وكان أفرادهم يرتبطون ببعض برابطة 
الاستاذية التي توثق أساسا بينهم وبين سنيدهم الاصلي © وهو في الوقت 
نقسه أمين هم الآمر ٠‏ والاغلب أيضا أن تكون هذه علاقة العضبية الاثنية 
لانتمائهم النى بلد معين أو منطقة محدذة . وهكذا كانوا في اغتراب 
عن المصريين من حيث اللغة ونوع العلاقة المشتركية التي كانت علاقة المحلية 
والاقليمية لدى المصربين في ذلك الوقت . 


وكان شرطا أن دكون الشيعن دعر انمع اعد المستجلبين من أثنيات 
أورونية ويعتفون بعد أنتهاء تدر يبهم 4 أي أن تكونوآأ أفرادا قطعوا نماما كل 
علاقة أسرية أو قومية وليس لهم من سمة الا الوظيفة القامرة » القثتال . 
ويتميز بينهم من علا ثمنه في سوق النخاسنة ( من هنا التسمية « بالالغي » 
نثلا ٠)‏ ومحظور هلي الصريين أن 'كمشوترا سالك + اما السوة السييد 
المستجلبون من افريقيا » فيظلون. خدما » وليس لديهم أمل أن برتقوا في 
سلك الخدمة الششخصية الا اذا أخصوا فيدخلون حرس الحريم . ولم يكن 
المماليك هؤّلاء يتروجون من ااصريات »© بل من جوار مستجلبات أيبضا ومن 
جنسهم ٠.‏ والاغلب انهم لم. كونوا أسرا متئاسلة » اذ يبموتون في القتال أو 
بالاتيال وتتتقل متشلكانير. ب يما-فيها التتتاورت الى القاتل آو السلطان: > آنا 
في حالة و<ود خلف » فلا بدخل أولادهم في الزمرة المملوكية بل بنضوون الى 
فرق أدنى درجة وسمون « أولاد الناس »© أو مولتدين أو « عبد اللازية » 
احتقارا . 

وكون هولاء 50 تماما عن الشعب المصري الصفوة الحاكمة الادارية 
والعسكرية مع سيادة ااوجه العسكري . وارتفعت نفقات الجيش ‏ الى 
أجانب « الارزاق » على صورة الاقطاعات ارتفاعا ضنخما بلغ ما يزيد على 
أربعة أضعاف في الفترة بين ؟11؟١‏ و1558 ("؟) . وهكذا ؛ فيعد أن كان 
للوزير ‏ أي القائد المدني المشرف على الوظائف الادارية ‏ السلطة الاعلى © 
بات هده السلطة في اند الاين الحري »مما بين لقوق السسروقراطية 
العسكرية » وهي التي تعيش على القهر المسلح . ومع ذلك © فقد بقي التراث 
الاداري قويا في مصر الى درحة أن أغلب الشنارات الخاصة بكبار الامراء 
والسلاطين ( الرنوك ) كانت تحتوي على رسم آدواة في حين انها كانت سلاحا 
لدع المقول: الكو من خاضة 4 ش 

وهكذأ كان الحكم الابوبي المماى كي سلطسة البيرو قراطية ‏ وخاصة 

المسكرية ‏ المعزولة عن الشنعب من جميع النواحي , وكان هذا العزل ايصالا 
لتلك السسلطة الى القمة . ولكنه في الوقت نفسسه بث أشد أنواع السلبية لدى 
الكادحين في نوع من رد الفعل الدفاعي الذي وصل هو الآخر الى القمة : 
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الاستسلام الموت في المجاعات والاوشة دون مقاومة 5 


ونود هنا أن نبدي ملاحظة وهي ان الافتراب عن المنتجين سمة أصيلة 
للبيرو قراطية باعتبارها وجها لجهاز الدولة القاهر من جهة » والقائمع في 
مركز متعال فوق الصراع الطبقي من جهة أخرى . ويتخذ الاغتراب هذا بروزا 
خاصا في التكوينات الشرقية سسنبب ضخامة البيروقراطية حجما » وأهمية 
وظائفها الاقتصادية والسياسية والفكرية . ومع ذلك »© فقد بضعف أو يشتد 
طبقا لسياسة الحاكمين ودرحة أافادتهم للكادحين © أي ما يمكن أن لسميه 
2 صلا حهم ) من عدمة ٠.‏ وتعلم مثلا ان الحكم الفاطمي في عصره الاول خدم 
المنتجين الضغار وخاصة الحر فيين الحضربين »© وكانت لأبويته ازاء.الشعب 
وجه ايجابي هامْ » مما قلل من اغتراب. البيرو قراطية الفاطمية بعض الشنيء . 
وواضح أن العكس تماما حدث في العصر الابوبي المملوكي . 


ه وحدة المشترك الاعلى : 


هذه الوحدة من السمات الشرورية للنظَم الشرقية © اذ هي القطب 
المقابل لئفتت المنتجين في المشتركات القاعدية القروية المنعرلة والكتفية ذاتيا. 
فبدون وحذته لا يسستطيع حهاز الدولة المركري القيبام دوظيفته الاقتصادية 
( الاشراف على شبكة الري ) والسسياسية ( منها الدفاع عن البلاد ضد الغرو 
الخارجي ) والدينية ( حمابة الدين الرسمي ) ٠.‏ 


ونجد هذا الامر محققا في العصر الايوبي المملوكي » وان كان على ششكل 
خاص » اذ تكامل استقلال جهاز الدولة الصوري في ظل الحراكسة حثئ 
أصبح على هيثة جمهورية مسستقلة » يتم فيها اختيار الرئيس (السلطان ) 
بنوع من المبابعة الديمقراطية بين أمراء الجيش المنتمين الى دائرة داخلية 
ضيقة © كما أن الاملاك كلها ( أرضنا ومكوسا واحتكارات حكومية ) تعتبر ملكا 
للجهاز ككل لا لشخص من الاشخاص : 


وكان الدولة في ظل امماليك البحرية نوعان من الجنود + فلوع عسام 
مكون من العبيد المستجلبين والمعتوقين بعد ذلك ( ومنهم يكون السلطاإن.) 
ونوع من الاحرار تكوئون حرس السلطان وحيشته الداثم الذي لا بتغير مصاع 
تغيره » وهم أحناد « الحلقة » (9؟) © وكان بنضم اليه أيضا أولاد المماليك 
ألمو لد بن في عهد النحربة ٠‏ غير أن الحلقة هذه فقدت أهميتها بعد ذاك حتنى 
لوبعد اما كن اخن الآمن كيهة حويية م بواصيح : الحل والربط في أبندي 
مجموعة من المماليك المنتحدرين من أصل عر لسن دون غيرهم ١‏ القرائنص ( 
وكونون النواة المركزية للدولة , 


كع 


وفي العهد الابوبي ؛ كانت السلطة المرئزية السسلطانية تنتقل من الاب 
ى الان من آل أبوب . وانتقلت هذه السلطة الى الحماليك بالزواج من زوجة 
01 الادوبيين ( شجرة الدر ) . ورغم أن اغتيال السنلطان كان أمرأ شائعا في 
هذه الغترة ؛ الا انها تميزتك سسلالتئين مملوكيتين (أسرة بيبرس .11531 نا 
5 »*؛ وأسرة قلاوون /ا؟ا -88م؟1 ) . وكانت هذه العلاقة الاسرية 5-2 
العائلة السلطانية تشكل الصفة الشزعية لانتقال الحكم . أما في ظلالجراكسة 
فقد تركزت هذه الصفة في المبابعة « الديمقراطية » السنلطان على أبدي الامراء 
بعد أن يكون هذا السلطان نحى سابقه بالانقلاب عليه الذي كثيرا ما وصسل 
الى حد القتل (/*) . 


ومن اللملفت للنظر ان اختيار السنلطان لم بكن يتم على أسناس الكفاءة 
دائما » بل الاغلب على أساس الاقدمية في الستن ©» أي في ضوء المفهوم 
البيروقراطي الترقية . وأبرز مثال لذلك هي سلطنة برسباي ؛ اذ تولى هذا 
الامير المملوكي في أول الامر وظيفة ادارية هي الاشراف على الكباري 
والحسور في أقليم الغربية » فاتضتح عام كفاءته في العمل وتركه عام 2 
ثم عين أميرا على اقليم طرابلس فلم بنجح أيضا في المعارك ضد التركمان . 
ونحي عن منصبه وساجن في قلعة مرقب لمدة سننتين . وأعيد بعد ذلك اليه 
اقب أمير ألف في دمشدق دون وظيفة ( بطال ) ٠.‏ ومع ذلك تولى برسباي 
السلطنة من ؟؟16 الى ١64975‏ . 


واحتفظ جهاز اللدولة في العصر الأبوبي المملوكي بضخامئته 
البيرو قراطية 0 وأعلى مراتبها دورآأ هي الحربية ماع تراجع وظيغة الوزير 
والمناصب الكتابية ٠‏ ولكن نوعا من علاقات الزمالة الغرسة كان سود بين 
السلطان والامراء »؛ ويفطي اقتتالهم وموؤامراتهم ااوحشنية ضد بعض بغلالة 
الابوية والاستاذية الخاصة . ورغم تبعية أجناد الامير له » واقتياتهمى مسن 
جزء من اقطاعهم » فلم يكونوا مواليه » بل موالي السلطان . وبالمثل كان الامراء 
المغطعين غير تابعين ولاء لحكام الافاليم بل للسلطان مباشرة » وتصدر أوامر 
تعبيئهم في الوظائف ااعليا منفصيلة عن تلك التى تي تمنحهم الاقطاعات (التقليد) , 
وان هذه الوحدة المركزية البيروقراطية التي تدور حول الرأس الاعلى »؛ 
والمتشربة بالعلاقات الابوية والاستاذية والعبودية المختلطة بالولاء الحر ‏ تقول 
ان تلك الوحدة تجعل الجوهر الاجتماعي المملوكي مختلفا تمام الاختلاف عن 
الاقطاعي في أوروبا الغربية . ٠‏ 

ثم هناك ما هو أساسي عن هذا كله 8 وسوف تعود فيما بعد الى 
انتشار اللكية الفردية في ذلك المصر » ولكن الواقع رغم ذلك ان مصر كلها 
ب وخاصة الأإرض الزراعية ومواردها عموما .ملك جهاز الدولة المششخصضن 
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في الطغمة العسكرية الحاكمة . فالايراد الناتج من الحزية كلها المفروضة على 
أراضي الدولة بعتبر وحدة وبقسنم الى أربعة وعشرين قيراطا توزع على 
المماليك طبقا لقاعدة معينة . وكانت هذه القامدة أيام لاجين (99؟1) 
هي عشرة قراريط لامراء الجيش وعشرة للاجناد وأربعة للسلطان وبلاطه , 
وكأن السلطان وحجيشه عبارة عن أسرة كبيرة بوزع ابرادها الكلى على أفرادها. 
والذي شرف على التوزيع وتسحله ونتابعه في حسياباتة الخ © هى ديوأن 
الجحيش الذي بتولى أيضا شؤون التعبئنة والاسلحة والوٌّن والحاميات 
والحصون الخ ٠.‏ 


ومهما تكن التفاصيل » فهذه هي الصورة العامة الدالة على وحدة 
المشترك الاعلى . ونود أن تلاحظل هنا ان ذلك الن وع من الوحدة لم يكن 
بناقض النشاط السلعي مناقضة التضاد » رغم انها كانت وحدة شرقية 
ومعتمدة على النمط الآسيوي الانتاج ٠‏ ولنذكر أولا في هذا الشأن ان 
العلاقات البورجوازية النامية في وروا الغربية في ظل الاقطاع دفعت الى 
وحدة قومياتها وتكوين دولها اأركزية الاقطاعية » وذلك لان العلاقات السلعية 
تحتوي ‏ بالضرورة ‏ على عامل توحيد السوق نحت رابة القيمة التادلية , 

ومن جهة أخرى ؛ فذلك المشترك الاعلى في مصر كان يحئوي على 
نقيضه بالضرورة ». وهو التناقضات والخلانفات الحادة الى تمرقه وتفتته 
باستمرار . غير ان هذا التمزق هو الآخر أم يكن منافضما مناقضة التضاد 
للعلاقات السلعية » بل نراه بشضاهيها أبضا الى درجة كبيرة . فالنشناط 
السلعي يرتبط بالبحث الفردي عن الربح وبالمنافسة الشديدة بين الافراد . 
أي يحتوي على بذرة التنافر القاتل في داخلية المجتمع 5 ملازم أو حداته 
السوقية . ومن هنا كان الاقثتال بين الممائيك وبعضنهم © وبين الامسراء 
ومجموعاتهم الاثنية » وبين الدواثر القريبة من السلطان والبعيدة عنه ») وبين 
أصحاب الاقطاعات وأجنادهم ؛ تشكل مئاخا بعارض نمو الرأسمالية دون أن 
يقطع تماما السبيل على ازدهار التجارة . فان هذه الوحدة المحتضنة للتمزق 
والتنافر العامين كانت تشكل السنمسة الثانية الموازية للنشاط التجاري 
الخارجي في ظل الابوبيين والمماليك . 


ه التناقضات الداخلية في المشثرك الاعلى : 


ولكن وحدة المشترك الاعلى تلك كانت مبنية على ائزان غير ثابت تتمزقه 
الثناقضات العنيقة 4 ولم تكن ئمة وحادة ارادة أذ ازاء الكادحين المصر بين 8 


وقد أبرن اأؤرخون العئاية الفائقة ١‏ ني كان سذلها الامراء والسلاطين في 
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تربية العبيد المستجلبين تربية دينية وخلقية وعسكرية الناء فتوتهم حقسى 
يصيحوا حنودا أقو باع الشكيمة مدافعين عن الاستلام م غير أن هذا التكويسن 
كان تكوينا حلقيا بمعنى انه كان بغر س في المماليك الارشباط. الشديد بأستاذهم 
أي شار بهم الاصلي . وأذا كان من أفضال صلاح ألدين أنه احتفظ بالتوازن 
الدقيق بين أحناده من الاتراك والاكراد (99؟) ؛ الا أن هذه القدرة لم تكسن 
صفة خلفائه من الايوبيين والمماليك بعد أن استقر تفلسام الحكم وأصبحت 
امكانية عودة أانظام الفاطمي مستبعدة . 


وكان كل سلطان وكل أمير يحاول حاهدا أن بعوي م ركزه © لا بالاعتماد 
على الالتفاف الجماهيري المصري حوله ( وقد أشرنة الى اغتراب الحاكمين 
قبلا ) » بل بالاكثار من المماليك . وكان لكل أمير أن يشتري المماليك من ايراد 
اقطاعة » ولكل رقبة من الامزاء. حد آدنى من الماليك نمتلكهم بهذا الشكل . 
وتلقب باسمه ( المماليك الاشرافية خليل أو الابئالية أو الظاهرية الخ ) . 


ووراء هذه الحلعية مصنالح مادية محددة : فكلما ارتقى الامير فيالسالك 
الاداري والعسكري © كلما أصبحت الوارد التي ستطيع التصرف فيها أكبر 
لانها حصيلة الاقطاعاث. والرضوم والتجارة . أما اذا تولى السلطنة © فتحت 
بده موارد مصر وايراداتها كلها بمنحها كيفما شاء ولمن شتاء , وعلية » عنلما 
يجلس على العرش ؛ أن يوزع على أجناده وأمرائه المقربين الهدايا لمساعدتهم 
اناه 5 وللمنتصرين أن يستولوا على الممتلكات الشخصية المغلو بين 0 
لسلطائهم أن بصنادر أملاكهم ألخاصة بما فيها أملاك السلطان المخلوع ٠‏ ومن 
هنا كأن التاآمر ؛ والتريبص في غير كلل »© واافتك المتبادل » وتمردات الإاحناد 
رالامراء .. وهذا كله مع النهب والسلب للمحلات والبيوت وأاهمال المصالح 1 


العامة 3 5 
وقد امتدت هذه المنازعات العثيفة في جميع المستويات . قأمراء 


نتواون أأوزارة ويستبدون بأمرهاأ ( سشجر الشجاعي في عهد السلطنة الاولى 
للناصر محمد بن قلاوون ‏ منكوتمر في عمد لاجين ب بيبرس الجاشتكير 
وسلار في عهد الناصر آلثاني الخ ) . وآخرون يتواون الوصاية عنلى العرش 
كخطوة أولى للاستيلاء عليه فعلا ( قلاوون ‏ طلبعًا ) . وقد تغير السلطان 
1 مرة في عهد البحرية ( .ه؟1189-11 )و 50 مرة في عهد الجراكسة 
معط _الازه! ) . وماث من هؤّلاء التسعة والاربعين على عرش السلطنة 
١‏ فقط » وخلم ؟؟ © وقتل ١‏ . ومن هذا المجموع أيضا تولى "؟ الكرسي 
بالورائة وبلغ من ثولاه اغتصابا وقتلا ؟؟ مثهم ! (.6). 


0 


ورغم أن الخيو شس الايوبية والمملوكية استطاعت | أن تهزم الصليبيين 
والمغول والعثمانيين » غير ان ذلك الطمع المادي الذي لا يعرف حدودا ولا 
مبادىء » ذلك الطمع الطبيعي للبيرو قراطية المعرولة عدن الشعب »© جعلهسم 
يلجأون الى بيع الوظائف وشرائلها ؛ بما فيها المناصب العسكرية والادارية 
الكبرى . أؤ تمنح هصلةه المناصنب مقايل هداا كبيرة للسلطان ومكانات 
للاجناد . 


وكانت هذه التناقضنات المشتعلة دائما سيبأ من أسباب الا الحكم 
الايوبى المملو كي ٠.‏ ولكنها أيضا كانت سببيا من الاسباب التي حالت بن 
الابوبيين والمماليك من الاتراك والحراكسة وبين أن يكونوا طبقة حاكمة ثابتة 
تضفرب جذورها في مصر » واتما ظلوا قشرة سطحية طفيلية ليس الا » وانتهى 
كيانها مع انتهاء حكمهم ٠‏ وبر جع العدريد من المؤرخين اختفاءهم العرقي مسن 
مصر الى عدم استطاعتهم التكيف مع ظرؤف الحياة الزراعية الملستقفرة 
باعتثبارهم متحدرين من أصنل رعوي » والى فتك الاوبثة والاغتيالات وااحروب 
بهم ٠‏ وهم يذكرون وقائع صنحنحة دون شك ؛ قير أن السسبب الجوهري 
كمن في النظام المملوكي للاستيلاء على فائض العمل ©» ذلك النظام الذي كانت 
قاعدته العامة ب في جوهرها _ التنازع بالعنف امسلح في دواثر بيروقراطية 
حلفية تآمرية . فكان منطقيا أن يودي هذا أالوضع الى نسف الطبقة الحاكمة 2 
نفسيهأ بصورة مستمرة ©».كما أوش.يك أن يبؤدي الى سحق المجتمع المصري 
والفضاء ء عليه بكادحيه ومنتجيه ( المحاعات والاوثكة ) , : 


© الطفيان الشرقي : 


كان هذا الاقتتال طبيعيا © اذ ذ تمثل ثماره للغالب الغنى الفاحش . 
و تنجمع الثروات المذهلة في أيدي المماليك وسلاطينهم الذين العيشون في 
ترف بفوق الوصف . ومماأ تذكر عن مخصصات السلطان كتبغا ميسن أ 
فقط انها بلغت ٠‏ ألف رطل يوميا . وتكلفت بعضن الموائد في عهد المعساصر 
محمد 5؟ ألف رطل في أليوم مله سنوى الدجاج والاوز وصنغار الضأن 
والغزلان والارانئب ٠‏ وبلغ راتب السكر أيام رمضنان في عهده ألف قتطار . 
ووصل هذا الراقب عام 155 في عهد ابن الصنالح لان قنطار : وبلع 
صداق ابنه الآخر بكتمر في زواجه مليون دينار » وذبح في فرحه أكثر مان 
٠‏ ألف رأس وعقد ١8‏ ألف قنطار حلوى سكرية . وفي زفافا ستيتة ابلنة 
السلطان شعبان عام 84؟1 حمل جهازها على 5.٠.‏ جمل ٠‏ كما بلغ عليق 
الخيل الذي بملكه الامير شئمس دين ببسري في اليسوم 0 .966 


فق 


عليقة » والراتب اليومي لكل من مماأليكه ٠.١.‏ رطل لحم . وكان ليكتمان 
الساقي سنيف وسري بلغ ثمنهما ستة ملابين ونصف مليون من الفرنكات 
الذهبية . وترك ااسلطان برقوق في الخراتة عند وفاته ما يزيد على مليون 
دبئار من الذهب العيني »© ومن القْراء مليونا آخر . وماث الناصر محمد عن 
5٠‏ وصيفة مولدة سوى. عدأهن من بقية الاجناس . وكانت قيمة عصبية 
الراس التي تليسها محظية السلطان مظفر حاجي مائة ألف دينار » كما كان 
يصحب السنلطان اسماعيل بن الناصر عند ركوبه للرياضة ..؟ امرأاة في 
ثياب فاخرة وعلى رؤوسهن الجلد ألمر صتع بالحواهر وبين أردبهن الخدم 
والخصيأن . وعند دخول قارتباي القلعسبة فرش طر بقه في الشدوارع 
بالسجاجيد . كما وضع على مسناره من القلعة الى درج القصر ستارة مسن 
الحرير المطرز بالذهب . ' 

ولم تكن هذه الثروات ثائجة من ابرادات الاقطاعات والرسوم فقط » 
دل من النهب والسلب المباشر بن أيضنا' . ونحكى ان الامير فخر الدين ؛ بن أبي 
الفرج قام بجولة على قرى الصضعيد » قنهب البلاد التي مر بها » واستولى على 
ما فيها من غلال وسلب النساء حليهن. وكسوتهن . وبعد أن انتهت جولته عاد 
الى القاهرة ومعه مالا تحصى من الخيل والجمال والابقار والاغنام » عدا 
الذهب والحلى والاماء والعبيد . فخرب الصعيد على بد أمير واحد (1)) , 


فلم يكد يستولي صلاح الدين على السلظة بالثاهرة حتى أعمل في جنود 
الفاطميين من اضرق السيف 4 وأحرق حاراتهم دما فيها ومن فيها من النسماء 
والصبيان » وقسض على الامراء الفواطم في ليلة واحسبدة ٠‏ ووضع جنوده 
أبديهم على ممتلكاتهم وأقطاعاتهم ودوزهم . وقتل خليل بن قلاوون وزير أبيه 
عام .4؟1 »© فقتله الامراء عام 1991 . وحساول متآمرون اغتيال السلطان 
المدينة فبلغ عدد ضحاباه ثلاثمائة . وأمر الناصر محمد بتنفيذ ما يقرب من 
ث م١‏ عملية اغثيال بالسم أو أاتنجو بع أو اأقتل, وكان السلطان فرج بن برقوق. 
يستعر ض أعداءه المسعجو لين في لدج القلمة ليلا وهو مخمور قي بح يعضهم 
بيده ثم يبول على حثثهم أو يصنب عليها النبيك . 

وفي 11017 مورس عسلى 0 بن زين الدين يحيى كاتب حلوان . 
التعذيب » فاستخرج منه السلطان ...4..ه ديتان وباع ممتلكافة ...وكات 
نئياسة بيبرس أن يفير وزراءه وعماله عل ى الاقاليم تغييرا مسثمرا »© ويلقسي 
سعضمهم في السسجون الى أن بموانوأ 6 من تشحيتهة . وبثعرض الوظفون 
الكبار والصغار دائما للعرل والجيس أو الاعدام بمجرد ظنون أو أوهام (25--. 
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وبعد أن كانت شبكة البريد قد أصابها'كثير من التفكك والاهمال في 
العصور السابعة 20 اعتلى المماليك بتنظيمها ٠‏ وكان في مقدمة من فمل ذلك 
بيبرس حوالي .151 »> فاقام شبكة كاملة من الطرق البريدية تربط القاهرة 
بالمدن على الحدود » كما نظم بريذد الحمام وشيكة من الاشارات الضوئية 
والرئية ) بالنيران والدخان ) 8 ولعب البرند حيلنذاك دورا في التتحسس 

الا ان الطفيان الفظيع هذا ؛ كان وجها ملازما للنظام الشر قي كله » 
ووجها لا دمكن فصله عن أوجهه الاخرى »© ومنها المحافظة على استقلال مصر 
من الغزوات الخارجية » كما حمى الحضارة الشرقية كلها . وليس مسن 
الصدف في هذا الصدد أن بضع الشناعر الايطالي الكبير «دانتي» صلاح الدين 
من ضصمن كيار الحكماء » والنساء العبقربات »© واافلاسفة الاغريق الذين 
لا بدخلون النار رغم كل شيء (5؟5) . 


ج ب عواهل تكوين الحكم واستمراره : 


© القضاء على جبهة المندجين الصغار : نذكر أن القرون الخمس التي 
جاءت بعد الثورة الاسلامية كانت مليئنة بالحركات ‏ الشعبية وانتفاضات 
المظلومين ونمردات المقهورين ( الموالي » !ازنج »© الخوارج ) » وان بعضا منها 
لجح في اقامة دول متقسندمة سانا واحتماعيا استقرت مبدة طويلة:٠‏ 
( القرامطة ) . وكانت الامبراطورية الفاطمية قمة هله الوجة » واحتضنت 
الغالبية الكبرى .مسن الاراضي الاسلامية تحث رابة المبادىء التي رفعهما 
اخوان الصفاء . 


ْ غير أن دولة الفواطم انطفات بعد قرثين من الزمان تقريبا . ومن المفهوم 
ألا تستطيع جبهة المنتجين الصغار السنيادة طويلا في ظل نظامهيكله الاقتضادي 
ا مني على اللمركزية ؛ وقاعدنه الجوهرية أن تكون وسائل الانتاج الاساسية 
احتكارا في أبدي جهاز الدولة . هذا بالاضافة الى أن انتقال الزمام التجاري 
الى أبدي أوروبا الغربية ©» وما تسسببت فيه الحملاث الصليبية من ازدهسار 
اقتصادي المشرق قد حول مركز النشاط التجاري والتحرك الى خاريج مصر 
بدرجة محنسوسة . 
وقد رأى العصر الفاطمي الثاني سنيطرة الفرق العسكرية المشرقية على 
السلطة في القاهرة » فكانت مقدمة احضور صلاخ الدين بجنوده من الائراك 
وضباطه من الاكراد وأسناليبه السنياسنية والاقتصادية المستمدة من التنراث 
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اولسار تي .وان كان الرواة نقصون ان امصريين ال ا رن الام 


لقد كانت الحركة الشيعية تحت القيادة الفاطمية من القوة بحيث ذعر 
منها كبار التجار والاعيان القبليين والمتمتعون بالخيرات الدينية » ففضلوا أن 
: يفتحوا أبواب بغداد للمرتزقة الاتراك » وأن يتولى السلاجقة السلطة الفعلية ؛ 
بل أن بدخل المغول العاصمة منتصرين ذابحين ١اخليفة‏ العباسي . أما فاي 
مصر ) فقد فضل كبار المستفيدين من عرق أبناثها أن بجمعوأ الفتات مسن 
نحت موائد المثنارقة على أن يستمر نفوذ الفقراء على الممسكين بدفة الحكم 
ولجأوا في ذلك الى ممثلي القهر العنيف » المرتزقة الاجانب الذين ندات 
تنتشر اقطاعاتهم منذ العصر الفاطمي الثشباتي » والمماليك المستجلبين الذين 
أصبحوا ظاهرة أبيضا في نفس الفترة (44) . وكان الحكم الايوبي استكمالا 
لهذا التغير » خاصة وان صلاح الدين أغدق على رجالات الدولة » ثم أرسى 
قواعد الاقطاع العسكري 04 أي جعل أمراء الجيش بركبسون أكتاف الفلاحين 
ا مصر بين مباشرة . وترتب على السياسة الابوبيية أن سحقت تلك الجبهة 
المسائدة للفواطم بعد أن انفصل عنها التجار والاعيان ورجسال الدين الذين 
بتاجرون باسم الستنتة . وأصبحت أساليب الكفاح السلبي للفلاحينالصربين 
عنصرا من عناصر الركود الملائم للاسنتقرار النسنبي الذي تمتع به المصر 
الايو بي امماوكي في جانب كبير من زمئه . 


ه المنطق التاريخي لنكوين الاوضاع المملوكية : 


:ازداد عدد المماليك القفجاق في ظل خلفاء صلاح الدين » فأصيحوا “قوة 
تستطيع أن تسناعد من بريد منهم الاستيلاء على العرش في وجسه الآخر . 
حثى دبروا مؤؤامرة ضد العادل الثاني وعزاوه وأحلوا محله الصالح : نجم الدين 
أبو لي عام 9ا؟١‏ . وواجه الصالح تمردات الجنود الاتراك الوا أن 
تخلص من بقابا الحيش الابوبي وكون حيشثنه من الماليك البحرية أساسنا . 
فها كان منهم الا أن قتلوا أبنه علوران شماه واستواوا على السلطة لحسنابهم في 
عام 00 5 أي أن ألحكم الابوبي وجد أنه لم يستطع الوقوف فسي و ناه 
المرتزقة الا بالتخلص منهم تماما والا بأن بحل محلهم جيشنا أشد ولاء أفمة 
المشاترك الاعلى » جيشس مغترب على أكمبل صورة كما أوضحنئا ب عن 
ألكادحين » وكون أعظع الاششكال نقاء للجهاز البيرو قراطي الخالص ؛ الجحيشى 
المملوكي (3ع) . 
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غير ان الاسرة الادوبية كانت في تناقض مبع هسنا اللحيش ٠‏ ومسسقت 
الاشارة الى ارتماطها بالمصنااعم التجارية المشر قية © في حين أن المماليك 
البحربة كانوا أشد علاقة بالتحارة مع مناطق القسيلة الذهبية . وبمثل مقسل 
طوران شاه اتتقال السسيادة الى مصااح هذه الاخيرة . وفي ننفسن الوقت »© 
فالحقيقة أن فترة المماليك النبحربة كانت مرحلة التقال الى الحكم المملوكى 
الفح 4 و ثعني حكم الحراكسة , وبفضيل المكاسسب الهائلة التي حناها المماليك 
من الرسوم على التجارة البميدة ( وخاصة البهار ) » تمكن سلاطينهم في مصر 
من صرف الاموال الضخمة على استيراد المزيد متهم . فكانت التحارة تعذدي 
ااحكم الحمماو كي كما كان هذآ الحكم نقفسيه مغذيا اباها بدورها . 

وثمة سنمة بارزة في حكم المماليبك البجربة »؛ وهي المغولية كما أسلفنا . 
وكانت التحارة البندقية نشطة في توربك كلاف القفحاق الى مصر ؛ وللماليك 
المغول سوق قائمة باساتمرار ل في الاسكندردة . وكسان السلطان كشغا نفسة 
|١151-1554(‏ ) مغو أي الاصل . 

وقد حجرت نطورات شبيهة عند سقوط المماليك البحرية وانتقال الحكم 

لى النظام الجر كسى 8 . ذلك ان أجد ااسسلاطين البتحرسة الكبار ‏ المتصونر 
0 55 عني تكو دن فرق حر كسنية عناية خاصضصة )» وأطلق المؤرخون عليهسم 
أسم « البرحية » لانعزالهم الشديد في قلاعهم » وهو أمر له دلالته . وزاد 
الاعتماد على الحراكسة في عهد الناصر مخمد بن قلاوون الذي عين أجل هم 
(عز الدين أسك النصوري ا في الوزارة ٠‏ وقام الجراكسة بمؤامرة فاشلة 
التخلص من الناصر نقفسسه عام 9 . وأقترن الانتصصار النهائي لالج راكسة 
على البحربة بعد ذلك ببعض التطورات الهامة : الاول حدوث فترة جفساف 
ومجاعة في مصر ؛ مما أضعف مركز السلطة البحرية , والثاتي بدء اتهياأر 
دولة القبيلة الذهبية »؛ خاصة وان العثمانيين احتازوا مضنيق البوسقونر مما 
و ضنع تجارة البحر الاسود ممع البحر الابيض نحت سنيطرتهم (5م"1 م هه 
والتطور الثالث بدء استعمال البارود والمدافع في البلاد الاسلامية بين |135٠.‏ 
و ./ا*! 4 وقد تخصص الحراسة في: هذا السلاج الجديد بصورة خاصة . 
قفي المارك الاخيرة التي دارت بينهم وبين البحربة حول دمشق ؛) سحصق 
البرجية خصومهم بطلقات المدافع (5؟) . زفي 158٠.‏ ألقي القبض على المماليك 
البحربة الموجودين في مصر » وذبح عدد منهم » وضودرت أموالهم وقلالهم 
المخروتة ونسساؤهم وخدمهم . 


© الديمقراطية البيروقراطية : 
'( من (تبرعية التوارث الى شرعية الاغتيال ) . نعلم ان العرش المصري 
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كان وراثيا في البيت المالك طوال التاريخ » ما عدا فتسرات قصيرة نسنبيا 
( عصر الولاة العرب الخ ) الي ا ال ل و 
جهة نعبر عن أأوجه المناقض للملكية العامة في اللملكية الفردية القابلة للتوارث 
( وهذه الملكية كانت دائما موحودة في مصر ‏ وأن كانت على شكل ثانوي 
ومسود ‏ ومنتشرة على هيئة الامتلاك الفردي للمنقولاث والمعادن الثميلة ) ٠.‏ 
فالصفة الورائية للملك انما تو كد الحقوق الخاصة التي بتمتع بها رمز المشتئرك 
0 "الحق لي أن ملك ال مضن تقال أن المضرتين. متعردون مين كيدا 
توريث حق الانتفاع فقط . وبالتائي » فتوارث العرش لي ار ان 
أللكية الفردية أمر استثنائي حدا 04 ولا كمميل وحودهة ألا في الرمز الاعصلى 
للدولة المركزية ( ألبيت امالك ) » اذ انها وحق استعباد الكادحين جميعا 
وحهان أشيم واحد ٠‏ 


والناحية الاخرى أتوارث الملك هي الشرعية في قيام :العرش وممارستته 
اوظائفه ٠‏ ونذكر أن شنيخ العشيرة المصرية القددمة كان دعي أن حفسه في 
السسيطرة عليها والتمقع بامتيازاته ناتيج من أنه ثمرة معائرة والدته للاله 
المتحلي ٠‏ وكان أشاء الفراعنة تزوحون من . شنقيقاتهم تأكيدا لهذه الشرعية 
ونقلها الى أولادهم . فالتوارث كأسلوب لتولي السلطة بنفي في االوقت نفسه 
الإحتمال أن تكون للرعية كلمة في اخشيار ل 4 أي أنه تحر بك رأبهم من 
الشرعية »© وتأكيد للعبودية المعممة كعلاقة أسناسية للانتاج ( وطبيعصسي أن 
حديثنا هنا محصور في الظروف اللصربة التاريخية السناشة ) , 


وعودا الى العصر المملوكي » نلاحظ ان صلاح الدين أسس آشرة مالكة 
وقسسم الملك بين أولاده قبل مماته (/9ا؟) ©» كما اختئص الرجال من أهله بالقناب 
املوك » ووزع عليهم اارتب والاراضي الواسعة اقطامات . وانحصر النزاع على 
السلطة بالتالي في أبناء الميت الابو بي لعاده , 


غير ان أمراء الجيش باتوا يلعبنون دورا متزايدا في تولية العرش 
الابوبي »؛ ويختارون من بين أبناء الملك السنابق من بفضلون ( مثل الملك المنصوؤ 
عام 1154 ) . وكذلك فرضوا ننحية المنصور عام ..؟1 ؛ وولوا الملك العادل؛ 
ثم عينوا الملك الصنالح أيوب بعد العادل الثاني عام .؟؟1 . فأصبحت ورائية 
الحكم اذن غير صافية . 


السلطة بالسنيف . ولكئنا نجد أسرتي بيبرس (-.175 1117/4 )24 وقلاوون 
(56/ا915م؟1١‏ ). غير أن قرار أمراء المماليك بزداد تأثيرا في الالختيار بين' 
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ابناء الشلاظين: في حتيقة الآمر »هما يجمل "شرعية النوويك مهروزة التسدئ 
أقصى حد الم )00 1 الناد محمد 1.50 ) الذي تولي 0 


أما مع المماليك الجراكسة © فتكاد تختفي وراثية العرش الصري ألا 
بين الحين والحين : حيث تظهر كرمز فقط افتسرات انتقالية قصيرة جدا . 
تله محلها في واقع الامر رابطة « الخشدشية » »2 أي الزمالة بين المماليك» 
سلطانهم وأمراثهم وأجنادهم . فاختيار السلطان الحدبلد نتم بنوع مسن 
الانتشاب 4 وان كان براعي أبن مركز القوة الفعلي . وكان السلاطين الجراكسة 
زعماء أو امراء اكثر منهم ملوكا . غير ان حقوق الزمالة الحقيقية لا بمارسها 
غير عدد قليل من المماليك » بشكلون دائرة « القرائص » الذين يختار السلطان 
منهم » ويتولى أفرادهم دون غيرهم (اوظائف والمناصب العليا . لقد ظهر اذن 
نوع حديد من الشرعية للملك » هي المبنية على حق الانقلاب المسلم » وحصق 
اغتيال السلطسان »© ممزوصا بالمساواة بين القرائضص . وبمكننا أن نسميها! 
دبمقراطية البيرو قراطية , 
وفي نفس الوقت الذي أصبم فيه ااحكم المملوكي الجركسي محصورا 
ومعزولا تماما عن المنتحين »© كانت نلك الديمقراطية منبعا لاشعال الاحقاد 
والنزاعات القائلة بين القرانص © وسببا في انقطساع الامراء الكبار للفتن 
السياسية بعيدين عن شؤون الزراعة والانتاج والفلاحين ؛ مما لعب دورا 
أكيدا في اصابة الاقتصاد المصري بالبوار . وظل علد الماليك يتناقص » 
وأفراد الجيش. شلون . ففي حين كان عدد أجناد الحلقة . الحرس الدائم ‏ 
عام ١186‏ حوالي ...2 رجحل ( فضلا من ثية الفرق وقوة العرسان 
المسناعدة ) » هبطب الجيشى المملوكي الى ما بين ...54 و ..645ه فقطا في 
نهاية الماليك الجراكسة (8)) . وكان هذا نذيرا لهزيمتهم أمام العثمانيين .. 


ه ببن النشاط السلعي والنظام المملوكي : 


أشرنا في الصفحات السابقة الى العلاقة بين الشعوب الزعوية الآسيوية 
جموما وبين التجارة » كما حاولنا أن تبرز الصالح التجارية للحكم العلوكي في 
الإحراء الماضية من هذا الفصل . 

غير ان ازدهار التجارة العابرة لا يعني تنشنيط الانتاج السلعي للاقتصاد 
الداخلي الا بصورة هامشنية , ومع ذلك » فهناك من العوامل الداخلية 
الصميمة في النظام المملوكي الثني آرتبطت بالصفة السلعية بصورة مباشرة ٠.‏ 


حل 


الاول أجناد الحلقة ‏ الجيش الدائم في ظل البحرية ‏ وهم الإجناد الاحرار 
الذين بتلقون رواتبهم عملى صورة اقطاعات ( أراض أو حقوق في جبانة 
الرسوم ) . والجزء الثاني المماليك السلطانية » أي الخاصة بالسلطان » وهم 
يتلقون رواتب نقدية ( الجوامك ) . والجزء الاخير مماليك الامراء الذين ٠‏ 
بقاسمون رؤساءهم في ابرادات اقطاعاتهم . وطبيعي ان حوامك المماليك 
السلطانية كانت تصرف في شراء احتياجاتهم من السلع الضرورية والكمالية » 
الامر الذي كان بنشط حزئيا الانتاج السلمي أو التجارة بفوائض ابرادات 
الأمراء ١ ٠‏ 


وقد حرت تطوراث هامة في صفوف أجناد اللحلفية أيضا . ومتها أن 
الامراء وبعض كبار الاعيان صاروا ‏ في ظل الجراكسة ‏ يشسترون اقطامات 
الحلقة مما وضنع في أبدي أجنادها كميات من النقود (5)) . وكذلك نجند 
غدذا متزاندا من الما والخرفيين وخرطون ب اسها ب فى تلك الجتديية 
بهذه الطريقة 6 في حين ان عددا من عساكر الحلقة انفسهم أخذوا بتركون 
الجندية الفعلية ويعملون تجارا وحرفيين . وحساول بعض السلاطيسسن 
الجراكسة ( قايتباي عام 125/4 ) ابقّاف هذا التطور في الحلقة ؛ ولكن دون 
جدوى » الى أن أصبحت (احلقة بلا أبة فائدة حربية . 


مير أن التداول النقدي الذى كسان بجري في أبدى الماليثك بهذه 
الطريقة ؛ وما ترتب عليه من تبادل سلعي »4 لم يكن كافيا لكي يصبح الانتساج 
المصري كله أو معظمه سلعيا ( وهو أمر ضروري حتى سود النظامالرأسمالي). 
وهذا لان النمط السلعي الشامل يفترض اللكية الفردية المسبقة لوسائل 
| الانتاج » كما أشار اليه ماركس (0.0) . أما في مصر )6 فكاتت الوسائل 
الاساسية لالانتابح ملكا للدولة وليست فردية . 


والحقيقة انه اذا كان النظام المملوكئي اعتمد على عبيد مستحابين 
) وأاعسك سلاعة تباع وتشترى ) » ألا أن هولاء الارقاء لبصسحون أحرارآ عف ا لك 
تحولهم الى جنود »© أي عند ممارستهم الوظيفة العسدكرية القاهرة الملازمة 
..للانتماء الى حهاز الدولة . وهنا كانت: تنتفي صفتهم السلعية الاصلية . 
ويتحول هذا الانتماء الى لبنة في الهيكل البيرو قراطي »© أي في التكوين 
الاجتماعي الاقتصادي الشرقي المبني على النمط الآسيوي للانتاج . 


وعلى. العكس »© ظل الرق الدائم في مصر. الايوبية المملوكية متعلقا 
بالخدمة الشخصية كما كان منذ القديم الازلي © فلم يكن عتصرا انثتاجيا بأي 
صورة أساسية . وبقيت سائر الهياكل الرئيسنية النشضام تحمل الطبيعة 
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الشرفية شكلا وجوهرا . فعلى فترات مختلفة تصادر الارض وتراك © وبعاد 
توزيع الاقطاعات أو نسسبة تقسنيم ابراداتها على الرتب الحاكمة ( توز نيع 
« القراريط » الاربعة والعشرين بين السكان والامراء والاجناد » مثل ما حدث 
في عهد الناصر محمد بن قلاوون ) ©» كما تصادر التركات وأراضي الاوقئاف 
أو تفرض عليها ضرائب يفيد ثقلها سنيادة الدولة على الانتاج الخ . 

ولا تفوتنا هنا الاشارة الى ان التجار 0 حاملي اواء التبادل 
السلعي ‏ كانوا مهتزي المراكز والوضع . ومن أبرز الادلة على ذلك سلسلة 


الاضطهادات التي اختص السلاطين بها المسنيحيين واليهود الذين كانوا قلس 
الحركة التجارية العابرة مدة طويلة (1م) . 


فالارتباط اذن بين الحكم الايوبي المملوكي وبين التجارة والنشاط 
السلعي كان على هيئة التكوين المصري الشرقي وفي نطاقه © وهو التكوين 
المناقض جوهريا للانتاج السلعي لاغتماده على المشتركات الانتاجية ( الفلاحية 
وغيرها ) . ولذلك.؛ فمن الطبيعي أيضا أن نرى النظام المملوثئي ‏ في كيانه 
العدذي ‏ مهددا باستمرار بالانقراض كما أشرنا اليه من قبل © بحيث لم يكن 
بعيش الا على التغذية الاصطناعية ؛ من خارج النطاق المصري . 


وفي ظل الاوضاع العالمية العامة في ذلك أاوقت ‏ وهي الاوضاع التي 
بدأت تنمو فيها الرأسمالية في مراحلها الاولى ‏ كان طبيعيا أيضنا أن يصطدم 
النظام المصري بأكثر أجزائها تقدما ؛ وهم البرتغاليين . ولم يكن اكتشناف 
هؤلاء اطريق رأس الرجاء الصالح »© ولا انزالهم الهزيمة بالاسطول الماوكي من 
باب الصدف وتلاقي الحوادث ؛ بل كان جزءا من المنطق التاريخي اللحكم ,. 


© عوامل الاستمرار والركود في النظام المملوكي : 


عاش هذا النظام الغريب أطول فترة زمنية في التاريخ المصري مد 
الفتح العربي » أي خمسة قرون ونصف ( مند .80؟! الى .18:6 تقريبا) » 
مع فترتي القطاع ( الجزء الاول منالسسيطرة العثمانية ثم الاحتلالالفرنسي ) . 
ولا بد من أن تكون عوامل موضوعية قد لعبث دوراأ في استقراره على الارض 
اللصرية طيلة ذلك الوقت . 

ولا شنك أن العامل الاول هو الخصوبة الطبيعية للارض المصرية وسهولة 
استغلالها . وكان هذا الظرف الطبيعي التقني في بدء التاريخ عامل تحفيز 
على التقدم الاقتصادي والاجتماعي لتحيث نشنأت في متسر واحدة من التحضارات 
البشرية الاولى . ولكن بلورة الحكم البيرو قراطي © ثلك البلودة الطفيلية 


ملك 


التي حدنت في ظل المماليك ؛ قلبت عنصر التقام ذلك الى عامل ركود : 
فالطيقة الحاكمة كانت تهمل وظيفتها الاقتصادية وتركت الزراعة تضمحل على 
أساس أن خصوبة الارض تضمن لها حذا أدنى من الابراد ( خاصة وآن الرسوم 
على التجارة كانت توفر لها الاضافة المطلوبة ) . 


وكانفت التجارة العابرة العامل الثاني . فالطرق التجارية تحولت الى 
مصر دون حهد أساسي من حكامها » وكانت الفرصنة قد فاتتهم عندما بذاوا 
محاولة في االحظة الآخيرة لمنع خروحها من أبديهم . وطوال الفترة التي 
سيطروا عليها ©» كانت الايرادات السهلة التي جنوها منها عاملا لا يشجعهم 
على تطوير الاقتصاد ‏ المصري ودفعه الى الامام . 


والعامل الثالث هي الحروب الدفاعية التي شنها المماليك بنجاح ضد 
العدو اللخارجى ١اصليبى‏ والغواى . ولقد وصلوا معه الى مهادنات تسناعد على 
استقرار أوضاعهم » كما ان الصفة الوطنية لهذه الحروب كانت عنصرا من 
عناصر نسكين الصراع الداخلي ضدهم . واذا كان الدفاع عن مصر فيالعصور 
السابقة دافعا لتقدمها لانه بحول دون استنزاف المواد الداخلية الى الخارج 
( على صورة الجزية ) » فقد تحول مع سنيطرة المصااح التجارية الخارجية الى 
أاعتصار حقبقي لتلك الموارد الغليلة »؛ وخاصة على شكل التضخم وصوط * 
قيمة العملة وغزو النقد الاجنبي » كما سيأني بيانه قي الصفحات القادمة . 
وكأن الدولة المركزبة المملوكية: في هذه الحالة كانت. درعا للحفاظ علق الاوضاع 
الشرقية وركودها . 


والعامل الرابع هو الكفاح الشنعبي السلبي الذي وصل ألى أقصى صورة 
على شكل الاستسلام الموت الجماعي بالجاعة والاوبثة . ناذا كانت هسلاه 
السلبية الشديدة ساهمت في التضييق على الطبقة الحاكمة »© ألا انها ت ركنت 
: جذدور النظام دون مسناس حفيقي » أذ أبقت على العبودية المعممة كشكل 
جو هري لعلاقات. الانتايج . وسوف لشنير الي تفكك المشاترك الغلاحي في 
الدلتا في ظل المماليك » واكنه في تقديرنا كان تفككا يؤدي الى الركود لا الى 
الثغلورة , 


ونجد [اعامل الاخير في الصراع بين أجنحة الطبقة الحاكمة . فالنزاع 

بين الفرق المملوكية 6 والاقثئتال الرهيب بين أمرائها جرى في دوائر مغلقة 

عاوية » وام يكن منبعثا من قؤى اجتماعية تمشل أنماطا مختلفة وجديدة 

للانتاج . بل كان يلتهب الصراع حول تقسنيم الاسلاب المنتزعة من عر قالشعب 

الكادس . واذ كان هدفه الاستيلاء على المركز الاعلى دون تفيير جوهره » فكان 
ينتهي. كل 'مرة بابقاء المركزية على نفس الاسس الشرقية . 


الف 


وسدو أن بعفى اللسلاطين ( مثل قلاوون وأبئنه محمد الناصر ) تمتعوا 
لشسيء من العطف الشنعبي © واستفادوأ منه فا ي انتصنارهم على الخصوم 5 
غير أن العلاقة الابوية التى قامت حينذاك بين هؤلاء اتحكام والمحكومين لم 
تلمس النظام نفسه بأي شكل » بل كانت أداة من آدوات المركزية الشرقية 
لمسهتسا + 

وهكذآأ 55 مصر خلال العصر الانوبي المملوكي في دائرة مفرغة ٠‏ عبيون 
ان مستواها العام ظل يهبط بصورة مطلقة ( ( الشرات العام الذي أصاب البلاد ) 
وعدورة سسبية أيشضنا ) بالعلاقة امع التقدم الذي اسان يطرآأ على المجشمسع 
الاوروبي الغربي سسيب تشوء الوادر !١‏ رإسفاية) 5 :وكانك دائرة مفرفة 
تغرق في الركود بشكل مترايد ... 


د ع حكم رجعي : 


دمكن أن يعتبر الحكم الانوبي بي المماو كي رحعيا رغم .أنه من المستطاع أنضا 
تسميته بالوطني . فكان رجعيا : أولا لانه دفع مصر اقتصاديا واجتماعيا الى 
الركود والتراجع . 3-6 نعود الى ٠‏ هذه النقطة في الصفحات التالية من 


وكان رجعيا لأنه فرض وحودة بالفوة السملحة 4 واستمر على هذا 
الاساس .. وكان معاديا للشعب عداء قاسيا » حتى في الفترات التي كانت 
توعد فيه بينه وبين الشعب المصري علاقة أبوية أبحابية , 


اه كان هذا منف بدابة دخول قوات نور الدين مصر . وثعلم ان تدخسله 
حدث على اثر النراع على السلطة بين شاور والوزير الفاطمي درغام الذي كان 
نواه عن متصنب الوزارة . ققد أتفق شناور مع نور الذين أتايك سور نا في 
ذلك ١اوقت‏ على التدخل مقابل ثلث خراج مصر ٠.‏ وانتهت المعارك بهز دسمسة 
درغام وقتله واعادة شاور الى الوزارة . ولكنه لم بوف بوعده أزاء تون الدين. 
فما كان من قائد القواتالنورية ‏ صلاحاادين ألا أن احثل بلبيس ومنطقتها 
وجمع الخراج منها لحساب نور الدين . 

وعندما تولى صلاح ألدين السلطة الفعلية » عزل الخضباط المصربين في 
الجيش الفاطمي » واستولى على اقطاعاتهم لصااح أمراء جيشه من الاكسراد 
والاتراك ٠‏ ثم بنى القلعة المشرفة على القاهرة اخوفه من القاهر بين ن (ل/الالا ).ء 
وكان يحرص ذدائما على أبقاء نصف قواته في يها نط علي مرق علدا 
حتتنى في أثناء حملاثه على الصليبيين ٠.‏ وام تكن سلالته أقل عداء للشبعب 
وخوفا منه . وقول الروأة أن الملك الصااح أبوب أمر بقتل أكثر من ...)ده 


فر 


شخص في السنجون . أما المماليك » فقد اضطروا الى توسيسع السجون 
وتخصيص بعضها لمعارضيهم من الامراء المماليك . 5 
وعندما أنهت البحرية الحكم الايوبي على بد أيبك » ارتكب الجنود 
المماليك الفظائع مع أهل مصر . ويقول المقريزي انهم أنزاوا بالناس بلاء 
لا بوصف ما بين قتل ولهب و سبي بلحيث ا ل ل 
في الفساد على ما فعله البحرية (05) ٠‏ 
واذا كان المماليك قد أوقفوا موجة الغزو التدري » فالمم لوم أيضا ان 
اانازعات نين الامراء كثيرا ما جعلت بعضهم بخونون مصر »© مثلما حدث في 
عهد المنصور لاجين (950؟ 1‏ 1598 ) حيث حرضوا الثتار على مهاجمة 
الشام ؛ وكان 'عدد منهم ينضنمون الى القوات المغولية. .. وكانت الاستعدادات 
الحربية ضد الخارج عذرا لشتى أنواع المصادرات واعمال العنف ضد الاهالي. 
وجمع.السلطان الغوري الغرائب عثرة أشهر مقدما » كما زيف العم ا 
وضاعف المكوس والرسوم الجمركية . فكان هذا كما شول الدكتور سنعيد 
عاشور . على حسناب شعب محطم أثقلت كاهصله الالتزامات والاحتكارات 
والضرائب (89) . 
6 المفريزي السبب الاول المجاعات الى الرشوة : 
« أصنل الفساد ولابة الخطط السلطانية والمخناصب 
الدينية بالرشوة »© كااوزارة والقضاء ونيابة الاقاليم وولاية 
الحسبة ... فتحظى لاجل ذلك كل جاهل ومفسكد وظالم 
وباغ الى ما لم يكن مؤّمله من الاعمال الخليلة .,... ولا عليه 
بما يتلفه في مقابل ذلك من الانفس ولا بما يريقه من 
الاموال ... ويحتاج الى أن يقرر على حواشنيه وأعوانه 
الضرائب فيمدون هم أيضا أيدبهم الى أموال الرعايا ... 
فلما ذهل أهل الريف بكثرة المفارم وتنوع المظالم اختلتت 
أحوالهم ونمرقوآأ كل ممرزق وحلوآا عن أوطانهم »© فعلّات 
مجابي البلاد ومحصلها اقلة ما بزدع بها » (66) . 
كما برجع المكرئزري الى سياسة المماليك نلك المجاعات وموحات الغلاء 
التي حملت اللابى 2 وخامنة « أكابر الميوت  »©‏ تأكل لحم الاطفال (66) . 
ولضيفا ٠:‏ 
« ومن تأمل هذا الحادث ( 5 البلاء والمجاعات ) 
من بدايته الى نهايته » وعرفه من أوله الى غايته » علم 
ان ما بالناس سوى سوه تدبير الزعماء والحكام ©» وغؤلتهم 
من النظر الى مصالح العباد 05(:6) , 


لك 


25 


رو في حين كان الامراء الأبوبيون والمماليك بمرفون في الغنى الفاحش 
و يتهبون تعضنهم والاهالي »© وبثورون وبمتلغون عن -محاربة العدو القاصب 
الاجنبي الا اذا ملأوا جيو بهم بالعطايا والذهب » كانتت المجاعات المتتالية 
والاوشة الفظيعة تحصد المصربين حقند ا » وانترك الموتى تأكلها الكلاب التي 
بذبحها الفقراء الجوعى ايأخذوها طعاما ( وقعت المجاعات والاوبثة في أعوام 
5 في ظل صلاح الدين » و ١١؟١‏ في ظل العادل الابوبي 2 و55١1‏ في. 
ظ ل الناصر محمد من البحرية ) و 11415 و5159١1--.9؟؟١‏ و1538 
و1455 و1555 .155 و1555 و455١‏ وه.ه!| و 10١”‏ أيامالجراكسة ) 
وقد مات في الطاعون الاسود (1548 1865 ) ما بقرب من مليون مصري . 
وفي النهابة انخفض عدد سكان مصر الى مليونين ونصنف مليون بعد أن مان 
ثمانية ملابين . أي أن رحعية نظام الحكم في مصر وصل الى درجة تهد بد 
المجتمع المصري ذاته بالقناء بما فيه من طبقات عليا ودنيا . 

ولعل هذه. الاوضاع “تذكرنا بففرة قصبيرة لماركس وانجلز يشنيران فيها 
الى امكان « انهيار الطبقتين المتعارضتين معا » . وهناك أيضا فقرة أخرى 
لانجلز :يتحدث فيها عن احتمال « أن تلتهم الطبقات ذات المص الح الاقتصادية 
المتنافرة بعضها بعضا والمجتمع في نضال عقيم » (ل9إه) . ويبدو لنا ان شيئا 
من هذا هو الذي وقع في العصر المملوكي » مع ملاحظة ان الدولة لم تكن 
تشكل قوة فوق الطبقات »© بل هيكلا الطبقة المستغلة ( بكسر الغين ) نفسها ©» 
وان النضنال العقيم الذي أشنار اليه انجلر لم يكن في مصر المملوكية ب 
ذا أشكال عنيفة » بل وصل الى أقصى درجات من السلبية » اذ كان نترك 
الكادحون أنفسهم ومستغليهم ب بتمحون في الانقراض ٠‏ 1 


؟ ‏ القوى الانتاجية : تطويع عوامل النطور الى الركود 


نود أولا ملاحظة ان التدهور الذي أصاب مصر في ذلك العهد لم يكن 
يعني ان مصااح الحكام كانت نتجه اليه بشكل واع » ولا بالتالي ‏ انه كان 
الخط الوحيد الذي دارت حنوله الحوادث التثاريخية كلها . والواقع أن 
مصلحة الطبقة الحاكمة ب وأفراد العسكرية بصورة خاصة ‏ كانت في 
الحصول على أكبر أبراد ممكن مناعتصار الكادحين ومن موقع مصر التجاري. 
ولذلك »© قلا شنك انها انجهت ‏ في بعض النواحجي ‏ الى العمل من اجلّ 
تتحسسين الظروف الاقتصادبة (أسرة قلاوون ) . واكن النتيحة الواقعية 
اللموسة لسنياستهم العامة كانت التدهور » رغم أن تأثيره لم يكن فوريا بعد 
سقوط الفاطميين لان انقغناء الازدهار الفاطمي استغرق فترة من الوقت . 


زيرف 


1.نواح وفترات فن التقدم ؛ 


سيقت الاشارة الى أن الحكم المستقل الاإبوبي الحمملو كي احتفظ ‏ الى 
درحة هما بناتج الايراد الاقتصادي المصري في ح دود البلاد » وان هذه 
كانت الناحية الاقتصادية الابجحايييبة لحروب ضد الصليبيين والمغول لم 
العثمانيين . أضف الى ذلك ان صلاح الدين فرض النظام بعد عهد الغؤوضى 
السياسية والمنازعات الحربية الذي عرفه حكم الفواطم في أواخره . فكانت 
النتيحة انه طمأن طيقة المالكين وشبجع التحارة (6) ٠.‏ وانتعشت في ظل 
البحرية أنضا التجارة الخارحية في الثغور » وشناع التعامل بالحوالات بيسن 
تجارها. 


© الزراعة : استفادت الزراعة المصرئة من السياسنة السلمية التي 
أنمعتها الاسرة الآيوبية ازاء الصليسيين ) وخاصة اللملكان العادل والكامل ( 
أذ عنيت تلك الاسرة بالغابات وبشبكة الري وزراعهة القصب في أراضي 
الدولية., 


وفي ظل البحرية » اشتهر بيبرس والناصر بن قلاوون بحفر الخلجان 
والقنوات ويناء القناطر » وخاصة في الدتتا ؛ فقيل أن الديار المصرية زادت 
في عهد الناصر بمقدار النصنف © مما بفسر العطف الشعبي الذي أحاطه , 
وانتغرت في الاراقتي! الخضبة الززاغات: السلعية مكتسيق_ الففن. والقراكة 
والئيلة وكذلك القمح الذي كان يصدر الى الشام والنوبة حتى قبل الاحتلال 
العثمساني . 


'ونصف المؤرخون بصورة خاصة آلات الري الدائم في الغربية مثل 
الفلات السلفية في اوائل القرق الخافين عكر . وكانت التقيتعة الطبيعية أن 
بدأ بكون للارض قيمة طبقا لتعبير المقريري ٠‏ 


وهنا أيضا نود الاششارة الى أن انتاج المحاصيل الزراعية السلعية والتي 
تورد لاسواق المدن لا بعتبر انتاجا رأسماليا بعد » اذ ان هذا الاخير يشترط 
أن يصبح العمل نفسه أيضنا سلعة كسمة عامة لعسلاقات الانتاج . ولاحك 
دون أن يكون رأسماليا » واعتبره لينين « علامة منبثة بتحلل النظام القديم » 
المملوكي كذلك ؛ فلا بدل اننشار الرراعة السلعية ( الناتجة من التوسع في 
استعمال الاساليب المتقدمة نوعا مثل الري الداتثم ) الا على بدء التحلل في 


ارفف 


التكوين اندوقي الهزي #"وفله لين حتحة عن تحرو لدالق الزاتبيالية بل 
على العكين 0 عامل سناهم في الابفاء على النمط الآسيوي للانتاج بصورة 


ه الحرف 00 نفس الفكرة على الصئاعة الجر فية التي نهضت 
بعض النواحي فيها فترات لتلاقي ظروف خاصة ٠.‏ ففي أواخر العهد الفاطمى 


أضرم الصليبيون النار في الغسطاط - المركز التجاري الكبير وقتئذ ب وظلت . 


والامراء . كما أزدهرت صئاعة النسدو حات ؛ وخاصة الفاخرة في بعض المدن 
الاقليمية في العهد الابوبي المملوكي ؛ بالاضافة الى صناعة السفن فيالروضة 


وثغري الاسكندرية ودمياط © واستخراج زيوت الستوسم وبذر الكتان 


والمجيب ان أجور أالحر فيين أ رتفعت فسي مصر على اثر الاوتة التي 
قتلت العديد منهم » فجعلت اليد العاملة الماهرة نادرة . 

© وكذلك عرفت التجارة الداخلية بعض النشاط » خاصة وان الحكام 
مكوسها :4 فاقاموا الخانات والمرافق اللازمة فى المنان الواقعة على طرفهسيا . 
وتر تبأ على ذلك نشاط معين للاسواق الداخلية أليومية والاسبوعية 4 
وانتشار الاسواق النوعية في القاهرة ( دار التفاح للفاكهة » أسواق السلاح 
والفرائين والعطارة الخ ) » الامر الذي قوى التبادلات التجارية في القطر . 

كان هذا الوجه اللامع العملة . ولكنه كان هناك أيضا الوجه الآخر » 
وهو الاهم ل 0 ك3 5 


ب ب الانهيار الاقتصادي : 


يتغق جميع الورخين: والبحاثة على ان الاتجاه العام في ذلك العصر كان 
خط التدهور الاقتصادي © وخاصة في عهد المماليك الجراكسة » وانه زاد 
شدة منذ النصف الثائثى منن الثقرن 16 4 وان الامر مس * دخول الاغنياء 
الفسهم دلبل ان نستوي ملاسهم هيظ 0111 : 


ه الرراعة : كانت االزراعة الفرع الأإشد تأثرا د 


اسة الحكام . 


واقتصرت المساحاة المزروعة علي ٠‏ لءء6دء5” فللدأن ىح أن الارض القايلة 


املق 


في ذلك العصر عنوا بتأمين عمليات التجارة الغابرة التي. كانوا ستفيدون-من.. 


::ألباقية منها في عملياتها ضند الاجناد الفاطميين من العبيد السود . ولكن _ 
: النشاط انتقل الى القاهرة التي ام تكن من قبل الا مركزا اسكنى الخليفة 


للزراعة كانت تبلغ ه»6؟ مليون فدان من قبل . وهبط عدد القرى المسكونة 
الى ./!١1؟‏ قرية عام 1596 بعد أن كان 746؟؟ في منتصف القرن العاشر 
( وبقدر بعض الؤرخين عددها حينذاك بعشرة آلاف قرية ) . وفي 1١18.‏ 
أجري احصاء على 49؟؟ عزبة »> فاتضنح أن 28 منهيا أصبحت خرابا منذ 
8/6 © وفي ٠‏ أخرى انخفضت غلتها ما بين .ه /ز وأهم / تقربيا » وان 
١١‏ ير فقط كانت نشطة مزدهرة ؛ أما الباقي فكان في حالة ركود (15) . 


وبعود تدهور الزراعة أول ما يعود الى سياسة ١احكام‏ الذين عملوا على 
امتصاصن كل ما قام به الشنعب. المصري من عمل وانتاج ٠‏ وتلجد في دراسة 
الامير عمر طوسون أن خراجم مصر كان .كالم »| جم ( بأشسعار العهميلة 
عام 1196 ) في ظل الفاطميين عام 1.55 © فأصبح 49/1148.5؟ جم 
عام 1151 أيام صتلاح الدين “ ثم أرتفع مع المماليك البحرية عام الى 
6.5 4؛ ولكنه هبط الى ؟/565651)ه في حكم قلاوون عام ١951‏ . 
ويكون سعر الضريبة على الفدان الواحد حسب عمر طوسون قد انتقل مسن 
لالم قرشا عام ١١51‏ الى 5؟١‏ ثم لم١١‏ تقرسا (19) . 


والواقع ان حكام مصر دخلوا بهذا الشكل في دائرة مفرغة . فسياسة 
الاعتصار التي اتبعوها بالنسبة للفلاحين »© واهمالهم شتبكة الري في الوقت 
نفسه كانت تؤدي الى هروب الفلاحين من الارض وتركها بورا فينخفض 
ابرادها » ويشدد الامراء أنواع الضرائب والعوائد ونسبتها على الباقين مع 
ازدياد اهمالهم » فينخفض الاج الارض أكثر فأكثر الخ ٠‏ وقد حدث في. 
يعض الاحان أن اضشطن النتلطان الى تخنيض تبعية الشراج ( ققلاوون ب 
محمد الناصر ) لان جزءا أكبر من ابراد الارض كان يذهب الى تكاليف السسماد 
واصلاح القنوات والسدود الخ ٠‏ غير أنهم' سرعان ما كانوا بعودون الى رقع 
الفرية الجزية المفروضة على الارض 4 وكذاك دون حدرى ٠,‏ 

ويضيف القريزي ان اثقال كواهل الفلاحين بمزيد من الشرائب أدى 
ايضا الى ارتفاع اسنعار القمح (164) فيتسبب في اشتداد المجاعات ٠‏ 

وكلما كانت الزراعة أقل ايرادا » كلما اتجه الحكام الى الاهتمام بمصادر . 
أخرى للدخل »؛ ومئها ببساطة النهب الداجلي والخارجي:» والاحتكار وجباية 
الرسوم على التجارة وشتى النشاطات الاقتصادية الاخرى . فكان اهمالهم 
لصيانة الري الاصطناعي متزايدا أنضا » بحيث .للك شبكته دون تطهير 
وتجديد »؛ وأصبح مسدتوى الستة عشر ذرافا ‏ الذي كان علامة الوفاء في 
'لماضي غير كاف اري معفام الاراضي 6 فلي حين أن المباه كانت تخيرق 
المنازل وضوامع الغلال في مناطق أخرى لخراب السدود . 


1 


في ذلك الوقت ننيجة في نفس الانجاه لأن القييسة: العالفية اده الزراعة 0 
وربحيتها العالية » كانتا تدفعان الامراء الى الاستيلاء على أراض واسعة وطرد 
الفلاحين منها ؛ الامر الذي كان يزيد عدد الصعاليك في المدن تضخما (0) . 


وأخيرا » فلا ننسى ان انتفاضات العربان المستمرة » والمعارك التى 
دارت بيئهم وبين القوات المملوكية في طول البلاد وعرضها » وغارات البدو 
على الفلاحين 4 أو حدت” حاله عامة من سوع الامن 4 وبالتالي ساهمت في 
تخفيض الانتاج الزراعي . وكذلك أثر ندهور الصناعة الحرفية ‏ المذكور 
فيما بعد تأثيرا سلبيا على ١ازراعة‏ لانه حصر النشاط ١ازراعي‏ في تلك 
المبادين ألتي ستفيد منها الامراء ( القصب مثلا ) دون الفلاحين . 

© الصناعة الحرفية : عرف الانتاج الحرفي مصيرا مشنابها لتدهور 
الزراعة » بعد أن كان أحد العمد الاقتصادية للازدهم ار المصري في ظل 
الفاطميين . ففي حين ان رفاهية الاغنياء حينذاك كانت نائجة من ايراد 
الصناعة المحلية » أصبحت بعدئذ 'ناحجمة عن التجارة والسمسرة 


وبعد أن كانت مصر مشهورة بأقمشنتها الفاخرة من الصوف والقطن 
والكتان ©» باتت ٠‏ المنسنوجاتٍ الزاردة بن بخن الشمال ومن فلورتسنا الايطالية 
1 ف الأخرى- 350 
وساهم الاحتكار الحكومي لضتافة انكر في غلق المصانع الاهلية العديدة : 
وبذكر أبن دقماق أن 15 فقط من «المطابخ » البالغ مجموعها 525 
كانت تعمل في ظل المماليك الجراكسنة . واختفى ماد كبير من مصائع 
السكر. في الصعيد بعد أن كان مشنايخ عربان الهوارة دملكون كثيرا منها . 

ونرى السنبب في هذا التدهور كذاك في السنياسة التي اتبعها الحكام 
ازاء الانتاج الحر في والطوائف > اذ فرضوا عليها الرسوم والضرائب الباهظة؛ 
واستغلوا وظيفة الحسبة كمصدر للابراد الضخم . هذا بلاضافة الى 
سيطرتهم على المواد الخام المستوردة والمحلية » والمنتجات المصدرة ») قسم 
فرضهم الاحتكارات الاميرية على بعض الصئامات ( مثلّ السكر ) 

٠‏ وأخيرا » فقد سناهمت الحروب والدواعي العسكرية في اصابة الحرف 
بالاضرار الشديدة . فنهب الافرنج مسديئة تنيبن المشهورة بمنسوجاتها 
الفاخرة نهبا متكررا منذ الحروب الصليبية الاولى » وفي ١١99‏ أمر العادل 
الابوبي باخلائها من سكانها » وفي 09؟؟1 أمر الكامل بدوره بتخريبها تخريبا 
ثثاما (/ا5) , ذلك اختفت بلدة الدبيق بين تنيس والفرما والمعروفة بانتاج 
الثياب الفاخرة (58) . 
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ةا 


ه النجارة الداخلية : ومع تراجم الانتاج الزراعي والنشاط الحرفي ) 
أيضا ‏ الفائض القابل للتداول . وسيقت الاشارة الى حرق القسطاط »© 
ذالك المركز التجاري الكبير ؛ أيام الفاطميين . ولكن الكساد التجاري أصناب 
أيضنا القاهرة بعد ذلك » اذ أصبحت أسواقها المسقوفة في حالة سيئة في 
بدابة القرن الخامس عشر » كما هبط النقل النهري البضائع » ولعبت ثورات 
العربان في الصعيد والدلتا دورا في هذا . 

و في حوالي .ه؟١‏ كسان ثلثا الاسكندرية في حالة خراب وأاقتصر 
النشاط في المديئة على التعامل مع السنفن الاجشبية وفي المنطقة المحيطة 
بالميناء ٠‏ ونعلم أن الحملة الصليبية التي قادها ملك قبر ص عام لا خردت 
المدينة » وان عددا كبيرأ من سكائها هجرها بعد ذلك . 


وهناك أبشنا لعبت الدواعي الحربية دورا لا ستهفان به . فاتخكدك 
صلاح الدين تدابير اتقييد حرية تنقل التجار الاجانب في داخل البلاد . 
ولكن النتيجة كانت على أي حال التضنبيق على التجارة الداخلية بعد أن كانت 
مزدهزة بصورة خاصة في الدولة الفاطمية (19) . أما المماليك البحرية ؛ 
فنراهم يهدمون الثغور الحصنيئة على شواطىء فلسطين ولبئان ( يافا» 
الفيسرية » عكا ») صور ؛ بيروتث © صنيدا ) بهدف الحيلولبة دون أن بيعود 
الصليبيون اليها . ش ش 

واكن الاسباب |احرنية لم تكن الوحيدة » خاصنة أن العديد منالسلاطين 
كما رأينا جنحوا الى السلم مع الخارج . وتعتقفاه! أن هناك سببين 
رئيسيين : أولهما ان الامراء القليلين :في قمة الجهاز الحاكم كانوا يتمتعون 
بمركز احتكاري شرعي أحيانا وفملي في أغلب الاحيان بالنسنبة العديد مسن 
السلع ( الغلال ) » الامر الذي ساهم في سحق التجار الفرديين الآخرين © 
ومن المصر.يين خاصبة ٠.‏ والسسب الثاني ان تمسر الحكام 5 وخاضصية 
الجراكسة ‏ . في الارصدة المصرية من المعادن النفيسة ( من أجل استيراد 
كمالياتهم من الرقيق والفراء والخيول الممتازة والاسلحة الفاخرة ألخ ) قد 
أوجد أزمة نقدية متزايدة سوف نعود اليها بعد قليل . وترتب على أي حال 
على هذه الازمة تخفيض النشناط التجاري الكبير الذي يعتمد على التبادل 
النقدي ١‏ 

ولذلك بلاحظ الؤرخون اشتداد عمليات المقايضة العينية ليس في 
الريف المصري فقط » بل في مدينة الاسكندرية ( نحئ عام 1755 ) )2 قم 
امتدادها الى التعامل فى التجارة الخارجية نفسها . ويدل أيضا على زيادة 
القايضة بروزا ثبات نسة التبادل بين الذهب والفضة مدة طويلة (./) . 


يفت 


وتمثل العودة الى انتشار المقايضة العينية فى التبادلات الداخلية 
تراجعا كبيرا لعجلة التطور » ودليلا على هبوط القوى الانتاجية ما دامالفائض 
قليلا وغير منتظم دحيث دمكن أن يستغني تبادله عن أداته الاعلى »© النقود . 
وبدورها © فالقاضة العينية عامل قوي على نشر الكساد » اذ تدفع الى 
التضييق على الانتاج بدلا من نوسنيعه » ما دامث حركة التبادل غير نشطة ولا 
فائدة من تنخزين خيرات قد تتعرض للتلف . وسبق القلول ان التجمارة 
الداخلية خاصة ‏ والخارجية أيضا وان كانت بصورة أقل ‏ لعبت دورا 
كينا ذو تخر التلانات الساعد يجنة في البلدان » فمن الطبيعي ان العكس 
بحدث أيضا » أي أن يكون كسساد التجارة سببا في جذب الانتاج الى المرحلة 
السنابقة » الاقتصاد الطبيعي والاكتفاء الذاتي . 


ج ت انهيار التجارة الخارجية : 


.سيقت الاشنارة الى التناقض الذى: ظهن فى العص. املو كن 'ببى ازذهان 
التجارة الخارجية وركود الانتاج الداخلي » والى ان اعتماد الحكام علىالرسوم 
المفروضة على التجارة العابرة بشكل أساسي جملهم عازه الحفاظ على 
وسائل الانتاج المحورية ( الارض الزراعية وشنبكة الري ) . وبهذا لعبت 
سياستهم دووا رئيسنيا في لضعاف الهيكل الاقئتصادي المصري ٠‏ وانتهى 
الامر بأن سقطت مصر في أبدي الاجانب العثمانيين سئوات قليلة بعد أن 
فقدت جانبا كبيرا من مركزها باكتشناف طريق رأس الرجاء الصالح الى 
الهند » وكأن العلاقات السلعية ( هنا التجارة الخارجية ) كانت عاملا مسن 
عوامل التراجع التاريخي لا التغدم ؛ وتنبىء بما لحتويه سن بذور الازمة 
الدورية في ظل النظام الرأسمالي . 


وسوف نعود في الصفحات التاللة الى اكتشافات البرتغاايين » والى 
ان سلاطين مصر عجزوا عن منعها اقتصاديا وعسكريا معا » مما يدل على 
الضمعف الكامن الذي كان شخر النظام المصري , كما أن المماليك اثبعوا سياسة 
اعتصروا بها التجار الاجانب أنفسهم بفرض الاحتكار الحكومي على أهمالسلع) 
وناحبار التجارة على المرور نمصر بدلا من ١قباع‏ أقصر الطرق الى غايتها 8 
ومنف أوائل القرن الخامس عِشر آخذ موظفو الدولة يستواون على شتى انواع 
الخيرات العينية ( الغلال » الواششي »,الخضر »© السكر ) ©.ثم يصرفونها عنوة 
التجار بأستعار تحددوتها مرتفعة 5 وأصايت همه التصر فات هيكل التجارة 
الخارجية المصرية بأبلغ الاضرار وجعلت التجار الاجائب يستميتؤن في البحث 
عن طرق لا تمر بمصر . 
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وعلى | انفيض © فد عر فت أورويا الغربية عهدأ مسال ن التقدم والازدهار 
على العهوم رغم الازمات التي حلت بالنظام الاقطاعي . قالحروب الصليبية 
كانت فاتحة الشسسيو سبع الاستعماري الاوروبي 4 ولاكتشاف أمير كا واملاحة 
الطويلة شرقا وغربا » ولمختلف الاختراعات التقنية في الزراعة والصناغة التي 
رفعت القوى الانتاجية » وبشير! بالنظام الجديد ؛ الراسمالي » المبني هو 
الآخر على اللملكية الفردية اوسائل الانتاج . وكان من الطبيعي أن بصل الى 
درجة الصدام التناقض بين الرأسمالية الاوروبية الناشئة التي كانت ترفع 
اواء حرية العمل والتجارة وبين السلاطين المماليك الذين بنوا نظاما احتكاريا 
علئن قاغدة ملكبة الدولة المركزية للارض في ظل النمط الآسيوي للانتاج ٠.‏ 

هج النهضة الابطالية وآفولها : قامت أغلب المد نالايطالية ‏ الجمهوريات 
التخارية المستقلة # سياسة لا ذات وجهين فقط بل ذات أوجه عديددة . 
انها دفعت الى الحملات الصليبية » واستقاد تجارها من نقل الجنود وتموينهم 
والمتاحرة بأسلابهم 5 ولكن هذأ لم يكن بمئعها مسن مصناالحة ستلاطيين صصر 
من الانوبيين والمماليك بصورة متكررة © وأن كانت في أستوال كثيرة 
ععادمة مع سياسة بعض الوك الافرلج الكبار أو اليابا , 

5-5 بدات: الامارات [أاصليبية تتقلص »© أخذ البنادقة بوثقون علاقاتهم 
بالمغفول ( رحلة ماركو بواو ) ويساعدونهم على مهاحمة الامبراطورية الاسلامية 
ومصير . كما أن الينادقة أيضنا دخلوا في علاقات دبلوماسية سربة معالسسلطان 
الايراني اسماعيل الصقوي وحرضوه على العثمانيين والمماليك معا في أوائل 
ألفرن السسادس عشر 0 

واذا كانت المدن الابطالية قامت بسياسة العدو والحليف معا بالنسنة 
السلطنة المصرية » فأئرت على النجارة الخارجية اوادي النيل تأثيرا متذبذبا. 
الا ان. مركز تلك المدن ونفوذها أخذا يهبطان منذ أواخر القرن الخامس عشر 
أمام النهضة البرتغالية والاسبانية . ومن الاسباب الرئيسنية لهذا التطور ان 
كلا من اسبانيا والبرتغال استطاع أن يكون دولة قومية في تلك الفترة ) 
الامر الذي لم يتحقق في ايطاليا الا بعد ذلك بأكثر من ثلاثة قرون . 

ه اسبانيا والبرتغال : اكتشفت اسبانيا أميركا عام ؟145 . وكانت 
لهذا الاكتشاف نتائج بعيدة المدى ؛ وان لم تكن فوربة ؛ اذ اتتقل مركز الثقل 
في المبادلات الدولية الى الاطلنطي وبخر الشمال » واتصلت أوروبا بالاراضي 
الجديدة اتصالا مباشرا وفتر لها أغلب السلع التي كانت تبتاعها من البحر 
الابيض ؛ مما جعل مركزه بنخفض تسنبيا . 


وام بكن اكتشاف أميركا ولا رأضش الأرجاء بدابيسة النهضنة الاسبانية 


حر 


قيناء ضيعةة ورداواعرشها اسفون فى اقرثين الكائس عفر والسادس مض 
واخدوة كتلون. الذعب الافرقي ان لشتبونة :. 


وفي 5 استواى ماوك قششتيلية وأراجون على اسنانيا » وقضوا على 
الحكم العر بي فيها » وأرساوآأ القراصنة بتهبون شو أطىء سوربا ومصر 6 كما 
فكروا في أن شيموا حلفا مسسع الحبشة ضند مصر . وفي أوائل القرن 
السادس عثر انتقلت قوات اسبانية بدورها الى افريقيا فوصلت الى طرابلس 
ش الغرب عام .د أةأ . ش 
وفي ١6497‏ وجد البرتغالي فاسكو دي جاما طريقه الى الهند بالالتفافم 
حول رآس الرجاء البالخ »؛ فوصل حتى شواطىء ملابار وهساحم أسطولا 
مسلما كان يئقل سلعا وحجاجا من الهتسد الى اليجزر الاجمر . ثم أسسن 
البرتفاليون وكالة لهم في كليكوت بعد أن ضربوا بالمدافع أسطولا مصريا كان 
راسيا في مينائها » فأصابوا في الصميم مصسالح التجارة الذاهبة الى 
الجمهوربات الابطالية عن طريق مصر 5 وفي ١6. ١‏ وصلت مينناعم انتورب 
الهولندي أول شحنة من التوابل التي جاءت من -الهند عن طريق راس أأرجاء 
في حين أن السفن البندقية الآنية من بيروت عام ؟.19 لم تنقل غير أربيع 
بالات فقط من الغفلفل الى أوروبا . وارتفعت أسسعار البهار فنٍ البندقية الى 
دوقات في!لوقتالذي كانت تنخفض في لشبوثة حتى 2©0؟ دوقات (71) . 

وفكر السلطان الغوري في أن بهدد بهدم الاماكن المقدسة المسنيحية أذا 
لم يكف البرتغاليون عن التجارة مع الهند مباشرة . ووقعت الممارك البحرية 
بينهم وبين الاساطيل الصرية العامة لقنصوة بين ".ه16 و599.ه! هزم فيها 
المصريون آخر الأمر ٠‏ وأسنتولى المرتغفاليون على مينساء جو[ الهندي فجعلوا 
منه عاضمة امبراطوريتهم الاستعمارية الجديدة . وبدأً السلطان يبني أسطولا 
جديدا عام ١61٠.‏ في الجر الاحمن 6 وكين الاختلال العدماني ثم قبل أن 
ببحر هذا الاسطول . وفي 10١5‏ استولى البرثغاليون على ميناء هرمز في 
الخليج العربي » فوضعوا أيديهم بهذا على مصادر الوّلوٌ وعلى مرئر التجسارة 
بالخيول القارسنية والعربية . وفي 1019 استولى الفونسو ابولكويركي على 
عدن وهزم القوات المصرية في اليمن شر هريمة ٠‏ 

وامكذ! لعج البرتغاليون الدور الرئيسي في غلق سبل الاكتساب 
الخارحي أمام حكام مصر » فمناهموأ في خنق النظام المملو كي 8 

ه التهضة العثمانية : بينما كان البرتغاليون يوقفسون النشاط 
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التجاري لحكام القاهرة في الجنوب الشرقي »© قام العثمانيون بمهمة ممائلة 
في شرقي البحر الابيض وشسمال المشرق »© وكونوا بهذا الفك الثاني للكماشة 
التي ضغطت على أنفاس المماليك . 


ودف اول الجد الدعداي واتقطون ايد قن ترد نكا من .ل لوقن يكغي 
أن نشسير هنا الى ان الدولة التركية الجديدة عملت هي الاخرى السيطرة ة على 
طرق التحارة الرئيسية بين الشرق الاقصنى والمشرق » وحساوات بصسورة 
سشخاصة أن تفرض سنيادتها على تجارة التوابل . فاستهدفت آخر الامر احتلال 
مصر لتحقيق أفراضها هذه . 


ففي عام 1856 عبر الاتراك العثمانيون مضنيق الدردنيل ان الى 
أوروبا » وقطعوا التبادلات التجارية الني قكنانت تجري بين القبيلة الذهية 
المتمركرة في واحي القرم ونين وادي النيل 8 ونضب معين الرقيق الففحاق 
الذي كان يغذي حكم المماليك البحرية . وبعد أن كانت الدولة العثمانية فى 
آسيا الصغرى حائطا دفاعيا بالنسنبة لمصر » وبين الطرفين تحسالف ما »6 
ادي ال اللي ي سققطت فيها الدولة المملوكية البحرية وتولى الجراكسة 


التخامس عشثر 4 5 6 01 5 ار البتدقية وجنوا عن 
جهة © ومصر من حهة أخرى ٠.‏ وفي أواخر الغرن صاحم العثمانيون الحدود 
السورية للدولة 00 2 0 على طر سوس ا . د الممارك 


وفي 1511 هزم الاسطول التركئي قو ا جره ندنية لول مره ف يمع ركة 
مفتوحة » واضطر الينادقة بعمدها بأريع سننوات الى الخضوع لشروظط 
العثمانيين والاعتراف لهم بالسسيادة على شر قي البحر الابيض مقابل احتفاظهم 
بامتيازاتهم التجارية (؟ل9) » خاصة وان البحر الاسود كان قد وقم كلية نحت 
السيطرة العثماتية . . 

ومما يبين أن الاحتلال العثماني لمصر لم بكادن صدفة مفاجئة » ان 
سلطان مصر اضطر الى طلب معوئة المثمانيين لتكوين أسطول جديد ليحارب 
البرتغاليين . وتلقى المماليك كمية كبيرة من التوريدات التركية الخاصة 
بالاعمال البحرية والمهمات العسكرية حتى نم بناء هذا الاسطول في السويس» 


ع 


فرك عن مق الببدارة القفماتيين اللتلشين بالاسلحة التارية ان : تدان 
الاجناد المملوكية . وقاد القبطان العثمائى « سلمان الريس » هذه المحاولة 
' المصرية الثانية لصند التقدم البرتغالي . والحقيقة ان سلطان اسطنبول لم 
كن يعني بمد العون لمصر بقدر اهتمامه بفرض سنيادته هو على البحر الاحمر 
وهو ا تحقق باحتلال مصر بعد معركة برج دابق عام كاه! (الا) , 


ولع كك سليع الاول ستو لي على القاهرة حتى أجبر أغنلى تجارها على 
التجزة الى اسطسول: .رامن نان تحول الى العاصة الكمائية القوافل الثاقلة 
سليمان الأول القانوثن على اركثر تخانة البسسار فى اسطنول . وقفسن 
ولو مؤقتا في الحقيقة ‏ على البقية الباقية من الازدهار التجاري السابق: 
ابسن الاحمن الشياقي والغوين :4 واشتو ان 'الماميا العالق :تلن الراكن الخرية 
والتجارية الكبرى في طريق الهند »؛ الامر الذي مكنه من اقتسام مفائم 
تجارتها مع البرتفاليين. . وعلى اي حال » فان هذا الندامي المنطقي الحوادث 
بين حقيقة الافراض العجارية للفتوحات العثمانية ؛ وهي التي لعبث دورا 
كبيرا فيإنهيار التجارة الخارجية المملوكية وادخال دولة الجراكسة في الازمة 
التي توجها سقوطها . 


د د الأتهمان النقفدي ا 


في الدراسة الاقتصادية والسياسية الفذة إلتي كتبها المقربزي. عن 
المحاعات » قدم عنها سبيا أولا في بيسع ااوظانت والرشاوي © وسببا ثانيا 
في زيادة الاعباء على الفلاحين . ثم قال : 

« السبب ااثالث رواج الفلوس ( بقعند العملة اللحاسية ‏ ملحوظة من 
المؤلف ) ... أن اللقود التي تكبون أثمانا المبيعات وقيما للاعمال ألما هي 
الذهب والفضة فقط رن قيل أن أول مسن ضرب الديثئار ( الذهبي ) 
والدرهم ( الفضي ) آدم عليه الصلاة والسلام . وقال لا تصلح المعيشة 
آلا بهما » وروآه الحافظ في تاريخ دمشيق » (9/6) . 

وقد وحد معظم الحكام الابوبيين وألماليك في قز بيف العملة والدفع 
بالتضخم الى أشده وسنيلة سهيمسلة لنهب الشعب المصري وزيادة اعتصاره 
بطريقة غير مباشرة . وأصابوا الاقتصات المصرىي بهله السنياسة في مقتل 
حتى انهارت سيطرتهم مع الهياره . 

واذا كانت النقود لا تزنئد عن كولها وسنيطا للسادل السلعي البسيط في 


زفرة 


أطواره الدنيا » فهي تصنبح متبعه ومصبه معا في الانتاج البورجوازي الذي 
جعل السلعة هي الوسيط . وفي هذه الحالة يتحول قانون التبادل السلعي 
من* صضووته السارفة (١‏ سلعة ب قوف ب سلغة ]إلى متوؤة تمكين عدر كنية أعلن 
( نقود ‏ سلعة ‏ تقود) (4/) في النظام الرأسمالي. وهنا تتجمع احتياطيات 
النقود وامعادن النفيسنة في مخازن البنوك »© وتتحول الى رأسسنمال © أي 
الشكل الاساسي للكية وسائل الانتاج . 


أما .في ظل النمط الآسنيوي للانماج فيصسح تر كن التنغعود والمعادن 
النفيسة فى أبندى القلة أحد أسباب الركود الاقتصادي ومصادره © وهسو 
الاتسنان . ومتدما تخرج من اغلاله مود وبنيظا للتبادل السقظل © لااعتينا 
لتو مبيع الانتاج (5/) والانتقال الى مرحلة اجتماعية أعلى. وقد استحوذ ملوك 
مصر وأمراؤها وأغنياؤها من التجار وغيرهم على كميات كبيرة من الذهب 
والفضة والجواهر والعملة ؛ ولكنهم لم ينظروا اليها كوسيلة لتوسنيع الانتاج 
وتنتحد بده » بل كأداة لشراء المتعة الماشرة ومظاهر الجاه » أو كطرشة 
احماهيم بن لقليات الزدن [لن2 السنائض + .وفنا كن السرب: الاسامي 
للازمة النقدية المترائدة حدة في العصر الذي تحن تصندده وألئى لعبت و 
خطيرا في انهياره الاقتصادي 9 أذ ضيقت المشناط الانتاجي عامة والحر في 
0000 الداخلي خاصة . 


و ضياع مصادر الذهب : ساهمت بعض الظلروف السياسينة 
والطبيعية في نشدد هذه الازمة , ضغي العصصور السناقة ؛ كان الذهب دأتي 
الى الخزرينة المصرية من منلساحم الذوبة ومن التجارة مسيع غرب أفريقيا 
ووسطها (/9/) » ومن استخراجه مسن الآثار الفرعونية القديمة » ومن نهب 
قصور الامراء فى الفمليات الحريية . واعتمدت الدولة عسل هذة الصبادى 
لسك العملة المسستقلة . وظلت جودة الدينار عالية حتى العصر القاطمي . 
واعتمد بعض سلاطين مصر بعد ذلك ( وبيتهم بيبرس ) على الذهب والفضة 
لذن كانابرذان آان الشرق الأو سك عن طرق الغولوالصابييين .؛ 


غير ان هذه اللصادر نضبت سرعة فئ العصر الابوبي المملوكي فاستهلك 


ما في الآثار . وأوقفت سنيطرة الموحدين - والبرتفاليين بعد ذلك ب على 


نجارة الذهب السوداني وروده ألشئى القاهرة . كما قل” الانتاج. من مناجم 
النوبة » وهطت الكميات الآنية منها سسب ثورات العربان و «'البجة » 
والاضطراباتش السياسية في مصر العليا . وك فاك نضنبت مناحم الشنب 
والاحجار الكريمة في مصر »؛ فانخفض المصدر منها » وهبطت بالتالي كميات 
الذهب والفضية الي كانت تأتي مقابلا لها . ْ 


زفق ش م سد امال 


وهكذا قلتت على العموم كميات الذهب والقضة اللذين يمكن أن بسك 
منهما العملة ( الدينار والدرهم') وكانت رمزا للاستقلال الاقتصادي وتأكيدا 
للاستقلال السياسي » ودليلا على منسانة الاوضاع الداخلية والعلاقات 
الخارسينة .. 


© نزييف النقود : وعلى ١ارغم‏ من ذلك © ففي العديد من أحوال الازمة 
النقدية » كانت كميات كبيرة من المعادن النفيسة مكتنرة في نخزائن الامراء 
وكبار الاقطاعيين والغلمان »؛ غير أن الحكام فضلوا أن بيتركوها » وبيعتمدوا 
على ترسف العملة [- لتمشيير الامور وزيادة غناهم ٠‏ وملذ نهائة الغقرن الثاني عشر 
ربدابة الثالث عشر » امنيى العملات ذات العيار المنخفض تحل محل 
الجيدة 7 وبدأ صنلاح الدين هذه السياسة 4 فأصبحت النقود الذهبية تندراجع 
أمام الفضية منذ عام 8م١١‏ (8/) ؛ الامر الذي يعتبره القريزي نكبة كبرى 
للبسلاد . 


وسار الملك الكامل الابوبيى فى هذه السياسة بصورة أقوى : فأصدر 
عملة نحاسنية » وأخذ يضارب في أسعار النحاس ليكسب من التضخم . 
واذا كان المماليك البحرية قد حاواوا الابقاء على النقود الذهبية والفضية ؛ 
الآ ان. الجراكسة شكوا كثبات كبيرة شن العملة التحاسية © .وحفلوا برسلون 
المندوبين الى أوروبا لشراء النحاس الذي كان يضرب في دار الاسكندرية © 
وتلاعبوا في العيار والوزن والحجم »© فزادوا من التضخم زيادة رهيبظ , 


واصبحنت انوي اللقدامن الاغطراب بعيث ساد الصيارفة اللسوق: > 
وأصنبح ملهم' من تخصص.س في الصرف لمعذ ن أنواع الاعمال . ودشول الرواة 
مثلا أن صير في لحم من الذين بتعاملون مع الجزارين وموردي اللحخوم عه 
اسمه قاسم © تولى الوزارة في عهد السلطان خشقدم عام 1255 . ولكن 
أعمال الصرف بقفيت في نطاق المضناربة ولم تتحول أموالهم الى رأسمال . 


وسبقت الاشارة الى ان التضخم سناهم في التدهور الاقتصادي العام 
وفي العودة الى المقايضة الى حد ما . وبصفة خاصنة » فحيث ان التعامل 
النقدي كان مركزا في المدن تركيزا أكبر من الريف. » فقد ارتفعتث الاسعان 
في الحضر ارتفاعا كبيرا » وأصبحت السلع الزراعية تنخفض باللمقارنة معها » 
مما كان يبصيب الدخول الحقيقية المقطعين من الامراء والجتود » وبجعل . 
خراج اأزراعة أدنى قيمة . وحاول الحكام التعويض بزيادة اعتصار الفلاحين 
والتشديد في جبابة الضرائب وتوسيع احتكارهم للتجارة بين الريف والمدن» 
وهي أمور جعلت الاحوال الاقتصادية أشد حدة وتأزما . وأدخلت البلاد في 
دائرة مفرغة من الانهيار والتدهور . 


غرف 


وهنا تجب اللاحظة أبضا ان التضخم أضاف دافعا أكبر لتثبيت نظام 
الاقطاعات العسكرية وغيرها في ذلك العصر » اذ كان هذا النظام وسيلة 
أضمن اورود الاعطيات” العينية لا للاجناد فقط »؛ بل لافراد الطبقة المستغسلة 
غلن 'العمسوم + 

ه سيادة العملة الاجنبية : تعلم ان النقود المصرية كانت لها اليد العليا 
في التعاملات التجاربة بالتجر الابيضش في القعصونر السسابقة ٠‏ وام ددن المع 
هذا أن توحدا عملات أجنبية مقبولة أبضا ( العملات الصورية والبيزنطية 
ودار سنحجلماسة ) فى الاسؤاق المصرية . ولكن الاوضناع بدأت تتغير منذ 
عهد صلاح الدين '. أذ أخذت النقود المصربة الذهبية: والفضية تنتقل الى 
التجار الافرئج وتذهب معهم الى مدن البندقية أو برشلونة أو مارسيليبا 
سسب « عجز المدفوعات » . وثمة عامل عام شنجع هحرة المعادن النفيسة الى 
ألدول الاوروبية » وهو تحريم الغائدة على الاموال في الملدان الاسلامية بيئما 
أن الموقف المسيحى المائل قد خف إلى درجة كبيرة » بل اختفى من الناحية 
العملية . هذا بالاضافة الى النشاط البورجوازي المتزايد في غرب أوروبا 
والذى اوخد موقا اشع الخال + ١‏ 


ومع تعمد السلاطين تزييف النقود وفرضهم استعمال العملات. ذات 
العيار المنخفض » أصبحت ثقة المتعاملين نتجه ندو النقود الاجنبية » فراجت 
في الاسواق . وحاول: الحكام منع هذا التطور » وأمروا بتسليم العملات 
الافرنجية لدور السك بغية تحولها الى عملات أسلامية ( السلطان فرح عام 
٠.1‏ وبرسباي عامي 8؟؟! و .“14 ) (4/) . ولكن جدوى هذه القرارات 
كان قليلا . 


وأخذ مركز العملات الاجنبية يقوى بالمقابل . ففي 1186 قرر مجلس 
شوخ البندقية (السيناتو ) ضرب الذهب فلي عملة سميت بالدوقاث 6 
بعد أن كانت القاوة البيزئطية هي الجارية . وظهر الدوقات في مصر عام 
."ا ثم انتشر انتشنارا كبيرا أدى الصير فيين بالاسكندرية والقاهرة » وكان 
احيانا بسسمى أيضا أفرنتي أو افلوري أو بندقي . 
وزاد ورود العملات الاحنبية الذهسية الى مصر مبع اكتشاف أميركا 
ونهب اسسائيا لكنوزها التى حولتها الى نقود خاصة بها ( الدوبلون ) » الامر 
الذي ساهم في زيادة التضخم وارتفاع الاسعار في المدن . 
وكما قلنا من قبل » فان تدهور العملة الاهلية ‏ خاصة بعد أن أصبحت 
نحاسية ‏ ثم غرو العملات الاحلبية ؛» لعلامة للانهيار الاقتصادي. المصري 
ودليل على اهتزاز الاستقلال من الناحيتين الاقتصادية والسياسية » بل 
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كان عاملا من العوامل التي أسر عت بذلك الاتهيان ٠‏ وثرى أن هذه الاوضصساع 
حالت » مرة أخرى ؛ دون تغلغل العلاقات التقدية في 3 الاقتصادىي 
المصري تغلغلا عميقا » وبالتالي دون أن تحول نمطه الانتاجي الى طور أعلى . 
ومن هذه الزاوية أبضا نرى ان حكم الابوبيين والمماليك في عمو مهم أدى الى 
الركود والتراجع بعد الازدهار ألذي عر فائه الدولة الفاطمية , 


ه ل الجروب المستتمرة : 


برى بعض المؤرخين أن الحروب ألتى شمها حكام مصر في العصر 
الايو بي المملىو كي كلفت الاقتصاد المصرىي كثيرا وساهمت فسي أضعافف مصر 
أضعافا كبيرأ . وأمر لا ينكر أن الحرب تكلف الدولة استنزافا مواردها » 
ولكن عصورا أخرى من التاريخ المصري عرفت الحروب الكثيرة » ولم تؤوٌّد 
ألى مثل التدهور الاقتصادي الذي جرى بين القرنين الثاني عشر والسسادس 
فشر 5 وكذلك خاضت بلدان اخرئ حروبا متتالية 4 وفي دبعض الاحيان ألم 
كن نتيجتها ذلك الخراب العام الذي غطى مصر في الفئرة ١د‏ ني نحن ا 

"وانما أدت الحروب الى التدهور الاقتصادي المصري ل جكام القاهرة 
في ذلك الوقت خاضوها لكي ستفيدوا هم وأمراؤٌهم منها © ممحملين تكاليفها 
على كواهل الشعب الكادح . ذلك لان هؤلاء الحكام وأمراء حيوشهم وأجنادها 
ثم يكونوأ مصريين » بل متطفلين أجائنب على مصر ٠‏ ا كثانت الدوافع 
القتال كان لها اليد الاعلى في الاغلب الاعم لو د حدث في 
الايام الاخيرة من الحكم المملوئي »؛ عندما رفض الحيش الرحيل للاصنطدام 
بالعثمانيين الا اذا حصل أولا على رواتشبه وحالة مصر على أسوأ ما تكون . .2 
فسيادة هذا النوع من البيرو قراطية العسكرية الاجنسية والطفيلية هيالسيب 
الاعمق في استنزافا مصر سنواء سلما أو حربا . 


؟ ‏ علاقات الانتساج 


كثيرا ما يفتم بعض المستشرقين ‏ والقليل النادر من المؤرخين العرب 
والمصريبن »© وااجق يقال بما طرأ على القوى الانتاجية من تغيير » فيصفون 
أزدهارها وذبولها ولكن دون ربطهما بما جرى العلاقات الانتاجية ؛ أالهم 
سوى ‏ أحيانا ‏ بنظام الاقطاع العسكري . ويؤدي بهم هذا المؤقف في 
الدراسة على الاغلب ؛ الى البحث عن الاسباب في نيات الحكام واخلاقياتهم ) 
وهو بحث غير علمي بالطبع . 
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بين القوى الانتاحية وعلا قات الانتاج 0 وليق 4 وهو الذي بود 
السق الاجتماعي الممكر الذي يعحن 'تحديده وتعريقه , ويقول ماركس : 


يحدث هذا اوحده © مندذ اللحظة التي يتولد فيها 
اران أساس الوضيع القائم والعلاقات التي في منبعه » 
متخدة بهذا الشكل مع الزمن مظهسر الامر المرتب والمنلم 
تنظيما حيدا . فذلك الترتنيب وهذأ التنظيم هما نفساهما 
عامل لا غنى عنه اكل نمط انتاج ينبغي أن بتخذ مظهر 
المجتمع المتين والمستقل عن الصدفة البحتة أو التعسنف 
( وهذا الترئيب هو بالتحديد مظهبر التقوية والتثبيت 
الاجتماعيين لنمط الانتاج » ونحرره النسبي من الصدفة 
البحتة والتعحسفةه ):. وعذا الشكل انها صسل اليه لبك 
الانتاج باعادة انتاج ذاته المتجددة دائما » بشرط ب مسع 
ذلك أن نكون عملية الانناج والعلاقات المناظرة متمتعة 
باستقرار معين .- وعندما تدوم اعادة الانتاج هذه وقنيا 
معينا » فهي تتصلب وتصبح عادة وتقليدا . وقد يصب 
عليها في نهابة الامر تقديس صربح باعتبارها قانونا» (.6) . 

ويقول أيضا : 


ا 

« الانتاج هو استحواز الفرد على الطبيعة في اطسار 
شكل محدد مسن أشكال المجتمع ؛ وبواشطة هذا 
الشكل » (81) . 


ومن هنا © فليسست المشكلة هي النمو الكمي فقط للانتاج ؛ بل الاهم هو 
نوع هذا النمو واتجاهه »2 وهما اللذان بحددان هيكل العلاقات الاجتماعية 
الانتاج » أي العلاقات الطبقية . وذلك لان العمل المادي بوجد قيما استهلاكية 
وشكلا محددا العلاقات الاجتماعية في وقت واحد . ويمكن اعتبار القوى 
الانتاحية جوهرا أو مضمونا 4 وعلافاتك الانتاج شكلا أو وعاء لة , وبكوان هلا 
وذاك معا لمطك الانتاج (آلمم) ٠.‏ 

وشكل محسدد بالسمة لبو ضوع الذي تحسين تصلددذهة 6 فتعلم أن 
مستوى القوى. الانشاحية انخفض أو ارتفع حستب الفترات التاريخية التي 
مرت بها مصر. الا ان علاقات الانتاج الاسناسية ‏ العبودنة المعممة ب م تتغير » 
فوضعك حدود[ قوبة أميام ارتفاع القوى الانتاحية ٠.‏ ودمكننا من الصفحات 
السايقة في هذأ:الفص.ل أن لستنتج أيضا أن المكس فير صنحيح على الاغلبي. 


يفقد 


أي أن العبودية العممة لم تضع حدودا أمأم ترأجع القوى الانتاجية درجات : 
كبيرة الى الوراء (88) . 


أس المشتركات الدنيا : 


نعلم ان علاقة الانتاج الاساسية في النمط الآسيوي في تلك المردوجة 
بين المنتجين ‏ الاعضاء في المشتركات الدنيا ب وبين المشترك الاعلى © وهو 
جهاز الدولة . وحيث أن الاقتصاد المصري كله كان في ذلك الوقت ب 
زراعيا أساسا © فقد كان المشترك الفلاحي لموذحا لساثر المشتركات 4 نما 


فيها الاعلى . 
ه المشترك الغلاحي : 


سبقت الاشارة الى الب دا الذي ابرزه نظام الك وزير ملكشاه 
السلجوقي : « أرض المملكة وسكانها ملك للسلطان » » وان النظام الذي 
وضعه صلاح. الدين كان منعوحن مندن النظم التلجوقية للاقظاع الحربئ: . 
قمصر كلها وسكانها ملك سلطائتها » وعلى المصربين أن يدفعوا له جزية تعبيرا 
السلطان . غير ان المنتج المصري كفرد لا بقَق ازاء السلطان كفرد أيضا » بل 
في المشتزك القروي »© والسلطان عضو في المشترك الاعلى » جهاز الدولة » 
وأن كان هو رأس هذا المشترك ورمزه الور ٠‏ ولين مجعجىع المشتركات 
القروية والمشترك الاعلى علاقة العبودية البمنة © أي عبودية الفلاحين الدولة 
وليس لفرد من جهازها 0 

فلكل قربة أرضها ‏ « الزمام » ب وتقسم الى قطع حسب جودتها ») 
وتوزع على أسر القرية ( قطعة أو اكثر ) توزيعا بعاد كل سلة وبيناسب عدد 
اقراد الاسرة ورؤومن الواشي التي تملكها ... وهدا1 التوزيع .على سبي لالانتفاع 
لا الملكية » فالارض ملك الدولة من حيث المبدأ » كما ستاتئي متاقشته بعد 8 
وتعتبر كل قرية وحدة ضريبية » فيحدد خراجها جملة » ثم يوزع عبئها على 
سكان القرية ( ولا يختلف هذا النسق عن الذي كان موجودا في مصر ملك 
النحو © فتعطي أولا المجموع لكل منطقة » ثم المجاميع الفرمية بعد ذلك » 
بمعتى ان الخراج محدد أولا على نطاق مصر في جملته ( كجزية ) ثم توزع 
انصبته على المناطق والقرى بالتبعية (46) . وكانت فل قرية مسؤولة 
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مسؤولية متضامنة في تحمل الغرائب »© وكل فلاح شريكا لزملائه (مم) . 
ونعتبر القرية وزمامها وحدة قياسية أيضا في الاقطاع ©» فيقطع على الامير 
عدد كذا من القرى »© وعلى الجنلود نصف قرية أو بشترك عدد من الاجناد فى 
أقطاع قربة واحدة (85) . بمعنى ان تقسسيم خراج القرية عليهم بالتساوي ) 
وان القرية هي أصغر وحدة انتاجية » دون الغلاح الفرد . 


غير أن استمرار وجود المشترك الفلاحي ‏ « الزمام  »‏ لم يكن بعتي 
أنه بفي على حاله دون تغير . وأهم سبب لاحداثه هو نمو العلاقا تالسلعية 
والارتباطات التجارية في الريف . وأبرز التطورات التي نلاحظها في فترتنا 
تطوران هامان : ١ ١‏ 


الاول : وجود تمايز واضح في صفوف الفلاحين أنفسسهم » بين الذين 
بملكون مواشي والذين لا يملكون »؛ وأن. الفلاحبين دون مواشي لا يأخذون 
نصيبا من الزمام عند توزيعه السئوي © فيصبحون « بطالين » أي دؤن 
أرض (47) ودون:وظيفة اجتماعية ( وكنذلك سمي الامراء المماليك. الذين 
بجردون من مراكزهم الادارية والعسكرية « بطالين » ) . وبات عدد مسن 
الفلاحين البطالين يعمل في القرية كأجير أو مسنتاجر من الباطن » في حين 
ان الباقي آخد _يتدفق على المدن فينضم الى جيش الغوغاء والحثالة المسماة 
بالحرافيش والزعر ٠.‏ 

والتطور الثاني : انه قد تكونت حيئازات مجمعة داخل الزمام تشنمل 
مساحة مخصصة لفلاحة أكثر من أسرة »؛ وتسمى « قبالة » . والاغلب أن 
تكون أبجارات من باطن المقطع المملوكي (88) ( على طريقة قبالات النظسم 
السابقة » وهي أن يستأجر أخد الاغنياء من الدولة حق جمع الخراج من 
منطقة مقابل فائدة له ) » أو كذلك أن تكون القبالة قسسما من زمام القرية 
مخصصا مشتركا لاحدى البطون أو العشنائر التي سيكن المنطقة ( ونعلم انه 
نم توطين عدد جديد من القببالئل العربية في مصر أيام الابوبيين ) (85) ٠.‏ 
ومهما كان الامر » فوحود القبالات بهذا الشكل يعنى ادخال مرتبة إحتماعية 
اضافية داخل التساوي المشترتى © أولا ) وبعنى أبقسا » ثانيا » وجود فرصة 
اكبر لبعض عائلات القرية لكي تغتني وتتمايز الى أعلى عن سسائر السكان . 

وبلاحقل ان ثمة اختلافا بين الاسر الفلاحية في العاملة . فمنها أسرة 
بحاسيها اأقطع على نائج أرضها مناصفة » وأخرى مثالقة , كما ان متالك 
أسرة تدفع الضريبة نقدا وأخرى عينا . 


و بعلي هذأن التعاوران أن الاسنس التسووية السنابقة للمشترك الفلاحي 
اخذت نتفكك .' فمن قبل » كانت ارض الزمام توزع انتقاعا ملى الاسر. 
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الفلاحية طيقا أعدد أفرادها الذين في قدرة العمل 4 وكذلك 1 2 الذين 
العمل ( المواشي مثلا ) » بحيث أن بنحى المعض منها عن اافلاحة لحسنابها 
لانها لا تملك تلك الادوات ( البطالون ) . 

وكذلك كان الزمام في الماضي اصغر وحدة انتاجية ولا تقبل التجزرئة 
بعد ذلك ( أي مثل الجزيء في المادة ) . أما في العصر المملوكي ©» فتوجد 
بداخل زمام القرية وحداث أصغر ©» هي القبالات ( وان كأن ل دشترط ان 

وهذه التمايرات بداخل الهيكل المشتركي تنفيه » وتنبىء بمقدمات 
اختفائه . 00 

وقد عكست الاحراءاث التسحيلية لالخطوات الاداربة والمالية 'نطورا مماثلا 
نحو « التفريد'» 595أه/59:09! بين الفلاحين . قاذا كان الخراج 
المفروض على كل قربة بقدر مقدما جملة » الا ان عائلة فلاحية او قبالة تحاسب 
منفردة عند تسسديد ما عليها من الضرائب والعوائد المختلفة » ومن مقايل 
للتعاوى أ تي -اكترضعها فى اول ألمو سم ٠‏ وذاك في سجلات خاصة تسشيمى 
ل بالمخازيم 2« ( يا لهذا الاسم من صورة صصودية !1 ), 


وكذلك تنحتوي تلك السحلات الغردية على تمييز بين الفلاحين «القرارية» 
من مكان آخر') ٠‏ ومن المحتمل أن تكون ضرائب اضافية )4 ذات صيغة 
اقطاعية » قد فرضت على القرارية نالذات («الحقوق») فى مناطق معينة(.6), 
ويلاحظطل أن هذه الواقعة أحتوت على تاحيتين متنافضتين * فمن جهة بو جد 
العجز عن تقييد الفلاحين وعن منعهم من الهجرة ( كما كان متبعا من قبل 
منف الابد ) سيب شدة الكوارث الطبيعية والخراب الذي تحدثه حركات 
الاحناد والعربان ٠‏ ومن هنا حجاءت تلك الظاهرة العامة وهي وجحود الطواريء 
الى جانب القرارية . ومن جهة أخرى بتمتد الاثقال على القرارية بالالتزامات 
الاضافية القريبة من القنانة الاقطاعية » وربط مجموع من الاسر الفلاحية في 
القرية بحيازة معينة بغية ضمان العناية بالارض لاستخراج اكبر عائد مسن 
العمل + 


غير ان هذه الظواهر الدالة على نفكك المشترك القروي وعلى تفريد 
الفلاحين داخله ؛ لا تعني اختفاءه مع ذلك . بل يظل المشترك موجودا كاطان 
مبدئي يرجع اليه . وبالاضافة الى ذلك ؛ فرعم ما نلاحظه من انتشار المحاصيل 
السلعية » والعلاقات السلعية والعادلات النقدية ( المذكورة بعد ) ؛ لا سبدو 
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لنا أن تكوينا اقتصاديا جديدا بدأ يظهر. في ألريف »© وان كانت أتماط الانتاج 
بانتت أكثر تنوعا . فالمرة بعد الاخرى يحال دون تلك العلاقاتالسلعية وتحولها 
الى الرأسمالية » لانه بحال دون ان نثبت اللكية الفردية اركانها في ااريف 
وتنصبح علاقة الانتاج السائدة . 


وتدعونا هذه الظروف » مع ما سسجلناه من قبل متعلقا بركود القوى 
الانتاجية عموما وتراجعها ‏ الى القول. ان تعفنا اصبح يبصيب المشتبرك 
الفلاحي . ومن سمماته » ذلك الجيش الكبير من اافلاحين البطالين الذين 
صاروا لا بجدون عملا في الزراعة ويشكلون بطالة راكدة مزمنة » او ينتقلون 
الى القاهرة فيضخمون صفوف ما دون البروليتاريا من الطبقات المعدمنة 
( « أازعر » و « الحرافيش » ) ٠‏ وفي القرون السابقة » كان عدد سكان مصر 
كبيرا نسنبيا » ويتخذ دليلا على ازدهارها . أما في ذلك العصر »© فلم ينخفض 
انخفاضا رهيبا فحسب »؛ بل ان جزءا منه ليس له وظيفة اقتصادية انتاجية. 
الامر الذي بناقض على خط مستقيم الجذور الفقهية: العميقة التكوين الشرقي 
المصرى 4 اذ لا كيان اجتماعي للافراد والجمامات فيه اصلا الا باعتباره متحدرا 
من التكليف الاقتصادي الذي القاه عليهم المجموع . 


الربع العيني والتقدي : 


لم تتغير الامسور ب من حيث الميدأ ‏ فيما يتعلق بريع الارض 
ملكها أيضنا . وملى الفلاح أن بقدم لها الضريبة الجرية أي الخراج . 
والمقطع ان. ياخذ خراجا اضافيا لنفسسه يقابل تمن خيث المبدا أيضة - 
النسسية الإضافية التي كان بأخدذها مستأحرو الخراج / الضمان ( في العصور 
السابقة » منذ البطالمة ٠‏ ولتن ثمة اخيرات أصابت ران السداد دراه 
المشترك نفسنلةه . 

فمع انتشار التنوع في الانتاج الزراعي » ادخل صلاح الدين نظام 
البدل بمعتى ان دي الخراج شعيرا او قولا أو حخمصنا يدلا من القمع مغلا 
وحددت النسسة لمن انواع الكاموا ٠‏ 
9 كفغرسة ابية عن ع الساحة هن لدان 04 وتسصسمهي 2 0 ع«( في 
حال الغ سة العينية 8 واكن نيدو أن هذا النظام لل مهزوزا الى أن يمت 
أيام العثمانيين 6 فأصنبح حينثك اقرب الى أاريع الاقطاعي الغربي ٠‏ وللاحظل 


1 


أن البدل والمناجرة معا بطايقان تفر بد الانتاج والمنتج الذي سنقت الاثسارة 
اليه . 


ثم زاد الخراج النقدي ا ل الدلثا التي تعرف 
الري الداثم . وفي هذه الحالة » كان الخراج مبلغا سئويا ثابتا ( 02 الخراج 
الثابيت » ) ©» ويضباب اليه رسم بالنسية لؤراقة قصب السكر . وكان هلا 
بعني بدء خروج بعضش بعض الزراعات السلعية من نطاق الجزبة على شكلها القديم. 
حبة تعرس حي الفيشان 6 ويد ارتباط النظام بالمعاملاتث السلعية والئقدية 
بصورة أقوى ٠‏ 

غير ان هذه التطورات لم تأث لصنااح الفلاح 4 بل على حساب زيادة 
اغتضاره ٠‏ ققد مله الخكاع ضرائب اضافية لقيلة 6 منها الهدابا والضياتة) 
البور ©» وثالثا على صيد السسمك »© ورابع عن انتاج خمر البلح » وخامس على 
السحجاحيد المصنوعة في المنازل الخ. 

هذآا بالاضافة الى الزيادة الكبيرة التي وقعت على الخراج تفسبسةه ة 
فارتفع من ع درهم على الفدان في اواثل القرن 5 الى مابين ..؟ و..” 
درهم في اواخره (51) . قصار الفلاح لا بحد طعاما. الا من الشعير والجحسن 
عليه نائدة راوع بي بين 1٠.‏ وان . 


كتان: النتتجنيون- الخرون منظلمين. في فشر كات ايا مثلما كان 
الفلاحون »؛ وهي الطوائف الحر فية والمهنية ( « الاصنئاف » ) . ولكل 
طائفة دستور ( لفل فارسي يعني الاذن ) ا مه 
اسطوري عن منشنىء الطائفة » وثان عبارة عن قائمة بحماة اصحاب الحرف 
( « الابيار » ) مثل آدم حامي الفلاحين والخبازين »© ونوح حامي النجارينالخ. 
وقسم ثالث فيه التعاليم لتثقيف المبتدثين © وتظهر اتصالا قويا بطرق 
الدراويش (؟4) . وبيرأس الطائفة شيخ بنتخبه الاساتذة من رجال الحرفة» 
أي فيها نوع من الديمقراطية ااضنيقة . واحيانا ايضا يوجد شيخ لشاياخ 
الطوائف بر أسهم جميعا . 

وقد عرفت الطوائف عصرا من الازدهار والحرية في عهد الفاطميين . 
غير انها وقعت هي أيضا نحت المظالم ااشنديدة من الحكام الذين اصبحوا 
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نظرا للميول الشيعية والاسماعيلية التي تلونت بها حركاتالحر فيين وفكرياتهم» 
وأن كانت في ثوب الصوفية 3 وببدو ان هذه الطوائف احتفظت مع ذلك 
بروح ثورية وعقلية نحررية جعلتها داثما موضع شبهة من الامراء والسلاطين. 
فلم يكن فيها تمييز بين مسلم وذمي بخلاف ما كان جاريا في اوروبا الغربية. 

ولكن الايوبيين والمماليك مارسوا ضغوطا شديدة على حركات الحر فيين 
وطوائفهم »؛ واخضعوها اراقبة بوليسنية محكمة وجردوها من امتيازاتهنا 
أستقلالها بعد منتصف القرن 1١‏ © واتنتشرت في صفو فها فكرة انتظار المهدي 
لينقد الؤمياء:: 

ومع ذلك » قيبدو ان التنظيم الحر في استطاع ان ستفيد من الازمة 
العامة التي اصنابت مصر » وخاصة في اوآخر الحكم المملوكي © اذ ارتفعت 
أجور العمال سسبب الافتقار الى الابدي العاملة على اثر المجاعات والاورشفبية 
الفظيعة التي حلت بمصر . 


30 . الحرافيش والزعر 


سيقت الاثسارة الى وحود عند من الفلاحين دون أارض 
( البطالين ). وكينان الكثيرون منهم بهربون لي المديشنة ؛ وخاصة 
القاهرة . ولكن المان نفسنها ايضا كان قد اصابها نفس الانهيار الاقتتصادي 
في الصناعة الحرفية والتجارة الداخلية » فأضيفت الى السسمة الاصلية اوضع 
المدينة .في النظام الشرقي © وهي ان تكون مقرا للادارة ومركرا تجاريا خارجيا 
حيث. ربادل الامراء ايرادهم مقايل ما نحتاجون اليه من سلع كمالية (48) . 
اي .أن المدينة في النظام الشرقي ليست اساسنا مركزا انتاجيا » الامر الذي 
لعب دورا في عدم تحويل الجموع الفلاحية المعدمة المهاجرة أليها الى منتجين 
بل ألى حثالة . 

والحق أن صلاح الدين تشدد في الاشراف على المقطعين . ويبدو اله 
عمل على الحد من مظالهم على الفلاحين » ونجح الى درجة في منع تركهسنم 
للارض (46). ولكن موجة الهجرة ازدادث في ظل المماليك حتى أن الاوامسر 
السنلطانية المتكررة بعودتهم الى بلادهم ظلت دون جدوى . ؤاصبح هؤلاء 
اقرب الى الطبقة دون البروليتارية في العهد المعامر ؛ اذ فقدوا ارتباطهم 
بالمسترك لانهم لم يعودوا منشجين »© ولكنهم لم يتحولوا الى عبيد » بل ظلوا 
أحرارا في اشخاصهم (56) . ولفت جموعهم عددا مهولا في القاهرة ). فقدره 


ةق 


بعض الرحالة الاجانب بين .0 ألف ومثة ألف . واستمان بعض السلاطين 
بهم في الجيش في الاحوال الحرجة جدا » كما حدث قبيل الغزو العثماني. 
وكانت احوأل هؤلاء الاعوام في منتهى البؤّؤس . وأليك ما بقولهة الششاعر 
أبى الحسين الجزار (5.؟1--.48؟1): 
أتلقى الشتاء . بجلدي وغيري دتلغضاه بالفراء الستجحاب 
جبتي في الامطار جلدي ولسا سسي ثوبي و بغلتي قبقابي 
او يراني متمد العو عدوي لرنى لي ووقاسه نا ينرق ني 


وفي أوروبا الغربية ابضا حدث أن وجدت جموع من المعدمين .كبيرة 
نجوب الريف وتلجا الى المدن . ولكن المدينة الاقطاعية الغربية كانت مركزا 
انتاجيا أساسيا » وتتمتع بامتيازات وادارة مستقلة عن الامراء .» الامر الذي 
ساعد على جذب اللمعدمين الى الصناعة وتحويلهم الى منتجين مرة أخرى» وهو 
أمر مختلف عما حدث فى مصر . وكانت حركات المعدمين المعارضة للاقطاعيين 
ذبلا ا للمقاوئة البورجؤازية: .“وقن: البلاد. التن :وفيت فبها' ثورات فلآحيية 
واسعة » ساعدت تلك الثورات على تنظيم حركات المعدمين: في المدن والارتباط 
بها في مطالبها ونشاطاتها . اما في مصر »© فلم تحدث حركات فلاحية ذات 
بال في ذلك العصر © ولا كانت مستقلة عند حدوثها ؛ بل الاغلب انها تبعت 
حركات العربان الشيعية والخارجية . ولذلك بقيت انتفاضات الحرافيش 
في القاهرة اعمالا غوفائية مضسطربة » تخيف السلطات » ولكنها لا تغير الاوضاع 
في شيع ٠‏ وكثيرا ما كان أمراء المماليك تخذدو هيما سلاحا ليكرو يسما 
بعضهم بعضا , 


صفحات . ولكننا تود التوقف هنا فليلا لنللخص السمات الاساسنية لعلاقات 
الانتاج في العضر الذي نحن بصندده 8 و في رأننا أن هذه لم نكن ترال العبودية 

رشقت" الأكنازة [لن: اغبا الاوقن اليا ومن علب ها شين معان ملعن 
المنلطان. واذا كان بعضض البخاثة اعتبرو! هذا تعبيرا مجازياء فتحن لا نوافقهم 
على رأيهم ٠.‏ فهذآأ ضلاح ألدين ب ومن أنى بعده من الايوبيين س لوذع الارض 
اقطاعات على من يشناء » ويعيد توزيعها بين الحين والآخر كما بريد .. وفي ظل 
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المماليك ؛ اعتبر اقليم مصر ‏ من حيث ربعه ‏ عبارة عن 6؟ قيراطا ذهب 
عشرة منها للسلطان ومماليكه وغلمانه ؛ و ؟١‏ للامراء واجناد الحرس 
وادارتهم . ولم تكن هذه القراريط تورث كما سيأتي بيانه . فالارض اذن 
ملك المشترك الاعلى - جهاز الدولة . وعلى المنتجين المنضنمين الى المشتركات 
الدنيا أن بوردوا فائض انتاجهم لهذا المشترك الاعلى حتى نتم توزبعة بسن 
أفراده . 

ا 5 
مقدار ذاك الفائض كما يشناء » رغم اعتراض القطعين في بمض الاحيان لان 
الزيادة كانت تسنبب هروب الفلاحين من الارض ٠‏ وليس على السدلطان. قيب 
في ذلك سوى الحد الذي بعده يقضي على المنئجين انفسهم ٠‏ وقد رأيبنا من 
قبل أن سياسة النظام تخطت هذا الحد بصورة متوالية © الامر الذي ادى الى 
المجاعات والاوئة »؛ وخرب مضر تخريبا وأصناب اقتصادهما بالاتهينار 
الذي كاد ان يكون كاملا . ومهما كان الامر » فهذا بدل على ان حق المشنترك 
الاعلى في المنتجين كان كاملا. 

وذكر المقريزي ان الفلاحين فقدوا في هذا العصر الحريسات التي 
كانوا بتمتعون بها في ظل الفاطميين 4 فأصبحوا اقنانا . ولكن ثمة ملاحظلة 
هامة في هذا الصدد ؛ وهي أن القيود الجديدة التي اضيفت 7 وبعضها مثل 
الزامهم بالفلاحة كان موجودا منئذ الازل ‏ لم تربطهم بالمقطع ربطا شخصياء 
بل زادت تقييدهم بالدوأة كجهاز بجبي منهم الجزبة » مما ابقى على العبودية 
أو القنانة في مصر ت طبيعتها الركربة )6 فيضح عليها لقب الفبودى 3 
ألعممنة , 

وكانت ذلك العبودنة المعممة 'تصنيب سكان مصر. جميعا »© لا الفلا حين 
فقط . وتفرض على الحرفيين والتجار الضرائب والرسوم كما يشناء السلطان» 
وتصادر ممتلكاتهم ‏ وممتلكات افراد الطبقة الحاكمة ذاتها ‏ كما يشاء ابغنا. 
ولم تكن الدولة تجبر الفلاحين فقط على السسخرة لاعمال الري ايام الفيضان» 
بل كثيرا ما تقرأ عن جموع في اللان 'تعبأ » وتقيد آفرادها بالسلاسئلّ احيانا 
تشغيلهم في البحرنة أو تنظيف شوارع القاهرة أو تشنييد الحصون الخ . 

:وكثئب الشاعر المصري ابن دقيق العيد بغول 0 

الجسم تذيبه حقوق الخدمة 2 والقلب عذابه علو الهمة 

والعمر ذاك ينقضي في تعب والرحمة مانت عليها الرحمة 
فلم نكن علاقات الانتاج اقطاعية . وكذاك لم تكن عبودية » اذ ام بحدث 
ان استغلت الارض في مصر بواسطة العبيد كما حدث.في العراق في القرن 
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او حجنود في فرق عسكرية خاصة . واذا كان بعمسض العلماء السوفيبت 
1 1 استرو في ) ) (48) أعتسر استبلاء البحرية على السلطة عام لورة 
للعبيد » فلا بمكئنا الموافقة على رأيه » لان المماليك أصبدوا حكام مصر قرونا» 
ولانهم لم بغيروا شنيثًا أساسيا من التكوين الاجتماعي الامتوات وت 
هو بين من الصفحات السساشقة والتالية ٠,‏ 


في مقابل هذه اأشتركات الدنيا المنظمة المنتحين » يقف 50 
جهاز الدولة وملحقاته . وكما تكون ااشتركات الدنيا موحدة ومفتتة في وقت 
واحد للجموع المنتجة ©» نجد المتبكرك الاعلى أنشنا موحدا توحيدا شديدا 
وممزقا من الداخل اكبر التمزق . وبالمقارنة مع ما كان يحدث في العصضور 
السابقة » فيتصف المشترك الاعلى بموقف أشد صرامة من طبقة العبيد 
العموميين هذا من جهة » وبصبنفة ابوية تسنووية اكبر بالنسبة لافراده مسن 
العسكريين من جهة ثانية» وبكونه جذب اليه جذبا اقوى سائر المنتفعين من 
كبار المعممين والمثقفين والتجار ‏ من جهة ثالثة 


الهيكل البيروقراطي : 


رغم المظاهر المتناقضة العديدة © فقد بشيت مصر في هذا العصر مملكة 
مركزية شنديدة التمركز »؛ الامر الذي شتميح لها بالانتصارات المتوالية عسلى 
أعداثها من الفليييه والمغول » بل ومن العثمانيين اغترة معيئة ‏ , واذا كانت 
الاراضي الشامية قد قسنمت الى ولابات يحكمها امراء كثيرا ما انشقوا على 
القاهرة © ففي مصر كان حكام الا قاليم وموظفوها تابعين للسنلطان © والمستند 
( « التقليد » ) الذي يصندر منه معطيا اياهم السلطة كون منفصلا عن ذلك 
الذي يقطع عليهم الاقطاعات . وقد استقرت النظم البيرو قراطية المملوكية منذ 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بشكل لخاص ) وبقيتك بدون تعيير كبير 
بعدا ذلك .. وارتبطت مراكز الحكم المحلي بشبكة منظمة للبر بد 20000 
بير كن :+ 

وسادت تلك البيرو قراطية الوايتعة قواعد مبنية على الترقية و 
بالخدمات الشتخصية للسلطان وقصوره . مثلا الحاحب الذي بدخل ا 
علية © وقد حل محل الوزير والاستادار الذي بدير السيوث السلطائية » 


الى 


والدوادار الذي يبلغه بالرسائل » وناظر الخاص الذي يشرف على امواله الخ. 
ويجتمع مع السلطان مجلس شورى بتكون من هؤُلاء » ومن الخليغة العباسي 
لقوة والامن الواقع + 


وصفوة الجهاز البيروقراطي في السلك المسكري المشكلة من الفرق 
الرئيسية الثلاثئة » وهي أجناد الحلقة من الفرسان الاحرار الذين ليسوا 
مماليك السنلطان أصلا > ثم المماليك السلطانية ومشترواته ومماليك الامراء 
المتوفين « السنيقية 00 وأأخيرأ ففرقة الامراء وعماليكهم هم ٠‏ وتضاف ألى 
مؤلاء الفرق المساعدة المكونة من قبائل الرعاة التركمائية والكردية والقائمة 
[اسنانننا اولي الحاميات في الولايات ل : وكذلك القبائل البدوية من 


الى السدلطان + 


الغفمة متدرحة وتشكل هرما © قاعدته من الاتراك بالمعنى العام ©» واعلاه 
الجر اكسسنة الذين على رأسههم « الغرائص ) » وهم ارستقراطية الجراكسة 
انفسهم 7 

وللامراء والعسكريين.والسياسنيين ألقاب طويلة رنانة تدل على مراكزهم» 
عو ب ال مس 0 
او المنطقة التي يملكونها كما كان يجري في الغرب ...) »© وترسم عليها رموز 
أالوظائف الى تو اوها 4 وأهمها الدواة ألدالة على سلطة الامر الكتابى ٠‏ وفك 
زاحى حامل الدواة السنلطائية ‏ الدوادار ب الحاجب وحل محله » وصضار 
الح ال سي اس العو اس سل اللطان لل الاين 
أيام السلطان شنعبان اذ اخرج ألمر أ سنيم الساطاتية دون مشدورقه (355)., 


وهناك حجيش آخر نازع السلطان واأمراءه وأجناده السلطة 04 وهوالجيش 
الادازي العزمرء © الكون من الكتنة والحاة والمعحمين,. .وحاقظةالبير و قراطية 
الصرية على توازن التنظيم المركزي والمحلي وسط امواج الاضطراباتوالنراعات 
المسلحة التي كانت تقوم باستمرار على ابدي المماليك . بل كانت البيرو قراطية 
الادارية هذه من اسنباب استمرار النظام المملوكي لانها أبقت على عجلة الدولة 
ذائزة رغم الازمة المسعمرة والمدرايدة . وامسكت بين أنديها نزماء الدواوين 
أالعدبدة ( القضاء ؛ الافثاء » بيت المال » نقابة الاشراف »© الحستنبة» الخوائق» 
الاحباس» الانشاء» والنظر» نظارةالجيش والاسطبلاتوالاسواق وخرزائنالسلام 
والاملاك والمواريث الحشرية الخ ) . وأشرفت على توزيع الرواتب النقدية 
وألعينية 4 وتتعامل' جيع كميات هائلة مر امدحندات والمحفوظات ٠.‏ وكثثير من 


1 


هذه الدواوين غاص بالموظفين الاقباط ؛ لانهسم منفصلون نوعا عن الانتاج 
لباك وسعثر انيع التعلتحم نشي # كنا"يتوارتون التتسباليد: واللظ 
البيرو قراطية الراسخة في مصر منذ القدم . وقد بلور الشعب كرهه لجهاز 
الدولة في عدائه لهؤلاء الموظفين الاقباط » الامر الذي استغله السلاطين في 
تحويل الاضطرابات الشعبية ضدهم في كثير من الاحيان . 


غير أن هؤلاء وأولئك كانوا هم أنضنا عبيدا عموميين بقءون نحت قدم 
الطفيان الثر في + :فنئ احدى الدراسات أن 6لموظفا كيرا اعدموا ملسن 
نين قائمة نحتوي على .٠؟؟‏ أسما. كما أعدم 16 ثائب سلطان على دمشق من 
ين 5لا أسما » و 598 أعلئنوأ الثورة على القاهرة ووصل منهم اثنان الى د 
العمكم )١..(‏ . فالحفيقة أن ذلك الهيكل الميرو قراطي الم كزي كان منخسوراآ 
فق الدااكل وشعيقا: في جو قرة. د 


ى علاقات اللتوزيع في البيروقراطية : 


مكدن نظام العبودية العممة حهاز الدولة من أن لعتصر المنتحين انشيج 
أقصى درجات الاعتصار . فالفئات المنئجة غير منظمة الا في الاشكالالختلفة 
للمشتركات التي تدخل في الهيكل البيروقراطي كجزء لا يتجزأ مله . وفي 
القابل يقف التنظيم المركري المتماسك توعا والقاهر ؛ والذي بتكون أسناسا 
من التنظيمات المملوكية العسكرية المختلفة » وهي الوحيدة التي تمكن أعضاءها 
من التعبير عن ارادتهم ومصالحهم بصورة من الصور . وقد ترتب على هذا 
الوضع أمران : ألا تترك امكانية حقيقية التراكم » وبالثالي » للتقدم التقني 
:وار فع مستوى القوى الانتائحية )1١1١(‏ © فو قسسسع ذلك التدهور والاتهيسار 
الاتتصادى الذي أشيرنا اليه من قبل . والامر الثاني آلا تلجأ الطبقة الحاكمة 
المالكة الى زبادة الانتاج وتوسيعه كوسنيلة أساسية ازيادة ابراداتها » ببل 
الى الخوض في منازعات داخلية عنيفة لانتزاع ما هو موجود في أيدي 
يعضهم البعض . وقد أدى هذا بدوره الى أن همل جهاز الدولة مهمته 
الاساسية في النمط الآسنيوي للانتاج ( الوظيفة الاقتصادية ) » فزاد من ذلك 
الانهيار الاقتصادي الى أن بلغ أشدهة , 

ويتلقى المماليك نصيبهم من فائض العمل على أشكال مختلفة . فلأجداد 
الحلقة ايراد الاقطاعات . ولكن المماليك السلطانية نف حرس السلطان 
الخاص - رواتب شهرية ( جامكية ) » جزء منها عيني والباقي نقدي » مما 
يجعلهم أكثر تفرغا لتنفيذ أرادة الحاكم الاملى . وأما الامراء » فلهم ايراد 
الاقطاعات © و1ماليكهم جزء محدد'منه بأمر السلظان» وهو الثلثان علىالاغلب, 
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منتظلمة » والكسناوي السسئوية الثم . وللمماليك جميعسا عطية عند ولانسة 
السلطان الجديد تسمى نفقة البيعة » وسلغ مجموعها مليون دينار تقربيا . 
وتو اية داك . 

وسبقت الاشارة الى ان نظام الاقطاعات العسكرية انتشر في ذلك العهد 
أعلة التعامل النقدي » مما جعل أفراد الطمقة ألحاكمة يضنطرون ألى استخراج 
تصيبهم من انتاج الفلا حين استخرأها مباشرا ٠‏ أضيف ألى هذآ أن النظام 
كان يضمن قسمة «النائفى على اعضاء السرو قراطية يطريقة استعلطلة + لا انه 
أعطاهم فرصة لأو قورف بصورة فوربة في وحجه الطقة المنتجة وقوفا مسلحا 
لسحق: انتفاضاتها . 

غير ان الدخل انرا لم يكن بكفي المماليك الذين يصرفون اتا 1 
باهظة على مظاهرهم وترفهم . فأثقلوا كواهسل الناس بالضرائب والرسوم 
الاضافقية . وفرضوا على الفلاحين القرارية « الحقوق » النقديسة 
و2 الحمابات » وا المستأحجرات م وعلى أهالى المدن مختلف أنواع لومي 
بحيث أن كثيرا ما حدث أن طارد الاهالي الحباة رميا بالاحجار في القاهرة . 


ووسيلة أخرى لجمع المال كانت ليع الأوظائف ) البراطيل ( ٠‏ وانتشرت 
هدة العملية 1١‏ ى درحة أن ااسلطان الناصر فرج بن بر قوق أنشا ديوانا لهسأ 
بموظفين ورؤساء 5 05 0 


ووسيلة ثالشة » هي المضناربة في السلع الاساسية ؛ وخاصة في 
الغلال » باحتكارها ؛ الامر الذي كسان يزيد أسعارها في أوقات المحن 
والمحاعات (1.9) , 

وام نكن العسدكريون فقط هم ألذين كانوا بملأون جيو بهم ومنساز لهم 
بهذه الوسائل »4 بل سائر الفثات الملحقة بجهاز الدولة أنضا . فكبار الموظفين 
رأوا رواتبهم ترتفع . وفي حين كأن عمر بن الخطاب قد حدد راتب عمرو بن 
العاص السئوىي بمائتي ديئار »© وأن زاتب قسساضني الغستطاط ل أيام الخلافة 
الاموبة كان بتراوح بين 11 و ,؟ دبثارا شتهريا »6 أصنبح قاضي القضاة يتلقى 
في هذا العصر ..؟ دينار شهريا . وكسان موظفو الدولة بزيدون دخولهم 
بفرض اثاوة على أصحاب المصالح 1 0 ٠‏ وكتب التساعر المصري محمد بن 
سعيد البوصيرىي (ث. عام ه5؟1 م ): 


نقدت طتوائف المستخدمينا فسلم أر فيهسم رحصاد أمينسا 
فلم سرقوا الغلال وما عرفتنا بهم »© فكأنهسم سرقوا العيونا 
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ولؤلا كمه لسميوا عرسا ولأدقروا دور الا “ندوقنا 
ولا ربوا المتردان مردا كأغصان بملن ويتحنيتسا 
وقد طلعت لبعضهم ذقون ولكن بعد ما حلقوا ذقونا 
وأقلاع الجمافة عخائلاث:- كاسيلاف بابدي الاعيكنا 
تفقهت القذخساة فخان كلل مانته وسموه الامينا 


وما أخشى على أمسوال مر سوق وو امي داوان (ه.١)‏ 
© الهام الاقتصادية للدولة : 


'نعلم أن سنمة بارزة للنمط الآسيوي أن تنتسئْولى الدولة اأركزية مهاما 
اقتصادية رئيسية . وظلت هذه السنمة قائمة في العضر الذي نحن بصدده » 
واق اخدت احيانا افكالاً خاضة :نيت التفود الراك فسن حية ( والى 
يزخع بدوره » كما رأينا » الى انتشار العلاقات السلعية ) » وكذلك بسبب 
الدبمقراطية البيرو قراطية من نجهة آخرى »© أى كون المجموعات المملوكية 
الحاكمة أكثر مسناواة للسلطان . واذا كانت بعض المهمام الاقتصادية للدولة 
أقل ظهورا » في أحيان » خلال هذا العصر » فاننا نلاحظ انها باقية قوية من 
حيبة المندا © وتعود الى السيادة المرة بيد الالشرئ... 

ففي الزراعة » نرى جماعاث من المماليك تكلف بحراسة الجسور عند 
ارتفاع النهر ؛ ونشرف على احداث الفتحات في الجنسسور لري الارض . 
.وتتنولى الدولة المركئزية الصرف على صيائة الشبكة الرئيسية للري 
الاصطناعي ' ( التحستوو الساطائية ) ويسنخر لها الاهالي » في حين ان صيانة 
الشبكة المحلية تقع على القرى ؤتجبى عنها ضريبة )١1."5(‏ . وفي أغلبالاحيان 
بنتدب كبار الامراء للاشراف على الحسور السلطائية . وستجل الرواة ان 
بعض السلاطين اهتموا بصيانة الخلجان االكبرى ( مثشسل برسيباي بالنسبة 
لخليج الاسكندرية » وكذلك الناصر محمد بن قلاوون بالنسبة اجسور 
الوجهين القبلي والبحري » والسلطان قابتباأي فيجهات متعددة من مصر ) . 
كما يتضح ان الترعة الموصلة نين النيل والبحر الاحمر ( خليج أمير المؤمنين 
القديم ) كانت قائمة وانتقل عليها الاسنطول الذي أرسله الغوري عام ١6.6‏ 
ضدك الب رتغاليين ٠‏ 


مباحة من قل 6 خضعت هذه الاراضي لاشرافف الدولة 0 ل 
كجزء من الاقطاعات . 


1.0 


وسبقت الاشنارة الى أن الدولة كانت تصرف التقاوى للقلاحين غن 
طريق المقطع ونستردها عند الحصاد مع قروض أخرى والخراج والعشور 8 
وتبين هذه الواقعة أن الدولة لها اليد العليا لا على رقبة الارض فقط » بل 
على وسائل انتاج أخرى مثل التقاوى . واستغلت ال دول المماوكية هذا 
ااوضع از بد من اعتصار الفلاحين »© أذ كثيرا ما فرضت أسعارا عالية لهذه 
التقاوى (1.9) . 


والدولة الحق في التدخل الصارم في العمليات الزراعية » وهي 
تمارس هذا الحق في أحيان عديدة . وتوقف اللقطع عند حده أذأ رأت منسه 

ظلما على الفلاحين . وتعيد تغرير الخراج حسب احتياجاتها أو خسنب أحوال 
الفيضان عن طريق موظفين مركزبين ومنظمين في ادارات هرمية عليها 
مديرون من الامراء ( مثل « كشاف التراب » ) )٠١88(‏ . وأطلق على حق 
التدخل هذا اسم « شرع الديوان » » وكان ينفذ بالقوة على الفلاحين » فيتم 
في كثبر من الاحيان على شكل حملات حربية , 


وبذهب الجزء الاساسي من الخراج الى الخزينة المركرية » وعلى المقطع 
سداده ؛ الا اذا تنازل عنه السلطان لظروف . كما ان المقطنع مكلف بتسليم 
أنواع أخرى من الرسوم واأضرائب والجزبة للدولة عن سكان اقطاعه ( مقفل 
ألز ازكاة والجواائي وهى جرية الذميين ) ا عدو ل ا اليه 
اقتناء عدد معين من المماليك ) والادارية . 


وسين هذا كله الفرق ااجوهري نين التسام المصري في ذلك ألوقت 
والنظام الأقطاعي الغربي ٠.‏ حيث أن الامير الغربي كان سنيك ئفسه وأرضاه 
وايرادها ؛ مع ولاثه للملك أو أاشبيل الاعلى . أما: المقطع في مصر © فهو فسي 
حقيفة الامر موظف في الدولة من أوع خاص »© ويتلقى راتبسه على أشكال 
خاصة »© دون أن بنفي هذا أنه ليس الا فردا من أفراد جياز الدوالة 
البيرو قراطي 3 


ولكن المماليك لم نكونوا فقط موظفين في الدولة على الهيثة المعروفة 
لدينا أليوم 4 أو كما لان أفراد الميرو قراطية من قبل . فقد أصبحوأ 
لتمتعون من الناحية الفعلية بامتيازات في التصرف المماشر في أموال الدولة 
وأموال أارعية ©» وكأن لهم بعض الحقوق في الاستحواز واللكية على ما ثملكه 
الدولة ., وكثيرا ما نراهم في أوقات 1 : سنتولون بالعنف على السلع 
الغذائية » وعلى أموال الموتى وممتلكاتهم انا المجاعات والاوبئة » بل 
ستو لون عل الإقطاعات قبل أن بمرض صناحيها أو بموثت ,م واشترك 
السلاطين في عمليات النهب. السنافرة هذه ( أبشال ) ٠‏ ونبو ضح هذا الوضع 
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أن عق الدولة مواقي على نظ الارين ل :كفن قل حفن الناناك مجر كرا 
ومبلورا في رمزها الأعلى ب وتستها ت ققظ ابل اصبع الى حدما مشاعا 

ين أفراد البيروقراطية العسكرية العليا التي تمسنك بزمام المشسترك الاعلئ . 
90 أمر بوازي ذلك النوع من الديمقراطية الخاصة الذي ساد سين الممالييك 
والذىي تضمن تسناويهم في الاصل العبودي واشتراك أمرانهم في اخثيانر 
البلطان ومبايعته . 


ه وفي ميدان التجار ة الخارجية : 


نلاحظ أيضا » أن الدولة المركزية تعتبر ان لهسا حق السنيادة عليه » 
.باعتساره مصدرا من مصادر أبرادها 15 فرغم ان القاعدة العامة هي و جود 
التحار الافراد 4 وخاصة الاجانب 4 غير أن الاحتكار الحكومي زحف أاى أن 
الاقاليم المصرية كو سيلة مروز حتى نتمكنوا من جبابة ما شناءون من المكوس, 
وكثيرا ما كان السلاطين يخقفون الجمارك أو يلغونها عند توليهم السلطة , 
ولكن سرعان ما كانوا بعيدوتها بعد ذلك (1.1) . ومئذ الثلاثينات في القرن 
أألخامس عشثر 6 أقام بشو قلاوون احتكارا لشحارة الشب والنطرون 4 لم أقام 
السلطان برسباي .احتكارا خكوميا لتجارة البهار » وخاصة الغفلفل » بعد أن 
ركز في بده صناعة السبكر بل زراعة القصب في. وقت ما )1١.(‏ . وكذلك 
احتكرت حكومة برسباي تحارة الخشب والمصنوعات المعدنية )١١1١(‏ والاقمشة 
امستوردة . وفي عهد قايتباي ( 141 ) احتكرت تجارة الملح . 

الك ارشع الاحتكاري للدولة بالنسنبة العديد من السلع الاخرى ‏ 
السلم الواردة من الخاري أو المشر فين على المكوس التي تفرض على مرورها 5 
منيبا من أسباب سياستهة »© وعاملا من أهم عوامل ازدهارها وقتا » فقد 
كان أبضا في النهابة عاملا رئيسيا في اتهميارها أمام تنفوق الغرب الذي بات 
ينتقل الى النظام الرأسمالي . 


ج التجارة الداخلية : 
كان توزيع الغلال ب وهو أهم جانب في اقتصاد المدنالمصرية ب تتصرف 
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فيه الدولة والصفوة الحاكمة من خلال مجموعة مركبة من أعمال الاشراف 
والندخل والاجراءات والاحتكارات الفعلية . فالامراء يملكون شون القمح 
( الاهراء ) » ولهم مثاخر بيعه » ويملك السلطان أكبرها ( المتجر السلطاني ) . 
فتحدد أسعار الحبوب اذن بمعرفة الحكام . ثم أضيفت الاخشاب والصانون 
وااحديد والرصاص والعسنل وغيرها . وأنشىء ديوان حكومي خاص لادارة 
هذه العمليات ( دبوان المتجر ) (؟١١)‏ . وكانت أرباح هذه التجارة الاحتكارية : 
تترايد بصورة خاصة في: فئرات القحط والمجاعة . ووصل الامر بالسلطان 
برسباي ان أمر الجزارين بعدم شراء الخراف الا من قطعانه (118) . وانقلب 
المحتسب ‏ وهي وظيفة بتولاها الامراء فى الغااب ‏ الى رجل الاحتكار » 
وتباع الحسبة بأعلى الرشناوي وتعرض للمزاد »؛ فيصل الحق الشهري الذي 
يدقع عنها للسلطان أو الوزير ١٠.١‏ دشان . 

والمضفسحك في هذا الشأن أن يتخذ السلطان اجراءات عنيفة مع بعض 
التجار والحرفيين استجابة لشكاوى الئاس »© فيامر الظاهر برقوق بتسلمير 
الطحائين وسنماسرة الغلال» ويعاقب المحتسب أربعة متهم بالجلد علنا (115) . 


هذا » بالاضافة الى سلسلة مرهقة من الرسوم والمكوس على بيوت 
الدعارة » وارنداء الاحزمة »؛ وركوب البغال والخيل »© والستجن ( بدقعه 
المسجون للسنحان ) »؛ وبيع القصب وعصره وتشتغميل المرامب ودخل المغنيات 
والدراس وتفر بغ أبيار المجاري . وكانت هذه الرسنوم مو جرة الضمان 
ستخدمون آلاف المشر فين ؛ فتكبل التجارة الداخلية بقيود لعبت دورا أيضما 
في الحط” منها » وفي التراجع الاقتصصادي والركود العام الذي أصناب مصر 
في ذلك العصر .ه 2 . 


© الصناعة الحرفية : 


ولم تشف هذه عن الخط العام ٠‏ فالانوبيون »© والمماليك من بعدهم » 
جعلوا الترسانات البحرية ملكا لالدولة ؛ ومنعوا الناس من التصرف في 
الاخشاب التي تستخدم في بناه السنفن. وكذلك كانالسلاطين يملكون مصانع 
للنسيج الفاخر المسماة بدور الطراز » كما كان الحال في العصور السابقة . 
واتبطه الحكوية الاويية عياسة الاسكان لنصبي النس + وندو أن 
فلاحي الفيوم أخبروا على زراعة مساحة معينة بالقصب لتوريده الى المصنع 
الحكومي (115) . واستمر هذا الاحتكار في ظل الجراكسنة الذين احتكروا 
أيضا تجارة السكر » الامر الذي سنبب سنخطا عاما في فترات الاوبثة ؛ لان 
السكر كان يستعمل كدواء في ذلك الوقت . وقرر برسباي لنفسنه امتياز 


1565 


أمتلاك الآلات ألتي 'تستعمل في ري القصب وغصره وتكرير السكر » وأغلق 
اللصانع الاخرى ( المطابخ ) بالشمع واشترى المخزون من السكر اجباريا . 
وتم في عهده احصاء النساجين في الاسكندرية »؛ والافلب انه كان اجراء 
تمهيديا لاحتكار هذه الصناعة أيضا في بد السلطان . ويقول الرواة أن كبير 
التجار ‏ نور الدين طنبودي ‏ هو الذي حرض برسباي على اصدار أول أمر 
لاحتكار السكر © وأن احد وكلائه عيتن مشرفا على التنفيذ 00 ا 
أ ى درجة أن السلطان أمر داشنمال النار في معصرة يملكها أحد المماليك . 
ولعل احتكار السكر كان أحد الاسباب اثورات قبيسلة الهوارة ضد الحكم 
المملوكي »© كما سنيأتي بيانه فيما بعد , 


6 المناجم ُ 


وجد أيضنا احتكار لها . فكان استخراج النطرون احتكارا في ظل 
صلاح الدين » وهو أمر له تراث قديم في التاريخ المصري . وكذلك كانت 
مناحم الزمرد. بالقرب من قوص »؛ والشب في (اواحات »© والنطرون والح في 
ظل الماليك: © وخاضية يرن ٠‏ وكانث. مكوبيها تقظم علن الامراء: © وتطيل 
انان وتناد احبانا شري - 

ونين هذه المجالة ان موارد صن الاقتصادرة قله كيانت) تمشر ملكا 
لجهاز الدولة وأفراده » مما يشكل سمة بارزة للنمط الآسيوي للانتاج . 


هج ملكية الدولة : 


أن سيطرة الدولة على مختلف فروع اانشناط الاقتصادي هي أول دليل 
على ان جهاز الدولة مالك اوارد مصر . ولكن ثئمة اشارات مباشرة لهذا 
المعنى ؛ وبصورة خاصة نصرفات الدولة ازاء وسيلة الانتاج الرئيسية ألا وهي 
الارض الرراعية . 

وقد اعتبر البعض ان ملكية الدولة للارض في ذلك الوقت كانت ملكية 
اقطاعية )١15(‏ »© ولكن خميع القرائن تقف ضد هذا اأرأي . 

ونعلم ان الدولة المركزية في مصر كانت منذ قديم [ازمان ب تعيد 
مسح الارض بين الحين والآخر © وتقسنم جزءا مسن اأيرادها على الطبقة 
الحاكمة في عملية تسمى « بالروك » © وهو لفظ مشلثتق من الديموطيقي 
« رول » ومعناه تقسديم الارض ٠‏ وقد تكررت هذه العملية ثلاث مرات على 
الاقل في ظل الأبوبيين والمماليك ©» مما د بعني ان حق الرقبة كان في بد الدولة 


165 


المركزية » وانه لم بنتقل من حيث المبدا وكخط عام الى الافراد بصورة اللكية 
الفردبة آلا كامس شام . فقام صلاح الدين بالروك عام كل[ؤأاز ( الروك 
الصلاحي ) 4 وااسلطان 0 أيضا عنسام 1154 ( الروك الحسنامي © بعك 
أستبلاء البحرنة على الحكم ) » ثم السلطان ألناصر محمد اشير عام اا 
( الروك الناصري ) ٠‏ وتمثت هذه العملياتث لاسباب مختلفة مختلفة وأحيانا لاكثر من 
سبب »© ومنها الاستيلاء على ممتلكات الحكام السابقين ( مثل الفاطميين ) ( 
أتجر يدهم من أو ضناعهم »© أو العلاج بعض شكاوى الفلاحين ( مثل ما حدث 
بالنسسية للروك الناصري ) أو الاجناد أو المقطعين أتفسنهم ولتوزمع الاقطاعات 
الجديدة على الانصار والموالين ٠‏ وفي ظل المماليك كان الروك وسيلة لاعنادة 
توزيع مجمل الخراج والابرادات على اانمنات الرئيسية من العساكر وأفراد 
الفرق كما سبقت الإشارة أليه . وفي حالة أاسثيلاء أمير جديد على مركز 
السلطنة » كان اقطاعه السنابق ينتقل الى أمير آخر ©» في حين أن السنلطان 
الجديد ستحوز على ممتلكات وأبرادات السلطان السابق . 


وكذلك كان بعاد بين أالحين والآخر تعسديم الابرادات الاخرئ: الآنية من 
كهيكة م ١‏ 1 
والسلطان ليست ملكية دائمة اذن على اي شكل » بل مرتيطة بالوظيفة التى 
يعوم بها صاحبها ؛ .ونسقط' عنه عند وفاته أو تجر بم من هذه الوظيفة اذا 
خراج اقطاعه للخزبئة امركرية ويستوئي على تصيبه بالاضافة اليه . كما ان 
هناك رسوما أخزى تجبى بمعرفة غيره من نفس المنطقة» وخاصة في المدن ٠‏ 
لسمبهى اقطاعه أقطاعا ) درسستة )1 م وهي كلمة فارسية تعني كاملا أو 
كليا (1119) » وهي صورة للاستحواز قريبة من الحق الاقطامي الغربي » وان 
كانت تختلف عنه من حيث الجذر الاصلي . واذا كان المقريري قد تحدث عن 
قنانة الفلاحين القرارية في عهد المماليك © فلا بمني هذا التعبير في رأينا 
سوى دلالة على شدة الاعباء المفروضة عليهم (118) © وليس انهم أصنبيحوا 
أقنانا بالمتي الاقظامي الفري #كنا سيق .أن أشرتا اليه من قبل .*وذلك أن 
مختلف الحقوق والحمابات والعوانك أضنيفت في ظل المماليك على الختبراج 
وغيره الذي كان بيدفعه الفلاح في الماضي الحكومة المركزية . 


والاقطاع نفسية 4 دائم التحول من شنتخص الى آخر »© ومن حالة الى 
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أخرى . فقد بتحول ألى ملك حر أو وقف » كما قد يبح ددث العكس 
فيتحول الوقف الى ملك حر أو أاقطاغ (115) . وبدل هذا على ان 
لا املك الحر ولا الوقف كانا أشكالا ثابتة الملكية » وان الشكبئل الذى له 
السيادة هو ملكية الدولة . ومثال ذلك ان صلاح الدين أقطع لابيه الاسكندرية 
ودمياط والبحيرة عام 1١!/.‏ »© ثم أقطع لابن أخينه الاسكندرية ودمياط 
كاقطاعات والبحيرة والفيوم وبوش كأرض 'خاصة . ثم أعاد الفيوم الى ملكية 
الدولة بعد ذلك. فأقطعه الملك الكاملالابوبي لاحد الامراء حوالي عام .:.؟1 م ») 
واستردته الدولة عند وفاة هذا الامير . وكذ لك حول السلطان برقوق عام 
15 أقطاع أبئنه محمد الى ملك لخساصض سلطاني و خصص أبراده نحم 
الرواتب النقدية ( الجامكية ) الملكية . 1 


وكانت الاراضي الخاصة التي يموت صاحبها دون ورثئة تنتقل الى 
ملكية الدولة وتتبع ديوانا اسمه الواريث الحشرية ؛ ثم جعل برسباي عام 
بوسع من اختصاص هذا الديوان الى درجة كبيرة . 

وكذلك نرى الملكية السسيادية الدولة ازاء اأوارد المصربة فى المضّادرات 
المتوالية التي مورست في هذا العصر كما مورست في المصور السابقة . . 
فصلاح الدين يصادر ممتلكات الخليفة الفاطمي الاخير ‏ العاضد ‏ فور وفاته 
وبستولي على الثروات الشخصية للامراء الفاطميين جميعا ؛ كما صبادر 
مخازنهم وأخشابهم والح ددا والمطاحن والادوات الخاصة بالاسطلول 
الفاطني اللخ . 

وينترع بعده املك الصالح أيوب ‏ عام .116 ن من القضاة ...)مهملا 
دنار و ...868:6 .دوهم بذرعم 'المنلطسان السابق ( العادل الثاني 0 
وعندما انتقل الصالح من القلعة الى جزيرة الروضة التي أقام فيها » صادر 
منازل سكانها وطردهم لبئاء قصوره مكانها . واستولى الاشرف خليل بن 
قلاوون (9/إ؟١ ‏ .119 ) على بعض أملاك وزيره بيدرا » كما قتل الاميير 
المملوكي حسام الدين طرنطاي لتآمره عليه ثم صادر أملاكه . ويذكر الرواة 
أن السلطان الناصر أعدم ثلاثة من أاوزراء النصارى عام .؟؟1 واسنتواى على 
ثرواتهم الكبرى »© وعامل العديد من أمراء المماليك نفسن المعاملة . وفي (0؟١‏ 
أمر الصالح بن الناصر بتعذبب وزير من المسالمة وعائلته وخدمه جميعا تعذبا 
وحشيا حتى استخرج منهم مليونين من قطع العملة الذهبية . وفي ظخسل 
برسباأي »© أقيم « ديوان المفرد » مرة أخرى » وهو الذي أنيط أيام الغاطميين 
بادارة الاموال المصادرة . وقام السلطان قايتباي بدتعذبب وزيره سِده عام 
41 الى أن نطق بمكان ثروته . أما إلسلطان الغوري » فقد استرد .2م 
اقطاع ورزقة من الاجناد والامراء و « أولاد الناس »© ( أولاد المماليك الذبن 
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الناخية النظرية أيضا ما دامت تتكرر ممارسته ) ٠‏ 


هو , الاقطاع ن التحربي : 


و بمكئنا الآن أن نناقش المفهوم القغائل ان التكوين المصري تكو بن اقطاعي 

في المراحل السنابقة لمنتصفف ١أقرن‏ التأسع عشر شر . وذلك لان انتشار هصذاآ 

المفهوم مبني أساسنا على -2 ا الملوي باعتباره شكلا خاصا مسن 
الاقطاع وشسيها للاقطاغ الغربي الى حد كبير . 


ونعلم ان اقطياع الارض الزراعية للامراء والاغيان من الطبقة الحاكمة 
كاناسلوبا متنعا مند 'القدم فيمضر لتو فير ايراد اكبر وامتيان خاص لهو لاء.و في 
العصر الفاطمي الثاني » منح عدد متزايد: من قادة الجيوش المرتزقة والمشرقية 
خاصة اقطاعات . فظهر بالتالي الاقطشساع الحربي منذ أن انتقلت المصلحة 
الاقتصادية المسنيطزة في: مصر الى أبدى التجار المشرقيين » وتفككت الجبهة 
الشعبية اليناندة الذوالة القاطسية وامكر نه اساسا كبن الجر كيين والتضيان 
المصربين. وكانت الجيوش الاجنبية أداة لهذا التطور الذي أرسناه صلاحالدين 
بصورة نهائية . وكئان من العلامات البارزة للتطور الى الاقطاع الحربي تحول 
مدة الاقطاع من ؟ سنوات الى .؟ سنة . 


وكانت هذه الاقطاعات تدفبع العشور في ظل الفاطميين الدولة 
لقطعيياهء أي حفوق ادارية أو سيادية على 'سكان الاراضي القطعة » واحتفظ.ل 
بهذه السلطة في أبدي الدولة الركرئية » فخالف في ذلك تقاليد نور الدين 
الزنكي في هذا الشأن )١١.(‏ . وكذلك كان الحال في ظل المماليك » مع ان 
المقطعين في هذا اأوقت كانوا على الاغلب يدفعون للدولة اأركزية جزءا من 
الخراج أو كله »> وسستخرجون مللسسرع الانقاج اازراعي نصييا خاصا نهمااء 
وخلاصة القول في هذه التنقطة ان مأ سسمى بالاقطاع الحربي لم كن نظاما 
جديدا في جوهره عما كان قائما في مصر منذ أزمنة بعيدة . فما هو سسنوى 
شسكل من أشكال علا قات التوزيع في التمط الآسيوي الانتاج لنوعة المصري 85 


ومني هنا كان الفرق الجذري بين هذا الاقطاع الحربي المصري ودين 
أذاك الاقطاع الاودوبي الغربي 0 و في جين كانت الإمارات الايوبية في آسيا 
٠‏ شبيهة باتحاد أسري »© لم تكن الاقطاعات في مصر تشكل أبدا دوائر مستقلة 
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لان الاستحواز على شروط العمل واعادة الانقاج ابه دمر من خلال واه المح 
١‏ الآني من ١أوحدة‏ الشاملة 6 و هي الدولة (١1؟1).‏ وفي حالة الاقطاع يظهفر 
الوجه الفردي المقطع ولكن وجهه الآخر هو عضويته في جهاز الدولة أي 
الطبقة الحاكمة . ويزداد هذا وضوحا في تقسنيم « عبرة ) مصر ( ا المجموع 
الكلي لخراجها ) الى ؟؟ قيراطا توزع على أفراد الطبقة الحاكمة طبقا لقواعد 
تغيرت ؛ كما أسلفنا . وكذلك » من الملفت للنظر ان المقطع ام يكن في ذلك 
العصر حاكما اداريا أو قائدا على القوة العسكرية المرابطة في المنطقة المقطعة 
له » بل في منطقة أخرى مختلقة وبعيدة أحيانا عنها ٠‏ فالاقطاع ليس سوى 
منهم على أي حال هؤلاء الاجناد الذين بتلقون راتبا نقديا ( الجامكية ) . 


ولاحظل العديد من (اأؤرخين والرواة ان الاقطاع المصري لا بمنلح حق 
الركنة على الوارد باق جال 1559) 6 في سين ان المبذ! الفكسى 'تماما عردو 
السائ في" الاقطاع الفري الاوروي + والشئء البارن الوتحيك.ى من حي 
الشكل في العصر الذي نحن بصدده » ان أفراد الطبقة الحاكمة بنظرون 
الى الدولة نفسها باعتبارها متاعا مشتركا خاصا بهم أكثر من ذي قبل . وان 
دنوأنا من دوأوين الحكومة نشر فب على توزيع موارزد مصر عليهم ) ديوان 
الجيش ) . وسبق أن أشرنا الى الادلة الاخرى على هذا الوضع مث لالمصادرات 
و « المناقلات » وحمابة الدولة 00 الاجناد ازاء الامير في شأن: اقطياع 
جزء من أقطاعه لهم . وان المقطعين لم بكونوا بقيمون في أقطاعاتهم » بل 
حتاحون أآى آذن خاص من السلطان ( الدستور ) لكي يزوروها ويقوموآأ 
بالتفتيش على أحوالها . 

وخلاصة القول في هذه النقطة » ان الاقطاع في فصر لم بحول صاحيةه 
ألى سيد على الفلاحين وله الحقوق السياسية والقانونية والادارية التي 
تمتع بها النببلاء الاقطاعيون الاوروبيون في الفرب 4 والتي مصدرها أن 
اقطاعاتهم ملك لمع ملكية الرقبة . 

واذا كان هذا هو المبدأ الجذري والاسناسي لملافة المقطع المملوكي 
باقطاعه وسكانه » فان هذا لا بعني ان هذا المبدأ ظل قائما ل فيما بعد ب في 
نبات مطلق . وااحقيقة التاريخية ان حقوق القطع كانت تتأرجح بين المبدأ 
وين اشكال الخرى تقترب من السيادة »> ولكنهة كانت تعود دائما الى المندا 
النظري في نهاية الامر . وفي تقديرنا أن القوة الدافعة الى هذا التأرجح 
كانت العلاقات السنلعية الموجودة والتي بيتنا نشاطها مر 2000 
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وتعلم أن نور الدين قد جعل أقطاعات جنسوده وأمرائه ورأثية لبنين 
العام 1595 . ورغم أن صلاح الدين ليت النظام السلدو قي للاقطاع التحربي 
في مصر © غير أنه ام يطبق مبدأ ورائيته الا نادرا . ويقول بعض الوُرخين 
أن مصر الابوبية المملوكية لم تعرف الا خمس أحوال من الاقطاع الوراني طبقا 
الوثئائق الموحودة » ثلاث منها أيام صلاح الدين » واثنان أيام الظاهر بيبرس 
والناصر محمد بن قلاوون (2؟1) . 


. وعلى العكس »© كثرت في -ظل اليك عر و الات مق 
الى آخر »© أحيانا بأمر الستلطان وأحيانا بالاتفاق بين [أقطغين ( المناقلات ) . 
. بل ظهر نوع من الوسطاء عرفوا باسم « المهيتسين » » يطوفون على الجند 
وبرغبو نهم في التنازل عن أقطاعاتهم وسعهماأو مقاضتها بأخرى مقابل 
عمولة . وبهذا اتصف الاقطاع الى حد ما بصفة السلعة » خاصة وأن بعض 
المستفيدين من هذه العملية كانوا سنتثمرون الاموأل الناتجة منها في التحارة 
برثون أقطاعا أو يسستثمرونه ومن ثمة بصيرون جلودا فير كبون الخيل 
وبرتدون الملاسنى العسكرية . وكذلك كثرت أحوال تحول فيها الجند أنفسهم 
الى حر فيين وتجار 4 وبذا زاد دخول الارض دائرة التداول » وهي ظاهرة 
اشتدت أثناء الاحتلال العثماني ٠‏ غير أن الممناً الراسم عن ملكية الدولة 
لحقاارقبة؛ وما بنتج عنه من أن أفراد البيرو قراطية ليس لهم الا ح قالانتفاع) 
كان حول دون تطور اللملكية الفردية الخاصة ونموها ونست التعامل الستلعي 
في الوسائل الاسباسية للانتاجح (0؟١)‏ . 


وأدت هذه الاوضاع الى اتجاهين ظهرا معا »؛ ويعكسان التناقضات 
والتمزقات الداخلية للنظام السياسي على التكوين الاقتصادي الاجتماعي . 
أحدهما هو الاتجاه الى الثفتت والتعفن » الذي سبق أن لاحظناه على المشترك 
١اقروى‏ فى هذآ لم1 والذي أصاب أيضا المشترك الاعلى ب البيرو قراطية ب 
من ناحية الممارسة الاقتصادية . ففي حين كان الاقطاع الغربي طورا انبثقت 
منه شروط الانتاج الصناعي الرأسمالي » وقفت قوانين النمط الآسيوي دون 
هذا الانبثاق الحاسم . فورثة المقطعين في مصر يفقدون امتيازات أصولهم » 
كما رأينا . كما أن الامراءع أتفسهم أصيحوأ بؤجرون حصيلة |قطاعاتهم لافراد 
( بسمون « بالمدركين » بتشديد ألراء أو « المتدركين » ) أما مقابيل أبجار 
سنوي ثابت ( فصل ) أو متغير ( الخنمان ) . وبات هذا « الفصل » أمسرا 
منتشرا في مصر منذ القرن الخامس عشر بصورة خاصة (5؟1) . وجمسعع 
المدركون « الفصل » لعدد من الاقطامات في منطقة واحدة ( تفقسيط ) > 
ا من الامراء في بعض الاحيان أو كبار الموظفين الكتابيين . وبنين هذا 
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القطون كيف وازت الغتلاقة التلسة حول عقبة ملعة الذولة + وفك 
العلاقات المملوكية مبدأ من المسادىء الاساسسية المرتبطة بهذه الملكية ( بعثرة 
الاأقطاعهات ) . 


والانجاه الثاني هو ظهور بعض بذور الاقطاع من النوع الغربي . ونعلم 
ان هذه الظاهرة وردت بشكل أقوى في أواخر أيام الحكم البيزنطي في 
مصر . ونحدها في العصر المملوكي اتخذت شكل « الحمابات » أي وضع 
الاقطاعات نحت حماية شخص ذي نفوذ بجمع خراحها مقابل نسبة عمولة . 
وكان الحامي يستولي أحيانا على الخراج كله دون المقطع أو بعفي مجموعة 
كاملة من السكان عن الضرائب والرسوم المفروضة على منطقة . وفرض بعضش 
الحماة سيطرتهم الى حد أن يمنعوا ب المركزية من القاء القبض على أحد 
السكان أو يسخروا ألفلاحين لحسنابهم أو سسجئو هم وبجلدوا بأمر هم (159).. 
واتخذ سلاطين متعاقبون احراءات لالغاء الحمابات 4 فضم الناصر محمد 
ا التي اكتسبها الامراء بشنانها الى ديوان خاص '. ولكنها كانت تعود 
ى الظهور المرة بعد الاخرى ©» واشتدت أثناء الاحتلال العثماني . ومهمبا 
كانت الحال © فلم تصل نلك البذور الاقطاعية الى شكل الظاهرة السائدة » 
مثلما حدث في العصر البيزنطي على الاقل » وبقبت على صورة اتجاه ثانوي . 


وسرز هنا الوقف كشكل انتقالي للملكية بين الخاصة العامة ٠.‏ وقد 
انتشر على الاراضني الزراعية بعد صلاح الدين بصنورة خاصة » في حين أنه 
كان مركزا غالبا على العقارات لمق قله , بوامسناد م الاوقاك لا :ريداق 
الذي نقتك ديل واتساتعده: كثير من اقراة الع الشامية الددين كالسسرا 
بعينون نظارا عليها . 


ونرى في التشنار الوقف نوعا من رد الفعل من أصحاب الثروات ازاء 
. سهولة المصادرة والناقلة » لحمابة ما في أيديهم ونقله الى الورثة » وذلك ' 
باضفاء بعض الصغة الدينية على المال . واكن الملاحظ أن رد فعلهم هذا كان 
ذا طابع سلبي أساسنا » ويتخذ شكلا اقرب الى التقوقع »؛ لانه يمع المال 
من التداول: في:سوق السسلع ٠.‏ 


غير ان الاوقاف ام تسلم من تعرض السلاطين لها » بل كثيرا ما جرى 
فيتححون أحيانا في ,حمايتها وبعدزون أحيباانا أخرى كثيرة . فاستولى 
لم0 بيبرس 0 عام .| ثم أستر جع 


/ ا 


© البيروقراطية والتجار : 


العكس الموقف المتناقض في جدوره للنظام الايوبي المملوكي على أساسه 
من النشاط التجاري © حتى كان من الاسباب الرئيسية لسقوطه . 

وسبقت الاشارة الى ازدهار التجارة الخارجية في ذلك العصر . ومئذ 
الحكم الايوبي آخد مركر تجار الكارم ( أو الكارميين ) في الصعود وهم الذين 
بتصف نشاطهم بالاتسناع والنفوذ الكبير في جميع الاسواق الشرقية . واخذ., 
' هؤلاء والتجار الافرئج يحلون محل السنيطرة التي كانت التجار المسيحيين 
الروم واليهود لم الارمن في ممالك البحر الاييض 04 وخاصة أيام الفاطميين . 
' والواقع ‏ كما قلنا من قبل ان الحروب الصليبية والحروب ضد الول 
. فتحت أبواب التجارة وسبلها أكثر من ذي قبل »© كما أن الامراء انفسهم وكبار 

الموظفين الاداريين اشتغلوا بها على نطاق واسنع . وبلاحظ بشكل خاص ان 

أرباح التجار زادث أيام المجاعات التي ارتفعت فيها الاسعار (؟١)‏ . 

وقد ازدهرت. التجارة الخارجية البعيدة . ففي هذا العصر تنثشر 
« الفنادق » التجارية ب وخاصة في الثغور مثل -الاسكندرية ودمياط ‏ التى 
يودع فيها التجار بضائعهم وأموالهم أيضا . وتحت قلعة صلاح الدين تعقد 
الاسواق المشهورة في مو سنم الحج ٠‏ وازدحمثت مر أسني النيل في القاهرة ‏ 
بالأراكب الليئة بالسلع » وقدرها بعض الرخالة ب ...الا مركببا . ومن بين 
كبار التجار أيام صلاح الدين » كبير حجابه القاضي الفاضل الذي لم يكن 
ابراده بقل عن ...عهة؟” فرنك ذهبي سنويا من أرباح التحارة ومن التعامل 
مع نجار الهند والمغرب . والحق ان أغلب السلاطين كانوا ذوي علاقات قوية . 
بتجار أشا . فالى جائنب أبك تحد الامنعد شرف الدين بن وهيب الله 
ألفائري الذي تقلد الوزارة » والذي وضع سياسة أببك المالية . والى جانب 
بيبرس بهاء الدين بن علي عديل الفائزي »© والى جانب الناصر بن قلاوون نجد 
متحد الدين اسلامي ا الخاص »© والفخر محمد بن فضل الله . والى حانب 
الاشرف خليل التاجر شمس الدين السلعوسي , والى جانب اأظفر حاجسي 
نجد ابن دتبور الذي أعاد تنظيم مالية الدولة وكان يملك معاصر السكر 
والراكب والمخازن و0 ..1 ألق دار . والى جحلاب برقوق الصنس احب 
كردم الدين وغيرة ٠‏ . : 

وقد عع تجار الكازم يدرك خاض اوامنيازاك خيناضة انق 
فارتفعت مكاسبهم بصورة. هائلة . وتسسمع عن أحدهم ‏ عطية بن خليفة ب 
يتباهى بأن كل درهم يستثمره في التجارة بكسبنه ستة دراهم . وكثيرا 
ما كانوا ‏ مع كبار التجار فيرهم ‏ نفرضون السلاطين أموالا كبيرة لتمويل 
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عملياتهم الحربية . وتبوأوا مركزا تجاريا فعليا في تجسارة البهار الى أن 
أمسكت الدولة بها كما ذكرنا . وكان صلاح الدين يقترض' من التجار والامراء» 
وخاصة تجار الاسكندرية ٠.‏ وعند وفاته لم تكن جميع ديونه قد ثم سندادها,. 
واضطر املك العزيز ابنه الى الاقتراض أيضا » وخاصة من القاضي الفاضل 
الذي أنقذه من الافلاس . وترى التجار في حوالي 19788 بطالبون الناصر 
محمد بن قلاوون بديون قبلسع مليون ديثئار . وأما برقوق »؛ فقدك أقثر ض 
...4.ء؟ ديار من تحار التوابل لتجهيز .حيشه لمحاربة المغول (15554ام). 

ورقم أن المصالح التجاربة لعيت دورا رئيسيا في تحديد سنياسة ذلك 
العصر »© ورغم الأركز الممتاز والخاص الذي تبوأه كبار التجار في النظسام 
الايوبي المملوكي © الا ان زمام السيادة لم يكن في أبديهم بل في أيدي 
البيرو قراطية . وهذه احدىالسمات الاساسية التي بتميز بها النظام الشرقي 
ااصري عن .النظم الغربية الاقطاعية والرأسمالية . وذلك لان التبجار في مصر 
لم يكوثوا برتبطون ببعض في تنظيمات مستقلة عن السلطة السياسنية © اذ 
كانت طوائفهم لخاضاعة للدولة عسلسسينل طريق سيطرة المحتسب أو غيره مان 
روساء الدواوين الحكومية . بل كان المنئمون الى الطبقة. أاحاكمة يعتبرون 
من حقهم أن .بنشنطوا في الاعمال التجارية وينافسوا التجار منافسة غير 
متكافئة » اذ يقف فيها الحاكم أو الأوظف الكبير مستندا الى جهاز الدولة 
القاهر ٠‏ وتكشر في تاريخ مصر الوسنبط عمليات « الطرح » مشلا »© أي تلك 
التي تجير فيها التجار على البيع بثمن بحدده الديوان أو الشراء سسستعيرة 
. عالية من المخازن الحكومية (5؟1) . كما أن عددا متزابدا من الاجناد والامراء 
دخلوا سوق الاعمال نتيجة بيعهم لاقطاعاتهم أو أرزاقهم كما أشرنا اليه مبن 
قبل » فكونوا صفا منافسنا جديدا للتجار والحر فيين . ولعب أفراد الطبقة 
الحاكمة هؤلاء دورا:كبيرا في رفع أسنمار الحاجيات الاساسية ‏ وخاصة 
الغلال ‏ أثناء المجاعات » نظرا لان الامراء شانوا بملكون أيضا ممخازنها 
ومراكب تقلها . 

ونعلم كذلك أن صناعة السكر كانت احتكارا فعلييا في أيدي الامراء 
الذين ملكوا أغلبية المعحاصر » حتى لد أصنيبت. المصماتع الاهلية بالخراب 
وتحولت الى مخازن لسلع أخرى أو اسطبلات (17.0) .٠‏ 

وام بيترتب على هذه الاوضناع فحسب أن تقوم التجارة البيرو قراطية ' ؛ 
بل أن « تبرقط » التدارة نفسنها » اذ بضنطر التجار الاصليون الى أن تصبحوا 
وكلاء الامراء والحكام تاركين الميادين الانتاجية في الحية الاقتصادية » 
ومكتفين بالمضارية السربعة ب ولخاصة على ضار فنا النقود وتبديل العملاكت ب 
أملا في نفادي مخاطر المصادرات . وعليه » فقي هذا الوضع شه المندمج بين 
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التجارة واميرو قراطية 4 قحصد ان ألمانية هي القطب السائد والاولى القطب 
المسود . واتضح هذا بشكل صارخ عندما لجأت الحكومة المملوكية الى فرض 
احتكار الدولة على أهم فروع التحارة الداخلية والخارحية 5 


وكانت النتيجة الحيلولة دون تطور الرأسمال التجاري ونموه بحيث 
يكون بذرة من بذور الرأسمالية . هذا فضلا عن المصادرات التي تتوالى على 
التجار الاغنياء لء الخزينة الحكومية ؛ والمكوس الثقيلة التي تفرض عسلى 
الجميع 4 ولا نكاد ترفع ابتهاجا بتولي سلطان جديد حتى تعاد بل وأشند 
ثقلا . ولا بقع تمرد أو تقوم مؤامرة أو يحدث اقتتال بين الفرق المسكربة 
الا وتنتهزها الجوانب الختلفة فرصة لنهب المخازن وبيوت التجار وسلب 
ما في أبدي الإغنياء والفقراء على السواء 0 ولم دكن السلطان نفسيه بشورع 
عن الاستفادة من مثل هذه الاعمال لجمع المال . وكثيرا ما وجهت المصادرات 
الحكومية ضد المسيحيين الذين كانوا يلعبون دورا كبيرا في الميدان التجاري 
والمالي . وقد استولى أحد أحفاد قلاوون عمالى أوقاف الكنائس والاديرة 
ووزعها اقطاعات على الامراء . 


دام يكن الاحتكار الذي اتولاه 2 لنجارة الفلفل عام غير 
انسحاب التجار الكا وين من الا 6 ولاحاأ ار التحار عموما اله اغقاء 
ثرواتهم ٠‏ ومع ذلك اسثمر السلاطين بصادرون لصف أموالهم أو ثلتهما أى 
فرضون عليها غرامات جماعية بامظة » حتى « دعا بعض التجار على أنفسهم 
أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الفرامات والخسارات وتحكم 
الظلمة فيهم » (11) . وفي الايام الاخيرة احكم المماليك » تحول هوّلاء التجار 
الكبار الى خيانة النظام 4 وأضبحدت مراكزهم أوكساراآ لاخفاء حو أسيس 
العثمانيين ٠‏ وقام بعضص أخصاء السلطان تفسنه منهم بمكاتبة سليسم الأول 
لخبرونه بأحوال االسلطنة وبحثونه على غزو فصر .١‏ 


ه الببروقراطية ورجال الدين والقام : 


اختلفت العلاقة بين الحكام وبين رجال العلم والقلم ( المعممين ) بعض 
اي عن تلك التي مع التجار . وذلك لان الايوبيين والمماليك احتاجوا اليهم 
ليس فقط للوظائق الادارية المتعددة » بل وخاصة لسائدة الحكم من الناحية 
الفكرية . ونعلم ان الحركة الدبنية قانت في ذلك الوقت الناحية المكملة 
والضرورية للحركة السنياسية 2 وأن الحكام في ذلك العصر حاءوا كمناقضين 
للشيعة الفاطمية من الناحيثين الاقتصادية. والسياسية . اضف الى ذلك أن 


اندقف 


#الخووف قي فخلوها معد ا لسلتيين. و القول قدت مظهر] ديت امناسييا 
أنضاأ ٠.‏ وكانت أهمية المركز الذي البوأه العممون تأتي من أن أغلبيتهم الساحقة 
من المصر بين ودرنبطون بالعامة بو شسائج وأسعة أسربة بوالتصاوية واجتماعية 


وفكربتنة 4« 


والملاحظ هنا ان الحكم الايوبي المملوكي كسان حكم رجال السسيف 
باعتبارهم جناحا من البيرو قراطية منفصلا عن الجناح الاداري والذيني . 
ويناقض هذا الوضع الثراث المصري السابق حيث كان رأس الدولة أعسلى 
سلطة دينية أيضا ( وأقرب مان من الناحيبة التاربخية:كان في الخلافة 
الغاطمية ) . وبالتالى » ققد أوحد هصطلذا العصر تقسميما بين الساطتين 
السياسية والدينية أو نوعا من « العلمانية » خاصة وان القانون الذي ا 
عن الحكام لم كن الشربعة بل الباسا المغولية ٠‏ وسوفا نعود الى هذه 
الزاوبة من الناحية الفكرية فيما بغد . ولكنا تود أن نلغت النظر هنا الى 1 
هذه العلمانية الجدايدة على .مصر ارتبطت بالرجعية من مختلف النواحي » 
وليسن بالتقدم ألثار بخي والاجتماعي كما بمكن للانسسان أن تصبود الوهصلة 
الأو يطو ب 

ومهما تكن الحال © فقد زادت فى ألوقت نفسه استيازات أهل العسيامة 
من أرباب الأوظائف الديوانية والقضاة والفقهاء والعلماء والادبام والكتتاب فِنْ 
ذلك العصر . وقام العديدون منهم بمهام الدعوة السسنية في شنبكة الدعاية 
الابوانية والمملوكية التي -تحث” على الحزب: القدينة في الدارس. والمساحد 
والرؤادا والخوانق ؛ علاوة على الذين كانوا بتولون التربيسة الديئية والامامة. 
في عنابر الفرق المماوكية . وكان على رأسي رجال القلم الخليفة العباسي في 
القاهرة الذي أقامه بيبرس عام 5١‏ بعد سقوط بغداد في أبدي هولاكوق . 
ولم تكن الخليفة سلطة من الناحية السياسية والادارية ») فهو رمز أدبي . 
وكثيرا ما تمت تلحيته أو تعييئه غعلى أنبدي السلاطين . على أن هؤلاء 
بحر صون على أن يأخذوا منه الولاية والتفويض لا في ذلك من اصطباغ 
السلطة التي انترعوها قهرا بالشرعية . وهكذا » فقد كان ذلك النظام الذي 
ظهر كأشد النظم دفاعا عن الدين ازاء الكفار » وأكثرها صرامة ضد !ازندقة 
والتشيع » وأوسعها أريحية وتكريما ازعماء السنية والتصوف »© هو في 
الوقت نفسنه النظام الذي أثزل الخليفة 90 مسمتوى الادأة الطيعة لارادة عبيد 
ماين كاتوا بالامين مخ ر كي أو بوللبيد: 

وسقت الإشارة اآئ قول القريري عن بيع الوظائف . فكبار المعممين 
من القفتاة وغيرهم دشترون وظسائفهم وتشنمئون استمرارها في أيدبهسم 
| بالرشاوي .. وذلك لان ابرادهما كان مضودونا الى درحة ثبيرة بسب الاراضي 
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الواسعة وغيرها التي كانت موقوفة عليها والتي بلغت 1١9.4...‏ فدان عام 
ه (5؟15١)‏ . هذا ؛ علاوة على الانصبة الشهرية من الغلة واليومية مسن 
اللحم والتوائل والخبز والعليق ؛ والسنئوية مسن السكر والشتمع والزيت 
والكسوة والاضنحية . والنقطة الهامة والملفتة النظر أن أرزاق المعممين كانت 
وراثية بصورة عامة : اذ تننتقل النظارة على أوقافهم في عائثلاتهم بخلاف 
الآمر بالنسبة لاقطاعات الاجناد والامراء كما رأينا . وكانت امتيازات مشابخ 
الطرق الصوفية والخوانق كبيرة بصورة خاصة علاوة على النشناط التجاري 
الذي كان يقوم بعضهم به بشكل وأسنع . ووصنل بعض اللمعممين الى مراكز 
سياسية خطيرة »© ومنهم مثلا القاي سنعد الدين أبراهيم عبد الرزاق بن 
غراب الاسكندراني الذي تولى نظارة الخاص ونظارة الجيوش واستداربرة 
ااسلطبان وكتابة الكل ؛ واشنئرك هو وأسرئتنه في الفثتن والصراعات 
السياسية )١#*(‏ . 


وعلى خلاف الوضع بالنسسبة للتجار » تلاحظ ترزعمة استقلالية لدى 
المعممين ( وهذه النزعة من تراث رجال القلم والعلم في مصر منف قديم الزمان 
أضا ) . وثراهم يقفون في وجه السلاطين غندما بحاول هؤلاء المسناس 
بمصادر أبرادهم. ففي 1١59/8‏ مثلا اعدرض شيخ الاشلام سراح ألدين البلقيني 
على مصنادرة برقوق للأوقاف ؛ وان كأن الامر قد انتهى باخراج عدة أوقاف 
ونون بعها أقطاعات. ووقعت معارضة ممائلة عام ك1 فيعهد السلطان فرج» 
ونححت هذه المرة في حماببة الاحباس الدينية . وتمثلت قلك التزعة 
الاستقلالية أيضنا في عدة محاولات بذلها الخافا العباسنيون في القاهرة 
لغرض ارادتهم وتوليهم السلطة السنياسية » وان لم تحقق الا نجاحا عابرا . 


غير ان هذا لم بحل على أي حال دون أن يكون هذا النجاح من / 
البيرو قراطية خاضعا في نهاية الامر الجن سح العسكري صاحب السبلطة 
السياسية . وعنى صلاح الدين بتطهير الادارات الحكومية من أنصار الشيعة 
عند تو لبه الوزارة ٠‏ كما كان مختلف السنلاطين لا بتورعون عن سحن الخليفة 
أو نفيه 1881/0 ) أو عزله ومبابعة غيره ( 188 ) . وكثيرا ما تخطوه عند 
تعيين كبار رجال الدين مثل قاضي القضاة وغيره ( بيبرس ) . ونرىالخليفة 
وكبار رجال الدين بشايعون السلاطين في حملاتهم المسكرية كتابعين لهم 
أو بمثلون بين أيديهم في االحفلات الرسمية . ويبايع الخليفة المستنجد بالله 
أبو المحاسسن » أحمد بن اينال بالسلطة بعد وفاة أبيه :عام .165 »2 ثم ببايع 
خشنقدم الذي عزل أحمد وتسلطن مكانه ؛ وبلباي الذي جاء بعده © ثم تمربغا 
عند عزل بلباي »© فقارتباى الذي خلع تمربغًا بعد شهرين .... 


16 دان 


ج - الملكية الخاصة : 


في الصفحات السابقة محاولة للالمام بالاطار العام لعلاقات الانتاج في 
مصر أثناء هذه الحقبة التاريخية . وهو أطار لا يختلف في أساسه عن 
النمط الآسيوي للانتاج كما عرفته مصر في العصور السالفة . غير ان هذا 
لا بعني على الاطلاق أن التكوين المصري كسان نقيا » لا نتداخل فيه أنماط 
. للانتاج مختلفة ؛ وهو أمر يمكن ملاحظته في تاريخ مصر بشكل عام , 


فان الملكية الغردية الخاصة ‏ وهي نقيضته ‏ تصبح منلمية في جوهرها الى 
اعد اخركة ” : 0 هناك 000 عديدة الى يديو الملكيه الفردية 
مو حودة أأيكا في العصون السابقة ٠‏ 


وكانت الاملاك الخاصة ( الاملاك الحرة ) على الاغلب »4 نتيجسة الشراء 
مقرر من قبل الفتح العرني ) . وكانت هذه الاملاك تبساع وتشترى وتورث 
وتوهب دون قيود في الظروف الجارية . وكثيرا ما قسانت للسلطان نفسه 
املاك رقنتها فئ بده لانه اشتراها انضا من ييث امال أو من مالك آخر .بمالة 
الخاص ( الاملاك الشريفة السلطانية ) » وربما يرجع أصل بعضها الى ايام 
امارية" قل السلطنة : وندك ظطركاق امسن الام اذك الهرة اللأسراء رامت 
بعضن العربان كان لهم تصنيب في ملكية الارفن :في اقاكيم الشرقية والبخيرة 
والنيا. 

والجديذ بالنسبة لهذا العصر ان الملكية الخاصة للارض قد اكتسبت 
مجالا أكبر » وخاصة ‏ كما يبدو ب في ظلل المحماليك الجراكسنة (1*5) . 
لدى مضا اع كا رار م3 للدت أى بدء نفكك المشترك الفلاحي ©» وخاصة 
في الداتا حيث لتك ثبتت أيدىي الاسر 1 الحيازات المتوارثة وحرم الفللاحون دون 
مواش من الحيازة 2 وأخذ الخراج فيها الشكل النتقدي الت دصورة 
أساسية ٠‏ 

غير أن هذه الظاهزة الخاصة بأراضي املك ظلت محصورة في أطار 
ضيق . ومن الإدلة على ذلك ندرة المعلومات عبن أسعار الاراضي في هذه 
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الفترة » والاغلب انها تتعلق بأراضي البئاء لا الزراعية 99() . كما أن 'مبدا . 
ملكية الرقبة ظل مهزوزا من الناحية الفقهية ؛ اذ برفض أبو المحاسن بيع 
أرض بيت المال باعثباره « لا بعبأ به الله قديما ولا حديثا » . ومن التاإحية 
العملية أيضا »؛ نعلم انه حدث أكثر من مرة أن الاملاك الحرة هذه انترعت من 
أصحابها وأعيد توزبعها اقطاعات © ومثال ذلك ما أمر به الناصر محمد في 
روكه عام /ا1؟١‏ م »© فحل بعض هله الاملاك . 

واذلك نجد الملاك وأصحاب الاقطاعات بلحأون السيى أساليب ملتوبية 
لو ان. ملكبة الرقبة كانت قوية الأساس ومضمونة الخماية ٠‏ وسبقت الاشارة 
لخ أن ممتلكات الاغنياء الاخرى | بفسائع مخرونة أو معادن تفيسنة أو أموال 

سائلة ) كانت أنضا عرضة للمصادرة في كل لحظة . 


وعليه » فوحود الملكية الخاصة »© وازدبادها فى العصر الانوبي المملوكي» 
ظل ظاهرة جزئية لم تغير من الاطار العام بل تحولت الى لبنة مسائدة له 
رغم التناقض بين الاثنين . فالنتيجة اأوضوعية لوج ود أراضي الملك كانت 
أن تلتمع أمام البعض الآمال في امكان التهرب من طوق النظام؛ دون أن تتحقق 
هذه الآمال على صورة تحول حاسم . وقد سنبق أن رأينا نفس المأازق بالسنبة 
اختلف الانشطة السلعية » والفئات التى تعمل دالخلها . ذلك ان نمو تلك 
التيارات ظل حبيسنا داخل الاطار العام التكوين الاجتماعي الاقتصادي » وهو 
تكوين معتمد على مستوى منخفض للقوى الانتاجية »2 بل هو تكوين عمل 
في.ذلك العصر ‏ على زيادة انخفاض تلك القوى . والحقيقة ان نمط 
الانتاج بمثل كوو معينة من الاساليب ااتقنية والتنظيمية في العملية 
الانتاحية في نفس الوقت الذي كان بمثل فيه هيكلا محسددا من الترثيب 
الطبقي للمجتمع . ويحتاج الانتقال الى تمط جديد أن يظرأ على تلك الاساليب 
التقنية والهياكل. الاحجتماعية انقلاب شامل (/19) . وقد رأينا ان الملكية 
الخاصة في العصن الأنوبي المملوكي: لم تكن..هي.المدنة السائدة سق متدمج 
كامل تابع لها » بل على العكس انها كانت جزءا من النسق المندمج الكامل 
المنبئق من النمط الآسيوي للانتاج . 


؟ ل انهيار الدولة المملوكسة 
سوف تلقي في جرء تال: تنظرة سربعية الى الصراع الطبقي في العصر 
الذي نحن بصدده » ذلك الصراع الذي لعب دورا كبيرا في القضاء على الدولة 


المملوكية وفتح الطريق أمام الاحتلال العثماني . ولكن الصفحات الستابقة 
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تعطينا اشارة الى أسسماب اتهيار هذه الدولة »© وهى أسباب كامنة في التكوين 
الاجتماعي الاقتصادي الملصري وكتتسك . كما انها لا تختلف امن حيث 
١الجوهر‏ عن تلك التي أدت ألى اتهيار الدول السابقة التي أقيمت في مصر 
من قبل ؛ ونقصد عجز القوى الاجتماعية في هذا التكوين عن الانتقال الحاسم 
الى طور اجتماعي أعلى . غير أن هناك أسبابا مباشرة » ومرتبطة بالدولة 
الابوبية المملوكية بالذات ©» أسرعت بانهيارها . 


أ س الانهيار السياسي : 


جمع النظام الابوبي: المماوكي بين نقيضين. متخنادين . فمن جهة »© كانت 
.مركزيته أشد قوة وقهرا عنها في العصر الغاطمي » لانها معتمدة مباشرة على 
سيادة البيرو قراطية العسكرية الاجنبية . ومن جهة أخرى » كانث الطبقة 
الحاكمة مفتتة بسبب النزاع الضضاري بين الفرق والثلل المملوكية المختلفة . 
وكان أنتماء المملوك لجهاز الدولة صادرا عن ولاء العبد المرتزق الذي الشسىء 
للحرب وبعيش لها دون أن تكون له رابطة أخرى تربطه بلمجتمع . وفي 
أاوقت تفسسه ©» كان ذلك الولاء بتجحسك من خلال ألولاع الحلقي الضيق لاستاذه 
وأميسرة . 

وبالتالي » فعنصر التمزقٌ الداخلي كان قويا بصورة خاصة في ذلك 
العصر . واذا كانت التناقضات الداخلية تعمل في المجتمع البورجوازي 
أنضا 6 ألا أن النظام الرأسمالي يوفر قظنديهنا مقابلا ذا تقل كسير في وحدة 1 
السوق » وهو أمر أخذت أهميته تزداد من داخل الاقطاعيات الغربية نفسها. 
واكنه لم يوجد ‏ في مصر ب سوى في أحوال شنديدة من الضعف »© نظسارا 
لانغلاق المشتركات الفلاحية على نفسها ؛ واكتفائها الذاتي الاساسي © رغم 
ما أشرنا اليه سابقا من نمو العلاقات السلعية . 

وشاءت الظروف الخارحية أن تواجه النظام المصري في ذلك العصر 
القومية في أوروبا الغربية » والتي قادت النضال الطبقي فيها البورجوازية 
الناهضة . واذا كانت القومية المصرية ذات أصول أقدم بعهود طويلة » غير 
أن الطبقة المالكة المصرية آم تلعب دورا قياديا كما تعلم » بل أضيف الى ضعفها 
الانجدار الاجتماعي والاقتصادي ادي صاحب تفكك المشتركات الانتاحية 
الاساسية . 


ولذلك نرى الفترات الجزئية الثلائة لهنذا العصر ‏ الابوبية والبحرية 
والبرجية ‏ تمثل ثلاثة منحنيات كل منها صعود ثم هبوط »© واكن مع الاتجاه 
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العام للعصر كله الى السقوط الى أسفل . وفي أيام الجراكسة » بشكل 
حتى قال عنهم المقريزي : « ليس فيهم الا من هو أزنى من قرد وألصضن من 
فأرة وأفسد من ذئب ) (5"؟ [) , وأصبح الحكم المركزي شيئًا مهزوزآ حتى 
المتبعة من قبل » وكان من بين الذين تواوا قيادة القوات المملوكية أمراء خانوا 
سلطان القاهرة مثل خابر وجان تردى الغزالي وغيرهما ٠'وفي‏ حين أن 
العربان كانوا يشكلون فرقا مساعدة للجيش الملوكي » نرى السلطانطومنباي 
نعيدهم. ألى دبارهم قبل المعارك الفاصلة ضند أ لعثمانيين 3 حوفا من خيانتهم 

فلم ستطع العثمانيون احتلال مصر لان حيشتهم مان أقوى وانتصروآأ 


في المعارك الاخيرة فتحسبا 6 9 لانهم وحدوا أمامهم حكما مصريا متنمارا 
من أساسه . 


ب الانهيار العسكري : 


ليس غرضننا أن تناقش الاساليب الحربية المملوقية من الناجية الغنية» 
بل أن 0 عن الاسباب الاجتماعية للهزائم العسكرية الفاصلة التى حدثت 


وسقت الإشارة الى هزيمة الاسطول المصري أمام البرتغاليين فى 
البحار الشرفية . والملاحظ في هذا الشأن ان المماليك نظروا الى الجر 
البعيدة من زاوية طفيلية بيرو قراطية تختلف في جوهرها عن نظرة الاقدام 
البورجوازي. الت اقمين بها البرتقاليون: ..: فالسيظرة المملوكية على التجارة 
الخارجبة لم #كن: غينية حل تملكقم. لاسبلو ل اضماري > بل ما مرا قبتهمر دخو 
البضائع العابرة وفرضهم نظام متكامل من الجوازات والتصاريح على التجار . 
.و تعلم على ل أن الممالبك خاضوآأ معارك بحربنية قليلة 4 وكان اهتمامهم 
و الي خبرتهم. 0 0 ضيعيفبا الى 0 1 لجأوا 0 

وان في و الثمائين. © قفد ٠‏ خاض الات 00 ادي 5 ع بجدر 
الاعف من القرق الكونة من الاجياد 0 ( الحلقة والوافدية والعربان ) © 
والثي كانت تعتبر سنده الاساسي في ظل البحرية ٠.‏ أما ما تبقى بعد ذلك من 


اك 


هذه الفرق » فقد تم تجريده عمليا من خيوله وتحويله الى بيادة . وكان. هذا 
التطور مرتبطا بحصر السلطة السنياسية الفعلية في أيدي مجموعة صغيرة 
من الجراكسة « القرائص » »© وبتخفيض مراتب المجموعات الاخرى الى درحة 
أسفل من هؤلاء . فقد اقتضى ذلك التغير في الثلل السائدة أن تكون 
الجموعة القايضنة على السدلطة أقفبوى تسليحا من الاخرى حتى تحمصسي 
امتيازاتها . 


ويتعلق الامر الآخر بانتشنار الاسلحة النسارية » وخاصة البنادق . 
وسبقت الاششارة الى ان سيط سرة الجراكسة ارك باستحواز المماليك 
البرجية على قوة المافعية . واذا كان ظهور المدفع ام يسبب تغييرات عميقة 
.في التشكيل العسكري ؛ الا ان الامر تحؤل تماما مع اختراع البندقية » وهي 
سلاح فردي الجندي المترحل أساسا » ولا.يفيد بعكفاءة الا اذا كان الحيش 
جماهيريا . واستطاع العثمانيون استعماله بفضل لجوئهم الى الجيش الجديد 
الغفير العدد الذي أقاموه ( الانكشارية ) والذى كان مكونا أساسا من المثناة 
حاملي البنادق . آما المماليك الجراكسة © فقد اعتبروا البندقية سلاحا رديًا 
لا برتقي الى مرتبة السيف الذي يحمله الخيتال . ومن جهة أخرى » 
فلاغترابهم التام عن الشنعب »© عجزوا عن ادراك الضرورة لجماهيرية الجيش 
الذي يستعمل الاسلحة النارية الفردية ( وهي الصفة التي فهمها واستخدمها 
نابليون على أكملوجه فيما بعد ) . ونالتالي عجز المماليك عن اجراء التعديلات 
العميقة في أساليب القتال وتنظيمه » الامر الذي بقتضيه استعمال هذه 
الاسلحة الجديدة . 


وأخيرا »© فالتكلفة اللرتفعة للبندقية وذخيرتها كانت تتطلب من الدولة 
المملوكية أن تكون ذات مالية متينة ومعتمدة على موارد مزدهرة . ولكن 
العكس هو الذى كان قائما وقتئذ » وبكفى أن نتذكر أزمة الثقد ) وتدهور 
الانتاج الداخلي والتجارة الخارجية بما تمثله مسن مصدر مالي للخريئة 
المركزية. 

وكانت النتيجة أن المماليك تركوا حمل البنادق للغرق المساعدة القليلة 
من المرئبة الاجتماعية 0 والمغنطهدة ( العبيد الزنوج و « أولاد الناس »6 
والحرافيش والزعر الخ ) . وهي التي لم نكن متحمسة أصلا للدفاع عن 
الدولة المملوكية . وكذلك نجد السلطانين الاخيرين ‏ الغوري وطومنياي ب 
يسبكان المدافع دون أن يرسلاها الى ميادين القتال بل يقيمانها احماية المواثىء 
التي تتمركز فيها التجارة العابرة . فهزيمة الجيش المملوكي كانت ساحقة 
بسبب تغلب الاسلحة التارية العثمانية عليه 6 ولكن هذا التغلب نفسه بعود 
الى أن المقاهيم والنظم الاجتماعية لدى المماليك كانت تحول دون استيعاب 
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التقدم التقني في الحرب ( ). وهذا الوضيع جزء لا يتجزأ. من الموقف العام 
النظام المملوكي الذي أدى _. كما رأينا ‏ الى :1١‏ تراجع الاقتصادي والايجتماعي 
في مصر ٠‏ 1 


ه - الصراع الطيقي وحركات المقاومة 


كانت نتيجة هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي أن اتخذت الاشكال 
السلبية الكفاح الطبقي مركزر الصسدارة في ذلك العصر . زد على ذلك أن 
الاوضاع الخارجية المصرية وضعت الصراع الطبقي الشعبي في مركز متناقض 
لا إتصفا نشاط الخكام الطغاة بالصنفة القشفومية والدينية ( الحروب ضد 
الصليبيين ) » ولعب هذا الامر دورا في اخفات ذلك الصراع الداخلي أو 
بالاحرى زيادة انتشار الاساليب السلبية فيه . وانتهت الاوضاع بأناستطاع 
العثمانيون احتلال مصر دون مقلطومة ؛ لان المصربين لم بعودوأ بتحملون 
المماليك . هذا رغم ما سبقت الاشارة اليه مسن أن بعض الستلاطين تمتعوا 
بنوع من التأبيد الشعبي ٠‏ 

ومع ان هذا العصر لا بخلو من الانتفاضات الفلاحية والبدوية » ومن 
هبتات الفقراء والمعدمين في ادن » ومن تمردات العبيد السود في القاهرة » 
الا انه لم توجد فيه ثورات شعبية حقيقية منظمة المج كل فوت على 
النظام القائم , 


| الفلاحون : 


في تقديرنًا أن الشكل الرئيسي لمأقاومة الفلاحين لامنتغلال الطبقة 
الحاكمة واضطهادها كان الشكل السلبي ( الهروب من الارض والاستسلام 
الموت في المجاعات والاوبثة ) . ومع ذلك »© فلا يخلو تاريخ هذا العصر مان 
الهبات الفلاحية المنفرقة . والذي نلاحظه في هذه الحالة انها تكون فاليا 
قابعة تنظيميا وأسلويا وفكرا احركات العربان الشنيعغية والخارجية ( والتي 
كيرد ةارها قبا جد ٠‏ وهذأ رغم بكاء القلاحين قمعي عيوميم سمئيين ٠.‏ 
وثرى ان التششار الطرق الصوفية. في صفو فهم واقساع تقفوذها لديهم لعب 
دورا في تقريب القلاحين من العربان الشيعة . 

وبلاحظ بولياك بحق ان تمركز اأحكام المماليك في المدن حال دون أن 
تتخذ الهبتات الفلاحية في مصر الشكل الذي اتخذته في أوروبا الغربية » 
وهو الهجوم على قصور الاقطاعيين في الريف . فقد جرى الصراع في ريف 
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مصر حول وضع اليد على المحاصيل والخراج العيني أو النقدي الذي سستولي 
عليه مندوبو المقطعين (141) . وفي أغلب الاوقات يصعب التمييز بين الهبتة 
الفلاحية الصرفة وتلك التي تختلط فيها مع حركة العربان أو تكون تحت 
قيادتها . فالمقاومة التي شننها الطرفان كانت ننهب الغلال المخرونة عند الامراء 

النار فيما لا يمكن حمله منها . وتكرر هذا بصورة متناثرة فيالبحيرة 
والشرقية والغربية والصعيد . وفي 9ه؟! ثار الفلاحون في مصر العليا تحت 
قيادة أبن الاحدب 2 شنيخ قبيلة عرك وأتصاره من ألسدو 2 مما اضطر السلطان 
أن سداد الامر بمنع الفلاحين من حمل السلاح وركوب الخيل . 


ونسمع عن حركة خارجية في أرياف القاهرة حوالي 156 (129) . 
وكذلك بدو ان درك قلاحييتنا مصريا ثاضر الخارجى شاه سنوان أللك 
التركماني الذي حاربه المماليك . غير انه لمى يحندث أن انضمت الجماهير 
الفلاحية العريضة الى حركات العربان انضضماما طويلّ المدى . ولا بعود هذا 
فقط الى أن انتفاضات البدو فى مصر كانت متفرقة وغبر منظمة ومليئة 
بالخلافات والنراعات القبلية » بل وخاصة بسنبب اعمال النهب التي مانت 
قمائل العربان تقوم بها في الريف » واعتقاد مشارلخها بأنهسم أصحاب البلاد 
الحقيقيين » الامر الذي كأن بضع البدو في موقف متناقض أصنلا مع مصالح 
الفلاحين ٠.‏ 

وبيدى مزكز الغيدارة الشكل التسلين. في اتفال الفلاحين ععدنا رافك 
الهزائم المملوكية أمام العثمانيين . فلم ينتهزها الفلاحون فرصة للانقضاض 
على هؤلاء الحكام ولاقامة سلطتهم » بل اكتفوا بالامتناع مسن دفع الخراج 
المماليك على أسناس اتهسم بخشنون أن يضطروا 1 ى تقديمه لآل عثمان مرة 
ثانية اذا ملكوا مصر (؟1) . 


ب . الحرفيون وفقراء المدن : 


بدي صبحي وحيدة ملاحظة صائبة هامة حيئما يقول أن الحر فييسن 
في ظل المماليك ‏ كانوا من الفئات الاجتماعية القليلة التي كانت مفتوحة 
لانتماء الافراد من خارجها )١64(‏ . فالطوائف الحرفية في مصر كانت فعلا. 
ميدانا انوع من التحرك الاجتماعي »© أذ كانت تنتغذى صفوقها الى حدا ما من 
الفقراء اللمهاجرين من الريف الى المدن أو الذين كقالوآأ يفقدون مر كزهم في 
التحارة أو الادارة أو السنلك الديني ٠‏ ورغم أن هذه الطوائف 'كثانت جزءا 
من الهيكل الاجتماعي النسق المصري وتلعب دورا في المحافظة على مستوى 
القوى الانناجية ‏ بتوارث المهارة ‏ الا انها كانت أقرب الى المصنالم الشبعبية» 


لفق 


وخاصة منذ الخلافة العباسية )١40(‏ . ولا تنسى أن الجحركة القرمطية 
اعتمدت عليها الى درجة كبيرة » وأن الشنيعة الفاطمية أيفبا وجدت فيهيا 
سندا وتصبيرا . :ومن اللملاحظ ان الطوائف المصريبة .ضمت الى -صنفو فهبا 
مسلمين ومسسيجيين دون تغرقة 5 1 

وسيقت الاشنارة الى ان أجسور العمال ارتفعت في العصر الذي ' نحن 
بصدده . والى جانب وجود ظروف اقتصادية عامة ساعمدت على هذا » 
فيبدو لنا أن الطوائف حصلت على نوع من تحسنين أحوال أفرادها يفضل 
تكتلها أكثر منه بفضل تحركها . ومن الامور الهامة التي قوت هذا التكمتل 
ارتباظ الطوائف ااكبير بخركتي الفتوة: والتصوف اللتين أعطيتا لها تماسكا 
لم بحدث لدى سنكان الارباف , 

ومع ذلك 0 برص التاريخ بعض الهئكات الشتعبية الني .ضمت صلى 
الافلب الطوائفٍ والمعدمين . ومنها ثورة القاهرة عام 1541 التي استهدفت 
أعادة الخلافة الفاطمية ».وكذاك حركنة التأبيد الناصر محمد عام /9؟١‏ . 
وهذا الى جانب بعض ااحوادث المتقرقة في اللدن ‏ مثل الاسكندرية 
ودمياط ب حيث قام السيكان باعدام الحاكم نعد التشهير به في الشوارع ٠.‏ 

ولكن الطابع العام لهيتات سكان المدن كان طابع انتفاضة المجاعة . ولعب 
فيها الحرافيش. والزعر الدور الاساسي . كما أن تضنخم علد اللصوص 
وقطتاع الطرق » وانتظامهم في طوائف هم الآخرون ( المناسر ) في ذلك العصر 
يحدث الآن . ومن أبرز الادلة على هذا ان الزعر والصبيان والشطار انضموا 
الى جيش طومنباي في مقاتلة العثمانيين في الريدانية » وكذلك في المعركة 
الاخيرة التي دارت مع جيش سليم الاول بالقرب من القاهرة . 

غير أن حركات المعدمين وقتذاك ام تكن تستهدف الاستيلاه على 
السملطة أو تعييلر المجتمع ٠‏ فكانك سلبية في جوهرها واتجاهها رفم شكلها 
الابجابي » الامر الذي يربطها بالسنمة العامة احركة المقاومة المصرية والفلاحية 
خاصة . ومن هنا الاخثلاف الكبير عما حدث في أغلب حركات المعدمين في 
أوروبا الأقطاعية الغربية . وهكذا نقرأ باستمرار ‏ فيما كتيه الرواة ب عن 
حوادث لهجوم اللصوص على الاسواق واقتحام الدكاكين ونهب ما فيميا 
وعجز الحكومة عن القبض عليهم “أو عن حماية أمبوال الناس . وقي بعض 
الاحيان كانت هذه الحوادث تتسنع حثى تأخيذ. طابع الانتفاضة العامة 
(1"56 24 41.1 115 4.4؟1 4 ءلم]! الخ ) . ولم تسلم المساجد 
والمدارس من هجماتهم . ْ 


يروف 


الا ان الحرافيش والزعر لم يكونوا!ا فئنة اجتماعية مرتيطة بالانتاج . 
واذا كان بعضهم يقوم بأعمال أشنيه بالعتالة » غير ان اعتماد الغالبية على 
البرقة والنهب » والقيام بأعمال الشرطة والاعدام مثلا » ,جعل حركتهم أقرب 
الى ذيل للطبقات الاخرى . وكثيرا ما استغل المماليك ,جموعهم الغوغائية في 
نراعاتهم الخاصة ( 1١1755‏ 62 548؟! ؛ لالا؟١‏ 4 لم5١‏ 151852 > الخ ). 


الهرطقية المختلفة ») وأوجدوا علاقة قوية مع رجال المدارس السسنية المختلفة» 
كما جندوا في صفغوفهم اطارات الادارة الحكومية والفقهاء الذين يغلنون 
شرعية سلطتهم ٠‏ وعمل الابوبيون والمماليك على بناء المدارس السئية 
والخوائق الصوفية » كما أوقفوا ليما الاوقاف ذات الابراد المضمون © 
وأغدقوا على بعض كبارهم الرواتب النقدية والعينية والخلع والهدايا . وهذا ‏ 
القاضي الفاضل بمدح بعض الوزراء الايوبيين فيقول * 


سيقت رؤوس أعاديكم بأرجلهم 2 مقرب حتفها التقرييب والخبب 
وما أسدتم على أعداء دولتكم ١١‏ هذا التأسد الا بعدما كلبواأ 
بلغتموهم مناهم . في ترفعهم 2 والقوم ما ارتفعوا الا اذا صلبوا 
لا يحسبوا املك أمرا أنت كاسيبه فلملك أمر بأمر الله مكتسب (5؟١)‏ 


وبوثوق هذه العلاقة مع الحكام » لم يكتسب كبا المعممين امتيازات 
خاصة فقط »© بل وأيغسنا مركزا احتماعيا ممتازا لدى العامة: »2 وتمثعوا 
سلطات ل أ خدموها أجل بأنا لاإتنخاذ 0 اموا قف 1 ل تن 


ومع مظاهر الاحترام والفبجيزة الى "اذاه الا نعو الفسين ندال 
انهم 00007 كانوا بعثير وتهم فن مستوىق أدنى 8 وعملوا في هذا 
العصر على أن تكون أغلبمناصنبهم الاكبرى في أبدي المشابيخ المشارقة (ا؟١)‏ » 
ومرنبات المصربين منهم أدتى من مرئبات السوريين . كما ان مرتبات صغار 
حطم صلاح ألدين معارضنة الشيعة ملهم با معاملة: القاسية مندذ البنابة “© اذ 
صلب عشرة من الفقهاء والامراء 8 


ولذلاك لانن المعممون موضع تقلد وسخربة من العامة ٠‏ وكتب 


لوف 


عثمان بن ابرأهيم النابلسي « كتاب لاع القوانين اللمعنية في دوأوين الديار 
المصرية » بفضنح فيه فسساد الموظفين منهم . كما كان عدد من القضاة هدفا 
انقمة العامة الذين رجموا منازلهم ( أبو الخير بن النحاس عام 1665 ) . 
والخلاصة ان هذه الفئة ظلت منعزلة نوعا عن الجماهير الشنعبية في هذا 
العصر © وأبدت عموما أنسسياقا وراء الحكام 4 على قدر علمئا . 


د العريان : 


وعلى نقيض الطابع السلبي العام الحركة الشعبية المصربة » تبرز 

انتفاضات البدو في هذا العصر بروزا خاصا » فجذبت اهتمام رؤاة زمانها 
ومؤرخي أيامنا . غير ان الانجاه السائد لديهم هو اعتبار الحركة البدوية 
اما عملا من أعمال النهب والخروج عسلى الطاعة ( « فساد العربان » حسب ' 
فول المقريزي ) »© أو كفاحا اقتصاديا مجردا من الهدف السياسي والقاعدة 
الفكرية ( أنظر بولياك الذي استقئ لوبس عوض منه معظم أفكاره في هذا 
الشان ) ..وفي زاينا ان كلاامن الاتجاهين: خاطىء + كما ثبيته: فيمة بعك . 
ولا تأتي أهمية الموضوع من زاوية التدقيق التاريخي النزيه فقط » بل أساسا 
من ان الادراك الصحيح احركات العربان وثوراتهم في ظل الابوبيين والمماليك 
بلقي أضواء على أجزاء مكملة للتكوين الشرقي المصري وعلى الظروف المحيطة 
بالنمظ الآسنيوي للأنتاج فيه . ذلك لان التناقض بين البداوة والزراعة 
المستقرة هو أحد المحركات الاسناسنية لهذا النمط كما سبقت الاشارة اليه . 
وقد مارس عذة النائل: تانيره الرشدي > كني اقل الممنون الصائكة كين 
التاريخ المصري »؛ من خلال قرو القبائل البدوية أوادي الئيل واستيلاثها على 
السلطة كاجاتب بصسورة أساسية . أما في ظل الحكم الايوبي المملوكي » 
فحركة العربان تلعب دورا داخليا شديد الامتزاج بالحياة المصرية الاقتصادية 
والاحتمامية والسنياسنية والفكرية . 


ان انتفاضات العربان في هذا العصر موجهة ضد الحكام الذين هم 
أنفسهم من أصل رعوي . وهي في الوقت ذاته نتينجة اسياسسة هؤلاء الحكام 
وسبب أيضا لاستمرارها » ومن ثم فهي تشكل احدى الدوائر المفرغة ااعي 
دارت فيها مصر في ذلك العهد . ش 


ه أوضاع العربان : 


أت غالبية القبائل العربية الى مصر من الحجاز عن طريق سيئاء خلال 
العصور القديمة ٠‏ ثم أاشتدت هجرأتهم بعدد الفتح حتى أنام اللو لونيين . 


لظ 


وحيانلف خفنت هذه الهجرة كثيرا لاعتماد الحكام عمبلى الاتراك والمرترقة 
الآخرين . واختلط عربان الصحراء الغربية بالبربر ؛ وخاصة منذ الدولة 
الفاطمية لاعتمادها على هؤلاء ٠.‏ ولذلك تتكرر في كتابات المقريزي وغيره 
الاسماء البربرية القبائل ( مثل زنادة وفرانة وخفاجة ولوانة وزئارة وهوارة ) 
المقيمة في غرب الاسكندرية . اما في شرقي الوادي »© فنقرا عن بدو جذام 
واخم الذين كانوا لا يزالون يسكنون في حوف الشرقية منذ أن كلفت بعض 
القبائل العربية بحراسة طريق الجزية الذاهبة من مصر الى المدينة عن طريق 
البحر الاحمر . ش 

وزادت أهمية القطاع البدوي مع اتساع الاراضي الصحراوية على 
حساب الزراعية في العصرين المملوكي والعثمائي » الإمر الذي جمل من 
'العزيان: قوة اجتماعية فارزة ٠‏ وحيك :ان هيده القوة مناقضة الفلاحين 
وقاهرة لهم» فقد انخذ السلاطين مئها موقفا مزدوجا : فهم يحندونهم لخدمة 
نظامهم كقوة مساعدة لقهر الفلاحين أسناسا » ويعطونهم بعض الامتيازات 
ويقطعون عليهم الاقطاعات . فراد ما تحت بد مشابخهم من أراض في القرن 
الخامس عشر ؛ ونرى المماليك يضطرون مثلا الى ضنم أمراء العربان اليهم 
في عمليات جمع الخراج من الوجه القبلي (125) . ولكن المماليك حرصوا 
0 أبعاد العربان من الوظائف الادارية وان 0 من التعلمين ٠‏ 


بينها ( خاصة بين جذام وثعلبة ». وبين هوارة وعرك ) .. 

وفي الوقت نفسه » لم تكن حية العربان طفيلية كما كانت حياة 
المماليك من الناحية الانتاحية : فهم بوردون للقاهرزة والاسكندرية مواشي 
واشتغفلت عقن بطولقه الا والصناعة” ١‏ مثل ا فين المحد التى 
عملت العم الأعنة ولار بو السكر بومورت ناض د برجا بهد ان كنات ” 
خرأيا فاسنتزرعت ) ٠‏ ومن هنا © وحدت القبائل العربية نفسها أيضا واقعة: 
نحت استغلال الحكم المركئزي وقهره © مثل بقية. المنتجين المصريين » فقامت 


© ثورات العربان : 
بين العربان والحكام في ذلك ١أعصر‏ مصادمات مستمرة © اتخذ بعضها 


لف 


صورة الثورة أالواسعة ٠‏ وثرى الجحيش. الانوبي تحت قينسانذة بهاء الدين 
قراقوش يحارب البدو ويستتؤلي على برقة وطرابلس على الساخل الافريقي 
في عامي ؟/اط!١ ١197"‏ . وفي اأوفت نفسنه كانت تقع ثورة عربان ألصعيد 
بقيادة كير الدولة الذي أسره شنقفيق صنلا مح الدين طورانشاه وأرسل رأمسه 
الى القاهرة وصلب ٠..»6"؟”‏ من رحاله ٠‏ 


وافي الندتوات الاولسنى لجعو الندرية 10 مان كوف الموقيدية إقيادة 
حصان الدولة » فأخضعه الجيش المماو ني وأعدم ألف فارسن وسيتمانة راجل 
ملهم على المشنائق الني تصلبت على الطريق نسن بلبيس والقاهرة 5 وأمر المعر 
أببك بعدئف بزيادة الجزية المفقروضنة مسلى العربان » ؤان يعاملوا بالشدة 
ا ١ )1٠61(‏ وثار الغربان في جركة وأنسعة أيضنا 1 ٠‏ على 0 
ا الع حلت الثورة وبطش بهم المماليك بطشا شديدا 5 
وكانت الحملات المملوكية الموجهة ضند البدو في الصعيد الاعلى تواصل 
مطاردتهم والثوبيين حتى سواكن عام .191.. 


وأصبحت انتفاضات العربان أمرا مزمنا في ظل الحراكسة بصورة 
خاصة . فتكررث في البحيرة عامي ./ا14 و 16456 © وفي الشرقية والغربية 
عام ا.؟ © والصعيد عام 1 . وامتدت الحركة الثوربة في الصعيد مدة 
ظويلة »بو لفيت قبائل: الموارة دوزا بارزافوسيبا 8 فاممل البالنكة النبنيف 
ا ع ا لخ والحقير » ولم سقوأ شيخا ولا صبيا »© 

ستواوا على الإموال )0 م ودفئوا الكثيرين منهم أحياء 2 وباعوا. الاسرى في 
3 النخاسة 5 وفي 'الاعوام الاخيرة أتحكم الجراكسنة 4 سحق الأمير 
طومان الدوادار احدى اتتفاضات الهوارة » فدذخل القاهرة على آثرها دخول 
الفاتحين ورؤوس البدو المقتولين معلقة على رقاب زوجاتهم اللاتي سرن 
مقيدات بالحبال 6 ثم سمروا الرجال الانسرى على صلبان خشب وطيف يهم 
على جمال بشوارع المدينة » وأخيرا علئقوا من أقدامهم على الابواب حيث أمر 
المماليك المارة بقتلهم رجما بالاحججار (؟16) . 


0 تناقض اللصالح ,: 


لم تكن أعمال الشميع ألتي مأرسنها الايوبيون والمماليك ضند البدو لتتخذ 


مثل هده الاشحكال أ أوبحشيية 4 ولم تكن أنتفاضنات العربان لنسنتس طسوال: 


هذه المدة ودمثل هذآأ التكزار اللحوج م لو: ان الاستباب. كانت تتعلق بمحصرد 
ال الور ا التي ان اضيا 


يفف 


عميقا في المصالعم الاقتصادية كان موحودا بين العربان والحكام 5 
فالايوبيون والمماليك ‏ مثلهم مثل الطيقات الحاكمة الساقة في فهر عه 
كانوأ بتعيشون بفضل أاركز الاحتكاري لتجهاز الدولة على جميع موارد مصر 3 
الأمر الذي كان لا بد من أن بحول باقي السكان الى الطيقة المستغلة ) مفتتتح 
الغين ) ٠.‏ وام تنجح المنحاولات المتكررة لضم العربان ألى هذه الطيقة 4 لاتهسم 
كانوا يعتمدون على وسائل الميش خارج نطاق الرراعة المسنتقرة غالبا أولا » 
ولانهم بدو مثل أصل الحكام ثانيا » ولانهم بدعون لاتفسسهم وضعا ممتازا ناتجا 
من أنتمائهم ألى الطبقة الحاكمة ( معننذد الفتح العربي » وخاصة في ظلن 
الخلانفة الغاطمية ) , 


وفي تقديرنا أن الاصطدام بين العربان في مصر وبين اتحكام الايوبيين 
والمماليك دار أساسا حول المصالح التجاربة الطر فين © ومئها تجارة الذهب . 
فمنذ القدم كان البحر الاحمر طريقا سهلا لانتقفنال المنتجات بين الجزيرة 
العربية وموانىء مصر والسودان والحبشة » وخاصة بالنسبة لانواع السخور 
والعاج والذهيب . واستقرت على الشواطىء الافريقية مراكر التجار العرب 
الذين ينقلون بضائعهم بعد ذلك حتى ضفاف النيل . فاختاطوا بقبائل البجة 
الحاميتة المقيمة في النوبة حيث مناحم الذهب التي عرفها الفراعئنة 
وأستغاوها . وكذلك بلاق أن بعض الامراء من حمير ( مشثل سنيف بن ذي 
يزن بن ذي انواس ) أسسن عائلة حاكمة في كائم التي كانت مركزا لتحارة 
الذهب الس.وداني المنقول الى مصر طوال. العصور الوسطى »© بواسطة: قوافل 
البربر الليبيين . وكانت طرق القوافل الى كائم وغانا في الغرب محل أهتمام 
اص من حكام القاهرة اللين اعتمدوا على السذهب المستورد مئها لسك 
ممائهم المستقلة وشنوا العديد من الغارات جاده العسكر مسة لتأميسن 
عرق الذهب 

ومند تلحية العنصر العربي عن السلطة الفعلبية في العصر العباسشنى © 
أخذت الاصطدامات المسلحة تتزايد بين الحكام الاتراك المرتزقة من جهة ») 
والعربان من حهة ثانية » والبحة من جهة ثالثة ٠.‏ فقفد أساتعان ابن طولون 
بقبيلتي ربيعة وجهينة السيطرة على النوبة ووضع بده على مناحم الذهب 
'في صحرائها الشرقية . غير أن البدو القادمين معه اختلطوا مشثل ساتقيهم 
بالنوبيين »© وتولوا المراكز القيادية في قبائلهم » فأصبحوا بعد ذلك من القوى 
الناوثة لحق التاهزة . وسيطر العربان عمال مناج الذهب النوبية وفلى 
تجارته الخارجية » الامر الذى بفسر جاتبا كبيرا مين الحملات العسكرية 
المملوكية الى الجنوب . اذ كانت تستتهدف ضمان السنياب هذا الذهب الى 
القاهرة . وكان اتبنتداد الانتفاضات البدوبة في الصعين الاعلى من أشباب 


نف 


انقطاع الذهب عن الحكم لعلو تي والهيار مركز عملته كما سيقت الاثنسارة 
الودمن خبل.. 


ألتحجالف سان العربية 0 ناميه انون الإجانب ١‏ الصليبيين 
نغلت قبيلة الهوارة الى أقليم 0 ان درافة لقعب و كراج 
السسكر » واصطدمت هيع الامراغ الماليك لاحتكارهم هذه الضشاعة كمسا 
سبق القول . 


والاقاطكك ان #الشيد: م #الانقنا مبناتة "العزئنةة وممنق لزه مع القوات 

المملوكية دارت في مجلم قوص وعلى الطريق الوصل بينها وبين عيذاب ©». 
المبناء اكشرى الكبير علئ السحر ‏ الاحمن وقتلك ...وفي وقت بن الاوقات 6 

كانت قوافل الحج المصري تتبع هذا الطريق ذهابا وايابا حاملة كميات كبيرة 

من البضنائع » فتقع فريسة انهب العربان أو تندفع لها اتاوات ثقيلة . وزادت 

الامور شدة أيام البحرية » فتحول طريق !احج الى الشنمال مارا بسيناء 

فالعقبة حيث ترصدت لها قبائل عربية أخرى كان المماليك قد طردوها من 

الوادي الى الصحراء ثانية. (169) . وامتدت غارات العربان حتى الكنرك 

والقدس . وأصببحت هذه المناطق مسرحا معارك ومذابح مسادلة بين. القوات 

المملوكية والعربان (؟106) . 


وأما الصحراء الغربية » فكانت هى الاخرى ميدانا للثورات البدوية ع 
وخاصة من البربر والاعراب من قبيلة لبيد الذين كثيرا ما ثاروا ضد المماليك 
مطالبين بالسماح لهم بالرعي في موسم الجفاف وبالتبادل التجاري مع مصر. 
وا ملاحظ ان العديد من المناطق في الصحراء الفربية كقنائت أيضا مصدارا 
الذهب الذي كان يسشخرج من مقابر الفراعئة » فكانت محل نزاع دائم بين 
حكام القاهرة وقبائل العربان . كما ان المماليك ب هندما بيأسرون مشسايخ 
العرب ‏ كانوا بفرضون عليهم' فدية كبيرة من الذهب )١66(‏ . 

وعلى كل »© فالاختلاط قديم بين بدو الصضحخراء الغربية من البربر 

وبين القبائل العربية الآنية من الحجاز وبين قبائل البجة النوبية التي كثيرا 
ما تواجذت بطون لها في الواحات الخارجة ؛ الامر الذي يوجد'امتدادات 
تجاربة مستقرة بين: المناطق الثلائة ( شواطىء البحرا' الاحمر المصرية » النوبة + 
جنوبي الصحراء الغربية ) » وهي في الوقت نفسه مصادر للذهب أيضا , 
ونعلم من المقريزي مثلا ان بطنا من رببعة ‏ بئو الكدز ‏ ملكت أعالي الصعيد 
واستولت على مثاجم الذهب في النوسية » كما أن بطنا أخرى من ثفس 
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القبيلة سيطرت على عيذاب )1١65(‏ . وان قبيسلة الهوارة البربرية زحفت 
جنوبا حتى اسوان وتحالفت مع بني الكنز الخ . واللاحظ ان بني الكنز 
هؤلاء كانوا من عمد الحكم الفاطمي بين العربان » حتى لقب زعماؤؤهم كلن 
الدولة » وان واحدا منهم قاد الانتفاضة الغاطمية الكبيرة ضد صلاح الدين 
والتي سبقت الاشارة اليها . : 


و الضحمون السياسي وااذهبي لحركة العربان : 


متقسم اأؤرخون الذين عنوآأ بحركسات العربان فى ذلك المصر السى 
فريقين : فمنهم من يعتمد أساسا على الآراء التي بقدمها المقريري وابن تغري 
بردى وابن آأباضس باعتبارها « فسادا » قاثما على النهب © فيرأها هذا الفريق 
.حركات « اقتصادية » بحتة دون هدف سنياسي ( من أمثال بواياك ولويس 
موحهة ضد الحكم « التركي » الظالم ( من أمثال عبد. الحميد عابدين وأحمد 
السيك ) . ٠:‏ 


والحقيقة ان كلا من الاتجاهين خاطىء فى نظرنا © وأن حركات العربان» 
أذا ما وضعت فى أطارها الاجتماعيى والتاريشى 6 اظهرت لنسا ذات مضنمون 
مزدوج . فهي حركات واسعة جماهيرية » وان كانت متقطعة . ولا بد بالتالي 
من أن يبكون لها اتنجاه سياسى . وثمة العديد من الدلاثل الواقعية علىو حوده» 
كما سبقت الاشارة الى تبعية الحركة الفلاحية لحركة العربان فى الصفحات 
الماضية ٠.‏ 'ففقاومة التبائل: البذوبة وعاتها ونوواتها كانت موحية شينتك 
الحكم الايوبي المملوكي » وكانث تستهدف العودة الئ نوع من المشاعية 
والتحرر من القير . وتأتى ابجابيتها من الهسبسا أبقت على حدوة الاشكال 
الفتوحة والمسلحة للصراع ضد مظالم الدولة » وقذمت اللنمسائج المشرفة 
العديدة للاصرار والشجاعة والبطولة والمادرة الذكية فى اكتشاف الاساليب 
الملائمة للحركة الثورية في مصر » ولعبت دورا في التأزيم العام للامور مما 
أدى الى سقوط النظام القائم . 

والوجه الآخر لحركات العربان انها موجهة ضند الحكم المركري © وكانت 
مركزيته هذه الشكل الوحيد الممكن في مصر الذي يستطيع أن يضمن الحيوية 
الاقتصادية للمجتمع في نلك الظروف . فنهب الريف وسلب الفلاحين 
وذبحهم ذبح [اواشي كان الاساس الثابت الذي تعتمده تلك الحركات © ولسم 
يتوقف هذا الاساوب الا نادرا » الامر الذي حال دون ايجاد تحالف ثوري 
متين ومستمر بين أهل مصر وبين العربان . وعندما تمكن هؤلاء ‏ بين الحين 
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والآخر س من اقامة دؤيلات تحت آمرة مشابخهم »© لم نتخذ هي الاخرى على 
الاغلب طابعا شسيها بالدولة المملوكية فحسنب © بل لم تمستطع الوقوف فى 
وا جه سحجبيو شس القاهرة ٠‏ ومن هنا كانت حراكات العربان من العوامل الهامة التي 
عملت على أن تدور مصر في حلقة مفرغة من الركود والأزمة العميقة . 


فنلاحظ أن الرواة ذكروا أن قا حركات العربان قالوا انهم أحق 
بالملك من المماليك ألذين مهم الرق » ومئعوأ أالحنود من جمع الخراج (ام[) 
( وهو من حقوق الحكم السيادية على الرعية ) » وهذا قطعا أدعاء سبياسي . 
وكذلك نلاحل ان الحكم المملو كي في كثير من الاحيان كان يأمر باعدام زعماء 
العربان توسيطا » وهي طريقة التنفيذ في الخوارج وليس الحد الذي يغرض 
على قطاع الطرقق ( قطع اليد والقدم بخلاف ) . وكاتب حصن الدولة صاحب 
دمشق يوسف بن عبد العزيز بدعوه للتحالف معه اتحرير العرب من ربقفة 
١ااحكم‏ التركي (/1) . وكانت حركات العربان هذه استكمالا لتراث ثنورات 
االرعاة المصربين ( البشامرة ) التي اندلعت في العهد الهليني وعصر ااولاة 
العرب ٠‏ وبقي هذا التراث حتى الآن في حركات الخارجين على القانون في 
جبال أسنيوط ومستنقعات شلمال الداثا . وكانت للقبائل البدوية نظرة خاصة 
ازاء فروض الاسلام تتسسم بالفطرة الاولى وبعيدة عن أهل الكلام (169) . 


وكانت قات هذه الحركات ذات اتجاه شنيعي 1 و خارجي » ولها تراث 
قديم في هذا , وانتسب بعض مشابخهم من الحعافرة الى جعفر الطيانر 
شعيق علي نن أبي طااب والذي اشتهر بحبه المساكين ومجالستهم حتى كان 
النبي كنية آبا المبتاكين ...كبا اليب الحعافرة والهوارة إلن. جمذن الصادق 
الرهيع الششيعي:»:وانسست طلخة الى قاطمة بنثا التاسم ين. جمفر (11: + 
وئارت قسيلتا لخم وجدام ضد ولاة العياسيين عندما حرموا العرب من العطاء» 
واتحدت حركتهم حينذاك مع ثورة الفلاحين والرعاة الاقباط . وأما القبائل 
البربرية 2 فبعضتها ثار ثورة تلوت بالخارحية تحت قيادة أبي ركوة أبيبسام 
الدواة الفاطمية . وعرفت قبيلة الهوارة البريرية أيشضا بمناصرة الملذهب 
الخارجي في ا مغرب » وشناركت بشكل خاص في توره ة أبي "يزيد ( ذيالحمار ) 4 
وكاننت لهم دولة خسارجية في زويلة » ثم أخرى في الفزان التي هدمهيا 
قرقفوشش « 

وكانت الفثرة الزمنية التي. امتدت منذك العهد الطواوني الى الاحتلال 
التركي العثماني مرحلة أحللاف بالنسنية القسسائل البدوية: في مصر »6 في 
معحاولات متكررة لتو خيد الصفوف م( ولكن سرعان ما كانت تنفك ., واشنتهور 
منها الحلفالعركي الذيتجاوز فرضنانه ١.6...‏ فارس سوىالرجالة (151), 


141 2 إن 


0 


وكذاك حاف قر بشن الذي تزعمة ححصرر. ن ألدين تثعلب من الجعافرة 4 وبلع عدد 


:فرسائته ...»؟| ضك المعز أسيك من البحرية , 


وسبقت الاشارة الى القاومة الشنيعية في الايام الاولى لحكم صلاح 


0 20000 الصعيد ره ا وان 8006 بن 
أنصاره أعدموا تصايبا في شوارع القاهرة . أما حصن الدين: الذي ثار ضضند 
أببك وبيبرس » فقد كان من أحفاد كنز الدولة » وهو الذي قال ان العرب 
أحق بالحكم من المماليك . واستولى حصن الذين هذا على الصعيد وزحفا . 
الى الدلتا » وكان بدعو صراحة الى توزيع الارض على الفلاحين . وأعمل 
الجيش المملوكي في أنصاره السنيف وسنبوا حريمهم ولهبوا أموالهم (؟155) . 
وقول اوس عوض ان هدف هذه الثورة كان اقامة سلطنة بدوية ستتقلة . 


وفي ..1 أنشا العربان حكومة مسنتقلة في منفاوط بسطت سلطتهسا 
على الصعيد وفرضت الضرائب على الاهالي والتجار وأنشأت حيشا لا نشل 
نظاما عن الجيش المملوكي . واطلقدوا مراح المسجوئين وتسنمى زعماؤؤهم 
بأسماء أمرأء المماليك ٠‏ 

وكذلك نجد في كتابات الرواة كثيرا من الدلائل على الاتجاه السنياسي 
احركات الهوارة : فمنها أن شيخًا من مشايخ العربان في البحيرة حكم عليه 
الخارجيته فسلخ حلده وحشي تبنا وطيف نه بالقاهرة والارياف (1519) ٠‏ 
ومنها أبضنا اعدام أمير وجماعة منالهوارة بتعليقهم على خطاطيف وبالتوسيط. 
وبضيف الكاتب : « وتأستف عليهم الكثير من الئاس »© فانهم كانوا خيار 
دلي عمر » . وكذلك توسيط مجموعة أخرى من خسنة من الهوارة (51آ) ٠.‏ 


ونستطيع اسنتنتاجالاتجاه السياسبي الحركاتالعربان أيضا من أساايبهم 
في ضرنب» ممتلكات المماليك أساسا . وعنيت انتفاضاتهم بالافارة 0 مندوبي 
البريد السلطاني لمعرفة أسرار الحكم . وكانت غاراتهم تنهب شون الفسلال 
الملوكية واسطبلات خيول المماليك » وبحرضون على عدم دفع الخراج للحكام 
فيجن جنون هؤلاء ويردون بالمذابح الرهيب ة ويدفئون كثيرا منهم أحياء 
في التراب وبقتلون آخرين على الخوازيق ويسلخ جلدهم . ووجه العربان 
ضر باتهم أنضا الى هؤلاء الفقهاء الذين سسئدون الحكم المملوكي فيتخطفون 
عمائمهم ويعرونهم من ملابسسهم (150) . وكالت حرئات العربان في بعض 
الاحيان قادرة على تقسنيم صفوف اماليك © وعلى أن تجذب اليها المعارضين 
منهم للسلطان » مثلما حدث عام 19489 حين تحالف الماليك الظاهرية 
ومحافظو الصنعيد وعرب هوارة وابن الاهدب ضد منطاش ٠.‏ 
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وآخيرا ثمة علامة على الاتجاه السياسي الخاص لحركة العربان © وهي 
انها اتخذت في الكثير من الاحيان مواقف من الغزاة اختلفت بل تناقضت مع 
0 القاهرة . فاذ( كان صححيحا ان قبائل عربية معينة ‏ ولخاصة 
ليء . تحالفت مساعدة لصلاح الدين على محاربة الافرنج »© الا اننا نجد ان 
بطونا أخرى من جرم وتلعلبة أتضنمتتة !١‏ ى الصايبيين ضد المسعلمين 4 فأحجبرها 
صلاح الدين على مغادرة سيئاء وأسكنها الشرقية )١55(‏ . وفي 11118 انتهز 
العربان فرصة هزيمة المفول للمماليك »؛ فثاروا . وفي 155 أغار القبارصة 
على الاسكندرية ونهبوها » ولم بكادوا يعودون الى سفنهم حتى دخل العربان 
الثغر واستتمروا في النهب والسلب حتى طلوع الفجر . وعند خروجالسلطان 
الغوري لقتال سليم الاول » وجد عربان الشرقية الفرصة سانحة »© فقاموا 
على المماليك السلطانية » وقتلوا جماعة منهم واستواوا على خيولهم وسلاحهم» 
وقطعوا الطريق على قوافل التجار الواردة من الشام . ونملم كذلك ان 
طومنباي لجأ الى بني الهوارة بعد أن هزم أمام القاهرة » فسلموه ال ىالسلطان 
العثماني اتتقاما من الفظائع العديدة التي ارتكبها المماليك في قبائلهم . ويبدو 
أن العلاقات ظلت طيبة بين العربان وبين العثمانيين د ذلك في الفترة 
الاولى للاحتلال الحديد . 


ونعلم ان حركات العربان اشتدت بعد ذلك مرة أخرى »© وظلت تشكل 
عر بلاق الحم المركزي |1 ى ما بعد محمد علي 5 ولمع يضتعف ساعدهم 
وتكف حر كلهم عن لعب دور رئيسني في السنياسة المصرية الا عن1ا الاحتلال 
البريطاني ٠.‏ فلقد حرد الانكليز العربان من أسلحتهم النارية » ولكن السسلاح 
البريطاني الاكير ضد البدو كان عملية التحويل الحاسمة التي أجروها في 
التكوين المصري نحو الرأسمالية . 


هاب العبيد : 


تعلم ان العبيد لم 'لعبوا دورا في العمليات الانتاجية في مصر »2 لا في 
هذا العصر ولا في العصور السابقة » وانهم كانوا يستعملون أسناسا كخدم 
وتوابع في القضنور وللاحناد . ولذلك »© فلم ستحل لهم التاريخ المصري على 
العموم سوى حركات قليلة للمقاومة ضد الاسياد ( على حلاف ثورة الجند 
ضد ااعباسنيين فى العراق »؛ وثورات الرقيق الكبرى من قبل ذلك فسي 
الامبراطورية الرومانية ) . ومع ذلك فيبدو لنا ان حركات العبيد اشتدت 
زوعا في ظل الايوبيين والمماليك » وانها انخغات هي الاخرى ثوبا شنعبيا 
تسدوويا 7٠.‏ 


وسبقت الاشارة الي هبئة الخصي مؤّتمن الخلافة عام 1159 ضد 


رد 


صلاح ألدين التي ضنمت العبيد الود والنوبيين والاحباش ؛ وأبدها سكان 
الفاهرة ٠‏ وكذلك »© فالثورة الفاطمية التي قادها كنز الدولة عام ا/1١11‏ ضد 
صلاح الدين في الصنعيد لم تضتم: العربان فقط » بل والعبيد السسود لامراء 
الفواطم الذين هربوأ'من القاهرة الى مصر العليا ٠‏ ومن الملفت للنظر أن زعماء 
هذه الحركة الاخيرة لم يتصلوا فقط بالصليبيين » بل بالحشاشين في 
الشام أيضنا ب وهم فرة 4 من الاسماعيلية ‏ لتحريضهم على اغتيال 
صلاح الدين . 


وانفجرت هبئات العبيد بين الحين والحين في ظل المماليك » ومنها تلك 
التي وقعت عام ا © ووعد زعيمها أتنصاره بأن يملكهم أرضنا 5 وأخرى عام 
)1 حيث تصدى عدد كبير من العبيد السنود لجماعة من المماليك الاشرفية 
نزلت الاسواق وسرقت المارة وخطفت التشناء والإطفال 4 فحسرح السنود 
الإحناد وخطفوا عممهم واستواوا على أموالهم لم هربوا 4 وامتنع المماليك عن 
الخروج ليلا مدة خوفا من تكرار الهجوم عليهم , و في حوالي 65 ثمرد اكثر 
من 0.٠.‏ عبد من الذين يبرعون خيول المماليك في مراعي الجيزة » وانتخبوا 
من بينهم سلطانا أطلقوا عليه ألقابا مملوكية » وأغاروا على القوافل ونه وا 
شون الغلال 153) . 


ويبدو لنا أن انتفاضات العبيد كانت على العموم حركات عابرة قصيرة 
الاجل وذات تأثير محدود ١‏ 


و - النننافر العام : 


اذا كانت صفحات التاريخ في ذلك العصر مليئة بأحداث نضالية مسن 
معختلف الفثات والطبقات على أشكال عدة ©) قلم تؤد دركات الكفاح الى 
التحول الى الامام » لا من الناحية السياسية » ولا من الناحية الاجتماعية 
الاقتصادبة ٠‏ ونعلم أن السيطرة المملوكية عادت الى مصر بعد أقل من خرن 
على بدء الاحتلال العثماني . 


ولم تكن في شتى الشرائح والطبقات الجمامة المتجانسة اجحتماعيا 
وسياسيا التي تقوى على قيادة الحركة » ليس فقط لان خجميع هذه الحركات 
كانت مفتتة ومثئافرة » بل لانها أبضا كانت متضادة بعضنها البعض الآخضر . 
وقواى الوضع ‏ الذي سحميه مارفس « التثافر العام » في النظم الشرقية ب# 
امكانية أن تلعب السلطة المركزية الدور السيادي والحاسم » رم تداعيها » 
بفضل مناورات التوازن نين الاجراء المتضاربة , 7 ١‏ 
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فالفرف المملوكية تتحارب ؛ والامراء يتقاتلون . والمماليك ضد كبار 
رجال الدين ؛ والائنان معا ضد الفلاحين والحرفيين . ويستعمل الحكم 
اللركزي الذميين والمسالمة في الشؤون الادارية » ولكنه يلقي عليهى أامسام 
الشعب تبعة الفسناد والظلم والمجاعة . وتتحالف القبائل العربية ضد 
المماليك » ثم تنقلب الاحلافن الى حروب بالاتفاق مع السلاطين الاجلاب . 
فلا يكاد الفلاحون ينضوون تحت ألوية الحركات الشيعية والخارجية البدوية 
حتى يهجرونها بسبب غارات النهب التي يشنها عليهم العربان . ويهرب 
الفلاحون الى المدن حيث يتحواون الى حثالة تسرق الجمييع . ويستعمل 
المقطعون الفلاحين الطوارىء ضد القرارية ليبتزوا مزيندا من العوائد مسن 
أو لك وهؤلاء جميعا . هذا علاوة على الخلاف بين من تنفذ عليه الشريمة 
ومن تنفذ عليه الياسا » وبين أتباع المذاهب الاربعة المعترف بها الى حانب 
الذين بتعرضون القهر مثل الشيعة ‏ ثم بين الطصرق الصوفية وفرق 
الدراويش » والنزاعات بين اقليم كامل وآخر الخ . 
لقد كان المجتمع كله صورة منعكسة ‏ وتتكرر باستمرار ‏ للحياة 
ضيقة الافق في المشترك الفلاحي . وفي هذا العصر بالذات » كانت تضاف 
اليها صورة منعكسة للتفتت والتعفن االذين أصابا ذلك المشترك . ومع غوص 
مصر الى قاع أعمق فأعمق من الركود والتراجع » كان التنافر العام يبشتد 
مغلقا أمامها باب ااحل . 


" - نظرة الى الغكرية 


ليس غرضنا من هذا الجزء أن نقيم به رصدا وتحليلا للحركة الفكرية 
في هذا العصر » وانما أن نلتقط منهاما يرتبط بالارضية الاجتماعية 
الاقتصادية التي حاولنا في الصفحات السسابقة أن نلقي نظرة عليها . وبصورة 
خاصة » نهدف الى أن نتبين ما ظهر في الحركة الفكرية المصرية من عناصر 
جديدة تقترن بالتطورات التي جرت على تلك الارضية » وما ظل قائما من 
الفكرية السابقة بسسبب تعلقه ببقاء التكوين المشرقي الاساسي . 


أل تأثير فكرية التجار : 
كانت مصر في معظل هذا العصر المركز الكبير للعالم الاسلامي » يسبب 
توليها صدد الغزو الصليبي والفولي » ولان الخلافة العباسية انتقلت الى 


القاهرة بعد زوالها من بغداد . هذا الى جسانب كون مصر المركر التجاري . 
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اكير أرغنا ... ولذلك كانت القاهرة كلة العلماء والتكرين المسلفين حاير 
كما ان بعض المماليك انفسهم أو أبناءهم اشتغف لوا بشؤون الفكر والفقه 
والتأليف ٍ نو ساف ان تعري بردى 4 وتيمر سس الدوادار ) 8 


وتميزت الحركة الفكرية فى أوساط العلماء والتجار بمصر باتجاهين. 
واضحين . واذا كان أحدهما هو سيادة الشكل والحرفية والنقل مع قلة 
الخلق سسب ثقل القيود التي فرضها الجهاز الحام على الاذهان » ففي 
الاتجاه الآخر انطلاق وتعمق عحيبين . وقد وفر الانفصال الفعلي ؛ بين المركز 
السياسي - الايوبيون والمماليك ‏ وبين المركز الديني ب الخلاقة ني مع 'تبغية 
الثاني للاول ©» نقول وفر هذا الانفصال نوعا من الثيار العلماني (154) . وثرى' 
أبن تيمية يؤكد أن العلماء يشكلون أمة الاسلام الحقيقية 4 وأن النظم الحاكمة 
اليسست أسلامية بفضل صفتها الكامنة » بل لانها تساند دين الاسلام . 


وقد نمت من هذه الارضية العامة نظرة تتسسم بالمادية العلمية الى وقائع 
'المجتمع والتاريخ والقانون والاقتصاد » نراها أوضح ما تكون في كتابات. 
ابن خلدون والمقريزي . وفي تقديرنا ان الثاني يمتاز عن الاول بإحسناس 
شديد بأحوال الكادحين . وحفو قهم الممضومة 4 وعدائه الدفين للحكام الظالمين 
الاجلاب .. ومهما كان الامر » فادراك الاثنين بظهر اقترابا من بعض القوانين 
الاجتماعية الهامة ( مثل دور العمل المنتج للقيم » ووجود المجتمع كهيكل 
ضروري للحياة البشرية لدى ابن خلدون ) . وفي الوقت نفسه ©» نجحد في 
الاعتراض على مصادرة الاملاك وعلى الاحتكارات الحكومية اتجاها شبيها 
بالنظريات التي قدمها التجاريون الاوروبيون (ير) بعد ذلك بقرون عن حرية 
العمل. والتجارة البورجوازية الناشئة . غير ان قصور الطاقة الموجودة لدى' 
الرأسمال التجاري الشرقي » وعجزه عن التحول الى الرأسمالية » واوتباطه 
الشدند بالبيرو قراطية الطفيلية» هذا كله جعل مفكري ذلك العصر لا يتناولون 
الارتناط بين تجارة التصدير والاستيراد وبين الانتاج المحلي وهو الانتاج 
الذي من المفروض أن يغذيها . ش 
ومع ذلك » فثئمة اختلاف هام بين اتجاه الفكر. المصري الذي أحاطه 
الازدهار التجارزي زمنا وبين الاوروبي © وهو ان جذور الاول ظلت غارسة 
في التراث الشرقي . ففي حين يكتب بعض الايطاليين 'في ١508‏ أن أعمال 
التتجار 17 ميجافطة على الجنبس 0 بأمر إاله ككل ؛ نرى اللفكرين 
ا قيامهم بالوظيغنة الاجتماعية 1 كولة اليهم » ات ار أن الاموال ليست 


6م ' ومنو اتتمممموايا 


1خ 


اها قيمة في حد ذاتها . فالمقريزي »© كما رأينا 4 يرجع أحد أسنباب الفساد 
والازمة والمجاعات الى التضخم وتزبيف النق ود يفعل الحكام » ويعلبى 
ابن خلدون بأن بذكر في مقدمته نصيحة تغفول : « واعلم أن الاموال اذا 
اكتذزت وادخرت في الخرائن لا تنلمو . واذا كانت في صلاح الرعية واعطاء. 
حقوقهم وكف الاذبة عنهم » نمت وزكت وصلحت بها العائة » (,ل/ا1) , 


. وحيث أن الوضع الاجتماعي في التكوين الشرقي نابيع من الوضع 
السياسي ومترتب عليه ؛ فالمفكرون الشرقيون ندركون الهيكل الطبقي مبسن 
حيث وظيفة الطبقات في الجتمع . وفي حين ان انتماء الفرد الى طبقة معينة 
في أوروبا الغربية انتماء وضعي 528801818 » يكون مفهوم الانتماء وظيفيا 
في الشرق . ورأينا المقريزي بقسسم المجتمع الى أرباب الدولة والتجسارة 
والفلاحة وطلاب العلم والصنائع الخ . وتسقط عن هؤلاء حقوقهم اذا الم 
بمارسوا وظيفتهم مثلما بسقط عن القطع حقه في ايراد اقطاعه اذا ترك 
الخدمة العسسكرية . ويقول ابن خلدون للحاكم : 

« واعلم انك جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا ..٠‏ فخل منهم ما 
أعطوك من عقو هم ( أي فائضنهم ( ونغدذه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويسم 
أودهم » ., ْ 


2 


ب ل رجعية الحكام : 


السنتي وتنشره بمختلف الوسائل . وبذلك »© فلم بكتفوا بأن يقيموا مركيز 
الخلافة العباسنية بالقاهرة 2 ويردوا الهحمات عن الاقاليم الاسلامية وتحتفظوا 
بالحمابة على المدن المقدسة في الشرق الاوسط »© وأن بكونوا بهذا كله على 
رأس الحضنارة الاسلامية ©» بل اختاروا أن بغرضوا مذهبا معيئا من المذاهب 
دون الاخرى ٠‏ من ذلك أن الظاهر ليير سس قام عام 15117 بتحر يم أي مذهبي 
عدأ المذاهب السسنية الاربع بحيث لا تقبل شهادة أحد ولا بر شح لوظائف 
القضاة أو الخطابة أو الامارة أو التدريس الا اذا كان من أتباع هذه المذاهب 
الاريع ٠‏ 1 

واننا نعلم ان كثيرا من ١أحركات‏ الشعبية في مناطق اسلامية منختلفة 
اتحهت نحو الهرطقفة والرافضية 4 وأاعسيرت السيةة رمرآا اسعلوة 
الارستقراطية الغريبة عنها . واستخدم السلاحجقة خاصة ما وجدوه في 
بعض المفكرين السنيين ( مثل.الغزالي ) من الاعتماد عبتسلى: الثراث تبريرا 


ام 


لشرعية الحكم العسكري وسيلة لتكوين فثة من الاداريين ينتمون الى رجال 
الدين تساند الرئاسة الدنيوية القائمة على السيف . 
غير أن الامر اختلف بالنسبة لمصر . وذلك لان أغلبينة المصربين 
ا و بقيت سنية في ظل الفاطميين لعمق تمسكهم 
لنراث والتقاليد » ورغم انتشان المذهب الشيعي الاسماعيلي لدى الحر فيين 
١‏ والعربان في ذلك العهد . واذا أضفنا الى ذلك الطابع السلبي العام 
الصراع الفلاحي ؛ أدركنا السبب في ان ١احكام‏ الايوبيين والمماليك لم بجدوا 
صعوبة شديدة في اعادة المذهب السنني الى مركز الصدارة والسنيادة في 
مصر . ومع ذلك » فالاتجاهات الفكرية الشعبية المصربة وجدت في الوقت 
نفسه في مختلف الطرق الصوفية ‏ بما فيها الدراويش ‏ طريقا للتعبير 
عن اموقف المقابل » ونوعا من الارضية الذهنية التي امتزجت بها بعض الشيء 
الاصول الشيعية والسنة . وسوف نعود الى هذه النقطة فيما بعد . 
ومهما كان الامر » فمن الواضح أن الفئة الحاكمة في هذا العصر اتخذت 
التدين مظهر! لتغطية ظلمها » وانها كانت ترتكب من المعاصي ما كان يتناقض 
تناقضا ناما مع المظهر الخارجي لتصرفاتها . وكأنهم أرادوا بالمفالاة أمسام 
الناس في احترام الدين وشعائره أن بخفوا عنهم بواطن الامور التي تتعارض 
مع المسحة الظاهرية من الخشوع والتدين . (ويدمهش الباحث 7 حيباة 
المماليك حين بقرأ عن اخبار الاسراف في صئع الخمور وشربها وانتثنار الزن 
وتعاطي المخدرات والشذوذ الجنسي » الى جانب. العناية باحياء الشعائر 
الدينية والاكثار من المؤسسات المتعلقة بالدين (1/إ١1)‏ . وثشمل هذا الفسناد 
كثيربن من علماء الفقه وأهل القضاء النين بتملقون السلاطين وااوزراء 
والقادة والامراء . وكتب أحد الشعراء بقول : 
وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يروى من الاحكام ‏ 
شرب المثلث والمربع جاالئر فاشرب على أمن من الآثام (19/9) 
والذي يهمنا فئ هذا الاتجاه ليس ما يتعلق بالانحطاط الخلقي. لفت 
الحاكمة فحسنب »6.بل خاصة الاساس الفكري القائم تحته والذي يتضم . 
النظر الى الدين كأداة سياسية لابقاء الكادحين في نير الاستفلال . كم 
يتضمن كذلك اعتبار الحكام لانفسهم من نوع مختلف بحق له التحرر مان 
القيود والاعتماد علنى قوانين خاصة بهم. فقط كفئة ممتازة . وبالتالي انطباق 


. هذا مع التدهور العام الذي تسنببت سياسنة الحكام فيه من النواحي المادية . 


وارتبط هذا الموقف بمحاربة الحكام للتقدم الفكري في مصر . وعندما 
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استولى صلاحالدين علىالحكم» كانتخزانة الكتب في دار الحكمة تحتوي على 
ما يقرب من ...»1.2 مجلد . فوزع بعضها مع نفائس أخرى على رجاله وباع 
البعض الآخر . ويقول ابن التغري بردى ان صلاح الدين مان مبفضا لكتب 
الفلسفة وأرباب المنطق »؛ وامر ابنه الملك الظاهر بقتل الفيلسوف السهروردى 
بحلب . وفي أيامه أصدر الشنيخ ابن الصلاح الشهرزوري فتوى حرم بها 
المنطق على المسلمين قائلا : « ان الفلسفة أس السفه والانحلال ومادة الحيرة 
والضلال ومثار ١ازيغ‏ والزندقة ( ... ) أما المنطق فهو مدخل الفلسفة » 
ومدخل الشر بشر” . وأما استعمال المصطلحات المنطقية في مباحث الاحكام 
الشرعية ©» فمن المنكرات المستبشيعة والرقاعات المستحدنة (19/9) . وأصدر 
أبن ثيمية ‏ من فقهاء القرن الثامن الهجري ا فتللوى وصيفف فيها بعض 
الطوائف الشيعية بأنهم أكفر من اليهود والنصارى »© وقال بالقضناء عليهيم 
ومنحاربتهم . 1 1 ش 

ونجد نموذجا لفكرية الحكام وكرههم الفلاسفة فيما كنبه الادفوي في 
كتتابه « ستعيد الطابع » »> أذ وصف أقليم قوص واختص مديئنة .قنا بالكلام 
عن تواسنها" فقا : 

« لا بكاد بوجد بها أَحِدْم الا نادرآا و في حكم العدم © ولا شيم من 
الامراض التي لعاف © ولا محسم ولا معشنزلي ولا فيلسنو ف ولا مسحصو سي 
ولا وثني . وليس بالاقليم من اليهود الا تحو عشرة أنفس أو أقل » (11/6) . 


بحث مع عدد من العلماء عن ستيب المجاعة والطاعون عام م14 »> فلم بجيدة 
في السياسة المملوكية » بل في خروج النسناء الى الشوارع . فأصدر أمرا 
بمنعهن . وأدعى برسباي هذا لنفسسه نسنبا شريفا وأته متحدر من الغسنانيين 
والغر شين من قبل لاثبات حقه في السلطة » فتلقب باللقام الشر يف الاعظم 2 
واستعمل هذا اللقب برقوق وجقمق من قبله ! 


كك الانجاهات الشعبية : 


رغم التغيرات الكبيرة التي طرات على البنية الاجتماعية الاقتصادية 
المصرية » آلا اننا تستطيع أن نتبين في الفكرية الشعبية عديدا من الخيوط 
المرتبطة بالتراث القديم وألتي نجد نغذية مستمرة في الاسنس العامة للشمط 
الآسيوي الباقي 3 


هي ١‏ سيد الصالح : 


ان هذا المفهوم ذو علاقة دون شك بالدور المنظم والضروري لجهان الدولة 
القاهر » وبحد تعبيرين متلازمين نض يما نوم الأزوية بن طر ل الاك 
ازاء المحكو مين 4 و هي أبوية شبلوتها وبرونها أخلاقية وضروربة ٠‏ ومن حهة 
أخرى توجد الكراهية المتبادلة بين الطرفين » يستعمل فيها طرف العنف في 
.أغلب الاحيان »2 ولحأ الطرف الآخر الى الرفض السسلبي في أغلب الاحيان 
أيشضسا ء ْ 

وسيق أن أشرنا مرات عديدة الى الجانب الثاني ( المذابح التي قام بها 
الحكام والانتفاضات الشعبية والمقاومة السلبية.) . ويجدر بنا هنا أن تلمح 
الى الجانب 0 فيما اختوله وثائق إعناد ارايت / التواقيع ادا 
وعدم أخذ 0 ١‏ وكذلك ارامو الكثير من السلوطين في فترات المجاعات 
بتوزبع الغقراء على الامراء والتجار بتكفسلون بهم جرايات محددة »© وبفر ض 
البيع الجبري والتسعيرة للغلال المخزونة في شنون كبار المماليك والاعيان » 
وبمعاقبة باعة الدقيق والخبازين المغالين بغربهم بالسنوط علنا الخ . وبالمقايل 
نجد عددآأ من العرنين رخالا ونساة يحرصون على ان ينفجوا القسيم تصفة 
« المملوك » في الاوراق الرسمية نسهيلا لقضاء حواتجهم . وفي ١7.9‏ قصر 
النيل في الفيضان »© ففسر الناس ذلك بسوء طالع سلطان جديد ( بيبرس 
الثانى ) ونائبه ( سلار ) © وطالنوا بعودة الناصر محمد قائلين : « هاتوا لنا 
الاعرج » يجري المأء ويندحرج. ! » . 

وفي الوقت نفسه كان الحكام مكروهين من الشعب كراهية شنديدة . 
فعدد من رحال الدين يعتبرون الاشتغال بأمور الحكم عارا وأي عار . ونسسمع 
عن أبي العباس المرسي يرفس مقابلة والي الاسكندرية لهذا السبب .. ونعلم 
على العموم ان هذا الموقف من بعض العلماء والزهاد أزاء الحكم انما هى تراث 
قديم في تاريخ الحركة الفكرية النظم الشرفية » وهى يوازي الاتجاه الآخر 
الذي بحاول اسداء النصح للحاكم .وضفه الى جانب الاستئارة والعدالة ٠‏ 
وكلا الاتجاهين في رأينا انعكاس للمفهوم المستبد الصالح الذي يحوي في 
تناقضه الكامن الوجهين معا ( الاستبداد والصلاح ) مع التفاضي عن الحركة 
الجماهيرية . : 


ه السلبية : 


كان لازدياد الصفة السلبية في الحركة الشنعبية انعكاس واضح في 
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انتشار اتجاه الرهد واعتزال الحياة والتخلص من العلاقات الاجتماعية الى 
الخلوات الفردية لا في الخوائق والربط فحسب» ل وفي الكهوف والمغارات. 
وكتب أحد شنعراء القرن السايع بقول : 
لاترج من حذب الطالب مغلما | فلريما حر التحيل مفغرمبا 
راذا رضيت الى فشك مكرما .واذا رجنوت التعحيل قات 
تبني الرجاء على شقير هان 
والدهر بمضي والحوادث حجمة والرفق هبسن والتكالب الحظطة 
والصير لين والتستخط غلظطة والعيش لوم والملية يقظة 
وألزة.نينهيا يبال مان زه /11) 


وانتشر الحشييش في مصر مندذ ذلك الوقت ©» وأصيحت « الحشيشة » 
من ألو ضوعات الجديدة للشعر © وغفرضا من أفراض من يفرضونه مثلما كانت 
الصدرة من قبل . 0 

وكذلك اتتشر عطف: الناس على المجاذيب ٠‏ وكتب السفير الاسباتى 
لدى الغوري عام 15.1 ان المصريين يرون فيهم أولياء لان رحمة الله حرمتهم 
من العقل » فخلتصهم ذلك من الاحسساس بالظلم والآلام (1975) . 


هي الند نتصوف : 


ونجد في التشنار التصوف في هذا العصر »© والاشكال التي اتخذها » 
وبعض المضامين التي احتواها العكاسا أيضا لتلك الارضية الشرقية التي 
سبق الالمام بها من الناحية الاجتماعية الاقتصادية . 


الحكام من بث الشنيعة النشطة . ولكنها التمعت مرة أخرى في العصر الاتوبي 
فوائية لذلك: , “لق وجد المريون: قي ممارسة التصوق مكرجا ونيريبة 
للمحن الشديدة التي أحاطتهم من مجاعات وأوشبة فشاكة وغزوات مدمرة 
واستيداد وكشثرة الفتن واختلال الامن . 


افد عن اومان التطتو ف في سهان ان هدر اليه البد يدن 
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هؤلاء من العرب الخلض »© وهو أمر بوازى التأثير الذي مازسته حركات 
العربان على النضالات الفلاحية كما رآبنا من قبل . 2 

وفي 'نصوف أبراهيم الدسوقي ب وكذتلك السنيد البدوي الى حد ب 
نظرئة تنقل ذات القدس ( أو « الحقيقة المحمدية ») ) من عالم الملكوت الى 
لل و م 
بعض الشتبه باتجاهات في المذهب الشنيعي الغاطمي («) ٠‏ 


ولكن الملاحظ هنا ان صوفية المشرق الني أثرت على مصر قبل العصر 
الفاطمي كانت تنتسنب الى الحسنين » وترتبطك بالتالي بنوع من المجاهدة 
للوصول الى أاحكم والسلطة المنياسسية فهي قرئبة من الشيعة من هذه 
الناحية . أما الصوفية المغربية فهي منتسبة على الافلب الى الحسسن ؛ 
فتدعو الى الخلافة الباطنية حيث زفيت ان الله عقدها للحسين بعد أن نزل 
الشعبية الباحثة عن المهدبة والهروب من القضايا الدنيوية . 


ولقيت هذه الصو فية مسائدة الحكام اين رأوا فيهاأمرأ يترك لهم 
شؤون السلطة . فتنافسنوا في بنام الزوايا والخوانئق كما بقول أبن بطوطة » 
وعملو!ا على « برقطتها ») * اذ اعتبرت مشيخة الخوانئق من ااوظائف التى 
بصدر بها قرار من ديوان الانشاء السلطاني . 


وفي الوقت نفسه » تحولت الصوفية من الفردية الاصلية الى نوع من 
الحياة الجماعية ونوع من التنظيم الطائفي © أي نوع من امشتركات الخاصة 
ذات المصطلحات واللغة شبه السرية التي تجعلها منغلقة على نفسها فى أخوية 
بعيدة عن التنافر العام السائد. وانجهت الصوفية ‏ الى استيعاب حركة الفتوة 
بين الحرفيين . وجعل الالتصناق بالفئات الشعبية من التنظيمات الصوفية 
هينات مقابلة لبيروقراطية المعممين وزعيمة الاستقلال الروحى فى وجه 
السيطرة الفكرية التي مارستها الدولة بجهازيها العسكري ؤالديني . 


واذا كان التنسك الفردي عبارة عن هروب الزهاد من الدنيا » فائنا 
نجد في جانب من الحركة الصوفية التي اشتدت وقتذاك » نوعا من التعبير 
الجماهيري عن الاحتجاج على رفاهية الطبقة الحائمة وكسلها وتطفلها » وذلك 
من خلال تمجيد الفقر والتلقب بالفقراء ووصف البؤساء بأنهم ملوك الآخرة 
الذين بدخلون الجنة قبل الاغنياء )١9/8(‏ . وبهلدذا انقليت السمة السلبية 
للتنسك الى الايجابية عندما أصبحت الصوفية منصميم الحركة الجماهيرية. 


( كا ) علي صافي حسين ! المعيدس السابق 2 ص م*1 -95] 6 ؤ9ا, 


كف 


ونذكر أن أمرا كهذا حدث من قبل في التاريخ المصري » أيام اتتشار الرهبنة 
القبطية وتحولها الى حركة ثوربة ضد السنيطرة البيرنطية . غير ان الصوفية 
الصرية ام تبلغ هذا المستوى في عصر الايوبيين والماليك يسبب التدهور 
العام والسلبية القصوى التي أصابت حركة المقاومة كما ذكرتا . 
وأيا ما كان الامر ». فقد اتخذ الاحتجاج على الغنى والتقاليد الاجتماعية 
الرسمية شكلا حادا في بروز حركات الدروشة . فهؤلاء الدراويشوالمجاذيب 
الذين ارتدوا اللابس المناقضة للعادة ويعاشرون الحرافيش والمعدمين باسم 
الدين » كانوا في الحقيقة يدعون الى التحرر من القواعد الاجتماعية الصادرة 
من السنلطة:» وينزعون عن لقوذ المعممين الرسميين قسما واسعا من .الطبقات 
الشعبية التي تحترمهم ا يظهرونه من احتقار لحياة الرفاهية والترف التي 
تكون المحرك الفعلي الطبقة الحاكمة الطامعة . وبلغت هيبة هؤلاء لدى العامة 
ان السلطان « الموُيد شيخ » ارتدى ملابس الدروشة في الوكب الرسمي 
الذي انتظم للامستشسنقاء عندما قصر اليل وحلت المجاعة بالبلاد 5 ١‏ 
ولكن علينا أن نذكر في ألوقت نفسسه ان محاولات الحكام لتقييد مشائم 
الصوفية بالبيرو قراطية قد نجحت أحيانا في جذب بعضهم الى الفئة العليا » 
فأصبح يعيش في الرغد واللهو والخمر والحشيش . وقال الشناعر 4 
من اقتدى بهم فد ضل مثلهم سحقا للمذهبهم وأو كان من ذهب 
أنعل الأراقص .لا تأخذ بمذهبهم فقد :تمادوا علىالثموبهوالكذب (9/95ا1) 


© التشيع والهرطقة : " 


سبقت الاشارة الى بقاء آثار قوية للتشيع في فكر المصربين خلال ذلك 
العصر » رغم الجهود الرسمية التي بذلها الحكسام لمحاربة هذا المذهب دون 
هوادة بالتعاون مع كبار رجال الدين . وفي راينا ان هذه الآثار تمكنت مسن 
البقاء ‏ رغم الاتجاه السنتي العام في بلادنا ‏ لانها مثلت صورة من المعارضة 
لتعاليم الطبقة الحاكمة » وشكلا من أشكال الاستمرار لتراث العتقدات المهدية 
الراسخة لدى ابناء وادي النيل . ومثال ذلك ما قيل مسن ان بلدة اصفون 
ب القريبة من الاقصر ‏ وجدت بها في القرن الثافن المجرى طائفة من 
الاسماعيلية والرافضة والامامية والدرزية والحاكمية . وحدث أكثر من مرة 
فى عصر المماليك أن ثارت بالقاهرة جماعة من السود والغلمان يشنقون المدينة 
فنا حي : « يا آل علي ! » . ويذكر ابن تغري بردى أن عبدا من أرقاء أحد 
الامراء اشتهر بالتقوى وكثرت زيارة الئاس له » فخاف السلطان أن تكون 
معتقداته. فاسدة ( كذا ) وأمر بحبسسه وقثله (.لم1) . ْ 
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ونذكتر القارىء بما مر” في بعض الضفحات الماضنية من مناصرة العربان 
والبدو والبرير في مصر الشيعة الاسماعيلية » وان عديدا من كبار مشاييخ 
الصوفية لم يكونوا بعيدين عن هذا المذاهب ( وخاصة أبى حستن الصباغ ٠‏ 
وعمر بن الفارض وعفيف الدين التلمساني وابراهيم الدسوقي ) ٠‏ 

والى جانب هذا الاتجاه » فقد وحدث أيضا اتجاهات أبعد عن الدين 
الرسمي > اذ خلطت التصوف بتفسير الاحلام وقراءة الكف وطوالع النجوم 
واصطناع الطب الممزوج بالسحر والتوقي من الامراض والستر بالاحجية 
والتعاويظ بالاضافة الى الشعوذة والدروشة . وظهرت في أوساط الحر فيين 
فرق متزندقة تقول بفلسفة اجتماعية ثورية ونسووية محاطة بطقوس سرسة 
وأشكال الجر ٠.‏ ٍ 


وأخيرا » فقد اتخذت أيضا الرداء الديني تلك أاحركات الشعبية التي 
عبرت عن كراهيتها للبيرو قراطية ولقيم المال والتجارة بالتهجم على أهل الذمة 
الذين لعبوا دورا ملحوظا في هذه الميادين . ولم تقتصر تلك الحوادث على 
القاهرة » بل امتدت الى الأقاليم . ومن ذلك ان شخصا صاح فحأة في أحد , 
مستاجد قوص عام م,/! ه ة « با أصحابنا » الصلاة في هدم الكنائس ! » » 


فلم بأت ظهن اليوم نفسه حتى هدمت 9[ كئيسية . 

ورغم ما في هذه الحركات الاخيرة من ششعور طبقي غامض ؛ فاتها لم 
تتخط” حدود الهبّة الغوغائية العابرة . فهي لم تكن موجهة ضد أصحاب 
المال ومندوبي السلطة القاهرة على آسناس استبدالها بسلطة أخرى » بل 
حركات تحاول أن تنقض عن جسم المجتمع معلقات غريبة عن النمط الآسيوي 
للانتاج لانها ذات طبيعة سلعية . ومن هنا كانت حركات ارتدادية من زاوية 
المنطق التاريخي التطور . : 

خخ عد عار 

مثلتالدولة الفاطمية في مصر مرحلة انتقالية صعد فيها الانتاج الصغير 
السلعي من أرضنية التمط الآسيوي و في أحثجاء التكوين الشر في ٠‏ وكادت 
أن تأت هذه المرحلة بمعر الى مشارف الرأسمالية دون المرور لا بالعبودية 
ولا بالاقطاع 5 0 

ومثلت الدولة الايوبية (لماوكية مرحلة نراجع عام » قضي فيها السى 
درحة كبيوة على عناصر ااتقدم .السابق » وأغرقت البلاد في ركود كاد أن 
بأني عليها بمن فيها . ولم يغير الاحتلال العثمائي من هذه الاوضاع كثيرا ) 
ودمكن أن يشال أن مصر العثمائية ما هي ألا أمتداد لمصر الملوئية مني هذه 
الزاوية » وان الختلفت عنها من زوايا أخرى هامة . 


لق 


ومع ذلك »© فيكاد الباحث يجد نلك اابوّر السلعية التي تتثائرت في 
التكوين المصري في ظل الابوبيين والمماليك . رغم نشوهها والتعفن والتفكك 
اللذين احاظاها ب قد اتسعت بعد ذلك » وتحوات الى أحنتّة لنظام جديد في 
أواخر ألعصر العثماني ٠‏ شير أتهنا عجزت هي الاخرى عدن الخروج بشواها 
الذانية من نطاق التكوين القديم . واحتاج الامر الى عملية القيصرية التسي 
أتمها محمد علي سسيفه وبعوة الحكم المركري ُ أي بالادوات ذانها والاساليبت 
نفسها النبثقة من النظام الشر في في مصر 0 


1 


ال 


45 


20 
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1 
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لالحق أن طناك استثناء » وهو خسمسساصن بدراسة المستشرق بولباك : ( الطابسسع 
االكولونيالي للدولة الوملوكية » ولكنها محاواة حزئية الى جائب الها سطحيدة , 
اوستعود آليها في الصفعات الثالية , 1 


الاشار الباحث السوفياتي كيلله الى أهثمام بعض المشكرين الماركسيين اللينسيين 
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:اا » ص .0 » لام سرام » ٠111‏ 


حت 107 911 6131ب[ 011 60113111616 011 2851510116 851 177 
.3 .2 ,2 .701 ,1923 ,2881:2358509/115 2318ماع[ ,1701 2 ,دععمم 


.249 ,زر ,1970 ,201095 ,28115 ,«1323 411518 : 1 م0 .0 


51 


(59) أن تكون الردح الوطنية للجهاد مقدرنة بمصااح مادية آمن لا بسب في لدبي ذلك 


2) 


)1١1١( 


(؟2»1 


) ١ ( 
2)1١5؟(‎ 


2»1١( 


) 15 


( 19 ). 
(م18ا1) 
(2»15 


2)" 


النضال في سديل الميادىء العليا , واذا كانت الطبقات المالكة قم وجوت المرهود 
الخاصة !لني بذلتها الشدوب حثى يخرج الاقنياء بأكبر الذوائد لانفسهم » فالععقيقة 
ايضا أن الكادحرن يحثون في الاشتراكية عن مجتمع يحقق لهم التقدم الحسسادي 
الى جانب الازدهار المعنوي 8 


وحيدة : المصدر السابق » ص أل , 


عطنا 1 113064 9751ع01ع41> ١‏ 657130112 7177 1ع 1,0217 ,جم 


.1717 ه0011 201:15 بلعل ,<1700110 لوء هنع 1م11 


.2 ,1955 رومععط 


-10 قطهل 5منتتهلوة دمل ناء علدم 368 عنام اقل > : 18.68115012 
باع 2838 22 ,1969 ...5.8.9.2 ,1و2 ,ج126016791 أممام 
17551 


ذكرة محمد جمال الدين سرور : الظاهر بيدرس وحفارة معي فيعصره ) ب القاهرة» 
مطبعة دان الكتب المصرية » م158 »2 ص 58 . 


سيك عيد الفتاح عاشور : ١‏ العصر الوماليكي في مصر وااشام » . القاهرة :ه دار 
'النهضفضة العربية » 586ذأ] »2 عن ؟5؟1! , 


هايت : المصدر السابق »2 المجلد الأول » صن وما , 


سبقت الاشارة الى المظاهر العديدة لهذا التحائف والارتباط الاثني بين الجانيين 
( اعتماد الدمالئيك البحرية على العبيد القفجاق الآتبسن مسن الأوقسان والقرم » 
وارسال فرق مفولية كاملة الى القاهرة » والدعوة لملك القبيلة الذهبية بركة لحان 
في خطبة الجمعة بمساجد معر > ؤتسسدوية أحد السلاطين لابنه ببركة خان » وزواج 
السلطان الناصر بأميرة مفولية الخ ) . 


عاشور : المصدن السابق )6 ص 58 . 

اشةور : المصدنر السابدق » ص اذل" ., 
انظر حوادث ١١‏ شوال سنة مم ه في تغري بردى : « حوادث الدهور » , 

حسين حيشدي : ( أور الدين والصليبيون » ب القاهرة » دار الفكر العربي > 1968 »> 
ص 1568 6 155 م149 ب وانظر كذاك : سعيت عبت الفتاح عاشور : ( الابوبيون 
والممالبيك في معر والشام  )‏ القاهرة » دار النوضة العرسة» ,لإؤا » صر ك5" » 


الذي يذكر تقد ابن الافير اعملاح الدين التساهله مبع خصو مه تساهلا يفو قالحدود . 


55 كك زف 


2) 


(؟1؟١»)‏ 
(؟؟) 


)١؟(‎ 


(6؟) 
(1915) 


) 507( 


)"_"8( 


)15( 


. (ع”#) 


)2 
(؟؟ ) 
(1*0) 


)55( 


ره 


ابن جبير ( أبنو الحسين محمد بن حسر أأكذاني الاندلسي البلاسسي ) : ( رحلة ) ب 
تمدن » مطبعة بريل » لا.ءة ؛ ص لام؟ سرامخ؟ ,+ 


. 


عاشور : المصدر السابق ( ,لإاذا ) » ص 59( , 


.فبيت : المصدر السابق » ص 86؟ ؟٠‏ 


ابراهيم علي طرخان : « اانظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور [اوسطى ) 
القاهرة » دان الكاتب العربي » 1954 » ص 48 ., 


عاشور : المصدر السابق ( ,ل/إ9ا ) » ص لاؤ , 
عاشور:: المصير السابق ( 1950 ) > ص ه١7‏ , 
عاشور : المصير نفسه ) ص 054 , 


2 


-ع2 102801 - ع11تلططتة 18 :101 عع 4111062 : بأظ8 11108 .ل كط 

:20103 3:1023:1 112151 001100116)» : 12) ,<1260-1360 ,قطماتاة1 

25001 1م187 1226131 - ,0.[0.5 ,«<0291126 011 1151550116 
22..396-399 ,(1972 ,1ط وستطدوع01 


اشتود ا المصدر اتسايق »ا صن 55؟؟ , 
12 أ 600101210116 1101ة1انالة 13> : 011 5111م ل 
6 65 01015 11 م1هةتغ طفع م1تلة1ط 1 ,21218 ,جع أاطرع1:18 ع0 


.19-20 ,22 ,1911 ,ع01111521:1106116 :19 


17810 01 لإناقة 10372 518:7 :01 11911261111568 16> : 24011 177 
7 .2 ,1896 ,.00) كأ 2810612 الاي ,رطم لم1 


- 2097126 .1:58:53 06 00102151 0371205816 16 : 2501:1415 .11 عق 
,244-45 .22 ,1985 ,.5.188.1 , «101[15 


2 5201185 : >65 14018018 0355 11511510116«, 28.15, 283701 
1961, 02. 45-46. 


المشر بزي : الخططد. سا صن ؟ 4 ص ,؟!؟ س١‏ ؟!؟؟ ( دشن ادكام السبياسة ) , 


وحمدة : المصدنر السابق ؛ ص 115 , 


153 


(“ا) 


/ا1 ) 
(8؟١)‏ 


((؟89ا) 


(0.؟؟2 


210 


لتك 


(؟؟) 


2١44 


2»256( 


20 


0ع" 2 


):8( 


-08آ1 ,<:8318283 06 1226لع6" 16 50115 1:155837216)» : 2861850 ,مق 
.2 ,1961 ,ققة؟ 1182 نانانا أاقط1 ,12855 


يذكرنا بالتقايد المفواي حبيث كان مجلس الثبلاء الذي يتخب الخان أو يقره في 
ساطانه سباي باتحلقة 


هنا ايفما يلاحظ ان الانقلاب على النخان اى اغنياله للاستيلاء على الساطة كأن مرا 
شرعيا عند المغول , انظر وحيدة : المصدر السارق » ص ه58 , 


-012م1 ,«110187 0911635152 طخ 81110168> :+ 1111702551337 17 
.8 .2 ,1958 رقعع21 تطعلعمه'8 192371018 ,م0 


طرخان : المصدر السابق (8ماذ! ) » ص م" , 


سعيد عبد الفتاح عاشور : (( الومجتمع المصري يي ععر سب لاطصددين المعاليات و2 52 
الثاهرة » دار اعية العربية » ؟1517] 2) ص .2 , 


عاشون ؛ المصيدر السابق (؟155 ) » ص هلا .. 


وراأبيت صلاح الدين وحداة في حانب ) انظر : 
.0 17 ,12112120 : لظ 2 .م 


عاشور : المصدن السابرق ( 1556 ) 6 ص ؟ ٠.‏ 


استطاعت الامبراطورية المملوكية أن تغطي مناطق واسعة مدن الشرق الاوسط- » مسن 
نونس غربا ألى الغرات شرقا » ومن حدود الاناضول ششمالا الي اليمن والصسفسة 
حنوبا , ومع ذلك » فظاهرة السلطة المملوكية بقيك خاصة بمعر من ١1١6,‏ حاسى 
اوائل القرن الناسع عشر , وتفسيرنا لهذا الاختصاص يعبده الى شدة التسراث 
الشرقي بمصر » دقوة الارتداد نحوه مع سقوط الدولة الغاطمية , 

واذا كانت الدولة العثمانية قد اعتمدت وقدا طويلا على جيش ذائم مسن 
البيادة الحاملة النادق يشسه الحيش الدهاوكي في آنه مكون من عسيد مسعديسي 
الاصل » غير أن الاخثلافا الاساسي مع الحيش المملوكي المصري ان الساطدسان 
العثماني كان من سلائة مالكة حرة , وسوف نعود الى هذا الموضوع في دن آأسدبة 
مفئفسة خاصة بالعثمانيين قيماأ بعد , 


1/171 عطة 112 قططتظاقع112 2120 717121201061 + 5761011 ,لآ 
.27-8 .مم ,1956 ,اعطاعتاة .17 ,م مآ ,جمدم لم معز 


عاشور : المصدر السابق ( ,199 ) » صن .3 . 


دراج : المصدن السابق » ص #5 , 


13 


2250 
2200 
رأه) 


(؟5ه)2 
[اللرفى ف 


2614( 


( مه 4 
(كم) 
زلاهة) 


0مه» 


ركه) 


)35.( 


)"51١( 


(؟2)25 


المصدس السابق , 
-602 18 ع0 21113111976 7151012 19 ع0 التع ع1 :61525 1/1 16 


,2811 ,«2011510116 16تامطمعةغ ”1 04 2110116 12 5 11011102 
211-22 .جزم ,19972 ,5015165 قطم 1:0 


عبد [الطيف حمزة : « الحركة الغشكربة في معر ذي الدعرين الأيوبي 3 جما و كي 
الأول » . الشاهرة » دار اللفكر العربي » 19559[ )6 ص 945 سس ,م" ,10 


ذكره محمد جمال الدين سرور : المصدير السابق 2 ص ,) 1ع , 
عاشور : المصدر السابق ( ,لإذا ) » ص 9]لا , 


المقريزي ( تقي الدين احمد بن علي ) : ( اغائثة الامة في كسب الغمة  »‏ دمشق» 
دان إبن ألوليت » 1505 )> ص 19 بس ؟؛؟ , 


وأمقر ازي : المصدر نفسه )2 ص خا اس ؤ؟ , 
المقريزي : المصدر نفسة » ص 4 , 


ك. مأركس و اف +الجاز : « أن العزب ااشيوعي )) سر موسكق ©6 ذأن التقسسدم 3 
554 » ص 1" سا لا؟ , وف, اتسلز : « اصل العائلة واتماكية الخاصة والدولة.) 


موسكق » دار التقدم » الا5ا ؛ ص 8؟؟ , 


.48 .م ,1956 بأعطعتاة له روط ,رحطنة 8212 : 431251203 لذ 


بوكقالك ما ذكره صبحي دوحيدة عن أبن جبير ومشناهداته : القصب_سدر السابق » 
ص 115-1164 . 


كه ,1956 رلعطع 141 هلك ,29115 ,حطت55130» : 8.05811212015 


-1لى:'1 0325 22115115216 011 خطعصتع جرو1ه067 16 أع «جعتتممزة 
(.نأله .08 ,63-64 .1108 ,1 .1 قطو) ,<أةئ:1 ع0 عتتع بو دطه1[1 

.1 
ابن داصل ( جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ) : « مفسرج الكروب في أخبار 
بني ايوب » م ؟ اجزاء » القاهرة » ادارة احياء الثراث القديم بوزارة المعسارف 
المصرية » ام9] ©» < [ ») ص لاه . 


أشتور : الوصدر السابق » ص .,؟؟ . 


: 112) ,<1350-1500 ,885321 50 11281920 : .911 ذه 102112 .1 
115-80 .22 ,(.ناته .2ه ,.0© ,00025 ,ىة ,1لا 


©٠.+ 


(؟5) 


2)55( 
)16( 


)55( 


)2 
5860م 


) 53 


2). 


زالا) 


القفيف 


) 


2): 


2) 


عل وععطقطة 165 تع عتأومةة 36 : 101788501711 هاده 17 
125-51 .22 ,1924 ,.1,7'.4.0 ,ع*011ن) ع1 ,«عاموع:118 


المقريزي : ( اغاثة الامة ») ( المععدر السابق ) »ا ص 65 س "؟ . 
اشزور ١‏ اأوصدر السايق » ص ,068 , 


0111261618:.1© 0661131 1# 5111 12015 01101168 81 0 ,0 
عث .1ل : 112) ,«ع8ظ 110362 011 112 .18 ءة 312ه 1151111 12:01:06 
.2 ,(بنأك .09 ,.0ه ,00016 


المقريزي : « كتاب. السلوك لمعرفة دول ااملوك » ب 6 أجزاء »؛ القساهرة » مطبسة 
دار الكتب المصرية » 196 » ج | » قسسم !1 2#4» ص 11١1‏ 2 6؟7 , 


ياقوت. ( شهاب اتدين بن ابي عبد الله بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ) : 
»2 لمجم لدان )) سم دبسرواك م ذآن صادن » 5م؟] > < 5 2 شق ل/99؟ .* 


كلود كاهن : « تجار القاهرة الاجانبا في عهد اللفاطميين والابوبيين ) ( ملخص ) س 
من ابحاث الندوة الدواية لتاريخ القاهرة » 1954 > المجلد الثاني, » ص الإلم ب 
الام . وارجع كذلك الى الفصل ( معر الفاطمية ) في هذا إاككتناب , 


18872 06 2201:1911 1*6701111011 :45111 : 501181517 ع0 .11 
20 ,2222 .701 ,عله 01 ومع طاطم منأمروع1:158: ,+12160169216 
: 3 . ,1939 1091 ,185 


ارميادون : المعصدر السابق »2 من ,01 ء 


-112161 ,«ع1م8:837 01 6011011681 0160133513 عط1» : 218958 0 خم 
(19'35) 1701.4 ,رق8611016 أمة1 18410016 01 7011153.1 1310581 
.60 .2 .لول 


جدير بالذكر أن سكان حلب ثاروا فصب الممائيك في تلك الفترة تابيدا للهوجسسوم 
العثماني » مما ببين اتفاقهم في المصالح حيث ان الوداليك قد حولوا عثوة التجارة 
العابرة من المشرق الى مغر . : 


المقريزي : ( اغانة الامة ») ( المصدر السابق ) » ص ل!؟ ., 


انظر : ١‏ 
,29115 ,«2011110116 ع1تناه<امعة*1 06 انه : 11682 .1 
.2.89 ,]19 ,قع1ه 501 801101318 


أمثهة 


(5! ) مأاركس : نفسهك » ص 88 ) ١آ,ا‏ )» 19١7!‏ 


( 41 ومن المحتمل أن ذهب روديسيا ايفما كان يعصل: الغاطميين في القرن الحاذي عشر 
( حديث مع الاستاذ جان دفيس في باريس بتاريخ ا ب هل هلا9ا ) , 


(8ا ) عاشور : المصدر السابق ( ,لا5ا ) 2 صن ما , وكثلك دي يوار »© المعسسدن 
السابق » ص 429 وأشتور : المصدر السائق 2») ص ١١.‏ 


( ولا ) اشتور : نفسه »ا ص إم51 ٠‏ 


ز ءلم ) ك. ماركس : ( رأس المال » ب الكتاب الثالث © المجلد الثامن 6 القصل 40 » 
ص 11/6 من الطبعة الغرنسية, ش 


(1م) ك, ماركس : مقدمة عام لإ60م1 لكتابه ( مساهمة في تقب الاقتصاد السياسي »4 ,ب 
الوعدسر السابق 2 ص 168 , ١‏ 


زعم -010 ع0 قمنا201ط02آ1 01000 ع0 401006 :د 088855 0.18 
: 10828) ,«5001816 اع 6601201210116 201128102 اع جردوااء 1ل 
أ 60011012110116 ططماط3 2011 ع0 7164م25680© 18 اناق : لطن 
.2558 نه 47 .2م ,(1974 ,116 .210 ماعنطة0 ,جو 1واعمعم 


( م ) وقد نتساءل : هل كأن من اتموكن آذن 2 ولا الاختلال العتماني س أن يعود النسق 
الاجتماعي الاقنتصادي الوعري القهقرى الى المشاعية البدائية أو حتى العدم 9 
نعتقى ان التاريخ قد أحاب على هذا السسؤال بالئفي ما دام الاحتلال العثماني قد 
وقع بالقعل , ولم يكن من المستطاع على أي حال ان تعود معير الى المشاعية 
الاولى والحضارة تتقدم في المرحلة الرأسمالية » ووادي النيل مطل مباشرة على 

مركزها التقليدي 3 الخر الابيفن . 


) 41 ) -37 163/810332 ع1 028 1122201585 دع0 عمطتعة: 16> : 3311قلظ0 0 
.10-11 .هم ,1986 ,1 8 ,111 .1 ,رو1816ث ,دع10طتاع 


( مم ) عاشور : المصدر السابق ( 1955 ) © صن,ه , وكذلك المقريزي : الخطط > جاء 
ص غثةق ٠,‏ 


(46) عاشور : نفسه » ص 15, وكذاك طرخان : المصص السابق (1988 ) > صزه1ء 


لم » 2216811116 ,7119خ5 ,883726 12 لمنلاو لتاعء"7» ١:‏ 20118315 ,271 ,ىم 
ولإنأع 5001 ع1ناة1ق6. 15032.16 عط ,1020012 ,«تمطوطع عطة لطة 


19389, 2. 


( لم ) الخويري ( شهاب أأدين بن أدمد بن عبد الوهاب ) : «رنهاية الارب في فنون الادب)) 
ب القاهرة » ذار الكنب المعرية » 1581 ») المجادب لَم » ص 555 س. ,ه؟ 


مه 


( كم ) 


)ؤ٠.(‎ 


(1؟) 


)55( 


(؟59) 


)514( 


(6ؤ) 


القلقشندي 0 الفسخ ابو و العياس أحيد ) : ( كناب صيج الاعشىي في صناعة الانشضاء)» 
القفاهرة » دان الكتب المصربة » 1959 »4 <"” 2 ص لىرم؟ , وكذلك وحيدة : 
ا السابق » ص 1,5 »> . وبولياك : المصتي السابق ( 19994 ) > صلذات,؟. 


النويري : المصدر السابق » <لم » ص 8)؟ -س 5؟؟ ٠.‏ 
أشةور : المصدر السابق » ص وهلا ب 5ه , 


انظر برنارد لويس : ( النقابات الاسلامية » » ترحمة عيد العزيز الدوري ب -مجلة 
الرسالة » العدد هه" 2» ,156 2 ص كملا ل لاملا ٠,‏ 


-011آ ,«101:123:10138 6600101316 نأ082[1[118-ع21» ١:‏ 1815 .1 
١ 11‏ ,1964 ,نا تتقطعة177 عت 12516266 ,013 


اشئون : المصيدر السابق » ص /إ١!‏ 


قارن مع نص ماركس الذي ذكره ايف جأارلان : 
-.2013781:3 "1 ,«1/1313 تملك ع4[1:65018738» : الفتطقن + 
14-6-7581 011 161121012 .13 06 2520008 3 02581341 تق فلطام 

: ' .4 .2 بقاع 0ئده*8 مم1 


والذي يكول فيه ماركس أن فقدان الافراد اعدر ينهم في ااشتدل الأشرقي آمر غير 


ممكن الا سيب تآثيرات خارجية تماما ( مثل الغزوات الخارجية آلتي تسةولي 
على عبد )1 . 1 


(95) ذكره وليم سليمان : ( القاهرة في مصر المملوكية » . مجلة الطليعة » القاهرة» 


0 لاذ5 ) 


(8ؤ) 


550 


)1١٠+( 


)1.1( 


السنة ه » العدد ؟ »> غبراير 559! 2 عن لمم سا ذه , 
طرخان : المصدر السابق ( 9558| ) > ص أوة , 


-06910172 ,26818ع8 عط 017 حدع1201م عط1» : الا نا51 ,7 7 

عطنا طذ قعاناء5001 5136 عاذ 01 2م ومع 12م0 2220 باحتع لط 

حطشظ» : .0ع ,011011 ظق[طا .14 .1 : 13) ,حاطة ةن اأمعتعطهة 
.2 ,(1969 رة1!931 ,110850077 ,«ةلقتايونا 116800 اماما 


طرخان : المصدر السابق ( 1558 ) » ص كم , 


علي ابراهيم حسين ؛ ( دراسات في ناريخ المماليك البحرية ) ا طد؟ »6 الثاهرة » 
مكنية النهضة المصرية » 19568 »> ص ؟85؟ة , 


الحقيقة أن عدد! من المقطعين أقاموا في أراضيوم وقاموا بأعمال اصلا<ية اإزراعة» 
وانشاوا بعض العمناعات مثل ألزيت » ولكنهم ظلوا قلة , 


0.9 


(1.5) المقريري : « الخطط ») » < ١‏ )4 ص 1١١‏ , 
)١,9(‏ المقريزي : « اغاتة الأمة » ( المصير السابق ) »ا ص "9 , 


(3.4ع -18131202 علانا 112061 1116931161867 200251 ١‏ 5210128 1 
.2 ,(.11© .08 ,12162231101181 001100116 : 12) ,«م 111 


1١.6 (‏ ) ذكره أحمد احمت البدوي ؛: « الحياة الادبية في ععصر [لاعحروب العدايية بصم 
والشام ») ب القاهرة »مكنية نهضة معصر ( درت, ) »2 ص لذ , 


(1.6) المقريزي : « اللخطط » 2 < ١‏ » ص أ.م1 , 
(لا٠١‏ ) المقريزي : « اغاثة الامة » ( المصدر السابق ) » ص 55 , 


١.8(‏ ) الظاهري ( غرس الدين خايل دن شاهين ) : « كتساب زبدة كشف [لممالك وب سان 
الطرق والمسالك » س. باريس» الوطيعة اللجوهورية » 18456 ©» ص 59[أس,؟1! .. 


((1.35 ) طرخان : المصدر السابق (19558 ) »2 ص لالا فلا . 


. 5/1 انظر : ساي ؛: المصسدر السابق »© المحاد الثاني » ص ول؟ ب‎ )١1.6( 
, وعاشور : المصدر اتسابق ( ,لاوا ) »ا ص 5ه"‎ 


» مصر في عصر دولة المواليك الجراكسة » ب القاهرة‎ ١ : ابراهيم علي طرخان‎ ):11١1١( 
. مكتبة النوضة المعرية » ,195! » صركلا؟‎ 


(111) عاشور:المصدر السابق (1950) 2 ص .92 . 
(؟9١1١1)‏ دراج : المصدر السايرق » ص اها س. 1856 , 
(114 ) قاسم : المصدر السايق » ص 560 , 
(118) كلود كاهن : « نظام الغرائب ,ى, ) ( المعمس السابق ) » ص 7878 . 


3 ل. 2 سيوينوق] --08 صلاح الدين والممااييك في مصير )اب موسعكق 3 ناو كا‎ 22١115( 
. ) ازا (؟ ) ( ترجوة غير كامئة وغير منفورة بقام شين السياءي 4 6لاؤ!ا‎ 


ذ ١١‏ ) ,«ناطلإعظ 1 1059 عط 02 721116 320 5156 عط1» : طالأاتقط .82 
.1385-16 .22 ,(متأك .02 .له ,00015 ,24.82 : 12) 


(118 ) المقريزي : « اللخطط » 2 ج 1 »> ص مم : 


2.5 


. إطرخان : المصصدر السابق )2 1958 2 ص ,لآ‎ )1١19( 
0 ز.؟ ) .2 ,101.1 ,151320 02 .عم - < ع0 1طتاتزو4 > مانة : 117قق0‎ 
8902 
(؟؟1) وليم سئيمان : المصدر السابق » ص 5م , ركذلك طرخان : المصدن السابق‎ 
حا ص 295565 ؟1 , وكذلك فيبت : المصدر السايق » ص ع9 ؟وايضا:‎ )( 
,«<لإاع1ع50 طلوع :146016621 84> : :601118 .10 .م5‎ 286715816 
.ززم ,196 ,21858 :0211101218 015 .نطلا‎ 117-118. 
واسئد طرخان على ما كنبه السبكي والسيوطي في هذا الشآن. بان الاقطاعدات‎ 
,.) 586 ملكية ارفاق بمعنى اسنتغائل وانبست تعملبباك ( ص‎ 


( 1 ابو شامة ( شهاب الدين أبو محوت عبد اأرحمن بن اسهماعيل بن آبراهيمم المقدسي 
الشافعي ): « كتاب الروضلتين قي اخبار الدولتين  »‏ القامهرة » مطيعة وادي 
ااغيبل» الإذما » ص 348 . وكذاك ابن وأصل : المصدر السابق » <ا؛ ص0؟1,. 


رع؟و) ,«1169-1341 ,أم1127 01 ستعاوتزة اوأعطهصطةة ع0 : تلتطمفط 11 
,288 تأ 59 .2م ,19/2 رققع*2 ,اننا 022014 ,1020012 


( 0؟! ) وحيدة 'المصدر السابق » ص 58ا ب 1599 ., 


(115) بولياك : « الاقطاع في مصر ,., » ( المصدر السابق ) » عن م؟ , والظاهري: 
المعيدر السابق)» من ,19 , 


(؟١‏ ) ببولياك : نفسه » ص 6؟ ‏ م؟ , وكثالك المفريزي : « الخطط » » جا )صر لم» 
ع؟ ©»أاأا. 


,. 55 السمقريري : « اغاتة الامة » ( المصدسر السابق ) » ص‎ )1١18( 
٠ لسيب : الوصدر السايق 6 ص هلا ه ال‎ ) 155( 


+ 6 


(.؟١1)‏ انر ابن دقماق ( أبراهيم بن ممت ادن أبدمر الغلكي ) ؛ « كثاب الانتصاي بواسطة 
عقت الأمصار » ب القاهرة » الوطبعة الاميرية 2 ؟الرإبع » < > )6 ص1؟ سرةة .ى 


191 ) عاشون : الخصس السنابق ( 1959 ) 4 ص م" 0 . 


(؟؟١1‏ ) بولياك : « الاقطاع في عصر ,,,») ( المصدر السابرق ) »ا ص ؟؟ ع 8لا , 
وكذذك عاشور ؛ العصدر السابق (( 1555 ) > ص 7#" ع" , 


(«؟1 وحيدة : المصهر السابق » ص 185 - لا"! , وهذه النزعة من تراث رجال القام 
والعلم في مصر منف زمن قديم ايضاأ , : 


(+؟1» انكر الاشارة الى المآريزي داين اياس ذي طر ذخأن : المععدن السابق (8كؤا 4 


( 196 ) طرخان : نفسه » ص )لا ء 


( 195 ) انظر مناقشة كناب سسرويئوقا عن صلاح الدين : 
6601101111:00-6 1*67011111013 5111 41026681 : 25181005 لط 


,12 .501 ,11880 ,دععظ حتعنزمكة بتل طق هاه عامرووع1:8 06 
.4 .2 ,1969 


1 .2 ,010 ,دع [أعطط2001510 201 : مم0 .0 
ولا نتذق مع الكاتبة السوفياتية على اعتبار زيادة التشار أراضي اثملك علاميسة 
على مرحلة جديدة في التاريخ الاقتصادي الاجاماعي المعري ودليلا على «الحدار 
اانظام الاقطاعي » في معر » اذ نرى أن التكوين المصري ام يكن اقطاءيا اصصلا 
كما هو مسين في هذه الدراسة , ومع ذلك » ففي تقديرنا ان تلك الظاهرة التي 
أشارت أليها الكاتبة قد اشتدث بصورة أبرز في معر العثمانية وأنيات بالتدولات 
العميقة التي حدنت في ظِل محمد علي ء 


(180 ) انظر اشدور : ( تأري الأسعار ) ( المعست السابسك ))» ص 18١ 4» ١١|,‏ » 
وه" © 176 ٠,‏ 


# ) 18 1 لاجراسها 9 المصر السابق 3 حن 145 © لام سم أيه . 
(195) ذكره عاشور : المصدر السابق ( 1555 ) 6 ص 156 سالا1؟ , 
)1١4.(‏ أنظر الدراسة القيفة لايالون في هذا الشأن ( سيق ذكر المصدر ) . 


(1)1»)» -1*6 8 عناجز1123 زه ق202111911:6 6701565 4168 : 2011615 .11 .ع 
ر«6601010101168 03,1568 161718 نأ 1401201011158 065 200116 
260-17 .2زم ,8 1 ,19834 ,اتاظ 


(؟1) تأرى بردى ( آبو المحاسن يوسف بن تفرى بردى ) : مننخبات من ( حوادث الدهور 
5 مدي الايام والشهور )4 حررها وليم بير » جامعة كاليفورنيا » اا19! » < 8 , 
دي 10 - 171 ٠‏ 

) 1 ) أن أياس ) محمك دن أحيد دن انان الحنقي ) 2 بدائع ألزهود في وقتمسائع 


ألدهور )ب الخشرات الاسلامية لجمعبة الومسةشرقين الاامان » استاميون 3 مطيعة 
العولة » ؟"ا5! » < 2م48 ص 180١‏ ء. 


١‏ 5مة 


1450 ) وحيدة : الوصدر السابق » ص 165١‏ . 
1١58 (‏ )© لويس ؛ ( الثقابات ,., » ( الوصصدر السادق » » عدند 55" )6 ص ملاؤ , 
(115) ذكره [حمد أحمد بدوي : المصدر السابق )؛ ص 0ه , 


ربو ) -06976 عط 20 ز0112م قتامتعلاء1 10طناوو8 »> : 21218 فآ ,34 .1 
11 : 12) ,<1120ة0 11 135 01 0[15مطء5 عاذ 02 تمعمطمه1 
.2 ,1.0 .02 1هظم اط ططع 1 


(118 ) اشدور ؛ اامصدر السابق ( تاريخ الأسعار ) » ص لإ58؟ , 
(5؟!) بن اباس : « بدائع الزهور » »2 » جا؟م » ص 155 , 


.م١‏ )" -فذع ع257 011 «الطاعطوعع مه صتصامه ينه 16أمروع 128 : 1101م 2 
1 .88 تع 19 .22 ,1950 ,1 1"01180 ,لالطالة عله قن ,ردول 


) ) احمب [طفي السيد : ( قبائل العرب في معر ) اج 1[ ؛ الحجعافرة وقسائل آخرى 
ب القاهرة » جهدية غربان المقيلات » م198 © صني “لاب 4لزا, 


( 185) يوالماك : المصدر السابق ( 1581 ) 2 صن 7518 . 
( 169 ) عباس مصطفى عمار : ( المدخل الشرقي لمعر ) ب القاهرة » مطيعة المموييسيد 
: العلمي الخرنسي للانار الشرقية 2 19645 2 ص ,11 . 


( 184 )., لابن اياس : « صفدات كم تنش ») » ص لا! > ؤ6م! . 
( ه6٠1‏ ) بياوتي : المصدر السايق » صن 18 + 15 , 


(165) المقريري : 7 البيان والاعراب عما بأرض معر من الاعر ابه » ب القاهرة » عسالم 
ش آلكتبه » 1951 >2 صن ,2 وبعدها , 


( ل/اه1 ) المقريري : « كتابه الساوك لمعرفة اأسدول والحاوك  )‏ القساهرة. » مطبعة دان 
الكتب المعرية » 1996 © ج 1 > صا كم؟ . 2000 


( ه١1‏ ) عيب الحميد عابدين في مندمته البيان والاءعراب لامقريزي »© المصدر السابسق > 
مني وأء 1 


(109) احمد لطفي السسيد : المصدر السابق » ص ١‏ . 
1١5.0‏ )» المقريري : « البيان والاعراب » » ص *" 2 76 لهم" , 


151١ (‏ ) المقريزي ١‏ المصدر نيه » ص ١18‏ ب 181 . 


/اءهة 


(156) المقريزي : المصدر نفسه » ص م ساى! . 
(168) تغري بردى : المصدر السابق » بج ؟ » ص .؟) - !41 ع حوادث 16م ه , 


(155 ) إبن أباس : ( بلسدائع الزرهور ) 5 5-8 ؟ا »ا ص 1+9 ©» حلسلوادث “لالم شا 
وص ؟؟؟ » حوادث ١كم‏ ه ,م 


1586 4 أبن اباس ؛ «( صفحات ثم نشي ) 6 ص 58 ٠.‏ 


(15 ) عباس عمار : المصدر السابق » ص 1,9 . وكذلك احمت السيد ١‏ أامصب_ در 
1 السابق » ص 55 , 


( /إ15 )4 بوائياك : المصدر اللسابق ( 1996 ) ص ]8/1[ ب لالا؟ , وكذلك : 


,51161637 ,«1382-1469 ,نأ طتجوئظا 01 8181017» : ه2022 .11/7 
.44 .72 ,4 .701 ,1954 رققع2 0911101219 01 .0117 


(18) وحينة : المصدر السارق » ص ]11 . 
(155) الوبيز ودربوون : المعدر السابق » ص 5١١"‏ ,+ 


لكلف ابن ذلدون : « االمقدمة ) ء ج" © دون لاألا. تصبمعية ماهر ان الحسين اع 4 
عبد الله , 


(1/ا1  )‏ سيت عيبت الفشاجح عاشور : « معر في عصر دولة المماليك البحرية ») م القاهرة » 
الائف كتابه رقم /ا؟؟ » مكثنية النوضة المصرية 6 9696] 2 من ]19 ب لا15 , 


(؟ا! )» ذكره على صافىي حسين : ( الادب. الع.وفي في معصر في ألقرن السابع الوجري » ' 
ي صاقي حسيون 1 وفي في مصر في ألثر بع الوجوري 
3 القاهرة » دان المعارفب » 1954[ > ص 515 , 


(“9! ) ذكرم عيضف اللطيف حمزة : ( الحركة الفكربة في مصر فسسسي العصرإن الابوسي 
و!لمماوكي الاول » ب القاهرة » دار الفكر العربي > لا151 > ص #لا ب 66" ٠‏ 


) 5و1 2 ذكره عيد. اللطيف <مزة ١‏ الو سدر: تمسية »> دن خا 5 
١/6 (‏ ) ذكره علي صاذي حسين : المصدر السابق » دن ٠.51١5‏ 
15 ) حسين مؤنس : ( سفارة بيترو مارتير وانجلاريا سغير الملكين الكاثوايكيين السى 


السملطان قنصيوه الغوري ) .. ابحاث الندوة الدواية لتاريخ القاهرة »> المجلد 
الادل » ص الا؟ ٠.‏ 


ل 6 


(لا/[1 ) علي صافي حسسين : المصدن السابق » ص 155 , 


خلاا »4 عن النويري : « الالمام بالاءلام ) ب ج ؟ © عن لاأه س لماه . وذكره عاشسور : 
المصدسر السابق (؟1955 )4 2 ص ةا , 


( 1/5 ) عن السخاوي : ( التبر المسبوك » » ص ,؟؟ . وذكره عاشور : المصدر نفسهء 
ص 1 3 


( ,ما ) بوبير : المصدن السابق »2 المحلد الخامس » ص 156 , 


خائمة 


غطت صنفحات هذا الكتاب ما شرب من أرنعين قرنا سمشو تاريخ مصر 
الاجتماعي الاقتصادي 4 وكانت بالضرورة تغطية مغقتضشبة وسربعة ٠‏ ونود في 
هذه الخاتمة أن تحاول أستخلاا ص بدعضص.ى العموميات 6 لا من * النظرمة امار كمسية 
ذاتها فقط 4 بل من الو قائع اللموسة التي مررنا بها مع القراء 5 
ففي تقديرنا أن التكوين المصري بدخل مرحطلة جديدة مع الاحتلال 
العثماني ( وعهده الثاني بالذات ) ٠‏ وهي مرحلة تتميز بالسنمات الانتفالية الى 
النظام البورجوازي المصرى »© وتستحق دراسة منفصلة . وذلك لانها تمسدك 
واسنيادة الانتاج السلعي في الرراعة وهي السنيادة التي أقاامهاً محمد علي 
بواسطة القطن . وبالثالي 4 قلن يعود علميا الحديث عن النمط الآسيوي بعت 
ذلك الا من حيث تراله الاقتصادي والاجتماعي ‏ والفكري والسياسي 
ولا ندعي في هذه الخاتمة قدرتنا على صيافة جميع القضايا النظرية التي 
تحكم نشأة التكوين المصري وتطوره . ولكنئنا ثرغب فقطا في ابراز بعض 
الافكار العامة ©» لعل التفاصنيل والمعطيات العديدة كانت قد سنترنها » أحيانا 
كثيرة » في الصفحات السابقة . 


أولا ؛ في قبام التكوين الشرقي 


دفعتنا الامانة العلمية الى أن نلقي نظرة على شنيء من تاريخ الشنعوب 
التي اتحدر متها الفاتحون لمصر وحكامها وغزاتها ( العرب » اللمغاربة © الاثراك» 
الغول ) » لكي ندرك بصورة أفضل' ما أتوا به من نظم وتصرفات © وما أجدثوه 
في بلادنا من تطور أو ركود . غير أن تلك النظرة السريعة قد تساعدنا الآن 
في توضيح التجارب المشتركة العملية التاريخية التي أدث الى قيام التكوين 
الخر كشي 


: ل ثورة اجلماعية‎ ١ 


أن الامر الذي فصل بين التكوين الشرقي وب ن النظم المشاعية السابقة 
له هو تكوين الدولة المركزية . وقد لاحظنا من الوقائع في أغلب الاحوال ان 
تلك النظم المشاعية كانت حقفت تقدما في مسنتوى القوى الانتاجية أواحد 
فاضا للانتاج » واستطاع توع من الثبالة القيلية أن ستو لي علية لتقسسسه 
باعتباره امتيازا . وبمعنى آخر © سيق بذابة الاتقسام الطبقي تكوين الدولة. 
وهذآأ شيء منطقي أذا كنا نقرر علميا ان وحسود الدولة دليل على وجود 
الطقات الاحتماعية . 


ففي العصر الجاهلي تحد اوسعقراطبة عربية غنية حنبا الى حلب العبيد 
والفلاحين والبدو الفقراء 8 وهناك أمرن شنسيهك في اأغرب أنضنأ 4 ولدى القبائل 
التركية غير العثمانية والمفول في الفترات السابقة للسلاجقة وجتكيز خان . 


وينتقل المجتمع الى قيام الدولة الشرقية بشنورة اجتماعية حقيقية »؛ 
افدية ذورا وثيسنا فيه جتاهير الفقزاء قي الشسعوية الفاتحة وبجمافيز الموالي 
عند العديد من البلدان المحتلة . لقد كان خماس العرب وايمانهم بعدالة 
النظام الاسلامي الجديد قوة لا تقهر في ايجاد الامبراطورية الخلافية ) 
وواكنت حر كتهم أقامة أجهزة الدولة . وكذاك الحال مسع غزوات الشعوب 
الرهرية الآسيوية والقبائل المتوبية التريرية ».مع الغارق. انها لم قتشىة دينا 
قي أغلب الاحيان © بل اعتنقت الاسلام . 


وقد سبدو غريبا أن ثورة اجتماعية تالية للمشاعية كانت الارضنية التي 
قامت عليها أجهزة الدولة القاهرة . ولكن هذا حدث أيضا بالسنبة لنظم 
أخرى . ففي روما جاءت الدولة بعد آن حطمت ثورة المعدمين التنظيم النبيلي 
القديم. . وكدلك نعنات الدولة لدى التبسائل الجرمائية المنتصرة عسلئ 
الامبراطورية “الرومائية بسنبب الاستيلاء على أراض واسعة عجز التنظيم 
النبيلي القبلي الجرماني عن السيطرة عليها ( أنظر « أصل العائلة » لانجلز ) . 
ولنتذكر كيف قضنى جنكيز خان عمسلى التنظيم القبلي المفولي واستبدل 
بالسنيطرة النبيلية الستابقة التنظيم العشريالعسكري الذي مكنه منالفتوحات 
الواسعة . وتعلم كذلك ان الثورة الكبرى ( في القترة الانتقالية الاولى » بين . 
الدولة القرعوثية من اخضاع النبالة الاقليمية في مصر الجهاز البيرو قراطي 
الأركري حتى حل: هذ! الجهاز محلها في الوضع الاجتماعي . 

وما من شك 'في ان حركة الاسلام في عهودها الاولى حملت السنمات 


5أم 


الثورية الواضحة التي نضعها في وضنع خاص بالمقارنة مع الحركات الدينية 
السابقة . ونعلم ان ماركس وانجلز أسميسا ظهسور الاسلام ب « الشنورة 
المحمدية » ( خطاب انحلز الى ماركس فى 5 5 ل 1409 ) . واذ1 كسان 
رجعيون عرب بعملون جاهدين اليوم على طمس هذه الطبيعة الثورية للحركة 
الاسلامية » فما زالت الجماهير الواسعة في بلادنا تنظر اليها من الزاوية 
الصحبحة في ترالها . 


ونعلم على العموم أن قيام الدولة الشرقية كان عاملا أساسيا في رفع 
القوى الانتاجية الى مستوى أعلى جحدديد ( الحضارة الفرعونية والحضارة 
الاسلامية ) » وخاصة بفضل ما أوجدته من تقسنيم متميز العمل الاجتمامي 
بين العمل الانتاجي المباشر والعمل الاشرافي الاداري . 


؟ س دور الظروف المادية والاقليوية. : 


ربط المفهوم السسشيط لشم الآسنيوي نيلية وبين حضارات الاننار , 
ولكن استقراء الحقائق والمعطيات التاردخية سين ان النظام الشر في قام أيضا 
لدى شعوب تحوالة في أقاليع شنبه قاحلة . فهناك أيضا أدت القيود الفنية 
الانتاج الى قيام الطبقة الحاكمة بالاثئراف الانتاجي كتمهيد لان تنتولى الدولة 
مهاما اقتصادية مركزية . وغالبا ما وقع اتصال وثيق وتأثير متبادل وتداخل 
بين البيئتين »© علاوة على أفعال الغزو البدوي لناطق الزراعات المستقرة . 
وهذا الامر .واضح في الامبراطوربات العربية والمغربية ( الفاطمية ) والتركية 
واألغولية . 


وهنا نجد أن التسمية نفستها التي أطلقها كارن فيتفو جل. على النظسم 
الشرقية  «١‏ النظم المائية »... خاطئة من حيث الدقة العلمية التاريفية؛ 
علاوة على آلية مفهومه العام للطغيان الشرفي ٠‏ 


واذا كان صحيحا ان الشروط المادية للانتاج لعبت الدور الهام الرئيسي 
في تشكيل التكوين الشرقي في أوائلة ( بسبب انخفاض القوى الانتاجية ) » 
فلم يسنتمر الامر على هذه الآلية بعد ذلك » عندما أصبح الانتاج والمجتمسع 
أشد تركيبا وتعقيد! . ولعبت الموامل السنياسية والفكرية والدينية دورا 
متزايد! . وقد رأئنا مثالا واضحا لذلك في الدولة الفاطمية بمصر حيث 
وحهمك فكرية الحكام ومسنائدة التأبيد الشعبي اللجتمع المصري نحو تطصورات 
رئيسية الى الامام . وكذلك 'احدث الحكر الايوبي الملوكي تطؤيرا صارخًا > 
وأن كان الى الخلف . 
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؟ س دور العوامل الاثنية والطبقية : 


جمع التكوين الشر قي ين المشتركات الانتاحية المنعمرلة ونين الدولة 
الركرنة 5 ذات المهام الاقتصادية . وكان تأثير القبائل الرعوية قويا في الابعاء 
على تلك المشتركات واستمرارها من حهة 4 و في ابحجاد الدولة المركربة أيضا 
ولعبت المقاومة الفلاحية دورأ موازنا في اسشتمرآار تلك المشتركاتث والاعتماد, 
على جهاز الدولة لتنظيم العمليات الانتاجية على نطاق واسع .. وتبين 
الإراياة عن اضول اله العقارية في مصر ان و لي فرعون الحق الر قبكه 
ان القن في هذه الفترة باعو أراضنيهم الك مصر مقابل حصولهم ب 
والقر ك4 للكواقية والترئة كدلاك + نتاحد امذا الثائل كان راس الدولئنة 
دملك حق 0 قبة على الارض الزراعية وحق استخراج الجزية والخراج من 
السكان المنتشحين 4 "كما قترن قيام تلك الامبراطوريات باقامة . بيروقراطية 
وأسعة ذات امتيازات خاصة أو تحديدك هيكلها , 


1 س دور العوامل ا محبطة وخاصة التحارة : 


في أغلب. الاحيان © كانت أحوال التحارة الخارحية أو العابرة الكبرى 
عامل حاسنما في التمكن من أقامة النظم الشرقية . ففي نلك الظروف مان 
انخفاض القوى الانتاحية ومن وحود ئيارات شعبية تسووبية قوية » كانت 
المكوس المفروضة على التجارة مصدرا أورد هام للطبقة الحاكمة المندمجة في 
جهاز الدولة . وساعد أبراد التجارة على ثغذية تلك الطبقة » ومكنها مسن 
الصرف على الجهاز البيروقراطي الضخم وخاصة على اارترقة والعبيد الذين 
'نتكون منهم الجيوش الدائمة . ولذلك »© فكثيرا ما لاحظنا الارثباط التاردخي 
بين قيام الدولة الشرقية وبين ازدهار التجارة المارة بطرق أقاليمها ( التجارة 
البرية بين أله شام والهند من خلال الجزيرة العربية © أو بين بيزنطة والصين 
من خلال العراق وما وراء اد » أو بين غربي المتوسط والهنك مسن 
خلال مصر ) . 

و تعلي التجارة التعامل بالسلع »© الامر الذي بحتوي على بذور الملكية 
الغردبة . والحقيقة أن هذه اللكية موحودة دائما كقطب مناقض ‏ وملازم في 
الوقت نفسنه ‏ للكية الدولة . ورغم ان هذه الاخيرة تمثل القطب السائد » 
ألا ان العلاقة والتوازن بين شكلي ا ملكية ( وبالثالي بين الانتاج السلعمى 


لك 


والاكتفاء الذاتي ) اختلفا مع اختلاف المناطق والشعوب . ومن هئات ميع 
أسباب أآخرى ‏ جاء اختلاف النظم الشرقية » وكذلك تنوع التأثير الذي 
مارسته كل أثنية جديدة استولت على حكم مصر . ورأينا هذا في الفروق 

بن النظم العربية والفاطمية والسلجوقية والمفولية من حيث ثكؤيئها الداخلي 
وناتنزهنا علن عضر رف انها جميعا أنواع من النظم الشرقية وابقت على النمط 
+ الآديوق كاسيى قي بلا3 نا 


غير أن التكوين العثمانى في تقديرنا مختلف عن تلك التكوينات فسي 
عناصر جوهربية مما بقدم تفسيرأ حزثئيا للتغفيرات الحاسمة الني طرأت على 
المجتمع المصري في القرن الثامن عشر اء 

وعلى أبة حال » فاملاحظ ان تأثير التجارة الخارحية والعايرة على 
:التكوين المصري ظل محدودا . فسواء كانت نشطة مزدهرة أم راكدة : فسلا 
نراها تغيره في جوهره » بل الاغلب أنها ساعدت على ابقائه بفضل تغذ بتهسسا 
الطيقة الحاكمة المالكة من خارحه , 


هلا عودية ولا اقطاع : 


وكذلك تجد :من ألو قائع ان التكويئنات الشرقينية المبنية على النمط 
الآسيوي للانعاج ليست 0 عبودية , ففي حين أن العسيد في اليونان 
وروما وغيرهما كانوا المنتجين فى الزراعة والحرف وبمثلون الطيقة المستغلة 
( بفتح الغين ) أساسا »6 ثترأهم حكاما أو جزءا من الطبقة الحاكمة المالكة 
والبيرو قراطية في التكوبنات الشرقية © ولا بلعبون دورا في الانتاج الزراعي 
أو الصناعي ( الا بصورة محدودة في بعض اإمناحم الفرعونية أو لغفثرة قصيرة 
جدا مثل العبيد الآباق في العهد الاخشيدي ) . وأبرز نموذج لهذا الاختلاف 
في وضنع العبيد هو الحكم المملوكي المصري . 


وبامثل » فمن المستحيل أن نسسمي النظام الاجتماعي اقطاعيا في تلك 
العهود ( ألا في فترات نسلبدو استثنائية » مثل الجزء الاخير من العهمد 
البيزنطي في مصر ) . وذلك رغم إن أفراد الطبقة الحاكمة ينتغفعون باببراد 
الاقطاعات.. فالاقطياع المصري مسثق من ملكية الدولة ويظل على أرضيتها ؛ 
في حين الاقطاع الاوروبي نابع من الملكية الفردية . ورأينا كيف كانت 
الاقطاعات الشرقية متناثرة لا تكون ضياعا كبيرة على الاغلب ©» وتصادر المرة 
ْ بعد المرة ( وخاصة في عمليات الروك المتكرزة ) » ولا تورث لذرية المقطع » بل 
تعود الى قاتله أو الدولة » أو تسقط عن بده عند انتهاء وظيفته الحكومية . 
وكذلك 'تحفقنا من أن القطع لا بمارس احقوقا استعبادية شخصية على 
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الفلاحين من حيث الجانب الاغلب ( الحصول على الخراج ) » ولا حقوقا ادارية 
مبدئية على الارض القطعة له . أي ان الامتيازات الناتجة من الاقطاع المصري 
تمر من خلال سيادة جهان الدولة على وسائل الانتاج وليست حقو قا سيادية 
شسخصية للمقطعييئن أساسا . 


وبالتالي » فيمكننا أن نؤكد مرة أخرى هنا أن التكوين للع لين 
عبوديا ولا اقطاعيا » وائما كان تكعوينا ( شرقيا » 4 وأن مصر لم تمسر فك 
لا العنودية ولا الاقطاع كنظام اجتماعي سائك حتى لاأه١ا‏ :على الاقل . 


1 ' الجهان الحاكم محور الطبقة المالكة : 


منذ قيام الدولة في النظم الغربية » تتولى اجهزتها مهمة القمع 
« الشرعي » للقوى المناوئة الطبقة امالكة » ويتخصص أنفرادها في هذه 
العملية » متخذين سمة الانعزال والارتفاع عن المجتمع . وفي النظسام 
الراسمإلي 6 يوجد فصل بين طبقسة اللاك القائمين بتوجيه التقشياط 
الاقتصادئ: ومين ن أجهزة الذولة الثائمة باللكنايك السياسى :والقيسى 6 وهسيز 
فصل مبدثي من الناحية النظرية . ١‏ 1 


أما في النظم الشرقية المبئية على النمط الآسيوي للانتاج » فالدولة 
هي المشترك الاعلى » ورأسها يملك وسائل الانتاج ملكية الرقبة باعتباره رمزا 
لجال الدولة + وسين الترامحة السباقة لبين :فقطك ان الار من" الزرراعية ملكي 
الدولة » بل المناجم » وللدولة حق احتكار سائر الانشطة الاقتصادية الكبرى 
من صناعية وتجارية ومالية الخ . ويتمكن أفراد الصفوة من ابتلاع نائض 
العمل الانتاجي باعتبارهم ملتمين الى الذولة » أي بمثلونها بالئيابة ) وتسقط 
حقوقهم. عند الفصالهم عنها . فجهاز الدولة بتكون من أفراد الطبقة الحاكمة 
والمالكة في الوقث نفسسه © والبيروقراطية ككل هى المالكة الاساسية . وفى 
الحقيقة توجد فناك اجتماعية مالكسسة اخرئى ( تهار -حرفيون © اعبان 
الريف ) ولكنها خاضعة البيروقراطية ومرتبطة بها ومعتمدة عليها . 1 


واذا طمعت فثة جديدة في النظام الشرقي في توسيع نصيبها مسن 
قافن الفمل: © فابيى امانيا ال الاستكلاء علي الدولة سائرة اما لسري آل 
أجهزتها أو بالعنف المفتوح ٠.‏ وفي حين أن اللاك في النظم الغربية بو سعون 
ثرواتهم بنشاطهم الاقتصادي الخاص أولا 4 وبالتاثير على ألدولة لكي تحمي 
مصالحهم » تجدهم في النظا م المصري يحققون أهلدافهم بالعمل الاداري المباشر 
من داخل الدولة لانهم ا من البيرو قراطية . 


الريك 


ولان الدولة الشرقية تنتولى المهام الاقتصادية الرئيسية »© فاتجاهها 
السياسي والفكري هو الحاسنم في الحالة الاقتصادية أي في الازدهار أو 
ألركود » وفي رفع مسدتوى القوى الانتاجية أو الحط منها . ومن هنا ما بدو 
من أمر غريب بلاحظه بعض المستشرقين ويسجل أهميته معظم الؤرخين 
العرب والمسلمين : : فاذا كانت الصراعات السياسية في الغرب بين الدول أو 
بين الطبقات تدور بوضوح حول مصائح اقتصادية ومادية ©» تندلع هذه 
الصراعات في التاريخ الشر قي َ والمصري ب حول الذاهب أو بين النتحصل 
والائنيات المرتبطة بها . غير أن الحقيقفة أن تحت هذا الصراع المذهبي 
والفكري مصااح اقتصادية وطبفية محددة , 


وتبين هذه الصراعات كيف ان الخلاف بين الفاطمية والسسنية العياسية 
وازى الصراع حول السيطرة على الطرق التجارية والجزية المستخرجة من 
الرهية:: ونفسن الكتية بالقيكية للمبراع "يجن الفاطميين والقرائطة © بيسن 
العربان الخوارج والشيعة وبين الايوبيين والمماليك © وبين المماليك والمفول 
الوثنيين أو الشنيعة الخ . وكل مجموعة أثنية جديدة تستولي على الحكم في 
مصر انما تأتي بفكرية ومصااح محددة سنابقفة ‏ والاغلب بمذهب محدد ‏ 
بترتب عليها تحديد المسار الاقتصادي ااعام للبلاد . وكأن أمر العلاقة بين 
التوجه الاقتصادي وبين التوحه الفكري مقلوب في النظم الشرقية بالقارنة 
مع النظم الغربية المبنية على اللملكية الفردية الخاصة . ولكنه قلب شكلي فقط 
للامور 8 ورغم ذلك » فيلعب هذا الاختلا فب دورا هاما في الاشكال ألهيكلية 
الحياة الاجتماعية على العموم . 


لما كما كية 


ولمة ملاحظة نود ابداءها فيما بتعلق بعملية نشوء التكوين المصرى الذى 
أراه نوعا من التكوينات الشرقية . فالجانب الاغلب من الخطوط العامة التي 
استنتجناها في هذه الخاتمة بخصوص هذا النشوء »© اثما حاء من معلوماتنا 
عن التاريخ الاجتماعي الاقتصادي الدول العربية والتركية والمفولية . وقمنا 
ب في الحقيقة ‏ باسقاط ضوثها على مصر الى درجة كبيرة . وذلك لان نثساأة 
تلك الدول حديثة نوعا ‏ من القرن ١‏ نايع الى القرن الثالث عشر ب وتوفرت 
لدبنا معظيات كافية عنها الى حد ما ٠.‏ أما بالنسبة أصر »؛ فنششيأة تكويئها 
الشرفي موغلة في القدم »© وجزء منها بنتمي الى ما قبل التاريخ » فا معلومات 
عنها قليلة جدا » وااكثير من اأوجود منها أقرب الى نخميئات ما زالت مثارا 
الكتلفية: نح طلماء امقر رات نم و تان » امل جد بع الى درامدة متخم: 
عن امشسترك الفلاحي المصري في العهود السسابقة على البطالمة . 


/لاأه 


زد على ذلك ان كاتب هذه السطور نفسه ليس من دارسي المصريات © 
١‏ و يقرا الهيروغليفية » الامر الذي يحول دون محاواته . ولو رغفب البحث 

ي البرديات القديمة أو النقوش . وأملنا أن تدفع هذه الصفحات الباحثين 
0-0 1 لى القيام بهذه اإاحاولة عساهم أن يو فقوا في القاء امزيك من ١أخضوء‏ 


على ترائنا ٠‏ 
نانيا : في تضور التكوين ا مصري 
ماد كارل فيتفو حل 3 لى كتابه 0 الطغيان الشر.قي  )‏ الصفحات 


بالحجج الدالة على الركود العام للنظم الشرقية . وتشبث في هذا بشنص 
مو لماركس في مقال بعئوان 02 النتائج المقلة للحكم البربطاني في الهند » 


« ليس للمجتمع الهندي تاريخ على الاطلاق » أو على الاقل ليس له 
أسسوا امبراطوريتهم على القاعدة السلبية اذلك المجتمع الذي لا يقاوم ولا 
شغيير 6»اء 


غير أن الوقائع البادية من معطيات هذه الدراسة لا تؤيد هذا الرأي 
قيما حاف بالعرين الصري على الائلن 0 0 حي أبفسا لفكسيها بالنسسة لناطق 
عديدة بالخرف الاسلامي ( عدا الهند التي لم بلمسها لحتنا )اه 


فرغير كل شنيء » حدث تقدم في الاساليب الانتاحية » وارتفاع . وعي' 
القوى الانتاجية . وبرز .هذا في أراضي وسط الدلتا » وبعض مناطق 
العتعيد :...ووقم التطتهور 1لرئنسي بالسيفة التشرك الفلا في مغر 
الشمالية حيث تفكك وتفثت وظهر الفلاحون العدمون الاجسراء المسمون 
« بالبطالين » . وكذلك حدثنت تقوية للملكية القردية للارض وانتشسار 
الزراعات السلعية » والتجارة الداخلية والتبادل النقدي الخ . حقا » لقد 
كانت أغلب هذه الظواهر في صورة ضنيقة وجنينية في بعض الاحوال ؛ وعلى 
شكل مسود بالشسنبة اللمط الآسيؤئ: ».غير أن. وحودها كان ملمؤسنا وكوان 
الارضية للتطور الكبير الذي طرأ بعد ذلك في النصف اثثاتي العمد 
العثماني . وحقا أيضنا » فخلال القرون الطويلة التي غطت هذه الدراسة 
تاريخها » لم بحدث الانتقال الحاسم الى تسق جام اقتصادي.جديد . 
الفا ف اننا أن تلك الهياكل المسنودة السسابقة لنمط انتاج جديد كانت 
الاوتاد التي بنى عليها محمد علي دفعته القاطعة الى الراسمالية ٠‏ 


مزه 


وي الحقيقة بدو ان مار كن انفسة لق لعيسكا بذلك الراي القسبائل 
بالركود التام للمجتمع الشرقي »؛ وان المعلومات التي توافرت لديه بعد ذلك 
جعلته يشير الى تطوره وأمكانياته الكامنة . وذلك مع ملاحظلة ان اهتمامه 
بالموضوع كان فرهيا ود تالوئ: بالسسة لتركيزه عل ام الراسفاي في 
أورؤبا الغربية َ 


0 ففي مؤلفه عن التكوينات السابقة للانتاج ١لرأسمالي‏ » ذكر ماركس أن 
قدرة العبودية والقنانة على تغيير الملكية الممنية على الهيكل القبلي تكون أقل 
ما بمكن في الشكل الآسيوي . ولكنه ام ستتبعد تماما اذن أمكائنية حدوث 
هذا التغيير استعادا كاملا . ونعلم أن هذه الامكانية وحدت بصورة يه 
في: مصر الهلينية » وتقديرنا أنها اتخذت شكلا أقوى في لهاية التبعية 
العثمانية ثم بعد غزو الرأسمال الاحنبي لمصر . 


وكذلك أشنار ماركس - في المسودة الاولى لخطابه الى فيرا زاسوليتش 
عن المشتنرك الزراعي الروسي - الى وجود احتمال أن بتطور.هذا المشترك 
« مباشرة كمنصر للانتاج الجماعي على نطاق قومي » »© وأن يستحوذ على 
جميع المنجزات الايجابية للانتاج الرأسمالي « دون أن يمر بأحذاثه الفظيعة 
البشعة » © أى أن يكون احدى الركائز التطور الاشتراكى . ولكن قضية 
الندى غيّن ال سمالي هذه © لها حديك» انس . 1 ش 


وبالعودة الى ااتطور المصرى بالتحديد » فليس من شك في أنه كيان 
بطيئًا بالمقارنة مع التطور اأغربي . وكان هذا سسبب التوازن الصري الخاص 
نين العوامل التطوبرية وتلك ألتر كيدية 4 بل لان أغلبي المكونات الاساسية 
التكو ين المصري كانت هذه وتلك في آن واحد . والتلظبر الى بعضها نظرة 
0 : 


5 


: ب دور الصراع الطبقي والداخلي‎ ١ 


يكو”ن الفلاحون النسنبة الغالبة الكثلة: المنتجة في المجتمع المصري خلال 


5 5 


التاريخي بين © عل ل 4 هبو هذآأ المسان وخنوك ا واتسناعه 
ممت الزمن ٠.‏ كما أن مضنمون هده اللقاومة الاجتماعي كان ستهدف ّ وأن كان 
في غمو ضص نت العودة الى أشكال أسيق من المشاعية والمساواة ٠.‏ ورغم بطولة 


015 


تلك الثورات »© فااحقيقة انها أدت الى نفس الأزق باستمرار © بمعنى انها 
كانت عاملا مجددا للنمط الآسيوي . ونعتقد ان تحلل المشنترك الفلاحي على 
ل التاريخ كان العامل الاول الذي تسسبا في التقليل من ترون الاساليب 
الايجابية في الحركة الفلاحية . 


والاتجاه الثاني : هو المقاومة السلبية مثل. هحرة الارض والتهرب من 
دفع الخراج والعوائد ؛ والتقليل من الانتاج الخ . وتصعد أهمية هذا الاتجاه 
وبروزها مع الزمن . غير انه هو أيضا لم يؤد الى نقل المجتمع الى طور جديد»ة 
بل كان كل الذي عمله انه ضرب النظام السياسي من الداخل وساعد بالتالي 
غلى سقوط السلطة في أيدي غزاة جدد وتكرار نفس الحلقة المفرغة . 


© واعبت حركات|!لعربان التسووية دورا له نفس الاتجاه . فهي لم تبق 
العقلية المشتركية الندائية حية فحسنب » بل عجرت عن القيام بالمهمة القيادية 
الطليعية للحركة الفلاحية بسبب التعارض القائم معها » كما هو واضح من 
دراسة حركات العربان في العصر المملوتي . 


حاسما »© بل الى اعادة توزيع الانصبة بين مجموعاته . ووضعه الاقتصادي 


الامر الذي بحول ألى درحة كصيرة دون نحو له الى الارتباطه بالانتاج الكبير ٠‏ 


والقسم الآخر مكون من ذوي المصلحة في السوق الداخلي . ونما هذا 
القسم بصورة ملحوظة ‏ وان كانت بطيئة خلال العصور . وكان السئد 
الاساسي للدولة الفاطمية . ولاحظنا وجوده كل ذلك في العصر الايوبي 
المملوكي . غير انه ظل ‏ طوال التاريخ الذي ذرسناه حتى الآن ب واقعا 
تحت الضغط الفعالالطبقة الحاكمة المالكة . وفي تقديرنا أن بذور البورجوازية 
القومية تكمن فيه » وأن عوده 2 في العهد العثماني الثاني » ولعب دورا 
هاما في 'قيام نظام محمد علي . انه باختصار ‏ العامل التطويري الحقيقي 
وسط القوى النازعة الى الملكية 2 وبين الإحزاء المكونة للقطب المناقضص 
للدولة المركرية لاقي 


آم 


؟ ب دور العلاقة مع الخارج : 


© كان الحكم الاجنبي ‏ حتى /1511 على الاقل ‏ عاملا من العوامل 
الاساسية التي حافظت على النمط الآسنيوي في مصر » لانه كان حكما «نهبيا» 
في جوهره . بمعنى انه معتمد على استخراج أكبر قدر من الجرية بأشكالها. . 
فاذا كانت المهام الاقتصادية !إأوكولة الى ال دولة المركرية تشتمل بصورة 
رئيسية على الاشراف على الشسكة الاصطناعية للري المصري في الاصل » الا 
أن البيرو قراظية الحائمة وجدت في مختلف العصتور ب وخاصة المملوكي 
متها أن الرسوم على التجارة العابرة » بل واحتكار التجارة 00 
بجلب لها دخلا أعظم . خاصة أن علاقة العبودية المعممة لم تكن قر 
الفلاحين فائضنا للنهوض بالانتاج ١أزراعي‏ فوق المستوى الادتى . ومن 0 
كان اهمال الزراعة والمجاعات المتتالية . 

ولكن دور هذه العلاقة بين المجتمع المصري ونين الخسارج سوف بتغير 
عند دخول الرأسمال الاحنبي بعك ممتحمد علي . 


© ولعبت التجارة الخارجية والعابرة دورا مزدوجا . فقد كانت هذه 
التجارة الخارحية . والى درحة ما أح4ى المصادر التى تسريت مثها 
العلاقات السلعية والنقدية الى داخلية البلاد . غير أن هذه الدرجة كانت 
محدودة الانها مسّت أساسنا المحيط الخارجي العمليات الانتاحية وام تؤثر على 
صميمها الا قليلا ٠‏ وبالاضنافة الى ذاك »؛ فكان دورها رجعيا 4 بمعنى أنه أبقتى 
هذا التأثير الداخلي القليل في اطار الاستعباد الام المنتجين » وكعامل 
مناقض عموما للتيار السلعي المعتمد على السوق الاي . وفي تقديرنا أن 
محمد على وبعده آت من هذه الناحية” 8 : : 


والوحجه الآخر لدور التجارة الخارحية والعابرة أنها كانت كما قلنا أ 
نفذية مقوبة للطبقة الحاكمة المالكة » وبالتالي ساعدت على بقائها حية 
ومتسباظة رغم هبوط دخلها من الحزية الداخلية سسب التدهور : العام الذي 
أصاب الاقتصاد ا مصري ٠‏ وهذا واضبح كل الو ضوح أيام المماليك الحراكسة. 

© دأآأخيرا» فمن ضمن علاقة مصر بالخارج تلك الحروب المتوالية الثي 
دخل فيها الجيش الحاكم 4 سوأع سيب أطماع السلطضية بالقاهرة أو لرد 
العدوان الاجنبي . فقد ابقت هذه الحروب على أهمية البيرو قراطية 
العسكرية وعلى تضخم أمتثيازاتها بشكل. متزرايد © كمأ استنز فك حانيبا كبيرآأ 
من. الموارد والدخل القومي »© مقتطعة حزءا عاليا منئه عن التراكم الضفروري 


لوحك 


لرفع مسنتوى القوى الآنتاجية . هذا الى جانب الخراب الذي ترتب على 
الفزوات الاجنبية والاقتتال الداخلى بين الفرق أو بيئها وبين العربان . ولان 
الطنقة. الحاكمة الكونة الجهاز الدولة حرصت على استيعاد المصربين مدن 
الجيش ‏ حتى تستولي هي على امتيازاته كلها ؛ ومئعا من أن يبكون ذلك 
وسيلة لتسرب ألرعية الى السلطة .فقد كانت تلك الحروب عامل على ان 
تبقى حية علاقة الاستعباد العام التي بتميز بها النمط الاسيوي للانتاج ٠‏ 


والنتيجة العامة التي نخلص اليها » ان تطورا بطيئا طرأ على التكويسن. 
الاحتماعي الاقتصادي المصري »© ولكن دون أن يحطم اطاره الشرقي الذي بقي 

ب بشكل عام أيضا ل اس سر ل سي جر يه 
على .+.وان هذا الكوين لم يكن غيوديا ولا اقطاميا"» وآن كانتا جات (قطاضة 
ظهرت في فترات معينة من تاريخه ؛ ولكن دون أن تصيح سائدة . 


نالا : في مميزات الحركة الشعبية المصرية 


يرتبطون بمستغليهم البيرو قراطيين بعلاقة العبودية المعممة التي تتخذ الابوية 
شكلا ظاهرا لها . فجهاز الدولة أمر ضروري ‏ في تلك الظروف التاريخية ب 
والهدف الذي يجاهد الفلاحون من أجله عمليا أن يكون على رأس مصر: مستبد 
عادل . واذا كانت الانتفاضات والهبتات الفلاحية العنيفة تكررت طوالالتاريخ 
المصري »© فقد لاحظنا في الوقت نفسنه تعاظم ل 
القاومة السلبية » التهرب من دفع الخراج الخ ) » حتى لقد اتخذت شكل 
الاستسلام للموت في العصر الاخير . وليسنت هناك هيئات أو طوائف خاصة 
بالفلاحين توثق عرى صفو فهم وتنظمها . أي لم يوجد هناك « حزب »© فلاحي 
مصرىي في وقت من الاوقات وله بعض الاستمرار . بل نعسلم ان الفلاحين 
0 أنضووا بين ااحين وااحين نحت أواع بعض. حركات العربان 4 وصي 
لم نكن فلاحية طبعا . 

وفي أااوقت نفسنه »© فتكاد ام توجد حركات ا فقلاحية علمانية . 
ففي جميع الإحوال ‏ على حد علمنا ‏ كانت هذه الحركات ذات ثوب ديني © 
وتحتوي على نسنبة من العتقدات القديمة والسحرية والمهدية والعواطف 
0 وان كان مظهرها العام سنيا . 


ما في المدن » فتلاحظط البروز المدزايد لعتصرين معا : : حر كا تالحر فيين 
أارتبطا : بالشيعة الاستماعيلية حينا » وبالفتوة حيئنا آخر 2 ارك الصوفية 


؟؟ه 


أخيرا . وهي الحركات ااوحيدة التي يمكن أن تسسميها ثورية لانها تمثل عامل 

تقدم من: الناحية التاريخية » ونقصد الانتاج السلعي الصغير . ش 
والعتضر الثاني في المدن نجده في حركات الغوغاء والجياع المتزايدة 

اتساعا وعنفا » ولكن دون مخرج حقيقي . ش 


وى القضية ١‏ الوطنية » : 


ورد لظ « القومية المصرية »4 فى همةه الدراسة من وقت اآخر . 
والشائع من الناحية النظرية ان القومية لا توجد الا في ظلالنظامالبورجوازي 
حيث تكون السوق الداخلية قد تم #وحيدها . فكيف بتسيق استعمال هذا 
أاألفظ يع وضفئا التكو بن المصري بالشر قي ؟ 


تقد ان علك الفكرة النظرية لا“تنطق .علن الحالة الضرئة م قاذا كنان ” 
التكوبن القبلي والعشائري مسو حودا في مصر في العصور الاولى لما قبل 
التاريخ » الا انه قد اختفى بصورة تكاد تكون تامة بعد ذلك . واذا استثنينا 
القبائل الندوية والعربية والبربرية التي استقرت في داخل الوادي ( ونسبتها 
الى السنكان قليلة ) أو في الصنحارى ( وبقيت محيطية وهامشية بالتالي ) > 
فالرؤانظ الاقليمية عي الى توثقت .في الريك المصري ... ووجدت في ادن 
بالاضافة اليها الروابط ١أطائفية‏ والدينية . 


واذا كانت المشتركات القروية المصرية منغلقة على نفسها ومتعزلة 
بعضها عن بعض » الا أن عبودية أفرادها العممة قد أضفت على المصربين 
طبيعة نكرة » أي نعم » ولكنها أيضا سوات بينهم كحبات الرمل . ونلحظ منذ 
فترة مبكرة أن الكتلة المصرية متجانسة التكوين النفسسي . 

وشقدر ما كانت توجد به سوق »© فأغلبما كان سوقا واحدة ؛ لانها 
م ركزئة سسب سيطرة الدولة عليها ؛ ولانها كانت وعاء مششتركا بيعب" منةه 
امنتمون الى جهاز الدولة طبعا لتوزيع معين ٠‏ 

ولذلك فثمة اختلافات جسوهرية مع أحوال التكوين الغربي السابق 
للرأسمالية » حيث كانت العلاقات القبلية هي السسائدة »:وحيث كانت توجد 
أسواق منفصلة لم نتحد الا في ظل البورجوازية . 


واالفغرس والاغر بق والرومان والت ركمان وااحراكسة والاتراك الخ لم تصميعوآأ 


رفك 


ام 'نندثر أو ترحل منهم .. والاسنتثناء الوحيد هو العرب »؛ أذ أصيحت مصر 
عربية في كتلة لغتها وتراتها ودينها الاسلامي .. ومع ذلك © فقي تقديرنا ان 
عربية مصر شيء خاص وفيه من الخصوصية المصرية حانب كبير يجعلها جد 
مختلفة عن عربية المشرق والعراق وغيرهما من البلدان أله لشقيقة ٠.‏ 

ولان مص حكمها الاجنبي » وواجهت التمهديد الاجنلبي أنضا عصورا 
طويلة » فقد تصلنب عودها القومي وظلت .حية لديها القضية الوطنية . 
ولاحظنا في الصفحات الماضنية كيف حدث نوع من الالتفاف الشعبي حول 
الاحداث ‏ . أن هذا الموقف لم كن دائما ذا صفسة تقدمية من الناحية 
التاريخية . بل كثيرا ما كان طريقا لاعاقة التطور المصري »2 أي طريقا رجعيا . 
ويعلمنا التاريخ المصري بالتالي انه يمكن أن يكون هناك اتجاه وطني ورجمي. 
في ألوقت نفسنه ( وأقرب مثال الحكمان الايوبي والمملوكي ) ٠‏ 


رابعا : ضد الجمود العقائدي 


تنمض هذه الدراسة ضند الخمود العقائلدي الذي برى في النموذج 
الأوروبي الغربي للتطور قاعدة لا تحيد عنها جميع بلدأن العالم ؛ وستحث في 
التخصور ص الماركسية الكلاسنيكية أستاسا » وفي التجارب التاريخية التي مرت 
بها نضالات الطبقة العاملة الاوروبية الغربية أيضا » عن الرشند الوحيد 
لتحليل القضايا المصرية وتخيل حلولها . ونعتقد ان مختلف المعلومات التي 
جمعناها تشكل سببا للدعوة التي تجري بين سطور هذا الكتاب الى التجرر 
من ذلك الجمود والتمسك بالماركسية كمنهج علمي للادراك والتوجه والعمل 
بدلا من أن تستخدم قوأالب صماء في كل مكان وزمان , 

ولن نعود مرة أخرى هنا الى ما أبرزناه في!اصفحاتالماضية ‏ ولخصناه 
خاصة في هذه الخاتمة . من أن حانبا كبيرا من القوانين العامة التي حكمت 
التكوين الاجتماعي الاقتصنادي المصري وتطوره انما باثي مقلوبا رأسنا على عقب 
: بالمقارنة مع قوانين التكوينات الاوروبية . ومن هنا ؛ فالسير بالتعلق علىهذه 
الاخيرة ب في تاربخنا الماضني لا يمكن أن يودي الا الى طريق مسدود . 


واذا كان صحيجا أن مرحلة النمط الآسيوي تنتهي في مصر ب حسنب 


زاننات في حوالى .186 مغ زوال المشترك الفلاخن في الصعيد © فايس عن 
شك في أن بقاءه مئات القرون كوان لبلادنا تراثا ضحخما في كافة مياد بن 
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النشاط والعلاقات . ومهما كان الرأى في تواحيه الابجابية المحيدة والسلبية 
الثقيلة » فهذا أمر واقع عليئا ادرائه حتى نستطييع تغيير ما ثراه منه 
سقيما . وهذه الدراسة مساهمة جد متواضعة في هذا السبيل © واكتثهسا 
في الوقت نفسه دعوة عالية الى أن بتي بالمزيد من المساهمات أبناء هذهالارض 
المحبون: لها والعاملون لخير شعبها وتقدمه ٠‏ وفي هذا أضافة حية ترئنة 
لذخر السشرية النافلة جميعا » وأن كان من خلال الخصوصية المصرية . 

وفي الوقك لفسية © ليستمح القفارىء الكريم أن سير آله كانتب هده 
السطور بخشسيته من أن تصبح نظربة النمط الآسيوي ميدأنا خديدا الحمود 
العقائدي ٠.‏ فليس فيها على الاطلاق جميع المفاتيح الظروف المصرية الماضية 
ولا الحاضرة . ولا بعود هذا فحجسب الى ان هذه الدراسة فيها من النواقص 
وأوجة القصور ما بجعلها بعيدة عن الكمال ©» بل خاصة لان امراحل التالية 
للتاربخ ا مصري أدخلت في الاقتصناد والاجتماع والفكر والتراث عوامل جديدة 
انصهرت مع المكونات السابقة يبطرق وأشكال خاصسة أيضا . وواحينا أن 
' درس الوقائع التاريخية كما حدنت في الحقيقة » لا أن تحاول #طوبعها 
اخطط.مبسط رسمناه في أذهائنا مسيقا , 

ونود أن ننهي هله الخاتمة بقول ماركس وانجلز في مؤّلفهما عن 
الاندبواوجية الالمانية : 

)2 أليكم أذن الوقائع : : أفراد محددون لهم نشساط التسساجي طبقا لنذمط 
مسعددادن بد خلون فى علاقات اجتماعية وسياسية محددة ٠‏ وبحب فى كل عتالة 
على حدة أن تبين الملاحظة التجريبية الرباط داخل الوقائع بين البنية 
الاحتماعية والسنياسية وبين الانناج دون أي افتراض تأملي أو خرافة . 
فالمنية الاجتماعية والدولة تنتجان باستمرار مسن العملية الحيوية لافراد 
معحدد بن +١‏ ولكن يس هو لاء الإفراد مثلما لمكسسن أن تظهروا أنفسهم فسي 
انصو برهم لذانهم أو مثلما بظهرون في. تصصوبر الآخر بن » بل مثلما كونون في 
اللحفيقة » بمعنى كما هم بعملون وينتجون ماديا . واذن كما هم يفعلون على 
أمسس وفي ظروف وحدود مادية محددة ومستقلة عن ارادتهم » . 


لضي الجديدة 
,)0 فير آبر /ابا؟ 1 )2 


ووه 


511 


أولا .: المراجع العريسة 
ش [ الشران لكريم )+ 


ابن أبي ديئار ( أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني ) : 
« المؤنئس في أخبار افريقيا وتونس  »‏ تنونس» المكسةالعتيقة» /[ا5ؤآا , 


اين اباس ( محمد بن أحمد بن آباس الحشفي ) : 2 بدائع الزهور في 
استامبول » مطيعة الدولة » ١999‏ ( خمسة أحرآاء؛) 0 


ب « صفحات لم تنشر من بدائعالزهور  »‏ القاهرة» دار المعارف» [158.. 


أبن حبير ( أنو العصسسين محمد بن أحمد بن جبير الكنساني الاند لمسي ‏ 
البلنسي ) : « رحلة » - ليدن » مطبعة بريل 4 19.1 . 


س أن خلدون ( عبد الرحمن محمد بن خلدون ) ؛ « مقدمة ابن خلدون ) بس 
حرءان » القاهرة ©» احنة البيان العربي » مهذأا . 

ب أبن دقماق ( أبراهيم بن محمد بن أندمن العلائي الشهير.بابن دقماق ) : 
« كتاب الانتصار بواسطة عقد الامصار  »‏ القاهرة » المطبعة الاميربة )» 
115 ه(؟كهما م). 

أبن عبد الحكم ( أبو القانسم عبد الرحمن بن عبد الله القرشي المصري ) : 
فتوح مصر والمغرب  »‏ القاهرة »© لجنة البيان العربي ©» اكذأا . 
في أخبار بنى أيوب  »‏ ثلاثة أحراء ؛ القاهرة »؛ ادارة احياء التراث 


/أكم 


_ دأو شسامة ( شسهاب الذين أبو محمد عبد الرحمن بن أسماعيل بن ابراهيم‎ ٠ 
المقدسي الشنافعي 4 8 0 كتاب الروضتين في أخبسار الدولتين أت‎ 
5 القاهرة » مطبعة وادي النيل » ااا‎ 


١١س‏ أبو يوسف ( بعقوب بن ابراهيم ) : « كتاب الشراج » ا بولاق » 
القاهرة ) 15ارارط . + : 


؟ - أرمان »© أدولف و رانكه » هرمان : « مصر والحياة المصرية في الغصور 
القديمة ») ل 'نرحمة ومراحعة الدكتور عبد النعم أبو بكر ومحرم كمال ©» 
القاهرة » مكتبة النهضة المصربة » دءت. (5م9١1‏ ؟). 

١‏ - اسسماعيل »© عبد العزيز ١‏ « تنظسسسام العاملين في الدولة عند قدماء 
المصربين  »‏ محلة الصنناعة والتصنيع » القاهرة ؛ العدد . الآول 6 
ناش الا9] »ا ص 1.5 س .]1 .ء. . 

4< انتناعين #امسود 2 ١:‏ الحركاتك المزية في الأمسلام 6 القاهرة: 
كتاب روز اليوسف © #/ا9ا ٠‏ 

6 « ممقاع القيروان والثورة الاجتماعية في المشغرب 4 م مبجلة الكائب 04 
القاهرة )» أعداد ه6١‏ م15 (ابريل ‏ يليو ) "ا/ا19 .. 


اك الادو بي 6 ألياس 1 0 تاربخ مصر الاسلامية سم الجزء الاول 6 القاهرة 04 
مطبعة الرغائب © 1577 . : 


117 البراوي » راشف ؛ « حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين 4 
ط ١‏ ؛ القاهرة » مكتة النهضة المصرية » م156 . 


البلاذري ( أحمد بن تحيى بن حابر ) : « كتاب فوح البلدان ») ب 
القاهرة.»ء مكتبة النهضة المصربة » لاه9| , 


1 الحمال © أحمك صادق : ١‏ الادب العامي في ومصر في العصر المملو كي 04 
القاهرة © الدار القومية للطبامة والنشر ) 1955 . 


٠؟‏ س المجيلالي » عبد الرحمن بن محمد : ( تاريخ الجزاثر العام ») م جزءان © 
الجرائر » مكتبة الشركة الحزائربة ؛ 56ؤا 5 


١؟ ‏ الخربوطلي 6 علي حساي : « مصر العربية الاسلامية  »‏ الشاهرة © 
مكتبة الانجلو. المصرية » 15515 . 
؟؟ ن « العزيز بالله الفاطمي » القاهرة » دار الكتاب العربي 4 1558 ٠‏ 


ماه 


0 نه السكتدرفق 4 عمر وسفدج 4 أرجء :2 تارك لمع مغر أ ى الفتح العثماني‎ ١ 
8 ط لم © القاهرة 4 مطبعة لتر ف ريك‎ 


5 ل السيد » أحمد لطفي ؛ « قبائل العرب في مصر »4 الجسزء الاول » 
ْ القاهرة » جمعية عربان العقيلات » 1176 1 

ه» ‏ الصنباد » محمد محمود : « أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية كما 
صورها القريزى » ( فى مجموعة أبحاث بعنوان « دراسات عن 
المقريرى » ).- القاهرة؛ الهيثة المصرية العامة للتأليف والنشر» الا95١‏ . 

1ت اللاهري ) غر س الدين سْ شاهين 1 كتاب زبدة كشف الممالك وسان 
الطرق والمسنالك  »‏ بارسى ؛ المطبعة الجمهورية » 1856 . 

/ا؟ ‏ العدوي » ابراهيم : « الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط » 
القاهرة » مكتبة نهضة مصر » /أ1ه9١‏ : 

2 الغمراوي »؛ أمين سامى : « قصة الاكراد في تسبحصييالن الغراق ١‏ . 
القاهر 5 » دار النهضة ريه » 51 ؤةاز . 

48 القلقشندي ( الشنيخ أبو العباس أحمد ) : « كتاب صبح الاعشى في 
صناعة الانشا » القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية » ؟؟5! . 

٠‏ المتحدة (الجمهورية العربية ) » وزارة الثقافة ( ناشر ) : « اللنسلدوة 
الدولية لتاريخ القاهرة » مارس ب أبريل 4 © أربعة أحزاء » 

(القاهرة 4 مطبعة دار الكتب » ملاكأا . 


١»؟‏ 7 المقريزي ( تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي ) : « كتاب السلوك , 
لعرفة دول الملوك  »‏ أربعة أجراء » مطبعة دار الكتبالمصربة © 1995 . 


95 المفريري ؛ « أغاثة الامة في كشف الغمة ») ب دمشق ( 5 ) » دار ابن 
الوليد » 5م19 ., | 
دراسات في قار بح ألعروية في وادي التعبل 4 التحفيق وتأليف ام عسك 
المحيد عابدين ) د ط ١‏ » القاهرة » عاام الكتب »أكؤلا. 


ات اأقريري :0 ) المواعفل والاعشار بذكر الخطط. والآثار ا جزءان 4 
بغداد » مكتسة المتسبي »© .لاا . 


0 امقد سني ( المعروف باليبشاري ) © « أحسسنن التقاسنيم ف لي مغر فة 
الاقاليم » ب ليدن »© مطبعة بريل »© 4 0 


كف ع 514 


كلا المثاري » محمد .حمدي : « الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي »© 
القاهرة ).دار المعارف »> ./ا19 . 


/ا ‏ النويري ( شهاب الدين ابن أحمد بن عبد الوهاب ) : « نهابة الارب في 
فنون الادب ا القاهرة 4 دار ااكتب المصرية 04 ٠ 139١‏ 


8 باتستييفا » سفيتلانا : « نظرية ابن خلدون الاجتماعية » ( ترجمة 
رضوان ابراهيم  )‏ مجلة الثقافة » القاهرة » العدد 1١‏ © افغسطس 
4/ا6ا »> ص56 _الاة ., 1 


ل بدوي » أحمد أحمد : « الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية 
بمصر والشام »6 اط ١‏ » القاهرة » مكتبة نهضة مصر ومطيعتها» 2.1561 


 » سا بل » ايدرس ه. ؛ « مصر من الاسكئدر الاكبر الى الفتح العربي‎ ٠ 
تعريب واضافات عبد االلطيف أحمد علي ؛ القاهرة »؛ دار النهضة‎ 
. 1558 » المصرية‎ 

1؟ ل بيلي أحمد : « حيساة صلاح الدين الايوبي  »‏ القاهرة » مطبعة 
السعادة ) ؟؟15 . 

؟؟ ‏ تغري بردى ( جمسال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردى 


الاتابكي ) : « النجوم الراهرة في ملوك مصر والقاهرة  »‏ القاهرة » 
المؤسسنة المصرية العامة التأليف والترجمة والنشر (دءت, ) . 


17 عه تغري بردى 000 منتخضات من حوادث الدهور في مد الايام والشهور غزن): 
ب حررها وليام ببر » جامعة كاليفورنيا » |١981‏ . 

15 جوزي © بلذاي : « من تاربخ الحركات الفكرية في الاسلام ») ع بير واك»6 
دار الروائع » #ا/[5ا (؟) . 

06 ل حبشني © حسسين ١‏ « ثور الدين والصليبيون  »‏ القاهرة » دار الفكر 
العربي © 1515/8 . ْ 


5س تخييان 6 محشة ابراهيم وشرف ؛ طه أحمد : « المعز لدين الله ©) ب 
ط ؟ » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » 155 . 


الناصر محمد بوجه خاص »© اط ؟ » القاهرة » مكتة النهضة المصرية؛ 
سلة م؟ؤ1 . ش 


ع0 


- حسن » علي ابراهيم : « مصر .في المصور الوسطى © من الفتح العربي 
الى الفح العثماني  »‏ القاهرة » مكتية النهضة الصرية » 1956 ,م 202 

ل حسنين 4 أحمد : « موسوعة تاريخ مصر 6ل القاهرة » دار الشعب © 
ف ”" 

ده ب حسنين » طه : « الفتنة الكبرى : ١‏ عثمان » ؟ ب علي » ب القاهرة» . 
دار المعارف ©» 1559 . 


01 مس حسنين © علي صافي : : « الادب الصو في في مصر في القرن السشايع 
:'المحرىي  )©‏ القاهرة » دار المعازف ©» 1556 . 


؟ه ل حسنين » محمد كامل : « في ادب مصر الفاطمية » ل القاهرة » دار 
الفكر العربي .ه56١‏ . 
له حقي » احسان © ( تونس العربية  »‏ بيروت » دار الثقافة » 111/8. 


5 حمدآن » جمال : « نخسي هم" ذوائتة فى مقررة اسان ١‏ 
القاهرة » دار الهلال » 168 5 


6 حمزة » عبد (١‏ لطيف 2 : « الحركة الفكرية في مصر في العصرين الايوبي 
والمملوكي الاول ») طب ١‏ » القاهرة دأر الفكر العربي ؛ /ا155 6" 


سد حثين ©» حجر جسن ( نك )2: « الاطيان والضرائب في القطر المصري » ل 
ط ١‏ » القاهرة » المطبعة الأميربة 15.6 . 

لاه ل زرقانة » ابراهيم احمد :<< القبائل العربية في مصر عند المقريزي » 
( في مجموعة ابحاث بعنوان « دراسات عن القريزي »© مه سيق ذكر 
الضصدر ) ٠‏ : 

4ه - زكي © محمد أمين شدي بان رومن ا لي 
كي وش اشاقن مطقة ادا كما ٠‏ 

5ه زبدان ©» جرجي : « تاربخ. التمدن الاسلامي » ه أحرزاء »؛ القاهرة ؛ دار 

الهلال »2 لهذا . : 

نات كرون سين جيال الدض” ( الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصر ه» 
القاهرة » دار الكنب المصربة ؛ ه195[ , 

11 ع شرور © محمد حمال الدين , دولة بني قلاوون في مصر  »‏ القاهرة» 
دار الفكر العربي © /ا؟155 . 


هأ؟١‎ 


15 - سرور » محمد جمال الدين : « الدولة الفاطمية في مصر »4 القاهرة» 


15 ل سرور » محمد جمال الدين.: « سياسة الفاطميين الخارحجيسة » ب 
القاهرة ©» دار الفكر العربي » /951! 5 


5 سعداوي » نظير حسان : ( صور ومظاام من عصر المماليك » س القاهرة» 
<< دار الكتب المصرية » م“8؟|. 


6" ب سليعان »© وليم : « القاهرة في مصر المملوكية » مجلة الطليعة »© 
القاهرة » السنة ه “العدد ؟ © فبرابر 19595 ص ”59 ٠ 1١‏ 


5 سيف الاهل © هيد الغزيو : :ايام “صلاس الدين ات الثاشرة + المجلس 
الاعلى للشؤون الاسلامية ( سلسلة التقريب بالاسلام » الكتاب العاشر)» 
د © 

لا سيميئوفا » ل. 1. : «( صلاح الدين والمماليك في مصر  »‏ موسكو » 
دار ناوكا » 119/1 (3) ( ترجمة غير منششدورة للفصول الاؤلى بقلم بشير 
السباعي في 199/6 ) . 1 


الاسلام  »‏ القاهرة » مكتبة سعيد رأفت » الا19ا. 


5 ل صااح »© عبد العزيز ؛ « الشرق الادنى القديم » . القاهرة 4 الهيئلة 


.اب طرخان »© ابراهيم علي : « مصر في عصر دولة المماليك الجراكيسة » 
8 الا١اه١‏ »6 القاهرة مكتبة النهضة المصرية» .1556. 


١لا‏ ب طرخان » ابراهيم علي ١‏ « النظم الاقطاعية في الشرق الاوسطا في 
العصور الوسطى  »‏ القاهرة » دار أأكاتب العربي الطباعة والتنشمر 
( سلسلة المكتة القومنية » تصدرها وزارة الثقافة ) 2 /"9ا. 


؟لا ل عاشور © سنعيد عبد الفتاح : « مصر في عصر دولة المماليك السحرية » 
القاهرة مكتبة النهضة المصرية ( الالف كتاب رقم /؟؟ ) 4 1565. 


ب "ماقت ##ببدية عبد الام 01 الشعيع السعير :قر عقن ون 
المماليك  »‏ القاهرة » دار النهضة العربية ©» ؟1559. 


سام 


5 عاشور © سعيد عبد الفتاح : « العصر المماليكي في مصر والشام » 
اط 2-١‏ القاهرة » دار النهضة العربية » 15586. 


هلا عاشور © سعيد عبدالفتاح » « الابوبيون والمماليك في مصر والشام » 
القاهرة » دار النهضة العربية » ,ل/إ9! ., 


والرومان  »‏ القاهرة » مكتبة القاهرة الحديئثة )2 19"/6. 


/الاب عبد القادر » حامد : ( الاسلام 4 ظهوره وانتشاره في العالم » الشاهرة» 
ذا الفيضة لسري 150 ٠‏ 


6 عبد اللك » أثور : « مصر مجتمع جديد يبنيه العسكريون » ب بسيروت» 
دار الطليعة © 1956.. 


075 ب عبد ألوهاب » حسنن حسني : « خلاصة تاريخ تونس » ها تلوشسن © 
الدار التونسسية للنشر ©» "5ا. 


م ل عفيفي » ابو العلا : « الملامية والصوفية واهل الفتوة  »‏ القاهرة » 
مؤلغات الجممية الفلسفية المصرية ©» م116. 


امام علي 6 غبد اللظيف الحيد : محر والامبراظورية الروماتية © بالقاهرة؛ 
دار النهضة العربية » م"ؤا. َ 


5 ل عمار » عباس مصطفى : « المدخل الشرقي لمصر »6 القاهرة » مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية » *155. 


لإلم .ب عمارة » محمض ؛ ( القاهرة في العصر الفاطمي  »‏ مجلة الطليعنة 6 
الغاهرة » السئنة م » العدد ؟) فبراس 558و ا » ض ؟"# ب5ة1. 


الات عمارة يجيد « عندما ار انا » ابيروت © الإجكبية 


هم ب فخري © أحمد : « مصر الفرعونية  )»‏ الطبعة الثانية » القاهرة »> 
مكتبة الانجلو المصربة » 56 أ|. 


كم ل فلهوزن » بوايوس : ( تاريخ الدولة العربية الو ا 
الهادي ابو ريده ) ؛ القاهرة » احنة التأليف والاترحمة واانشر ؛ رمه ز. 


لاه 


سلاطين المماليك  »‏ رسالة ماجسئير غير منشورة © جامعة القاهرة. 
ةا () . 
دار الفكر العربي »© ١159‏ ْ 
المصرية للتأليف والترحمة » 1556. 

ات كأشفه :2 معيدة الفاسل "ويحموة # سن احيه ١‏ امغر في عهدذ 
الطواونيين والاخشيدبين  »‏ القاهرة» مكتبة الاتجلو المصربة) .1595 . 

0١‏ كيلله » فف. وكوفالسون »؛ م. : « المادية التاريخية  »‏ ترحمة الياس 
شاهين »© موسكو © دار التقدم » 15/9 (5) . ١‏ 

5 لقبال » موسى : « الحسسبة المذهسية في بلاد اللمغرب العربي ( نشأتهما 
وتطورها )  »‏ الجزائر » الشركة الوطنية النشر والتوزيع » الا19 . 


17 ل لويس 4 ارشيبالد : « القوى البجرية والتجارية في حسوض البحبر 

5 لوسسن ؛ برنارد : « النقابات الاسلامية » # ترجمة عبد العزير الدوري»؛ 
مجلة الرسالة » القاهرة ») الاعداد مولا كم ) لام" © 5095" 4 2ع9ول, 

ىع ماحد 4 عبد المنعم 7 ظهور خلا فةه الفاطميين وسقوطها في مصر 4 
التاريخ السياسي » » القاهرة ؛ دار المعارف © 1554. 

1 ماجد » عبد الملعم : « تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى » 
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مكسسلمة : 


الفصل الاول : النمط الآسنيوي للانتاج » خطوط عامة 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 


الفصلالخامس: الظرو فالاقتصادية والاجتماعية للامبراطوربةالاسلامية 


مصر الهلينية 


: الوجه « الآسيوى » اصر الهلينية 


الفصل!اسادس : مصر من الفتيح العربي حتى الفشح الفاطمي 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع : 


الفصل العاشر 


خاتمة : 


المغرب . 
مشر القاطيية 
عن بعيض الشعوب الراعية التجوالة في آسيا ألو سطى 


حمر" الانوية البلوقة 


مراجع الكتاب : 


مه 


طبعت على مطابع دار الغد 
بسروتتة سم شتارع سوريا ب ملك بردوبل ‏ تلفون لك 0 


, بط :6 ده 


علا 
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محور الدراسة مفبوم جديد للنظم الشرقية الابقة لارأسمالية » 
وهي انها تتميز بنمط انتتاج يختلف جذرياً عن النمطين العبودي 
والاقطاعى اذ له سمتان اساسيتان : قاعدة انتادمة من « المشتركات » 
الفا رين جز درل جزيكزرة أذات للبام الاقتصاديه وغية 
الموارد.. واصبح هذا المفبوم موضوع مناقشات عامية واسعة في العالم 
بأسره » كا بدأ يبحث في هذا الاتحاه عدد من البحاثة العرب (سورياء 
العراق » الممن » الجزائر » مصر ) .'واصطلح على تسمية هذا النمط 
« بالآسبوي » . 

تعتير الدراغة المعروضة من الاعمال الرائدة في هذا المجال في الممدان 
العربي : وقد ذثبرت مقالات منها في يعض المجلات الفكرية العزبية . 
وأثارت هذه المقالات اهتاماً راسعاً في الاوتاط العالمية والثقافية 
العربية واللصرية . 

يدرس هذا الكتاب السمات الرئدسية ف الصري أساس] 
والمعتمد على النمط الاسيوي للانتاج » وتطور هذه السمات والثأثيرات 
المتبادلة بينها وبين عوامل اخرى » وذلك خلال العصور منذ الفراعنة 
حت الاحتلال العثاني عام ١6١٠١‏ .. ويخصص فصولاً مقتضبة 
للتكوينات الاقتصادية الاجتاعمة المتعلقة بالشعوب التي استولت.عل 
مصر نظراً للتأثير الذي مارسته على التكوين المصري من جهة » 
ولاهميتها من حيث توضمح المفهوم النظري للنمط الاسيوي في تنوعاته. 


توتلا حنتد ا ء 


منبج الدراسة منهج ١‏ كاديمي » ومعاوماتها موثقة 
وتبلغ المراجع اللذكورة ٠١‏ مراجع عربية و ا 
افرنحيا . ويحتوي الكتاب على مقدمة وعششيرة فصول وخاتة تستخرج 
القوانين والافكار العامة » وكشف االمراجع العرببة والافرنجية مرتبة 
ترتيبا ايحديا , ع« 


شين ويا لل مما بكاو تهنا 


.ة١‎ 


م مصرالاجتما 
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